غاب وه 


وآدابهم وتراثئهم الفكري 


صاحب الامتياز المسؤول: معن بن حمد الجاسر 


2-6 ثان -النونة رجب وشعبان و”اعاهق 
اا 0 أبريل - مايو / نيسان ‏ أيار 18١1م‏ 


أدد. أسعد بن سليمان بكر عبيده 
أ. د. عبدالعزيز بن صالح الهلابي 
أ. د. عيدالعزيزين تاصرال مانع 


أ د. محمد بن عبد لرحمن الهد لق 


التحرير: واصل 7757 - شارع أبي دجانة - حي صلاح الدين - وحدة رقم: ١‏ 
الرياض 1١7157‏ -1/07” 
ص. ب: 77770 الرياض ,.١١0175‏ المملكة العربية السعودية 


) ٠ (التتد:‎ ١١55717 مبادشهر:‎ - )٠05771١( 575051١١ : هاتف‎ 


الاشتراكات: /197 شارع حمد الجاسر - حي الورود - الرياض 


ص . ب77١‏ الرياض ١١5١١‏ - المملكة العربية السعودية 
هاتف : نحد ٠: ١»دحدكل١( 5١‏ ) - لاقط: 2:١5:5١"‏ (١61كد١:٠)‏ 


الصفحة الإلكترونية: 1.6010 © 12212120121[255. 1171717 


للمراسلة: 1.6010 122122201312556 ©) 21:21 


ضوابط النشر في المجلة 


لأ :2:22 0 
وآدابهم: ولغتهم: وتراثهم الفكري. 

؟. ألا يكون البحث مقدمًا للنشر # مجلة أخرى. وأن يكون 4 نسخته الأصلية. 

*. أن يتأكد الكاتب من سلامة اللغة. وحسن الترقيم والتوثيق» وضبط الألفاظ غير المألوفة 
بالشكل الصحيح. 

4. أن يتسم النقد بالأسلوب العلمي الخالي من الإساءة إلى شخصية المؤلف أو الباحث. 

ا 


1. ترتيب البحوث داخل المجلة يخضع لاعتبارات فنية لا علاقة لها بمكانة الكاتب. 


. الموضوعات التي تنشر ف المجلة تعبّر عن آراء كاتبيها وليس بالضرورة عن رأي المجلة. 
6. المكاتبات توجه إلى رئيس التحرير. 


5. يفضل إرسال المادة الكترونيًا ‏ ملف (وورد ) إلى عنوان المجلة: 


حزم .2021[2551 متها © 21:2 


الاشتراك السنوي: 
٠‏ ريالا للأفراد و١٠٠‏ ريال لغيرهم. 
ثمن الجزء ٠‏ ريالات. 
الإعلانات: 


يتفق عليها مع الإدارة 
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افتتاحية أ د. أحمد بن محمد الضبيب ١‏ 7 


شعرابن قاضي ميلة م وي الاير 
الأشجان وقريتاها - الحنا والجباء د. محمد ظافرآل عساف 
بين الغربة والاغتراب نادية العزاوي 

ثناتية الإبداع الشعري والممارسة النقدية ( ) د. عبدالرازق حويزي 
الخيال الشعري 


بين الشابي ومحمد الخضر حسين (”) د.إبراهيم عبدالفتاح رمضان 
رسالة اتلاميد إبداع نثري وتقليد محظري )١(‏ دمحمدربن أحمدالمحبوبم 


أعلام العرب: 

سعود بن هذلول 5ع الرخمن السبيلي 
مكتبة العرب: عبدالله العثيمين موؤّرخاً إبراهيم باجس عبدالمجيد 
إهداءات إلى مكتبة العرب 
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اللغة العربية بين الاحتفال والاعتقال 


د.أحمد بن محمد الضبيب7*) 

منذ سنت منظمة اليونسكويوم الاحتفال باللغة العربية. وحددت له الثامن عشر 
من شهر ديسمبر من كل عام؛ أخذت تهب على اللغة العربية عواصف من المحاضرات 
والاحتفالات والندوات بعضها يقام 4 بعض العواصم العربية (وليس كلها)؛ وبعضها 
وجد مركزه 4# قاعات منظمة اليونس كوخ باريس. وتمثل هذه المناشطء التي تتسارع 
بقوة ملحوظة 4# وقت واحد. ثم تخمد # نهاية الأسبوع الأول من ذلك التاريخ, 
مهرجانا صوتيًا عظيمًا يضم أنواعًا من الطروحات التي تشيد باللغة العربية: وتبين 
محاسنهاء وتدعو إلى إنقاذها مما تعانيه هذه الأيام من احتقار ع بيئاتها المحلية, 
ومن نداءات 4# بعض البلاد لوأدها وتغليب لغات محلية عليهاء ومن نكران لدورها ‏ 
الحياة. وتدعو الى تمكينها والذود عنها. 

ومما لا شك فيه أن كثيرًا من هذه الطروحات والاحتفالات صادق وإيجابي. 
يهدف إلى خير هذه الأمة؛ ويذكر بموضوع مهم من موضوعات حياتنا المعاصرة 
نفتقر إليه 4 بلادنا العربية: وهو الاعتزاز بلغتنا؛ لا من أجل كبريائنا الوطنية: أو 
تثبيت هويتنا العربية والإسلامية: أو كونها لغة كتابنا المقدس وحسب. ولكن أيضًا 
لكونها العتظطرة الكلى لثفلنا الى الحداكة:وتحقرق التثمية التقنودة: وجملكا تشتارك 
الأمم الأخرى 4# بناء الحضارة المعاصرة. 

ما يقال هنا وهناك ك# حق اللغة العربية كي تكون قوية عزيزة صحيح؛ وكل 
هذه المناشط أحرى بها أن تكون بمثابة الجرس الذي ينبه الغافل؛ ويحض المتكاسل؛ 
ويشجع العاملء فهي بمثابة الذكرى التي أخبرنا اللّه تعالى بانها #تنفع المؤمنين» . 


لكن السؤال الذي يستحق الإجابة عليه: هل نحن مؤمنون حمًا بأهمية اللفة ‏ 


: و 
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حياتنا؟ إن من الواضح أنناء مجتمعات ومؤسسات وحكومات؛ لم نصل بعد إلى هذه 
المرحلة من الإيمان؛ إذ لوكنا كذلك لما اكتفينا بالأقوال دون الأفعال: ولوكنا كذلك 
ذا اعتقنف اللفة العريية يك الزؤايا الخنيقة دين متسهن العملية أروقة جامعاقا: 
وي مدارج أسواقناء و عنابر مستشفياتناء و كثير من مد ارسنا من الروضة حتى 
الرحلة الكائوية. 


ومن آيات هذا الاعتقال من قبل مسؤوليناء وإصرارهم على التنكر للغة العربية 
مجالها الحيوي 4# البلاد العربية أنهم لا يكادون يستمعون إلى النداءاتء ولا يقبلون 
المناظرة أو النقاش # موضوع اللغة وسيادتها # المجتمع. فهم يتركون من يتحدث 
يقول ما يشاء ولا يكلفون أنفسهم الرد أو النقاش. بل على العكس نجد الإصرار على 
تجاهل هذا الموضوع عمليًا والمضي 2# الطريق المعاكس . 

والأعجب 4# هذا الآمر أن لدى المسؤولين # هذه الدول أنظمة ولوائح؛ وتعليمات 
أصدرتها مختلف الحكومات <: ت للعناية باللغة العربية. وضرورة تفعيلها 2 
التعليم والمجتمع: والحفاظ عليهاء وعدم تجاهلها. ومن أهم هذه القوانين الدساتير 
وأنظمة الحكم التي تنص على أن اللغة العربية لغة البلاد الرسمية. وهذه المادة ب 
حد ذاتها جديرة بأن تعطي حماية للغة 4# بيئاتها الوطنية؛ وأن يصدر حولها أنظمة 
تفسرها وتلزم الجميع بالتقيد بهاء شأن الأمم الإخرى التي تحمي لغاتها الوطنية من 
هجمات اللغات الأجنبية؛ وخير مثال على ذلك فرنسا. 


نعم إن التذكير بأهمية اللغة مهم وجميلء لكن الأجمل منه أن نتقدم كل عام 
بخطى حقيقية لتمكين العربية 4 حياتنا المعاصرة. وجعلها فاعلة بقوة ‏ بيئاتها 
المحلية, وذلك يكون أولاً بتفعيل ما لدينا من أنظمة وتعليمات؛ والإضافة إليهاء وسد 
ثغراتهاء وتأييدها بقوة التنفين والمراقبة؛ وثانيًا بإجراء تخطيط لغوي متدرج وفاعل, 
يفك أسر لغتنا المعتقلة 4 مواقع متعددة من فضاءاتناء ويطلق سراحها لتمارس 
نشاطها الحضاري والإبداعي 2# حياتنا المعاصرة. 


(3)رئيس التحرير 


رجب وشعبان 9ظع1ه 
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أبو عبد الله محمد بن محمد التنوخي 
ر حياته وشعره ) 


جمع وصنعة ودراسة وتحقيق 


أدد محمد عويد محمد الساب 0) 


هذا- بإذن الله وتوفيقه - جمع وصنعة لشعر ابن قاضي ميلة (من شعراء 
القرن الخامس الهجرى) الشاهر الذى ظالك شهرفه ب الآغاق كثيرا وبيذ اللقرب 
والأندلس؛: حتى وصف # شعره أنه يحذو حذو ابن ربيعة 4 المشرق. 

ولقد رتبت الشعر المجموع على قسمين: الأول منهما جاء للشعر ثابت النسبة, 
صحيح الحقيقة لابن قاضي ميلة ونتاجه الآدبي. والآخر هوللشعر متدافع النسبة 
بين ابن قاضي ميلة وبين باقي الشعراء؛ ولاسيما المنازي الذي اضطربت بعض 
الأشسهاد ةف النسية والصينية القنية ببقه وبنه شاغرنا بومازال معام تك به 
نسبتها إلى أحدهما نسبة نهائية؟ 

وأما باقي الخطوات. فسيعلمها القارئ والدارس من خلال خطوات المحقق 
وجهده © مكانه من هذا العمل. 


وأما عن الشاعر ابن قاضي ميلة؛ فيمكنني القول من خلال الشعر المجموع 


زجب وشعبان وظاع1اه 
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له: إنه شاعر مثقف. وإن خيوط التجربة الإبداعية الشعرية لديه متكاملة إلى 
حد بعيد. فقد ترجم له الناقد والشاعر وتربه ولدّته ابن رشيقء ومدحه وأثنى 
عليه؛ وكذلك مدحه ومدح تعره كلمن تريية رازه قريضه. حتى 2 كتب 
البلاشة والتقى كيدا نبي اسك الغارفة هزغ هواسكن الدواشة وتحريحات التصوصن 
القهرية:وهوها تمد إضافة حقيقية وأنموذجية للشعر العربي المغربي والعربي. 

وَضما يمد إطافة تدردية ومنيجي: أيشادهو أن الشتامر قد يكون من شهراء 
ادرف اللسبطابية) إذ لدينا صوص تامدخ أمراء تفلي “اونظ حياته نا يوك 
أنه مر بها أوعاش فيهاء ولذا يمكننا أن نضع شعره مع ديوان الشعر العربي ب 
صقلية؛ ولاسيما وأن ابن سعيد # رايات المبرزين وغايات المميزين ترجم له 
ضمن هذه المدينة: ولا أدري كيف تناساه المحققون 4# تحقيق شعره وهم يجمعون 
ويوثتقون شعر شعرائها؛ مثل: د. إحسان عباسء ود. عبد الرحيم الجملء ود. 
فوزي عيسىء ود. أسامة اختيارة! 

النهاية لا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل شكري ومحبتي إلى أستاذي الدكتور 
عبدالرازق حويزي #والى مبسديعي واخي الدكتور مسهود شساكوسبا جت؛ إذ لهما 
غلي وغلى العمل فال كثرت: 


ومن اللّه التوفيق والإصابة.. 


الشاعرابن قاضي ميلة دراسة 2 حياته ومكوناته المعرفية والثقافية: 

سمًّاه ابن رشيق القيرواني عبد الله. وكنّاه أبا محمد. فهو - عنده- أبو 
محمد عبد الله بن محمد التنوخي المعروف بابن قاضي ميلة!' . وكذلك هذه 
السمية والعنية والنسب تجاءت. عتد ابن بخلقان ف وقيات الاهيان 1" .وأما باقي 
أصحاب التراجم والطبقات الأدبية؛ فذكروا أنه أبوعبد الله محمد بن محمد" . 
وهذا ما جعلنا نميل إلى هذه الكنية وهذا الاسم لكثرة ورودهماء ومن ثم توافق 
الجميع عليهماء واللّه أعلم. 


رجب وشعبان 9ظع1ه 
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وأما ميلة؛ بالكسرة والسكون: فهي مدينة بأقصى إفريقية: وعلى أربعة 
مراحل من قلعة بني حماد؛ وبينها وبين بجّاية ثلاثة أيام. وهي 2# القطر 
الجزائري اليوه!"). 

ابن قاضي ميلة من شعراء القيروان. هذا ما حدث به ابن رشيق: وترجم له 
وأثنى عليه كتير ومين شعره؛ وهو الناقد والآديب وصاحب المؤلفات والاختيارات. 
كذلك هومن شعراء صقلية. صحب أباه إلى هذه المدينة. ويبدو أنه أقام فيها 
ووصف ما فيها من بناء؛ ومدح من فيها من الآعيان والوزراء؛ كما هوواضح من 
النصوص الشعرية المجموعة 4 هذا العمل. 

أما هل دخل ابن قاضي ميلة الأندلس أو رحل إليها؟ لا تفيدنا الأخبار الواردة 
ترجمته؛ على كثرتها وكثرة من ترجم له وأورد شعرهء على أَنْ ابن قاضي ميلة 
دخل الأندلمس أو إحدى مدنها وعاش فيها أو كنف حكامها. ولكن من خلال 
التراجم الآندلسية؛ ومن خلال بعض النصوص الشعرية؛ ولا سيما التي ذكرت 
أوصاف الحيوان والغرق 4# البحرء وزلقد ابعش الأحدابق كمادق تسميدقة 
المدحية الفائية الطويلة - نسبيا- يمكننا القول: إن ابن قاضي ميلة ربما رحل إلى 
الأندلمس أو مر بها حياته؛ وهذا الأمريبقى قيد الشك والظن, لربما تطلعنا 
المصادر# المستقبل على ما يؤكده أو يمحوهء أو ما يتيح للباحثين القادمين من 
مظان جديدة تسعفهم 4 التأكد من هذه الحقائق أو عدمها. 

لاتعرف السنة الى ولدهيها شاهرناء ولكنها تبدو # بواكير من القرن 
الخامس من خلال كلام ابن رشيق وما ترجم له. فإذا علمنا أن وفاته - ابن 
رشيق- كانت سنة (401ه) ؛ أدركنا بوضوح أن الشاعر عاش 4 أوائل القرن 
الخامسء وأن ولادته كانت 2# أواخر القرن الرابع الهجريء ويزداد هذا التصور 
وكموها علوفا قر أ كعسيركه الفاقة ها سبد هه الدولة الى الكبى حكية: 
وانتهت حياته سنة (5717ه)؛ كما يقول أصحاب التراجم وكتب التاريخ والآدب 
صقلية. وهذه القصيدة أنموذج فني محكم.ء تدل على أن ابن قاضي ميلة 

رجب وشعبان 9ظلع1 هم 
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يوم نظمها كان قد قطع شوظأً من ضصفعة الأدب وحنكته: وهوما مدحه به ابن 
رشيف كما أنها كو أنه مترطويلة خض ومدق إلى هذه الصدتة والمتكة كلذ 
الراجح - واللّه أعلم- أنه ولد أواخر القرن الرابع؛ وعاش ثلثي القرن الخامس 
الهجري ‏ القيروان وصقلية وديم الأندلس ولوكبيفا , 

ومن شعره نستشف أن ابن قاضي ميلة كان ذا أخلاق فاضلة؛ فلم نره يكثر 
من الغزل؛ أومن شرب الخمرة: أو حتى الاستجداء بالشعرء وإنما كان يؤثر 
الوصضدف ولآشسنيما شك الظاهر الطبيعية:وكذلك الغزل اللطيفء والتعريض بما 
ستهدق انيت ضيه ارون دتتادور ا انق قمعروضضا مخ السيناث الديتية: 
والأمسبانة مذ اهمه 

وأما عن حياته الاجتماعية؛ ويا للأسف الشديد, يبدو أنها ضاعت حتى من 
خلال شعره. ولكن علاقته ببعض أترابه ولدّاته كانت جيدة ولا سيما 4 صقلية؛ 
فله نص # التهنئة؛ ويخبرنا غير واحد ممن ترجم له أن له صديقين نديمين 
ألمّت بهما القطيعة؛ فندما ثم عادت العلاقة بينهما بسبب دار بنيت لأحدهما 
وهنأه الآخر والباقون ومنهم ابن قاضي ميلة. 

وعن حياته الوظيفية: فإنه ألحق بد أحد دواوين الخاصة:؛ وعمل بها على 
حياة وحكم ثقة الدولة ْ جزيرة صقلية: ويبدو أنه كان موسر الحال هانيّ 
الحياة مرتاح العيش»؛ فلم نلحظ ْ شعره المجموع ما يخدش هذه الحياة أو يكدر 
صفوهاء بل بالعكس من ذلك فنرى شعره الغزلي المحافظ 2# الأغلب, ونرى أ 
شعره الظرافة © الوصف للطبيعة: أو لوصف للغناءء أو لوصف الحيوان.. 

ومن هنا فشاعرنا ابن قاضي ميلة - ومن خلال شعره- يبدو صاحب المنزلة 
الطيبة عند الأمير المحب للحياة: البعيد عن الأحزان والألم» عاش 2# أحلى 
الأماكن والمدن: و قمة القرن الخامس الهجريء ذاك القرن الذي شهد التألق 
والإبداع والتميز للحضارة العربية # الآندلس والمغرب بكل أشكالها. 


رجب وشعبان 9ظع1ه 
اع لانت الت نع ما/ع م .// :سمط 


شعرابن قاضي ميلة دراسة 4 الاتجاهات والأغراض الموضوعية: 

إن ما وصل إلينا من شعر ابن قاضي ميلة يخبرنا أنه نظم 2# أغراض معينة 
من أغراض الشعر العربي؛ مثل: المديح والوصف والغزل والخمرة ( من قبيل 
الصنعة الفنية) والرثاء. 

غفي المديح له أكبر نصوصه الشعرية؟*! ذلك النص الذي طار شهرة 
وأخفياراءظ كقب الأدب والتراجم: وكل من ترجم لابن قاطي ميلة [المادح) 
أو لثقة الدولة (الممدوح). ولطوله النسبي عن باقي نصوص الشاعرء بل ويعد 
من اللصيوص اللطريلة نتن انل الدب والثهنب كديا جنيك - شقن قثرين 
فيها اللوحات: من المقدمة الغزلية إلى اللوحة الوصفية إلى اللوحة الدينية: وإلى 
الخاتمة التي عادة تتكلم عن الممدوح وعائلته. 

ويبدو الشاعر ابن قاضي ميلة - على عادة الشعراء العرب ‏ غرض المديح 
- مصورا بارعاء أحين التقاط الكثير من الصور وال معاني: وأودعها لسمات 
نمدلاكة وكسووة وها عرف عتة؛ وكذلك فق اخثيار الألفاعل المموانة ؤات الولاية 
واكعاتي القوية الت قلاكم االسدوح وتتاست غرضن الذيع: وكان فملا نضا متحكما 
الأمرمن المديح وصفاته جرى لابن قاضي ميلة 2 نصوص شعرية أخرى. 

وأما مع الوصفء فللشاعر ابن قاضي ميلة بعض من النصوص الوصفية!', 
وأخليسياءة الحوواق والاء فيا عؤتوصنك الظبيية الحضديرية كزتاء البيك 
وزخرفته لأحد أصدقائه الذي هنأه به وبالمسكن الجديد. والوصف عند ابن 
قاضي ميلة صورة متناسقة الأبعاد من المنظر إلى المسمع إلى المخبرء دفعته ب 
الإحسان الى ذلك ذائقته الياصرة وسانده # الإتقان حسن التعبير ورشيق اللفظ 
والعبارة؛ ولاسيما مع المقطوعات التي تكون صالحة ومميزة 4# هذه الأغراض. 
ولا سيما عند الشعراء المغارية والآندلسيين أكثر منها عند شعراء المشرق. 

زجب وشعبان وظاع1اه 
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ومع لقوق" عاش شاعرتا مضا من آهات المحبين ولوعة العشاق. ويبدو لي 
أن هذا الغزل. هووص تنوه شعر الخمرة؛ جاءا عند شاعرنا ابن قاضي ميلة من 
قيل الأصيشة النفية رلمسيدا دن شيل القجرية الحياتية اتعفيقية رلذا كثرت 
خاغرنه ااه التعسرع والجمال والتضارة وكانه] مشاهر شاغر احم على شمر 
قير ومازت :8 تصودتة لكا ومعنى ودلالة دونما تجربة أوذكر لاسم المحبوب 
ومكاتهه وها شمله اشنا ضر مع مز هو اك الاك وخر اميات... ,سل هاده الشهراء 
الغؤليين هذا الجاتب. 

ومع الخمرة وذكرها وما تعملة: كا نفس الشارب ربت لأبرخ قاض ميلة عضا 
تق دوم الاق انض ين اتضيرعية !"دوهن تاف مع الغزل كغري: وضلا وهنذا 
أيضنا فعضا كان مرخ ره ]برخ قاش سيلة فاغرد النذى حسدكاة لف وكيا أسلفت 
يدل عل أن القاعر مز هذه الأغر ادن ة تمر من شيل الصدمة التليم لا 
من قبيل التجربة والممارسة الحقيقية: فما رأينا الألفاظ النابية ولا التهتك ولا 
الابتذال # المعاني؛ أو الإغراق # المجون على عادة الشعراء 4 هذه الأغراض. 
وإنما رأينا الشاعر الموزون والنفس العالية التي لا تقع # المحظورء ولا تخالط 
المنكر.... واللّه أعلم. 

وآمناغن الركاء !"هله تصن كا ركاء هق (كها ميدومن القص) مات غرقا . 
والكساهر ابن قاكنى ميلة كتيسن سرود صوق افيا مع النلكم أنه ماك غرف 
و امسر ذا عله الجميع من دارسي الدب العربي - من قبيل الملاءمة 
التفيية مع غرض الرقاء قديما والسعاء بالششيا تقور ليت مين الجاهلية والن 
عصور أخرى #ْ الشعر العربي الكبير و هذا الغرض الأصيل. 

بعرو لكو الأخراسن نبا من شاعنا ابنقاضي ميلة: فكان 2# التعريض”'', 
إذ وصلت إلينا مقطوعة واحدة لا ترقى إلى شعر الهجاء أو الذم بذ أدبنا العربي. 
أو حتى 4# شعرنا المغربي والأندلسي. 


ويحاول ابن قاضي ميلة النيل من رجل على موعد أخلفه معه؛ وينصح له 


رجب وشعبان 9ظع1ه 
اتر متي نينانت الج نع ما/ع م .// :سمط 


ويقدم له موعظة بعدم الغرور بالمنصب أو المكان الذي يظن فيه البشر أنهم أكبر 
من الآخرين: وأنه غير معذور من الآخرين إذا قص رخ الكلام؛ أو أخلف 2 
وعدء أو جائّب الصواب والحقيقة والرأي + أي من مسائل الدنيا. وهذه الأخلاق 
يستحق أن يعتب لها شاعرنا ابن قاضي ميلة وغيره من الناس؛ ولاسيما مع 
أصحاب الجاه والرّفعة والسمووالمكانة... ع نراهم ينعتون أنفسهم بأنفسهم. 
هذه كانت أغلب الأغراض الشعرية التي استطعت أن أصل إليها من خلال 
شعر شاعرنا ابن قاضي ميلة ثابتة النسبة إليه والمجموع إ هذا البحث. ولعل 
قادم الأيام يطلعنا على الجد ود مك مرف ومن ف الجديد من أغراضه؛ فيكون 
شعره صفحة رائعة من صفحات الشعر العربي 2# القيروان وصقلية؛ ويكشف 
المزيد من أحداث وتواريخ هذه المدن وجوانبها الحضارية والفكرية والأدبية. 
شعرابن قاضي ميلة دراسة ة السمات والخصائص الفنية: 


ابن قاضي ميلة شاعر أحسن # استخدام أدواته الشعرية من البناء 
إلى لطر التركيي بها الأسالبب والألقاطلم وال مجه الجر بكاصوره 
ومستواها الدلاليء وإلى الموسيقى والأوزان التي استخدمها وجاءت 2 شعره. 
البيناء 4 القصيدة: كانت القصيدة ذات وحدة موضوعية:؛ وأجزاؤها 
مترابطة ومحكمة البناء؛ وأشار ابن معصوم إلى أنه (من ناصح حسن 
التخلص)'''' قول ابن قاضي ميلة: 
وعاذلةك بذل ماملكت يدي لرج رجائي دون صحبي تعنفٌ 


تقول اذا أفنيت مائك كله وأحومت سخ بمظطيعةة قلت س1 


ولشهادة ابن معصوم هذه عن الشافر وقصبيدفه قضل ومنة: اذ عذه ممن 

أحسن التخلص وأحسن # استخدام الفنون البلاغية. وهذه شهادة كبيرة لشعر 
ابرق قاض ميلة على قلحةروقلة أغراشة: 

وكذلك الشأن مع باقي لوحات القصيدة وحتى مع القصائد الأخرى أحسن 

زجب وشعبان وظاع1اه 
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ابن قاضي ميلة # الكثير من المطالع؛ و أغلب الخواتيم وي الانتقال بين لوحات 
النص ببراعة وحكمة أدبية وفنية. 

و امقطوعات؛ وهي الأفقر نظ شتسرى غان ناوه معناسها سكية الفكرة 
نيه معانيها: الديانا رآبنه يسصد إلى العوارهراعيانا إلى سنوع الباجغة نهدا 
جات وكماوعاك مقا نيقة وجميرة هر الخرطى إلى عند كين 

وي المسقوى اللاني وصور الشاضرالشهرية رأيت هن ابن قاضي ميلة صوراً 
مخ التقبية وبعضًا من الاستعاراك والكنايات: الأ به الكثير مين شهره الواضل 
إلينا رأيت شعره ذا صور مباشرة والألفاظ فيه حقيقية تقوم على التعبير المباشر 
دوخ الأتكاء على الخيال عايراءووققت غلد ملام التضيية الضينت وأهميعه 2 
رسم صور الشاعر الشعرية؛ مثل قوله 2# الرثاء: 


وقد كنت أستسقى له القطر دا 
فكان الذي استودعثٌ أولّ خائن به 


فتىّ فاظ بين الماء والريح روححة 


وأمستودعالريحالسلامالمرددا 
والذي استسقيتٌ من أعظم العدا 


وما زاره أهل ولا زار ملحدا"" 


وكا مكل قوله بق المديت: 
حيث انكقن انيد السرين وشنادن 
قالت أرى بيني ويبيئنك ثالثاً 


أأمنت نشر حديثنا فأجبتها 


تحت اللحاف وصارمٌ وسسوارٌ 
ولقد عهدتك بالدخيل تغار 


هذا الذي تطوى ب هالأسسرار"") 


وتعجبنيا لغصون إذا تثنث ولا بسيماوفيهنْالثمار 


إذا اهتزت نهود قدود فقل للحلم قد ذهب الوقار!") 
فكل هذه الصور قامت على التشبيه الضمني الذي تلمح علائقه بين المشبّه 
والقنت مزهني ,كلق الفمامر مسورضن فشر اكرفة .وترك للقارىّ وجه الشبه 


رجب وشعبان 9ظع1ه 
احر عت لعي تن خلج لع مالع م .// :سمط 


وتخيّله والربط بينهما لقرائن معروفة. فضلا عن الصورة الكلية"" التي رأيت 
فالاميهها جلية عند ابن قاضي ميلة ب نص من نصوصه. هذا ناهيك أيضا عن 
نصوصه الشعرية الوصفية؛ كقوله 4 وصف الحمامة الصادحة فوق الأيّك 2 


الليل: 

ومرنة قدحت زناد صبابتي والبرق يقدحٌ ‏ الظلام شرازة 
ورقاء تأرق مقلتي لبكاتها ليلا إذا ماهومت سْمَاره 
إيهبعيشك يا حمامة خبّري كيف اثكثيبٌ ورتدهُ وعرازة 
أترئنحت بجوانحى أثلاتة أم أينعت بمدامعى أزهازة؟”0) 


فالآلفاظ السمعية المباشرة (المرنة - الرنين - ورقاء - صوت الحمام - 
الخبر- الكلام - البكاء - صوت الحزن) هي التي خلقت هذه الصور كلها. هذا 
فصلا هن الصورة الترقية أيضا بها (ضع الؤنادء شيع البرق الظلذم اللبل: 
التبان اتركد» العزار اقبي القركم الأزهار]ء 

لقد أسبغ ابن قاضي ميلة على مقطوعته هذه كل مقومات الصورة الحسية 
والصبوزة هخ خلال أشنة المكان المعيش والمكان التراثي # الكتب والرند والعرار, 
وما فعلت هذه الأماكن من دلالة: وكيف كانت عند شاعرنا العربي القديم ب 
الجاهلية والإسلام. وريما لا حاجة لي 2 إطالة التعليق وزيادة الشرح. 


ومن خلال الصورة السمعية وصورة الحمام نفسهاء وما تقوم به من رسم 
للصورة السمعية ومدلولاتها عند شاعرنا ابن قاضي ميلة: أو عند عموم شعراء 
العرب # المشرق والمغرب والآندلسء تأتي هذه الصورة برسم مفارقة ضدية 
يسخر لها الشاعر أي للمفارقة كل أسباب النجاح والتميّز من الألفاظ إلى 


َ 


الخراعييع إلى الوز ةين فبلا عن الصورة طبعا. يول ها عيامة تصرد 
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ووَقاء شضافية الجناء تسكرت فقا يعصيتع ياة وارات 
غنت فأذكرتالمشلوق ببثها وتمايلت فعل الصحيح الشاكي 
وعجبتٌ من ضدين ف أوصافها خلع الشليغ وكبسلة التسا 0 

ل حديثنا عن القوالي والأوزان» فالشاعر استخدم أغلب البحور الشعرية 
الملوينةوكذلك نظر بطر ف حفن جداً إلى بعض البحون الغصيرة كنا هو 
مدون وثابت مع أوزان النصوص الشعرية المجموعة. 

وبرز التصريع وبعض التجئيس وتكرار الحروف والتضاد التي لقت ضنووا 
إيقاعية متحركة كسرت من رتابة البحور الطويلة وثقلها إلى حد ماء ولو أنها 
كانت محدودة الاستخدام تصل إلى القلة ب بعض النصوصء فهو شاعر اعتمد 
التصريح المباشر والتعبير الحقيقي بدون الخيال وبدون الاتكاء على المحسّنات 
اللفظية إلا قليلاً. 

واستخدم الشاعر ابن قاضي ميلة أغلب حروف الرّويٌ المستخدمة والشائعة 
بكثرة # الشعر العربي الكبير؛ ك ( الباء والراء واللام والميم) : ولم يستخدم 
الحروف الصعبة أو قليلة الاستخدام الثقيلة؛ ك ( الضاد والطاء والظاء) . وهذا 
ما يجعلني أقول: إنه شاعر مثقف. استطاع أن يصل بشعره إلى مسامع قرائه 
ومتلقيه ببراعة وسهولة. 


ع 


2 


فهو شاعرٌ اعتمد 4# شعره على إيصال ما رآه وما سمع به أو نظمه من قبيل 
الصنعة بما يعرف به النظم؛ فكان بشعره الواصل إلينا قمة أدبية وشعرية من 
قمم آدبنا العربي الكبير ‏ مغربه. 
عمل المحقق وخطواته 4 جمع وتحقيق شعر ابن قاضي ميلة: 
ابن قاضي ميلة شاعر من المغرب استحق شعره الخلود والحفظ على مر 
الأزمان. ولقد تريعولة الكثير من الباحثين والدارسين والمصنفين أصحاب 
التراجم والطبقات الأدبية من القدامى والمحدّثين من أهل المشرق ومن أهل 


رجب وشعبان 9ظع1ه 
حرمت | لاانتاةةاة اتن الت نع ما/ع م .// :سمط 


اللقريه ومن آهل الأندلسن د اطبا لذ ازكهرت ول ها ع ما بد سن بغر 
وكان أكثر من ساعدني على ذلك كتاب ابن رشيق القيرواني أنموذج الزمان من 
شعراءالقيروان الذي يعد بحق الأنموذج بذ الجمع والتراجم لصقع بِهِيٍّ وجميل 
3 مسد لداتكا العربية تايا بمطارارانا تمق لي بهذا لمر كن 
ام لمحن اده عي 
شكورا بآثاره وتراثه ومن خدمه بواسوحام فى عر يل تاكبي فيل عن هده 
المصادر ورحت أرتب هذا السر و أفمة هق وصل الى ها وصسل البمنهها 
ومنتعة ويكها وائلة اوضق 

وكانت خطوات المحقق وآليا هذه الصنعة لشعر ابن قاضي ميلة تقو. نعوم 
على الاتي: 

-١‏ جمع شعر ابن قاضي ميلة من المظان التي ترجمت له وأوردت أشعاره. 
وكانت هذه المظان متنوعة من: كتب الآدب: وكتب التراجم, وكتب البلاغة: وكتب 
الشروح. وكتب المختارات الأدبية. 

#ب أعغطيتٌ كل نص عرق رقما مسقلا وكذلك ركيت الأييات الشعرية 
داخل كل نص لتسهيل عملية الشرح والتخريج والاختلاف #ة الروايات بين المظان 
المختلفة التى أوردت هذا النص وأبياته. 
الوا ا أكانت هذه +التصوص صسعيحة النسبة إليه أم متدافعة 

ل ا ل ل 
وهناك أسماء لشخصيات ومدن لا تحتاج إلى شرح وتعليق: فهي معروفة؛ تجافيتث 
عنها لعدم إثقال الهوامش وإطالتها بما لا فائدة منه 


ٍ 


إأغرب 
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زجب وشعبان وظاع1اهم 


4- صدّرت الشعر المجموع بدراسة بسيطة عن حياة الشاعر ابن قاضي ميلة 
وشتخرو سن التواحي الموضوعية والفنية:.علما أنتى لم أمكرله على ذكر أو توشيع. 


شعرابن قاضي ميلة 


( جمع وصنعة ودراسة وتحقيق) 


١-الشعر‏ ثابت النسبة لابن قاضي ميلة: 


(قافية الهمزة ) 


قال # التهنئّة بدار جديدة لصديق له؛ وكان على صاحب المنزل قباء جديدة 
من ديباج فيه صور طواويسء وقد أمر بذلك ليصفها وهو لك صقلية: ( المتقارب) 


ات وللة وفكونا ]3 أقحناك 
؟- فأتنفذن 4 حضن تحريره 
*- فما جنك الليل حتى بعثتٌ 
4- بأحسن متخن #4 البيوت 
6 تقابلتما لاختلاف الصفات 
دويعتي الذكابي بدلا انها 
-٠‏ فتلحظ مرأى يروق العيو 
/- هداياأقمتم لإيصالها 
4- وما عاينٌالنامس” من قبل ذا 
-٠‏ وعاين رجليه 4# معزل 


-١‏ فيهِدمَ جلوته بعدما 


1 
3 


ْ 


ٍ 


ل 0101 00 


ات ستتي يني اننةةة ات الت نع ما/ع م .// :سمط 


ميتكهجا كبام اليكساء 
طواويسل نوضيةة قباء 
بديعابكنلبديعلمكاء 
وأضرف مكتسرب © القباء 
ولولاهما شالف الهجواء 
على رأسسه كاتنت صاباللواء 
نَ ويقضي لواصفه بالغناء 
ظباءً تجصزذيول البهاء 
طواويسك فوق أكفٌ الظباء 
منالحسسن حل عقود البكاء 
ناميه نيان قيقاء 


١‏ ومن سام بالنفس عين التمام قازعة التف قسن حظ اننفاء 


1 فيا قمري سلؤود قابلا وجو وهالسنايوجوهالسثتاء 


14 إذا الدهرٌ رفع قدريكما فقد سُريلالدهرٌثوبّالعلاء 


7714 التخريج: الذخيرة 4 محاسن أهل الجزيرة: ق؛ ج/ا ص ؟11717-‎ )١( 


(قافية الباء) 
ف 
وقال: ( الطويل) 


-١‏ يخطون بالخطيّ 2 حومة الوغى 
؟- كتاباً بأطراف العوالي ونقشه 


سطورالمنايا 4 نحورالمقانب 
دم القلب مشلولا بنصح الترائب 
)١(‏ التخريج: أنموذجالزمان من شعراء القيروان: ص؟١7؛‏ ومسالك 
الأبصارك ممالك الأمصار: ج7١‏ ق١‏ ص5196١‏ بتحقيق د. خريسات وآخرين.» 
وج/١اص18١1‏ بتحقيق: كامل سلمان الجبوري. 
-١‏ المقائنب: جمع مقنب: جماعة من الفرسان والخيل دون المائة تجتمع 
للغارة. 


ليذ 
وقال (الطويل) 


-١‏ مَحيًّا ترى الأترابٌ أشخاصها يه 
"- إذا زاره ذو لوعة لاح شخصه 


كك فأعجب بوجه حسنه من وشاته 


جرى فيه رقراق النضارة مذهبا 
إلىالحول 4 إفرنده متنصّبا 
ينم على من زاره متنقبا 


4- يدت صور العشاق 4 ماء خده فأغنت رقي بّالحى أن يترقبا 
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؟) التخريج:الواك يالوفيات: ج17اص78 27 الغيث المكم شرع 
لامية العجم: ج57 ص ؛؛. 


ا الفرند: والإفرند: جوهر السيف ووشيه: والجمع: إفرندات. 


(قافية الحاء) 
)0 
وقال ابن قاضي ميلة: ( السريع) 
-١‏ وكي فلا تدركه نشسوةة 2 واللحظ راح وجنى الريق رام؟ 
؟ السو كم تكسن رواقكه خمرة لما تثنّى عطفُهُ وهو صلا 


(8) التخريج: زهر الأكم 4 الأمثال والحكم: ج7؟ ص 187. 


(قافية الدال ) 
)0 
وقال يرثي غريقا 4# البحر بشعر أوله: ( الطويل) 
-١‏ فتى حملته همة نحو رحلة بمهنوؤة من غير عار بهايدا 
؟- إذا توجت تيجانها ثم قومت بأرجلها من صدرهاماتأودا 
#-وقد كنك أسضقي له القطرداقما وأسجووع التريخ الام المرذدا 
ه- فكان الذي استودعثٌ أولّ خائن به والذي استسقيت من أعظم العدا 
5- فتىّ فاض بين الماء والريح روحة وما زارهُ أهل ولا زارَ ملحدا 


(5) التخريج: التعريف بالقاضي عياض: ص؟7 وردت الأبيات كاملة. 


و أنموذج الزمان من شعراء القيروان: ص0١7‏ وردت الأبيات (؟ وه و3). 


رجب وشعبان 9ظع1ه 
اا ل خلج لع ما/ع م .// :سمط 


و2 مسالك الأبصار ف ممالك الأمصار: ج7١‏ ق١‏ صصى١٠٠‏ يتحقيق: 
د.خريسات وآخرين؛ ج7١‏ ص ١ ١156‏ بتحقيق: كامل سلمان الجيورى وردت الأبيات 
)غ8 و0 و1) أيضا. 


و السحر والشعر: ص66 ورد البيتان (؟ و9). 

اختلاف الروايات: 

غ:- 4 أنموذج الزمان؛ والمسالك؛ والسحر والشعر: وما زلت أستسقي له 
القطر دائياً... 

6- ل أنموذج الزمان؛ والمسالك: فكان الذي استسقيت أول خاتل له .... 


ةالسحر والشعر: فكان الذى استسقيت أول خاذل ل4.... 


(قافية الراء) 
03 
وأنشد: (المتقارب) 
ان اياك فون ولعكه كلام يسارب ةاليص بر 
-١‏ فإن عشت فيها على أنها تسسا فيل فشظسرة تهير 


#- قلا تعمرن بهامنزلا 
4- ولا تذخرنٌ خلاف التقى 
مه وَظسن أنامسشن بأن قد سموا 


5- كذاالبحر يطفو علي هالقذى 


فاإنالهك رب لماتعمر 
فين 3 ويد 3 ١‏ ذي تن< و 
فقالوا علونا ولم يشتعروا 


ويرسسبٌ ذذ قعره الجوهمر 


(1) التخريج: الذخيرة ث4 محاسن أهل الجزيرة: ق؛ ج/ا ص١١7‏ -7177, 


4 لطائف الذخيرة وطرائف الجزيرة: ص187 البيتان (0 59). 
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ل شرح مقامات الحريري للشريشي: ج؟ ص١ ٠١‏ الأبيات ١(‏ وغ). 
000 


وقولة هود القناء الطري مقن تايلك الروضية الشناء (البسيظل) 


-١‏ جاءت بعود يناغيها ويسعدُها فانظر بدائعَ ما خصّث به الشجرٌ 
؟- عَنّتُ على عوده الأطيارٌ مفصحة شكيا قفا ذوى عت به البشير 
*- فلا يزال علي هأو به طربٌ يهِيجهُالأعجمان:الطير والوترٌ 


(0) التخريج: الذخيرة 4 محاسن أهل الجزيرة: ق؛ ج/ ص17 ١‏ ص71717. 

لطائف الذخيرة وطرائف الجزيرة: ص1417. 

شرح مقامات الحريري للشريشي: ج؟ ص90١7.‏ 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: جه ص/4". 

مسالك الأبصار 4 ممالك الأمصار: ج7١‏ ق١‏ ص55 اتحقيق: د. خريسات. 

مسالك الأبصار 4 ممالك الأمصار: ج7١‏ ص15١‏ تحقيق: كامل سلمان 
الجبوري. 

رفع الحجب المستورة عن محاسن المقصورة: ج7١‏ ص0٠57-‏ 571. 


أنوار التحلي على ما تضمنته قصيدة الحلي: ج١‏ ص1١‏ 1. 


اختلاف الروايات: 
-١‏ 2#النخيرة (ص؟؟؟) ولطائف الذخيرة: والمسالك ورفع الحجب: 
جاءت بعود تناغيه فيتبعها فو جه عل لق انعد هذ قد ل هل بهل الأحع ةلقد عق د له 


.# أنوار التحلى: 


رجب وشعبان 9ظع1ه 
اا ل خلج لع ما/ع م .// :سمط 


جاءت بعود يناغيها فيسعدها فانظر بدائعٌ ما تأتي به الشجرٌ 
2-١‏ أنوار ا لتحلي: 

عَنْتْ على قرعه الأطيارٌ ساجدة لدنا فلمَاذوى عنّى به البشرٌ 
؟-2 أنوار ا لتحلي: 

كوا يسوال ضكيهة أوجة طون 2000 


4 


ولما ولى ابن البواب وزارة المعز بن باديس سأله أبوعيد اللّه أهرا كلفه: 
قبمالة شه نا منورقى فعفي: اليه [الطويل) 


-١‏ أقول له إذ طيَشَنَهُ رياسة أتثْغفلةً مهلاً فقد غلطالدهرٌ 
؟- ترّفق يراجعٌ فيك دهرك عقله فما سدْتَإلاً والزمانٌ به سكرٌ 
*- فما برحتٌ أيامة أن تصرّمتٌ وما عندنا شكرٌولا عنده عدر 


(6) التخريج: الذخيرة 4 محاسن أهل الجزيرة: ق؛ جا ص١9517-‏ 71717. 


لطائف الذخيرة وطرائف الجزيرة: ص87 1 البيتان ١(‏ 9؟). 
مسالك الأبصار ث ممالك الأمصار: ج7١‏ ق١اصصل95١1-‏ 197 تحقيق 
د.خريسات. 


مسالك الأبصار لي ممالك الأمصار: ج1١‏ ص15١‏ تحقيق: كامل الجبوري. 
6 


ومن أبدع ما لأبي عبد اللّه وأغربه وأحلى الكلام وأوطئه: قوله ب كلمة يعني 


[لغرب 
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-١‏ حيتُ التقى أسدُ العرين وشادنٌ تحت اللحاف وصبارمٌ وببوار 


؟- قالت أرى بينى وبينك ثالثاً ولقد عهدتك بالدخيل تغالرٌ 
*- أأمنت نشر حديثنا فأجبتها هذاائدي تطوى به الأمبرارٌ 


(9) التخريج: الذخيرة 4 محاسن أهل الجزيرة: ق؛ ج/ا ص771. 
لطائف الذخيرة وطرائف الجزيرة: ص187 البيتان (؟ و”"). 

شرح مقامات الحريري للشريشي: ج؛ ص١”.‏ 

مسالك الأبصار لي ممالك اللأمصار: ج7١‏ ق١‏ ص57 تحقيق د. خريسات. 


مسالك الأبصار 2 مسائك الأمصار: ج7١‏ ص"172 ١‏ تحقيق غية : كامل الجيورى. 


اختلاف الروايات: 

!4 شرح المقامات: 

حيث التقى أسد العرين وظبية ا ل م 
4# شرح المقامات: 

ولقد عهدتك للدخيل تغارٌ 


0 


وقال أيضاً: (الوافر) 


-١‏ وت جيني الخ ن اذا تكقتة ولا 7 اوفي الث ال 
؟" إذا اهترّت نهودٌ يخ قدود فقلّللحلم قدذهبّالوقالٌ 


)٠١(‏ التخريج: الذخيرة 2 محاسن أهل الجزيرة: ق؛ ج/ ص/771. 


لطائف الذخيرة وطرائف الجزيرة: ص1/17. 
إأغربي لغرب 
رجب وشعبان 9وظع1ه 
ص81 اا له لع مالع مح // ندم خط 


رايات المبرزين وغايات المميزين: ص؛724. وورد فيه البيت الأول مكان البيت 
الثانى: والبيت الثانى مكان البيت الأول. 


مسالك الأبصاري ممالك الأمصار: ج7١‏ ق١‏ ص97١‏ تحقيق د. خريسات. 


مسالك الأبصار ث ممالك الأمصار: ج1١‏ ص77 ١‏ تحقيق: كامل الجبوري. 


0110 
وقوله: (الكامل) 
-١‏ صَتبٌّ بأدواء الجهاد إذا صدمالعجائٌ قوادمالنسبر 
؟- وإذا احتبى 4 شملة ضريثتُ ميعن النكوان جمتاهو الفهر 
“- يندى وأيدي المرن جاده ويلينَ عند قسساوةالدهر 


.7١4ص التخريج: أنموذج الزمان من شعراء القيروان:‎ )١١( 
تحقيق د.‎ ,7٠١ مسالك الأبصارة ممالك الأمصار: ج7١ ق١ صل199-‎ 
خريسات.‎ 


هه 


مسالك الأبصار يك ممالك الأمصار: ج1١‏ ص178: تحقيق: كامل سلمان 


الجبوري. 
057 
ومن رقيق شعره قوله: ( الرمل) 
اتقاقت السميناث خا أن راث أدمعي ترفضل غ2 ماابتدرا 
اداكيسن هذا الدمع ما خيرفه أنامنيهديإليكالخبرا 
زجب وشعبان وظاع1ه 
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#- رق 4 حخدي من ماء الصبا روفق يعشى سسثاة اليضسرا 
:- تأخن الألحاظ منه ريها فإذا جازالتناهي قصرا 
)١١(‏ التخريج: الذخيرة ث4 محاسن أهل الجزيرة: ق؛ ج/ا ص ؛77. 


المطرب من أشعار أهل المغرب: ص ١غ‏ .وفيها اختلاف كبيرية الزواية 


والألفاظء حقى إن الوزن شدودرن المديد »ولا وسيم غزوظما دو االصنعو نا 
أثبتناه. 


مسالك الأبصار يك ممالك الأمصار: ج1١‏ ق١‏ ص1972 تحقيق: د. خريسات 
الأبيات ١(‏ و7 و؛غ). 


مسالك الأبصاري ممالك الأمصار: ج17١‏ ص177 تحقيق: كامل سلمان 
الجبوري الآبيات ١(‏ و5 و:) . 


اختللاف الروايات: 


١‏ - #المطرب: 
قلت للحسيناء م اابصرت دمع عيني قد جرى فيما جرى 
؟-2المطرب: 
لا تظنيالدمع ماعاينته 6 0 
-١‏ #2 المطرب: 
جمال ‏ خديك من ماء الصبا رونق يسبي سسناه البشرا 
- #المسائلك ([خريسات): 


دق خدي من ماء الصبا كا لي ون موا ره أ لوكي موي 


غ- # المطرب: 


عرب رجب وشعبان 9ظع1ه 
م الغرب اا له لع مالع م // ندم خط 


تأخذالآأجفان منهريها فإذا جازالتناهي قطرا 
- 4# المسالك: 


ع افع حون ستو هجوي 222 اظحإك ينانا تعتاضي قطرا 
(*1) 


وله حمامة فوق أيكة تصدح # فحمة الليل والبرق يقدح: ( الكامل) 


-١‏ ومُرّنة قدحت زناد صبابتي ١‏ والبرق يقدخحٌ الظلام شرارهُ 
- ورقاءٌ تأرق مقلتي لبكائها ليلا إذا ماهوّمث ششاة 
*- إيه بعيشك ياحمامةٌ خبري كيف الكثيبٌ ورنده وهرارهٌ 
4- أترئّحت بجوانحي أثلاتّهُ أم أينعت بمدامعي أزهازة؟! 


(؟1) التخريج: المطرب من أشعار أهل المغرب: ص45. 
(قافية الفاء) 
(15) 
وقال يمدح ثقة الدولة جعفر بن تأييد الدولة الأكحل (ت9717ؤه) 17 بذ 


عيد النحر؛ وهي قصيدة بديعة لا توجد بكاملها # أيدي الناسء؛ فأحببث إثباتها 
لحسنها وغرابتها (الطويل) 


-١‏ يذيل الهوى دمعي وقلبي المعنف وتجني جفوني الوجِدَ وهوالمكلف 
د واقى كيدهوفى إلى ها شتفت وقارقت مهنا الأشن شيف 
بوك وأحور ساجى الطرف أما وشاحه قصيفز وأا وقفه كسوقت 


زجب وشعبان وظاع1هم 


68 نيسان - أيار / أبريل - مايو 14١1م‏ 
لملم». انج 0 © 01000122 .ل 0154 1.01/0 00 جاع 2]. الالالانال١//:‏ 5 م احا ١/0211‏ ]// :ىماما 


4- يطيب أجاج الماء من نحو أرضه 
ه- وأيأسني من وصله أن دونه 
5- وغيران يجفو النوم كي لا يرى لنا 
لأديظل غلى شا كان من قرب ذارقا 
6- وجون بمزن الرعد مد وذقه 
4- كأني إذا ما لاح والرعبُ معول 
-٠‏ سليمم وصوت الرعد راق ووذقه 
-١‏ ذكرت يه ريا وما كنت تاسيا 
١‏ ولماالتقينا محرمين وسيرنا 
#ادافكترت إنيها واقطى عاتما 
5 فقالت أما منكنْ من يعرف الفتى 
-1١‏ أراهُ إذا سرنا يسيرٌ حذاءنا 
5 فقلتٌ لتربيها أبلغاها بأنني 
- وقولا لها يا أمّ عمرو أليس ذا 
- تفاءلتٌ # أن تبذلي طارف الوفا 
4 و عرفات ما يخيرٌ أنني 
2ت وأما دماء الهذي فهي هدى لنا 
-"١‏ وتقبيل ركن البيت إقبال دولة 
ولاك فأ وصبتكا ها قدت كتيسييت 
7- بعيشي ألم أخبركما أنه فتىّ 
5 قلا تأمنا ما اسطعتما كيد نطقه 


0" إذا كنت ترجو في منى الفورّ بالمنى 


, 
3 


ْ 


ٍ 


ال 101 ب 00 


اح عدت نقفاناةة لنت ١/0211‏ ]// :كماما 


يحيى ويندي ريحه وهو حرجفٌ 
متالف تسري الريحٌ فيها فتتلف 
إذا نام شملا 4 الكرى يتألفٌ 
ومستجي عها مكسى فتامفت 
يرى برقه كالحية الصل تطرف 
وجِفنٌ االسحابا لجون با ماء يذرف 
عنقت اكرض سن سؤه ها أتعلف 
فأذكر دكن دوصةٌ ضمت 
بلبّيكَ ربا والركائبٌ تعسفُ 
غواريها منها معاطس رُعَفُ 
فقد رابني من طول ما يتشوف 
ونوقف أخفاف المطيّ فيوقٌ 
فها مسكهاة قاتكاء كتلظى 
منيّ والمنى 2 خَيّفه ليس يخلفٌ 
000 
نعارقة سن عظف قلبك أسعف 
يدومُ ورأي 4 الهوى يتأنّفُ 
لناوزمانٌ بالمودّة يعطفٌ 
وقانت أحاديث العيافة وشَرف 
على لعظه برد العلذم المقوّف 
وقولا ستدري أينا اليوم أَعيفٌ 


ففى الحَيّف من إعراضنا تتخوف 


لملم». انج0© 01000122 


5 وقد أنذر الإحرام أن وصالنا 
7"- وهذا وقنْي بالحصى لك مخيرٌ 
8# كاذ كفارى قيدة الشف اند 
4 فلم أر مثليّنا خليليُ مودة 
فك أمناة قوه أغن ميفيف 
امك البرايجة مسشكاق وكام مسكه 
-*١‏ وعاذلة 4 بذل ما ملكت يدي 
##- تشول: إذا أفنيت مالك كله 
4 أغرٌ قضاعيٌ يكادٌ نواله 
ه“"- إذا نحن أخلفنا مخايل ديمة 
75- سعى وسعى الأأملا ك 4# طلب العلا 
-ويقظان شابًا لبطش باللين وا لتقى 
##- حساء على من خاصَبّاكدين مُضلت 
69 يسايره جيشان: رأيّ وفيلق 
4 مدن على من ششاءًه فكأئما 
-١‏ يرى رأيه مالا ترى عينْ غيره 
الأدوضي نل مو ترص عب لدينعينه 
4- ومن وعدّه 4 مسرح الحمد مطلق 
4# وسن يضري الأهداء هبر فيندتي 
ه؛- رماهم بمجر ضعضع الأرضررزهُ 
5 كأنْ الردينيات 4 رونق الضحى 
4- يعودُ الدجى من بيضه وهو أبيض 


- ويحجبٌ نور ا لشمس بالنقع عنهم 


نيسان - أيار / أبريل - مايو 14١1م‏ 


أعم.اله4مكاههط/ لم0 .>0 0 اع 2]. الالالانالا//: 5ك احا 


زجب وشعبان وظاع1اه 


حرا وأنااهخ مرازك تصدف 
بأن النوى بي عن ديارك تقذف 
سريعٌ فقل من بالعيافة أعرف 
5-6 لسانُ ذو غرارين مرهفٌ 
وأثسنف براق وأحور أوطفٌ 
وأيقن مرتابٌ وأقصر مدئفٌ 
لراج رجائي دون صحبي عمف 
وأحوجتٌ من يعطيكه؟ قلتٌ: يوسفٌ 
لكشرة ما يدعوإلى الشكر يجحفٌ 
وجدنا حَيا معروفه ليس يخلفُ 
فغان واعة]ة لحت واقطهئ 
بكمَّيّه مايرجى ومايتخوف 
وستر على من راقب الله مغدف 
ويصحبه سيفان: عزمٌ ومرهفٌ 
هو كه صبرف قر دقن يتصرف 
ويفري به ما ليس يفري المثقّفُ 
ويحمي حمى الإسلام وا ليل أغصفٌ 
وإيعاده 4 ذمة الحلم موقفٌ 
صناديدهم وا لبيضٌ بالهام تقذف 
كأنَ الروابي منه بِالنَيّل تدلفُ 
أراقمُ 4 طام من الآل تزحفٌ 
ويبدوا لضحى من نقعه وهو أكلفٌ 


ففعل الظبا 4 هامهم لا يكيّفُ 


١/2111‏ ]// :ىماما 


8 لهم كن عام منك جاؤوك فيلق 
٠ه-إذا‏ ما طُوَوًا كشحا على قرح عامهم 
١ه‏ فكم من أَغُمَّ الوجه غاو تركتّه 
؟ه-هوى المقضبالماضي بمهواه فا نثنى 
#ه- تعمري لقد عاديت ف الله طائبا 
5ه أطالبتهم 4# الأهل حتى تركتهم 
هه فيا ثقة الملك الذي الملك سهمّه 
«ف هفيفا كلق لين اكذي منتلك كسته 
/اه- بدا مَعْلَم الأرجاء يزهى كأتما 
8- أتى بعد حؤل زائراً عن تشوّق 


8- فطوقته عرزا وشنْفتّه يه 


ا وقابله بالسعد نجلك جعفز 


-"١‏ فالازلت تستجدى فتولي وترتجى 


يُسائل عنهم بالعوالي فيلحفٌ 
ويكزا من الألام أنشأت تقرف 
وهاديه من عُثنون لحييه أكثفُ 
صريعاً تراه حبتراً وهو أسقفُ 
وظناة.وقق أمليك ها :الله يعرف 
فرادى وي الأديان حتى تحنَّفوا 
يراش لأكباد الأعادي وتوت 
يروق ومن أوصافك الغرٌ يوصفٌ 
على عطفه وشي العراق المشففٌ 
وقد كان :ذا طرف للقياك طرف 
كلت لشاوشو اكتجلى اشن 
فيا لك من عيد بملكين تتحفٌ 


فتّكفي وتستدعَي لخطب فتكشفٌ 


١77 -١09ص التخريج: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: ج7‎ )١4( 


وردت كاملة. 


أنموذج الزمان من شعراء القيروان: ص١١١- ١١8‏ الأبيات ١(‏ -89). 


الذخيرة 2 محاسن أهل الجزيرة: ق؛ +</اص 750-774" الأبيات (584-17؟). 
خيرة + سن جزيرة: ق؛ جاص بد 


شرح مقامات الحريري للشريشي: ج؛ ص 7١١‏ الأبيات ١7(‏ و7١‏ و18 و77 


وه-م؟) 


مساك الأبصار غ ممالك الأمصار: ج7١‏ ق١‏ صل198- 119: تحقيق: 


د.خريسات الأبيات (١١-39؟).‏ 


مسالك الأبصار ة ممالك الأمصار: ج7١‏ ق1571-/17: تحقيق: كامل 


سلمان الجبوري الأبيات (؟١-‏ 59). 


ٍ 


, 
3 


ْ 


ال 11 00 


اا ل الج نع ما/ع م .// :سمط 


رفع الحجب المستورة عن محاسن المقصورة: ج”" ص ٠١90-٠١57‏ الأبيات 
(19ا-لم"؟). 
الول بالوفيات: ج7١‏ ص/1/؟1- /7”الأبيات (١-1؟).‏ 


معاهد التنصيص على شواهد التلخيص: ج١‏ ص.:74١- 1١0‏ الأبيات ([/ 
و و١٠)‏ ج” ص51؛ ء البيت الأول فقط. 


أنوار الربيع 2# أنواع البديع: ج١‏ صل.8 7١‏ - 505 الأبيات :)19-١7(‏ وك 
الروايات اختلافات يسيرة رأيت عدم ذكرها؛ لأنها لا تؤثر 4 دلالة البيت ومعناه: 
كما أنها قد تربك القارئٌ وتثقل الهوامش بما لا فائدة منه. 


(قافية القاف) 


)15( 


وقال يصف فيها مركبا للروم أوقع به المسلمون وذكر العلج: (البسيط) 


اك إذاظفا أبضر الصعضاء حرقية أوغاص ؤالماء من خوف الردى شرقا 
؟- وأي عيش لموقوف على تلف 202 يراقبٌُ الميتتين السيفٌ والغرقا 


(15) التخريج: المختار من شعر شعراء الأندلس: ص/171١.‏ 


(قافية الكاف) 


(15) 
-١‏ ورقاءًٌ ضافية الجناح تسترت عنا يغصنَىُ بانة وأراك 
زجب وشعبان 9وظاع1اه 0 
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؟"- غنت فأذكرت المشوق ببثها وتمايلتُ فعلّ الصحيح الشاكي 
1 وعجبتٌ من ضدَّين 24 أوصافها خدع الخنيع ولبسية النشاك 
(1) التخريج: المطرب من أشعار أهل المغرب: ص95 4. 
- خلع الرجل خلاعة وهو خليع: إذا خلعه قومه لبعده عن الصواب وانهماكه 


5 ص 
00117 
وله # المعنى السابق: ( الكامل) 
2 ومرنة والدّجن ينسج فوقها بردينمننوء وكلباك 
؟- مالت على طيّ الجناح وريّما جعلت أريكتها قضيبّ أراك 


(1) التخريج: المطرب من أشعار أهل المغرب: 49. 


(قافية ائلام) 
الليلة 
وقال ابن قاضي ميلة: ( الكامل) 
-١‏ ومدامة عُنِي الرضابُ بمزجها فاطابها وأةارهحا الكفبيل 
#دريتها وكحن علن الغرات تديرنا وهتا فافسرق سن ستاها تفيل 
5 فكأئتما شمسٌ وكف مديرها فيه ضهن وق الشديه سيل 


(1) التخريج: أنموذج الزمان من شعراء القيروان: ص؛١7.‏ 
التذكرةالحمدونية: ج/ ص1717- 5165 


التذكرةالفخربة: ص”١؟‏ الأسات (١0؟”‏ ؛). 
6 صر - 


, 
3 


ْ 


ِ 
رجب وشعبان 9ظع1ه 
:112 ...3 ..._ اا ا له لع مالع م // ندم خط 


مسالك الأبصار ةي ممالك الأمصار: ج7١‏ ق١‏ ص١٠7:‏ تحقيق: د. خريسات 
البيتان ١(‏ وغ). 
مسالك الأبصار 4 ممالك الأمصار: ج7١‏ ص 119 : تحقيق: كامل سلمان 
الجبوري البيتان( ١‏ وغ). 
الوا بالوفيات: ج1١‏ ص77/8. 
(19) 
وقوله: ( البسيط) 
إذا سعى المحل ف أرض بعثت له جيشأامنالحضب مشكورًالأفاعيل 
يغدو الندى وهو من فرسان حلبته بسيف وفر على الإملاق مسلول 
(1) التخريج: أنموذج الزمان من شعراء القيروان: ص4١7.‏ 
مسالك الأبصار ةي ممالك الأمصار: ج7١‏ ق١‏ ص١٠٠7‏ تحقيق: د. خريسات 
مسالك الأبصار 4 ممالك الأمصار: د قيق: كامل 
سلمان الجبوري. وفيه قافية البيت الثاني بالضم (مستلول) 15 


<١‏ الشطي» صيرت فن الحيات: 


(قافية الميم) 
0 


يكال ال ل ل كر الم د 0 بذاك 


جوفه: (المتقارب) 
-١‏ وأشغى بكفيه مثلالمدى طويلالقرامدمجالأعظم 
؟- تصرّفه 2 ضمان المياه ومهككة له من الكتكبرم 
٠‏ و 7 
رجب وشعبان 9ظع1ه 
نيسان - أيار / أبريل - مايو ١14‏ ]ام 
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*- يخاف الهواء ويخشى الضياء وإن كان أجرا من ضيغم 


إ- قد داهن اقيم طشن الأسود وتصحبهمشسيةالأرقم 
ه- ولماارتقت نفسه للأذى وبات معالبغي 4# مجثم 
5- وعزته منعته بالبحار ومثواه 4 زاخر مظلم 
ادوضياة الى شقهة ينه فأقعص.مررءامنالعوم 
4- فألقاه سعدّك 4# راحتيك 8 2 
4- ونزّهك الله عن أن تضيع مارضنيك كفن ابعر يله 


0 التخريج: التذكرةالحمدونية: ج0 صن" وردت الأبيات كاملة إلا 
البيت الرابع»؛ فزيادة من أنموذج الزمان: ومسالك الأبصارء واجتهدنا 4 وضعه 
هنا للسياق. 

أنموذج الزمان من شعراء القيروان: ص5١‏ الأبيات .)4-١(‏ 

مسالك الأبصار 4 ممالك الأمصار: ج7١‏ ق١‏ ص59 ١‏ تحقيق: د.خريسات. 
الأبيات )4-١(‏ 

مسالك الأبصار 4 ممالك الأمصار: ج7١‏ ص18١‏ تحقيق: كامل سلمان 
الجبوري الابيات .)5-١(‏ 


؟- الشعرالمنسوب إلى ابن قاضي ميلة ولغيره من الشعراء. 


رقافية الباء) 
00 
وأنشد: ( الكامل) 
-١‏ أشقى لجَّدَّك أن تكون أديبا ١‏ أو أن يرى فيك الورى تهذيبا 
؟- إن كنت مستوياً ففعلك كِلَهُ عوج وإن أخطأت كنت مصيبا 
رجب وشعبان 9ظاع1ه 


اح عت لانت الت نع ما/ع م .// :سمط 


*- كالنقش ليس يصحٌ معنى ختمه ١١‏ حتى يكون بناؤه مقلوبا 
)١(‏ التخريج: هي لابن قاضي ميلة : 
الذخيرة 4 محاسن أهل الجزيرة: ق؛ ج/ا ص777. 
لطائف الذخيرة وطوائف الجزيرة: ص(187 البيتان (37:؟). 
شرح مقامات الحريري للشريشي: جه ص/177١.‏ 


مسالك الأيبصار ف ممائك الأمصار: ج7١‏ ق١‏ ص,1172١‏ تحقيق: خريسات 
البيتان (؟ و؟). 


مسالك الأبصار 4 ممالك الأمصار: ج7١‏ ص772١‏ تحقيق: كامل سلمان 
الجبوري البيتان(؟ و؟). 
الغيث المسجّم 4 شرح لامية العجم: ج7١‏ ص5؟١.‏ 


وهي لابن ويشسيق القيرواني (ت56:ه) ديوانه: صل2". وتقديمها (وقال 
يشكو حرفة الأدب) والبيت الآول فيه روايته: 

أشقى لعقلك أن تكون أديبا 2000 

والبيت الثاني فيه روايته: 


ها'دمت مسكويا كفعلك كلد 77 


وقول ابن قاضي ميلة: ( الوافر) 


-١‏ لقد عرض الحمامُ لنا بلحن إذا أصغى لهالركب تالاحى 


زجب وشعبان 9وظاع1اه 
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-١‏ شجى قلب الخَليٍّ فقال: غنى وبرحَّبالشجيٍّ فقال: ناحا 
0 التخريج: هي لابن قاضي ميلة 2: 
شرح مقامات الحريري للشريشي: ج؛ ص717١‏ 
رفع الحجب المستورة: ج١‏ ص770. 
الغيث المسجم 4 شرح لامية العجم: ج؟ ص”517. 
السحر والشعر: ص"7١.‏ 


وهي لأبي نصر أحمد بن يوسف المنازيٌ (ت477ه )!'' 4 ثمرات الأوراق: 


ص" : وفيه بعد البيتين الماضيين: 


-١‏ وكم للشوق 4 أحشاء صب إذا اندملت أجِدٌ لها جراحا 
؟"- ضعيف الصبر عنك وإن تقاوى وسكران الفؤاد وإن تصاحى 
عد فذافف يكو الهوى كرف شيهاة اهداق اكما موهبن صبهاها 
رقافية الميم) 
إفية 


ولابن قاضي ميلة وتنسب لآبي الفتح المنازي: (الوافر) 


١‏ وقاذ قدةا ُ ع 5 ه عفا لا 
وقانا و مضاء روضص.ن وقتاء مضا 
؟- قصدنا نحوهُ فحَدّ : الوالداتعلىا 
نا نحوه فحنا علينا د لد على 

اك بوافضي الشمس أثنى قايلته فيحجُبّها ويأَدنُ للنسيم 

4د وأسمقانا عتى ظما زه اكد من ادراب مع القريه 

ه- تروع حصاهُ حالية الغواني تعلنيين حافت العشن الشظية 


(؟) التخريج: هي لهما # السحر والشعر: ص49١.‏ 


1 
3 


ْ 


ِ 
رجب وشعبان 9ظع1ه 
:11 ...9 ..._ اترست دنفت | انناةنانةةاتتة له لع مالع م // :دم خط 


وهي للمنازي 2: وفيات الأعيان: ج١‏ ص؟57١.‏ 
المرقصات والمطريات: 570. 
معاهد التنصيص: ج ض :1 


وتئنسب أنظبا إلى حمدة بنت زياد المؤؤدب (القرن السادس الهجري) 
الشاعرة الأندلسية المشهورة. والأبيات لها 3: 


التذكرةالفخرية: ص؛1١.‏ ونفح الطيب من غصن الأند لس الرطيب: 
ج17 ص”15,: والشعر النسوي 2# الأندلس: ص١١‏ ؛: وشعرالمرأة الأندلسية من 
الفتح حتى نهاية عصر الموحدين: ص١ .٠١‏ 


الهوامشن: 

(* ) كلية التربية الأساسية # جامعة الأنبار / العراق 

.7١5 ينظر: أنموذج الزمان من شعراء القيروان: ص‎ )1١( 

. ١1905 ينظر: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: ج7 ص‎ )١( 

(؟) ينظر: الذخيرة 4 محاسن أهل الجزيرة: ق ؛ ج ص١57؛‏ المطرب من أشعار أهل المغرب: ص 
رايات المبرزين وغايات المميزين: ص777؛ مسالك الأبصار يي ممالك الأمصار: ج ١١7‏ ق١‏ 
ص5 15: تحقيق: خريسات؛ مسالك الأبصار ‏ ممالك الأمصار: ج ١١‏ ص 177 ؛: تحقيق: كامل 
سلمان الجبوري؛ رفع الحجب المستورة عن محاسن المقصورة: ج١‏ ص70 ١؛‏ ا لوالي بالوفيات: 
ج7١‏ ص776. 

(؛) ينظر: معجم البلدان: ج40 ص؛ ؛5؛ الروض المعطار يْ خبر الأقطار: ص07/8. 

(4) ينظر: النص الشعري: ؛١وباقي‏ نصوص المديح: نص 5: نص 15 . 

(1) ينظر: النصوص الشعرية ذوات الأرقام: .5١ 11/015116 17 ١‏ 

(1) ينظر: النصوص الشعرية ذوات الأرقام: 17٠١‏ . 

() ينظر: النصوص الشعرية ذوات الأرقام: ", ٠١‏ ؟17. 

(4) ينظر: النص الشعري ذو الرقم (0). 

.)8( ينظر: النص الشعري ذو الرقم‎ )٠١( 

.505 - 7١8 أنوارالربيع 2 أنوار البديع: ج؟ ص 717”. وينظر: ج7 ص‎ )١١( 

.)537 البيتان (؟55:‎ )١5( النص الشعري‎ )١1١( 

(؟1١)‏ النص الشعري (0) الأبيات (4: 54). 


إلغد 


» 7 
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, 


زجب وشعبان 9وظاع1هم 


.)5( النص الشعري‎ )١4( 

(15) النص الشعري .)٠١(‏ 

(17) ينظر: النص الشعري (١؟).‏ 

(1) النص الشعري .)١75(‏ 

(1) النص الشعري .)١5(‏ وينظر: النص الشعري .)١7(‏ 

(19) الأميرتقة الدولة جعفر بن تأييد الدولة أحمد الأكحل بن ثقة الدولة أبي الفتوح يوسف بن 
عبد الله بن محمد بن الحسن.....الكلبي أبو تأييد الدولة؛ أحد تاسع ملوك الكلبيين على صقلية, 


بدأت ولايته سنة (١٠غه)؛‏ ويست 


يب ولده جعفر كلما سافر...وكان مقتله ونهاية حكمه وحكم 
ولده جعفر سنة(/ا5غه). 

ينظر ‏ ترجمته: العرب 4 صقلية: ص48-417: ديوان الشعر الصقلي: ص777: ديوان الشعر العربي 
صقلية: ص.0158. وانظر هوامش هؤلاء المؤلفين والمحققين وما فيها من مصادر؛ ففيها إغناء 
وتفاصيل. 


)٠١(‏ ترجمته 2# وفيات الأعيان: ج١‏ ص ؛١؛‏ وثمرات الأوراق: ص47. 


رجب وشعبان 9ظع1ه 
مانتال تن ١/2111‏ ]//: ىماما 


الأشحان وقريتاها - الحنا والحباء 
(أهل القرعد - الفرّعة والمهد) 


د. محمد بن ظافر آل عساف) 
تقديم: 
هذه شالامسة عن [أخل الشرض- هاهوة العواسر) (الأشجان قديما د ديار 
عامر بن ربيعة بن شهر الحجّري) 7 أحببت 4 نشرها إضافة لبنة ع بناء 
تاريخ بلادنا؛ وفيها دراسة توضح موقع الأشجان والترجيح بأن قريتيها ( الحنا 
والجباء ) اللتين ذكرهما الشاعر العباسي أبوالجياش الحجري'" # استفاتته”") 
هما قريتا الفرعة والمهد (أهل القرى). 


فقرى الحجر جهوة الزرع والضر ع فأشجانها الحنا فالجباء'”) 


وفن ذافلة القول إذنا لم جد 1اللأشجان ذكراً الأكيما نظ ره لسان لين 
الحسن بن أحمد بن يعقوب الهمداني ( تو بعد ٠0"هج)‏ 4# كتابه صفة جزيرة 
العرب. وكم لهذا العالم الجهبن من أفضال على جغرافية وتاريخ وأنساب 
جزيرة العرب. وقد خص ديار سراة الحجر بن الهنووتهامتها بمادة جيدة 2 
هذا السّفر الرائع. لقد وردت لفظة (الأشجان) فيه أربع مرات؛ إحداها فيما 
ذكره أبو الجياش # بيته السابق: وثلاث أخرى بلفظ الهمداني أثناء استعراضه 
لجغرافية السراة: وهي: 


!, 


إأغر 


»* 
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زجب وشعبان وظاع1اه 


-١‏ قال ص١11:‏ «وتنومة والأشجان ونحيان ثم الجهوة قرى لبني ربيعة بن 
السجوة: 

؟- قال صس١71:‏ «تنومة واد فيه ستون قرية: أسفله لبني يسار وأعلاه 
لبتحارك ين شهني ته الأشهان قرية قبيرة سبق انبر ذا"! قرئة ية أكبر منها 
بعد الجهوة, وساكنها بئو عبد من بني عامر بن الحجر». 

”- قال ص :71١‏ «ثم نحيان واد مستقبل القبلة فيه التفاح واللوز والثمار, 
ومباعيه اهن بخ الخصميق العيدى مر تمعد بن عامرء وابن عمه الحصين 
ابن دحيم: وهم الحكام على نحيان والأشجان والحرّاء ووراء ذلك الجهوة». 

لقد ورثت عشيرة (أهل القرى)- تعرف محلياً بقبيلة أهل القرى- مسمى 
قريتي الأشجان ( الحنا والجباء) ؛ وهي إحدى ثلاث عشائر يتكون منها الفخذ 
الدحيمي المنسوب 4# دحيم بن عبد بن عامر بن ربيعة بن شهر بن ربيعة بن 
الأوامس الحجري الأزدي""!؛ وهي (آل بهيثشس.ء آل النهي: أهل ال 
خلافاً لما بنت عليه أكثر ما طالعته من مؤلفات أو مواقع إلكترونية استقى يغضيها 
مين عضن والقي كرت أن هيما ينقسم إلى فرعين؛ هما آل بهيش وآل النهي 
فقطء وأن أهل القرى جزء من آل النهي؛ و ذلك متابعة لنظام النصة""ا 
الجهادية الى غمل بها سابقاً: وهي لاتعرّب تسيا ولا هده وهلذا التقسيم خطأ 
بين مصدره بعض من قيّد ‏ كتب حديثة؛ وكان مرجعه 2 ذلك سجلات غير 

موكقة ثقة أو أشخاصاً ذكروا ذلقا عن قصيد أودون قصدء وكلاهما لا يصح؛ لآن _ 

الأول تحريفاً وك الثاني جهلا. 


الأشجان: 


يظهر من وصف الهمداني أنها كانت بلدة صغيرة لعوامر بني شهر سكنها 
بنوعبد منهم» ولم يتبق من اسمها إلا (نشيان)؛ وهي اليوم من ديار بني سعد 
بعد تحول الكلمة حسب اللهجة المحلية من ( لشجان) إلى ( لشيان) ثم (نشيان) !*, 


رجب وشعبان 9ظع1ه 
ا 0 الت نع ما/عم.// :سمط 


ولكنها الآن تطلق على رافد من روافد وادي نحيان؛ وهولبني مشهور وجزء من 
كنانة ب ديار بني سعد. إخوة بني عبد بن عامر. 

لقد وردت لفظة الأشجان # المعاجم بمعان مختلفة؛ قال الأزهري 2 تهذيب 
اكلقة!"' برقال أبنو غبيد عخ أبن عمر+ الشجوة: أعاتلى الوادق» واحدها شحن: 
وهى الشواجن واحدها شاجنة». 

وقال: «والشجّن: الحزّن, والشجّن. هوى النفسء والشجّن؛ الحاجة؛ والجمع 
أشجان». 

3 ع 5 ا ار . 08 ع و 

للزراعة والسكن؛ وقد أشار إليها أبو الجياش 2 قصيدته: 


فجبال السراة فالمُرّع الوسط سيق الهشاك فاتهيطاء 


وك القاموس المحيط للفيروز آبادي''': «الشجّنء محركة: الهم والحزن, 
والقضيق اللشحيك» والشسبة من كل شوغب والجائجة حيث كانه .. والتجمع 
شجون وأشجان»»؛ وقال: «والشجّن: الطريق.# الوادي أو .4# أعلاه والجمع شجون». 

.وجاء '# لسان العرب لابن منظورا' : «والشاجنة: ري هن الأروية رتبت 
بان حمينا نزقيا» الشواتجى والتتحون أعالن الأررديةه واندرها ششرويه قال عير 
وقد ذكر( البُلِيّد) ؛ وهو بأسفل نخلى من أودية الأشعر من ديار جهينة!"": 


وقد حال من حزم الحماتين دونهم وأعرض من وادي البليد شجون 
وأضاف ابن منظور: «وقال شمر: جمع شجن أشجان»: ونقل عن الأزهري: 
«وك ديار ضبّة واد يقال له الشواجن # بطنه أطواء كثيرة»؛ ونقل عن الجوهري: 
«الشجن بالتسكين واحد شجون الأودية وهى طرقها». 


فمن معانيها: الشقوق والطرائق 2# الغلظ من الحرة؛ قال صخر الغيٌ: 
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أسال من (الغيل) أشجاته كأن ظواهره كن جوفا”" 


كما ورد عند ياقوت 4 معجم البلدان: «والشجون من أودية تهامة». قال 
ساعدة بن جؤيّة الهذلي: 
والأثل من سَعْيا وحَلية منزل والدوم جاء به الشجون فَعُليب 

وشجنة بالكسر: اسم رجلء وهو شجنة بن عطارد بن عوف بن كعب بن سعد 
ابن :بو في 1 

وبالشجن (بنو الشجن) قبيل من الناس؛ فرع من رجال ألمع؛ وهم سكان 
وادف وي" 1 

هذا بعض ما ورد باختصارك# تأصيل الكلمة. ويهمنا من ذلك ما اتفقت 
المعاجم عليه؛ وهي الصفة التي تطلق على أعالي الأودية مفردها (شجن): 
وتجمع على شجون وأشجان كما ذكر شمر فيما نقله ابن منظور # اللسان, 
وهوما يتفق مع موقع (أهل القرى)؛ فهو مناشيّ وادي نحيان وأعلى مكان 
منه؛ بالإضافة إلى وجود طرائق وشعاب حول (فرعته) كشعب المسلم والأشرف 
(بلأشرف). والحارث (بلحارث).؛ والمحلب؛ وذي اليارة ( الجارة) ء والهيلة: 
وشعب سالم؛ وغيرها مما يتناسب مع مدلول كلمة الأشجان'!''". 


والأشجان هي حاضرة ديار عامر بن ربيعة (العوامر)؛ وقاعدتهم تجاور 
الجهوة - حاطسرة دياز الحجر بن الهثوعموماً وديان شهر ين نصسر بن ربيعة 
(شهرخرامين) خصنوضا - من الجنوب. قال عنها الهمداني: «الأشجان: قرية 
كبيرة ليس 2# السراة قرية أكبر منها بعد الجهوة». وقوله: (قرية) بالمفرد لا 
ينفي أنها تتكون من قريتين ذواتي كيان واحد؛ فالقرية التي أرادها الهمداني 
تعني المركز الإداري؛ وهو مص طلح امستمر معنا إلى وقت قريب جداًء حيث كان 
يطلق مسمى (القرية) على بلدة النماصء بما حوته من «منازل» متعددة «قرى». 
أما كيان القرية بالمعنى الذي أراده أبو الجياشء. فهو ( المنزل) بمصطلح الأهالي 


رجب وشعبان 9ظع1ه 
ل ا الت نع ما/ع م .// :سمط 


وسكان المنطقة؛ فيقال: منزل الفرعة: ومنزل المهد. وهكذا. وأصله منزل الرجل 
وأسرته حيث النواة التي تتكون منها القرية بمعناها الجغراك؛ لا بمعنى الإدارة 
أو السلطة. 


فقرى الحجر جهوة الزرع والضر ع فأشجانها الحنا فالجباء 


و حصر أبي الجياش لمكوني الأشجان - وهي هنا اسم عَلم مفرد - ( الحنا 
والجباء) دليل على أنهما قريتان فقط. ويجدر القول إنه ليس # بني عبد خاصة: 
التي تعتبر الأشجان # ديارهم على ما ذكره الهمدانيء أو العوامر عامة؛ عشيرة 
تتكون من قريتين: وينطبق الوصف على أرضهما إلا (أهل القرى). كما أن 
دلالة اسم أهل القرى ما ينبي على أن الأشجان قد آلت إلى هذا المسمى لاحقاء 
وهو مقصود أبي الجياش 2# قوله: (قرى الحجر) للجهوة وقريتي الأشجان. 

ومما ينفي أن تكون الأشجان # موقع الوادي المسمى الآن (نشيان) من ديار 
بني سعد: أن الأشجان لبني عبد ومركز حكمهم: قال الهمداني عنها: «وساكنها 
بنوعبد من بني عامر بن الحجر'"". أما نشيان: وهو لبني سعدء فهو واد وليس 
قرية كما بيّناء ولكنه رافد من روافد نحيان: ونسب إلى قرية العوامر وقاعدتهم 
(الأشجان). 


إن الهدداكى .هوا يتخبه م التتصميل الوارن ف كعايه. كان خبيرا بأرحن 
العوافسن ولا يستيمك أنه أقام بها ووموضا أضناع:اشهالة بالجمالة نين اليمن 
ومكة؛ فقد فصّل عنها وعن أسماء حكامها بما لم يورده عن غيرها من ديار 
الحجرء ومع ذلك فلم يذكر بني سعد إخوة بني عبدء ولعل شيوع لفظة الأشجان 
لديار العوامر عامة - رغم أنها لبني عبد خاصة - نوع من إطلاق الجزء على 
الكل؛ مما ساعد على الاحتفاظ بالاسم # أحد روافد نحيانء. وهي 2 ذلك مثل 
إطلاق لفظة الجهوة على مساحة أوسع من قرية بني بكر المسماة بها لتشمل 
منود ها يدرك حاليا بالتناض: 
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ويستشف من قول الهمداني: «وساكنها بنوعبد» أن بني سعد لا يسكنونها ولم 
تكن لهم لكن أرضهم لابد أن تكون 2# بقية الوادي (وادي نحيان) مجاورة لبني 
عبد حيث قال الهمداني بعد ذكره للأشجان مباشرة: «ثم نحيان واد مستقبل 
العبليق !"رهما ينال طلى أن داز لبوا عفاسيقه كاقت ارسم مؤ ريسي اليا 
الخاصة. فإذا كانت الأشجان لبني عبد. غفي نحيان بقية بني عامر بن ربيعة 
( كنانة وبني مشهور) الذين كانت قراهم محصورة # ذلك الوقت, ولم تكن قد 
توسعت إلى ما هي عليه الآن فيما هو أبعد من نحيان!*". 

أما كيف اختفى اسم الأشجان وقريتيها ( الحنا والجياء ا مودل مسزة لقطلة 
أهل القرى؛ فهو المفهوم من مضمون بيت أبي الجياش السابق ذ كره ب تخصيص 
اسم الأشجان ب (القرى)؛ ومع ذلك فقد بقيت اللفظة 2# ديار بني سعد. 


بنو عبد ورئاسة بني عامر 4# الأشجان: 


بعد أن وصف الهمداني ديار العوامر إجمالاً: وذكره لقرية الأشجان. وأنها 
أكبر قرى سراة الحجر بعد الجهوة, قال عن سكانها إنهم بنوعبد: وهم يعدون 
تصننه زتى عادو جاانا كه وديف واديوم تحيازنمولان أخكا! العوامي التروهة 
الآن (دحيم؛ بلحصين. كنانة؛ بنومشهور) لم تكن قد تكونت أو توسعت أرضها 
كما هي الآن: فقد كانت أسرة علي بن الحصين العبدي وابن عمه الحصين بن 
دحيم العبدي (وهما أصلا فخذيّ دحيم وبلحصين) تسكن ج قرية الفرعة 2 
أعلى وادي نحيان على الأرجح حسب رواية شفهية غير مسندة: وأنهما كانا ب 
(الديّرة)!''" ودُنائي مقبرتها المندرسة (المشارق) التي لم يبق شيء من معالمها. 
حيث قد طفى البنيان على أطرافهاء وتكوّنت بدلاً منها مقبرة (الرسوس) منذ 
أزل. وقد كان لهم قرية 4# رأس جبل مقاحف المجاورء ولعلها كانت موئلهم عند 
الكرب لم يبق منها سوى ردوم وأساسات تحتاج إلى دراسة آثارية ‏ مساحة 
لا تقل عن 50٠١‏ متر مربعء. ومقاحف جبل بارز منفرد حيكت حوله وحول بكر 
(سلمان) التي تقع أسفله بعض الأساطير. 


رجب وشعبان 9ظع1ه 
ات عدت لوانتت الت نع ما/عم.// :سمط 


كما كان.# أعلى قرية الفرعة سوق الخميس للعوامر (وعد الخميس) فيما 
يعرف حاليا (حدابين الوعد)؛ وقد قضم أكثرها البنيان. وهذا السوق لا يعرف 
متى توقف ولا أسباب ذلك؛ وكان #ْ موعده الخميس رمزية لآهميته. 

وزيادة ‏ التوضيح على رئاسة بني عبد للعوامر. قول الهمداني بعد ذكر 
علي بن الحصين وابن عمه الحصين بن دحيم وأنهما من بني عبد بن عامر: 
«وهم الحكام على نحيان والأشجان والحرا»». ولم يقل: وهما الحاكمان: بتثنية 
لفظة الحاكم؛ لأنه يتقصد # إشارته بني عبد رؤساء ديار العوامر التي تمثل ب 
وقتنا ربع مساحة بني شهر السراة تقريباًء وقد استمرت رئاسة بني عامر 2 
العبديين 2# قريتهم الأشجان (أهل القرى) ثم تطور الآمر فيما بعد. فوجد مع 
الركاة نا عرف [يحؤالة النيرق) أضناء الحيلات الحريية وق الختص يؤتف 
إخوتهم بنو سعد 4# زمن لاحق. 

ومئعاً للالتباس»فإن يذ تحديد الهمداني لتسب غلي بن الحصسين يقوله: 
(العبدي) توضيحاً بأن (آل حصين) من كنانة من بني سعد من قبيل المسمّى: 
شنها هدو 5[ الجهدية كان انه نط اول :فى لله الفقرف وهم الشسيية هاه 
جرت بين الناس إلى وقت قريب. 

ثم إن الهمداني بعد أن ذكر وادي نحيان أشار إلى (صاحبه)؛ وكلمة 
(الصاحب) هنا تتجاوز مفهوم التملك إلى الحكم والإدارة» فاللفظة من 
المصطاحات الشائعة # ذلك الوقت 4# عموم الخلافة العباسية:؛ وهي الفترة 
التي احتواها الوصف. وذلك # القرنين الثالث والرابع الهجريين: فقد تأتي 
بمعنى واسع كالوالي # ولاية ضخمة؛ كصاحب مكة وصاحب اليمن؛: وقد تصغر 
إلى ما دون ذلك كصاحب إشبيلية أوضاحب بغدادء أو إلى أقل من ذلك بكثير: 
مثلما رأينا ‏ شأن نحيان والأشجان''". 


وقد توهم بعضهم أن الأشجان ليست # نحيان؛ لأن الهمداني قد قرنها عند 
ذكره نحيان #قوله عن ديار ربيعة بن شهر بن ربيعة: «وتنومة والأشجان ثم نحيان 
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فالجهوة». أوقوله عن بني عبد: «وهم الحكام على نحيان والأشجان والحرًا». 
وهذا تخصيص لأهمية الأشجان؛ لآن نحيان أوسع من أرض الأشجان التي دلت 
القرائن السابقة أنها ب منطقة أهل القرى؛ حيث إنها تتكون من قريتين فقط من 
قرى بني عبد وإن اسمها المحور إلى (نشيان) استمر # رافد من روافد نحيان. 
إن الهمداني لم يغفل عن بقية ديار بني عبد 4 ( الظهارة)!"'' قبل أن تتوسع إلى 
ما هو أبعد من ذلك. وسماها (الحرًا)'""؛ وقد بقي الاسم 4 بقعة مخصوصة 
من ديار ظهارة آل بهيش وظهارة بلحصين. وهو يي هذا التخصيص يبين أن 
الحرًا (الظهارة) ليست من الأشجان. إن الظهارة لا يتناسب مسماها ولا موقعها 
الكائن على ربوة بارزة من الأرضء وهي 4# بعض أجزائها كالحرة؛ مع وصف 
موقع الأشجان ولا مسماها الذي يكون 2# أعالي الأودية. وهوهنا وادي نحيان 
الذى تكون] براده عفن الهمداتى كلانه رات مرقيطا بالأشجاة إن العنلسلن 
اللفظي عند وصف ديار ربيعة بن شهر بن ربيعة من الجنوب إلى الشمال؛ أو ديار 
بني عبد بن عامر بن ربيعة بن شهر بن ربيعة من الشمال إلى الجنوب يتناسب 2 
كون الأشجان # أعلى وادي نحيان: وهو الموقع الذي سكنه حكامها. وي الرواية 
الشفهية المحلية أنه 4 منطقة (أهل القرى)؛ حيث لا ينطبق الوصف على أي 
مكان آخر من ديار بني عامر؛ سواد ب الظيازة نويا أم شمال شرق وادي 
نحيان؛ حيث يقطن بنوسعد وبعض من البدود الأخرىء ولوكانت الأشجان 2 
منطقة الظهارة ( الحرًا) لكان بقاء الاسم (نشيان) 4# أحد أجزاتها أوروافد 
أوديتها ألصق وأولى؛ ولكن الدلائل: كما اتضح 0-5 ترجح وجود الأشجان 2 
نحيان و أرض بني عبد منه حيث مقر رئاسة بني عامر ( أهل القرى) . 
الحنا واتحباء: 


هما قريتا الأشجان بتصريح من أبي الجياش. ولا يوجد لهما ذكر كذ ديار 


رجب وشعبان 9ظع1ه 
ات مدني | لانت الت نع ما/ع م .// :سمط 


العوامو الآى إلا آذ ويمود الاسفيق يخواقى مم ظذاهرة عرزت عفرا أقتاء اقطان 
القبائل ‏ السروات. وتتمثل 2# هجرة الآلفاظ من اليمنء حيث موطنها الأول؛ 
إلى الديار الجديدة: ومنها على سبيل المثال: سنحان:ء وبيحان؛ وساقينء وآل 
اجتحترء ولحي والحسهةه «وبسروم: وبني بارق...إلخ. ورغم البحث. إلا أنني 
لم اعد تيذين الأسمين أكرا صريجا اويا الدوامى ما تبقطع اترخضيقه الى 
قريتهم (الأشجان). ولابد أنهما تبدّلا. وهوما يساعد على الترجيح أيضًا أنهما 
يعودان لقريتي الفرعة والمهد. وإن مما يؤيد ذلك أن خاصية الاسم ومدلول اللفظ 
فيهما مرتبط بوصف المكان''"! وغير مضاف إلى نسب السكان: وهو الحال نفسه 
مدلول لفظتي الحنا والجباء الذي يشير إلى وصف معين للأرض. 

لقد اكتفى الهمداني بذكر الأشجان والوصف العام لديار العوامر؛ فأشار 
إلى نحيان والأشجان والحرًا ؛ولم يفصّل 2# القرى وأسمائها؛ ولربما كان ذلك 
لعدم وجود أهمية خاصة تتطلب منه ذلك: وهوما ساعد # زوال كلمتي الحنا 
والجباء؛ وبقاء كلمة الأشجان محوّرة 4 طرف من أرض بني عامر بن ربيعة. لقد 
كانت الإشارة # المعاجم إلى ( الجباء) والاشتقاقات المشابهة لها أكثر مما ورد 
عن (الحنا). وسنتبين ذلك فيما يأتي. 

الحناء(افحثا): (الحتاء]ء 


ربما كان للضرورة الشعرية ْ بيت أبي الجياش ما دعاه إلى القصر ل 
(الحنّا) والمد خ (الجبّاء). وي توافق اسمها مع غيرها من المواضع وجدنا 
(الحنا) بتضعيف النون مع القصر.ء وبالتضعيف مع المد (الحناء). جاء ب 
القاموسس المحيط**": «وادي الحناء بين زبيد وتعز». وقال: «وحنا المكان؛ كمنع: 
اتقضير والفت نيع وفيه إشارة الومواك الخضرة 4 الموضع., كما أن فيه تأييدًا 
لما ذكره الهمداني من كثرة أشجار فواكه نحيان: بل تواتر ذلك عند السكان من 
أن شعب ( الخفية) كانت أشجاره تخفي الماشي فيه إذا عبره من كثرتها!"'". 


وممة اتقفيداكى العتات قنابورة عف معسة السية فول الشاهفل هبد الفتى 
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الحجري: «فأما الحائي بالحاء المهملة والنون: فإبراهيم بن علي الحنائي؛ 
سمعت منه 5 وهارون بن مسلم صاحب الحناء»”"". ومنه ما ذكر الهمداني 
أن وادي (الحنا) إلى غربي محجة عدن:ء قال الأكوع: «وادي الحنا هذا في أعلى 


: 000 )00 
مورع معروىف مشهور» ٠.‏ 


وذكر الجزيري أبضنا كذ اقدور لعزا كد التتظلمة علد ديه عق طرريق النمرة 
عبر تهامة: «قال العلامة ابن فضل اللّه: وأما الطريق اليماني إلى مكة المعظمة 
فاعلم أن الركب يخرج من تعزء فينزل البثرء وهي 2# ذيل الجبلء ويأخذ إليها 
4 مرحلتين ويرد ماءهاء ثم يرحل إلى وادي الحناءء ويأخذ إليه ‏ ثلاث مراحل 
وورد ساءف 7 

وجاء # لسان العرب لابن منظور””'"): «حنا الشيء: عطفه». وقال: «والمحنية 
من الوادي: منعرجه حيث ينعطف». وأضاف: «وِي الحديث: أن العدو يوم حنين 
كمنوا 4 أحناء الوادي؛ هي جمع حنو. وهو منعطفه مثل محانيه»: ونقل: «و 
الحديث: إذا ركع أحدكم» فليفرش ذراعيه على فخذيه وليحنأ». 

ولعل#ي معنى (الحنا) ما يمكن تطبيقه على أرض الواقع # وادي نحيان, 
خاصة عند انعطافه بعد منشئه 4# الخنقة وسحبان واللفي ونواحيها. حيث يتجه 
من الشمال إلى الجنوب كم يتعطف مشرقاً قريباً من قرية المهّد. 

قال الزبيدي: «ومنحنى الوادي حيث ينخفض عن السند..... وأحناء الوادي 
مثل محانيه"''". و هذا القول ما يدعو إلى الربط بين الحنا ونحيان: فقرية 
الارعلا يق بحت الحراق» ورهن ينك اتمملاقه اما قاذنا من الشيمال مدنجها ان 
الشرق. 

و تصريف الكلمة يوجد عدة مواضع متفرقة؛ منها: الحنو والحنيان 
والمحاني. أما الحناء. فمن قرى جبل ثربان # تهامة. 
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رسيت ننفت تن ١/0211‏ ]//: كماما 


الجباء. (جَيَأ)؛ (جَيَا): 

4 اختلاف الرسم والمعنى نجد عند الجوهري قوله عن (جبا)!"'': «جبيت 
الخراج جباية: وجبوته جباوة ولا يهمزء وأصله الهمز». وكذلك قال: «والأجباء: 
ربيع الزرع قبل رخ يبدو صلاحه. و2 الحديث «من أجبى فقّد أربى»: وأصله 
الهمز»., «والجابية : الحوض الذي يجبى فيه الماء». وقال الؤسد 1 «والجيى 
كالعصا: محفر البئرء يكتب بالألف والياء»؛ ونقل عن الزجّاج: «مأخوذ من جبيت 
الشوء: إذّ١‏ اسطفيئة لتفسلك»: ولا يسشعد أن 3 تسمية الجباء يق الأشهانخ 
اصطفاءها لحكامهاء فواديها من أفضل الأودية؛ ومنشرها (صهدان) أوسع 
مكاشي العواهن: مع أنها أقل الفشاكر العامرية عددا. 

ومن مترادقاتها ما أورده الزبيدي أن ( جبا) تأتي ب بمعنى الهية ٠‏ وهي عامية. 


قل لعبدالقيس ياأكرم من مد كفا بجباء واحتبى"" 


وعند غبدالله بن قاسم الذروي: 


1 تحج البيت إلا خاضعاً ذاقها شرا تشاقم جد 


ويك (عيدا) آيضما تمل الخارس شين فصيير!"!( زاهره الهموالباقي نهو 
الأول/""': شعبة من وادي الجيّ؛ وهي عند الرويثة بين مكة والمدينة». وقد رسمها 
الزبيدي 2 التاج بالباء وباللقصورة: وقال ش مادة ( جبى): «الجبى: شعبة عند 
الرويثة بين مكة والمدينة. قاله نصر». 

أقول: وِْهذا اختلاف واضح عمًا أورده الحازمي بأنها بالياء المضعّفة دون باء. 

وعن (جَبَأْ) قال الحازمي: «بعد الجيم القفويحة راء مويعنة مشفويمة أيكبا: 
لول 0 جيل ذا انمق 1 نسب إليه شعيب الجبائي حدّث عنه 
سلمة بن وهرام»!"ا 


قال الجاسر: «جبأ مدينة أثرية وصفها الهمداني ‏ صفة جزيرة العرب» 
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وحدد الأستاذ محمد بن علي الأكوع موقعها ب فجوة جبل صَّبر من غربيه: وصبر 
من أشهر جبال اليمن تقع مدينة تعز ب سفحه؛ وشعيب الجبائي تابعي من أقران 
طاووسء وممن روى عنه محمد بن اسحاق صاحب السيرة !0 . 

وقد وردت فيما حققه الأكوع بالألف (جبا)؛ وعزا ذلك إلى المؤرخ الجنّدي 
مجاه دووهو اعرف ببلده وقومه وهوما ينطق به الناس اليوم»!”*". وكذلك فعل 2 
شرحه بهامش كتاب قرة العيون لابن الدييع, حيث قال: «بالجيم والياء الموحدة: 
كورة المعافر وعاصمته القديمة الأثرية الذائعة الصيت؛ جاهلية الاختطاطء لها 
ذكر حسق فينا قل الإسلام. إلذ كانت مركرا هاما للتمارة التى تفرع من باب 
المندب وسواحل المخاء!*). 

4 37 7 03 3 ٠. 5 يبد‎ 4 

وقد تحدث عنها مؤرخون وبلد انيون كثر لاهميتها منن الجاهلية: قال 
عنها الهمداني: «وأما جبا وأعمالهاء ٠‏ وهي كورة المعافر, فهي 2 فجوة بين جبل 
صَبر وجبل ذخرء وطريقها ج وادي الضبابء. ومنها أودية ذخر وتباشعة: 
ويسكنها داسو .قال الأكوع: «كانت عاصمة الملوك آل الكرندي إلى 
القرنالسادس»!”* 

وقد ذكرت يالل (جباء) 2 قال ياقوت: «قال العمراني: جبَاءء ممدودة: جيل 
4# اليمن. وأضاف ياقوت: والنسبة على ذا جبائي. وقد روي بالقصر والأول 
أكثن !ا 

وقال البكري: «الجبا بالفتح مواضع مختلفة باليمن»'*''؛ وهذه العبارة من 
البكري توحي بوجود أكثر من موضع يحمل الاسم نفسه. ولا يستغرب أن تكون 
لجنا [جيا الأشسان) مطل بحفنا إاحدى هذه الواضع القن أشار إليها البكري: 

وقد لخص البكري 2 معجم مااستعجم مادار حول هذه اللفظة؛ فقال: 


فالجباء بالمد: جبل باليمن. 


رجب وشعبان 9ظع1ه 
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ويقال: جبأ بالهمز والقصرء وإليه ينسب شعيب الجبئي المحدث, والمحدّثون 
يقولون الجباتي وهو خطأ. وهذا الجبل بناحية الجنّد. 
والجبا مقصور: موضع بنجدء قال كثير: 
أشاقك برق آخر الليل واصب تضمنه فرش الجبا فالمسارب 
وجبأء مقصور أيضا: موضع بالمعافر من اليمن. 
وجبا براق مقصور أيضا مضاف إلى البراق جمع برقة: موضع بالجزيرة. 
قال الأخطل: 


فأضحى رأسيه لبلصحيد قنك وسائر جسمه بجيا براق02' 


فأنت ترى هنا كثرة الاختلاف حول الرسم والنطقء والعامة تطوع للشكل 
الذي يناسب لهجتها بمد أو قصرء وهمز أو تسهيل. 

يوم الجيا: 

أورد ياقوت © معجم البلدان بيت شعر نسبه إلى تأبط شرا يرثي فيه 


الشنفرىء وذلك 4# معرض حديثه عن موقع الجبا الذي أشار إليه نصر كما 
كوخا واي نكا 


عليك جزاء مثل يومك بالجبا وقد رعفت منك السيوف البواتر 


وك الطرائف الأدبية لعبدالعزيز الميمني جاء 4 رثاء الشنفرى قول تأبط 


تى )400 

٠. 2 

على الشنفرى ساري الغمام فرائح غزير الكلّى وصيب الماء باكر 
عليك جزاء مثل يوم ك بالجيا وقد رعفت منكا لسيوف البواتر 


وقد نسب الصحاري البيت لعمرو بن براق: حيث قال!*): 


على الشنفرى صوب الغمام ورائح غزير الكلى مثعنجر الماء ماطر 
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عليك جزاء مثل يومك بالجبا وقد رعفت منك السيوف البواتر 


والأرجح أنه لعمرو بن براق؛ لوجود اختلاف 2# تاريخ وفاة تأبيط شراء حييث 
ورد ديوان الشنفرى قصيدة له يرثي فيها تأبط شرا عندما قتلته هذيل7"). 

وقد ذكر ياقوت يْ معجمه (جبا ومشعل) من أحواز الرويثة؛ موردا قول 
الشتفرى: 


خرجنا منالوادي الذي بين مشعل وبين الجبا هيهات أنسأت سربتي 


ولبّعد ديار الشنفرى عن الرويثة (تقع بين مكة والمدينة) فقد شكك الجاسر 
استشهاد ياقوت على موقع الجباء وقال: «وما أرى الشاهد هذا ينطبق على 
الموضع المذكور؛ لأن غارات الشنفرى #4 بلاد السراة - سراة أزد شنوءة - 
4 جهات بلاد عسير الآن بعيدة عن هذا الموضعء!'*'. وهذه ملحوظة جديرة 
بالاحترام من العلامة الجاسرء ومنها أرى أن لا يُستبعد أن تكون الجبا ويومها 
امشهوو الذي ذكر هي جبا الأشنجان أوجبا العوامرء وقولي وجبا الأشجان أو 
جبا العوامر» هومن باب الاستطراد لما تحرف نواحي تلك الديار من إضافة 
اسم الموقع إلى غيره من القبائل أو المواضع للتفريق بينهاء كما # مثل قولهم: 
جبا المعافر. وجبا السحولء وجبا براق وهكذا. ولا تسعفنا المصادر عن تفصيل 
أوسع لهذا اليوم؛ ولربما كان من الأيام العديدة التي كانت بين غامد وبني عامر 
(العوامر) : ومنها يوم حراق. وقد أشار إلى ذلك زهير الغامدي فيما وصلنا من 


شعره الذي استشهد به نصر وياقوت # تحديد المواضع (مادة ثرام: دوقة) ومن 


ذلك قوله: 
حديث أتانا عن ثرام وأهلها بني عامر وأورثتنا اللأساور 
ومنهك: 


رجب وشعبان 9ظع1ه 
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وإذا كان الموقع ( الجبا) الذي ذكره كل من الشنفرى وعمرو بن براق ( أو 
تأبط شرا) هوالموقع نفسه (الجباء) الذي ورد 4 قصيدة أبي الجياش - وهو 
إحدى قريتي الأشجان - غلا بد أن الضرورة الشعرية أجبرت أبا الجياش على 
المد والهمز لاتفاق ما جاء عند الشنفرى مع زميله (بدون همز) وهما متقدمان. 


حنة وجيا: 


مع أن شواهد البحث حول الأشجان تستبعد أن يكون للفظتي الحنا والجبا 
أصئل فا الثسب» كورد ما قاله الهس اتى_ذكتاب الاكفيل: إن الستحول أولد مجبيرا 
وعييلة وغلاسا وحنة وجبا بني السحول؛ بطون كلها دخلت هي وجسر الخباير ب 
الكلاع باليمن: وأكثرها بالشام ومصر...... وهم من نسب بني سوادة بن عمرو 
بن سعد بن عوف بن عدي»!"' من حمَيّر. وقد أحببت أن أضيف هذه الإشارة 
لاحتمال أن تكون (حنا وجباء) الأشجان مرتبطة بنسب خفيّ عليناء علماً أن 
الأكوع أضاف: «وحثة بفتح أوله وتشديد ثانيه لا تعرف اليوم؛ وجبا بالجيم 
الموحدة لعلها جبل معافرء وإليها ينسب شعيب الجبائي من أقران طاووس»7”", 
مماينبئَ بصعوبة الجزم بوجود علاقة نسب لهاتين اللفظتين. وقد أتت حنة 
بالعين (عنّة) وجبا بالهمز (جبأ) للنص نفسه 2# كتاب صفة جزيرة العرب, 
ولم يتطرق الأكوع: وهو المحقق نفسه؛ للنصين بشرح عن لفظة (عنّة)7"). وهذا 
التردد من محقق واحد لنص واحد # كتابين حول (حنة وعنّة) ينفي عنهما 
الأهمية. وقد أشار صاحب كتاب البلدان اليمانية عند ياقوت الحموي إلى ما 
ذكره ياقوت من أن: «عُنّة ‏ بالضم ‏ من مخاليف اليمن وقيل: قرية باليمن»؛ فعلق 
على كلاف شاكلا كته ينك العين زلا يسينه ا ) واديف الذي من أعنال 8011 
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وقر عيمة الجِبَّهَّه: 
يتبين لنا من تأصيل لفظة (الجباء ) أن لها علاقة وثيقة بمصادر المياه. 


الوقر: قال ابن ممتظلة 000 «جيى الخراج والماء 2 الحوض يجباه ويجبيه 


ما جمعت 2# الحوض من الماءء والجبا والجبا: ما حول البتّر. والجبا: ما حول 
الحوضء يكتب بالآلف». ونقل عن الجوهري: «الجبًا بالفتح مقصورة: نثيلة البر, 
وهي ترابها الذي حولها تراه من بعيد...... وعن أبي منصور: الجبا: ما جمع 
بالحوض من الماء الذي يستقى من البئّر....... والجمع من ذلك أجباء 0 


وعن أبي ليلى: قال ابن برى: الجا بالفتح: الحوض» والجبا بالكسر: الماع 
وقال الزبيدي: «والجبء: نقير # الجبل يجتمع فيه الماء من المطر»/”2. 


قلت:وهوما تسمية الوقن وهو التقرة الصخرة الماء: صغر أوعير1©, 
وهوما جاء عند ابن منظور أيضاً 4 قوله: «والجبء: نقرة 4# الجبل يجتمع 
فيها الماء؛ عن أبي العَمَّيثل الأعرابي. و التهذيب: الجبء: حفرة يستنقع فيها 
لماعو 

أقول: ليس كل حفرة تكون 2 الصخرء أما قوله (نقرة) فهو الصواب. وهي 
من الألفاظ الدارجة الفصيحة؛ كقولهم: «نقرال# الصفاء يريدون تثبيت الآأمر 
أو القول::والوظر هو التقرة الصضممقة ف الصيد رلا تيرب متها الماع كان ف اكد 
َو 74"). والجبٌء هو البثرء قال تعالى: #تَلمَا دَهَبْوأ يو وَأَجمَعوأ أن يجَْلوهُ فى عبت 
لل 0 

العيمة: هي الصخرة: تنطق بالياء على لهجة السكان!"' وهي فصيحة. 


92 ماه 


جاء # القاموس المحيط: «العَجّمَّة: الصخرة الصلبة والجمع عَجَّمات/". 


رجب وشعبان 9ظع1ه 
ات ستت دنفت لقانت ١/2111‏ ]//: كماما 


3 م 
«قال ابو دواد: 


عدب كماءاللملزنأتئته لزله م نالعجمات بارى"" 


الجِبَّهّهُ: (الجباهه) بفتح الجيم والباء الموحدة والهاء الأولى وإسكان 
الأخيرة: التي ليست تاءًّ مربوطة؛ ولا تأتي 4# نطقهم إلا ساكنة. ومن هنا يتبين 
التقارب بين لفظة (الجباء) مع المد ولفظة (الجبَّمّة) التي يظهر أنها من 
بقاياهاء فلو كان يقصد بلفظة الجِبَّهَه مقدَّم الرأسء لكانت بإسكان الباء مع 
تاء مربوطة عند التحريك ( الجبّهة)؛ وهي 2# النطق أيسر من (الجبَّهّة) ؛ ولكن 
التواتر واضح # نقل اللفظة مبنية على إسكان آخرهاء وهي لغة جاهلية # الأزد 
لعل هذه من بقاياها"''. 


ونستطيع أن نقول: إن الهاءين الآخيرتين من باب الزيادات التي أدخلت على 
لفظة (الجبًا)؛ ولذلك نظائر؛ منها ما نقله البكري عن الهمداني 4# حديثه عن 
(تلغم)وهوقص رهن قصسور اليمن. قال الهمداني: والناس يصسحفون فيه 
فيقولون ( تلثم) بالثاء. ثم قال: كان اسمه ( تلف) ؛ ثم زيدت إليه (ما) ؛ فقيل 
(تلف ما)؛ ثم خفف فقيل (تلفم)؛ فرأته العرب كالأعجمي. فقالوا ( تلثم) 
بالثاء”". 

قلت: وهذا من باب تطور اللفظة وتغيرها. 


و(عيمة الجِبّهّه) هذه صخرة تتاحقة صماء ترى مخ بعد ظ متش مراهي 
أهل القرى المسمى ( صهدان)؛ وبقربها وقرصحري يمتلي من ماء الأمطار, 
فتسقى منه المواشي: وق أعلى هذه السخرة (قضي) 7 مستصاح يقمالة 
حجري يجار الالناق كوه رثاؤة على هزه الصيكرة الركية مع السسية 
البالغة ‏ جلب الحجارة إليها لعدم وجود ممرات أو طرائق # جوانب الصخرة: 
ولعله كان يستخدم للتحصن والحماية عند الضرورة. 

وعَيّمة (عجمة) مضافة إلى (الجبَّهة) التي نطقها ثابت بإسكان آخرهاء 
وهذه الاطسافة قد كون إن (الحباء) انتسازة إلى التخلقة وفيها هد مطساعى 
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يؤدى إلى أن قنطق ( الجكاءي )0 وما أيسر أن تتحول مع الوقت إلى ( اليَبَهَهُ - 
الجَبَهَةً) ؛ وهو تأويل مقبول من نظائره ما ذكرنا سابقا من تحول الأشجان إلى 
لشيان ثم نشيان. 

وهناك علاقة بين (الجبَّهّة) ومصادر الماء المرتبطة بلفظتي ( الحنا 
والجباء) أيكبا : فقد أورد الأزهري عن أبي عبيد عن الكسائي قوله: «جيّهنا الماء 
جيها: إذا وردته وليست عليه قامة ولا أداق1” 0 

3 الزييدي: اول لالت وددنا بادلدجييية إما انملا مل 


تق ديد أمثم". 


وأيآ كان من معنى» فمداره حول الماء اننا ؛ ممايدل أن لفيحة الجرية 
ازقياظا بالجياء الذي لا يخرج معناه عن هذا المدلول. 


خاتمة: 
مما سبق نرجح أن تكون قرية الفرعة الواقعة ‏ محنى نحيان هي 
(الحنا). وأن أختها قرية المهد هي ( الجباء) التي بقي من اسمها ما عرف 
ب(عيمة الجبَّهّة) الواقعة ب منشر (أهل القرى) المسمى صهدان. ويؤيدنا ب 
ذلك أنها العشيرة الوحيدة من عشائر بني عبد العامرية الشهرية الحجرية 
المكونة من قريتين فقطء وهو الحال نفسه الذي ينطبق على وصف ( الأشجان) . 


الهوامش: 


)١(‏ جنوب محافظة النماصء منطقة عسيرء المملكة العربية السعودية (] ٠١" ١9‏ 244 8 ”1غ 5ه 
2٠"‏ تتكون من قرية الفرعة - بفتح الفاء والراء؛ وقرية المهد وصوابها بضم الميم لا فتحها 


وسكون الهاء؛ وهما # أعلى وادي نحيان: وهو من أكبر أودية سراة بني شهر. وعلى ضفافه كثير 


رجب وشعبان 9ظع1ه 
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من القرىء ثم يقترن 2# أسفله بوادي بدوة؛ حيث يكونان رافداً من روافد وادي ترج المشهور. 
(؟) أبوالجياشسء بالجيم على الأرجح؛ وهو اختيار الشيخ حمد الجاسر ف كتاب 4 سراة غامد 

وزهران؛ منشورات دار اليمامة؛ ١4؟١ه‏ الرياض. ص07/8 - شاعر عباسي من الحجر بن الهنو. 

انظ لذلاف أيضاً صعة جزيرة العرب» طبعة داز اليمامة الصادرة غام44؟1ه الزياطن: ض . 
(*) الضدز السايق» ص١8‏ ص7 

(؛) الرنامات: وردت .2# الطبعة بالزاي المنقوطة؛ والترجيح أنها بالراء المهملة؛ وهي جمع (رنامة) . وما 
زالت اللفظة موجودة بهذه الصيغة: ومنها رنامة العرق ورنوم وغيرهما. وقد وردت ( الزقامات) 
بالؤاء المنقوطة والعاف اللغناة يك بعضن الظبعات: وه مصسفة. 

(0) علق الجاسر على هذه العبارة قائلاً: «الأشجان موجودة: لكنها دامرة؛ وهي # بلاد العوامر»» انظر 
مان مششعة (ح ]هن احم امبعرظ تياد الحريية اللسعودية اذه رجال الحجر هبر 
غرامة العمروي. منشورات دار اليمامة؛ ط١ء‏ 7917١ه.‏ وعند الحديث عن الجهوة والأشجان, 
فمقصود الهمداني سراة الحجر لا عموم السراة: انظر كتابنا موقع الجهوة بين الواقع والمتوقع, 
مطبعة الحميضيء الرياض»: 477١ه.‏ 

(1) فق تملسل التسب أسمناء/مفقودة: 

(0) راجع مقالنا (نظام النصة عند عوامر بني شهر) مجلة العرب مس" ؛ الربيعان ١4١ه‏ ج23 
٠ن‏ ص37. 

(4) حول التقارب بين اللام والنون 4# مجال نسق الحروف؛ انظر كتاب المجلة العربية رقم 5١١‏ للعقاد 
اللغة الشاعرة. ص؛4١.‏ 

(4) مادة (شجن)؛ تهذيب اللغة. محمد بن أحمد الأزهري, تحقيق عبد السلام هارون وآخرين: بدون 
معلومات نشر. 

)٠١(‏ مادة (شجن). القاموس المحيط؛ محمد بن يعقوب الفيروزآبادي. مؤسسة الرسالة للطباعة: 
بيروت؛ طل7, 1401 اه. 

)١١(‏ مادة (شجن)ء لسان العرب. محمد بن مكرم بن منظورء دار صادرء بيروت: بدون تاريخ. 

(59) الاليعاهاواهدوادوماروزاين وكريا الوحرى: ملسة سشرفة السيكان: الرياظي د19 عافد 
0 


(؟1) الغيل.4# صدور يلملم: وقد تصحفت كلمة الغيل إلى الليل. انظر مقال طرائف من تصرفات 
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الشعراء وتصحيفات العلماء 4 بعض المواضع للدكتور فضل عمار العماري. مجلة العرب, 
ج١٠.4:‏ مج41» الربيعان 477١ه.‏ ص177. والبيت 4 شرح أشعار الهذليين لأبي سعيد السكري. 

)١8(‏ مادة (شجن)., لسان ا لعرب. مصدر سابق 

)١5(‏ بين مكة وحضرموت: رحلات ومشاهدات؛ عاتق بن غيث البلادي. طء؛ 7٠1١ه؛‏ دار مكة 
للطباعة والنشر والتوزيع؛ مكة المكرمة. ص71 

(17) هذه أسماء بعض شعاب تنقل السيول من ذي اليارة (الجارة) عبر المحلب إلى ثومين؛ ومسمياتها 
غير معروفة 4# الزمن المنظور. إلا أن دلالاتها توحي بأنها موغلة 2# التاريخ: ما عدا مسمى 
عضي سالم: فاللسن يمو الأنبرة حلت القرهعة ف الفرن العالث عشر الوجرع» خد مكلا السمي 
[بالأظرف)وهولقب عاهاها به المصريق المملركي والأبوبيء ومن ذلك بعض ملوك بني رسول 
اليمن. ومن المناشي التي تكون نحيان الخنقة وسحبان واللفي وغيرهاء وأما وادي (نشيان) ب 
بني مشهورء فإنه وإن كان من روافد وادي ( نحيان) العرضية: إلا أنه ليس المنشأ الأساس لنحيان 
خلافاً لما ارتآه بعض من تكلم حول هذه المسألة كما ورد # الوجيز لغ تاريخ وجغرافية بلاد بني 
شهر لفائز بن سالم العميري ط١؛‏ مطابع الخالد بالرياض:4118١ه.‏ ص9١‏ 

.7"2١ص صفة جزيرة العرب. مصدر سابق.‎ )١1( 

(18) المصدر السايق. 

(15) مشل بعض بني مشهور كالأفاقمة ب أصدار تهامة أو آل حيي ((حجي) 2# الوطا ما بين العوامر 
وبلحارث؛ وكذلك آل خضاري من كنانة وغيرهم, فتكونها لاحق عن فترة الأشجان الأولى. 


)٠١(‏ بتضعيف الياء؛ كانت آطامًا وآثارًا قديمة؛ وهي سكنى أهل الفرعة # الماضي البعيد وقد أزيلت 


من وقت قريب وأصبح موقعها مواقف سيارات!! 

1 لاحي وق الساكه وض باع المعكد انها قير بل المصور:الومسظاية: انكل تذائك مقا 
4 ثنايا كتاب نزهة المشتاق للإدريسي. وتدل على إدارة الحاكم لمنطقة ماء وقد يكون لصاحبها 
امتياز على عابري بلاده مقابل الحماية؛ ومن أمثلة ذلك قول ابن حوقل 9 صورة الأرض: 
«وصاحب السرين ..-٠‏ له على المراكب الصاعدة والنازلة من اليمن رسم». مدينة السرين,» 
الفقية:.حن 8 

)١1١(‏ الظهارة: وهي ما ارتفع من الأرض عما حوله؛ وتعرف بالظهارات: وهي ظهارة آل النهي وظهارة 


آل بهيش وظهارة بلحصين. وهي إلى الجنوب من نحيان وإلى الشمال من وادي الغر. وهي من 


رجب وشعبان 9ظع1ه 
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دلالات الألفاظ التي يطابق فيها الاسم المسمى مثل (منعا) ؛ فهي # جبل منيع: والنهي حيث 
الوادي كالغدير المقفل لا ينهي ماءه؛ والأشجان 4 طرائق وشعاب الوادي وغيرها. 

(9؟) الحرًا بفتح الحاء المهملة وتضعيف الراء المهملة والقصرء تقع الآن ب أطراف بلاد بني عبد 
المشرفة على أصدار تهامة: ويبدو أنها من الأسماء الآيلة للاندثار رغم شهرتها سابقاً فقد كانت 


تعني عموم الظهارات:؛ وهو الاسم الذي حل محلها؛ ويعتبر هذا من تبدل الأسماء كما حصل 
لقريتي (الحنا والجباء) اللتين حل محلهما قريتا (المهد والفرعة) . ولم أجد لهذا الموضع تعريفاً 
4 المعاجم التي تحت يدي. وقريب من ذلك 2# اللفظ لا الموقع: قال ياقوت: «خُرًا- بالضم ثم 
التشديد والقصر. موضع:؛ قال نصر: أظنه # بادية بني كلب». 

(4؟) الفرعة: هي من الوادي أعلاه؛ يقال: انزل بفارعة الوادي واحذر أسفله. ومن معانيها: النزول 
للسكن # أول الناس. 

المهّد: ما نشز من الأرض وارتفع عن الوادي. انظر اللسان لابن منظور مادة (فرع؛ مهد ). قال العمروي: 
«والقريتان أصل الأشجان»؛ انظر المعجم الجغراظك - بلاد رجال الحجرء مصدر سابق: ص40١.‏ 
وهذا تقييد مرجح للرواية الشفهية؛ وإلا فإن المصادر المكتوبة لم تبين ذلك. 

(750) مادة (حناء)ء القاموس المحيط. مصدر سابق. 

(1؟) الخفية: أحد روافد وادي نحيان # أهل القرى. و بعض نواحي الوادي ما يشير إلى انتشار 
فاكهة العنب © فترة ماء وذلك ببقاء أسماء بعض القطع الزراعية؛ ومنها (جَيّرْ الحَبّل) ب ذي 
اليارة ( الجارة) ؛ والحبل هو العنب. 

(7؟) باب الحنائي: مشتبه النسبة؛ عبد الغني بن سعيد الحجري الأزدي. اعتنى به محمد محيي الدين 
الجعفري. ط١‏ 717١١هء‏ الهندء ص١7.‏ 

(1) صفة جزيرة العرب. مصدر سابق؛ هامش . ص5 :5١‏ وقد جاءت ( الحنا) بدون همزة. 

(19) الدرر الفرائد المنظمة؛ عبدالقادر بن محمد الجزيري. ط؟؛ 475١ه.؛‏ ج7: ص1 179 . 

(9) مادة (حنا): لسان العرب: مصدرسايق: 

(1١؟)‏ مادة (حنو)ء تاج العروسء ج15: الزبيدي. ص"ل/الا١.‏ 

(52؟) مادة (جبا)؛ الصحاح. 

(7) مادة (جبى)؛ تاج العروس؛. مصدر سابق. 

(؟) نقل ذلك عاتق البلادي 4# بين مكة وحضرموت. ص؛"؟؛ وقد جاءت ( جباء) بالمد. 


إأغر 


«1لهس . 


!, 
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(5؟) المصدر السابقء ص١18؛‏ وقد جاءت (جبا) من غير مد. 

(57؟) الأماكن؛ محمد بن موسى الحازميء منشورات دار اليمامة؛ ج١؛‏ ص١14.‏ 

() يقصد بالأول (جبأ): وهوفيما سبق من شرحه. قال الجاسر: «وادي الجيّ التي الجبا شعبة من 
شعابه لا ينال مغروفاء: انظر لذلك هامش ص187١.‏ ص45" من كتاب الأماكن للحازمي. وعن 
الج انظر التعليقات والنوادر للهجري ص0١0؟1.‏ 

(5) المصدر السابق» ص١18.‏ 

(59) المصدر السابقء الهامش ص١18١.‏ 

(0) صفة جزيرة العرب. مصدر سابق. هامش؟. ص1/ا. 

(41) قرةالعيون, ابن الديبع؛ تحقيق محمد بن علي الأكوع؛ المطبعة السلفية:؛ بدون تاريخ؛ الهامش 
ص؟5١.‏ 

(7:) صفة جزيرة العرب. مصدر سابق. ص1١7.‏ 

(؟4) قرة العيون. مصدر سابقء الهامش ص 157. 

(45) مادة (جباء).» البلدان اليمانية عند ياقوت الحمويء. إسماعيل بن علي الأكوع؛ طبعة الكويت, 
6ه 

(45) المصدر السابق. ومن هذه المواضع التي حملت الاسم نفسه ( جبا السحول) قال عنه الأكوع: «هو 
الآن أطلالء ولم يتبق إلا حروثه ومزارعه الواقمة # مزارع قرية ذي قيفان وبيوت العدين؛ وتبعد 
جبا هذه عن مدينة إب بمساقة ميلين ونصف # الغرب الشمالي». انظر لذلك صفة جزيرة 
العرت:.قصن زر ننايق “هامش )صن 1١‏ 

(57) مادة (جبا)؛ معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع: أب عبيد عبداللّه بن عبد العزيز 
امقر اماد معمن عاق لقاع طلا ظيمة هات السو بيروه داليعان 1ه اشورانظر أيضا 
(لفرشس الجبا وبرق الجبا) صفة جزيرة العرب للهمداني ومعجم البلدان لياقوت والأماكن 
للحازمي. 

(40) نقل ذلك الجاسر 4# معرض تعليقه على ( جبا) # كتاب الأماكن. مصدر سابقء ص١18.‏ 

(48) الطرائف الأدبية, عبد العزيز الميمنيء دار الكتب العلمية؛ بيروت؛ بدون تاريخ نشرء ص71. 

(9:) الأنساب. سلمة بن مسام العوتبي الصحاريء؛ تحقيق د. محمد إحسان النصص.ء ط؛ ؛ بدون 


معلومات نشرء النسخة الإلكترونية:14171١اهء‏ ص517. 


رجب وشعبان 9ظع1ه 
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(50) ديوان الشنفرى , جمع وتحقيق أميل بديع يعقوب. ط١ء‏ ١51١هء‏ الكتاب العربي؛ بيروت. 

(01) الأماكن, الحازمي؛ مصدر سابقء: هامش"؟.: ص١14.‏ 

(01) الإكليل: ج؟: الحسن بن أحمد الهمداني, تحقيق محمد بن علي الأكوع إصدارات تريم: اليمن, 
٠5م‏ ص197. 

(55) المصدر السابق؛ الهامش ص؟15. وقد ذكر مؤلف معجم المدن والقبائل اليمنية إبراهيم أحمد 
المقحفيء دار الكلمة. صنعاء. 0 مءص”17: «حنّة بكسر الحاء المهملة وتشديد النون: قرية 
عامرة تقع 4 الوازعية جنوب شرقي موزع». 

(غ0) صفة جزيرة العرب. مصدر سابقء. هامش ص .١7١‏ 

(00) البلدان اليمانية عند ياقوت الحموي؛ مصدر سابقء. هامش١.‏ ص١ .2١‏ وكذلك نقل صاحب 
معجم المدن والقبائل اليمنية. ص799. 

(01) مادة ( جبي)؛ لسان العرب. مصدر سابق. 

(07) الأحناء والأجباء: جمع لبعض مشتقات الحنا والجباء؛ وقد تبين ارتباط معنييهما بما له علاقة 
بالأودية والوقران والمياه وماله علاقة بدوام الزرع والخضرة. وقد وجد 2# العامية الحجازية 
مايدل على ذلك أيضاًء ومثها (الحنية) » وهو الفراغ الواقع 4 أسغفل الدوجء وكانت تستخدم 
لوضع خزانات المياه ومرافع الشرّاب والأزيار لتبريد الماء. انظر لذلك كتاب النخليون: التكوين 
الاجتماعي والثقالك. حسن بن مرزوق النخليء. بدون معلومات نشر ث المدينة. ص75١.‏ 

(0) مادة (جبأ)؛ تاج العروس؛ مصدر سابق. 

(09) ومن أكبر الوقران» جمع وقر. د صهدان - منشر أهل القرى - وقر صفا ابن نعيم: ووقر عيمة 

(10) مادة (جبأ)؛ لسان العرب. مصدر سابق. 

(11) سورة لقمان: آية لا. 

(17) سورة يوسفء آية .١0‏ 

(؟1) لغة قديمة وردت 4 شعر العرب. جاء 2# الأمالي: «قالوا: شيرة للشجرة وحقروه؛ فقالوا: شييرة: 
فنا الرياشي :قال آبوؤيدة عقا يوما عند لقصل وعنده الأغراب: قلت أيهم يقول شيرةة 
فقالوهاء فقلت له: قل لهم يحقرونهاء فقالوا: شييرة. وحدثني أبو بكر بن دريد؛ قال: حدثني أبو 


حاتم؛ قال سمعت أم الهيثم تقول: شيرة: وأنشدت: 


!, 


إأغد 


: 7 » 
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إذا لم يكن فيكن ظل ولا جنى 20 فأبعدكن الله من (شيرات) 

فقلت يا أم الهيثم صغريهاء فقالت: شييرة». وكذلك قولهم: حار يار أي جارء كما قالوا الصهاريٌ 
للصهاريج. انظر الأمالي؛ إسماعيل بن القاسم القالي البغدادي؛ طبعة دار الكتاب العربي, 
بيروت؛ ج”؛ ص5 .7١‏ 

(14) مادة (عجم). القاموس المحيط. مصدر سابق. 

(10) مادة (عجم)؛ تهذيب اللغة. مصدر سابق. 

(17) انظر كتاب اللهجات العربية الغربية القديمة: شيم رابين: ترجمة عبد الرحمن أيوب. 1547م 
ذات السلاسلء الكويت. ص١١١:‏ ص؟١١.‏ 

(10) مادة (تلفم)؛ معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع. مصدر سابق. 

(1) قطعة زراعية صغيرة: ولعله من انقض: إذا تكسر وتقوضء إذا تهدم؛ وهومن استصلاح الأرض. 

(19) تنطق كلفظة (السوأى) خ قوله تعالى: لثم كَانَّ كَاقبّة الدينٌ أَسَاءُوا السّوأى أنْ كَدّبُوا بآيّات 
الله وَكَانُوا بها يَسْتَهْزِئُونَ 4. سورة الروم: آية .٠١‏ 

)72١(‏ مادة (جبه)؛ تهذيب اللغة. مصدر سابق. 


01) مادة (جيه). تاج العروس, مصدر سابق. 
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بين الغعربة والاغتراب 


عبدالوهاب المالكيٌ وأبي العلاء المعري 


بقلم نادية العزاوي (*) 

كيف فات المتنبيٌ ‏ وهو السبّار لأغوار المواقف . أَنْ جملته النقدية البليغة 
الشيّقة: «الشعر جادّة: وربما وقع الحافر على موضع الحافر»'": هي انزياح عن 
الجملة الوجوديّة الكبرىء فالحياة هي الجادة الحقيقية التي تتماس أو تتقاطع 
الخطى على منعرجاتها وشعابها. باختلاف منطلقات البشر ومراميهم. 

وهكذا ولحكمة ماء وي منطقة ما بين جادتي الحياة والشعرء التقى القاضي 
أبومحمد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي المالكيٌ التغلبيٌ (ت77غه)!", 
أبا العلاء أحمد بن عبد الله بن سليمان المعري التنوخيٌ (449ه)7"؛ لقاءً متعدّد 
الأبعاد. أوضحها اللقاء المباشر الذي تم بينهما: مرة# بغداد خلال زيارة الأخير 
لها (555- 0١٠4ه)‏ . والأخرىخ المعرّة سنة (١47ه)‏ تقريباً خلال مرور المالكيٌ 
عليها كما سيأتي. 

وذ ظني خلف هذا اللقاء ثمة أبعاد أهم وأعمق. ترتبط بجوانب رمزية 
واعتبارية تنطوي عليها تجربة كل واحد من هذين العلمين: 


١-لايغفل‏ الدارس أهمية البيئة السياسيّة والاجتماعيّة التى جمعتهماء فهما 
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التحاتيي شكلبا ركريت النحي]#يميالاة الكتاشى عيد الوهنات تاه | يقارف ننه 
واحدة عن ميلاد صاحيه (577ه )ء فقد عجلتٌ يموت الأول قبل صاحبه بأكثر 
من ربع قرن: لكنهما على العموم اكتويا بالآحداث السياسية نفسهاء والصراعات 
الساخنة بين القوى الكبرى - آنذاك-: الخلافة العباسيّة. والخلافة الأمويّة ب 
الأندلمسء والدولة البويهيّة, والدولة الفاطميّة: والروم: فضلاً عن الصراعات 
الداخلية الدموية بين الإمارات والدويلات الصغرىء التي مزقت جسد الدولة 
العربيّة الإسلاميّة المترامية الأطرافء والمحن والنكبات الصحيّة والاقتصاديّة 

خضم هذا اللظى وضع الاثنان # احتكاك مباشر مع أرباب السلطة: 
من الجانبيق الخرقيبيٌ والعرهيبيٌ: بأسالبيهم بك اشكمالة الغلفاء أحياتاء أو 
استدراجهم والإيقاع بهم أحيانا أخرى؛ بقصد التحشيد الإعلاميٌ ضد القوى 
المناوئة لهم.ء وهي الدلالة الماكرة التي انطوى عليها الخبر الذي ذكره ابن 
خلدون زت8١ىه)‏ عن رحيل القاضي المالكي إلى مصرج زمن الفاطميين: 
«وتأذن خلفاء العبيديين بإكرامه وإظهار فضله. نعيا على بني العباس 2# اطراح 
مثل هذا الإمام»!'؛ ووضع المعريٌ # لحظة سياسيّة عنيفة أمام رأس السلطة 
ووجهائها”"؛ فدفع أبوالعلاء تحت وطأة الضرورات التي تبيح المحظورات إلى 
التفاوض مع أسد الدولة المرداسيٌ واستعطافه - وما أثقلها مهمة على صاحبنا 
المتعفف - فقال له: «الأمير - أطال اللّه بقاءه- كالسيف القاطع.؛ لانّ متنه وخشن 


حداف و كالتهنا امات قاظ وسطه وطاب إبراده شد العو وَأ انررق وأغرض 
عَن هيت 34( فقال له صالح: قد وهبتها لك يا أبا العلاء»''. وقد سجل 
(الشيخ) امتعاضه من الحادثة حين قال: 
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5 إلا ب جبة نا النفاق 2 0 ثةما> 00 


قد تبدومثل هذه المواقف مألوفة ومعتادة: ولكنها ليست كذلك على أمثال 
هذين العالميّن؛ بما يمتلكان من تحفظ مبدئيٌ على مفهوم السلطة ومزاجهاء 
الذي يفسد استقلالية الجو العلميٌ الذي يحيط به العالم أو المفكر نفسه؛ وهو 
ما أراده بالضبط القاضي عبد الوهاب بقوله: «علامة شقاء العالم أن يقف بباب 
السلطان». قيل: ومن ههنا: «رزقه تقثّر عليه من الحلال»!*. 

وأخبار تسامي المعري على أعطيات ذوي السلطة معروفة مشهورة: وهو 
القائل كا مقدمة يمنقظل الوقن رزلم أطوق سسنامم الرؤساء بالتفيد: ولاهدهت 
طالبا للثواب.....فالحمد لله الذي ستر بغفة من قوام العيش» ورزق شعبة من 
القناعة أوفت على جزيل الوفر»!'''؛ وقال 2 بعض شعره: 
والموت أحسين بالنفس التي ألفت عر القناعة من أنْ تسأل القوتا"") 
قد يبدو موقف القاضي عبد الوهاب أكثر حرجاًء لتماسّه - وهو القاضي- 
بالمؤسسة الحاكمة المتنفُذة, الأمر الذي يجعل العالم يك حال تمرّده- عرضة 
كل الشبحات الحو اكه التفوحية العو اكلاحقة اللصنادوة المضنايقة العيل 9 
إلخ("'؛ وقد نال المالكيّ حصته من بعضهاء فكان العوز وضيق ذات اليد التي 
جعلته يكاشف مودعيه .حين قرٌ عزمه على مغادرة مسقط رأسه. ومدرج شبابه 
مقتواد: ف لقمانة ووامكة ألبمة: بواللغيا عل ين ادا ووجيك بين ظهرا بكم 
وشيقين كل هذاة وعفية ما عدلت ببلدكم بلوغ أعقيم "اوهو القائل أيظياء 
يا لهف نفسي على شيئين لو جمعا عندي لكنتٌ إذن من أسعد البشر 
كفاف عيش يقيني كل مسألة وخدمة العلم حتى ينقضي عمري 
ولكنة لجا إلى ما ثفاقة مفيدقيتة «توانا عو عسي اتودوزة فق قربي له يوا 
الرزق» فالرحيل هو الحل البديل عند الضرورة كما صرّح ‏ قول: 
أطال بين الديار ترحالي قصورٌ مالي وضعف آمالي 
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أن سرت يذ ننه مشديث اتن أخرئ شهنا حفر ه03 
شرخل إلى الاح قاضيدا االسير إلى أكقرب نحاضثة اكذهي ]| كالفي, لكنه لم يقل 
مبتغاه. «وكان خاطبّ فقهاء أهل القيروان ‏ الوصول إليهاء فرغبه ب ذلك أبو 
عضرت 007 ل ا فلم يجد بدا ! إلا الإقامة 
4# بلد تتبنى سلطته مكنا اشر كين مستقده ونان كاقع :قاد ة قطسير ها زقت 
السك فيا : له ااصيح المضساًة رصن فقصيياقات واه نيا سوى الثراء والقبول 
اللذين غنمهما هناك؛ والذي انتهى بغتة بمشهد ملتبسس لقي فيه حتفه: بين أن 
يكون موتا طبيعيا أو] غفيالا بظريقة مسر هة: «واستقر الفقيه أبو محمد بمصرء 
فحمل لواءهاء وملا أرضها وسماءهاء واستتبع ساداتها وكبراءها. وتناهت اليه 
الغراكبء وانثالت 4# يديه الرغائبء فمات لأول ما وصلها من أكلة اشتهاها 
فأكلياء هوا اتفاقال وعويع اب وتتينه كه عم كد نمويه لذالة إلآ اللر اذا 
عشنا متنا)»". 

كانت عزلة أبى العلاء النفسيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة؛ التى فرضها على 

03 7 و 2 

هو عو ٠.‏ 31 و 5 3 1 
المستولي على مصر أحد العبيديين بذل لآبي العلاء ما ببيت المال بمعرة النعمان 
من المال الحلال فلم يقبل منه شيئاً. وكتب داعي الدعاة بعصر إلى تاج الأمراء 
ثمال بن صالح ٠‏ وكان اذ أفرتاقا عي السييدي حلت وتسرة التعمان,» بأن 
يجري لأبي العلاء ما تدعو إليه حاجته بجميع مهامه وأسبابه؛ وما يحتاج إليه 
ممًا هو بُلغة له من ألدّ الطعام؛ وأن يضاعف حرمته؛ ويرفع منزلته عند الخاص 
والعام؛ فامتنع من قبول ذلك وكتب الوزير الفلاحيّ إلى عزيز الدولة أبي شجاع 
فاتك متولي حلب وأعمالها بأنَ يحمل أبا العلاء إلى مصر ليبني له دار علم يكون 
نوما كيه ومع للايقراب معرة النعمان ب حياته ويعده. فسار عزيز الدولة 
إلى المعرة واجتمع بأبي العلاء؛ وقراً عليه السجل فاستمهله: وكتب إلى الوزير 


الخلاحى يفيه من ذلك فأغفاه وسمم يخرك تلك كليو" . 
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لقد نجا المعري من المصير الذي وقع فيه صاحبه. بفضل ثوابت معينة 
حدّدها لنفسه بصرامة؛ إذ قال: 


أنهاك أنْ تلي الحكومة أو ترى حلف الخطابة أو إمام المسجد 
وذر الامارة واتخادّك درّة #اكصبر يحسيها حسام اككجد 
تل كالأمور كرهتها لأقارب وأصمادق فابخل بنفسك أو جد 
ولقد وجدتٌ ولاء قوم سُبَةَ فاصرف ولاءك للقديم الموجد" 


؟- البيئة العلمية بعد آخر مشترك بين هذين العالمين: بين الفقيه الذي نظم 
هرا اتقو جات بسار لمر د صمرى تلمة - ولكنه جل مثانة كيده" 
وعدّه من بضاعة الشباب: «فإنه كان زمن الصباء! ''). وبين الشاعر المفكر. 
الذي حساك يها بشعره أيضاً؛ وعدّه من جنايات الشسيات أيشاءروقن ةده 
ونان السواكة نو التق اطو ماقا عاسصو العريكن: اعد مض ماف الأديت: 
ومن أشرف مراتب البليغ» ثم رفضته: ....رغبة عن أدب معظم جيّده كذب, 
ورديئه ينقص ويجدب»7”" 

كلا الرجلين ينحدر من أسرة علميّة أسهمت بشكل ما 4# صقله وتوجيهه 
العلميٌ؛ ولثن فصتت المراجع # بيان مكانة أفراد أسرة المعريء وهم يتوارثون 
العلم والقضاء والآدب/'"!؛ فهومن ( البيوتات المعرقة )؛ فإنها بدت شحيحة 2 
توطبيخالنلومات الشتكسيي هخ أسرة القاطى البقدادثة من لكا د مكلذ -ها 
ذكره ابن النجار (ت145ه) # ذيله على تاريخ بغداد عن والده (ت ١55ه):‏ 
«علي بن نصر بن أحمد بن الحسين بن هارون بن مالك؛ أبو الحسن, الفقيه 
المالكيٌ؛ والد القاضي عبدالوهاب وأبي الحسن محمد....كان من أعيان الشهود 
المعذلن وعدا ؟""اوذكر اين خلكان (ت التكى] عن أحيةه (باذى) مايؤفور 
مكانة علمية طيبة بقوله: وزكان احرف أيو الجتب ع فعب ون على بخ تصبر أنييا 
فاضلاً؛ صنّف كتاب المفاوضة....وهومن الكتب الممتعة؛ 4 ثلاثين كراسة؛ وله 
رسائل7”". 
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#-شكلة (تقداد) يعدا مركويا عميكا ف اقجريتهنا .ريسل إلبها الدرئ: 
ومهلهتها الاي اناعد بريه السالين من ليس يكنا عابرا غتدهيا ويل 
حضور معري وتاريخيّ ووجداني: حاخروكا كيرا #احيانهها وشعرعماء الها 
أنّْ الخروج عنها مثل نقطة تحوّل نوعي ‏ سيرتهما الشخصية والعلميّة: ما بين 
أقصى العزلة عند المعري, وأقصى الاندفاع والاندماج عند المالكيٌ. 

تجشم المعريٌ عناء السفر إليهاء ودخلها سنة (599ه) لأسباب اختلف 2 
تحديدها: سياسيّة أو اقتصاديّة أو اجتماعيّة أوثقافيّة. أوهي مجتمعة؛ كما رجح 
الجلاهة الر اجكوسة :ووالذى حلفي اليناجن عللامه تكبر و وتظانيف توا رها 
لدار الكتب؛ ولقاء فحول العلم والآدب, والاستمتاع بحضور محافلهم وحلقاتهم, 
والإغادة والاستفادة من محاضراته ومحاضراتهم....على أنه كان أسأمه بأوطانه 
الضرير والنضرة؛ فإذا السبب الثاني مرّمة من الفتك الهالة: والدول الداكلة:.. 
فكأن هاتيك الفتن المتوالية رنقت سائغ منهله؛ فعزم على الرحلة والنقلق»!*"). 

وقن اتنظلفت الآراء أيكما ا لتعديد الأسباب التاقيقة ترحيل انالك هلها 
قال محمد بن حمادة البرنسي (ت نحو منتصف القرن السادس): «واختلف 
بذ سبب خروجه من بغداد؛ فقيل: من إملاق؛ وقيل: إِنَّهُ قال كلاماً يذ الشافعيٌ 
فخاف على نفسه؛ فخرج ا 

اذ أراقها العرئ ملاذ ا أعناء وإة امسظدم فيها بمقيات نخصيك عليه ليب 
الإقامة؛ وعلى أَنْ مكوثه فيها لم يزد على سنة وسبعة شهور أو تسعة # رواية, 
فإنها تركت أكرا مدنا عق امهو اليو وقول العلامة الجندي: دولا أعلم قاهرا 
وارسوزت ةميق لكوت :فاك ر مق الكقام هليها وعلى أهلها بون الفنديق إلنها 
وإليهم مثل أبي العلاء» فإنه أكثر من الثناء والمدح على بغداد وأهلهاء واعترف 
لهم بكل جميلء وأكثر من اللوعة والحزن على فراقهاء وتمنى أن يموت فيها 
نظمه ونثره»7”". كيف لا وقد هيَّأتٌ له صحبة مع جلة علمائها . ووضعته ‏ 
مسويم مج اسه رعلا ار اقيم قطن يعني نف السنين الما والى امنيا شافاذ: 
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«من رحل عن بغداد لم يجد منها عوضاء وإن وجد محلا مروضا. لأنَ غابر العلم 
بها غريضء: وصحيح الأدب ‏ سواها مريض»: وظل بعد سنين طوال يستعيد 
الذكريات والأشواق وأسماء المواضع فيها: 


عتى افدكيا النتلةه قما حياذ إذا فارقتكم إلا تع 
وقوله: 

ألا زودوني شرية ولوانني قدرث إذاً أفنيثٌ دجلة بالجرع 

وأتى لنا من ماء دجلة نغبة ع |التخمين مين يعن لقاو والزيه 

وقوله: 


وماأربي إلا ل معشر اده برد العروس اليك 


فيه» ل را ليك ثرا بديلة غن معركة: 
يالهف نفسى على أنى رجعت إلى هذي البلاد ولم أهلك ببغداذا 
إذا وأيت أمورا لا توافقتى قلتٌ: الإيابُ إلى الأوطان أدَّى 1" 


كتهذة التحكلة الشاريخثة الشووة الخصوض 3 القن التلداق لفك قارف 
فقهيٌ؛ مداره بيتان من الشعر شاكسٌ فيهما المعريٌ الفقهاء؛ على عادته: 


يد بخمس مئين عسجد وؤديت مابالها قطعتٌ ؤذربع دنار 
فاظن ها كفا لا البعوت 4د وأن شعوة نمنؤلانا شن اتمارثة 

فتصدّى القاضى للإجابة غلية قالاً: لما كانت أميفة كانت ثمينة: ظلمًا 
خانت هانت)1”". 


ما الظروف التي أحاطت بهذا الموقف؟ وكيف مهّدت لتوثق الصلة بين رجلين 
مختلفين # الميول والآراء5 بين قاض وفقيه ملتزم بتوجهات مذهبيّة معينة؛ وبين 
مفكر متمرد على الالتزام الفكريء إلى النقيض بإثارة الآسئلة المربكة والشكوك 
على كل مقتضيات التمذهب. وهو القائل: 


قلدتنىالفتيا فتوّجنى غداً قاجا فاعشافى سن يي 
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لا بل يجاهر على نحو أجراً بالقول: 
وينفر عقلي مغضبا إِنْ تركته 

نعم إن سيرة القاضي العلمية والشخصية تميزه بحسن النظر والبراعة ب 
الجيال وهو اتشائل؛ «التقليد لا يثمر علماء ولا يفضي إلى معرفة؛ وقد جاء, الشمن 
بذمٌ من أخلد إلى تقليد الآباء والرؤساءء واتباع السادات والكبراء. قاركا بالف 
هأ ألزمة من التكلى والأسقولالوغرصن عليه مين الأمضار والمتهانبب.. ركتييهاً 
بها على علة خطر التقليد, بِأنْ فيه ترك اتباع الأدلة...لأنْ صحة المذهب لا تتبين 


سدى واتبعتٌ الشافعيّ ومالكا؟"" 


من فساده باعتقاد المعتقد له. وشدة تمسكه به» وإنما يتميز صحيح المذاهب من 
فاسدهاء وحقها من باطلها بالأدلة الكاشفة عن أحوالهاء والمميزة بين أحكامهاء 
وذلك يعدو فالعا 

ومع ذلكء فالمسافة بين الاثنين ليست بالقليلة؛ ولكنّ الصلة الإنسانية بينهما 
ص لا ا يد يس حر ل 

تخرييا هن التمازف الأو #سنيرخل القاى ابن يقذاد وعاشعها غنها نضطرا: 
ويعرّج 4 طريقه نحومصر على صاحبه # معرّته. وإذ أحسٌ أبو العلاء بضائقة 
صاحبه؛ وإذ عجّز عشير القاضي وأهله عن مده برغيفين ب كل غداة وعشيٌ, 
ا المال الذي يملك ( ثلاثين قطعة فضية) ؛ مع 

كضبينة تقار عا غلفة وديا ء يتكاق عرة مكنامن التقدير القيلة: 


أيبسط عذري منعم أم يخصّني بماهو حظي من أليم عتاب 


تيوق وتيا انان مطحي 
وقلت له فاترك كلاكين أسودا 
إذا أمفت التسفة عل مشاظر 
ونا أخا الا قظرة من سحانه 
وبين يديه خضرطات وإنسي 
تع ل اندي أقفذث يعفيه ثيلة 
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إذا هي لم تسلك طريق تحابي 


فنك اد 5 تُكشّف تُلفٌ غير لباب 
قعكه اجن تصير كجدة يجبوات 
ولوأنني صنَفتُألفٌ كتاب 


يعيش لفقد الماء عيش ضباب 
لإسباغ طهر حان أو لشراب0"" 


ولشن اجتمعت وجمه بغداد وعلماؤها لوداع القاضي كما ذكرت المصادر: 
«شيّعه يوم فصّل عنهاء من أكابرهاء وأصحاب محابرهاء جملة موفورة؛ وطوائف 
كثيرة.... وزعموا أنه ارتجل يومئن هذه الأبيات: 
سلام على بغداد ئٍ كل موطن وحق لها مني السلام المضاعفٌ 
لعمرّك مافارقتها قالياًلها وإذئ شيطق جاكبيهنا تشارف 
ولكنهاضاقت علي برحبها ولم تكن الأرزاق فيها تساعفٌ 
فعودع ككل فت أعنوى وضاكه وتشاى ينه الخلوقه ومخائف © 

فإِنٌ علماء بغداد ووجوهها: سبق أن أحاطوا المعري أيضا لتوديعه: 2 مشهد 
مؤقو لم يفادوذاكرقه: تفال درولمًا انوا كفتميري الرحيل:و حش وا يتاهين 
للظعن: أظهروا كسوفيال: وقالوا من جميل كل مقالء وتلفعوا من الأسف ببّرد 
قشيبء وذرفت عيون أشياخ شيب. .. وأمروني لرغبتهم ب صقبي منهم بأمور 
اين نه الاناعلا والثة مسر نو تعس ركنت 1١‏ كيرت رجلا سير 
بان فيه كآبة؛ وبدتٌ عليه كبوة, فكتمت ذلك عنهم»!*". 

علاقة الرجلين ببغداد تدفع فضول الباحث إلى تحرّي الإجابة عن أسئثلة 
تفصيلية: أين كان يسكن القاضي 2# بغداد؟ وأين نزل المعري منها ؟ وأين التقيا؟ 

فضول لا تمدّه المصادر بحصيلة وفيرة؛ ربما مع المعري المسألة أيسر؛ فقد 
ليت الألشيا ريما للق يدوا من ينقوله البها تغترووا مواطع الأكاية الى زكرا 
شعره# الحنين إليهاء وانتهاءً بطريق العودة. فقد ذكر محلة ( القطيعة) ب 
إحدى قصائده إلى التنوخي الصغير: 
أيام واصلتني ودا وتكرمة وبالقطيعة داري تحضر النهرا"" 

وهي يك الكرخ: وهما ل الحقيقة قطيعتان: قطيعة الربيع ويسكنها التجار 
غالبا وقطيعة النقهاء: التى يرجع أنه سكن فيها: استادا إلى قوله: 
بمحلة الفقهاء لا يعشو الفتى ناري ولا ينضو المطيّ عزائمي”) 
و الكرخ 4# محلة (بين السورين) دار الكتب التي قصد بغداد من أجلها. 
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ومن الطريف أن ترد ( القطيعة) ْ إسناد خبر كان القاضي المالكي بعض 
رواته؛ وهو مما حدث به دمشقء كما ذكر ابن عساكرء. 4# ترجمة (ذي النون 
المصري): «أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد المالكيٌء أنبأ أبي أبو العباس الفقيه 
المالكيٌء أنباً القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي المالكيٌ: 
ذلأو الفكم يون يق مسرو القواين ينا أبو الفتضل الخراسات الضيرنة. كان 
ينزل قطيعة الربيع. إملاءً سمعته من لفظه من أصله!!*). 

كان دخول المعريٌ إلى بغداد نهراً من قرية (الفارسيّة) على ضفة نهر 
(غيسى) يعد (التعول):وسيرد متا تاكن (العول )بذ يدم انظلاق رحلة 
القاضي على نحوما ورد الخبر الآتي: «أخبرنا أبوالكرم المبارك بن فاخر 
ابن محمد بن يعقوب النحوي المعروف بابن الدباس 2# كتابه إلينا من بغداد. 
قال: أنشدني شيخنا أبو القاسم عبدالواحد بن علي بن برهان النحويء أنشدني 
القاضي عبد الوهاب بن نصرامالكيء وقد ودعته بالصراة من بغداد... (*), 
و( الصراة) كما أوضح ياقوت: «نهر يأخذ من نهر عيسى من عند بلدة يقال لها 
المحول ‏ بينها وبين بغداد فرسخ ‏ ويتفرع منه أنهار إلى أن يصل إلى بغداد»7”* . 

وقد حدد العالمان أحمد سوسة ومصطفى جواد 4 كتابهما دثيل خارطة 
بغداد الموضع بمعلومات ضافية يحسن ذكرها: «وقد نشأتٌ بلدة مهمة....تسمى 
بلدة (المحول), وذلك # الموقع الذي كان يتفرع منه نهر الصراة ونهر عيسى؛ 
وكان 4# هذا الموقع سد على النهر الرئيس ( نهر عيسى العظيم) لتنظيم المياه 
فيه...... وقد سميت هذه البلدة ( المحول الكبير) لتمييزها عن المواضع الأخرى 
التي بهذا الاسم؛ لآن السفن التي كانت تأتي من الفرات 2# النهر الرئيس كانت 
تقف عند السدٌ؛ وتحول ما تحمله من بضائع إلى سفن أخرى # الجانب الآخر 
من السدٌء لتنحدر من هناك إلى دجلة 4 مجرى نهر عيسى الأعظم؛ ومن ثم 
تصعد 4 نهر دجلة حتى تصل إلى بغداد»!*". 


غلى أن مزاح اتحيعة عدا -داتعدي توطه تعن العاهى إل إشارات 
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سريعة لا تشفي الغليلء من مثل قول ابن النجار عن والد القاضي: «من أهل 
الماكتب القترة: ! 9). فهل كان سكنه بجوار أبيه: أم استقل ف جانب آخر 
ومناطق أخرى منها؟ 

ومكلينا مكرضمبةة إقامسة جرع كة قاد أشوا مس قكطنية اتهاننها 
شأكيا: «ووجدتٌ العلم ببغداد أكثر من الحصا عند جمرة العقبة؛ وأرخص من 
الصيحاني بالجابرة: وأمكن من الماء بخضارة: وأقرب من الجريدة باليمامة, 
ولكن على كل خير مانع؛ ودون كل درة خرساء موحية أو خضراء طامية»'' ''؛ فَإِنْ 
أجواء قريبة ستقض مضجع القاضيء وتدفعه إلى الغربة عن مدينته على نحوما 
وصف بامتعاض وتذمر: 


متى يصل العطاش إلى ارتواء 
ومن يدي الاساغر عن سراد 
ان كرقه الوضعاء يومَا 
إذا استوت الأسسافلٌ والأعالي 


ولكنٌ الامتعاض لم يمح ذكراها من شعره: حتى 


إذا استقت البحارٌ من الركايا 


وقد جلسس الأكابر كخ الزوايا 
على الرّفعاء م نإحدى الرزايا 
فقد طابت معاقررةالمنايا 


المنسوب منه إليه. فهو 2 


الحصيلة القيافية دنر على فرشم وو اك أكان عوقائل الشهن اودبي 


أتبكي على بغداد وهي قريبة 
لعمرك ما فارقتٌ يغداد عن قلىّ 


إذا ذكرت بغداد نفسي تفعلية 


فكيف إذا ما ازددتٌ عنها غدا بعدا 
لها أن وجدنا للفراق بها بدا 


من الشوق أو كادتٌ تموت بها وجدا 


كفن حزنا أن روث كم استطغ لها وداعا وكم أحدث لشاطتها عهد 7 
؛- ويأبى الاغتراب أن يفارقهما حتى 2# آخر مشهد من ترجمتهما؛ ‏ صورة 
( القبر) التي استوقفت بعض العلماء» فتركوا شهاداتهم للتاريخ: قال ابن خلكان 
ترجمة المعري: «وقبره 4# ساحة من دور أهله؛ وعلى الساحة باب صغير قديم: 
وهو على غاية ما يكون من الإهمال وترك القيام بمصالحه؛ وأهله لا يحتفلون 
به»!”*2. وعرّج محمد بن أحمد العبدريٌ ( بعد ١٠ه)‏ خلال زيارته مصر على 
قبور بعض العلماء؛ فقال: «وِك القرافة وغيرها من أرض مصر من قبور العلماء 
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والصلحاء ما لاا يحصره عد منها: قبر....القاضى أبى محمد عبد الوهاب.... 
وليس لها هنالك اشتهار: ولا يوقف عليها إلا بتعريف من له بها عناية0). 


ويرجح د. عبد الحكيم أكمئ اتدكان كدوم ركس نعف سندلا على الله ييا 
ورد ثي رحلتي الشيخ عبد الغني النابلسي (ت475١١ه)؛‏ والحسين بن محمد 
الورثيلاني (ت 97١1ه)‏ من حديثهما عن قبري الإمامين عبد الرحمن بن 
القاسم وأشهب # القرافة خلال زيارتهما مصرء وإغفالهما ذكر قبر القاضي 
المالكيٌ القريب من الموقع نفسه7””. 


بين ذزوب:الغرية والأغكران الوحكتنة: منتظل فوافل العلمناء والكيد ضين تحث 
الخطىء مستهدية بنور كلمة الحق. 


الهوامش: 

(*) الجامعة المستنصرية - كلية التربية. 

(١)العمدة‏ 4 محاسن الشعر وآدابه ونقده, ابن رشيق القيرواني. تحقيق محمد محيي الدين 
عبد الحميد, ط؟, مطبعة السعادة؛ مصر ١١/7‏ هج- 1575م: ”/ص46/؟. 

(؟) ينظر: القاضي عبدالوهاب البغدادي المالكي 2 آثار ا لدارسين (دراسة وثائقية) . جمع وتحقيق 
ودراسة د. عبد الحكيم أنيمسء ط١.ء‏ دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث؛ دبي 
4 ١هج-‏ 7١٠٠م.‏ وستتم الإحالة على نصوصه التي جمعت بدقة وجهد علميٌّ طيب: جزاه اللّه 
حيوا: 

(؟) ينظر: تعريف القدماء بأبي العلاء. جمعه وحققه لجنة من رجال وزارة المعارف العمومية؛ مطبعة 
دار الكتب المصرية؛ القاهرة 177١هج-19:4م:‏ ص5؟1. 

(؛) القاضي عبدالوهاب: ص7”717. 

(0) تاريخ المعرة. محمد سليم الجندي. ط"؛ دمشق 1594م: ج١/رص79١-157.‏ 

(1) سورة الأعراف: 1955. 

(0) تعريف القدماء بأبي العلاء: 6؟: من ترجمة القفطي 2# إنباه الرواة على أنباه ا لنحاة. 


(4) لزوم ما لا يلزم: أبوالعلاء المعري؛ دار صادرء بيروت: /١‏ ص 404. 
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(9) القاضي عبدالوهاب: ص777, 7594. 

ء١ط سقط الزند وضوؤه.ء أبوالعلاء المعريء رواية الأصفهاني؛ تحقيق د. السعيد السيد عبادة؛‎ )٠١( 
معهد المخطوطات العربية» القاهرة 47:4١هج/”١٠٠م: ص5١. وينظر: أبو العلاء وما إليه؛‎ 
.70-١7ص‎ :جه١١‎ 44 عبدالعزيز الميمنيٌ الراجكوتيٌء المطبعة السلفية: القاهرة‎ 

.550١ص سقط الزند وضوؤه:‎ )١١( 

)١1١(‏ تنظر:المدرسة البغدادية للمذهب المالكيّ (نشأتهاء أعلا مها منهجهاء أثرها)؛ د. محمد 
العلميٌ؛ دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث: ط١.ء‏ دبي 474١هج-‏ 7١٠٠م:‏ ص73 4: 
ملك للع ول 

(؟1) القاضي عبدالوهاب البغدادي المالكيّ: صصغ1 . من ترجمة ابن بسام 2# كتابه الذخيرة 2 
محاسن أهل الجزيرة. 

)١14(‏ ديوان القاضي عبدالوهابء جمع وتوثيق وتحقيق د. عبد الحكيم أنيسء دار البحوث للدراسات 
الإسلامية واحياء التراث؛ دبي: ص 5١‏ /5؟. 

(15) القاضي عبدالوهاب: 15. 

(17) م. ن: ص190.» وينظر تعليق المحقق هامش " من ص. ن. 

(1) الجامع 2 أخبار أبي العلاء المعريٌّ وآثاره. محمد سليم الجنديء علق عليه وأشرف على طبعه 
عبدالهادي هاشم.: دار صادر: ١/رص‏ 705- .31١‏ 

(18) لزوم مالا يلزم : ١‏ /رص5816؟ . 

(15) القاضي عبدالوهاب: ص١115١.‏ 

.152١90ص سقط الزند وضوؤه:‎ )7١( 

)2١(‏ ينظر: معجم الأدباء. ياقوت الحموي (ت5715 هج)؛ تحقيق د. إحسان عبامس: دار الغرب 
الإسلاميٌ. ط١ء‏ بيروت 1997م: 5١5-01‏ وينظر أيضاً: أبو العلاء وما إليه: ص١-‏ 1 

(59) القاضي عبدالوهاب: ص07١.‏ 

.101١- ١9ص م.ن:‎ )5( 

(4؟) أبوالعلاء وماإليه: ص”7١٠.‏ 

(55) القاضي عبدالوهاب: ص؟١١.‏ 

.185صر/١ الجامع 4# أخبار أبي العلاء:‎ )١7( 

(71) سقط الزند وضوؤه: 409, 0/اه, #اويتظر ايظاالسافع ة الشاو حرق ار 1 


)١(‏ تعريف القدماء بأبي العلاء: 777. من ترجمة مسالك الأبصار لابن فضل اللّه العمري. 


إلغردب 


»* 


/0 نيسان - أيار / أبريل - مايو 14٠1م‏ 
لمن . انج0 01000122 .ل 01/00154. 001 جاع 2]. الالالانال١//:‏ ك مالا 211 ]// :كماما 


زجب وشعبان 9وظاع1هم 


(55) لزوم مالا يلزم: .105/١‏ 

)٠١(‏ يستشفٌ محمد سليم الجندي من قوله (ربع دينار) وإشارات أخرى وردت 2# شعره أنه كان 
ماديا دنى الللاهب الشافة: (لأنّْ مذهب أبي حنيفة تقطع يد السارق بعشرة دراهم) , 
الجامع 2# أخبار أبي العلاء: -0/1/١‏ //0. 

(1؟) م.ن: 044/١‏ مع اختلاف ف ترتيب الأبيات. 

(؟؟) القاضي عبدالوهاب: ص54 44”. 

(؟؟) لزوم مالا يلزم: 1/ ص1 ة؟. 

(غ؟) م.ن: ”/رص37272 . 

(5؟) القاضي عبدالوهاب: ص؟3, 56 . 

(1؟) سق طالزند وضوؤه: من #لل #آلا ويقطر آيضاء أبو العلا وها إكيهة هن 99 القاشي 
عبدالوهاب: ص/الا - 50 

(10؟) القاضي عبدالوهاب: ص 54. 

(؟) أبو العلاء وما إليه: ص575١1-/1531.‏ 

(59) سقط الزند وضوؤه: ص ؟/. 

(0غ) م.ن: ص77. 

.١7؟0ص القاضي عبدالوهاب:‎ )4١( 

(5؛) م.ن: ص<7١1:‏ وهامش (5) من الصفحة نفسها أيضاً. 

(9؛) نفسه. 

(44) دليل خارطة بغداد المفصلء د. مصطفى جواد ود. أحمد سوسة؛ مطبعة المجمع العلمي العراقيٌ, 
بغداد /1117هج -1508م: ص 1/75. 

(45) القاضي عبدالوهاب: ص .١907”‏ 

(57) أبو العلاء وماإليه: ص؟7١.‏ 

(407) ديوان القاضي عبدا لوهاب البغدادي: ص 2:47 54. 

(4) وفيات الأعيان # أنباء أبناء الزمان؛ ابن خلكان: تحقيق د. إحسان عباسء دار صادر: ١/رص‏ 
16 

(9غ) القاضي عبدالوهاب: ص185. 


(65) ماضن اللا عاعش (0) مخ الصشحة نفسها أيضا. 
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نَنَائِيةٌ الإبداع الشعري 
والممَارسة التقديّة 
لدع الأديب العرَبئٌ 9 القرنين 
الخامس والشادس الهجريّين 
(عليّ بن أفلج العبسي أنموذجًا) 


0 


5 55 ع9 
بقلم: د. عبد لرازق حويزي/*) 


الأسس النقديّة عند ابن أفلح: 
سبق أن ذكرث أن ترات (ابن أفلح) النقدي لا يتجاوز كتابّه المطبوع تحت 
عنواق البديع: هفيه أقيت العديدٌ مخ الصبطلخات الى حاول أن يناتجها يدكة: 
ويكشف السُتَار عن مفهومها لديه: ويأتي بالأمثلة لها من تراث العرب الشعري, 
و 5 ان 3 
ومن هذا الكتاب تستنبط آراؤه النقديّة. ومنهجه #ْ ممارسة العمل النقدي. 
وأول ما يلفت الأنظار حول منهجه: 
ات أنه لم يعتن بتقسيم كتابه إلى فصول أو أيواب؛ أوجتق أجواء: وائما 
زجب وشعبان وظاع1اهم 
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أتَى بمطارحاته التّقَديّة َلَى غَيرِنظَام معهود, ولا أسلوب مألوف ف التأليف. 
فْجَاءَ اكأنتؤيوات ار عدة ماح رار العرل التتعري ولوس كر مرت 
مح ل السو د 
الاح دوه ييه ايديا : أنه يأتي بعص طاحين نقديّين مقترنين؛ قد يكون 
بينهما توافق وقد لا يكون. ثم يأخذ يذ التّريف بكلّ منهما موسي 
مفهومه الدّقيق عَمّا يقترب منها "أ وذكر أقسامه إن كان له أقسام'' '.ودوره 
4 الارتقاء اء بالإبداع الشمري ممالا على عن | م شه ومن شير غير إل أن 
يصال الها ال ل ا م 
غقد كل آداة وأهميتهاء ذاكرًا أمفلة جيدة كن أحاد توظيفهاء وأمظة رديكة كن لم 
0 
الو ا ري ال 0 

03 ا للد ا 
0 وغيرها' 

6- ومن منهجه: الإكثار من الأمثلة دون شرح أو تة تفصيا ٠‏ وهذا لا يمنع من 
احتواء الكتاب على شرح تطبيقيء ولكنه 4 حدود ضيّقة: بل إن (ابن أفلح) 
تجامّل تعريف بعض المصطلحات, مُكتَفيًا بذكر أنواعها أو أقسامهاء ريما لوضوح 
معناها كما كك التشبيه"). 

52000000 لسع 0 ". والهجو 
اندها " والولع والهمز' الاوادوورالكتي" أنواليز والانسكزايةا"' أو التسبلق 
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والاعتذار "ا وكا ىن بقارن أعراس اتشهر ولك تحت أسماء قور ماليقة 
إذا يذكر لكل مصطلح تَعريمً مُوجرًا مَفوعًا بأمثلة غزيرة لشعرا ء مختلفين من 
ديوا #الفس لسري اا وقد يخلوهذا الاستغراق اللغوي من لمسات نقدية؛ حيث 
اقتصر فيه المؤلف على تحديد المصطلح وازجاء النماذج له؛ وقد شغل هذا من 
ص167 - ١18ء‏ وهذا مثال من معالجته: «التتصل: يكون من الوشاية والكذب؛: 
والنمدفاار يكيخ هق الجتاية والهذيء"" امول التحدية :ةا طريحة رتسال ف دعوت 
الصّريحة إلى الاهتمام بعلم المصطلح؛ وهوما امكة يه لخادب الفصرالسديغ 
افكمامًا ملجوظا, 

لات مودق مقيجة عاط مبنا تل غلم النماة وعتب ان غلم انديع ركاذ مره 
عدم الفحيل ييثهما كانه مسيظرة عليه .كما سيطرت على ( ابن المعتز) من 
قبله؛ ؛ أوكآن مفهوم البديع لديه هو كل شيء طريف يُبتكر لأول مرة كان مستحودً | 
على فكره النقديء والدّليل على هذا المصائع مودو التطسمين والتطبية 08 
وهما من عناصر علم البديع بعد تناوله لعنصر بياني مهم .وهو التشبيه!"''. 
وهذا الأمريثي رك نفسي الشك من أَنَّ اسم الكتاب هوا لبديع . ويؤكد هذا قول 
المحدق إن هنذ] العقانه بهذا النتواق لم ينسيه إليه أحد مق الفلعاء. وأميل إلى أن 
عنوان هذا الكتاب هو مقدمة ابن أفلح التي اعتنى بها العراقيون عناية فائقة 
على ما ذكر (ابن الأثيرت 558 ه ) # كتابه9"'" . أما غنوان البديع؛ فأرى أنه 
تتابو اندى علؤف هذا العاب هوري ها ميخظوظ واندد مه كتاف اكسانين 
4 النّثر والنّظم لأبي الحسن المرغٌيناني وهو كتاب وضعه صاحبه # البديع 
خصيصًا.؛ والمخطوصطتان لدي وكنت بصدد تحقيقهما؛ ولكن صرفْتٌ عن ذلك 
لسبق تحقيقهما .ومن هنا أرَجَّح ما ذهب إليه (فان جلدر) من أن كتاب ( ابن 
أفلح) هوالمقدّمة: أما قول الأنيكاذ (إبراهيم صالح) محقق كتاب البديع: إنه 
وقف على فص يك كتاب (اين الأكير) غير موجود يذ البديع'' فليس دليلاً كافيًا 
على عدم اعتبار أن هذا الكتاب هوالمقدّمة ثم إن ميحتوق الكتاب يقطع بالعنوان 
الأخير؛ كدي رصبي الفتاضين الشهر» وكأنه يشبه كتاب مقدمة 4 صناعة النظم 
والذثر لقمس الدين التواجي (ت805ه). هذه وجهة نظر متواضعة. 
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4- ومن منهجه: الترّكيز على التّمثيل بأمثلة غير متداولة ‏ كتب السّابقين, 
وميله إلى الاستشهاد بأمثلة معاصريه؛ والاستشهاد بأمثلة من شعره هو مع 
نسيكيا عضن الحدقو رشن أثرة - فايس اعرد لداخسي النسه 

منذدهى أبوو ملاب متيس التقدى: آم سب توحسوهاف النهدية الث 
عالجها غ كتابه؛ فهي: التشبيهء تشبيه التّمثيل» تشبيه الحسٌ والتّخيل؛ تشبيه 
التعظيم والتعف 09, وفوع التُضميق ومباينة التطبيق!*", مشاكلة التجنيس 
دوسي انين !"رميو اطنة التكتييى ومين للضي "اعد و الاستسطراذ 
وحلاوة الاستعارة!'؛ الاستعارة 4 صناعة الشعر'""'؛ نظافة الحشوونصوع 
الأرضيو"'": النوان اللسميط إلى مكله وتها بل اللظر يف الكنى اق عفن "1 
تكرير الإشارة والغلوٌ 4 المبالغة''"'؛ وسأعود إليها لأبين وجهة نظره فيها 

ومفكين د كنا ذكرت لما - اعقاو هذه الوصوعات كسما حيتت انها 
مصطاحات نقديّة: تؤدي مراعاتها إلى إسباغ أمارات التشكيل الجمالي على 
القن الشعري: 

ثم تطرّق ‏ الثاقد إلن ما سَماه بأدواث الشاغرء غأتى على ذكرها |إجمالا 000 
كم تناولها بالشرع والتُّمثيل ب الصّفحات التالية إلى آخر كتابه. وأدوات الشعر 
عنده هي: النحو, واللمسريقه وا الننة ( المعجم الشعري) والعروض والتقطيع, 
ومُلكة الحفظ ( أي الإكثار من حفظ الأشعار) , والأنس بالسْيّر ( أي قراءة التاريخ, 
وحعركة زساله وقد ار واكم واب ككلاهن الأمتان وايومة أطواره أسوضةة 
الانتقاد (أي صفاء ذوق الشاعرء ومهارته الفنيّة. ودقة رؤيته وفكره 4 شعره 
قل رفرس ظلى اللتلض اكه أكية الناقل يعد مله النتاسر خن#نضطالسالة 
أرى أنها شورع تم صحة الانتشاذمتهاء سباع اللشى بننبة زبظليل) من 
اللفظء وإبرازه 4 ثوب قشيب من البلاغة؛ وترابط الآبيات: وملاءمة أعجازها 
لصٌدّورهاء ورد أعجازها على صدورهاء والحذق #2 الوقوف على الفروق اللنوية 
كسب كاين اللسسطاسانع الكل اممروييظة الأشرةة مون محافيها درقد ذكرتها انماء 
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قال (ابن أغلح) عن بعض عناصر الشعر وأدوات الشاعرء مبيّنا أهميتها 
ودورها: «وللشاعر أدوات: متى أعوزه شيءٌ منها كان كالميارز الأعزل والمجاري 
5 سّ ف و 
الارجل؛ كالتحو: الذي هوقوام اللسان؛» وزيئة الإنسان, ورونق العبارة, وميين 
الوؤصل من القطئ والفازق ذ القولة بين الخفطن والرقع, ومخ المتمكن والمعتل 
والمبني والمنصرف. وهذه ضروراتٌ لا يستقيم الشعر إلا بها؛ دَعٌ تهذيبَ اللفظ 
بالإعراب وتزيين المنطق بالصرب 
ماله ومقها يد ماله واليها كالم 
والتٌصريف: الذي هوتفصيل الجملة وحل المشكلة: وعاضد الشاعرء وفارج 
ع 
ضيق المناظر. 
8 0 ها فيو بر ا و 
والعروض: التي هي ميزان الشعر وطباره: وعليها مداره؛ وبها يعرف صحيحه 
من مَكسوره؛ وخارجه من مطبوعه. 
اس 0 0-1 و ين ” 
والتقطيع: الذي هو رأسٌ البضاعة وأصل الصٌّناعة. 
والإكثار من حفّظ الشعر: فانيها شاهدةُ العادل ل وين يذ كَمَم لسان 
المجادل. 
1 4 00 0 2 00 
والأنس بوالشكي الس يها عواية الى كبوت الأمقال ومعرقة أقذان الرحال. 
وصحَّة الانتقاد: فإنه يحل من البّصير مَحَل الجدّوَة من الزّنّاد. 
ثم إشباع لمعنى: بعمّة من اللفظ وإبراذه ب أبهمى حُلة من البيان وإرداف 
البيت بأخيه وما نه عادر يع زه 7 المحز هن الحسين ومعرفة ة التَبايّن 
بين السّرقة والسَّلبِء والُصارف بين السّلخ والخلّع. والتّمييز بين المدح والشكر: 
والفضل بين الفجووالتم : والبون بين الو و 0 والتّماوت بين الوم والعَتب,. 


التقاضس ا 
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إن تتاوله لآدوات الشسن ونيخة الاقتقاد من الأسين النعدية القن حاون 
الأقميداهتهينا:والتأكييد أنه لا غنى للشّاعر عنهاء فلابدٌ من الحرص عليها 
وإتقان هذه الؤمادت» والحذق 2 توظيفها “والمهارةة تطويعها بمرونة واقتدار 
حتى يُؤتي الَنَّ الفَعرِي ثمارّه ناضجة . ولا نبالغ إذا قلنا: إِنَّه يسيرٌ بخ ركاب مّن 
قَبّله ؛ ويلفٌ لمهم ؛ ويحذو حَذّوَهم. #فكل ها أقصع عنه أتن علية الطايقون: يناية 
من رؤى الشعراء النقدية # إبداعات الآخرين. مُرُورًا ( بالآصمّعي) و(ابن سدم 
الحبجيي) و( ابن قتيبة الدينوري)؛ و( ابن المعتز).ء و( ابن طباطبا العلوي) ؛ 
و(قدامة بن جعفر) ء و( الآمدي), ٠و(القاضي‏ علي بن عبد العزيز الجرجاني) . 
و( أبي العلاء المعري) ؛ و( ابن شرف وابن رشيق القيروانيين). وليس أدل على 
ذلك من قوله عن ماهيّة النقد مُستقصيًا نماذجّ نقدية من العصر الجاهلي حتى 
عصره: «فقد تقدم ذكر نقد الشعروما قال فيه أهل الشعرء وأنَّ منهم من زعم 
أنَّ نقد الشعر أصعب من قوله فقيل إن ناظم الشعر كحائك الثوب يعلم مقدار 
ما دخل الثُوب من عَزْلٍ ب سَدَاهُ ولحمته .وما يلزمٌه عليه من غَرَامُة يعرف 
ظوله وعركب هو 3ه عملدروناقه الشعو كالئ زان الذى بيع اذوب ويستملة» يق 
لكثرة ملا بّسَته للثياب: ومدَاوَمّة بَيعه لها ؛ومقَايسة بَعضها من بعض؛ يعرف منها 
ايع من الدذون والدّقيق من القليظء والرّسَّمِيّ من الاستعمال والذي له بقاءٌ 
على الكدَّ من الذي لا بَقَاءَ له. فصناعة البَّزَازْ غير الحائك؛ وكذلك صنعة نقد 
الشعر غيرٌ صَّنْعَة تَطمه. وكم من قارض للشعر. حاذق 2 نظمه يأتي فيه بِالدرّة 
والبَّعرة ولا يُستطيع التمييزٌ بينهما ؛ لقلة معرفته بالنقد وصعوبته عليه" . 

فيه التاقدي اتناف از السائك از الكائه اتن عليه ا تكله السناضون 
- كما يعرف كثير من الدٌَّارسين - خصوصًا 4 مُقدمة الكتب: طبقات فحول 
الشعراء لابن سلام الجمحيء والحيوان للجاحظ؛ وا لشعر والشعراء لابن قتيبة. 
والناكتو مف فاقم الناكد على اللاد بين الأيارفيوترا ينك أعساز ها يصيد ورها 
بوسيلة أو بأخرى يجد أن هذا قد أفصح عنه الشعراء الأمويبوق, وتفاخرَ به 
بعضهم على بعض؛ كما هو معروف # قصّة (عمر بن لجأ التّيمي)» المذكورة ب 
كنب الخراف و اسهد نيابف ككاب التاقو ان 
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و و 

البداع الشعري الجيد دهي توع بي علي ابيانولبدع: ومست من الكثرة 
إلى شرج وبي وافصاح عن مكرائق تحقيق العايير فيها من عدّمه: قد أتى 
فى العناين 2 أ اياضيا عاتييق .وقد سبقه إلى ذلك ( الثعالبيت 755؛ ه) 
0 نكتابه اجناس ا لتجنيين ا يي موازيانج 
المحدّثون ابتدعوه. 355 منهم ؛ وماد اعد يه 
طيعًا لا تخلو أشعارّهم مثه كالطاك ين ادي تمام والبحتري!"". 

ا ا نا وعدم | 3 لتكلف والانهماك ة نسيان 
وإظهار الاقتدار على تطويع للّة. ولم يحت الاق مؤهر اسداس لكي يات 
عفوَ الخاطر دون قصد أو تعمّ. وهذا ما طالب به جنّة التّقاٌ من قَبّله .وأرى أنه 
ليس على صواب 2# إقران ( البحتري) ب( أبي تَمَام) 4 هذا المضمارء فمعروف 
أن إيغال (أبي تمام) ‏ المحسّنات البديعيّة أفضى به إلى مذهب التصنيع - 
كما سمّاه شوقي ضيف - الذي أضسد شعره. أمّا أسلوب ( البحتري) فهو أسلوب 
الطبع العربي: ٠‏ وقد ناه يفش النقاد (السهل الممتنع). 

نون ابن اقفر | بيصمطاك القخلضى سف فاون التقاة السشابقين إلى 
المخلص؛ دء ويط الب ما د ا 
وتفكك نعاتى نانع اللتصبياة: ا : «وحسن قلسن شو ناه ار 
بالحذق ف صناعة الشعر, وترجمان الفضيلة والمرصد لعائيه وناقدم7” ا 


ثم تناول المبالغة لدورها الظاهر # الإيضاحء وجذب الانتباه؛ فعرَّفها. وفرّق 
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ينها ونين الأشان شاكزا: واقالدا ب سماعة انقسره انيدي العاف التموع أو 
القسىم بأبعد غايات صفاته . لحو ا : أن يعطيه من الصفة ما تعجز 
طبيعتّه عنه ولا ينتهي قوله إليه رفكوع ؤلاف حر انق اللبائقة "مهدا يكت 
التعريفين: مُوْشْحًا إياهما بشواهدَّ شعرية دون إثبات رأيه بالقبول والرّفض لهما 
أولأحدهماء أو الاشادة يهما. ل عنام شاوليا قش كهاره: 

وتعرّضس للاستعارة تحت عنوان: موحد ةالاسمكتارات وحلقرة الاسهارة 
ضرفا قاكلاً ,أن جعدل الشاامر للشىءو ها ليس فرق متسع عليه الميازة وردان 
بذلك اللفظله ووووت بهاا تفتت فقن قاادمن السار سس الاسفا ري ؟ "لمكم 
أتى بشواهدَ شعَرِيّة: عَلَّقَ عَلى قليل منها بجمل لا تسمن ولا تُني من جوع؛ إذ لا 
تفصح عن مقياس جودتها ورداءتها. وأين تعبيره من تعبير ( المرزوقي) الواضح 
صياغته لعمود الشعرء حينمًا اشترط ب الاستعارة الجيّدة أن تكون قريبة 
واضحة؟ ومهما يكن من أمر فإِن ( ابن أفلح) اهتمٌ بالاستعارة؛ وأدرك أنَّ لها 
دورًا حظيرٌ اك الإبرراع التعرى نكل ومكهو ا فلم يد ينس أن يَدرِج مصطلحها 
وشواهده 2 كتابه. 

ويضيو الاسحظرا لفق الأسنسس التقمية الى قا هميد فيه سارلةدية 
حديثه عنه طالب الشاعر أن يعرف قدرٌ طاقته الشّعرية فلا يسلك طريقًا كيو 
0 #فقزل قد مف وتتهَاوَق مكائكة :2 حين أنه غنّى عَن هذا ء ولم يُلزمّه 
أحد بسلوك هذا اتلك الوعي وقالا رب قطر اذ :ف الشهرن ايكون الشاهر لهذا 
ذكر شيء؛ وهو يريد دكرسيءم آخر من غير انقطاع الكلام بينهما بفاصل؛ 
فإن جاءً الاستطراد (جادًا) دل على حذق الشاعرء فإن جاء مقلقَلاً أو عرَتَه ركة 
ذل على سيرم .. وللاستطراد '# نظم الشعر موضعان أكثر ما يوجد فيهما 
ويليق بهما؛ أحدهما # التشبيه. والآخر ا المخلص» *". 

ومن الأسيسن الى ذها البهاء اليك ومعيازه عتكا الثاقي بخلوص التيك: 
أي خلوص الأسلوب من الحشى فتكون الألفاظ جميعها محتملة لمعنى البيت, 


ا 
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كد ام نير 


حيية 1ذااتقصييه لقطة كدوك مك اليديت غاهة: اضاقة الى سنلاسة الأسيلوب 
وطواعية الألفاظ وسلامتها من العيوب المخلة بفصاحتهاء فدخلوص السَّبك: هو 
أن يكون المعنى 2# البيت محتاجًا إلى لفظه جميعه غيرٌ مستغن عن كلمة منه تأتي 
خا أويتمم بها الشاعر نظم البيت بعد أن يتم المعنى فيه من غير اقتقار إليها 
إذا اعتبر بالنقد #وكون الالفاظ رائقة مهودية اما سنيلة ممضفة أو جر لةتطرعة: 
لأاشتورها رفاكة ولا تملوها خضاضة؛ وذلك هو الشويلة , 


وَعكسٌّ هذا السّبك الحشئ:وهومخ العيُوب: التي حت التاق على غيص 
الخمرنتها يتسايضة مخ الأنشاك انز اكدى نش لاملا قل كماواءشيقل ند الأشاعك 
بسكاها الناقن كشرارواكن على طدرووة فيةيي الشمىر وستفيةه من هده الآغة 
ينضح هذا من قوله: «الحشو اي صناعة الشعر: هو أن يأتي الشاعر بمعنى ‏ 
بيت يكمل المعنى بدون لفظه؛ ويحتاج إلى إتمام نظم البيت بلفظة أو لفظتين حتى 
يلحق بعروضه ووزنه؛ فيسمَى ما يتمم به البيت حشوًا؛ لأن المعنى استكفى من 
قبل إتمام البيت؛ فصار ما فضل عن المعنى من اللفظ حشوًاء!". 

وحن الأسسن الجمالثة ف الطاريحات التهدية لدنه: الترصسيي والسميظ: 
وعيان الأول التصسوعء والتقون جد توغليقه. بيعت راف انيه نكا للاتظان. 
اذك لتو درفنا اتموع ياي رعى ريق الحدهياة أكون انكلمعاة 
اللتان# آخر البيت مُتَفَقّتي الحروف ماعدا حرف الرّوي وحده.؛ وريما اتفق 
اناكم سرف الآرى ونيف العم ارتافة, اللي أنيك الفا ا حروق 
كلمتين 4# البيت غير متواليات: بل تقع كلمة ب صدر البيت والأخرى 2# عجزه: أو 
تقع كلمة 4 وسط البيت والأخرى ي القافية؛ ويختلف من حروف الكلمتين حرف 
واحدم ةتكن لف التورصيم ف سناعلا الكو 110 , 

ومعيارٌ التّسميط الاشّرَّان؛ أي التّوازن والانّساق '# تقطيع البيتء قرف 


التّاقد نرأن قمع القامر جم الميت موؤونا مقن علو رو واد حتى ينتهي 
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إلى آخره إلى روي القصيدة:؛ أي وزن كان؛ فيجعل التسميط الآخرٌ من البيت على 
ذلك الروي»"". 

ومن الأسس التّقدية الع عائمها ليق أكلج) ند معاريس هه لتق اشم 
الإشارة ويعتى :يها الرّمو عتد قصصون الألفال ف التسين عن كراد ومقياس 
جدّتها عنده يكمن 2 بعدها عن الرّكة والقوة والجدّة, قال ( ابن أفلح): إنها تأتي 
مطان شرويةا أحدهما: أن يقصد التاهر معتى, قياض به لفظل يقصربه عن 
انسعكماله: فَيُسَكّى ذلك إشارة .+ والشرب الأخرء هو أن الأشارة هى الإيناء 
كاضكةة الس الى الشحصى حاطب والعاب رو ومن من هعازة اذا فرت 
الس إتى الموج أو المخاطب والمعاين: وكانت مع تكرارها جادة لا يمازجها 
فُتورٌ ولا ركة: أناشة هن ظدوة الغا عو كل الكلام وحذقه ةذ لطي(" 4). 

ومن تلك الأسس: التُوجية ؛ وهو«أن يأتي الشاعرٌ بذ نظم البيت بلفظ يشير 
بذ إلى العتى الذى هرو انحذ قيض وكاذلك اللمظ إشسارة إلى متي آنفر» وكلتا 
الإشارتين يقَعَان 4 وقوعهما بلفظ واحدء!'*). 1 

شعر ابن أفلح 4# مرآة منظوره التّفّدي: 

0 (ابن أفلح) كتابّه الموسوم بالبديع ؛وضمنه بعضل وجهات نظره فيمًا نيم 

ينبغي أن يكونَ عليه فن الشعر شكلاً وميظسمونًا .كما مَارسٌ الإبداع الشعري, 

نهم كَيرَقليل من التّكف والنقطّمات والقَصّائد: كانت مُدرجَةٌ بي ديوانه الفقود: 
ذلك الديوان الذي جمعه وكتبّ مقدمته بنفسه. وأثبتّ # نهاية كتابه البديع 
نكا طويلا: قال هده الأسكلة (إابزاهيف مسا )+الهيصبلع أن وكون مغدمة 
ديوانه؛ ورجّح هذا. 

وأحاول هنا تلمّسٌ أبعاد امتثاله لآرائه النقدية ب قرض الشّعر, فأوّل ما 
يلزم التذكيرية هنا أنه لم يخرج عن القدماء 4 مطارحاته التشدية زفقد لف 
لفهم. ودارك قلكهم, ون صاغ مطارحاته بأسلوبه هو. وحارن ايض لكل 
قاعدة بأشعار غيره. مع إيثار الاستشهاد ب ختام كل موضوع بأبيات من شعره 
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مع إخفاء أنّها له. وذلك بنسبتهًا إلى بعض المحدّثين: ٠‏ وقد انكشف أمرّه . فأثبتٌ 
ح كه لكر هين قدت هك الها : السرويةا ينك أنه الهم تابه مدنا تقدّم 
يه التوو بوه لذرقيك ماحدن فيها جنا ذهب إلية من وجهاك كر تقدية إذاهى 
جا ا ا ب ل را 
أغايقية أشعاره الأخرئ: ضلة تكد ع هذا الأمر كفي ايحعد كاخ الوحل شاعرًا 
موهونا على قدر عال من التّمكن من مؤهلات الشعر: سيا روات اكلقة 
التي بة تدر على توظيفها اقتدارا: ويطوَعُها للنّهَم الشعري تطويًاء قد كانت له 
وجهة نظر ي الآسلوب, فرأى لزوم تخلص الأسلوب من الحشوء فتكون الألفاظ 
جميعُها محتملة لمعنى البيت. بحيث إذا نَقَصَّتٌ لَفْطَةَ تَحَوَنَت معنى البيت عَاهَة: 
إشسافة إلى سلاسة السلوي:وظواعية الألفاك وتسالامقيا من العيوي لعل 
بفصاحتها(”'؛ وهذا الأمر مُتَحَقْق 4 قوله!”*): 


أنسيتني يوم العٌقيق ونحنٌ 2 واديه بينالسَرّحتين خُلول 
والحَيُّ يهمز بالرّحيل ومُهجّتي ١‏ جرَّعَالمقتربالرّحي ل تسيل 
والوَجُدُ مُحْنَّدمٌ وبين أضَالعي ‏ قَلبٌَّيَضْعٌبِهالفَرَامْمَليل 
وأقل مَالاقيثُ من كُنّفِالهِوَى بعدّالصّبابةلائم وعَدُول 
ألا افَكَدَيت بشؤل 2 وجده قد عَارَكَ الأشجَانٌ وهُوّ تحيل 
القددة 31 امسق بول يشل ا ارحتكةيوالياتعيو 
ياأختٌ سَعد قد سَنَنْت شَرِيعَةٌ ما متتها ع الأحبياء ينون 
حَنَنْت سَفْكَ دمي ولم ينطق ب به ذكر وتَوراةٌ ولا إنجيل 
وقطبوة الجفاق كاين لتقن وأضلت تيبي فإانعتاء طُوَين 


و 3 3 2 
وتخليصن الشهر مخ الألفاكل الؤ اكد دوخ ضاقىة :ككل 'تشهلة لها وظيقعها نه بيتها: 
الاسديا كلملاث الفوائف ذات المقوية الظاهرة: والوقع الطيبء مع ابتعاد ألفاظ 
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حبرو لاا وها اجا الشاغر ف كل عورف 

واحتفى ( ابن أفلح) 4 رؤيته النّقدية بالتصوير الشعريّ تشبيهًا واستعارة, 
غير أنه لم يتجاوز أنواع التشبيه إلى إثبات وجهة نظره خ الجيّد منه والرّديء ب 
أسلوب واضع؛ بيدَ أن ذكره لهما يشير إلى إدراكه لقيمتهما يذ الإبداع الشعري. 
00 فجاء ردان بالحوون الواطبشةةواللوحاث اتلالكن 
التي د تمتعتٌ بالخطوط الدقيقة والألوان البياهية, والتفاصيل الزاهية: واتكاوؤّه 
على التشبيه ‏ تصويره الشعري أكثر من اتكائه على الاستعارات: وتشبيهاته 
رشك عق ى عن شوطيية :وكوكد منتاف واششارائه قري 8 غموض فيا ب 
إبهام؛ فمن صوره التشبيهية: قوله مشبهًا الأبواب الموصدة بجفون الأعمى/؛"!: 


قد أيسى الطارق من فتحهًا كأنَهَاأَج مان مممّيان 
5 (0:) 

وقوله © : 

وكسنيي اتعشبييياك بان يمشمى 4 اعتدال 


ومن صوره الاستعارية قوله د 
تطيرٌ طيوز المكرّمَات سّوانحًا فيقنصّهًا من جُود كفيّه جَارحٌ 
ال وك لاسي ا : وجمل من امعتفين طَيوا جارحة 


وتحليقه مسام 2 الآضاق. 
وم ضبووه الأسشاوية أيحبا قروو" 


تزدي الكَنَّائبٌ كتَبّه فَكَأَنّما كل سَطر مَقَُنَبٌ وَرَميل 


فقد جعل مما تَسَطرّه يد الممدوح جيوشاء تهزم كتائب أعدائه. 


رجب وشعبان 9ظع1ه 
لا ا ١/2111‏ ]//: كماما 


البه القدماء ف هذا تقذا ويد اغا شعرياء كما نغ وله" 


يا صَاحبِيّ مَضَى الهُوَى لسّبيله وأتىالصوابٌ وقولهالمقبول 
كلقي فشر نجاهريات لأخيكمًاة فَالرَأَيُ منه أفيل 
طال اككواءٌ على الكذلة قاتمًا باندون واستوئى علي حَمُول 


فقد تخلّص أذ لطف وتحايل من هجر المحبوب إلى تجاها الممدوح: كما 
50 


أحكة كشن اللخاصن: فعاو أن ينتقل من حسرته على مَاضِي شبابه إلى 
حسرته على خيبة أمله ْ ممدوحه: كما بف قوله/"*): 


يا ران اقصبا مقي شهدت اتلك هُوأَيَامَكَالحَواليالعَهدًا 
تنيت أضس انافك البيضن واك فيحن يعدي مَفْرُّقي المسْوَدا 
أَوْ منشالء اتسشهاة افكت افك أركن الى الاكاء كات وافاى 


واهتمّ كذلك بالتّوجيه افمزهه «بآنيأتي الشساعري نظم البيت يلفظ يشير 
بئة إلى اللغتق الذي هوآخدٌ فية: و ذلك اللفظ إشارةً إلى معنّى آخر. وكلتا 
الإشارتين يَقَعَان 4 وقوعهما بلفظ واحد». ومعياره كما قال الموافقة قة! قا ومن 
تقغعره المتضين هذا القصير الذلى فونه كا 


1 مه وو 7 01 عه 
إذا كان مُوتي بقَتل الجفون فقتل السسيوف إذا أَرُوحٌ 


وعدت على هذا النيق يقيلة و الإشارة هاهنا اتى عقون النحد قبن والدركية 
يحتمل أن تكون الإشارة إلى جفون السّيف ابضاء سيق كك التيوقيرو الشف أروح 
من التعذيب بجفونها». كتلحظ الموافقة فقة هنا بين الجفون والسيو قن 
كتابه. وذكر قسَّمَّيه. وهذا يدل على اقتناعه بدوره .4 إسباغ أمارات التشكيل 
الفنيٌّ والجمالي على الشعرء لذا لم يهمله 4 شعره:ء بل حاول الإكثار منه ب 


زجب وشعبان وظاع1هم 
نيسان - أيار / أبريل - مايو 14٠1م‏ 
لمن . انج0 01000122 .ال 0154 1.01/0 00 اع 2]. الالالانال١//:‏ كم احا 211 ]// :كماما 


أبياته: من ذلك قوله7”: 

وعَزْم ظبا الهندي دون مضائه يقد ويُفري 4 الدّوًاهي الدوّاهم 

فالترصيع هنا واقع 4 نهاية البيت بين الكلمتين الأخيرتين؛ وغير خاف ما 
هما من عتابى تاقسن ايطباء 

وملة أيكبا قله 

سَأنتك التوقيع بذ قصّتي فامتخطة للاهل نا لكاحل 

وتناول التسميط؛ وهو عنده تقطيع البيت وزنا وقافية؛ وكأني به يؤكد على 
القيمة الجماليّة لهذا العنصرء فهي تزيد الشعر حلاوة 2 الإيقاع ووضوحًا ب 
المعنى, ومن التسفيظ الذي حققه ف شعره ولو" , 

بَعِيدٌ الحَنّاءواريالسَّنَاء يَانَعٌ الجنَى طؤول الفتن: أشكى على كلف قينا 

2 و ع 2 ام-2 9 0 23 هار تن 26م 

وثيقا لعرى:؛ سامي الذرى دائما ترى ذخائره العظمى حساما ولهذما 

فسيح المدّى: جم النْدّى ؛ باسط يِّدَا قليل انفده إن شان كين وانتها 

شديدُ القرّاع واسع اليّاع شادق اك مصاع إذا عا سحي وما 

فنلحظ أنه قطع الأبيات تقطيعًا متوازناء سَاعد على إيضاحهاء وحلاوة 
إيقاعها. 

ويبدومن كتابه اهتمامه بفن البديع: فذّكر الطباق والمقايلة: والجتاس: 
وطق هاه نقد في د دق شعوم لوكي | مكو انوك الأبياه الذنية لتعسيهيا 
بها من آيات المَّنْء وجماليات الإبداع, 

)00( 2 5 

قال (ابن أفلح)!*: 


لله ايسان فسسات بههة أيديالنْوَى ففرّاقهُم جَلل 


رجب وشعبان 9ظع1ه 
امي لانت الت نع ما/ع م .// :سمط 


ني ايا وني تنيقيا 
بعدوافدمعالعين منهمل وناوا فنارالشوق تشتعل 
55-0 ع الو اخ ا ف 2 م 7 3 
هَدَاوَمَابَعَدَتَمَسَافتهمَ إذ قرَّبُوا للبّيْن وارتحلوا 
ا م ٌ ا ا ا 
رحلوا ولكن 2 الفؤاد ثووا فكانهمرحلوا ومارحلوا 


فاع هذه الأبيات تراكم المحسّنات البديعيّة؛ بالإضافة إلى الاستعارة 
ف البيث الآرن: سيق تحمل الذوى يذ اروف البينت القاقى تسمريظ بين شظ رو قا 
سكامحى وظا البيث الثالث طباق بين افر بوا واوتملواء وك البيث الرايع رد الخو 
على الصّدرء بين أول كلمة وآخر كلمة؛ بالإضافة إلى طباق السَلب بين رحلوا وما 
رحلوا. إن هذه المحسّنات تدلٌ على إيمانه العميق بدورها #4 الارتقاء بالإبداع 
الشعريٌ؛ لذا كان حريصًا عليها تنظيرًا ب نقده وتوظيفًا 4 شعره. 

ومن الطباق قوله0*: 


إني وحقك منذ ارتحلت نهاري خحنين وليُلي أنين 
وهنا كثث امحرف قبتي امسرعًا بجسم يميم وقلْب يَبِينُ 
فالطباق ظاهر ع البيت الأول بين النهار والليل؛ وي البيت الثاني بين يقيم 


5 
3 


و 8 
ويبين: وهذه الفئون البديعية لا نتسلك تنساعد على إيضاح المعنى وتاكيده, عن 


2-2 


طريق لفت الأنظار بذكر الشيء وضده. 

وطالب ( ابن أفلح) بضرورة إيراد المعنى # ثوب من البيان الواضح. بعيدًا 
عن التّعقيد, وتداخل الأسلوب: وغموض المعنى, وغياب الفكرة؛ وقد حقق هذا # 
كن بوي "الى مر نالك لون 

مالي وفكري #العَواقب بَعْدَمًا ‏ أَيْقَنْتأَنَ مَلى المنيّة مَعُْدَمي 

وَإذا الأَنَامُ تَوَارَدُوا حَوْض الرَّدَى فاكقيخ اتهخامُ مكل الشهم 


000 2 لغيه ىد الل رك 50 7 7 0 
عجبيلمنطلق اليدين ممكن من سيفه ويرى بعين المعدم 
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فالمعنى واضحٌّ ؛ والألفاظ بعيدة عن الغرابة؛ والأسلوبٌ سَلسٌ وكل هذا أَّى 
الى هور فكرة الحو 0 الأبيات. 


5 
3 


ذكرها نج كاي البديه؛ ا تقعيدًا لها. 


وك نهاية المطاف يمكن القول بأنَّ هذا البحث قد توصّل إلى بعض النتائج: 
متها: 

1ل انولط الأضبواع على الحد قتوضي الشرفين الكامين والساذي الجر ان 
كان له باع طويل 2# الإبداع الشعريء وكانتٌ له قدمٌّ راسخة # الممارسة الثقديّة. 

د هذا النحت و إلى التنقيب 2 تاريخ الأدب العربي عن الشعراء 


5 
42 


لنقاد لمتابعة دراسة ايم الآديي للوقوف على أبعاد امتثالهم 2 أشعارهم ؛ لما 
نادقا به _ة2 مطا رجافية النقن يق 


و 
و 2 0 فم انه ع ساع 
؟- كشف هذا البحث عن أبرز سمات شعر ( ابن أفلح ) ؛ ورَصَّد أهم أسس 
النقى لديف 


و 3 س 5 
4- سعى البحث إلى النظر إلى شعر الشاعر من خلال رؤيته النقدية, 
وتوَصّل إلى أنه راعى 4 إبداعه الشعري تحقيق بعض ما أثبته ‏ خطابه النقديٌ. 


الهوامش: 

(*)كلية الآداب. جامعة الطائف. 

./ ينظر كتاب البديع‎ )١( 

(؟) ينظر السابق 575 الل 4 1753ل .1١10‏ 
(؟) ينظر السابق 757 175. 

(غ) ينظر السابق 5م .١١17‏ 

(0) ينظر السابق 59. 
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(1) ينظر السابق ؟67١.‏ 

() ينظر السابق .١5١‏ 

(6) ينظر السابق 1548. 

(5) ينظر السابق ١لا١.‏ 

.١7 ينظر السابق‎ )٠١( 

١74 ينظر السابق‎ )١١( 

.18١0 - ١69 السابق‎ )١1؟(‎ 

.١/4 السابق‎ )١؟(‎ 

.78 ينظر السابق‎ )١8( 

(15) ينظر السابق 55. 

(17)المثل السائرا # أدب الكاتب والشاعر .01/١‏ 
(1) ينظر كتاب البديع .”١‏ 

(1) ينظر السابق 59 - و7 

(16) ينظر السابق /7. 

)2١(‏ ينظر السابق /ا/. 

(١؟)‏ ينظر السابق ؟5. 

.355 ينظر السابق‎ )7١١( 

(؟؟) ينظر السابق 15. 

.٠١١ ينظر السابق‎ )١8( 

(50؟) ينظر السابق .٠١8‏ 

(51؟) ينظر السابق ؟١١.‏ 

.115- 1١١8 السايق‎ )"07( 

,.1 53١-1١8 السابق‎ )58( 

(59؟) السابق ٠/9 2١7١‏ -8/, وغيرها كثير 2 كتابه. 
)١(‏ السايق *؟1١؛‏ وينظر ما بهامشه من مصادر. 
(١؟)‏ السابق 417. 

(؟؟) السابق 14. 


(؟؟) السابق 115. 


إأغرب 
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(4؟) السايق 59. 

(0؟) السابق 15- /اة . 

(5؟) السابق 88 . 

(90؟) السابق .٠١١‏ 

(8؟) السابق :٠١4‏ والترصيع عند قدامة بن جعفر هو: «تصيير مقاطع الأجزاء # البيت على سجع أو 
شبيه به أومن جنس واحد 2# التصريف» . نقد الشعر .1١‏ 

.٠١5 البديع‎ )١9( 

,1١4>-951١* السايق‎ )4+( 

(41) السابق ؟5. 

(؟؛) السابق 8/8 . 

(؟4) القصيدة رقم 15. 

440 الع رك د 

(45) مجموع شعره ص 07. 

(27) البديع لابن أفلح ٠١١‏ . 

(1) مجموع شعره ص 50. 

(48) مجموع شعره ص 45. 

(45) البديع لابن أفلح 57. 

(00) السابق ؟35. 

. 54 السايق‎ )0١( 

(؟0) السايق .٠١5‏ 

(09) الثتفة رقم يه 

(08) البديع لابن أفلح .٠١8‏ 

(0ه) القطلمط رق ل 

[045) اللقطعة رفع ال 

(01) ينظر البحث الموسوم ب (علي بن أفلح كاتب المزيديين): جواد علوش. مجلة الأستاذ. بغداد. مج 
7 عام 87؟اه؛ ص 547. 


(08) البديع لابن أفلح ١51‏ . 


رجب وشعبان 9ظع1ه 
اعت لات خلج نع العم .// :سمط 


الخبال! الشعري بين الشابي 
ومحمد الخضر حسين 


بقلم: د. إبراهيم عبد الفتاح رمضان!*) 
م( 
المبحث الثاني 
الخيال الشعري 
بين الشابي والخضر 2 مجال الاستشهاد 
(؟/0 إِنْ الشواهد التي ذكرها كلا الرجلين يمكن تناولها من نواح متعددة؛ 
منها: َّ 
.١‏ منطلق الاستشهاد. 
.١‏ طبيعة الدراسة هي ما يفرض طبيعة الاستشهاد. 
؟. علاقة الاستشهاد بالغرض المسوق له الكلام. 
4. أبيات اشتركا ف إيرادها. 
5. ما تفرّد به كل منهما 4# مجال الاستشهاد ( أبيات من صنع الخضر- 
استشهاد بالأدب الغربي عند الشابي). 
1. الشواهد المعيبة. 


(؟/١)‏ منطلق الاستشهاد: إن مفهوم الخيال لدى كل منهما هو الذي جعل 
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طبيعة الدراسة تختلف إحداهما عن الأخرى؛ فالخيال عند محمد الخضر 
حسين هو الخيال التراثي؛ أو النظرة الكلاسيكية التراثية للخيال التي يدور فيها 
الخيال © فلك المجاز. 0 نظرة أبي القاسم الشابيء فهي نظرة الوزساتسين 
للخيال. وما من شك # أن نظرة الكلاسيكيين تختلف اختلاهًا كبيرًا عن نظرة 
الرومانسيين للخيال؛ ففي الوقت الذي نرى فيه الخيال مقيدَ ا بما يوافق العقل؛ أو 
قل: مقيدًا بسلطة العقل؛ نجد النظرة الأخرى تفتح له المجال ولا تحده بشيء. ولو 
أكنا خاولنا أن تصبنق تظرة الككنر لوحدكاها نظرة #الاسكية: والهالأسيكيوة 
لهم طبيعة خاصة تحكمها تصورات يمكن التعبير عنها من خلال قول الدكتور 
محمد غنيمي هلال: «كان العقل عند الكلاسيكيين أساس فلسفتهم 4# الجمال 
والأدب. على حين ني الرومانتيكيون بالقلب والعاطفة دون العقل؛ فالعقل عند 
الكلاسيكيين مرادف للذوق السليم أوصواب الحكم., ولا تتوافر السلامة أو 
الصواب إلا إذا اتفق الحكم مع ما تواضع عليه المجتمع؛ وما ساده من تقاليد, 
وك هذا الاتجاه العقلي يظهر صواب الحكم, فيجب أن تقاد العبقرية الفردية 
بزمام الحكم الجعاهي الرشيد عندهم دائتمًا. ويجب أن تمر الخواطر # مجال 
التفكير؛ اتسين و اهدب حل بفخرج إلى الناس منطقية معتدلة غير مشبوبة. 
والشعر عندهم لغة العقل؛ فلا بد أن يبرا من الخيال الجامح, والنزعات الفردية؛ 
والعواظف الحياشة!'١.هذه‏ النظرة الكلأاسيكية تقاياها نظرة أخرى رومانتيكية 
قرأ عنها الشابيء وتأثر بهاء ولا أحد ينكر أن الشابي رجل رومانسيء يشهد له 
بذلك فكره وكتابته وشعره. «وأمّا الرومانتيكيون: فإنهم يجحدون ذلك الاتجاه 
العقلي الذي مجّده الكلاسيكيون: ويستبد لون به العاطفة والشعور وهم يُسلمون 
قيادهم إلى القلب؛ لأنه منبع الإلهام؛ والهادي الذي لا يخطئ؛ إذ هو موطن 
الشعور. ومكان الضمير. والضمير عندهم قوة من قوى النفس قائمة بذاتها. وهو 
غريزة خلقية تميز بين الخير والشر عن طريق الإحساس والذوق»!"". 

ولعل هنة عضن الد نظ اخطلؤاف القطية عدن الرجلين إلى الخيال, وقد 
ترتبهلنى ذلك الاالتعلذق كزلنك يق طبيمة التصسوصن الى استسسهد بها كاذ 
الرجلين على ما يسوق من فضايا. 


رجب وشعبان 9ظع1ه 
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ويمثل الاستشهاد الذي استشهد به الخضر والشابي رؤية مختلفة لدى كل 
منهما؛ فأحدهما ينظر إلى الخيال نظرة تراثية؛ ويدرسه دراسة موضوعية: 
ويقف عند الشواهد يستنطقهاء ويدرمس ما فيها من خيال قد تفرّق 4 بطون 
الكتب: فقام بجمعه؛ ولكن لم يفنّه أن تكون له نظرات فنية تدل على ذوق عال: 
واختيار موفق, فقد ذكر # كتابه مئتين وسبعة أبيات: تمثل مئة وأربعة 57 
شاهدًاء المعيب منها ثمانية أبيات: وليس هومن عابها وإنما النقاد الذين سبقوه. 
وأمّا الآخر فرجل درس الخيال دراسة فنية؛ تأثر فيها بالمذاهب الغربية؛ فأدخل 
الأدب + مقارنة مع أدب الأمم الأخرىء وهذا أمر محمود لوأحسن الشابي 
استثمار ما نقله عن الآداب الغربية: لكن الشابي كان قد اتخذ موقفًا مسبقًا 
من التراث؛ ولم يبق له سوى الشواهد التي يسوقها؛ لتؤيد ما ذهب إليه. ولا أدل 
على ذلك من أن رجلاً قد استشهد بواحد وسبعين شاهدًا. رضي منها واحدًا 
وعشرين:ء وعاب خمسين شاهدًا. وتبلغ عدة الأبيات التي استشهد بها ثلاث مئة 
وثلاثة عشر بينًا؛ عاب منها مئة وستة وخمسين بِينّاء ولم يعب مئّة وسبعة عشر 
أحوف: 


(؟/5) طبيعة الدراسة هي ما يفرض طبيعة الاستشهاد: 
ع 

ذكرنا قبل أن طبيعة النظرة -من كلا الرجلين- إلى الخيال هي التي تحكم 
طبيعة النصوص التي استشهد بها كل واحد منهما؛ فالخضر متأثر بحديث 
البلاغيين. واستشهاده يدورخ َلك البيت والبيتين؛ غفي حديثه عن المخيّلة 
ودووسا عدن الاتعفاب والأتعا ينا تاسيب الغرضن يطعار نينا واحد الاي هات 
وهو قوله: 

كأنْ أرؤسهم والنوم واضعها على المناكب لم تخلق بأعناق 
و حديثه كذلك عن فنون الخيال ذكر أن من فنونه تكبير الصغيرء كقول 


, 


إأغد 
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ومثل ذلك استشهاد الحخضر > حديثه عن الغرابة 4 الصورة بقول ابن 


رعشت كواكب جوها فكأنها ورق تقلبها ينان شحيح 


وغن أمكلة اسنتشبهاذم بالبيفن نا ذقرمية الساضدل ب الفشييل»حيث تقر 
قول الشاعر: 
وكا رات البسسيي علا الضود آبنة وفن جوذة :قدو الكمين المقلد 


نسافته: من يف اكتابى علملة التدى فقال: أمير المؤمنين محمد 


ومن ذلك أيضا: استشهاده ببيتين من معلقة عمرو بن كلثوم. وهما قوله: 
متى تنقلإلى قومرحاها يكونوا 4 اللقاء لها طحينا 


يحون كفالها شسرقي تجد ولهوتها قضاعة أجمعينا 


غير أنْ الخضر لم يقتصر على ذلك البيت والبيتين؛ بل كان ذلك الأغلب 
الأعم: فنجده قد ذكرك كتابه مئة وأربعة وأربعين شاهدًاء منها تسعون شاهدًا 
عبارة عن بيت واحد, واثنان وأربعون شاهدًا عبارة عن بيتين؛ وثمانية شواهد 
عبارة عن ثلاثة أبيات: وشاهدان اثثان عبارة عن أربعة أبيات: لكننا نجد له 
استشهادًا واحدًا بلغ ستة أبيات. وهذا يدل دلالة واضحة على ما أشرت إليه من 
قبل؛ وهو أن الخضر كانت استشهاداته تدور 4 فلك البيت والبيتين: وذلك أثر 
من آثار البلاغيين الذين لا يذكرون إلا موطن الشاهد فقطء مما جعل كثيرًا من 
المحدثين -وبخاصة من كتبوا 4 علم لغة النص- يتهم بلاغتنا العربية القديمة 
بأنها بلاغة الشاهد والمثال. 


رجب وشعبان 9ظع1ه 
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أمّا أبوالقاسم الشابي» فيركز اهتمامه على القطعة الشعرية أو -على الأقل- 
مجموعة أبيات؛ قفخ فين و انحن ويسيعيق شساهد اأخرئ الاستقهاد بالبيت الواحد 
عنده 4 سبعة عشر شاهدًاء وقد استشهد ببيتين 2 أحد عشر شاهدًاء واستشهد 
بثلاثة أبيات 4# تسعة شواهد,ء وبأربعة أبيات 4# سبعة شواهد. وبخمسة أبيات 2 
تسعة شواهد, وقد استشهد بأكثر من ذلك حتى إِنْ أحد استشهاداته بلغ تسعة 


وعشرين بيتاء وهي قصيدة لعمر بن ابي ربيعة. يستشهد بها على تميزه وريادته 


عن الأساطير عند العرب: 
كه هافة كدهو ]1 اكليلق جَنها «بني عامر هل للهلالي ثائن 


وكذلك استشهد ببيت واحد لأبي تمام؛ وهويذكر وصف الطبيعة عند العرب: 


دنيامعاشش للورى حتى .اذا جاءالربيع فإنما هي منظر 


وكذلك استشهد ببيت واحد للطغرائى وهو يتحدث عن فكرة عامة عن الأدب 
العربي: 
أعثن اتعفس بالأمال أرقبها ما أضيقَ العيش لولا فمحة الأمل 


ومن استشهاده بالبيتين قوله: 
هل الحب إلا زفرة بعد زدفرة 2 وحرٌ على الأحشاء ليس له برد 


وفيض دموع العين يا رمي كلما بدا علم من أرضكم لم يكن يبدو 


والأمثلة كشيرة. ولعل اهتمام الشابي بذكر مجموعة من الأبيات هوسمة 

من سمات الرومانسية؛ وقد أدى ذلك إلى ارتفاع عدد الأبيات التي استشهد بها 
و 7 2 

-إذا ما قورنت بالابيات التي استشهد بها الخضر- فالشابي ذكر واحدا وسبعين 
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شاهدًا 4 كتابه كله ومع ذلك بلغت عدة الأبيات 4 كتابه ثلاثة عشر وثلاث 
مئة بيت: 4# الوقت الذي ذكر فيه الخضر مئة وأربعة وأربعين شاهدًا بلغت عدة 
الآبيات فيها سبعة ومئتي بيت. وهذا دليل واضح على طبيعة الشاهد عند كل 
منهما؛ فاهتمام الخضر ينصبٌ على موطن الشاهد فقطء ولذا يركز على البيت 
والبيشين: وأمًا اهتمام القنابي: شبتصيٌ على القظة الشعرية وهذافرق ف 
المنهج الذي يتبعه كل منهما. 


(؟/١)‏ عللاقة الاستشهاد بالغرض المسوق له الكلام: 


ِنْ كتاب الخضر هو حديث هن الخيان نفس تأسيلاً واسشمهادًاء ولذانك 
جاء كلامه كلام من يضع قواعد للخيال: ثم يدلل عليها من التراث العربي. 
صحيح أن الكلام الذي ذكره ليمس جديدًا؛ لكنه كان متفر فا ف بطون الكتب,: 
فألّف بينه الخضرء وهوقد أشار إلى ذلك 4 مقدمة كتابه. فقال: «ولا أذّعي أن 
هذا الفن مما ضل عن أولئك الفلاسفة؛ فلم يعرجوا على مكانه؛ أو صعب عليهم 
مراسه. فلم يسوسوه بفكر ثاقب وبيان فاصلء فإن كثيرًا من علماء البلاغة قد 
ولوا وجوههم شطره حتى توغلوا ‏ طرائقه. وكشفوا النقاب عن حقائقه ... وما 
كان لي سوى أن أعود إلى مباحثه المبثوثة ب فنون شتىء فأس تخلص بقدر ما 
تسمح به الحال لبابهاء وأؤلف بين ما تقطع من أسبابهاء!'. 

فالخشرخ كتابه تحدث عن التخييل عند البلاغيين والفلاسفة: كم عقب 
بعنوان: ماذا نريد من التخييل؟ وي كل ذلك نراه يستشهد على ما يذكر. ثم 
انتقل إلى تداعي المعاني واختلاف الأفكار فيها. وقسم الخيال إلى تحضيري 
وإبداعي. وهو؛ ذلك أيضًا يسوق استشهادات تؤيد ما يذكر. ثم تحدث عن 
فنون الخيال وأسباب جودته؛ والتفاضل فيه وأطواره. وي كل ما سبق يسوق ما 
يراه شاهدًا على دعواه لترسخ 4# نفس متلقيه. 


إذة نجد اركباطا وفيا بين الغرحن اللسوق له القلام كتانب الشر 


ع 


2 
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وبين الاستشهاد المذكور فيه؛ ففي باب فنون الخيال يذكر أنه يكثر القليل؛ ويذكر 
لذلك شاهدًا لعمرو بن كلثوم: 


ملأًتاا لبر حتى ضساق عنا وظهرالبحر نم لاه سفينا 


وك سياق حديثه عن أسباب جودة التخييل يذكر أن جودته تكمن 4# أن يكون 
مبنيًا على ملاحظة أمور متعددة؛ فالصورة التي يراعى # تأليفها ثلاثة معان 
تكون أرجح وزنا من التي تبنى على ملاحظة معنيين؛ ويذكر شاهدًا على ذلك 
لابن عمار مخاطيًا المعتصم: 


اثمرت رمحك من رؤوسن كماتهم لمارايتالغصن يعشق مثمرا 


و حديثه عن أطوار الخيال يذكر بيتا لزهير بن أبي سلمىء مبينا أن فن 
التخييل كسائر الملكات والصنائع يترقى شيئًا غشيئًاء ويتكامل يومًا فيومًاء وأنْ 
زهيرًا ظفر بتخيلات لم يظفر بها من تقدموه بأمد بعيد من مثل قوله: 


ومن يعص أطراف الزجاج فإنه يطيع العوالي ركبت كل لهذم 


وبالتالي يتضح لنا أَنْ الخضر قد ارتبط استشهاده بما فيه من تأصيل 
للخيال بقضاياه المختلفة التي تحدث عنها ْ كتابه. فجاء استشهاده موافقًا لما 
يقوم بالتدليل عليه. 

ومثل ذلك نراه عند أبي القاسم الشابيء الذي قسم كتابه إلى أغراض 
الشمو القترة وغلذفة القبان يكل فرط م هذه الأغراضنفيراسنة الفظبير 
لموضوع الخيال دراسة موضوعية, ودراسة الشابي للخيال دراسة فنية؛ وقد جاء 
انكف هاده الك مرقيطا يما جر العم السديع طتن» ا شقن تعره مر النقيزال 
تعريقًا وتقسيمّاء ثم تحدث عن الخيال وعلاقته بالأساطير؛ ثم الخيال وعلاقته 
بالحديث عن المرأة؛ ثم الخيال والطبيعة؛ ثم الخيال والقصة # الأدب العربي, 
ثم فكرة عامة عن الروح العربية. 


: : 7> » 
رجب وشعبان 9ظلع1ه 
1 نيسان - أيار / أبريل - مايو 14١1م‏ 
لمن . انج0 01000122 أعم.اله4عاههم/ أر0 .>0 0 اع 2]. الالالانال١//:‏ كماما 211 ]// :كماما 


ففي حديثه عن الأساطير وعلاقتها بالخيال يذكر إحدى الأساطير العربية 
وهي الغول؛ وهي حيوان خرائيٍ يزعمون أنه كريه المنظرء شنيع الخلقة يألف 
الغيران الموحشة والفي ا المقفرة ليضال النامس؛ ويلهو بالجماجم؛ ويدّعي 
أبطالهم أنهم شاهدوها وحاربوها فانتصروا عليهاء وقد أولع تأبط شرًا بوصفها 
والتحدث عنها ك شعره؛ ومن ذلك قوله: 


وإني قد لقيتالغول تهمي | بسيف كالصحيفة صحصحان 
فشسدت شسلدة نحوي فأهوى لهاكفي بمصقول يماني 
فأضربهابلا دهشن فخرت صريعًا كليديئ وتلجران 


ومن الأبيات التي استحسن الشابي الخيال فيها عند حديثه عن الطبيعة ب 
الشعر العربي وعلاقتها بالخيال أبيات البحتري: 


أتاك الربيع الطلق يختال ضاحكا من الحسن حتى كاد أن يتكلما 


وقد نبهالنوروزك غسّق الدجى أوائل ورد كن باللأمس نوما 
قله وحنا: مره القدى. كامهة فخ حديكا كان قبن جعتنا 


ومن الأبيات التي عابها الشابي من جهة حديث الشاعر عن الجمال الحسي 

غ4 المرأة عند حديثه عن المرأة 4 الشعر العربى وعلاقة الحديث عنها بالخيال 
أبيات الأعشى: 

غراء فرعاء مصقول عوارضها تمشي الهوينى كما يمشي الوجي الوحل 

كأن مشيتها من بيت جارتها مرالسحابة لا ريث ولا عجل 


يكاف :مصدرعها' وله تدده 5 كقوء اف حازاقها اتعسل 


والآمثلة كثيرة. لكن يتضح أن التناول لدى الرجلين يسير على وفق مذهب 
كل منهما؛ فالخضر رجل كلا سيكي يرضى ذوقه أن يؤْصّل للخيال بأن يدرسه 
#7 ها 
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درسًا موضوعيًا يذكر له شواهد مما يحفظ من لغة العرب. وقد حقق الغاية 
4 ارتباط الاستشهاد بالموضوع الذي يتحدث فيه. وأبو القاسم الشابي رجل 
رومانسي يرضي ذوقه أن يدرس الخيال دراسة فنية من خلال علاقة الخيال 
بالآغراض الشعرية التي يتحدث فيها المبدعون -بصرف النظر عن دوافعه لهذه 
الدراسة:؛ أو نتائجه التي توصل إليها- وبالتالي نجد الأخطلنق مخظلماء وطبيفة 
التقسيم مختلفة, الكرع ييقتى الامنقشها د ميثيما ذالآ عاق قناغة كل متهم ف كاوق 
كتايه. 


(؟/5) أبيات اشتركا 4 إيرادها: 


اتفق الخضر والشابي 2# نموذج شعري مكون من أربعة أبيات من الشعر 
الأندلسيء لكن كل واحد منهما نظر إليه من زاوية مغايرة؛ ففي الوقت الذي 
ال اللي ون للها ا الاستحسان:. نرى الشابي يسوقه شاهدًا 
على قلة حظ الشعر الأندلسي من الخيال عن نظيره العباسي. ونسوق كلام 
الرجلين, ثم نعلق عليهما. 

يقول الخضر كي باب بعنوان: بماذا يفضل التخييل5 و الحالة الثانية التي 
يفضل فيها التخييل يذكر: «أن يكون التخييل مبنيًا على ملاحظة أمور متعددة... 
والأدياء الذين آروف الحصى يق صورة الدرٌ نيشوا بقليل: وإثما المؤيّة دن اتسم به 
صورة هذا المعنى؛ ونظر 4 تركيبها إلى أمور متعددة؛ فقال يصف واديًا: 


وشاقا تقسحية التر سح مسا وا ننقاة "امف ايت العميه 
نزلنادوحه فحناعلينا حنوالمرضعات على الفطيم 
وأرشفتسا عدى ظما زند الث ماق الاسة للنديم 
جروع حصضياء جاكية اتعقارى قتلسن. جاشيد اليضد النظيم 


كأني بالشاعر عندما فتح جفنه على الحصى -وهي 4# ملاستها وصفاء 
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منظرها- انصرف خياله إلى ما يحاكيها من الجواهر النفيسة,. ثم إلى حال 
تناسقها ث هيئّة قلادة؛ وتذكر بها موقعها من الصدرء. فخطرت على قلبه الفتاة 
وشرع يتصور كيف تنظر إلى تلك الحصىء فيهجم على ظنها بغتة أن قلادتها 
انفرطت,. وأن ما تراه من الحصى إنما هو اللؤلؤ الذي كان متناسقًا ب نحرها قد 
تساقط إلى مواطنىٌ أقدامهاء فلا تتمالك أن تضرب يدها على العقد حتى تحفظ 
البقية من السقوط؛ أو لتتيقن صدق ظنها فتسعى إلى التقاطهاء!". 


لكن الشابي يعلن رأيًا جديدًا © الشعر الأندلسي -ويخص شعر الطبيعة 
أكثر من غيره- فيفضل عليه الشعر العباسي من جهة الخيال؛ ويحمل على ابن 
خفاجة. ويسوق أمثلة لضعف الخيال عند الأندلسيين؛ ثم يكون من الأمثلة التي 
ساقها ذلك المشال الذي سبق أن أعجب به الخضرء فإذا به شاهد على خلو 
الشعر الأندلسي من الخيال:؛ يقول: «غير أن لي 2# الأدب الأندلسي؛ وبالأخص 
ليسي متتية ر انا كدو ادرويينا لاجو افونت علب كلقي تانله كم وارلا 
ذلك لما أعلمتكم به. ينحصر هذا الرأيك# أن الفن الطبيعي 2# الآدب العباسي 
رفظ ا واعيق نف الاروا دق شو ا حتف الأني انفكا هو ان 
الأديد الأقامتى عذال ييةا الغزر م الادب اتسياسن وشدوت وركمًا هن أن الآدت 
الأندلسي أنصع ديباجة؛ وأرقى أسلوبًاء وأدق تصويرًاء ورغمًا عن أن البلاد 
الأتدلسية الشف يخمالاً, وأعظم روعة من البلاد الشرقية التي أنبتت ذلك الأدب 
العباسي الجميل؛ فإنني لأجد من صدق الشهورء وقوة العاطفة عند البحتري 
وأبي تمام وابن الرومي ما لا أجده عند ابن خفاجة وابن زيدون: وغير هذين من 
شعراء الأندلس. ثم ما رأيكم أنتم؟ ألا تحسون بهذه النظرة البعيدة النافذة, 
وبهذا الخيال القوي العميق # بيت أبي تمام: 


دنيا معاشثى للورى حتى إذا جاء الربيع فإتما هي ملعبٌ 


رجب وشعبان 9ظع1ه 
ات سيت لق طاة لنت الج نع ما/ع م .// :سمط 


الشاعر بتلك الدنيا الخيالية الرائعة التي يخلقها الربيع؛ ويتكشف عنها الوجود؟ 
تلك النظرة إلى الدنيا البريئة الطاهرة التي لم تخلق لمشاغل العيش وأرجاسه. 
وإذجنا كلهت للد وإمقام التغوين القاهرةة له الاتفعرون بيدا الإحماس القوى 
الصادق 4 بيت البحتري: 


أتاك الربيع الطلق يختال ضاحكًا التي عن تاد أن يتعلها 


هذا الإحساس العميق اليقظ الذي يكاد يستمع إلى صوت الربيع؟ ثم ألا 
تحسون بهذا الشعور المشتمل 2 بيت ابن الرومي: 


إذا ما أعارتهاالصبا حركاتها أفادت بها أنس الحياة فتأنس 


هذا الشعور الصادق الذي يّحس بروح الحياة السارية 4 عروق الكون؟ 

بلى! إن # هذه الأبيات الثلاثة من عمق الخيال ودقة الإحساس بجمال 
الوجود مالا يظفر بمثله ‏ الأدب الأندلسيء على ما كك البلاد الأندلسية من 
نضارة وحُسَّن لم ترزق مثلهما البلاد الشرقية. وقد صدمتني هاته الحقيقة 
لآول وهلة صدمة قوية كادت تزعزع إيماني بصحة تلك النظرية التي قلتها من 
قبل: نظرية ( الوسط الطبيعي) ؛ ولكنني وجدت بعد ذلك العامل الحقيقي الذي 
أتّرَيٍ الأدب الأندلسي هذا الأثر البعيد؛ وهذا العامل هو أن الأدب الأندلسي 
7ب م00 
حمّأة الشهوات انفماسًا أمات بها العواطف الهاكجة؛ وأخمد نوازي الشعور, 
فأصبح تيان الحياة يتدئق عن إيمان الناس وشمائلهم وهم لا يشعرون: وأصبحت 
الطبيعة 4# أنظارهم وسيلة جامدة من وسائل اللذة. لا منبعًا خالدًا من منابع 
الإلهام. وفكة! احندت تلق الأنوقة الحرظة تومي لعن وعسياء اراقع على 
انها اسايت جر الالنسلة ورنقث أسناليب الخطاب: ككان الشهر الأندلسى وفيقا 


طلباء ولكته قليل الخظل من عمق الشدو, 
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ما 


ثم ذكر أمثلة كان منها هذا المثال؛ ثم قال: «وعلى هذه السُنة التي رأيتموها 
يسعى الأدب الأندلسى كله: ديباجة غضة ناعمة؛ وتعابير عذبة ناصعة؛ ووصف 
دفيق جميل» ولكن ليس وراء ذلك عاطفة حادة أو إتحسساس عميق!". 


ويلحظ على هذا المثال ما يأتي: 


ا 


.١‏ عزا الشابي الأبيات إلى إحدى شواعر الأندلسء أمّا الخضرء فلم يصرح 
صوى ولكان تعارلة يجدل الساذن ريهاذ بوش شبيت هذه الأنيات سس 
ويقال حمدونة بنت زياد بن بقيء غير أَنْ هذه الأبيات 4 معجم الأدباء 
منسوبة للمنازي!"". فقول الشابي والخضر صواب, كل باعتبارما وقف 
عليه. 


”. اعتزاز الشابي الشديد بنفسه؛ إذ يقول 2# بداية الاقتباس: «غير أنْ 
لي الأدب الأندلسيء وبالأآخص 2# الطبيعي منه.ء رأيًا جديدًاء ربما 
لا توافقونني عليه» ولكنني قائله لكم» ولولا ذلك لما أعلمتكم به». وربما 
يعود هذا الأمر إلى طبيعة السن التي يتحدث فيها الشابي 4# نشوة 
الشباب» وعنفوان الفتوة» والإحساس بالذات. 

*. قد يعود خلو الأبيات من الخيال - نظر الشابي- أنه لا يميل إلا إلى 
الخيال الجامح المجر: والأبينات فيها فظف وت ورشة بالعة كهو 
يقرو رآن الآدب الأدلسى قل فنا عضر توكرّت هيه أسياب المخبارة 
تور منكرًا؛ فانفمست النفوس 4# حمّأة الشهوات انغماسَا أمات بها 
العواطف الهائجة: وأخمد نوازي الشعور». فهو يحب الفوران والجموح 
المشاعر. ويصف الخيال الممتع الهادئ بأنه أنوثة. 


مم 


. ريما لم يعجب الشابي 4 هذه الأبيات الوقوف عند الصورة البيانية؛ من 
حيث التشبيه والكناية المذكوريّن 4# الأبيات: وكنا قد ذكرنا أنه لا يحب 
قصر الخيال على مفردات علم البيان!". 


رجب وشعبان 9ظع1ه 
ترس دنفت | لقانت خلج نع ما/ع م .// :سمط 


4. ليمس# العلوم الإنسانية والأدبية قولٌ فصل لاعتمادها على الذوق 
والحس والشعور -وهي أمور لا يمكن ضبطها - وبالتالي قد يكون الخضر 
محقًا حين قرر بوجود الخيالء بل الخيال فيها يفضل غيره من جهة نظر 
تراثية كلاسيكية:. وقد يكون لقاب مهنا حين نزع منها الخيال؛ لآنه 
يميل إلى الخيال المدوي الذي يزلزل الأركان: ويهدٌ البنيان. 

(5/9) ما تفرد به كل منهما 4 مجال الاستشهاد: 

- يفارق الخضر أبا القاسم الشابي ةذ أنْ الخضر ذكر عدة أبيات من 

تامس كناية, وهددها النان وفتسرون ينا تمثل مشر شواهه «وهى تباش 
مع موضوع الكتاب؛ فمن يقراً الكتاب لا يشعر بإقحامها فيه؛ وإنما هي مساوقة 
لة.متسجمة معة: بيد أن الما لم وقول ذل واكفي بالاكف بهاذ من شمر 
غيره؛ بل إنه وقف بالاستشهاد عند العصور القديمة؛ ولم يتطرق للشعر العربي 
الحديث؛ ذلك أنه كان له منطلق أيديولوجي انطلق منه؛ وهو مقارنة الشعر 
العربي بغيره من شعر الأوروبيين من ناحية الخيال. 
وحين نقارن بين الأمثلة والشواهد التي ساقها الخضر لنفسه # كتابه, 
سنجد أنه شاعر خصب الخيالء لا يتعصب لنفسه؛ فيس وق أبيانًا تضعف من 
شأن الكتاب. ولكنه يقارب كبار الشعراء الذين استشهد بشعرهم. 
ففي حديثه عن المخيلة يذكر أنها تقتصر على ما يدعو إليه الغرضء. حتى 
إنها تأخذ الجسم مقطوعًا من بعض الأعضاء التي لا مدخل لها # المعنى: فتخيل 
انحا نا يسور سق ,وقول الخطبر رو كوس الكلة بحوسا نك اباس تطبف اه 
قرية قائمة على بحيرة: فقلت: 
سرق الغماماليوم ظلي بعد أن رسمته 4 لنداو شمس ضحاها 
ويدالرحيل تخطفت من جلق جسمي وأبقت مهجتي برباها 


فأنا خيال والبحيرة مقلة لكن تطاول بالخيال كراهالء 2" 
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و2 موضع آخر من كتابه وهويتحدث عن فنون الخيال: «ومما مبتعية علن 
هذا النمطء وقد أخذ البرّد يتساقط 3 حديقة!"": 


هز النسيم غصون الروض 2 سحر كما يهز بنان الغادة الوترا 
لن الحفيف على أذن السحاب أما تراه يحثو على أدواحهادررا 


و حديثه عن فنون الخيال يقول أيضًا: «وقلت # حال أشجار تراكم عليها 
الثلج؛ ثم ضربت فيها الشمسء فأخن يتقاطر عن جوانبها!"': 


نسجالغمام لهذهالأشجار من غزل الثلوج براقعًا وجلاببا 
والشمس تبعث 4 الضحى بأشعة تسطو على تلك الثياب نواهبا 
فبكت لكشف حجابها أوَّمماترى عبراتها بين الغصون سواكباء» 


وبمقارنة هذه الأبيات بشعر الأقدمين لا نجد كبير فرق بين القائلين؛ وهذا 
يبرئ الخضر من التعصب لنفسه ولشعره.؛ ويظهر هنا أنه قد وضع شعره ب 
كتابه مستشهدًا به. وهذا يميز بين عمله وعمل الشابي. 

- ما تفرّد به الشابي: تفرد الشابي بأنه نقل عن الأدب الغربي والشرقي, 
وهذا مالا نجده عند الخضر؛ فقد نقل الشابي عن اليونان 4# حديثه عن 
الأساطير؛ يقول: «فقد أخذ اليونان كشيرًا من عقائدهم وأساطيرهم عن 
الآشوريين: كما أخذ العرب أنفسهم. ولكنهم طبعوها بطابع حياتهم الخاصة, 
فكانت رشيقة شعرية ساحرة أكثر مما كانت عليه عند الآشوريين: فهم أخذوا 
عن الآشوريين عبادة إلهة الحب والجمال (عشتروت) ؛ كما أخذها العرب عنهم: 
ولكن العرب عاملوها كما يعاملون أنصابهم التي لا ترمز إلى فكر ولا تمثل 
غاطفة!''١.‏ ونقل كذثلك عن الإسكاتديتاف!''. ونقل عخ الرومان ف الحديثة 
عن الطبيعة!*'". كما نقل الشابي # وصف الطبيعة كلمتين لشاعرين من شعراء 
الغرب: أولاهما للامّرّتين وآخراهما لجيتيء ثم قال: «حتى تتبيّنوا الفرق بين 
الرنة العربية الساذجة البسيطة وبين الرنة الغربية العميقة الداوية»!''2. ثم ينقل 


رجب وشعبان 9ظع1ه 
اعت لانن خلج نع ما/ع م .// :سمط 


عن شاعر الهند طاغور حينما كان يتحدث عن الخيال الشعري والمرأة!""'". كما 
ينقل عن جبران خليل جبران الشاعر المهجري الذي كان مفتونًا به'"". ثم يقارن 

ببق الظطريقة العربية والطريقة القريية .ف القاون طيشعا ومن القرب ابسياة: 
ومن العرب ابن زريق؛ يقول: «ولكي يتضح الفرق بين الطريقة العربية والطريقة 
الإفرنجية # تناول الأشياء والنظر إليهاء فإنني أريد أن آخذ قصيدة ابن زريق 
البغداديء وأتناولها بطريقة تحليلية موجزة وأقابل بينها وبين قطع أخرى للشاعر 
الإسكوتلندي آسيان»!"'". 


وبالجملة فما يكاد يمر فصل من فصول كتابه حتى يستشهد بالغربيين»؛ لكن 
الملاحظ أن الاستشهاد بهم يتبعه رفع من شأن الخيال عندهم؛ وي مقابل ذلك 
يغض من شأن الخيال العربي. 

(5/59) الشواهد المعيبة: 
عابها النقاد قبله؛ ووافق النقادٌ على عيبهاء فساقها مساق الراضي برأي سابقيه: 


ومن ذلك قوله: «ولونظر شاعر إلى أزهار مفتحة بمكان منخفض من الأرض 
وقال مثلا: 
هذه الآزههار 4 منظرها وشصذاها مثل أزهارالربا 


لاستبردت ث شعره لأول وهلة: وأخذت تهزأ به كما هزأت بقول الآخر: 
كأنناوالماءمن حولنا قوم جلوسسن حولهم ماى'" 


وكلام الكاتب منطقي جدًا .ليس بحاجة للتدليل عليه. ويضع القضن شروظا 
للتفاضل # التخييل؛ منها: أن يجري الشاعر 2# استخلاص المعاني وتأليفها على 
ما يوافق الذوق السليم»: وذكر أن الشاعر قد تأخذه سنة عن هذا الشرط؛ فيضع 
المعنى الخيالي على مثال تشمتّز ننه النفسي كنم ذكر أمكلة تلاك الشتة وما 
يخرج به المعنى ‏ صورة مشوهة تقذفها العيون. «ومثال هذا أنْ أبا القاسم بن 
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فركاين أنكين الأسر متحية ١‏ أانا تول فيها: 


رأيتأميرالمؤمنين متحهذا و2 وجهه يدر المحبة يثمر 


فال للاسؤمؤنين سهيد: قيكا )ا ارضعةه حدلت وحه اللخايقة مخرانا كمد 
فيه البذور؟ فغشيه الخجلء وجعل جوابه عن هذا النقد الصائب سبابًا. ووقع ب 
مثل هذه الزلة كثير من كبار الشعراء؛ فهذا أبوتمام يقول 4# مدح أحد الآبطال: 


ضاحي المحيا للهجير وللقنا تح تالعجاج تخاله محراثا 


لا زال يهذي بالمكارم والعلا حتى ظننا أنه محموم'" 


ونلحظ من الأمثلة السابقة أن الخضر لم يكن هو العائب للأبيات المذكورة, 
ولكنه وافق من عابوها.ء والدليل على ذلك قوله 4 الاقتباس السابق: «وجعل 
جوابه عن هذا النقد الصائب سبايًاء. 

فإذا انتقلنا إلى أبي القاسم الشابي سنجد أنه ذكر # كتابه واحدًا وسبعين 
شاهدًاء عاب منها خمسين؛ ورضي عن واحد وعشرين: ليبلغ عدد الأبيات التي 
عابها مئة وستة وخمسين بِينّاء بيد أنه يلاحظ أنّ إعابة هذه الأبيات كان منه؛ فلم 
يسبقه أحد بإعابتهاء وكان اعتراضه عليها من جهة خلوها من الخيال بالمعنى 
الذي يقصده هوء والذي جرد قلمه لتوضيحه 2# كتابه. ففي سياق حديثه عن 
الخيال الشعري والأساطير يعيب على العرب خلو شعرهم من الأساطير التي هي 
موطن الخيال: حتى الأساطير العربية خلا الحديث عنها من الخيال إلا أسطورة 
واحدة هي أسطورة النجوم'''". و سياق حديثه عن شعر الطبيعة والخيال 
الشعري يعيب على ابن زيدون قوله: 


كأن عشي القطر ل شاطئ النهر وقد زهرت فيه الأزاهمر كالزهمر 


رجب وشعبان 9ظع1ه 
ات سيت قطنت الت نع ما/ع م .// :سمط 


ترش بماء الورد رشا وتنثني تتقليف أقواه يطئينة التفمسز 


وجهة العيب عنده أنْ الأبيات فيها جودة وصفء وليس فيها خيال «ديباجة 
غضة ناعمة وتعابير عذية ناصعة ووصف دفيق جميل» ولكن لييسن وراء ذلك 
غاطفة جادة أو احساس عميق!”: 


وك سياق حديثه عن الخيال العربي والمرأة يعيب على العرب حديثهم عن 
الجمال الحسي الذي يوزن بالقنطارء فيعيب على امرئّ القيس قوله: 
كأني ثم أركب جواذا للذة ولم أتبطن كاعبًا ذات خلخال 


ولم أسبأالزقالروي ولم أقل لخيلي كرّي كرة بعد إجفال 


وهكذا نجده ثش كل فصل من فصول كتابه يجرد الشعر العربي من الخيال؛ 
ويقارن بينه وبين الشعر لدى الغربيين ليخرج بنتيجة واحدة هي خلو الشعر 
العربي من الخيال؛ وتوفر الخيال الممتع لدى الشعوب الأخرى. 


( للبحث صلة) 


الهوامش: 
(*) كلية الآداب جامعة المنوفية والقصيم 


)١(‏ الأدب المقارن. ص””. 

(؟) السابق. ص؟؟-؟. 

(؟) الخيال الشعري عند العربء الشابي؛ ص10-14. 

(:) الخيال في الشعر العربي: الخضرء ص". 

(0) السابق. ص5غ-/اغ. 

(1) الخيال الشعري عند العرب, الشابيء ص1-7؟. وقد نقلت كلام الشابي على طوله لما له من 


أهمية 4 تجلية رأيه # الشعر الأندلسيء وبيان موقفه منه. 
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)٠(‏ السابق. ص8"؟. 

() وهو أحمد بن يوسف,. ونسبته إلى منازكرد؛ وكان وزيرًا للمروانية ملوك ديار بكر؛ وسيئره نصر 
الدولة أحمد و سروان رسولا غله إلى محبيو ازا و اللدرة واجتمع بأبي العلاء. وهو شاعر مُقل 
مجيد. ينظر: معجم الأدباء: 7/7١17,:ت:‏ إحسان عباسء دار الغرب الإسلاميء بيروت: ط١ء‏ 
4ه 1553م. 

(9) هناك نظرة تراثية تقف بالخيال عند حدود مفردات علم البيان» وأخرى تتجاوز ذلك إلى جعل 
الخيال مّعينَ الشعر وتفصل بينه وبين الخيال الصناعي المتمثل # الصورة البيانية. ينظر: الخيال 
شعر الغزل الأندلسي من الفتح حتى نهاية القرن الرابع الهجري؛ ندى عسكر محمود. مجلة 
الأستاذ العراقية: العدد 00. المجلد الأول؛ غ47١ه/؟١١٠م.‏ 

.”١ص الخيال #ك الشعر العربي؛ الخضرء‎ )٠١( 

(١١)السايق:‏ ص"5". 

(؟١)‏ السايق:ء.صض؟". 

(؟1) الخيال الشعري عند العربء الشابي. ص”؟7. 

)١4(‏ السابق. ص50-7. 

)١١5(‏ السابق. ص58. 

)١15(‏ السابق. ص؟9"؟. 

)١1(‏ السابق. ص“2؛. 

(1) السابق. ص"02. وينظر: الشابي وجيران: خليفة محمد التليسيء الدار العربية للكتاب. ط؛؛ 


1ام. 


(19) السابق. ص"7. 

)١(‏ الخيال 4 الشعر العربيء الخضرء ص؛”. 
(١5؟)‏ السابق. ص8 غ. 

(59) الخيال الشعري عند العربء الشابي. ص١5.‏ 
(*7) السابق. ص58. 
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زسالة «اتلاميد» 


إبداع نثري وتقليد محظري 
(وقفة مع تلطيف الأجواء وتأمين الغذاء ) 


5 : 37 
بقلم: د. محمدن بن أحمد بن المحبوبي! ( 


إفة 


كادتاك افوساكة فتئات واساكيية تذكو هنا انهه الرسائل الطلابية عرلت 
اهبينها كثيرًاغلى هليكاك آدبية راقية تسد جملة من العشتات البلاغية 
فاعتمدت التضمين والاقتباسء وركنت إلى السجع والجناسء ناهيك عن عنايتها 
ببراعة الاستهلال وحسن الانتهاء. وسيتم تركيزنا 4 هذا المقام على إيراد أمثلة 
من المحسّنات البديعية؛ مكتفين بمحاورتها واستنطاق جمالياتها فيما يأتي: 

أ- حضور التضمين والاقتباس 

يشاهذه السألة يعسن الثن كين يأن هذه الرساكل فا معظيها مقفابية 
ومتقاربة؛ يتقاطع بعضها مع بعض. والمتصفح لها يمكن أن يلحظ ثلاثة ضروب 
من التضمين والاقتباس. 

١-اقتباس‏ الآياتالقرانية: 


لقد استعان الطلاب # تحرير هذه الرسائل المحظرية بالأساليب القرآنية 
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ليعززوا بها مطالبهم: ويضفوا من خلالها على هذه الرسائل نوعًا من القداسة, 
فالتحن القر الى مقدين ومقدني للك فزخ لكاي يتسا قو إلى الاققيا دن هن 
ألفاظه ومعانيه؛ وهكذا ظهرت على أديم هذه الرسائل ألفاظ قرآنية مقتبسة من 
آيات كريمة جاءت لتعزز المعنى وتعضده؛ من ذلك ما ورد # الرسالة الثانية من 
ترعي يف توق والإنفاق امتقالا ا سناع قا قونه شانى: لانن التتخر عن كار 
علف 1 ]1 اورت #روما لومت أديم الرسالة القالفة من اللحةة اذ 
نجد إشارة إلى الآية الكريمة ل«لَاهَارِضٌ و بكر عَوَانُ ب ذَلِكَ 4؛ وقد وردت 
باهذ | الببياق ابيحمظ اذا المي السام وانساهي الها تقاووينورقية نظ خضو 
على بعض ما لديهنء لذلك ورد © وصفهن ما يشعر بتميزهن: فهن من اللواتي 
ما مثلهن «بكر ولا عوان». 

تراب عافصة المسالة اتراايمة قرغ كاه الإقان راهن التضيلية: 
إذ استفتحت ب: «الحمد لله الذي جعل المال عينًا وعرضّاء وقال: «إِنَمُمبُوا أنه 
قَضاحَسَئًا 4. فواضح هنا أن الرسالة اكتفت بجزء من الآية معولة على حفظ 
القارئ ومعرفته بالقرآن و هذه الرسالة نفسها ورد قولهم: «وجعل ما بين 
الجود والبخل شتىء فقال: #لن تنَالوأ الْرَحَقََ #». غير أن هذا السجع هنا كلف 
كاتب الرسالة عناءً كبيرًا؛ إذ اضطر إلى أن يفصل حرف العظف عن المعطوف» 
ويقتطع الآية اقتطاعًا قد لا يكون محبّدًا ب جانب الوقف والأداء؛ فمن المعلوم 
أن هذا الوقف ليس من الأوقاف المشروعة ْ القرآن: ولكن الولوع بالسجع دفع 
صاحب الرسالة إلى أن يعتمد هذا الضرب من الوقف الذي يفصل العطف عن 
المعطوف, وربما وقع ذلك مبالغة 2# التأئيس وطلبًا للتجنيس. 

وك الرسالة الثامنة من هذه الرسائل نجد اقتباسًا من قول الله تعالى: «يَرَقحَ 
أّهُ آلَذِينَ امنأك وَالَدبنَ أُوُوا لولم مَرَحَتِ 4 وقد وردت هذه الآية 4 معرض التنويه 
بطلبة العلم وتحريض أهل الإحسان على البذل والإنفاق على من نفر ليتفقه ب 
دين اللّه. وهكذا ورد 4# نص الرسالة: «غالله سبحانه تعالى رفع الذين آمنوا 


رجب وشعبان 9ظع1ه 
اومدنت | ل طة ات الت نع ما/ع م .// :سمط 


والذين أوتوا العلم درجاتء وهياً لهم كل أسباب التمكين من فوز وفلاح وقضاء 
حاجات». 

وبالجملة؛ فإنّ هذه الرسائل عوّلت على بعض الآيات القرآنية تبركًا وتهذييًا 

8 2 52 3 3 

للاسلوب؛. واستمالة للافئدة ولقلوب المحسئين:؛ واستدرارا للاكف والجيوب. 

؟"-اقتباس الأحاديث النبوية: 

لقن عدقت ذه الريساكل الطلذبية .فق أسالبيها على الاتاز نمو الأحاذيف 
ملحوثة وملهون ها فيا الغانا وضلا اهيا لهما». وهذا الحديث يحث على 
التعلم وعلى إعانة المتعلم كذلك؛ كما يستعطف المخاطبين ليبذلوا جهودًا كبيرة 
4 الإنفاق على طلاب العلوم محافظة على العلم وحذرًا من اللعنة الواردة ب 
هذا الحديث. 

وي الرسالة الأولى من هذه الرسائل ورد أثر نسبه صاحبها للحديث؛ وهو 
«النامس كلهم عيال اللّه. وأحب الناس إلى اللّه أنفعهم لعياله»؛ وقد ورد هذا 
على البذل والإنفاق» ودفعهم إلى التضحية والإحسان إلى الفقراء والمتعلمين. 

وك نموذج آخر من هذه الرسائل وردت الإشارة إلى حديث أبي هريرة رضي 
الله عنة: ركل سدلام من الثاس عليه سصندقة». وقن اكنقت الرسالة يلفظين مخ 
الشاعل الحد يت مسرلة على قصية الأكو ومعولة على ؤاكرو القاري وعفظه مها 

وك بعض هذه الرسائل كذلك إشارة إلى الحديث الشريف: دإن الملاككة 
لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع'''؛ وقوله #: «خيركم من تعلم 
القرآن وعلمه». وما ورد 2# الآثار من فضل إطعام الجائع وتقديم اللقمة للمسكين. 


وك معظم هذه الرسائل المحظرية إشارة إلى أثر ينسب إلى عائشة رضي 


زجب وشعبان وظاع1اه 
١‏ نيسان - أيار / أبريل - مايو 14٠1م‏ 
لمن . انج0 01000122 .ل 011/00154. 001 اع 2]. الالالانال١//:‏ 5م احا 211 ]// :كماما 


اللّه عنهاء وهو قولها: «لوكان لي صدقة بالمشرق وطالب علم بالمغرب لبعثت بها 
إليه». فكل هذه الأحاديث والآثار تدلنا على عناية الشناقطة بعلم الأثر والحديث, 
وعلى سعيهم الحثيث إلى خدمة المحظرة وأبنائها تفيّوًا لظلالهاء واستمتاعًا 
بأمكنتها وأفنائها. 

تضمين الأبيات الشعرية: 

لقد كان حضور الشعر ‏ هذه الرسائل المحظرية متميّرًا وكبيرًاء ويكفي 
دلياة على لك ميم هذه الماع ال أوردنا قن كضرينت أبيانًا بشسهرية 
عديدة؛ غفي الرسالة الأولى وردت سبعة أبيات: جاءت لتس تعطف المخاطبين, 
وتدفعهم إلى البذل والإنفاق: وقد تراوحت هذه الأبيات بين الغزل والحكمة 
والمدح. 

كا الرمالة الكالكة كن كس مت ع رون نينا على تغبرهاء نتجافها 
الشعري يفوق جانبها النثري بكثير. والأشعار الواردة فيها معظمها # الغزل 
والنسيب والتنويه بربات الخدورء ومنها أبيات تنوه بجهود الطلاب 3 التضحية 
والرابطحة كور امم بوالصابره على الدرس والشلم . وفيها أبيات أخرى تهتم 
باستدرار الأكف. واستمالة القلوب نحو الطلاب: ليطلع المخاطب على أوضاعهم, 
فتجود نفسه بالإنفاق عليهم. 

أمّا الرسالة الرابعة؛ فقد تضمنت ستة أبيات: تراوحت ما بين الغزل والمدح 
والحكمة؛ وغايتها لا تختلف كثيرًا عن التضمينات السابقة؛ إذ كان همها الناصب 
اختطاف الشارج واستمالة ظبه إلى البذل والإاتفاق: 

وتأتي الرسالة الخامسة لتحتضن سبعة أبيات. تتراوح ما بين الغزل 
والحكمة؛ منوهة بشأن المرأة؛ وداعية الرجل إلى أن يصون عرضه ببذل المال. 

أما الرسالة السادسة:؛ فقد ضمت سبعة أبيات: أكثرها من الشواهد التي 
وودت يه أكولفات العصويةفاعيدًا لننض الايقيالات الثادرة بوم تكست عه 
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تمكن صاحب هذه الرسالة من النحو. ورسوخ قدمه # العلم ومعرفته بالشواهد, 
وقد أدت هذه الشواهد ‏ نص الرسالة وظيفة مزدوجة؛ فهي تستعطف الناس 
وتستدر الأكف. وتحيل 3# الوقت نفسه إلى بعض القواعد النحوية المعروفة. 

ونبلغ الرسالة السابعة التي احتضنت سبعة عشر بيئاء على شاكلة الأبيات 
السايقة؛ إذ تراوحت بين الغزل والمدح والحكمة والدعاء. 


ونختم هذا المحور بالرسالة الثامنة التي تضمنت ستة وعشرين بيتاء 
معظمها # الغزل والنسيبء و ذكر فضائل الطلبة والمتعلمين: ومنها أبيات ب 
الرجز جاءت لتبين أنْ لأشياخ العلم وطلبة المحاظر نصيبًا مفروضًا يذ بيت المال 
وك أموال الناس؛ لأنهم يقومون بمهمة كفائية؛ وينوبون عن الناس 2# تعلم العلم 
وتعليمه. ولولم يفعلوا ذلك لأثم الجميع: وانقلب الفرض الكفائي فرضًا عينيًا. 

والظريف فا هذه التضشميتات الشهرية أنها خطى مقتلق العصيون الأدرية) 
فهي تحيل على الأشعار الجاهلية وعلى أشعار صدر الإسلام وعهد بني أمية 
وبني العان بالإضافة إلى باد ده وه الشنقيطية, ل 
بالعلم ته ديه اد ده آية الفتوة 5 ن التمينء ا 
لإثارة العواطف, وتهييج المشاعرء واستدرار الأكف. واستنهاض الهمم. 

ب- حضور ا لسجع والجناس 

لقد اعتنى أصحاب هذه الرسائل بمختلف الأصباغ البديعية من سجع 
وتورية وطباق وجناس. وسنقتصر # هذا المقام على تناول الفواصل السجعية 

١‏ الفواصل السجعية: 


إن المتصفح لهذه الرسائل يقرا خلالها كثيرًا من الفاصلات السجعية التي 
تكس الأستلوب روضة وجبالا بوقورقه هذ بي ة روعاف اوالطريق :نظ هزه الفاصاات 
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ما تمتاز به أحيانًا من الاسترسال وطول نامريج دن لقانت شف ونيف 
إحدى هذه الرسائل لأوضاع التلاميذ المؤذنة بالخطرء والمفصحة عن حاجتهم 
الماسة إلى وثبة تضامن ولفتة فاون توا نتبين الكثيرمن التجعات الراكة 
المؤثرة والناطقة باسم الطلاب, عرق عله معير؟ تبرخ تطاليهم اللقمدةة إذ 
تكد اتوسنالة ذلك الأمر قاكلة :رمويحيه أن لأوظاء لنا نحوق القبراء:ولا رواق 
سواء الخضراءعمولا كفاع سوى عبورضر التكراء أوضوت ذيمة سطلوي !"1 

فك رسالة ألخرى تتكر زر ظاهرة الاكثارمن السجفات لتكشف هذه المرة 
عن حرارة التحية وعمق السلامء منبهة إلى تميّز جمع النساء؛ يقول صاحب 
الرسالة: «سلام أشهى من الريحان, وألدُ من إدراك الحاجة عند الإنسان: ولو 
تجسّم كان كالياقوت والمرجان: إلى البيض الحسان:, الناعمات الأبدان: المائسات 
ميسن الأغصان: المفترات عن كالأقحوان, الباعثات للغريب الأشجان:ء اللواتي ما 
مثلهن بكر ولا عوان»!". 

وقد يركن السجع إلى الإيجازء مكتفيًا بفاصلة واحدة:؛ تلوذ بالمزاح والتنكيت, 
فبرثةميالفة العاامية ظ اسقد رار الأعتواستهالة العلريء مع دن مكلا قولهم: 
«فتلقوا كتابنا بالبشاشة والطلاقة والبذل لما بلغت وما لم تبلغه الطاقة/. 

وك بعض نماذج هذه الرسالة يميل التلاميذ إلى الدعاء لمن أحسن إليهم, 
مؤمّلين له رزقًا كريمًا وعيشًا طيّبّاء كما ورد رسالة ابن رازكة: «رزقكم الله 
غيشً) تلين مثانيه ومعاطفه؛ وتدنو منكم مجانيه ومقاطفك»!". 

وِ4 معرضص تعداد مطالب التلاميذ واحتياجاتهم تزدان هذه الرسالة 
بسجهعات بديعات موشحة ببعض من الكنايات والتلميح مليح؛ يدفع التعب 
والعلان ويحسل هن القنو والاتكلالء على تحوسا شه قولهيه: وتموجية 
اهلامكن بحالقا:وبهالتا يكس مخ سوالثا:فانا معقاجون إلى التابيهوالأتساء: 
وما تشتكي من فقده الأضلاع وذات الدخان؛ وما يعيننا على طاعة الرحمن: وما 
تجري فيه الأقلام وما يوضع تحت الأقدام». 
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ومن طرائف هذه النماذج السجعية حرصها البالغ على أن تلصق أسلوب 
الكاتب بالنص القرآني أو النص النبوي حتى يلتحما ب أسلوب واحد. وينسجما 
4 بوتقة واحدة: فيتآلفا ويصالحا بينهما صلحًاء ففاتحة السجعة وطرفها الأول 
غالبا ما يكون من إبداع صاحب الرسالة: وخاتمتها وطرفها الثاني يكون من 
القرآن أو الحديث؛ على نحو ما # الرسالة الثانية من قول أحدهم: «وعلينا ما 
لم نكن نعرغه؛ وقال: ل وَمَآَأَنمَقَسْر يَنِنَْءِ مَهُوَ يخِِشُهُ 4. وصلى على سيدنا محمد 
وتابعيه وكرمه؛ القائل: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه: 

؟-الجناسات البديعية: 

لقد قضمتت هنذه الورسائكل ف أينيتها اللغوية غدذا مخ الجناسات اللطيقة: 
جاءت لتضفي عليها صبغة أسلوبية رائعة؛ تمتع القارئ وتغري المتودد وتقنع 
المتردد. ومن أمثلة ذلك: ما ورد 4# الرسالة الأولى من المجانسة بين «الندى» 
ورالتدئ تكش اعشدت الرنيالة حنايًا قاما نون ساعن الكلمهيى؛ اذ وردت الأرتي 
بمعنى الكرم والسخاءء؛ وجاءت الثانية بمعنى المطر والبلل الذي ينزل 4# آخر 
الليلء وقد جاء هذا الجناس ليشحن أذهان المخاطبين: ويدفعهم إلى البذل 
والإنفاق؛ ويستنهض منهم الهمم؛ مؤكدًا أن أهل الفضل هم الذين أنعش الله 
بهم كل يمن كامن, «وشجر من أَكُفّهم ينابيع الندى؛ فأغنت المسّنتين عن صوب 
الندى2"0, 

وذهذه الرسالة نفسها نقف على جناسين آخرين ناقصين؛ أولهما تم بين 
«الهجان» و«الهجين». وثانيهما ورد بين والكيق و«اللّجِين» .وقد ساقهما الكاتب 
أسلوب رفيع يُشعر بمكانة العلم وقيمته البالغة؛ فهو الذي بفضله يتم التمييز 
بين الغث والسمينء وبين الخائن والأمين؛ يقول ا «والمتعلمون 
أحق من أنفق عليهم مهج النفوس» وسواد العيون؛ لولاهم ما عرف الهجان من 
الهجين ولا شرق بين الجَين واللجين ؛ وا 


وهذا الأساوب الاتمر سكن اتطلاب من عله البديه وقدرتهم الفائقة على 
رجب وشعبان 9ظلع1 هم 
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استخدام مصطلحاته ك# مخاطباتهم الآدبية ورسائلهم إلى الناس. 

و رسالة أخرى نقراً جناسًا واضحًا بين كلمتي «دشك» و«شكء؛ فالأولى 
بمعنى إحكام النسج وتقويته؛ والثانية بمعنى الشك الذي هوضد اليقين؛ ضفي 
حديث صاحب هذه الرسالة عن شدة عفاف النساء وبعدهن عن الفاحشة يقول: 
واتالاسا ضمى اتناف ذرو | مشدوذة الشف ولا لشن سيوف من ف مفافين 
كا 

الشائمة 

وصفوة القول إن رسالة «اتلاميد» نموذج غني فريد» وأسلوب مدرسي جديد: 
استحدثه أبناء المحاظر # بلاد شنقيط؛ تعبيرًا عن همومهم اليومية؛ وتخفيقًا 
لمعاناة التعلم والتكرارء وتلطيمًا لأجواء المراجعة والاستذكار, وذلك رغبة ب 
توفير لوازم الحياة المحظرية مما يقوم أحوال الأعرشة #4 الأحياء الجامعية من 
أدوات مدرسية ووجبات غذائية وتجهيزات سكنية. 

وقد جاءت هذه الرسالة لتعيد التيض إلى الثخر القني, وخاصة فخ الترسل: 
الذي يعد هذا النموذج المحظري إحياءً لشكله ومضمونه؛ وإذكاءً لمنطوقه 
ومكنونه؛ إذ يعول كثيرًا على السجع والجناسء وعلى التضمين والاقتباس: دون أن 
ينسى الاستئناس بأجواء المزاح والتنكيت. مما هيّأ له أسباب السيرورة والرواج. 

فيذًا الكقور الظلابي هما انقازك يه الحظلرة الشتفيظية إذ يمد الناطق 
الرسمي باسمهاء والمبين عن شكلها ووسمهاء فهو يمزج إشراقة الابتسام بطهارة 
الاستطعام: # نهج بديع يزاوج بين التماس الدعم والإعانة؛ وبين التزام العفة 
والصيانة؛ على نحو يشفع سلطان العلم والتقوى بشيوع النكت وتلطيف الاجواء. 

فهذا المسطور رسالة مفتوحة إلى المحسنين. همها الناصب إدخال المسرة 
إلى قلوب الناسء من خلال مستطرفات طلابية ترضي القانع والمعتر. وتحمل 
البائس على أن يبتسم ويفتر. 


رجب وشعبان 9ظع1ه 
تر ست ديت اتتافاناةانتة الج نع ما/ع م .// :سمط 


ملحق 
ببعض نصوص رسائل «اتلا ميد» 


الرسالة الأولى7"): 


الحمد للّه الذي جعل وجود الجود عصرة النابع والمنجود”''2؛ وأنعش بذوي 
الأفركل جد عاق (''", وفجّر من أكفهم ينابيع الندى: فأغنت المسّنتين عن صوّب 
الندى”"'!؛ والصلاة والسلام على محمد. الذي قال وأصدق بمقاله: «الناس 
كلهدم كيال الله ولحت التانن إت الله" القمهة لمتاليه" .يمد للمن كل اذو 
شبوب!*'! راكب من جياد الفهم كل سابح يعبوب!"'!: 


سلام كعرف المسك هبّت به الصبا وكالروض فاحت بالعشي أزاهره 


إلى من اقتنوا قنن المجد والعلا وعمروا دمن الكرم والسخاء؛ موجبه أن لا 
وطا ء لنا سوى الغبراء”'"'؛ ولا رواق سوى الخضراء؟"'"؛ ولا كفاء سوى صرصر 
التكياء!" ١‏ اهوت ذينة عط ا فتلقّوا (كتابنا) بالبشاشة والطلاقة: 
والنكل ذا يتقيهيوما لب ملفة العناقة, كاغر بك ابانكين أكدكم ؛ وبلت ورحبت عليكم 
البلاد وطلت!'''؛ ورزقكم الله عيضا تلين لكم مثانيه ومعاطفه!' '"'؛ وتدنولكم 
مجانيه ومقاطفه'"". لا زلتم بحورً المؤْمّلين؛ وبدورٌ المتأملين» غاتصين عيالم 
البحور الزاخرة: لدرر العلوم الفاخرة, لا كانت ساحتكم بعد خصبها صاحة!"", 
ولا زالت روايا المزن تحسد من أحدكم الراحة. هذا ونحن معدون لسد المفاقر, 
وتعدين كان ل ا 
كل بيضساء ذات دل مليح 2 تحملالبدربالجبينالصبيح 
ولهافاحمأثكيث وقد كدجى الليل والقضيب المروح 


ولهاكل نظر ‏ وابتسام طرف أحوى وضضوء برق لموح 


ولكطلب ا أنا كفلا مع أغطاناجاحل الكراب وعاخل التخلف: كن حرمنا يحل 


زجب وشعبان وظاع1ه 
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العقاب وعاجل التلفء وانظروا إن شئكتم مصداق ذلك 2 الوعيد الوازذيية: 
«أَلْنَ يبَحَلُوْنَ وتات ,ِلسُمَلٍ 14*". والمتعلمون أحق من أنفق عليهم 
مهج النفوس: وسواد العيون؛ لولاهم ما كرف الهجان من الهجين7"؛ ولا فَرّق 
بين لكيه واللّجين!”", وبهم قامت السماوات والأرضء وأنارت العرّصات يوم 


من أمكم لرغبة فيكم ظفر ١‏ ومن تكونوا ناصريه ينتصر ا" 
خثر اتمظبية ملاعافت مفخلة وأكرم التاس .من يعظى على عجل 
فمارجعد بخائبةركاب حكيم بن الملسيب منتهاها"" 


الرسالة الثانية!"": 


حمدًا لمن رفع العلم وطلابه؛ على من اكتفى بالجهل واجتابه''": كما رفع 
وقال: #ومآأنفقشر من قَىْء فَهُوَ عُدلُِهُ, 04'""', وصلى الله على سيّدنا محمّد وتابعيه 
وكرعة القائل: «خيركم من تعلم العلم وعلمه»7”": المستشفع 4 المحشر فيشفع: 
القائل تحريضًالمن لقوله يسمع: «إنّ الملاتكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا 
بما يصنع'*"؛ وقال أيضًا تحريضًا لكل مطيع تابع؛ على الإنفاق: «للقمة ب 
جوف جائع»!*". 


أما بعد الحمد والصلاة والسلام؛ فمن طلبة العلم سلامٌ أشهى وأبهى 
وأذفر من الراح واللؤلؤوالعنبر""؛ ومن ارتشاف رَضاب املاح" إذا تذاءبت 
الأرواح*' بها سحرًا ومن حاجب قرص براح.ء انفتقت عنه سحائب الغمام 
فلاح*”*"؛ إلى الخراعيب العطاميس!:'*؛ المستحق فيهن اعتمال العراميس!!*), 
وإن كان دون وصلهن طلب الأبلق العقوق/"'!؛ والتمامس الثريا والفرقدين 
والعنوق!”*: اللأيساث مخ العفاقف :دوعا مشدوودة الشضق!**", لذ تضرها سيوف 
مني عفافهن شك. المخبلات من المها مآق*'!؛ ولهن من الآرام أعناق!''!: 


رجب وشعبان 9ظع1ه 
ا ا الت نع ما/ع م .// :سمط 


أولاك كأنهن أولاك إلا 
وإن صواحب الأحتداج جم 
وأعناقالظباءرأين شخصا 
رخيماتالكلام مبطنات 
جمعن فخامة وخلوص عتق 


كحأن جلودهن مموهات 


شوى لصواحب الأرطى ضثالا 
وإِنَْ لهن أعهجزرًَا ثقالا 
تصبن لهالسوالف أو خيالا 
جواعل 4 البرى قصبا خدالا 
وحسسنًا بعد ذلك واعتدالا 


نان أمكشسارها تهت ووم 


من كل مسسحتفكة القو اك "اوس صضقفها ما فال الساف لل 


خريك يياضنى لبتهاووجها 
أصلاب خصاصة فيدا كلياتٌ 
كأن زضابه من ماء كرم 
يشجيماء سيارية سفته 


وأسحم كالأسساود مسبكرًا 


كقرنالشمس أفتق حين زالا 
كلا وانغل جانبيهانغلالا 
ترى من بين نبتته خلالا 
ترقرق 4الزجاج وقدأحالا 
على صسمًانة رصفا فسالا 


اللواتي كأنْ حديثهن سحر بابل: ومن صفتها ما قال القائل! *): 


وحديثهاا لسحرالحلال لوانه 
إن طال لم يملل وإن هي أوجزت 


ئا ْ كن و قلة١!‏ 5 فز 
لم يجن قتل المسلم المتحرز 
5 المحدث أنها لم توجز 


اللواتي يمشين كأنما يمشين 2# الأوحال: أو مشي الجمال تحمل الأثقال: من 


كل خريدة من صفتها قول القائل7”): 


شمسى مقدرةب خلق جارية 


كأنها حين تمشي 4# وصائفها 


كأنما كشحها طوالطوامير 
تخطو على البيض أو حمر القوارير 


زجب وشعبان وظاع1اهم 
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العاطيات بلطيفها اللي ومن صفتها ما قال غيلان مي7”*: 
خراعيب أملود كأن بناتها نبا تالنقا تخفى مرارًا وتظهر 
ترى خلفها نصمًا قناة قويمة ‏ ونصمًا نقى يرتج أو يتمرمر 


تنوءبأخراها فلأيًا قيامُها ‏ وتمشيالهوينا من قريب فتبهر 


موجبه منهم أنهم ذوو قلوب؛ تتوق إلى خطاب كل مدلال عروب7”"'؛ ولما 
كان السايلون يُبدون المقصود, ولا يكتفون بمقصور الكلام عن الممدود!**؛ وكان 
الفصحاء يبغون الإيجاز 2# الكلام: مع أنه ربما حصل به التمام: أهملت المقصود 
لعلمه عنه غير عاجزء. وحذف ما يعلم جائز!*". 

الرسالة الثالثة!"): 


1 0 و 3 

الحمد لله الذي جعل الكرم من أفضل ما تمدح به الآمم؛ والصلاة والسلام 
على سيدنا محمد سيك العرب والعجم,. المبعوث لسائر الأمم: وعلى آله وصحبه 
وسلم» وبعد: 

فمن أهل البيان الملتمسين بالنحو الأحاديث والقرآن. سلام أشهى من 
الريحان. وألذ من إدراك الحاجة عند الإنسان. ولوتجسَّم كان كالياقوت 
والمرجات: إلى البيكن الخسان: التاهمات الأبدان: الماقسات ميسن الأغصبان: 
المفترات عن كالأقحوان: الباعثات للغريب الأشجان. اللواتى ما مثلهن بكر ولا 
وان" الوارى فيو كول الشاعن الذرت اللسا 0 


ويالعرصة البيضاء إن زرت أهلها مهى مهملات ما عليهن سائس 

خرجن لحب اللهو من غير ريبة عفائف راجي الوصل منهن آئس 

ويكرهن أن يسمعن 2# اللهو ريبة كما كرهت صوت اللجام الشوامس 
وقول الآخرل*) 


رجب وشعبان 9ظع1ه 
ا 0 الت نع ما/عم.// :سمط 


جمعن فخامة وخلوصصي عتق 
رخيماتالكلام مبطنات 


كأن جلودهن مموهات 


وقول الآخرا""!: 


وبيض نضيراتالوجوه كأنما 


يدرن مرو طالخز ملاى كأنها 


وقول الآخرا"': 


وليئاتحتذلك واعتدالا 
جواعل 4 البرى قصيًا خدالا 


على أبشسارها ذهيًا زلالا 


تأزرن تحت الريط من رمل عالج 


قصار وقد طالت بأيدي النواسج 


كظياء كه بيه شين خبراء 


يحسين من لين الكلام فواسقًا وفسسدضن فخ انشغا اياده 


التسابيح والأنساع/'''؛ وما تشتكي من فقده الأضلاع: وذات الدخان: وما يعيننا 
على طاعة الرحمن؛ وما تجري فيه الأقلام: وما يوضع تحت الأقدام. قال 
الشا 10 

عر 0: 


تللامين شتى ألف الدهر بينها لهم همم قصوى أجل من الدهر 


في 5 
يبيتون لا كن لديهم سوى الهوى ولا من سرير غير ارمدة غبر 


وقول الآخرا”"!: 


و الجلود وي الآوبار حاجتنا 


متك امسق الحروقف قلكه فكل ماسد فقَرًا فهو مقبول 
وقول الآخرا"'!: 
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ألا إننا جتنا نريد لبانة على عجَّل يها نَؤمالخرائدا 


قصدنا الغواتى لا أساريرٌ عندنا وما خاب من أمَّ الخرائد قاصدا 


الهوامشس 

(*) المعهد العالمي للدراسات والبحوث الإسلامية» نواكشوط موريتانيا. 

,1770 أخرجه الترمذي تحت رقم 0؛ وقال: حديث حسن صحيح: والبيهقي تحت رقم‎ )١( 
والطبراني تحت رقم ؟/االا.‎ 

(؟) انظر نص الرسالة 4 ص؟77١‏ من هذا البحث. 

(؟) انظر نص الرسالة ص ١١6‏ من هذا البحث. 

(:) انظر نص الرسالة ص١١‏ من هذا البحثز 

(5) انظر نص الرسالة ص؟١؟١‏ من هذا البحث. 

(1) انظر نص الرسالة ص"؟١‏ من هذا البحث. 

(0) انظر نص الرسالة ص؛ ١١‏ من هذا البحث. 

(4) انظر نص الرسالة ص؛ ١١‏ من هذا البحث. 

(9) وقد نسبها الخليل النحوي 2 كتابه بلاد شنقيط المنارة والرباط إلى سيد عبد اللّه بن رازكه. 

)٠١(‏ المنجود: هو المتعب الذي يحتاج إلى النجدة. 

)١١(‏ الجد العاثر: هو الحظ التعس. 

(؟١1١)‏ الندى: المقصود به هنا المطر. 

(؟1) هذا الحديث أورده الطبراني # المعجم الكبير عن عبد الله بن مسعود وعن أنس بن مالك, 
وأورده بلفظ: «الخلق كلهم عيال اللّه؛ وأحب الناس إلى الله أنفعهم لعياله». كما أخرجه البيهقي 
ل شعب الإيمان 15/1. 

)١14(‏ الشبوب: المحسن للشيء. 

)١0(‏ اليعبوب: الفرس الطويل السريع: أو الجواد السهل # عدّوه. أو البعيد القدر ف الجرّي. 

)١17(‏ الوطاء: ككتاب خلاف الغطاء. والغبراء: التراب. والمقصود أنهم لا فراش لهم سوى وجه الأرض. 

)1١(‏ الرواق: مقدَّم البيت: والخضراء: السماء. والمقصود أنه لا بناء لهم يحفظهم من الريح والأمطار. 

(1) الكفاء ككتاب: سترة # أعلى البيت إلى أسفله من مؤخره. أو كساء يلقى على الخباء حتى 
يبلغ الأرض. يقال: أكفأت البيت: إذا جعلت له كفاءًٌ؛ والصرصر: الريح الشديدة؛ والنكباء ريح 


انحرفت ووقعت بين ريحين أو بين الصبا والشمالء والمقصود هنا: أنهم لا يجدون ما يدفعون به 
الحرٌ والبرد. 


رجب وشعبان 9ظع1ه 
ات استي نيت | نينانت خلج نع ما/ع م .// :سمط 


(15) الديمة: السحابة؛ والهطلاء: الكثيرة الماء. 

)٠١(‏ طلت بمعنى أمطرت مطرًا ضعيقًا خفيمًا. 

)2١(‏ كناية عن طيب العيش ورغده. 

)5١(‏ المقاطف: ما يقطف. وهي قريبة من سابقتها؛ إذ المقصود منها رغد العيش وطيبه. 

(؟؟) هذا دعاء لهم بدوام الخصب ولين العيش. 

(18) بحثنا عن هذه الأبيات جهدناء ولم نتمكن من تخريجها. 

(0؟) سورة النساء الآية /ا1؟. 

(1؟) الهجان ككتاب: الخيار ومن الإبل البيضء والبيضاء والرجل الحسيب. والهجين كأمير: اللثيم؛ أو 

من أبوه خير من أمه؛ أو من جمع # أصله بين سلالتين مختلفتين؛ ٠‏ وعنصرين متباينين. 

(97) اللجين كر بير: الفضة الاسيق كاير : زبد أفواه الإبل. 

(18) انظرالمقاصد النحوية 4 شرح شواهد الألفية للعيني .)5١7/7(‏ وهذا الرجز غير منسوب 2 
جميع كتب النحو. انظر أوضح المسالك 191/7. والارتشاف "7١/7‏ وشرح الآشموني 27١1/١‏ 
ومعنى البيت: من قصدكم لأجل رغبة © إحسانكم: فقد ظفر بمقصوده؛ ومن يكون أنتم 
تنصرونه فقد انتصر على عدوه. ومحل الشاهد فيه قوله: لرغبة: فإنه مفعول له؛ قد برزت فيه 
اللام؛ وهذا حجة على من منع إبراز اللام عند استكمال الشروط # المفعول له؛ هذا وإن كان 
جائرًا لكن نصبه أرجح. 

(14) هذا البيت للقحيف بن سليم العقيلي؛ وابن المسيِّب هذا أحد بني قشيرء وهو بالفتح على زنة اسم 
المفعول وكذا كل مسيب عند العرب إلا والد سعيد بن المسيب؛ ففيه الفتح والكسرء انظر شواهد 
المغني للسيوطي ١/9؟5.‏ 

)٠١(‏ وهي من إبداع الشيخ سيد محمد بن الشيخ سيدي. 

(1؟) اجتاب القميضص: لبسه: والمقصود هنا أنه اختار الجهل وفضّله على العلم. انظر القاموس مادة 
جاب. 

(؟١؟)‏ سبأ ؟؟. 

(*؟) أخرجه البخاري والترمذي عن علي رضي الله عنه؛ انظر الجامع الصغير 17/7. 

(4؟) تقدم تخريجه. 

(0") بحثنا عن هذا الحديثء ولم نتمكن من تخريجه؛ وعثرنا 4 بعض الكتب على هذا اللفظ «لوضع 
لقمة# جوف جائع أفضل عند الله من بناء ألف مسجد». كما أورده السيوطي بلفظ آخرء وهو: 
«من لقم أخاه لقمة حلوة؛ ولم يكن ذلك من مخافة شره ورجاء لخيره صرف الله عنه سبعين 
بلوىك القيامة». قال الخطيب: هذا الحديث منكر جدًاء انظر اللآلي المصنوعة 4 الأحاديث 
الموضوعة؛ للإمام السيوطي ”/140. كما أورد رواية أخرى: ولفظها: «من لقم أخاه لقمة حلوى لا 
يرجو بها خيره ولا يقي بها شرّهء لا يريد بها إلا الله وقاه الله مرارة الموقف يوم القيامة». اللآلي 
اكصنوعة: الجزء والصفحة المذكوران. 
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(57) الأذفر: هو الذكي الرائحة؛ والعنبر: نوع من الطيب معروف. 

(7*) الرُضاب كفراب: الريق المرشوف أو قطع الريق.# الفم» يقال: رضب ريقها: رشفه. كترضبه, 
والملاح جمع مليحة؛ وهي المرأة الحسناء. 

(؟) تذاءبت بمعنى هبّت من كل جهة؛ والأرواح جمع ريح. 

(5؟) قرص براح: هوقرص الشمس,ء وانفتقت: انفرجت وانفتحت؛ والمقصود الاستمتاع بمنظر ممتع 
يتم فيه انفصال الشمس عن الغمام. 

(50) الخراعيب: جمع خرعوب وخرعوبة؛. بضمهما وهي الشابة حسنة الخلق الرخصة: أو البيضاء 
اللينة الجسيمة اللحيمة. والعطاميس: جمع عيطموسء. وهي التامة الخلق من الإبل والنساءء 
والمرأة الجميلة والحسنة والطويلة. 

(41) اعتمل المطية: حملها على السيرء والعراميس: جمع عرميس بالكسرء وهي الناقة الصلبة. 

(:) الأبلق: هو الأبيض والعقوق الحامل؛ وهذا مثل تضربه العرب # استحالة الأمر؛ إذ يستحيل أن 
يوجد جبل حامل. 

(؟4) هذه منازل معروفة # السماءء والتماسها من المستحيل: وهو مثل تضربه العرب للتعبير عن الأمر 
المستحيل. 

(48) الدروع: جمع درع؛ وهي بدلة من الحديد يتوقى بها المحارب الأعداء. والشك هو النسج. 

(0:) المآق: جمع مأق: وهوما يلي العين من الأنف. والمها: بقر الوحشء والمقصود به هنا النساء. 

(51) الآرام جمع رئم؛ وهو الظبي الخالص البياضء والعرب تشبّه المرأة بالظبي وخاصة الجيد. 

(40) هذا مقطع من قصيدة لغيلان يمدح بها بلال بن أبي بردة؛ ومطلعها: 

أراح فريق جيرة الجمالا كأنهم يريدو ناحتمالا 
وهي مطولة تقع  ٠٠١‏ بيت. انظر: ديوان ذي الرمّة؛ قدّم له وشرحه أحمد حسن سبيح. دار الكتب 
العلمية؛ بييروت. ط١.‏ 1956,: ص/01١14-1١7.‏ 

(48) المسحنككة كما 4# القاموس: شديدة السوادء والغدائر: جمع غديرة؛ وهي ضفائر الرأس. 

(45) ديوان غيلان: مرجع سابق. ص5 .5١‏ 

(60) هوابن الرومي الشاعر المعروف. 

)0١(‏ هذه الأبيات لعبّاس بن الأحئف. 

(05) ديوان غيلان: مرجع سابق ص؟١٠.‏ 

(59) المدلال: مفعال صيغة مبالغة من دل المرأة ودلالها . وهوتدللها لزوجهاء تريه جراءة عليه؛ تغنج 
وتشكلء كأنها تخالفه وما بها خلاف. وقد دلت تدلء والدل كالهدي من السكينة والوقار وحسن 
المنظرء والعروب: المرأة المتحببة إلى زوجها. 
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(0:4) هذا الكلام تورية لطيفة وتوظيف واضح للثقافة الشنقيطية القائمة على قراءة الملقصور 
والممدود لابن مالك. 

(00) هذا جزء من شطر بيت من ألفية ابن مالك وهو قوله: 

وهذا هو البيت السادس والثلاثون بعد المائة من الألفية. وهو باب المبتدأ والخبر. وقد نبه ابن مالك 
ضمنه على جواز حذف الخبر والمبتدأً إذا دل دليل على ذلك. 

(51) وتنسب إلى الهادي بن بديء وذلك ما أفادنا به الأستاذ محمد المصطفى. الموظف بمكتبة المعهد 
العالي للدراسات والبحوث الإسلامية؛ # مقابلة معه بتاريخ ١04/1٠/7١١٠م,؛‏ كما أمدنا الطالب 
الحاج بن محمد بن دحان بئنسخة من هذه الرسالة نقلها من كناش والده؛ والنسختان متفقتان 2 
الأسلوب وي العبارات: و نسبة هذه الرسالة إلى الهادي بن بدي. والرسالة بهذه الصيغة يبدو 
أنها متداولة 4 المحاظر العلوية؛ وِك المحاظر التندغية الأربعينية. 

(07) العوان من النساء: التي كان لها زوج؛ جمعها عون: والعرب تقول: العوان لا تعلم الخمرة:؛ أي إنها 
مجرّبة للآمور وتعلم ما تفعل؛ والمقصود بالبكر والعوان الصغيرة والكبيرة. 

(0) هذه الأبيات وردت 2# معجم البلدان ٠١7/4‏ 4 مادة (عرص)؛ حيث قال: «عرصة بفتح أوله 
وسكون ثانيه وصاد مهملة؛ وهما عرصتان بعقيق المدينة» قال الأصمعي: كل جوبة متسعة ليس فيها 
بناء فهي عرصة:؛ وقال غيره: العرصة: ساحة الدار. سميت لاعتراص الصبيان فيها؛ أي للعبهم 
فيها.ء. و آخر كلامه على هذه المادة المعجمية قال: «وقال بعض المدنيين...». ثم أورد الأبيات 
المذكورة؛ وأضاف إليها اثنين آخرين وحذف البيت الأخيرء والبيتان المضافان هما: 

إذا الحر آذاهمن لذن يبحرة0 كمالاذيالظ لالظباءالكوائس 
(09) هذه الأبيات لغيلان ذي الرمّة من قصيدة مطلعها: 
أراح فريق جيرتك الجمالا كأنهم يريدون احتمالا 


انظر ديوان غيالان تقديم وتحقيق د. واضح الصمد., دار الجيل» بيروت» دون تاريخ, "ا/ركل ا . 
(0) هذان البيتان وردا 4 كتاب زهر الآداب وثمر الا لباب للحصري القيرواني ١/97؟:‏ شرح علي 
محمد البجاوي طاء 1467هء وأورد معهما ثالثًا بألفاظ تختلف عنها يسيرراء وستورد ألفاظه 


بنصها: 9 0 
وبيض نضيرات الوجوه كأنما تأزرن دون الأزر رملات عالج 


: : 7> » 
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خدالالشوى لاتختشيغيرخلقها إذا الرسح لم يصبيرن دون المنافج 
يدرن مروط الخز مللأى كأنها قصار وإن طالت بأيدي النواسج 


وخدال الشوى: ممتلئة الأطراف مستديرتهاء والرسح: جمع رسحاءء وهي قليلة لحم العجز والفخذين. 
والمنافج: حشايا توضح فوق الأرداف. 

(11) هذان البيتان لبشار بن بُرد. انظر الديوان ص”107 بشرح مهدي محمد ناصر الدين: دار الكتب 
العلمية؛ بيروت: ؟155١م.‏ 

(17) التسابيح: جمع تسبيح. حسانية أصلها تسبيح مصدر سبحء وسمّيت بها الآلة التي هي السبحة, 
وكانت التسابيح تزين بخطوط فضية؛ وهوما يعبرون عنه بالحسانية بقولهم: «تسبيح مرشوش». 
ومعناه سبحة مرصعة بخيوط فضية؛ ولعل اتخاذها يومئن من كمال الفتوة. 

والأنساع: جمع نسعة. حسانية أصلها عربيء. وتستخدم لعدة أشياء؛ منها شد الرحال على الإبل, 
والمقصود بها هنا الآلة التي تشد بها السراويل؛ وغالبًا ما يستخدمها الظرفاء مكان القشط؛ وهي 
تصنع من جلود الغنم أو الوحوشء وتكون مرصعة بألوان مختلفة الألوان. 

(7) هذه الأبيات متداولة بكثرة عند الشناقطة © وصف أبناء المحاظرء ولم نتمكن من معرفة قائلها. 
مع أنها منتشرة 4# معظم المدونات التي تتناول المحظرة الشنقيطية؛ والواضح أنها من إبداع بعض 
الشناقطة. 

(14) الواضح من صياغة هذه الأبيات أنها من إنتاج بعض أبناء المحاظر الشنقيطية؛ فقد وردت فيها 
كلمة «مفتول»؛ وهي حسانية يقصدون بها نوعًا من الشاي الجيّد. 

(10) يفهم من بنية هذه الأبيات وصياغتها كذلك أنها من إبداع أبناء المحاظر الشنقيطية. 
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أعلام دحت اكه 


سعود بن هذلول 
#1855 :اها 5و1 _”؟ىوام) 


مؤلف كتاب تاريخ ملوك آل سعود (0٠8١ه‏ /1950م) " 
د. عبد لرحمن الشبيلي*" 


ل ا لا الواح مار 
ال المالكة, سار ساد «مؤرخ 3 سعود». اه ا يقتيسون منه 
مما زاد من أهميّته مع مرور السنوات؛ وتمكن مؤلفه قبل وفاته بعام واحد من إعادة 
إصداره؛ وإضاقة الأحداث التى جدّت عليه بعد طبعته الأولى: كاعتداء جهيمان على 
تقديم الأديب الموسوعي محمد ناصر العبودي. 

والشب او تع] عرف فنة هه النساظة ف عرس مسحو ككايف ومن يغيعة عقي 
ذك ري المقدمة- 4 تسجيل التاريخ دون زيادة أوتقصضان: فإن المؤلف لم يتبع المنهج 
التقليدي : سرد الحوادث الذي سار عليه المؤرّخون النجديّون الأوائل: واعتمد على 
أبرز المراجع المتاحة # حينه؛ وعلى السماع من المعمّرين الذين أدركهم # حياته, 
وقد عاصر وشارك 4# بعض الأحداث المتأخرة التي يُعنٌ مرجعا أُوْليّا فيها؛ وكان مما 
انفرد بإيراده مثلا 4 طبعته الأولى تفاصيل حادثة اعتداء ثلاثة يمنيّين ب الحرم 
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المكي الشريف على الملك عبد العزيزء وولي العهد الأمير سعود (حج عام 1550م), 
وقان التولف شاهه عيان الحادكة 

أدرك؛ من خلال الإطار الزمنيٌ الذي عاشه؛ معظم جيل التأسيس الأول الذي 
صنع الأحداث أو شارك فيهاء أوروى أخبارها عن قرب: وعرف بعض زعماء القبائل 
وشخصيّات المجتمع؛ واجتمع برجالات الأسرة الحاكمة؛ ومنهم الإمام عبد الرحمن 
والد الملك المؤسس عبد العزيز وإخوانه وأنجالهم؛ وناصر بن سعود بن فرحان (ت 

م تقريبا)ء ؛ وعبداللّه بن جلوي ال د ؛ وعبد العزيز بن عبد الله بن تركي 
(ت1557م): وسعود بن عبد العزيز (الملقب بسعود الكبير ت1504م) ؛ وسلمان بن 
محمد (ت 1974م)» وعبد العزيز بن مساعد بن جلوي (ت/1517ام) . 

كان شخصبية اجشا عق ةدودودا حرا لجالينةالثاس ومحزفة أخوالهم: ملمًا 
بقبائل الجزيرة العربيّة وجغرافيّتها وتاريخها المعاصر.ء والتقى المؤرّخين السعوديين 
والألجاتب الزاكرين من جيلة ولغ يتشرديها كفي فاتك ةمق المارضين بالخاريغ 
الشفوي والمكتوب من استشارهم؛ من أمثال محمد العبوديء: وعبد الرحمن الرويشد 
رت 17:م)؛ ممن لهم إحاطة مشهودة بالتاريخ الوطني والاجتماعي السعودي 
الحديث؛ وهي جميعا عوامل رغبته مجتمعة بالاهتمام بكتابة التاريخ. 

!4# تقديمه للكتاب: استعاد العبودي مقولة للعلامة حمد الجاسر بأن «أكثر الذين 
كتبواخ تاريخ الجزيرة الفردة ويه التاريع التدودي الى وجه الخصيوض: “هم 
من الأجانب»: ولذلك احتفى العبودي بتصدي المؤلف لمهمّة تأريخ بلاده. مستفيدا 
من معرفته بمجريات الأمور وبظروف المجتمع وأسماء المواقع والقبائل والزعامات 
السياسيّة المجاورة, وأثنى على نهجه 4# رصد الحوادث وتحليل أسبابها ونتائجها وفق 
الأسلوب الحديث # تدوين التاريخ. 

نهنا انقاز حمطن حهد» الس بين فد انين وكتسنين نف دراسات التارية هنا 
سرد الأحداث وروايتها. وسيّر الشخصيّات التي صنعتهاء حيث أَرّحْ لأبرز مفاصل 
الدولة منذ قيامها قبل ثلاثة قرون: 4 حين خصن حكّامهاء كما يدلّ عليه عنوان 
الكتاب, بيذ مرجعية من تراجمهم. 

كان فيلبي من المؤرخين الغربيين الذين التقوا به. واستفاد من وثائق يقتنيهاء 
وأثنى عليه # كتابه (الذكرى العربيّة ١150م‏ 1151166[ 4120192 ) ؛ وقال إنه 
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كنز ثمين للمعلومات النافعة. وبخاصة بالنسبة للغموض الذي يتعلق بفروع الأسرة 
وكان الشيخ حمد الجاسرء ممن اطلع على الكتاب بعد صدور طبعتيه؛ واستشهد 
به 4ك بعض قراءاته التاريخية ومطالعاته لكتب الباحثين, وكان مما قاله عنه: 
ع 3 و 
«والامير سعود (1185-1505م) له مؤلف دعاه تاريخ ملوك آل سعود. نشر سنة 
ه/ 19م 4 طبعته الأولى: انتهى فيها إلى ذكر وفاة الملك الس عند لعزن 
صباح يوم الاثنين: التاسع من نوفمبر 1507١م:‏ وأشار إلى تولي الملك سعود وانتهى. ثم 
امسحرطعته الثانية خام ”لام واكاكاك كاير انتهى فيها إلى ذكر حوادث سنة 
0 ا اعتمد ين أن لإضافاته لمتعلقة بحياة 
مرافقيه ورجال دولته». أه. 
التقاه كاتب المقال مرّات عدة؛ كانت أولاها عام 174.4ه/ 1514م حينما كان 
أميرا لمنطقة القصيم: وسجل معه حديثا إذاعيًا عرض + حينه؛ وتلقى منه يومذاك 
الطبعة الاين كابه. ل تلفزيونياً علولا (ما 


وروى# اللقاء العديد من الذكريات عن سيرة الملك عبد العزيزء وعن جملة 
من الحوادث التي شهدها أو شارك فيهاء والتحدّيات التي واجهها تأسيس المملكة 
الغربيّة السعودية من القوئ الاقليميّة المتاوقة: وذكر أسماء غدد مَمّخ أسههوا 2 
تأسيس الدولة: وأثبت ما تأكد لااحنا مق أن احمالن من اعطلى سور الرياطن هع للك 
غبدالتقيو أريعوق فازبا : توك آخرهم: وهو الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي. 
عام أجزاء اللقايلة [/لة6اه) وضعهم عشرون هرافنا . 
والسعدر سو ام سير الملوك الثلاثة: سعود وفيصل وخالد. الذي حصل 
التسجيل # عهده. وكشف الحديث اطلاعٌه على كتب المؤرخين, وبخاصة خير الدين 
الزركلي شبه الجزجرة جه هوب قنك فب المويق [أزيعة أجواء اترتير العجلاني 
تاريخ البلاد العربيّة السعوديّة. (خمسة أجزاء)»؛ وعبد الله محمد البسّام تحفة 
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المشتاق 2# أخبار نجد وا لحجاز وا لعراق؛ ومحمد أمين التميمي؛ واضع نواة مشجّرة 
العائلة المالكة. وتحدّث عن مخطوط التميمي 2# التاريخ؛ ربما قصد بها مذكراته 
الشخصية التي دونها بعنوان لماذا أحببت ابن سعود5 وأهداها الى الملك عبد العزيز 
أثناء زيارته مصر (15174م)؛ ونشرتها دارة الملك عبد العزيز (1199م)؛ وتحدّث 
عن شاعريّة الإمام تركي بن عبد اللّه آل سعود مؤسس الدولة السعودية الثانية 
(ت1847م): مُستشهدا بقصيدته المعروفة: 


طار الكرى من موق عيني وفرا وفزيت من نومي» طرا لي طواري 
سريا قلم واكتب على ما تورًا أزكا سلام لابن عمي مشاري 


الى أن قال الإمام تركي عن سيفه الشهير «الأجرب». الذي عد الاسْدزة 
الخليفيّة 4 مملكة البحرين: وأهدي إلى الملك عبد اللّه : 
يسوم ان لفن خويه كيرا حطيت الاجرب لي خويّ يباري 

وأشاد الأمير سعود بقريحة الشاعر الشعبي محمد عبد الله العوني (ت1975م) 

صاحب الملحمة (المطوّلة) الشعريّة التي وثق بها توحيد المملكة العربيّة السعوديّة, 
ووصفه بأنه «متنبّي زمانه» بالنسبة للشعر النبطيء واستشهد بالأهزوجة المشهورة 
التي نظمها 05000 الشنانة (قرب الرَّسٌ 1504م)» وما تزال تستعاد 4 العرضات 
الوطنية: 


مني عليكم ياه لالعوجا سلام واختص ابو تركي عمى عين ا لحريب 

وتعبيروالعوجا» يقحببد يه الدرعيّة (العاصمة الأولى للدولة السعوديّة) يرد كثيرا 
الشعر النبطي وي بعض الفصيح. كما قصيدة لخالد الفرج. والوتركي كنية 
الملك عبد العزيز, ٠‏ فتركي أكبر أبنائه (شقيق الملك سعود) ؛ ولد عام 1م يسمى 
تركي الأول؛ ولأه والده إمارة القصيم وعمره سبعة عشر عاماء وهو أول حاكم إداري 
من أبناء الملك المؤسّس يتولى إمارة إقليم: وتو سنة 1515م 2# وباء الحمّى الإسبانيّة 
التي أصابت شبه الجزيرة العربيّة: وسّميت «سنة الرحمة». 

وقال ابن هذلول: : إنه يتذكر # طفولته زيارة الكابتن الإنجليزي وليام شكسبير 
عنام 1338ه قاقما من فعر همله السبانبي 5ق الكويت عام ممركة مجر اب التي 


رجب وشعبان 9ظع1ه 
اتراستي ننفت لانت الت نع ما/ع م .// :سمط 


يعنب أن يعريها :فكدل كيها: (وجراب موقع معروفء يقع شمال الرياض على 
مقربة من المجمعة والزلفي). وتطرّق 2# المقابلة إلى علاقة نجد مع الأتراك: وإلى 
تأسيس المملكة العربيّة السعوديّة ‏ مرحلتها الثالثة المعاصرة ورجالاتها. وقصة 
تجريد الأحساء والقطيف من الترك: واستخلاص شمال القصيم من موالاة أمير 
حائل ابن رشيد. 

وأتى# حديثه على ذكر بعض من عمل 2# معيّة المللك؛ من أمشال عبد اللّه 
السليمان الحمدان: وأخيه حمد السليمان: وعبداللّه المحمد الحمدان ( أبو عليوي) 
ومحمد بن دغيثرء وعبد الرحمن بن زيد؛ ومحمد بن شلهوب. وعبد الله بن نفيسة 
(عمعوم)؛ وعبد الرحمن الطبيشيء وإبراهيم بن جميعة؛ وفهد بن معمرء وفيصل 
ابن حشرء ومحمد بن سحمي بن حشر (وهما من آل عاصم من قحطان) ؛ ومشاري 
ابن بصيّص (من بريه من مطير) ؛ ومهدي بيك المصلح ( أول مدير للآمن العام ) . 

ومن بين من خصهم بالذكر والإشادة بتاريخهم من القادة: الشريف خالد بن 
منصور بن لؤي العبدلي أمير الخرمة قديماً (ت 1577م ): ومحمد بن هندي شيخ 
قبيلة عتيبة آنذاك رت 1557م). 

والمقابلة ثريّة بمعلومات ضيفها واطّلاعه؛ أتيحت قبل ثلاثة أشهر من مركز 
الشيخ حمد الجاسي الجاواملى ضساة اليوتيوب بعد مرور أربعين عاماً على إجرائها 
وحظيت بكثافة المشاهدة. 

شخصيّة المقال: هوسعود بن هذلول (من فرع آل الثنيّان) ؛ يتتصل مع فروع 
الأسرة الحاكمة ع جدّها الأول سعود بن محمد بن مقرن, والد مؤسس إمارة الدرعيّة 
( الدولة السعوديّة الأولى) ؛ ووالده هو هذلول بن ناصر بن ثنيّان؛ المقتول عام 507١م‏ 
«روضة مهناء # منطقة القصيم؛ وهي معركة مبكرة فاصلة وقعت بين أمير نجد 
آنذاك (الملك) عبد العزيز وأمير حائل حينتن عبد العزيز بن متعب بن رشيدء الذي 
تو فيها. 

ولد عام 7١15م‏ (تاريخ ولادة المللك فيصلء شريكه 4# الرضاعة) بعيد مقتل 


والده, وحضر الأواخر من غزوات حقية الأسيسن:؛ ومثها معركتا «السيلة والديدية 
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م والمناوشات مع اليمن عام 1574م 2# عهدي الملك عبد العزيز والإمام يحيى 
حميد الدين: وتولى إمارة المنطقة الشماليّة الغربيّة (تبوك ثم ينبع) ‏ عهد الملك 
عبدالعزيز, ال لس ري ار 
هايا مياذة :كاه جيه اكؤتة الرريضميت كلؤكة مهن الأرناءوعش را مزه 
اليئات. 


(7/5/571١١1م)‏ بمناسبة اليوم الوطني السعوديء ثم زيد عليه وأعدٌ للنشر هنا. 


م باحث سعودي. 


رجب وشعبان 9ظع1ه 
التو ست دنفت ! انالطفااة لنت الت لع ما/ع م .// :سمط 


سجل الندوة العلمية : عبدالله العثيمين موّرخًا وأدييًا؛ الأمانة العامة لجائزة 
الملك فيصل العالمية, اه ”اص 


جمع الدكتور عبد الله العثيمين: رحمه الله صفات عدّة # ثقافته؛ فهو المؤرخ, 
تجاهها ذش كتبه ومقالاته وأشعاره. 


3 


ودر كافك الذوين اش دكات وسفن اقطان بش أ قتكرية أفايقيا الأماكة 
العامة لجائزة الملك فيصل العالمية؛ التي كان أمينًا عامًا لها قرابة العشرين عامّاء 
فى ماكره واللسبي يننا قدمة ون خرم ان جرال اللقافة الحروية والأستلاسة 
من خلال كتاباته وتحقيقاته التاريخية: وتآليفه الأدبية والشعرية؛ ذاكرين خصالة 
ومناقبه الفاضلة وذكرياتهم معه. 

فتحدث الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن صالح الهلابي من السعودية عن عبد اللّه 
العثيمين مؤْرخًا؛ وأن ميد ان تخصصه # مرحلة الدراسة العليا كان التاريخ الحديث 
للجزيرة العربية؛ وتحديداً يك قيام الدولة السعودية الأولى بناءٌ على الاتفاق السياسي 
الديني المشهور بين أمير الدرعية محمد بن سعود والشيخ محمد بن عبد الوهاب. 
وتتابع دراسات العثيمين عن تاريخ الجزيرة العربية: فعرض الدكتور الهلابي بعضًا 
منهاء مبينًا أن العثيمين كان يتبع المنهج النقدي يذ كتاباته. ولم يكن مجرد ناقل 


للتاريخ. 


: و 
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وعن عبد الله العثيمين المحقق؛ ذكر الدكتور أيمن فؤاد سيد من مصر أن 
العثيمين رحمه الله تبنى مشروعًا علميًا يهدف إلى نشر النصوص الأصلية التي تؤرخ 
للدولة السعودية الأولى وبداية حركة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. وبدأ ذلك المشروع 
بتحقيق كتابٌلمع الشهاب 4# تاريخ محمد بن عبدا لوهاب لحسن جمال الدين 
الريكي: ثم كتاب كيف كان ظهور شيخ الإسلام محمد بن عبدا لوهاب؛ من تأليف 
سليمان النجدي. 

و مجال الترجمة تحدث الدكتور خالد بن حمود السعدون من الكويت؛: فذكر 
أن العثيمين استكمل شروط المترجم المتميّز؛ فهوضايع # اللفتين: المنقول منهاء 
والمنقول إليها. وهو متبخر # مواضيع النصوص التي ترجمها؛ إذ كان يختارها وثيقة 
الصلة بتخصصه الأكاديمي ومجاله البحثي الذي كان فارسًا من فرسانه؛ دارسّاء 
باحثاء مؤلمًا متابعًا. حتى ليمكن القول إن معرفته بالموضوعات التي ترجمها أوسع من 
معرفة كاتبيهاء فلا يستغرب لهذا أن كثرت استدراكاته على نصوص أولتك الأجانب؛ 
فحفلت هوامش الترجمات بالكثير من التعريفات والإيضاحات والتصويبات. وغدا 
بذلك شريكًا لكاتبي تلك النصوص. 

وك الجانب الأدبي والشعري تحدث الدكتور محمد بن عبد الرحمن الهدلق من 
السعودية عن الوطنية 4 شعر عبد اللّه العثيمين؛ ويقول إنه قد شغلته قضايا أمته 
كثيرًا حتى صارت هاجسًا يؤْرّقه إلى درجة لا يصدقها إلا من عرفه عن قربء وقد بِثَّ 
مشاعره 4# دواوينة الشعرية؛ متحدكًا عن هموم الأمة العربية عامة: وعن الجزاكر 
والعراق وسوريا ومصر.. وكان لقضية فلسطين: أم القضايا العربية والإسلامية 


النصيب الأوفر من أشعاره الوطنية. 


رجب وشعبان 9ظع1ه 
اتومت يفت لتق غاةانتة ١/2111‏ ]//: ىماما 


وليمس بعيدًا عن ذلك تحدثت الدكتورة لويزا بولبرس من المفرب عن العروبة 
بين الشك واليقين ف شعر عبد اللّه العثيمين: وتحدث الدكتور إبراهيم عبد الرحمن 
المطوع؛ من السعودية؛ عن ملامح التجربة الشعرية عند عبد الله العثيمين. 

وأفرد الدكتور أحمد بن محمد الضبيبء من السعودية؛ الحديث عن الهم العربي 
عند عبد الله العثيمين؛ فقد رافق الهم العربي العثيمينَ وعاش معه طوال حياته؛ فكان 
متحمسًا لقضايا أمته أشد التحمس. ويغار عليها أشد الغيرة: ويتحدث دومًا عن 
الصراع بين الغرب والأمة العربية والإسلامية؛ وهو يرى أن هجوم الغرب على بلادنا 
العربية ليس هدفه المصالح الاقتصادية والسياسية فحسب. وإنما يحمله على ذلك 
عداء ديني متجذر وعقيدة لاهوتية يتبناها المحافظون الجدد. وبخاصة #4 الولايات 
المتحدة. 

وبقدم الدكتور عباس بن عبد الله الجراراي, مستشار ملك المغرب؛ شهادة وفاء 
وعرفان لروح الدكتور العثيمين. مستذكرًا الروابط الحميمة التي جمعت بينهماء 
والذكريات الحلوة والجميلة التي ارتسمت 4# الذهن والوجدان. 

وتحدث الدكتور أحمد مطلوب: من العراق؛ عن لقاءاته بالدكتور العثيمين؛ رحمه 
الله ومالممى 4# هذه اللقاءات من ثقافة واسعة لدى العثيمين: وغيرة شديدة على 
وطنه وقضايا أمته. 

وبكلمات قليلة بليغة يذكر الدكتور محمد عدنان البخيت. من الأردن: ما كان 
يتصف به العثيمين: عليه رحمة اللّه. من التواضع والتقشف والبعد عن الأضواءء 


ومثله قال الدكتور حسين بن عبد الرحمن العذلء من السعودية؛ 4 حديثه عن 
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ذكرياته مع العثيمين: رحمه اللّه. فذكر تواضعه الجم وزهده الذي وصل إلى حد 


التقشف. وصدق الحديثء وأمانة الرواية. 


رحم الله عبد الله العثيمين ورفع درجاته # عليين. 


إبراهيم باجس عبد المجيد 


اإأغدبى 


ْ 


رجب وشعبان 9ظع1ه 
حصي الناانان نت الت نع ما/ع م .// :سمط 


إهداءات إل امكتبة اأفىى يه 


مالسو 39 0# 
ل مذكرات أحمد على بن أسد اللّه الكاظمىء أعدها للنشر د. فهد بن عبد اللّه 


محمد أسد من غاليسيا إلى البلاد العربية ١٠1971715م:‏ جونثر فندهاغرء دارة 

الكتاتيب النسائية © إقليم الوشم خلال قرن (741١-71١ه):‏ عبد الله بن ناصر 

3 السجل التوثيقي ي للقاء للم عن الاحرب لحيو عيبا لابن خميس. دارة الملك 

الوجه بعد توحيد المملكة العربية السعودية ١150١-5175١ه/‏ 1905-19177م دراسة 
1 دكم. 

» جهود المملكة العربية السعودية 4# خدمة الأسماء الجفرافية. عبد الله بن ناصر 
الوليعىء دارة الملك عبد العزيزء اللجنة الوطنية للأسماء الجغرافية 4# المملكة 
العربية السعودية؛ ط١؛‏ الرياض: 478١ه/‏ 117١1م.‏ 

عبدالعزيز أحمد السديري (5170-17171١ه).»‏ نايف بن علي السنيد الشراري؛ 

. فهرس ذيل طبقات الحنابلة لابن رجبء عثمان بن عبد الله بن بشرء قدَّم له ودرسه 


فؤاد حمزة مذكرات ووثائكق (547١-191١11ه/‏ 1501-1974م)., أعدها للنشر 
وعلق عليها د. فهد بن عبد الله السماري.ء دارة الملك عبدالعزيزء ط١.؛‏ الرياض. 
اه/ 107ام. 


يب مصطاحات التاريخ العثماني: معجم موسوعي مصوّرء صالح سعداوي صالحء دارة 


!اهرت 


. 
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إلغدبي 


ْ 


رجب وشعبان 9ظع1ه 
التو ست دنفت : اننتاناةانتة الج نع ما/ع م .// :سمط 


إلغرب 358 


وآدابهعم وترائهم الفكري 
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ام»ى. | نت0 010001220 .ل 0111/00154» .»| 00 داع 2]. الالالانالا//: 5م اا ١/2111‏ ]//: كماما 


ضوابط النشر في المجلة 


لأ 210000 
وآدابهم: ولغتهم: وتراثهم الفكري. 

؟. ألا يكون البحث مقدمًا للنشر # مجلة أخرى. وأن يكون 4 نسخته الأصلية. 

". أن يتأكد الكاتب من سلامة اللغة. وحسن الترقيم والتوثيق» وضبط الألفاظ غير المألوفة 
بالشكل الصحيح. 

4. أن يتسم النقد بالأسلوب العلمي الخالي من الإساءة إلى شخصية المؤلف أو الباحث. 

ا 


1. ترتيب البحوث داخل المجلة يخضع لاعتبارات قنية لا علاقة لها بمكانة الكاتب. 


/ا. الوضرغات التي تنشر ة المجلة تعر عن اراء كاتبيها وليس بالضرورة عن راي الجلة. 
6. المكاتبات توجه إلى رئيس التحرير. 


5. يفضل إرسال المادة الكترونيًا ‏ ملف (وورد ) إلى عنوان المجلة: 


مامه .اع12122021(255 ©2121 


الاشتراك السنوي: 
٠٠‏ ريالا للأفراد و١٠٠‏ ريال لغيرهم. 
ثمن الجزء ١‏ ريالات. 
الإعلانات: 


يتفق عليها مع الإدارة 


امك .انت0 01000122 .ل 0111/00154» .»| 00 داع ج]. الالالانالا//: 5ك م احا ١/211‏ ]// :كماما 


مم».انت0 010001220 171 | 0012542 /0111» .»001 داعم 13]. الالانالانا//: 5 محا 21 عع الع ]// :كماما 


رد مد (1551) كرت كارا 


013116010 010001260 .ل 001/000154 .0012 جاع 2]. الالانانانا//: 5 م اا 31 الجنع لطاع :كماما 


شرح لامية العرب بين المبرد والتبريزي 


الخيال الشعري بين الشابي 


أعلام العرب: (رشدي ملحس) 


0131100 0100012260 .| ل001/0001542 .0012 جاع 2]. الالانانانا//: كماما 31 الت نع لالع .]//: كماما 


إأخد 


>0 #ب» 
ه111 81-١...‏ _ 


رمضان - شوال 9ع1ه 
0 الت لع مالع« //:دم خط 


الرحلة الحجازية 
4 الأدب الجزائري القديم 


قراءة 4 رحلة أحمد بن عمارا لجزائري 


نحلة اللبيب بأخبار الرحلة إلى الحبيب 


بقلم: د. سميرة أنساعد©» 

تقديم: 

خطت الرحلة ؤ الأدب العربى خطوات مهمة وكبيرة أثتناء مسيرتها 
التاريخية منن النشأة وحتى العصر الحديث؛ وقد ا عدد كبير 
من العلماء والأعلام ب شتى التخصصات؛ اذ يقتصر التأليف فيها على 
الأدياء فمحسبء. بل تعداهم إلى المؤرخين والجغرافيين: وعلماء الدين, والنسّاية 
وكتاب التراجم,. وعلماء اللفة: وطلبة العلم, والصحفيين: 4 وغيرهم. ولآأجل 
ذلك تعددت أساليب الكتابة الرّحلية؛ وتئوعت موضوعات الرحلات وأشكالها 

2 مه 2 

تبعا لتعدد مشارب كتايهاء واهداف الرحلات ووجهاتها. 

وإن كان المشرق العربي قد حمل لواء الرٌّيادة 4 التأليف الرّحلي منذ القرن 
الثالث الهجريء مع الجغرافيين والمؤرخين القدامى؛ أمثشال اليعقوبي 3 كتابه 
البلدان؛ والمسعودي # مروج الذهب ومعادن ا لجوهر.ء وابن حوقل بكتابه صورة 
الآأرض. ومحمد المقدسي وكتابه أحسن التقاسيم 4 معرفة الأقاليه!", فإن 


رمضان - شوال 9ظاع1 ه 


أيا ان /ما 
لم6 انج0 01000122 أعم.الج4كىاه لم0 10 ضح حر ١/2111‏ ]//: ىماما 


التقوب المريع انيه أمقيام القفل ابعدا تمن الغزة السانع الجر مه 
الرحالة ابن جبير الأندلسي (ت4١1ه)‏ مؤلف رحلة تذكار الأخبار عن اتفاقات 
الأسفار. ثم ابن بطوطة اللواتي المغربي (ت ١1الاه)‏ # رحلته: تحفة النظار 
فاشراكب الأعضاز:.. وغبرهما مخ الرخالي.وكن غبلك زعلذت الكارية نحو 
المشرق لطلب العلم. أو لأداء الحج والعمرة» على تزايد التأليف المغاربي 2 
الرحلة وازدهاره. 


١.الرّحلاتالحجازيّة‏ 4 الآدب الجزائري القديم: 


لم يكن الجزائريون بمعزل عن حركة الرحلة والتدوين؛ فقد تركوا رحلات 
كشيرة 4# هذا الباب منذ القرن السابع الهجريء ونذكر منهم أبا القاسم بن 
يوسف التجيبي التلمساني (١17ه-‏ 15191م)؛ الذي وصف رحلته إلى المشرق 
لطلب العلم والحج؛ عام 147ه -1757م؛ وقد ضمّنها الكثير من الأخبار المتعلقة 
بالشيوخ الذين لقيهم: أو سمع منهم» أوروى عنهم: كما وصف مراحل الحج 
والعمرة؛ وما يؤدّى فيها من شعائرء ووصف آثار مكة وأضرحتها وعمارتها...!” 
كما نجد # كتاب نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان 
الديوين الخطيي آي الفباين شه الشرى أخبا ا سن زيطلة امن حيد 
ابن محمد ا غبد الله المقّري التلمساني (ت08/اه- 5017ام), نلا عن رحلته 
المشرقية المعنونة ب رحلة المتبتل: وهي رحلة لطلب العلم؛ والقيام بالحج'": كما 
نقراً رحلة أخرى علمية شبيهة بكتب البرامج؛ آلفها محمد بن أبي بكر بن مرزوق 
العجيسي التلمساني (ت ١8/اه)!*)؛‏ وهي بعنوان عجالة المستوفز المستجاز 2 
ذكر من سمع من المشائخ دون من أجاز من أئمة المغرب والشام والحجازا"!, 
وقد ضمّنها أسماء شيوخه من المغرب والمشرقء والذين بلغوا نحو الألفين'" . كان 
منهم: الإمام ابن عَرّفة. وأبو العباس القصارء وأبوزيد المكودي. ومحمد 
ابن مسعود الصنهاجيء والسراج البلقيني: والحافظ أبو الفضل العراقي, 


مضان - شوال وظاعاه 
111 1ه نن . الالالانانا//: 5 مط خلج لع مالع م //ندم خط 


والمجد الفيروزبادي صاحب القاموس المحيط. ... وغيرهم من الشيوخ والعلماء 
الأعلام. 

وك القرن التاسع الهجري نقراً رحلة جديدة للعلامة عبد الرحمن بن خلدون 
(1/57اه -608ه)ء عنوانها: التعريف بابن خلدون وبرحلته شرقا وغريًاء وهي 
موجودة 4# القسم الأخير من تاريخه:؛ وقد سرد ابن خلدون أحداث رحلاته 
العديدة 2 الآندلس؛ وتلمسان؛ وتونس. ومصرء والشام: والحجاز. 

وأثناء القرن التاسع الهجري قام العالم أبو عبد الله محمد بن عبدالكريم 
المغيلي (ت03١1ه)‏ برحلة إلى الحج؛ منطلقًا من بلاد التكرور, فمر على برقة 
وأسيوطء وهناك تعرّف إلى الشيخ جلال الدين الأسيوطيء فكانت بينهما 
مناظرات 4# الحديث والمنطقء ثم زار مكة والمدينة وأدى فريضة الحج. و 
المدينة أنتج قصيدته الميمية المشهورة 4 مدح الرسول الكريم عليه أفضل 


الصلوات والتسليم, ومطلعها: 

بشراك يا قلب هذا سيد الأمم وهذه حضرة المختار 4 الحرم 
وهذهالروضة الغرّاء ظاهرة وهذه القبة الخضراء كالعلم 
ومثير المصطفى الهادي وحجرته وصحبه وبقيع دائثر بهم 


والمؤسف أن المغيلي لم يدون أخبار رحلته # كتاب مستقلء لكننا نستطيع 
قراءة بعضن أخبارها # كتاب الطرائد والتلائد 4 معرفة مناقب الوالدة 
والواقذ اللحمد بن سين البخعاز الكنكى»:حيك إن وال الؤلف: وهوسيد حمر الشيخ 
الكنتي: كان مرافعًا للمغيلي ف رحافه". 

وقذنك وضفه أبوالغياين حسف العرى الفامساقي هيه الامااه) 
أحداث هجرته إلى المشرق 2# أجزاء من كتبه؛ مثل نفح اا لطيب, وأزهار ا لرياض 
أخبار القاضي عياض: كما أفرد كتايًا كاملاً”) للحديث عن أهم رحلاته 2 


المشرق والمغرب. وكان خاتمة التأليف عنده. صور فيه جوانب مهمة من حياة 


رمضان - شوال 9ظاع1 ه 


أيا ان /ما 
لم6 انج0 01000122 أعم.الح4ىاه مك0 10 ضح حار ١/2111‏ ]//: ىماما 


الدرق الشخصيّة والعلميّة تصويرًا دقيقًاء منذ وجوده 2 بلدته الأولى تلمسان, 
إلى آخر مراحل عمره. كما أفادنا بأحداث تنقلاته عبر محطات العالم الإسلامي 
الواسع:؛ وعرفنا بالصلات التي عقدها الرحالة ع المشرق والمغرب مع العلماء 
والآدباء والحكام: وبما جرى بينه وبينهم من لقاءات؛ وبالمراسلات المتبادلة فيما 
بينهم؛ فقد كان للمقري اتصصالات بأيرز أدباء المقرب وعلمائة؛ كأبى عبدالله 
محمّد بن أحمد الفاسيء وعلي بن أحمد الفاسيء الشهير بالشاميء وأبي بكر 
السنوسي المرّاكشيء. ومحمّد بن باديس القسنطينيء وسعيد قدّورة الجزائري, 
وتاج العارفين العثماني التونسي!") 

وكان لحري اتصال بكثير من علماء المشرق ب مصر والحرمين الشريفين 
ودمشق والقدس؛ منهم: عبد الرحمن بن يحيى بن محمد الملآح المصريء وحنيف 
الدّين بن عابد الرحمن بن عيسى المكيء وعبد الرحمن بن مرشد المكي ومحمّد 
ابن القاضي الكريميء: ويحيى المحاسنيء وأحمد بن شاهين: ومحمود بن أحمد 
العمّاري الخليلي؛ ... وغيرهم من العلماء والأدباء”"'. 

ونصل إلى رحلة أحمد بن عمار الجزائري المسماة نحلة اللبيب بأخبار 
الرّحلة إلى الحبيب7") وهي التي تنتمي إلى الرحلات الحجازية المؤلفة ‏ 
القرن الثاتى عش اليجري وعلى الرهم مخ شهرة الرحلة إلا أن المؤسف أننها 
حفظه الزمن منها هونبذة من مقدّمتها المطؤلة؛ وهي ما سيكون مثار التفصيل 
قاهذ! الث 

؟. التعريف بأحمد بن عمار: 


يكاة اجو هما أدكوى سيولا نون نيوز السر اعمولا يسوف عند 
المتخصصون # تاريخ الأدب العربي إلا قليلاً: وعذرهم أن ما وصل عن أخباره 
وعن مؤلفاته قليل؛ متوزع #ْ عدد من معاجم الأعلام والمؤلفين؛ وفهارس الكتب 
والمكتبات. 


إأخب؛ 


رمضان - شوال "ع1 ه 
ههج او تلتق الو نع ما/ع م .// :سمط 


4 
: 


هو أبو العبّاس أحمد بن عمّار الجزائري؛ من أصل أندلسيء مولود حوالي 
سنة (1119ه-1707م)0" بمدينة الجزائر التي نشأ بهاء وتعلم على أكابر 
شيوخها؛ أمقال الشيغ أحمد ين مسمّد الورؤزي:» والآديب مسسد بن علي 
الجزائري'"''. وبعد مدة طويلة عاش أثناءها بالجزائر ارتحل إلى الحجاز لأداء 
فريضة الحج؛ وطلب العلم: وذلك عام (77١١ه-‏ 1707 م) ثم عاد إلى الجزائر, 
وتولى مناصب الفتوى على المذهب المالكي. 

رجع أحمد بن عمّار مرّة أخرى # رحلة ثانية إلى مكة المكرمة عام (1717١1ه-‏ 
7ل م) حيث جاور بها مدّة ثم عاد إلى الجزائر, وفيها تولى منصب الفتوى 
على المذهب المالكي سنة (180١ه-‏ 1717م)؛ واستمر # أداء هذه الوظيفة إلى 
غاية سنة (144١1ه-‏ ١177م‏ )» ثم سافر إلى تونس سنة (150١1١ه-‏ 11780ام) 
بقصد الاستيطان بهاء غير أنه رجع إلى الجزائر مرّة أخرى, ثم رحل منها إلى 
مكة مرّة ثالشة. حيث بقي هناك؛ إلى أن توي بعد سنة (0١١١ه-‏ ١كلاام),‏ 
وحية الله تعالى. 

وقد سمحت الرحلات المتكررة لابن عمار الجزائري نحو الحجاز خاصة 
باشتهاره بين الثاس والعلماء الذين اتصل بهم» فاستفاد وأفاد؛ وكان من بين 
الذين تتلمذ عليهم: الشيخ خليل المغربي 4 مسجد الحسين بالقاهرة؛ ومحمد 
الحفني المصري الذي روى عنه الحديث!*'". أما تلامذته فهم كثر؛ أهمهم: 
الحسين الورثلاني الذي لقيه بمصر' "'", وأبوراس الناصر الجزائريء الذي 
قابل ابن عمارك تونس"'''', وإبراهيم السيالة التونسي صاحب كتاب مياسم 
الأزهار ودوحة الأفكار. وأحمد الغزال المغربيء: وعمر بن عبد الكريم المكي 
وخليل المرادئ الشافيء الذي أجازه ابن غمازنية أواخن حياته سنة 1+5 9, 


تميز خ كتابة الشعر والنثرء متأثرًا ْ شعره بلسان الدين ابن الخطيبء وابن 
زمركء و نثره بالفتح بن خاقان/"''. وهوما عبر عنه شيخه محمد بن علي 


رمضان - شوال 9ظاع1 ه 


ان /ما 14 
دمن اندمان ©2)اه0طلاه أعم. الج4كامه طاررلره ا ضح حر 21135 لع لماعم .// :د مط 


الجوائرى مادكًا إياميظ قصيد"مظوية فاكلا: 


وبحضرتي الف الذي بهر الورى 
فهوابِنُعمارالذي لوأنه 
خدمالقريض بساطه وأباحه 
وكأنما زهرالكواكب نثره 
جالسته ولزمته فوجدته 
ما كل من صاغ القريض يُجيده 


إلا ابن عمار فحسبك من فتى 


أدبا وأخرسهم بسحربيانه 
لاقىابنَ عمار لغص بشانه 
أن يجتني الأآأزهار من بستانه 
الحسن أو كالروض #ي نيسانه 
فنك اتقلون يفعله ولسبافةه 
معنى ويصرفه على أوزاته 


زان النشيد وَعَنْدَ ل أعيانه"") 


ومدحه ابن علي كذلك نقرا بقولة: «اشخر أيا العباس يما أوتيتة مخ الصناعة 
5 .اه 0 .0ه 0 ده . اديه . 7 
وحق لك الفخرء. وفجر من ينابيع فكرك ما يتفجر حنانة له الصخرء وينسى ما 
هتفت به الخنساء 4 مدح أخيها صخرء فشعرك اليوم لباب اللباب: وأنت المعول 
عليه _2 هذا الباب»!'". 

وقد عرفه معاصره عبد الرزاق بن حمادوش الجزاكئري نأئنةة «الأديب 
الأرينيه ذو انغلب الناظق: والقول التواء ف 0 
الناصر الجزائري 4# مدحه قائلا: «العالم المشارك. # أنواع العلوم الدارك, 
سلس اللسان والعبارة: مليح التصريح والإشارة, أمجد النظارء السيد أحمد بن 
م0 ولثية أبوراس كذلك بشيخ الإسلام: ومدحهك بأبيات أعلت من شان 
عي يوي ا ا ا المطبوع 


.وأبدع تلميذه محمد أبوراس 


وهيه اللّه حظاً 5 اقلم وطلافة اللسان. . وبديهة _2 البيان والمعاني... 
وذكر بج المشارق والمغارب, وأغنى أهله عن الإطراء وتلفيق المناقب(؛ 0 


ولابن عمّار مساهمة # التأليف: نذكر منها: ثواء النصر 4 فضلاء العصر 


مضان - شوال 9ظاع1 هم 


111 1ه سي 


١/211‏ ]// :كماما 


موضوع التراجم.؛ وديوان شع رك المدائح النبويّة؛ وثبت بعنوان منتخب 
الأسانيد 4 وصل الأجزاء والمصنفات والمسانيد. والكتب الثلاثة مفقودة. 

وأخبرنا أبوراس بوضع ابن عمار حاشية على شرح الشفا لأبي العباس أحمد 
الخفاجي المتوفى سنة 97١٠ه-‏ 1104م, نعتها أبوراس بقوله: «حاشية عاطرة 
الأنسام؛ قبلتها ثغورٌ أزهار العلوم ' افترار وابتسام التكلومة بف منلكف التسفيق 
طقف مكدو :ا اتحارية يقترن التقاد ةك مجورها فلك ملاسو | بوسطلاو نه لوديا 
كاعت الونيا وقحانهم و العف إلبها رط المالافة مهيا وساي" ركلف قل 
انواس آراغ ابن عفاد ظ تسيو لآية 6لا ف مسوزة الماشده « زد ار أن يا 

واعتمادًا على ما عدّده تلمين ابن عمار إبراهيم السيالة؛ نضيف كتابه تاريخ 
سيرة علي باشاء باي تونسء ورسالة 2 مسألة وقف,المطبوعة ضمن كتاب 
المنح الإلهية ب طمس الضلالة الوهابية لإسماعيل التميمي!"". 

وله مجموعة من الإجازات والتقاريظ. أشهرها إجازته لخليل المرادي: 
وطريظ قدا وشعرًا على كتاب ابن حمادوشن الجزائري الدرر على المختصر 
المنطق!""؛ وقام أبوالقاسم سعد الله بتحقيق كتاب آخر لابن عمار يضم 
مجموعة من الشعر المغاربيء يرجع إلى القرنين الحادي عشر والثاني عشر 
الهجريين: انتخبه ابن عمار معتمدًا على مجموع محمد بن علي الجزائري”". 

“". رحلة ابن عمار: 

تتوفر المكتبة الوطنية بالجزائر على نسخة مخطوطة تحت رقم: 27101 
أهداها حَفْدة ابن عمار إلى المكتبة, وهي مصنفة ضمن قسم الرحلات باللغة 
العربية: تحمل عنوانًا مكتويًا بالأزرق كما يلي: «من رحلة سيدي أحمد بن عمار 
الجزايري». وهي تبدأ بالبسملة ثم قوله: «الحمد لله هادي السبيل ومانح التيسير 
ومرشد الضليل».. وتنتهي بأبيات مكتوب على جانبها عبارة: «من قول المتنبي», 
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والأبيات هي 

وعجيب من عاشق غلب الوجد عليه قتازعتها الأماته 

فسأتني على محاسنه اللاتي أراني 4 ضمها إحسسياته 

بقواف سيارة حدّثت عنها القول 4 سللاسة ومتانه 

يرجع الضر معجمًا من معانيها كأني بها عقدة جماته 
ويبلغ عدد أوراق المخطوط سبعًا وتسعين (917) ورقة؛ من خمس وعشرين 


(5؟) سطرًا يك الصفحة الواحدة: قياس أوراقه: (١1"سم)‏ كا (0,7١سم)ء,‏ 
كتب المخطوط بخط مغربيء؛ ومداد أسود, به تسفير بالجلد؛ وآثار أرّضة ورطوبة 
وترميم؛ لكن النسخة حالتها حسنة على العموم: غير أنها مبتورة الآخر. 

وقد تولت الإدارة الفرنسية 4# أوائل القرن التاسع عشر طبع العديد من 
الكتب والمخطوطات الجزائرية والعربية # مختلف العلوم والففونء بمطبعة 
بيير فونتانة» ومنها طبع نبذة من مقدمة نحلة اللبيب لابن عمار عام ١7١1ه-‏ 
17م اعتمادًا على نسخة مخطوطة واحدة بقلم أحد تلامذة ابن عمار؛ بها 
بياض 4 بعض المواضع. لكنها مدعٌمة ببعض الهوامش مكتوبة بخط المؤلف!", 
ولعلها نسخة أخرى تختلف عن نسخة المكتبة الوطنية'''. ولا تحمل النسخة 
المطبوعة أي معلومة تخص مصحح الكتاب؛ وقد رجح الباحث محمد حاج 
صدوقء وأكد بعده أبو القاسم شعي الله أَنْ محمد بن أبي شنب هو مقدمها!"". 
وهورأي قوي؛ لآن ابن أبي شنب كان من المتعلمين الجزائريين 2# تلك الفترة, 
الذين تولوا تصحيح كتب التراث وتحقيقها بطلب من الحكومة الفرنسية: كما أن 
ابن أبي شنب من الذين اهتموا بالنصوص الرحلية؛ وهوما أدى به إلى ترجمة 
وشرح قصيدة رحلة من تلمسان إلى مكة لمحمد بن مسايب عام 1019107" , 


5 ات _. ع4 5 مز 220 
وتصحيح رحلة الورثلاني بعد ذلك سنة 1577ه 1508م '. 


مضان - شوال وظاعاه 
111 1ه ل . الالالانانا//: 5 مط خلج نع مالع .نعم خط 


وجاء ذكر خبر الرحلة وتأليفها أولاً من قبل معاصر له؛ وهو أبوراس الناصر 
المعسكريء الذي أثبت لنا مسألة سفره إلى الحجازء ثم تدوينه لأخبار رحلته؛ 
حيث قال عنه: «صاحب الرحلة الجمة الفوائدء حلوة الموائد؛ عذبة الموارى!*") 
ولعل هذا القول يؤكد مذهب مصحح الرحلة من أن ابن عمار قد أتم كتابة رحلته. 
وهي ربما موجودة بتونس؛ أومصرء أو الحجاز؛ لأنه أقام بهذه الأماكن سنوات 
عدة؛ وكان بوسع أبي راس الناصر أن يقول: صاحب مقدمة #ْ الرحلة يذلا موك 
أن يقول: صاحب الرحلة. 

وأخبر أبوالقاسم الحفناوي عن رحلته المدونة المطبوعة:؛ فقال: «كفى به 
تعريمًا ما طبعته الحكومة من كتابه نحلة اللبيب بأخبار الرحلة إلى الحبيب؛ 
إذ فيه من زواهر منظومه ما يهدي ناظرّه إلى شموس علومه وأنوار فهومه'!'", 
وأتبع الحفناوي مدحه هذا بنموذج من نثر ابن عمار المقتطف من الرحلة!". 

؟. مضمون الرحلهك: 

عندما أراد ابن عمار تدوين رحلته الحجازية: قرر أن تكون كتايًا من الحجم 
الكبير؛ ولم ينو تأليف كتاب موجزء يسرد أخبار سفره إلى المشرق؛ وأعمال حجه 
وغودته بعد ذلك إلى الجزاكن ولهذا جاءت مقدمة رحلته: بل نبذة من المقدمة د 
مائتين وأربع وخمسين صفحة, وقد صرّح ابن عمّار بنيّته ب إكمال كتابه؛ بإفراد 
جوع كاسن لوق الركلة ورد ها غرض لدهمن احواشنك الذهاب والايان: 
507 المقصود؛ وهو يأتي بعد المقدّمة؛ ب حين خصّص جزءًا آخر سمّاه 
خاتمة للحديث عن الوصول وما ينشأ عنه؛ يقول ابن عمّارفيه: «ورتبتها على 
مقدّمة حاتمة؛ وغرض مقصود وخاتمة. فآمًا المقدّمة غفي ذكر ما أنتجه العزم 
وتقدّم على الارتحال:؛ وأمّا الفغرض المقصود ففي ما يحدثه السّفر إلى الإياب 
وتحط الرحان» وما انشاقية طفى فنا فقا عن ذلك بعد الشكون وانضه إليه"1, 
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إن ما يميز النبذة من مقدمة رحلة ابن عمار هو طابعها الأدبيٌ الصرف, 
بقوله: «ما قيل .ف البان وهو الخلاف لاين العفيف»'"'". وهوما يفيد أن نقل 
التتفيات الشعرية جول الأزهار سا يز ال منتواصيلا: 

واختار ابن عمار أن يفتتح رحلته بذكر سبب رحلته إلى الحجاز؛ وكذلك 
دواعي تدوينه لهذه الرّحلة؛ فَأمًا سبب السشفرء فهو لغرض أداء فريضة الحجٌ 
الباركة وزيارة كبو الرتول الأعظم 18هنا ليلذ اليل من أجر عظيم كما ب 
الآثر الذي نقله ابن عمار: .. من زار قبري بالمدينة حلت له شفاعتي يوم القيامة.. 
والقائل وما خاب من يؤْمّهء من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من 
ذنوبه كيوم ولدته أمّه' ') فكان العزم كما يقول ابن عمّار والنية على السفرء 
وهو أحرٌ شوق للانطلاق نحو غايته؛ وي مثل هذه الحالة النفسيّة القلقة كان 
ينتج عدّة مقطعات شعريّة وموشحات 4 ذكر الحجاز, والشوق اليه ومدح النبي 
ذلك هين القحلنة: تكميما للفاكدة وزيا دعق التهلةة"'" .ويهذا تقهم نابرخ 
غمار قد :قصسد بالرحلة إلى الحجاز تحصنيل الثواب والتفبران مق الله تعالن: 
وقصد بتدوينها إفادة الثاس. بذكر أخبار الرّحلة إلى الحجازء وإتمام الفائدة 
بإثبات ما قاله هو؛ أو غيره من الشعر # مناقب الحجاز قبل سفره؛ وعند الرّجوع 
منه والاس” ستقرار ج الوطن. 

ويؤّرخ ابن عمار. كفيره من كتاب الرحلات: لتاريخ عزمه على السفر قائلا: 
«.. إني عزمت على الرّحلة إلى الحجازء عزمًا نسخت حقيقته المجازء أوائل سنة 


51 ممت وستين وماكة وألف»97؛) 


ويصف بعد ذلك حالته المتوترة المتشوقة إلى الشروع 4 الرحلة, وتحقق 


زيارته لبلاد الحرمين: فيقول: «.. لما دعتنى الأشواقء النافقة الأسواقء إلى 


إآخب؛ 
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مشاهدة الآثار؛ والأخذ من الرّاحة بالثار: وأن أهجر الأهل والوطن: وأضرب 
كغراضن البيد يعطق ".وذ موضع آخريقول«د. كا البرك هذا العزم 
وانبرم: والتظى لاعج الشوق وانضرم. وباح الوجد بالسّرٌ المكتوم؛ وصاح حيٍّ على 
الوصل القضاء المحتوم؛. شرعت إذ ذاك 4# المقصود. وأعددت طلسم ذاك الكنز 
المرصود .. وإذ فقدت لذيذي العيش والوسن؛ وخلعت # ميدان الهيمان الرسن؛ 
وناب الذكر عن القوت؛ وأشبه الصبر حجر الياقوت»!*'. 

ويعد هذه الموضوع من الثيمات البارزة + أدب الرحلات عامة؛ وي 
الرحلات المغاربية إلى الحجاز؛ إذ يثير بُعد بلاد الحرمين الشريفين عن المغرب 
الإسلامي: وكذلك التعلق بالثقافة الدينية التي تجعل من تحقق إنجاز الحج, 
والاتصال بالأماكن الشريفة أمرًا عزيزًا على نفس الرحالة:؛ وكثيرًا ما يتناول 
الكاتب ما عرض له من مشاعر قلق واضطراب نفسيين قبل مرحلة الانطلاق؛ 
وقد يعبر الكاتب فيما بعد وأثناء العودة عن إحساسه بالحنين إلى وطنه؛ رغم 
تردده 4 ترك الحجاز. 


وتأثرًا بأسلوب الإسهاب والتطويل؛ وما ينجرٌ عنه من استطراد # الكتابة 
الشائع ؛ عصره. لم يتوقف ابن عمار عند ذكر شوقه فقطء وإنما آثر أن 
يسترسل # تسجيل ما أنتجته قريحته + مضمون الشوق إلى الديار المقدسة 
فخ آدوه لكر الوشتعز ادو اهتيا و طالب فماظلة من شعن التسراء العدامى مهيار 
الديلمي. ولسان الدين بن الخطيبء وعند هذه المرحلة السردية يجره الحديث 
إلى التعريف بعادات أهل الجزائر # الاحتفال بالمولد النبوي: ويخبر بإنشائه 
قصيدة جديدة ‏ شهر ربيع الأول من عام عزمه على الرحلة؛ ثم يعرّف بها 
قراءه كاملة؛ ويضيف عليها قصيدة مولدية عنوانها: نلت المرام لأحمد المانجلاتي 
شاعر مدينة الجزائرء ثم قصيدة هاج الغرام لمحمد بن علي الجزائري خلف 
المانجلاتي 4 هذه الصناعة. 


ٍ 
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واستطرد ابن عمارك القسم الثاني من مقدمته للترجمة للشاعر ابن 
علي. ونقل ما كتبه عنه 2# كتابه لواء النصر 4 فضلاء العصرء وذلك # إحدى 
وأربعين صفحة:. وبيّن ابن عمّار سبب جعله ابن علي صدر الشعراء والأدباء 
الذين ترجم لهم من معاصريه؛ ولم يكتف بهذا بل نقل ترجمة لابن علي من رحلة 
الجامعي””*''. ليأخذه مجرى الحديث إلى نقل قصائد لابن زمرك الأندلسي, 
كون محمد بن علي ظهر متأثرًا به ب بعض شعره؛ وينهي ابن عمار هذا القتسم 
من نبذته بنقل جزء من قصيدة له قالها خلال إحدى النزهات مع أصحابه 
بروظةا ها والقتصيدة يذ وصيف الحدوكةه وم رفاقه الدين كال يغنهة: من 


بحر الكامل) 

مع فتية متعاقدين على الوفا فكأنهم #4 منظرالدنيا غرز 
من كل مشتمل ببرد مروءة أو كل ملتحف يثوب من خفرٌ 
الروض يهوى منهم أخلاقهم والبدر يعشق منهم حسن الصور””) 


ويطيل ابن عمار# القتسم الثالث من رحلته 4 مسألة الاحتفال بالمولد 
النبوي. وأحداث مولد النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام؛ وفضل الليالي 
المباركة: المولدء والقدرء والمعراجء وقد أخذن الحديث طابعًا دينيًاء لأنه نقل 
تصوك] ميفففة, وتعولاً تسوه شاه قه :انا هيه كثيرة كنا سرد ألقيادًا 
تاريخية تتعلق بفترة ميلاد الرسول عليه أفضل الصلوات والتسليم» ونبوته: 
وكراماته ومعجزاته: وغزوه المشركين: لينهي بنقل أفضل القصائد التي نظمت 
:ك4 مدح الرسول الكريم #؛ ومنها قصيدة الشقراطيسية المشهورة!". 

وي القسم الرابع ينتقل ابن عمار إلى تقديم مختارات من الشعر الديني, 
والمديح النبوي الذي نظم 4# عهد السلطان أبي حمو الثشاني”* أثناء الاحتفال 
بالمولد ىك السنوات الهجرية: (٠5لاء‏ 51لا 1/57 4ثلاء ٠/الاء‏ الال ), ويظهر 
ابن عمار عجز النبذة عن استيعاب كل الشعر الذي نظم ‏ حضرة السلطان؛ 


إأخب؛ 
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فيتوقف هنا ليستطرد أ ذكر فضائل الملك أبي حمو نقلاً عن أبي زكرياء يحيى 
ابن خلدون ومن كتابه: بغية الرواد ك أخبار بني عبد الواد وأيام أبي حمو 
الشامخة الأطواد. ويجد ابن عمار من الضرورة 4# هذا الموضع أن يعرّف بيحيى 
ابن خلدون: ويظهر صلة الأخوة بينه وبين ابن خلدون صاحب التاريخ الكبير, 
كما لقبه ابن عمان: ويمرّف يبع هن مره الذي أتشده بظلب مخ السلطان ب 


المديح, وموضوع المفاضلة بين السيف والقلم. ووصف ساعات الليل. 


ويرجع ابن عمار للتعريف بأبي حموء فيذ كر فضله ْ تشجيع العلم؛ وإنصاف 
العلماء الكبار ولذلك يترجم لأحد الثتماء يفا مير أب هو المروف بالشريف 
التلمساني”*''. وبعد ذلك يرجع إلى سرد أخبار السلطان ليظهر اعتناءه بالشعر 
والشعراءء وتأليفه 4# موضوع السياسة؛ وكذلك تبيان مدى كرمه مع أهل 
الأندلس؛: وهوما جعل لسان الدين بن الخطيب يراسله ويمدحه لهذا الفعل؛ وقد 
اعتمد ابن عمار ةج نقل هذا المخاطبات على كتاب يحيى بن خلدون بغية الرواد. 
ويسترسل ابن عماري# أخذه عن ابن خلدون بعض ما قيل عن أبي حمو الثاني؛ 
من شعر ونثرء وقليل من الأخبار السياسية المتعلقة بحكمه؛ وجهاده: واستشهاده 
4 إحدى المعارك عام ١3/اه.‏ 


ويتحول إلى سرد أخبار ولي عهده يوسف بن تاشفين! *'؛ وصفاته؛ وأعماله 
الجليلة؛ وينقل 24# البداية شعرًا ب مدحه؛ ورثاء والده للشاعر محمد القيسي!!*, 
ويتبع هذا بما قيل + مدح سلطان بني الأحمر ف الأندلس أبي عبد اللّه محمد 
ويفيد بأحكام نقدية تبرهن على تأثر الشعراءء وأخذ بعضهم من بعضء فيقدم 
ابن عمار نماذج من أخن ابن زمرك عن ابن الرومي وأبي تمام, وأخذ المتنبي 
عن أبي تمام: وأخن أبي تمام عن بشارء .. وغيره؛ ولأجل ذلك تأتي المختارات 
الشعرية هذا القسم من الرحلة متنوعة الأغراض؛ فمنها شعر المدح» والنسيب, 
والهجاء. والوصف. 
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وبدا ابن عماريك آخر النبذة من رحلته مهتمًا بالشعر الذي قيل 2# الورد 
والتى عسو فس قظوذامةن هذا المي كبا تقل اهيا اساسا هق زراعة 
الزهور. وطرق استخراج العطور منها. على حسب عادات العربء وأورد ذلك 
تحت عنوان: فائدة2 وأتبع هذه الفائدة بئيدة أخرى حول الشعر الذي فقيل _ 2 
مختلف أنواع الأزهار كالينفسج: والياسمين, وا ؛ معتبرًا ذلك مدعاة 
نواع الازهار ابتضسي والياسمين.ء والسوسنء معتبير 5 
للانس ومبعدة للهم»؛ اي إن المؤلف قصد من نقله مثل هذا الشعر # رحلته 
الترويح عن نفس القارئ. 
ه. قيم الرحلة وفوائدها: 
- القيمة الأدبية للرحلة: 
تزخر رحلة ابن عمار بما قدمه مؤلفها من نماذج شعرية دينية: رأى أن 
نظلديا كذ ا لهز اكو كان قزرا غايلا بك عصبرة وغصور غنن قبل كنا يعرفا 
وأتحفنا زيادة على ذلك بمختارات من الشعر العربي القديم» مركزاغلن الشعو 
الأندلسى. كونه تأثر بالمدرسة الأدبية الأندلسية؛ وريما يعود هذا لكونه من أصل 
أندلنسى كان يحس بالحنين إليه. وبالفخر والاعتزاز بتراثه؛ وقد كانت اختياراته 
الشعرية متنوعة؛ طالت شعر المدح» والغزل» وشعر الوصف والطييعة: وتعرض 2 
آخر النبذة إلى الشعر العربي الذي قيل # المفاضلة بين الورد والنرجسء وهو 
كثير ككثرة الشعر الذي نظم: # مفاخرة السيف والقلم» والبخل والكرم. ومصر 
والشام»؛ والشرق والغربء والعرب والعجم, والنثر والنظم,» والجواري والمردان؛ 
إضافة إلى ما وجد # الأدب العربى من شعر ك4 المفاضلة بين مكة والمدينة 


المشرفتين؛ والبيض والسودء والليل والنهار؛ والسماء والأآرضء والشباب والشيب. 


وباطلاعنا على ما كتبه ابن عمار.# رحلته. نستطيع التعرف إلى أسلوب 
الكقابةوالختصياقص الفقية للشعر والتخريف الشرن الثاتى عشر وشيم مس 
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آثار الصنعة: والكلف باستخدام السجع وألوان البديع المختلفة 4 أسلوب ابن 
عمارء مثل الذي نجده يك افتتاحية الكتابة؛ و نصوص التراجم للأعلام,: 
ومدح الملوك والآعيان: أو خ المقاطع التعبيرية» ومثال الافتتاحية التقليدية التي 
كد نه كناب هاده السهير القاتي ويشيمؤن قنها غير اخ الوا ضع 
والقذال إلى الل جباتيدورجما اسسبون القينة وا تماق الها كيرف يقول ين 
عمار: «وبعد فيقول العبد الفقير, المضطر لرحمة ربّه المولى القدير. مثقل الظهر 
بالأوزار الراجي عفوه سبحانه أحمد بن عمارء ألحفه الله رضاه؛ وأتحفه القرب 
مر مرا 

وتتردد 4# الكتابات التقليدية عبارات المدح والتبجيل» وصيغ التفضيل؛ 
وجعل الممدوح 4 مراتب عليا عند الترجمة للأعلام؛ وهوما نجده عند ابن 
عمار؛ كقوله أثناء ترجمته للشاعر محمّد بن علي الجزائري: «جاريتَ فجليت, 
ورميتَ فأصميّتَ. وعظت فأسكتٌ الحسن؛ وتكلمت 4# الوصايا والحكم؛ فجريت 
خلف لقمان طلق الرسن:ء وذكرت الرياض والحياض ففقت أبا إسحاق؛ وكسوت 
بدر إجادته المحاق: ووصفت المباني والبرك: فما أبقى وصفك لابن حمديس ولا 


توك 10 


ويوظف ابن عمار عبارات تأثيرية» تظهر مدى شوقه إلى الحجازء ويرق 
بالتعديد والتاخير» واتصسفية اللقظية, ويظير حك قولة كاذ دروياب الوجه واكسر 
المكتوم, وصاح حي على الوصل القضاء المحتويي!*", وقوله أيضا: «وأنا أضرع 

8 5 عه 

الى ابرح لا فيب امل الأمليق: وله ترد صهرًا أكف الساكلين !"1 

ويبدع ابن عمار 4 مجازاته وتشبيهاته, ها هو يشبه راحة جسده واليقاء 2 
الوطن بالإنسان العدوء الذي يقرر الثأر منه بالسفرء والتعب فيه حين قوله مما 
يعد استعارة مكنية: «لما دعتني الأشواق .. إلى مشاهدة الآثار. والآأخذ من الراحة 
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بالثأر». كما شبّه السهر ليلاً بالبعير الممتطى للوصول إلى الحجازء فيقول: 
«وامتطى ظهر السهر والسرى». ونجد التشبيه الصريح 4# قوله: «وأشبه الصبر 
حجر الياقوت». أما البديع فمن نماذجه الجناس التام : (السفرء سفر), 
والجناس الناقص #ي قوله: ( الأشواقء الأسواق)؛ ( الكرى: السرى)؛ (داعيهاء 
ساعيها)؛ ( باح؛ صاح).ء ( المقصود. المرصود). ( الوسنء الرسن).؛ ( الياقوت, 
القوت).؛ ( الرحلة؛ النحلة) ؛ والطباق ©: ( الوصلء؛ الفصل)؛ ( الصدرء العجز) , 
(البصرء السمع)؛ (الجسد. الروح).؛ والمقابلة : (أقدمت المسرات وأحجمت 
التروح). 

-القيمة الدّينيّة للرّحلة: 

يفصلا ابن عمار ث بداية مقدمة رحلته # الحكم الديني للحجء ثم زيارة 
قبر الرسول عليه أفضل الصلوات والتسليم: فيعرض آيات من القرآن الكريم: 
وأحافيف ثنوية وأقوالاً طقوية نتقولة من عفن علماء الحديث والفتسينة كناب 
المواهب اللدنية بالمنح المحمدية لأحمد بن محمد القسطلانيء وكتابي الأحكام 
الوسطى والصغرى لآبي محمد عبدالحق عبد الرحمن الإشبيلي؛ والمعجم 
الكبير لآبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني؛ وإحياء علوم الدين لآبي حامد 
الغزالي الطوسيء... وغيرهم, ليصل ابن عمار إلى تبيان مكانة الحج؛ وأهمية 
زيارة مسجد النبي الأكرم بالمدينة المنورة. مستشهدًا بأبيات شعرية للرحالة 
محمد بن جبير الأندلسيء والقاضي عياض:ء وأبي محمد عبد الله البسكري, 
وابن سهل الإشبيلي. 

ويقدم ابن عمار كذلك فوائد دينية تخص حكم الاحتفال با مولد النبوي 
الشريفء والتنبيه على بعض التصرفات والعادات المسيئة لهذا الاحتفال: فأخبر 
6 عن ابن حجر المكي 2 كتابه تمامالنعمة الكبرى على العالم بسيد ولد 
آدم؛ أن علماء المذاهب الأربعة ب الحجازء قد قاموا # مكة بمنع النساء من 


3 


إآخب؛ 
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الخروج إلى المسجد الحرام 4# يوم المولد؛ وأضاف زين الدين جعفر البرزنجي 
صاحب عقد الجوهر جع مولد النبي الأزهر أنه قام بمنع الاختلاط بالمدينة 
المنورةك ليالي المولد والمعراج؛ لكن العلماء ومعهم البرزنجي لاقوا معارضة 
شديدة من علماء آخرين: وساعدهم الفسقة على ابقاء هذه العادات حسب 
قول ابن حجر. وقد واضفق البرزنجي ابن حجر ف تحريم الاختلاط؛ وفرّق بين 
الاختلاط 4 موسم الحج مثلما يحدث 4 عرفات ومنى والطوافء الذي يعد من 
أركان الحج؛. حيث يجب اجتماع الناس كافة 4# تلك المواضع.: دون إباحة التزين 
والتطيب والتبرج؛ وبين الاختلاط # الموالد. والمواسم والزيارات التي ليست 
واجبة, أو مفروضة. ونقل البرزنجي عن ابن حجر تقبيحه لإيقاد الشموع والقمر 
يتلالاً ل ليالي المولد؛ لكن ابن عمار وإن وافق البرزنجي وابن حجر # تقبيح 
الاختلاطء فإنه استحسن إيقاد الشموع 2# ليلة المولد» وهي العادة التي تعود 
عليها أهل الجزائرء معتبرًا هذه العادة بدعة حسنة؛ تدخل السرور على قلوب 
الأطفال. وحتى يقوي رأيه أدرج أقوال علماء أباحوا هذه العادة: كابن عباد. 
والرصاع. وختم ابن عمار كلامه حول حكم الاحتفال بالمولد بنتيجة مفادها: 
جواز كل ما يزداد به الفرح والسرور بهذه الليلة المباركة؛ التي ليست 2# فضلها 
مشاركة؛ ويقصد به التعظيم لها من أنواع المباحات التي لم ينه الشرع عنهاء 
كإظهار الزينة: والتجمل بالملابس الفاخرة الثمينة. وتحسين الهيئّة واستعمال 
الطيب: مما يخطب له على منبر الإباحة خطيب'". 


وتعرّض أحمد بن عمّار إلى تحديد يوم ولادة الرسول 2. وكل ما صحبها من 
كرامات وعلامات: وأتبعها برأيه الخاص # الموضوع. كما نقل الأقوال المتباينة 
أي ليلة أفضل: ليلة المولد5 أم ليلة القدرة أم ليلة الإسراء؟. 

-القيمة الاجتماعية للرزحلة: 


تتلخص القيمة الاجتماعية للرحلة 4 حديث كاتيها ابن عمار عن عادات 
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آهل الجزاكرية نيدن الخال الزاهية الأخليقه فظيما لللجولذ النيوي: ف إن الخو 
أصنيع هيدا دن أعياد الاسالام متدهممقهد يخ يفامة) بإخوائهم من المسامين 
ل الحجازء ومصر والشام والهند وإفريقية ( تونس) والمغرب والأندلسء: وكذلك 
قفود أهل الحو اكر حضوو القوطالاتى و التس تناف 2 الساعد والكاضو و الزادات: 
حرين تقد .ليها قصاقد الكولديّاث والوشهاسه مع ايعاد الشموع لبلا نف الشوارع 
والبيوت:؛ زيادة 2# الاحتفاء بهذا الموسم. 

وقد رجع ابن عمار بنا إلى القرن الثامن الهجري. للحديث عن الموالد 
اللبدينة يط تساف وبا عا سرض قرسا مى ا جع الاك تاخيرنا شا عن 
كتابي راح الأرواح7””' وكتاب نظم الدر والعقيان 2 بيان شرف بني زيان وذكر 
ملوكهم الأعيان!' للحافظ التنسيء وكتاب بغية الرواد.. ليحيى بن خلدون, 
من أنه 4 عهد السلطان أبي حمو كانت تخصص ساحة قصره بمشور تلمسان 
للاحتفال؛ ويدعى إليها العام والخاصء ونقل ما وصف من أدوات كثيرة مصنعة, 
كانت تستخدم أثناء ليلة المولد؛ كالنمارق» والزرابي» والوسائد المطرزة بالخيط 
الذهبي. والشموع الضخحمة الأسطوانية: ومباخر النحاس الأصفر المذهب. 
والساعة التي كان أبو حمو يمتلكهاء وهي التي كانوا يدعونها «خزانة المنجانة». 
وكانت مزخرفة:؛ لها أبواب على حسب عدد ساعات الليل؛ تدق كلما مرت ساعة 
منه؛ ويفتح الباب 2# كل مرة لتخرج منه جارية مصورة 2 أحسن صورة: 4 يدها 
وزكةاهليها تكلم يتين إتى الوق والسناعة الجدينه انق الت يتس مها هذه 
السلطان: وهكذا حتى يحين وقت صلاة الصبح. فيقوم الملك لتأديتها ويتفرق 
الجمع. 

ويشير ابن عمار إلى عادة التنزه 4 الحدائق والأماكن العامّة # أيّام الأعياد, 
والموالد. ومواسم الربيع؛ ويخبرنا بحدث تجوله مع الشاعر محمد بن علي 2 
شوارع الجزائرء وتمتعه برؤية البحرء وتبادله الطرائف والشعر مع رفيقه. 
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وختاماء نستطيع القول إن ابن عمار وإن أخل بطابع الكتابة الرحلية 
باستطراداته, ونقوله المتتابعة 4 المقدمة, مما جعل الرحلة تكبرء وريما الحظ 3 
الحفاظ عليها كاملة يقلء إلا أنه قدم لنا صورة عاكسة للحياة ولطابع الكتابة ب 
وضع وفضطلا عر ذلك فقن عفكل نا العصاقر الجن اقرية اللولدية, واللديهية: 
والحجازية؛ كما نقل نصوصًا من كتب تعد الآن # حكم الضياع؛ كنقله عن كتاب 


الحافظ التنسي راح الأرواح: ورحلة الجامعي. 


الهوامش: 

(*) المدرسة العليا للأساتذة ‏ بوزريعة ‏ الجزائر. 

)١(‏ ينظر عن هذه الرحلات وغيرها: 

- ناصر عبد الرازق الموا؛ الرحلة 4 الأدب العربي حتى القرن الرابع الهجري.ء دار النشر المصرية 
ومكتبة الوفاء.ء مصرء ط. :١‏ 1590. 

- شوقي ضيف, الرحلات, دار المعارف. مصرء ط.؛؛ 15/17. 

- حسين محمد فهيم: أدب الرحالات؛ سلسلة عالم المعرفة؛ رقم: 178., المجلس الوطني للثقافة والفنون 
والآداب» الكويت: 1949: ص 19. 

(؟) حقق عبد الحفيظ منص ورء الجزء الثاني من هذه الرحلة وهو الخاص بالقاهرة ومكة؛ ونشره 
بعنوان: مستفاد الرحلة والاغترابء الدار العربية» ليبيا- تونس؛ .١91/0‏ 

(؟) عادل نويهضء معجم أعلام الجزائرء المكتب التجاري بيروت. ط.١: 1917١‏ ص١1‏ » يحيى ولد 
سيدي أحمدء ببليوغرافيا تلمسان ٠١‏ اعنوان: دار المعرفة, الجزائر. ص ١00‏ . 

(4) هوشمس الدين أبوعبدالله محمد بن أحمد بن محمد بن أبي بكر بن مرزوق العجيسي التلمساني 
المالكي؛ ويعرف بابن مرزوق:؛ ولد بتلمسان عام ١١/اه؛‏ وسمع بها العلوم؛ وأخذ بعد ذلك عن 
شيوخ مصر والشام والحجاز بعد رحلته إلى هذه الأقطار. واشتهر بكونه خادمًا للعارف الكبير 
ابي مدين الغوث. 

(0) مازالت الرحلة مخطوطة:؛ الخزانة الحسنية؛ الرباط؛ رقم 1701/9. 

(1) عبدالحي بن عبدالكبير الكتاني: فهرسى الفهارسس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات 
والمسلسللات, المكتبة الجديدة الطالعة؛ /41١اهء‏ ج١.ء‏ ص .7١5‏ 

(0) ينظر عن رحلة المغيلي: خير الدين الزركليء الأعلام؛ ج7: ص .7١5‏ 

عبد الله كرم؛ الرحلات بإقليم توات. ص ؟05- 00- -1١115‏ 130. 

(4) حقق محمد بن معمر الرحلة . وطبعها بمكتبة الرشاد. الجزائر, سنة ٠٠١4‏ 

(5) أحمد المقري التلمسائي: رحلة ب المشرق واللغرب: مغ: المكنية الوطنية الجزائن, رقم 151ل 

,1 5-1١ غ-4‎ 1/8:150-١ المصدر نفسه. الورقة,‎ )٠١( 
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)1١(‏ أحمد بن عمار الجزائريء نبذة من الكتاب المسمى نحلة اللبيب بأخبار الرّحلة إلى الحبيب, 
فظيعة يي فونكانة الحزاكن 57 هو 

(؟1١)‏ أحمد بن عمّار. مختارات مجهولة من الشعر العربيء تقديم وتعليق؛ أبو القاسم سعد اللّه. دار 
الغرب الإسلاميء لبنان: ط.١.‏ 1597,: ص؛؟؟. 

(1) عبد الرزاق بن حمادوشء رحلة ابن حمادوش الجزائري المسماة؛ لسان المقال © النبأ عن النسب 
والحسب والحالء تح. أبو القاسم سعد اللّه. المكتبة الوطنية والمؤسسة الوطنية للكتاب؛ الجزائر. 
47ص 7370. 

)١15(‏ أبوالقاسم سعد الله تجارب #الأدب والرحلة؛ المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائر: 15/7. ص 
30 

(15) الحسين بن محمد الورثيلاني: نزهة الأنظار: فضل علم الأخبار. المشهورة بالرحلة الورثيلانية, 
مظبعة بيير فونتانة الحؤاكن +15 ص13 

(13) محمد أبورامس الجزائريء فتح الإله ومنته 4 التحدث بفضل ربي ونعمته: «حياة أبي راس 
الذاتية والعلمية». تح. محمد بن عبد الكريم» المؤّسسة الوطنية للكتاب؛ .١99١‏ ص 57. 

(17) أبو القاسم سعد الله تاريخ الجزائر الثقالكٍ من القرن العاشر إلى الرابع عشر الهجري -١7(‏ 
٠م‏ ). المؤسسة الوطنية للكتاب: الجزائر. ط.؟؛ ج7: 15/05,: ص- ص 774-1777 

وقد استطاع أبو القاسم سعد الله الوقوف على إجازة ابن عمار للمرادي اعتمادًا على نسخة منها 
بالمكتبة الظاهرية بدمشقء ينظر نص الإجازة وترجمة ابن عمارك# كتاب تجارب 2# الأدب 
والرحلة؛. ص- ص 57 0/١‏ 

(18) ينظر: 

9 أندتاءاظ تمستسكة 1 نتعو لخ "0 عاغ0ص تاكلتمم ع1 وغنجره "0 110[#تهحصم ع1 -[5200- (1120 .31 

5 أتاأتاقم] أخصع نم0 0 اء عناوتغ سك :0 عتعته1طنا امسصئزددة81 5ننام.آ دعق طه لغ مد 
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الكتابة الشنقيطية 


4 علم السيرة النبوية 
قراءة 4 النشأة والتطور والتأليف 


بقلم: د. التاه بن محمدن بن اجمد» 

مقدمة 

يسنم هذا المقان الى الحزيت هن الكقايات الشنتقيظية ف السيرة النبوية: 
وذلك من خلال محاولته رصد البذور الأولى للشناقطة 4# حقل السيرة النبوية: 
والمراحل التي مر بها التأليف عندهم # هذا المجال؛ مع التعرض لأهم إنتاجهم 
التأليفي 4# هذا المضمارء على أن يكون الحيز التاريخي لهذا البحث ممتدًا من 
القرن الثاني عشر الهجري وحتى اليوم. 

ورغبة منا 2# إبراز الجوانب المتعلقة بالإشعاع الثقاخ 4# القطر الشنقيطي, 
وإظهار ثماره للطلبة والباحشين من أبناء وطننا أولاً ولغيرهم ثانياً؛ ولأهمية 
السيرة النبوية البادية للعيان والغنية عن الذكر؛ فقد ارتأينا أن نعالج 4 هذه 
الصفحات موضوع: ( الكتابات الشنقيطية 4 علم السيرة النبوية؛ قراءة 2 
نشد أة والتطوووالتاليف ]مخضا أن تسدرى ,كار شنب الامشباء والتستقاء 
بالسيرة النبوية العطرة. فنقتدي بهم 2# التخلق بمضامينها. 

رقوز أهمية اتروع ا رلا تن خلال تموقينا كفي ههه أن العدائيه] ]إن تم قطله 
-حسب علمنا المتواضع- على أي بحث حول هذا الموضوع؛ الآمر الذي يستدعي 
منا خوض غمار هذا الموضوع والكتابة 4 هذا الجانب الخلومن أقلام الباحثين 
وندوات المحاضرين. وهنا يُمكننا القول إنه من الأهمية بمكان محاولة البحث 2 
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نشأة الكتابات السيرية الشنقيطية ومراحل تطورهاء وأهم إسهامات الشناقطة 
الناحية المنهجية: ويعرفوا المحقّق منها ليستفيدوا منه ف بحوثهم: والمخطوط 
ليحاولوا إخراجه وابرازه للوجود. 

وسنتناول هذا الموضوع من خلال ثلاثة محاور: نخصص الأول منها للحديث 
عن تاريخ الكتابة 4 علم السيرة النبوية» بينما نخصص الثاني لمراحل التأليف 
ل السيرة النبوية» لنختم بسرد بيبليوغراخ لآهم مؤلفات الشناقطة 4# السيرة 
النبوية 4 المحور الثالث والأخير. 

وبالتالي؛ فإن محاور هذه الدراسة ستكون على الشكل الآتي: 

المحور الأول: تاريخ الكتابة 4 علم السيرة النبوية ببلاد شنقيط. 

المحور الثانى: مراحل التأليف 4 السيرة النبوية ببلاد شنقيط. 

المحور الثالث: سرد بيبليوغرا# لأهم مؤلفات الشناقطة # السيرة النبوية. 

المحورالأول: تارب يخ الكتابة شك علم السيرة النبوية بيالاد شنقيط: 

معلوم أن الشناقطة اعتنوا بالعلوم الإسلامية عمومّاء وأولوها نصيبًا وافرًا 
من أوقاتهم بالمدارسة والمطالعة؛ مما ولد نهضة ثقافية شاملة؛ تجلت 2# ظهور 
مجموعة من العلماء الكبار ذوي الثقافة الواسعة: كان لهم أثر بارزل# انتشار 
المحاضر البدوية: فكل قبيلة لها محضرة أو محاضرء حتى إنه لم يخل حي من 

غير أن المفارقة العجيبة تكمن 4# أن الحركة التأليفية 4 بلاد شنقيط قد 
شهدت وس 0 المصادر التاريخية بمؤلفات 2 
هذه اسه 50 فقد 1 7 -خاصة 15 ا ا 


إأخب؛ 


رمضان - شوال "ع1 ه 
ههج 0 الو نع ما/ع م .// :سمط 


4 
: 


التدريمس لدرجة لا يتبقي لهم الوقت الكاك للتأليف, ولا ننسى ما للانشغالات 
التي تقتضيها الطبيعة البدوية -والتي لا تعرف الاستقرار والثبات # مكان- من 
أثرئ ذلك أيضًاء زد على ذلك إنكار القوم الشديد -آنذاك- على من صنف, 
واستحضارهم لمقولات الأقدمين # التحذير من التأليف. مشل: «من ألف فقد 
استهدقه فاق أحسن فقد اسعظفه: وإن أساء ققد اسعزفه»: ووالإنسان ف 
فسحة من عمره ما لم يؤلفء أو يقل شعرًا»؛ ودمن صنف فقد جعل عقله على طبق 
يعرضهة على الثاس»...("2. 

قال الشيخ محمد اليدالي (ت77١١ه)!":‏ «هذا وإن من الناس من ينكر 
القضينة نبي هسية) اومان اكلا : انكف العدناء أؤتى بالاففو ا انها حدت 
فخ الغمسائيف نتهةء وما كركت الأوائل لالأواخر يفا وإن قلانا وفلانًا مع 
جلالة قدرهم وقوة باعهم ‏ ما تعرضوا لهذاء فآنكروه لذلك؛ مع أن المشتغل اليوم 
بكتابة ما شاء من أشعار وحكايات مباحة لا ينكر عليه والمشتغل بتسديد ما ينفع 
من الجمع 4# علوم الشريعة ينكر عليه»!". 

ونلحظ أن الشيخ -رحمه الله تعالى- يردٌ على هؤلاء المذكرين: ولا يسلم 
تحاملهم على المصنفين المؤهلين؛ قال: «ولا يدري الجهول أن التصنيف مفتوح 
كةساعده الترضق من اللدكفاتيى: كما قان أبو الاين البرذهولله دن الشاكل: 
قللم نلا يرى المعاصصسر شيثا ويرى للأواتئلالتقديما 
إن ذاك القديم كان جديدا وسيبقى هذا الجديد قديما!") 

كما أن بعض العلماء وصل به الأمر إلى درجة أنه حرّم التأليف على غير 
المنتهين المتقنين لكل الفنون؛ فقد ذكر محمد عبد الله بن البخاري. صاحب 
كتاب العمران: أن بعض العلماء 4 هذا القطرء كان قد حرّم التأليف إلا على 
من أحاط بكل فن؛ معللاً ذلك بأن الفنون مرتبط بعضها ببعضء وأن ذلك حق 
وظاهر؛ لآن من لم يعرف لغة الفن كيف يؤلف فيه؟ وكذلك من لم يعرف أحكامه. 
لكن الناس كل عام ترذل أجسامًا وأعراضًاء ودينًا ومروءة, وفهمًا وعلمّاء ولكن 
بحق أن يقال 2 ذلك: 
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وإن رأيثتا زمفنا تيسن نه عدل أقمنا حكمنابالاشبه 
فمن يضع العلم»9!". 

كم يواض ل حديف هب نفس المتحى قاكاة إنه حدكه من يثق به أن سسيدي 
عبد الله بن الفاضل' قال: إن أحمد البدوي'" يؤدبء لما ألف تأليفه المشهور, 
والمسمى عمود النسب الشريف, والذي كثر انتفاع الناس به إلى اليوم, وأوله! 1 


حمدالمن رفع صيتالعرب وخصهم بين الأنام بالنبي 
ثم علق على هذه المقولة بقوله: «غالانتفاع بكثير من التآليف اليوم أكثر أجرًا 
عندي على صاحبه من إثمه ل" 


وقد صاحب هذا التهجم والإنكارٌ على المؤلفين صعوباتٌ مادية معيقة عن 
التأليف آنذاك. كصعوبة الحصول على الوسائل اللازمة للتأليفء من مداد 
وأوراق وغيرها. وذلك ما صرح به الشيخ محمد اليدالي # قصيدته التي قدم 
بها لكتابه الذهب الإبريز 4 تفسير كتاب الله العزيز. حيث قال: 


وأعني ياذا الجلال عليه وأعن من يعينني يامعين 
لسكداة أذ “فويسر أو ايدكك كففراطنيسى إذ بذاك ككين 


وقال أيكاق كتايه الآخر فراكد الفواكد:» «كمذرى فيه أت تجمتكه زأنا 2 
(تيرس)'''! أجول 2 أكنافهاء وأهيم مع أهلها يمنة ويسرة 4 جوفها وأطرافها 


يومًا بحزوى ويومًا بالعقيق وبال حَذيبٍ يومًا ويومًا بالخليصاء 
فتارةينتحي نجذدا وآونة شعب الحزون وطورًا قصر تيماء 


2 و 5 
الطرف معتبر بكداها واباطحهاء والقلب منتظر لعداها وطواطحهاء والقلم 
82 _و 
غير مساعف والهم مبثوث.ء ولا مداد إلا مداد الصبيان للمكتب والطرّثوت!'', 
ولا جمع غاليًا إلا بالليل؛ لاستغراق النهار بالترحال الحثيث»!"'. 


إآخب؛ 
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وعلى العموم وأيّا كانت الأسباب والمعوقات. فحركة التأليف قد بدأت 
فعليًا بهذه الربوع ب القرن العاشرء لتبلغ ذروتها وأوجها # القرن الثالث عشر 
الهجري”0. 

فمنذ ذلك القرن نشأت حركة تأليفية نشطة:؛ تناولت علمي الفقه واللغة. أما 
علم السيرة النبوية: فلعل البذرة الأولى المكتشفة فيه تعود إلى منتصف القرن 
الشاني عشر الهجريء وهي عبارة عن نظم لأسماء النبي 6 للعلامة الحاج 
أحمد بن الند عبد الله الولاتي (ت ١4١١ه)7*''‏ وألفية # السير والغرائب من 
الأخبار للعلامة حمى اللّه بن محمد الأمين التشيتي المتوفى (ت ١00‏ اهن 100 
وعلى الرغم من إشارة المصادر التاريخية إلى هذين المؤلفين إلا أنني لم أعثر 
عليهماء ولا على أي أثر لهما فيما بعدهما. 


وتأسيسًا على ما سبقء يمكن القول إن الحركة التأليفية لم تعرف ازدهارًا 
ونضوجًاء إلا مع رائد حركة التأليف ب مختلف العلوم -وخاصة # علم السيرة 
النبوية- العلامة محمد بق سعيد السوالي» حية حاف مؤلة ا بفغاية الأهمية 
والنفاسة:؛ الحلة السيراء ساهم 4# تحريك الساحة العلمية» ونهض بمستوى 
التأليف والدرسء فحاكاه أغلب العلماء بشروح ومنظومات كثيرة. وللاطلاع 
أكثر على مراحل الإسهام 4# علم السيرة النبوية من لدن الشناقطة: فقد عقدنا 
المحور الآتي لذلك: فماذا عنه؟ 


المحورالثاني: مراحل الإسهام ث4 حقل السيرة النبوية ببالاد شنقيط 

يمكن تلممس مرحلتين زمنيتين ميزتا جانب التأليف #ْ السيرة النبوية, 
حيث تعود الأولى إلى ما قبل (00١١ه).؛‏ وتعود الثانية لما بعد ذلك التاريخ: وقد 
سمينا المرحلة الأولى بمرحلة الإسهام المحتشم, أما الثانية فأطلقنا عليها مرحلة 


رمضان - شوال 9ظاع1 ه 


أيا ان /ما 14 
دمن اندمان ©2)اه0طلاه أعم. الج 4ىئاه 5 لاله 00 ضح حر 21135 لع لماعم .// :د مط 


الإسهام المرتسم. فما ذا عن هاتين المرحلتين؟ 

المرحلة الآولى: مرحلة الإسهام المحتشم 

اتسمت هذه المرحلة بالمساهمة المحتشمة. وتجلى ذلك يك عزوف الشناقطة 
عن التأليف. مقابل تركيزهم على القراءة والتبحر ك# العلم بشتى صنوفه 
وأنواعه. حتى غدت الموسوعية هدفهم المنشودء وأمنيتهم القصوى. وكان من 
0 ذلك أن نبذوا التأليف وراء ظهورهم: وهجروا حريمه كأنهم لا يعلمون, 
هذا ما تشير إليه كتب التاريخ والتراجم؛ رغم شح المعلومات المتوفرة عن هذه 
الحقبة الزمنية من تاريخ التأليف. ومجمل الحياة العلمية آنذاك؛ ولعل هذا 
ما يفسر لنا عدم إشارة المصادر التاريخية لأي مؤلف 2# هذه المرحلة:؛ إذا ما 
استشنينا بعض الإحالات لمؤلّف أو مؤلفين؛ لم يكتب لهما البقاء؛ وإن كانوا ألمحوا 
إلى اهتمام القوم بهذا العلم دراسة وتدريسًا واطلاعًا وتبحرّاء ومن أمثلة ذلك 
ما أورده البرتلي عند ترجمته للعلامة الطالب أبو بكر بن علي بن الشيخ بن 
المحجوب الولاتي (ت ١١١1ه)؛‏ قال عنه: كان -رحمه الله- شيحًاء عالماء فقيهّاء 
نحويًا: لغويًا: فاضلاً : جليل القدرء له حظ ف الحديث والسير0ة2, 2 

وما أشارت إليه المصادر التاريخية من مؤلفات # هذه المرحلة هو عبارة 
عن نظم وقصيدة وكتابين فقط؛ لأعلام من أعيان هذه البلاد هم على الترتيب: 

. الحاج أحمد بن الند عبد اللّه الولاتي (ت ١4١١ه).؛‏ له نظم ي أسماء 

النبي غنَة. وكتاب # الصلاة على النبي 1186" . 


٠‏ ميدق عتمت الله برخ مهن ين القاضى الشنييزت واحق رائكة أت 
غ1.4ه) فاتحة الشعراء بهذا القطرء له قصيدة رائعة 4 صفة نعل 

8 حفن اللدئخ محمد الأفين الققيق (ت198١اه)‏ الى كات ألفية د 
السير والغراكب هن للش 


إأخرب 
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وننبه هنا إلى أننا لم نعثر على أية إشارة إلى هذه المؤلفات سوى ما ذكرته 
هذه المصادر التي تمت الإحالة عليهاء مما يترك الباب مفتوحًا أمام التأويلات 
4 حجم هذه الكتب ومكانتها العلمية؛ فهذا محمد سعيد اليدالي يشير إلى 
أنه لم يجد مرجمًا قبله يعتمد عليه؛ وينير له الدرب # هذا الفن. قال مرجمًا 
الضمير إلى فن السيرة النبوية الذي كان يتحدث عنه: «... هذا وقد كانت لي 
نفس تشوقني إليه. وتتوق أن ترى تأليفًا عليه؛ فلم تظفر بشيء من تلك المسالك: 
ولم يسددها الجد السقيم» ولكنها لم تقنع بذلك: فأثنيت الضلوع عن أذاهاء 
وأغضيت الجفون على قن اهاء ثم استنهضت قريحتي العليلة: واقتدحت أزناد 
أفكاري الكليلة» غلم أزل #ْ عرصاته ورسومه؛ وأسائل عنه كل ركب وكل من فيه 
إلمام وممارسة بعلومه: حتى التقطت من فرائده دررًاء ومن نوادره غررًاء على 
أنني لم أرماهرًا فيه اعتمدت عليه؛ وأرجع عند العويصات إليه؛ فأتيت بهذه 
العجالة تعجيلاً لقرى المستفيد؛ واكتفاءً من القلادة بالقدر المحيط بالجيد: ليعم 
نفعه البلاد؛ ويتعاطاه الحضري والباد. جمعت فيها -وعلى وجه الاختصار- ما 
لم يجتمع ْ غيرها من الكتب الكبار. فصار هذا المجموع المصنف بذ كره 6 
مقرظا مشنفاء حتى كان البدرك لبته. ونسيم المسك 2# هبته؛ وحتى كانه 2 
غرة الكتبالمعة منيرة؛ وي تاج التواليف درة خطيرة»!". 

فلو كان لهذه المؤلفات شأن أو سبق علمي لاعترف به؛ مما يعضد احتشامها 
وعدم قدرتها على البقاء؛ فحتم ذلك استبعادها من صدارة المؤلفات العلمية 
التي تصلح أن يبنى عليها ما بعدهاء وأن تعتبر ركيزة أساسية من ركائز الصرح 
العملي الذي شيده الشناقطة # هذا المجال. 

أما القصيدة: فهي قصيدة مطولة؛ وقد أورد صاحب كتاب ا لوسيط أغلبهاء 
ولنقتطف منها بعض الأبيات7”") 
وام مبقى قلي قدامكة ضرفا ونا نكم للعدق عدلة ولا ضرقا 
قضى فيه قاضي الحب بالهجر مد غدا مريضا بداء لا يُطب ولا يشفى 
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نهاري نهر بين جفنيّ والكرى 
لتنفاتناعينالحبيب فإنما 
فإن لم تر النعل الشريفة فانخفض 
وقفرائمًاإئسمامريًا عبيرها 
ولا ترضصى بذ تقبيل الف تحبه 
بدت روضة مسكية النشر أوشكت 
أرى الشعراء الهائمين تشببوا 
يذيعون ذكر البان والحقف ذي النقى 
فهاأنائ تمثال نعليك سيدي 
وإني وتوساليك بديع حلاهما 
يد سميت #4 فادح الفقرراحة 
ومن قام 4 الإسراء والحشر خلفه 


وليليّ بحر مرسل دونه سَّجفا (...) 
بآثاره الحسنى شفاء من استشفى 
لتمثالها واعكف على لثمها عكفا 
حشاشة نفس ودعت جسمها وقفا 
اذا أمعن التعبيل اكفاولة ضعقا 
لطيب شذاها لعين أن تحسد الا نفا (...) 
بذكر المحاكي من يحبونه وصفا 
ويطرون ذات الخشف بالقول والخشفا 
مضيت علىا لتحقيق_ذا لوصف كالأشفا 
كمن هم بالبحرين يفنيهما غرفا 
كما وهبت أئفا كما هزمت ألفا 
كما سميت 4 كفها للعدى كفا 
نبيؤواإلهالحق كلهم صفا 


يقينا ولم يخطط على مهرق حرفا 


وأختم هذه المرحلة باللغز الذي وجهه العلامة عبد الله ابن القاضي العلوي 
(ت 55١١ه)‏ لدزوايا» «القبلة»''"' حول صحابي أسلم على يد تابعي؛ وبينه مع 
ابنه إحدى عشرة سنة؛ يشير بذلك إلى عمرو بن العاص الذي أسلم على يد 
النجاشيء وهو أسن من ابنه عبد اللّه بإحدى عشرة سنة. إلا أنه يؤخذ على 
صاحب اللغز إطلاقه على النجاشي أنه تابعي: إذ هو الاصطلاح مخضرم 
وليس تابعيًا. قال!"": 
أتينَاكَ نوكى مُرْمِلِينَ قواسنًا 
وَسَبْق أَب ميلادَهُ مُولدَايُنه 


بإسلام صَخْبي عَلَى يّد تابع 
بخمس وَستٌ ما مُزَزْن بسابع 


فاجايه العامة محمد مز أنى المي دري ا كر 
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هما عَمْرو السْهميٌ أسلم مُخلضا بأَصْحَمة الملك النّجَاشي المتَابع 
مَعَابْنهعبدالله قَدجَاءَيَعْدَهُ ‏ بِخَمسوَستماعُززْن بسابع 

المرحلة الثانية: مرحلة الإسهام المرتسم 

شكل الإسهام المحتشم شبه نواة مهدت لمرحلة الإسهام المرتسمء إذ سنلحظ 
هذه المرحلة ظهور مؤلفات ذات قيمة علمية ونس طويل؛ تضاهي أمثالها من 
كتب الفن التي عرفت 2# أقطار العالم الإسلامي؛ كما شكلت فائضًا كي المادة؛ سد 
الخصاصة. وأزاح المستوردء حيث أصبحت المؤلفات الشنقيطية 4 هذه المرحلة 
تفطي حاجة تمليمية: وتسد فراغا علميًا عرفه التأليف :هذا القطرء مما 
مكنها من الصدارة واحتلال المكانة التي تتبوؤها الكتب الوافدة 4# ساحة الدرس 
الشنقيطيء؛ لتصبح زادًا علميًا ومرجمًا أساسيّاء ووحدة # النظام المحظري لا 
يتخرج الطالب قبل أن يستوي جميع متونها. 

ويمكن تحديد البداية الفعلية لهذه المرحلة بحلول النصف الأخير من القرن 
الثاني عشرء وخصوصًا مع رائد حركة التأليف# الربوع الشنقيطية وملهمها 
الشية تعمد سعد اليدالن قال العامة نيد أخهد فق اننمة الديبات متعدثا 
عن تآليف الشيخ محمد اليدالي: «ومن تواليفه -رضي الله عنه- الحلة السيرا 
أنساب خير الورى, وهو مجلد كبيرء لم ير مثله ب الإحاطة والصحة وكثرة 
الفوائد» وهو الذي نظم منه البدوي المجلسي نظمه الحسن الشهير عند الناس, 
الذي هو عمدة أهل هذه البلاد # الأنساب»!*. 


وللحديث عن هذه المرحلة والتدليل على ما أجملناه فيهاء نود تقسيمها إلى 
نقطتين: نتطرق 4# أولاهما لعرض كتابين مما أسميناه الكتب المستقله؛ بينما 
نخصص الثانية لسرد بيبليوغ راي لأهم مؤلفات الشناقطة:؛ سواء كانت كتبًا 
مستقلة أو كانت عبارة عن شروح وتوضيحات؛ فماذا عن هاتين النقطتين؟ 
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وك اككسب واكؤثفات المنتعدة 

تقصيح بالؤلقاك االنقفلة قاف التولقات القن للا فخدح نولفا متايقاء لذ شرا 
ولا نظماء وهي كثيرة؛ بعضها مستوعب شامل؛ وبعضها مختصر مقلء: فهي ليست 
على وزن واحد,ء ولا طريق واحد. وإنما هي مختلفة + الآغراضن والآهداف. 
فيض الأحيان يكو امزح مسد من تأليفه أن يصبح مرجمًا مهمًا ‏ مادته, 
ولهذا يبذل جهده ويستفرغ وسعه لأجل استيعابه لمعلومات لا يستغني عنها أي 
مؤلف. وهذا قليل؛ لقلة المصادر الضرورية لذلك؛ ولطبيعة المجتمع البدوية. وأول 
مودق غير ف هلى هذا القيط هو كذان)انسلدة سير ف أفبانا العرت وميرة 
خير الورى. وما دام الأمر كذلك حري بنا أن نتناول هذا الكتاب بشيء من 
التفصيل والبيان. 

الاسم الكامل للكتاب هو الحلة السيرا كي أنساب العرب وسيرة خير الورى , 
زمرافه هو محمد سعيد بن المختار اليدالي: أحد رجالات التأليف الأوائل بخ هذا 
التطتر هر ف يقد اقش اسيل رافظ راقنه القويو ف وبعد ةس من ذافن 
اللؤلقات يف السيرة الثبوية عدن القتاقطة, 

وقد افتتحه بطليعة عرض فيها للأسباب والظروف التي ألف فيها الكتاب 
كما خاطب فيها الحساد والمعارضين: ثم أتبع ذلك بأهمية معرفة نسبه 6 ذاكرًا 
أنها من كمال الإيمان. 

قال # فاتحة الكتاب: «الحمد للّه والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي 
طابت أرومته؛ وأفصحت عن كرم المحتد جرثومته؛ والذي له من نصاعة الحسب 
وعتاقة النسب ما يقر به الأصاغر والأكابرء وتعترف له به قريش البطاح وقريش 
الظواهر. وبعدء قلما كان العلم بأنساب العرب صارت رسومه دواثرء وعادت 
أجداده عوائر. وأسواقه كواسدء ومخدراته قواعد. وأشخاصه متواريه؛ وأزناده 
واويف ومؤاقره همد أه يك أخمادها: وشوية قذيث يزما كفا وغلص ضات دردة: 
وتكدر صاي ورده؛ وأصبح مهجورًا: كأن لم يكن شيئًا مذكورًا. وكان نسبه 86 


إآخب؛ 
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أَفْطبل الأنساب. وكان العلم بنسبه #ّه وببعض أحواله؛ وما يتعلق بذلك غرضًا 
على الأعيان: وشورطا بك كمال الإيما0 1 

ثم أتبع ذلك بمقدمة 2# أمور مهمة؛ منها: فضل هذا الفن وفائدته؛ والكلام 
على العرب وتقسيمهم»؛ وطبقاتهم ومساكنهم؛ وفضلهم ودياناتهم قبل الإسلام: 
وعلومهم: وأيام حروبهم؛ ونيرانهم وأسواقهم: ومفاخرهم فيما بينهم... 

ثم دخل ف الحديث عن نسبه 4 بادنًا بفخذه الذي ينتمي له: مرتبًا لأبائه: 
ومرتقيًا بنسبه حتى أوصله إلى محل الاتفاق؛ وهو معد بن عدنان وبعد ذلك ذكر 
نسب العرب من أبناء قحطان. 

ثم ختم الكتاب بقوله: «انتهى ما أردناه من اختصار سيرته © والكلام على 
بعض المهم من أنساب العرب. وختمناه ببعض كلامه 8 بعض كتبه إلى العرب؛ 
وشرح بعض غريبها. عسى اللّه أن يختم لجامعه والناظر فيه بحسن الخاتمة: 
بجاه سيد العرب والعجم: سيدنا محمد صلى اللّه عليه وعلى آله وصحبه!"". 

ويبدو أن هذا الكتاب أول تأليف نثري # السيرة النبوية: وبعده تتالت التآليف 
بشتى صنوفها وأنواعهاء على أن المؤلفات المنظومة تعتبر أهمها؛ لآن النظم هو 
وسيلة الشتاقطة ف تشيت المعلومات: وتسهيل المستعصيات: وتذئيل العقبات: إذ 
من خلاله تنفد اواك والمعارقف إلى ذهن السامع والقارئ وهو أيضا وعاء 
لغوي ينقل العلم والمعرفة. 

ونتيجة للبداوة والترحال: وعدم الاستقرارء والذائقة الأدبية العالية 
والمنتشرة بشكل كبير؛ كان على العالم أن يتجه إلى هذا الأسلوب؛ ليحفط له 
مراميه ومقاصده: فأقبل لفون حلي ولم ببق هوي !لا ونظموف هجيعوا! مسائن 
معركة وامرها يذ يات طبيا لماج الأذهان. وحقا نا علبها من التسباة 
والمشبع الحركة الفأليف مان الاحافظة رتعخل هذه الخامسية الفظم له الأولية 
والأفضلية على النثرء عند عامة العلماء والمتعلمين: ولذلك لم يترك الشناقطة 
ملفا نثريًا إلا وتناولوه بالنظم مرارًا وتكرارًا؛ والأمثلة على ذلك كثيرة: وتتجلى 
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أكثرخ المحور الخاص بالسرد البيبلوغراك لآهم مؤلفات الشناقطة # حقل 
التيؤة الثبوية الأتى يعد هنك] اللحوو نحول الله 

وسنكتفي 2# هذا المقام بأنموذج واحد؛ وهو نظم عمود النسب الشريف 
للعالم أحمد البدوي بن محمدا (ت8١٠١١ه)؛‏ فهذا النظم أصبح بعد ظهوره هم 
كتاب مدرسي للطلاب والباحثين 4 السيرة والأنساب. قال # مقدمة النظم!"": 


حمدالمنرفع صيتالعرب 
وعمهماإنعامهبنعمته 
ودوخوا بسيفه غلب العجم 
إذ الخيول البُلق 4 فتوحهم 
هم صفوةالأناممنأحبهم 
كذاك من أبغضهم ببغضه 
خدمته صلى عليه اللّه 
مرالزمان وجهالة بنيه 
ومن رأى خلاف ما ذكرته 
ل غير ما طالعهإذالطرق 
ومن يكن مستوعبًا مثلي ذكر 
وربماأتكرضسيّقالعطن 
ولست إلا من مشاهير الكتب 


وخصهم بين الأنام بالنبي 
فدخلوا بيمنه 4 زمرته 
إذ هم بنو أب وأم بالحرم 
والرعب والظفر يذ مسوحهم 
بحبهأحبهموودهم 
أبغضهم تبّاله من معضه (...) 
بنشرمامن نشرهم طواه 
لعلهيرحمني بمااشيه 
فتليتفكه تتهل مما أنضرقة 
لاسيما ل الفن ذا قد تفترق 
مشتهرًا منها وغير ما اشتهر 
والباع والبحث علي فطن 
آخذ فليزكها أو ليسب 


ويعد هده القدمة جاء شبذة اسشتعان لها لقظ الطليمة: تحدت فيها عن 
القبائل التي كانت تسكن الحرم؛ وتشرف على البيت الشريف. ومن صار له ذلك 
من العرب. ذاكرًا بعض العادات والمختلقات التي كانت عند العرب؛ ليدخل بعد 
الك أتسنابهة ,باذ كا بعمود شي المسمطفى ##امشينًا لأباكهريادكا بألخر من 
وقع عليه الاتفاق منهم, منحطًا من عنده إلى أقربهم إليه 8# وألصقهم به. 

وبعد أن أنهى الكلام على القبائل العدنانية وما تفرّع منها. تحدث عن أنساب 
العرب القحطانية؛ عمود نسب الأنصارء وذلك 4 أسلوب يستطرد الحكايات 


رمضان - شوال 9«اع1 هم 


ةعمداي 0 


2111 // :كماما 


التاريخية؛ والقصص النادرة والمفيدة, والآداب والطرفء قال 2# بداية حديثه 
عن نسب الأوس والخزرج”"") 


أوسن وخزرج هم الأنصار وقيلةأامهماواختاروا 


أن لحياابن والدهما حارثةابن مبتنى مجدهما 
تثعلبةالعنقاءعن مزيقيا عن مندر ماءالسماء الاذكيا 
ونزلواعلى يهوديثرب إذهريوا من سيل سد مأرب 
بأمرعمران وأمر الكاهنه زوجته طريفةلمائنه 
فم فق وسظيم قففه فخلفاها الذي تقولت 


والتضيمة لذلك لعن إغيالاً عزيرًا بف الأوسيناظ المانبية, كاماد الطلاب باتدراسية 
والحفظ والشيوح بالشروح والزيادات» والحواشي والاستدراكات. 

وللاطلاع على مدى إسهام الشناقطة # كل من القسمين الآنفي الذكر: قسم 
الكتب المستقلة, وقسم الشروح والتوضيحات الذي لم يسمح المقام بعرص نماذج 
منه هو الآخر وتحليلها؛ نظرًا إلى كثرته وتأخره عن القسم الأول. خصصت 
المحور الآتي لسرد بيبليوغ راك لآهم تلك المؤلفات: فماذا عنها؟ 

المحورالثالث: سرد يبليوغرا 4 لآهم مؤثئفاتالشناقطة 4 السيرةالنبوية 

يلحظ المتتبع لتراث الشناقطة أن السيرة النبوية كانت حاضرة 4 مجلسهم 
ومؤلفاتهم حضورًا بارزاء ولا أدل على ذلك من المخطوطات التي تعج بها سجلات 
السيرة النبوية اليوم ‏ رفوف الخزائن العامة: بالإضاقة إلى أضعافها التي 
توجد 4# المكتبات الخاصة, مع العلم أن الكثير من تلك المؤلفات ضاع واندثر. 

ونشير هنا إلى أن أغلب هذه المؤلفات التي سنذكر هي مأخوذة من سجل 
المعهد الموريتاني للمخطوطات والبحث العلمي. وسجل المخطوطات الموجودة 
بالمعهد العالى للدراسات والبحوث الإسلامية, وكتاب الحياة الثقافية للعلامة 
المختار ين حامدن, وكتاب المنارة والرياط للدكتور الخليل النحوي, ومن بعص 


رمضان - شوال 9ظاع1 ه 


أيا ان /ما 
لم6 انج 010001220 أعم.الج4كامه ره 10 ضح حار ١/0211‏ ]//: ىماما 


المعدة بالمعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية. غير أننا مع ذلك لم نتبع 
سننهم شبرًا بشبر وذراعًا بذراع؛ وإنما كنا نأخذ منهم المعلومة ثم نبحث عن 
صحتهاء لذلك وقفنا على بعض الأخطاء # تلك الفهارسء حيث لاحظنا أنهم 
ينسبون أحيانًا بعض الكتب إلى غير أصحابها وينسبون كتبًّا إلى أشخاص هم 
منها براء لم يؤلفوها أصلا!"). 

أما البقية. فقد جمعناها من المكتبات الخصوصية والحواضر البدوية؛ وقد 
تحصّل عندنا كم هائل من المؤلفات: لكننا قررنا أن لا ننشر منها إلا ما وجدنا 
فاقكسيه) :2 الأخير ١18+‏ ) مؤلماءغن عيوة الستاقطله كا السيرة الفيوية. 

معدن القضيه إلى أن اعلب هذه الؤلقات ما وال مخطوطاء وعضبها ران 
النور فعلا: وآخر رآه حكمًا. وذلك ما يتضح من خلال الجدول الآتي: 

سرد ببليوغرا لآهم مؤلفات الشناقطة 4 حقل السيرة النبوية 
اسم المّلف اسم الكتاب توثيقه 

أبو بكر بن احجاب | محاسن الإصابة # مدح |محقق ب(مءع.دءب:])"'" رقم 
الديمانى (؟577١ه)‏ أخير الخلق والصحابة ١‏ سجل السيرة النبوية 
مواهب الوهاب 2# سيرة |يوجد بقسم المخطوطات ب(م»٠ع:؛‏ 


و(08) ا" 


أبوكرين أحيد يات ١‏ كارةميك القابهر تبه دنه شبحة كام ذه 

التندغي (ق )١4‏ م.م؛ ب.٠ع)7‏ تحت الرقم 
(0145) 

أبوبكر بن سيدي أحمد نظم خصائصن النبي 88 | محقق (ميعءه.دب؛!) رقم 7 

بن مامين الديساتي مسحل التبعدرة التبوية 

(تكككام) 


إآخب؛ 


رمضان - شوال "ع1 ه 
دج 0 خلج نع ما/عم.// :سمط 


3 


أحمد البدوي بن 


)هما5٠١8ت(‎ 


حفن بن احبيب 
اليدمسي (ت 
لاه) 

البشير الشمشوي 
البهتاوي 

أحمد باب بن السالم 


حمين (معاصر) 


(تاككام) 


الساجى 


ا 


أحمدوين التاه بن 


أحسدة: بن دهاه العلوي 


نظم الدول 


نظم غزوات الرسول عل 
نظم الفتوحات الإسلامية 


غاية الاغتنام ب الصلاة 


نظم مراحل حياة النبي ع 
«الوقائع» 


نظم تحفة المحتاج إلى علوم 
سيرة الأزواج 

المواطن العشر © سيرة 
سيد البشر 

الأنوار المحمدية # السيرة 
النبوية 

إبراز الخفيات من نظم 
الصحابيات 

نظم أهل الصفة 


د 


تي تيسير المنى 4 معرفة من 
ليس مدحه كل ولا وناء 


يوجد بمكتبة محمد يحيى بن سيد 


امن ب«بوحديد ة» انواكشوط 


مطبوع 

مطبوع 

محقق (معع. د ب !) رقم ؟7/ 
شتخل السيرة التيؤنة 

يوجد ب (م. مء م» ب ع) تحت 
الرقم 5415 


وهومحقق ب .(م»ع: دءب: !) 


سجل السيرة النبوية: رقم11. 


وهومحقق ب (مء.م.م: باع) 
وهومحقق ب (معع.دءب:!) 
حقق مرتين ب (ميع: د ب» !) 


رقم الأول: . والثاني: 1١‏ . 
توجد منه نسخة بحوزتي 


محقق ب (م»ع. دء بء !) رقم ١١‏ 
مسجل السيرة التبوية 

يوجد بقسم المخطوطات ب( م؛ ع: 
فزت] ستول السير النبويت 
رمز و(؟7) //ا؟. 

يوجد ب (م. مء م» ب ع) تحت 
الأرقاه 8117-747١‏ 


نظم # أهل بدر 


أحمد بن محمدا 


الديمانى (ت١541١ه)‏ 


مخطوط بحوزتي 


ٍ 


إأغرب 


1/0211 ]//: ىماما 


رمضان - شوال وثلاع1 هم 


أيار - حزيران /مايو - يونيو 1١14‏ 


امن انهمان ©2)اه00طل0اه أع .الح 54 1.0/80 00 ع2 ؟. الانقانانا/ 000 


أحمك محمود بن يداده 


إأخهب؛ 


5 
: 


طرة على فرة الأبصار 


جليلة الإفادة شرح وسيلة 
السعادة 


رمضان - شوال 9«اع1 هم 


كانيج 1 لت / 


2560 ؟. الالناننا//:كمخاطا 


يوجد بقسم المخطوطات ب (م؛ ع: 


الحسني (ت88؟١1ه)‏ د.بء!) سجل السيرة النبوية, 
و(١؟)‏ 1560. 
مفيد الطلاب 4 حل يوجد ب (م. مء م» ب ع) تحت 
ضروريات نظم الأنساب الأرقام (55-0؟) (45؟؟) 
للبدوي 
شرح نظم أمهات المؤمنين | يوجد بقسم المخطوطات ب (م.ع: 
لغال بن المختار فال دوت ) ببخل السيرة الثبوية 
وزلاه) كىلى 
بداه بن البصيري | تحفة الحذاق بشرح نظم توجد منه نسكختان بقسم 
التندغي (ت ١47١ه)‏ | الأخلاق المخطوطات ب (مبع.؛ د ب: !) 
إعذامينا يرقود و18 7 
والأخرى: و(١0)‏ 8/. 
البشير بن امباركي | مزيل متشابه الخزرج مخطوط بحوزتي 
اليدمسى (ت554١١ه)‏ | والأوس 
نظم ع نسب المهاجرين2 | مخطوط بحوزتي 
نظم 4 نسب الأنصار مخطوط بحوزتي 
نظم مهاجري الحبشة محقق ب (م.ع: د.ب»!) رقم 
سجل السيرة النبوية. 
نظم مهاجري أهل بدر مخطوط بحوزتي 
حماد بن الأمين | روض النهاة ‏ شرح مطبوع 
المجلسى (ت505١ه)‏ | الغزوات 
شرح عمود النسب للبدوي | مطبوع 
نظم سرية النخلة محقق ب (معع:د.ءب.!) رقم 
سجل السيرة النبوية. 
حمدا بن سيدي بن | نظم # الوفود التي وفدت | مرقون 
التاه (معاصر) على النبى عن 
زين العابدين بن اجُمد | نظم أهل الصفة محقق ب (م.ع.د.ب؛.!) سجل 
اليدالى (ت08؟1١ه)‏ السيرة النبوية. رقم ؟7. 


وهوموضوع الدراسة والتحقيق. 


2111 // :كماما 


سيد أحمد بن الشيخ 
الاق «إجكاني» 

سيد أحمد بن مامين 
الديمانى (ت١6١؟١١ه)‏ 
سيد عبد الله بن الحاج 
إبراهيم (ت؟7؟7١١ه)‏ 
سيد محمد بن 
عبد الرحمن «دامام» 
(زت؟0؟اه) 

الشفيع بن المحبوبي 
اليدالي (ت؛١1١ه)‏ 


الشيخ محمد الحافظ 
الشيخ سعد أبيه بن 
الشيخ محمد فاضل 


زت6؟امه) 


نظم أهل بدر 
احمرار على نظم الأخلاق 
لابن متالي 


زيادة لنظم الشهداء لابن 
هتالى 

نهر العسل المصفى 2 مدح 
الثيئ الضبطلفى 

شوارق الأنوار .ب مدح النبي 
المختار ع 


مع أبيه 
والعشرة: والأمهات 
نظم أول الأنصار إسلامًا 


يسر الناظرين على روضة 
النسرين 
مفيد البوادي والأمصار على 


شرح قرة الأبصار 


نظم شمائل الرسول 


نظم الشمائل للترمذي 


توسلات 


وقد أدرجه # هذا النص المحقق 
وهو محقق على جزئين ب (م٠ع:‏ 
د ب» !) رقم الأول: 11 ورقم 
الثانى: "لا. 


مخطوط بحوزتي 


محقق ب (معع.د.ب. !) رقم 
الملل 

وقد حقق منه جزءان ب (م.ع: دء 
ب»!) محفوظان تحت الأرقام: 
10 (8/). 

وهومحقق ب (مععءدءب. !) 
سجل السيرة النبوية: رقم: /ا8. 
محقق ب (مءع.دءب»!) سجل 
السيرة النبوية: رقم: /5. 
محقق ب (معع. د.ب. !) رقم 
4 سجل السيرة النبوية. 
مطبوع 


وقد حقق منه الجزء الأول ب 
(مءمءمء.ب.ع) سجل السيرة 
النبوية: رقم 74. 

محقق ب (مء ع. د بء. |!) 24 
رسالتين الأولى رقم ؟”؟. والثانية: 
سكل السيرة: 

وهومحقق ب (مء.م.م: باع) 
رقم .٠١‏ 

يوجد ب (معءع: دءب».!) سجل 
السيرة النيوية. و(/51) /101. 


رمضان - شوال 9ظاع1 ه 


أيار - حزيران /مايو - يونيو 1١14‏ 


لم6 انج 010001220 أع0. الح 054 1.0/90 000ع126. الاننانانا// 000 ١/0211‏ ]//: ىماما 


الشيخ سيدي المختار 
الكنتى (ت 774١ه)‏ 
الشيخ محمد 

الماين الفمقوي 
(ت؟8كام) 


الشيخ المصطف بن 
العَرّبى (ت 9؟؟١اه)‏ 
عبد الرحمن بن حدامه 
(ت/الاكاه) 
عبدالقادر بن 
محمد سالم المجلسي 


(ت/اككام) 


نفح الطيب ك4 الصلاة على 
الثبىالحبيب 

الصادح والباغم وهو ألفية 
4 السيرة 


الجرادة الصفراء 2 المديح 
والخصناتحن 

نظم أهل بدر الكبير (وسيلة 
السعادة) 

نظم أهل بدر المتوسط 
(المز) 

النظم الإجمالي لأهل بدر 
نظم أهل بدر 


مراد المريدين ي معرفة 
البدريين 
نزهة الأفكار بشرح قرة 
الأبصار 


قرة العينين ‏ شرح غزوات 


دج وت نا 


يوجد ب (م. مء م» ب ع) تحت 
الرقم /47 
مطبوخ 


محقق ب (معءع.دءب. !) سجل 
السيرة النيوية, رقم 0 


تحت النشر من طرف" (زء 
ش.ام.م) 

محقق ب (مءع:دءب. !) سجل 
السيرة النيوية: رقم: /0. 
مخطوط بحوزتي 


يوجد بمكتبة أحفاده بالحوض 
الشرقيء موريتانيا 

محقق ب(مء.ع.دءب.!) سجل 
السيرة النبوية: رقم .١‏ 

مطبوع 


توجد ب (مء م م.بيع) تحت 


نيد العزقين الرقم 14 
عبدالله السالم | نظم الصفة الجميلة أو وهومحقق ب (ممع. د.ءب.!) 
انق نحتيل الحبيقى | الشماكل سجل السيرة النبوية: رقم 74. 
(زت؟ه؟اه) 
عبد الله بن سيدي | نظم أسماء أهل بدر مطبوع 
محموة الحساجي 
«الثهاه» (ته0١؟١اه)‏ 
إأخرب 
رمضان - شوال ع1 ه 
82880 لانن //:كمخاط 


1/2111 // :كماما 


لم6 انج 010001220 


عيد اللّه بن امين 
الديماني ([معاصر) 


عبد الله بن ايبيه 


الديمانى (ت8؟؟١١اه)‏ 


كراي بن أحمد يوره 
(تت٠5ئاه)‏ 


خلاصة ما تفرق 2 
الصحف المنتشرة فيما تعلق 
بأهل البيت والعشرة 

نظم ش ترجمة سلمان 
الفارسي 

مجن شر الإنس والجن 2 
صحابة الجن 

النفحة العنبرية 4 مدح 
خير البرية 

هدية أفقر الفقراء إلى مكة 
أم القرى 

جامع السيرة 


وسيلة الرواج # ذكر الأزواج 


نظم # نسب أمهات المؤمنين 


نظم أهل بدر وشرحه 


يوجد بمكتبة مؤلفه عبد الله بن 


يوجد بالمكتبة السابقة 
ولم أعثر على من ألف فيه تأليمًا 
مستقلاً قبله. يوجد بالمكتبة الآنفة 
توجد بالمكتبة السابقة 


توجد بالمكتية السابقة 


توجد منه نسخة بخ ط المؤلف 


بمكتبة عمر بن محمدن عبداللّه 


بقرية الدوشلي. 
شرح على عمود النسب توجد منه نسخة بخط المؤلف 
للبدوي بالمكتبة السابقة 
عبد الودود بن نظم مختصر كذ أهل بدر |حقق ب (مءع.ءدءب.!) سجل 
الحضرميالمجلسي السيرة رقم: ٠١‏ 
زتككذكامه) 
بغية المتعطشين إلى سيرة |يوجد ب (مءمءم. ب.ع) تحت 
سين المرسلين الرقم 5554 
غالي بن المختار| نظم السرايا والبعوث وهومحقق ب (معع.دءب.]) 
فال البوصادي | وشرحه سجل السيرة النبوية؛ رقم: 7. 
(ت١4؟اه)‏ 


وهومحقق ب (معدب!) سجل 
السيرة النبوية؛ رقم 5. 

يوجد بقسم المخطوطات ب (م. ع: 
تري )اسجل السيرة القبوية] 
وزلاه) كل 

محقق ب (مءع:.دءب»!) سجل 
السيرة النيوية: تحت رقم: ."١‏ 


رمضان - شوال 9طاع1 هم 
أيار - حزيران /مايو - يونيو 1 


أعص. الح 054 1.0/10 000ع26؟. الالاقالانا// 4 


١/0211‏ ]//: ىماما 


نظم السرايا وهومحقق ب (ممع. د؛ءب:!) 
سجل السيرة النبوية. رقم: 46. 
نظم الهجرة النبوية وهومحقق ب (مءع. د؛ءب.!) 
سجل السيرة النبوية. رقم/الا. 

محمد بن أحمسل ضوء الظلام 4 الصلاة يوجد ضمن مخطوطات مدينة 


الصغير بن امبوجه | على خير الأنام تيشيت تحت الرقم . 
التشيتي (ق ١5‏ ه) 

محمد بن أحمد مسكه | شرح الصدر بأهل بدر مرقون 

(معاصر) 


محمد بن بيه الجكني | نظم لباب علم السير 4 وهومحقق ب (معع:٠‏ د ب !). 
نصر الأنصار لخير مضر | سجل السيرة النبوية: رقم: 00. 


محمد بن الفزالي | أصحاب بدر محقق ب (معع:دءب. !) سجل 
(تكككام) السيرة النبوية: رقم/ا”. 
محمد بن الكرار| الجوهر الثمين ث سيرة وهومحقق ب (مءمءم:بيع) 
القنانى المشفع الأمين سجل السيرة. رقم:١١.‏ 
محمد بن المختار | الحلة السيرا ف أنساب يوجد ب (زء عء: مء ي) (0) 
بن سعيد اليدالي | العرب وسيرة خير الورى2 | بتوجنين انواكشوط 
(تةة1ااه) 
واضح المذاهب 2# سيرة توجد منه نسخة بالمكتبة السابقة 
المختار خير واهب 


المربي على صلاة ربي مطبوع 


الحسص للمؤلف نفسه و(لاء) 6غ. 
محمد الأمين بن أبي | نظم أهل بدر محقق ب(معع:دءب. !) سجل 
المعالى (ت5؟؟١ه)‏ السيرة النبوية: رقم 11. 
السُليل موسوعة ‏ السيرة يوجد ب (مء م م؛ ب.ع) تحت 
الرقم (71؟9) 
بضاعة الشفاعة يوجد ب (مء م. م؛ ب.ع) تحت 
الرقم ١١4١‏ 


إأخب؛ 


رمضان - شوال 9ظلع1ه 
دج 0 للع العم .// :سمط 
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محمد تقي الله | نظم سلم النجاة # غزوات | محقق ب (م.ع: د.ب.!). سجل 
ابن محمد بيكر| سيد الهداة السيرة النبوية: رقم0؟. 
(ت؟٠غاه)‏ 
محمد الخضر بن | تشريع الجوازي © شرح توجد نسخة منه ب (ز: ش» م» م) 
حبيب (ت47؟١ه)‏ االمفازى 
محمد سالم بن المختار | الشفا فيمن برىّ على يد مرقون 
ابن ألما (5١١ه)‏ المصطفى 
سيائك اللجين < الصلاة ١‏ | مرقون 
هلى مديد الكزنين 
محمد عال بن أحمذو | نظم أزواج زوجات الرسول | وهومحقق ب (معءع:د.ب: !) 
ابن زياد (ت59؟1ه) | قَنَُّ وذرياتهن قبل أن سجل السيرة النبوية: رقم *5. 
يتزوجن 
محمد عبد الله | تحفة الجمهورية الإسلامية | وهونظم باللهجة الحسانية يقع 
ابن محمد آسكر| # نظم السيرة النبوية ل ٠٠٠١‏ تافلويت. أي مصراع. 
(؟541١ه)‏ بالحسانية يوجد بمكتبة آل محمد آسكر. 
الترغيب 4# الصلاة على |يوجد ب (مءمءم. ب.ع) تحت 
النبى ع الرقم 4٠١‏ 
تحفة أهل الاصطفا ب يوجد ب (م» مء م» ب ع) تحت 
غزوات المصطفى عن الرقم 41 
فرصة الأولاد ب تاريخ يوجد ب (م. مء م؛ ب ع) تحت 
السيرة بالأولاد الرقم 5194 
محمد فال بن|شرحمابقي على «حماد»ء |يوجد ب(مءمءم.ب.ع) تحت 
آبني التامكلاوي | من عمود النسب الرقم 771/1 
(تذ١٠5امه)‏ 
العيون الجواري على يوجد ب (مء مء م؛ ب؛اع) تحت 
منظومة الطوارى الرقم 5407 
بغية المعاصر والتالي لشرح | يوجد بمكتبة اهل ابتاه ب 
شهدا ايخ مقاني وبافريفية +08 فلم ريك 
جنوب العاصمة انواكشوط 
تحفة الطابين يشر نظم . ١‏ | موجه يالكفية الآهه 
أمهات المومنين 


إأغرب 


ٍ 


رمضان - شوال 9ظاع1 ه م 
مج 

أيار - حزيران /مايو - يونيو 1١14‏ 

١/2111‏ ]//: ىماما 


دمن اندمان ©2)اه0طلاه أعص. الح 54 )اه 0(190ج].»0001ع26؟. الانقانانا// 000 


محمد فال (ببها) 
ابن محمذدن الديماني 
(ت:غ؟؟امه) 


محمد قال (اباه) بن 
عبد اللّه (معاصر) 


الغلاوى (ت5:؟١اه)‏ 


محمد محمود بن 
أحمدو بن زياد 
الديمانى (ت45؟١ه)‏ 


نظم ماي القاموس من 
الصحابة 
كتاب الصحبيات راويات 


الحديث ومروياتهن 


نفحة الياسمين 2# الصلاة 
على سيد الكونين كله 

نظم حوادث سني الهجرة 
النبوية 

نظم المؤمنين من بني هاشم 
وهو المسمى ب “رب بطه” 
نيل السول من شمائل 
الرسول طن 

توشيح حوادث السنين لمحمد 
قال بن محمذن ( ببها) 

قتع المربى على رصبلا زربي 


أنوار البروق # شرح 


هالة البدر على أهل بدر 


يوجد ب (م. مء م» ب ع) تحت 
الرقم 57/45 
وهومحقق ب (ممع. دءب:!) 


سجل السيرة النبوية رقم 2 
يوجد ب (م. مء م» ب ع) تحت 
الرقم (58779؟) 

محقق ب(مءع:دءب. !) سجل 
السيرة النبوية. رقم١١1.‏ 
مخطوط بحوزتي 

مطبوع 

يطبي 

مطبوع 


مطبوع 


قصيدة ا لشيخ أحمد زروق 


لم أتمكن من الوقوف عليه رغم 
الجهود التي بذلت 4# ذلك. 


محمد المخكان بن :اناه | رموكي السيرة مطبوع 
(معاصر) 1 

إشراق البدر على اهل بدر | مطبوع 
محمد المصطفى بن | نظم 4 الشمائل وشرحه توجد منه نسخة ب (معع؛ د ب» 
محون بيستظلية |).و(؟ة) كوت 
محمدن بن أحمدو قال | نظم الشمائل محقق ر(مءع. دءبء. !) سجل 
التندغى (ت7١؟١١اه)‏ السيرة النبوية: رقم ؟”. 

إأخورب 
رمضان - شوال 9ع 1ه 
داع 6 ]. الالانانانا//:كمخاطا 


دج و ا 


١/0211‏ ]//: كماما 


لم6 انج 010001220 


محمدن بن محمد 
النابغفة «الدين» (ت 
ه) 

محمدن بن عبد 
الصمد بن عيد الملك 
الآبيرى (ت87١١ه)‏ 
محمدو بن عبد اللّه 
الملقب ز(ت 
14ه) 


«تب» 


محمد يحيى بن 
سيد أحمد الملجلسي 
(معاصر) 


المامي (ت ١٠1١ه)‏ 
محمد محمود بن 
عبدالفتاح الآبييري 
(تددحكامه) 


شرح الغزوات 


بلغة المحتاج من سيرة 
المخصوص با معراج 


مروي الظمآن على غزوات 
سيد الأكوان 


روض الندى بشرح نظم 
الشهداء 


سموط الذهب بشرح عمود 
النسب 

شرح من صحب من نسل 

عبد المطلب 

الحلل المحبرة بشرح نظم 
أمهات العشرة 

شرح وتذييل لنظم الدول 

تحفة الطلاب بشرح نظم 

خاتعة الأنسات 

نكت الغزوات 


الفوائد الدرر 4 سيرة خير 
البشر 


الغيث الهطول 2 نعوت 
الرسول لَه وشرحه المسمى 
بالجدى العجول 


رمضان - شوال وثلاع1 هم 


ان /ما 
أعم.الح4كامه تاه ا ضح حار 


يوجد بالمكتبة السابقة 


وهو مطبوع ومحقق ب (م؛ع؛ دء 
نب || اسيل البسيرة التبوينة: 
رقم ٠0‏ 2 


يوجد بمكتية العلامة محمد يحيى 
مطبوع 

توجنين. ب انواكشوط 

موجود بمكتبة المؤلف 


يوجد بالمكتبة السابقة 


يوجد بالمكتبة السابقة 
مطبوع 


يوجد ب (م»ء مء م»؛ ب ع) تحت 
الرقم 5/57 


محقق ب (مءع:دءب»!) سجل 
السيرة النبوية. رقم 8-0 .1١‏ 


محقق ب(م.عءدءب. !) سجل 
السيرة النبوية. رقم6١.‏ 


إأغرب 


ٍ 


١/0211‏ ]//: ىماما 


دج أيار تعجر ل / 


محمد مولود بن 
عبدالله اليعقوبي (ت 
للام) 

محمذ فال بن متالي 
التندغى (ت87١١ه)‏ 


محمذن (سيلوم) بن 
محنضي بابه الديماني 
(معاصر) 


الملأمون بن محمد بن 
الصوغ (ت 0؟١١ه)‏ 
المختار بن ألما اليدالي 
(ت4١٠امه)‏ 

المختار بن بيبات 
اليدالي (ق4١ه)‏ 
المختار بن محمدا 
الديماني (معاصر) 


إأخب؛ 
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نظم أ صفات الرسول كك 


الحخصبائصن 


نظم أخلاق النبي 8 


دليل باغي الحق لعلم بعض 


خلق خير الخلق 


قرة العينين 4# غزوات سيد 


الكونين 
نظم 4 فضل النبي كك 


من عذبوا # الله ونصرهم 


اللّه 
شرح قرة الأبصار 


نظم أهل الصفة 
نظم الخلفاء الراشدين 
زيادة لنظم قرة الأبصار 


نظم 4# مشاهير الأنصار 
نظم 4# الشمائل 


رمضان - شوال 9«اع1 هم 


مطبوع 


مرفقون 


ا 


١ا/ا‎ 


داع ع4 ؟. الالناننا//:كمخاطا 


محقق ب (م.ع. د ب»!) سجل 
السيرة النبوية: رقم317. 

محقق ب (معءع.دءب. !) سجل 
السيرة النبوية. رقم17". 
وهومحقق ب (ممع. دءب:!) 
سجل السيرة النبوية. رقم؟1. 


مخطوط بحوزتي 


مخطوط بحوزتي 


يوجد ب (مء م؛ م؛ ب٠ع)‏ رقم 


يوجد ب (مء م؛ م؛ ب:ع) رقم 


باع) رقم 0 
مخطوط بحوزتي 


محقق ب(مءع.دءب.!) سجل 
السيرة النبوية. رقم .١١1‏ 
يوجد بحوزة المؤلف بقرية إكرم 


يوجد بالمكتبة السابقة 
يوجد بالمكتبة السابقة 


١/2111‏ ]//: كماما 


الخاتمة 

4 أعقاب هذه الصفحات التى كنا نتحدث فيها عن الكتابات الشنقيطية ب 
علم السيرة النبوية» نكون قد وصلنا إلى خاتمة ما أردنا جمعه عن هذا الموضوع, 
راجين من الله تعالى أن نكون قد وفقنا # لفت النظر إلى هذا الموضوع المهم, 
وذلك حسبناء فيتجه إليه جهابذة الباحثين الذين هم أرسخ منا قدمًا 4 العلم 
وأخضع بياناء فيكتبوا غنة :ما يششي غليل الباحفين:ويروي ظماأ الطالبين. 

ولأباس أن تذكرهنا عض | تلحوظات والاستساجات الىدونافنا أوان كماية 

- أن الطبيعة البدوية وما صاحبها من ترحال وتنقل كانت سببًا مهما ب 
تأخر ظهور التأليف عند الشناقطة؛ مع ما صاحبها من عدم توفر وسائل التأليف 
المادية من حبر وقرطاس ونحو ذلك. 

- أن الشناقطة كانوا يتحرجون من التأليف. ولا يشتغل به منهم إلا من كان 
مخاطرٌ| ومعرطنا نفبيه للإتطاداك) وهذ| السيب بالاضافة الى سايظه شن شكلا 
عائقًا باررًا -من وجهة نظرنا- 4 ظهور التأليف بهذا القطر. 

- كما نسجل هنا أن الشناقطة أولوا السيرة النيوية عناية خاصة؛ ولاسيما 
بعضن المحطات المهمة منها؛ مثل الغزوات. وخصوصًا غزوة بدر الكبرىء التي 
أفردوها بالتأليف مرارًا دون باقى الغزوات: وكذلك ما يتعلق بحوادث السنين؛ 
وأهل الصّمّة... وذلك ما يظهر جليًا من خلال السرد البيبلوغراك المتقدم. 

- أن الشناقطة أثروا المكتبة الإسلامية بمؤلفات مهمة ومتنوعة حول السيرة 
النبوية» منها المطول والمختصر.ء والمنثور والمنظوم. 

- كما أنهم كانوا يتدارسون مواضيع بع السيوة النبيوية ويتبادلون فيها الألغاز 
والأحاجي. وينظمون ذلك ة مقطوعات شعر ا" 


رمضان - شوال 9ظاع1 ه 


ان /ما 14 
لم6 انج 010001220 أعم. الج 4ك اه 0 لقره ا ضح حر 1/0211 ]// :كماما 


وذلك ما تجلى 4# مدائحهم وقصائدهم المطولة والمحكمة السبك والموجهة 2 
مدح النبي 8. وذلك بأساليب جديدة على الأدب العربيء وك بحور تجديدية 
على العروض. 

- القدرة الفائقة لدى الشناقطة على النظم والأخذ بناصية القريض. حيث 
استطاعوا أن ينظموا كتبًا ضخامًا ْ مواضيع السيرة النبوية جميعها التي لا 
تخلو يذ أكثر الأحيان من العجمة والصعوبة اللفظية 4# بعض الأسماء والأماكن 
والبلدان. 


- و الأخيرء فإننا نقر بأن هذا الجهد جهد بشريء يعتريه ما يعتريه من 
الخلل والزلل: وسيبقى محتاجًا إلى مزيد من الأبحاث والدازسات التى تعضده 
وتشد أزره #4 هذا الصدد الخلومن الدراسات» وذلك ما نرجو أن يتم 4# دراسات 


الهوامش 
(*) أستاذ مادة الحضارة الإسلامية بجامعة محمد الأمين الشنقيطي- انواكشوط/ موريتانيا. 


)١(‏ تنظر المقولات .4# مقدمة كتاب العلامة محمد اليدالي: الحلة السيرا ي أنساب العرب وسيرة خير 
الورى. ص (0-4) مخطوط بزاوية الشيخ محمد اليدالي. 

(؟) هو محمد بن المختار بن محمد سعيد بن المختار اليدالي؛ كان -رحمه اللّه تعالى- شاعرًا ناثرّاء 
ألف مؤلفات عديدة؛ منها: الذهب الإبريز 4 تفسير كتاب الله العزيز. وفرائد الفوائد 4 شرح 
قواعد العقائد, والحلةا ا أنسابالعرب ةخيرالورى. تو سنة (77١اه‏ 
قو وا لسيرا ب العرب وسيرة خير الورى. تو 
ترجمته عند للبرتلي: فتح الشكور. صص .)١17(‏ وأحمد بن المين: الوسيط 4# تراجم أدباء 
شنقيط. ص (3772؟9). 

(؟) الشيخ محمد اليدالي: فرائد الفوائد ب شرح قواعد العقائد. ص (4) مخطوط بزاوية الشيخ 
محمد اليدالي. 

(؟) الشيخ محمد اليدالي: فرائد الفوائد 2 شرح قواعد العقائد. ص (4) مرجع سابق. 

(5) محمد عبد اللّه بن البخاري: كتاب الأنهار الجارية 4 مآثر اليعقوبية. ص (؟17١)‏ مرقون. 

(1) هوعبد اللّه بن سيدي الفاضل بن سيدي بن بارك الله فيه بن محمد المكنى بأبي زيد؛ أحد العلماء 
العاملين: وعباد اللّه الصالحين؛ كان متفننا ب علوم شتى. توك رحمه الله سنة (5١١١ه).‏ تنظر 


إأخربي 


رمضان - شوال 9اع1 
دج تحن . الالالالانا//:كمخخط الو نع ما/ع م .// :سمط 


ترجمته عند البرتلي 4: فتح الشكور. ص .)11١-١55(‏ 

(10) هوأحمد البدوي بن محمدا بن أبي أحمد المجلسي (ت8١١١ه)‏ عالم نظامة: أحيأ أنتنات العرتب 
بنظمه عمود النسب الشريفء ونظم مغازي النبي #ّهُ وهما من المتون المعتمدة .ف الملحضرة 
الشنقيطية. ترجمته عند الزركلي: 2 الأعلام: )145/1١(‏ والخليل النحوي: المنارة والرباط: ص 
(6>5). 

(6) أحمد البدوي: عمود النسب الشريف. ص )3١(‏ . 

(9) محمد عبد اللّه بن البخاري: كتاب الأنهار الجارية 4 مآثر اليعقوبية. ص (7؟) مرقون. 

)٠١(‏ تيرس: هي ولاية # الشمال الموريتاني تبعد حوالي ٠٠١‏ كلم من العاصمة انواكشوط؛ وهي الولاية 
العاشرة من حيث التقسيم الإداري. 

)1١(‏ الطرثوث: بالحمم االكمرقر وني يؤكل: وكا سكي ذبت ران طويل عق كالقطي يمرب 
إلى الحمرة وييبسء وهو دباغ للمعدة. واحدته طركوقة: وموتشريان: فمنه حلووهو الأحمرء ومنه 
مر وهو الأبيض. وقال ابن الأعرابي: الطرثوث: نبت على طول الذراع؛ لا ورق له: كأنه من جنس 
الكمأة. الزبيدي: تاج العروس من جواسر التا فويس مادة طرتوث .)371١/1١(‏ 

)١1١(‏ الشيخ محمد اليدالي: فرائد الفوائد ْ شرح قواعد العقائد. ص (4) مرجع سابق. 

(؟1١)‏ الخليل النحوي: المنارة والرياط. ص (5595) . 

.)00١( المختار بن حامد: حياة موريتانياء (؟07/5). والخليل النحوي: المنارة والرياط. ص‎ )١8( 

(15) البرتلي: فتح الشكور 4 معرفة أعيان علماء ا لتكرور. ص (177) . 

.)١؟7( السايق. ص‎ )١5( 

(10) المختار بن حامد: حياة موريتانياء (؟07/5). والخليل النحوي: المنارة والرياط. ص .)00١(‏ 

(1) البرتلي: فتح الشكور. ص (117) . 

(15) محمد اليدالي: الحلة السيرا 4 أنساب العرب وسيرة خير الورى . ص (؟7) مرجع سابق. 

.)1-4( أحمد الأمين الشنقيطي: الوسيط 2# تراجم أدباء شنقيط. ص‎ )3١( 

)5١(‏ الزوايا: مصطلح يطلقه الشناقطة يقصدون به الطبقة المشتغلة بالعلم والتدريس والتصنيف. 
والقبلة يطلقونها على الجهة الجنوبية الغربية من موريتانيا. 

(؟؟) الأبيات أوردها حماد بن الأمين المجلسي: شرح عمود النسب: (؟/147) وأحمد بن الأمين: 
الوسيط: ص (909-؟0؟) 

(؟؟) هوالعلامة محمدا بن أبي أحمد المجلسي. أحد العلماء البارزين: والسادة المعروفين: والشعراء 
المجيدين: أسس محضرة من أوائل المحاضر الشنقيطية؛ توي ب صدر القرن الثاني عشر. تنظر 
ترجمته عند حماد بن الأمين المجلسي: شرح عمود النسب؛. (1741/7) 

(8؟) الأبيات أوردها حماد بن الأمين المجلسي: شرح عمود النسبء (748/7) وأحمد بن الأمين: 
الوسيط. ص (07؟) 

(15) سيد أحمد بن اسمه: ذات ألواح ودسرء صل )٠١7(‏ مخطوط بال معهد الموريتاني للمخطوطات 
والبحث العلمي. محفوظ تحت الرقم: (1115). 

(51) محمد اليدالي: الحلة السيراء ص (") مرجع سابق. 


ٍ 


رمضان - شوال وثلاع1 هم 


ان /ما 14 
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(10) محمد اليدالي: الحلة السيراء ص (١!ا4)‏ مرجع سابق. 

(58؟) أحمد البدوي: عمود النسب الشريف. ص (55-50). 

(19) أحمد البدوي: عمود النسب الشريف. ص (10). 

)١(‏ مثلما حصل لهم مع نظم أهل بدر للسجلماسي الذي نسبوه إلى أكثر من واحد من العلماء 
الشناقطة: كما نسبوا نظمًا لأهل بدر إلى العلامة عبد الله بن امين الديماني؛ وبعدما زرته وسألته 
عنه قال إنه لم ينظمه قطء بل ربما نقل بعض أنظام السابقين لهم. 

(1؟) هذه الرموز نشير بها إلى المعهد لعالي للدراسات والبحوث الإسلامية. 

(2؟) هذه الرموز نشير بها إلى المعهد الموريتاني للمخطوطات والبحث العلمي. 

(2") هذه الرموز نشير بها إلى زاوية الشيخ محمد المامي. 

(؟) هذه الرموز نشير بها إلى زاوية العلامة محمد اليدالي. 


و11 5599 2 رمضان - شوال وظاع لاه 
111 _ 22 مد م 0 للع العم .// :سمط 


شرح لامية العربدبين المبرد والتبريزي 
دراسة 9 توثيق النسبةه 


سامح السعيد© 


لقنن شميق كراا العري باهقبالة بالتضوصس الؤسبة شف السالات 
ومنها: مجال علوم العربية؛ ذلك أن النص الذي سيدور عليه محور الحديث 
قاهةا الفحت قد من التخسوص ال العتيزيس] التجحاء يف الاسه حاب اللقوى 
والاستشهاد النحوي؛ إذ استخرجوا منه ستة عشر شاهدًا نحويًا!". 

إناخصن الساس الماح الشكتعرى قاكصيد كه الشدوير قافن القرب: 
هذه القصيدة البديعة التي ملأت الدنيا وشغلت العلماء بما لقيته من اهتمام 
كير قتانف انكم الماك من الشتبروسوالكاي عات انس كد تنه ينولي| بكافيف 
عن تداول الرواة لهاء وتفاقل العلماء لشروحها بالدرس والتحليل حتى بلغ عدد 
بفتروحها عات رتغ علس :#0 فرعا متها شرا مخطوطا: وا شرو 
مققوذة 19 شر خا معت مظبوغاروة شر سكير مقودة مز غير الشعرود 
مجوواكة] نولف !ام والتشتاظة إلى ل شرك عاسة بوه يسنا روراسة 
طامية نظ الدورياف والجلاه الدكيوة, 

وكان من بين هذه الشروح الكثيرة نصوص جهات نسبتهاء وَعَابت عنًا أسماء 
مؤلقيهاء فل بحض الاتشلين والبدك التراق إلى تسيتها الى غير أصبحابها 


رمضان - شوال 9ظاع1 ه 


ان /ما 
لم6 انج0 01000122 أعم. الح 4ى اه مره ا ضح حر ١/2111‏ ]//: ىماما 


دون اجر دقيق: ويقين أذلة قوية تيك نإ ذهيوا اليف 
ومن ذلك ما وقعتٌ عليه من صنيع أ.د محمود محمد العاموديء الذي عَثر 
على نسخة مجهولة لشرح لامية العرب من مكتبة برلين؛ ونفى صحة نسبتها إلى 
المبردء وأثبتها للتبريزي؛ فوقع 2# الوهم والخطأ!"". 
فلما وقفت على دراسته هذه التي نفى فيها نسبة هذا الشرح إلى المبرد 
(14ه) استوففتني أدلته الأربعة» فآردت أن أنقد هذا الطرح:؛ وأبين مواضع 
الخلل فيه؛ ومن الله وحده أستمد العون وأستلهم السداد والتوفيق 


© بداية أذكر آدلتة الأريعة إجمالاً ثم أناقفها تفصيلاً إن شاء الله: 

.١‏ عدم ذكر القدماء ممن ترجموا للمبرد أن له شرحًا على لامية العرب. 

”. انكار قراءة المبرد على ثعلب؛ لشدة المنافسة بينهما. 

؟. قد يكون مؤلف هذا القرع هاا العركيوي فاب أوالفرة 

4. وجود تشابه كبير بين الشرح المطبوع والمنسوب إلى المبرد 4# إستنابول عام 
٠ه‏ والشرح مجهول المؤلف الذي وجد نسخته ببرلين. 


مناقشة الآدلة 
مناقشة الدليل الآول: 
- عدم ذكر القدماء ممن ترجموا للمبرد أن له شرحًا على لامية العرب. 
قلت : ليس شرطا إذا لم ينص أحد ممن ترجم لعالم على كون كتاب بعيته له: 
فإن هذا الكتاب لا يكون له؛ فليس من شرط صانعي التراجم القدماء اشكيفاب 
مؤلفات المترَحَمِين كلهاء وإثما يكتفون بالإشارة إلى بعضها. 


وكم عرفنا مخطوطات مجهولة النسية إلى مؤلفيهاء وبعد البحث والدراسة 


مضان - شوال 9ظاع1 هم 


11111 2ه ل . الالالالانا//:كمخخط خلج نع ما/عم .// :سمط 


الداخلية لهذه النصوص نيت إلى ضارا ام ل العلم ولذة 


مناقشة الدليل الثاني: 
- إنكار قراءة المبرد على تعلب لشدة المنافسة بينهما 
واستدل بنص ورد 4 شرح البيت :١5‏ «السقبان جمع سقب. وهوولد الناقة 
الصغيرة: قال الأصمعي: أول ما يقال لولد الناقة لما يسقط من بطنها سليل؛ وهو 
قبل أن يعلم ذكر هو أم أنثى؛ ثم يقال بعد ذلك إذا تبين سقبًا وحوارًاء والآنثى 
سقبة؛ والذى قرأناه على ابي العباس اجون بن يحيى سقبانها». 
ثم قال - أي الدكتور -: «وأقول: متى قرأ المبرد على ثعلب5 إن هذا لأمر 
عجاب؛ فإن شدة المنافسة بينهما تحول أن يقرأ أحدهما على الآخرء وقد حكى 
أبوبكر بن السراج عن محمد بن خلف. قال: كان بين أبي العباس المبرد وأبي 
العباس ثعلب من المنافرة ما لا خفاء به» اه 
البداية أقول مستئنسًا بما ذكره أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق 
الزجاجي (٠:5ه‏ ) # كتابه مجالسس العلماء من كثرة اجتماع المبرد وثعلب 
عق ذا مهو مرخ ضنى'اللة مخ لاسر وما اشر متهها فخ ناكل كشيز فيك التحق 


وغيره من العلوم ب هذه الدار'") 
وذتك د ليل ظاهوطى يجواز نفل احدهها عن الآخررولا يونا هده 
المجالمس وما دارفيها قد ثقلت إلينا: .ومن شيعن أن كلذ من التبر د وقطلب أو 
الحضور قد نقل ما دار ة هذه المجالس من مسائل وفوائد ومناظرات لطلابه 
وأصحابه لعظم فضيلة نشر العلم وإذاعته بين الناسء وتأثمًا من كتمانه. 


ذكره ابوبكر محمد بن الحسين الزبيدي # كتابه طبقات النحويين واللغويه 


عندما ترجم لثعلب!". 
رمضان - شوال 9ظاع1 ه 
- حزيران/مايو - يونيو 2:14 2 
١/0211‏ ]// :ىماما 


أعم.الح4ئاه مقل/رلره ا .الالالال 000 


لم6 انج0 01000122 


كما أن التاريخ لا يسعفنا لنقول: إن هذا الشرح كان بعد المنافرة أو قبلهاء ولا 
منافاة بينه والمنافرة: والا فقد أثنى المبرد على ثعلب كما ذكر أبو البركات كما 
٠ 1 39‏ 


طبقات الأدباء عندما ترجم لثعلب؛ قال 
«قال المبرد: «أعلم الكوفيين ثتعلب». فذكر له الفراء؛ فقال: «لا يَعَشْرَه؛ أي 


لا يبلغ عُشْرَه يذ العلم والمنزلة»!") 
وذكر الزبيدي 4: طبقات النحويين أن المبرد وثعلب كانا إذا تلاقيا على 
لهو الطروق تساءلة وتواففاء ونحمهينا الوا" 
وأحرل نهنا إلى ما عنية الشيح امسق «. متعم هبد الكالق مضيية رحمه 
اللدك فا معرىة ممشيضة تان القتطي الميرو كسيف مرعف: الخصومة بين 
والمبرد ص5-5795١5‏ ففيه مزيد بيان 
مناقشة اكدكيل الفاكث: 
- قد يكون مؤلف هذا الشرح عامًا آخر غير ثعلب أو المبرد 
واستدل بنص ورد # شرح البيت ١غ‏ وهو: «أحَاظة فيما ذكر احمد بن يحيى 
قبيلة من الأزد؛ وقال لي غيره: هي قبيلة من اليمن: ولم يَعَرِفًَا أبو العباس محمد 
ابن يزيد ولم أسمع بها إلا ب هذا الشعر 
أي إن التبريزي. كذا على حد نسبته الشرح-. لم يسمعها إلا ل هذا الشعر 
المذكورء ثم قال: «وهذا النصص يبرهن على أن المؤلف شخص ثالث غير أبي 
العباس أحمد بن يحيى ثعلب وأبي العباس محمد بن يزيد المبرد». اه. 
قاهه وومةه القرائرة الباسة عب صسسيجة اظاذ ذا ول جا ني أجشاكذا الصبواب 
فيما ذهب إليه من قراءة: ولكن # النسخ الستة التي بحوزتي!''' طالعت النص 
هذا وكامل فرق فايين الفراءكن بين للف الصموات» يححف الله 
«أَحَاطَةٌ فيما ذكر أحمد بن يحيى: قبيلة من الآزد وقال لي غيره: هي قبيلة 


هن 2 م 
من اليمن ولم يعرفها. 


اأغدفب 
مضان - شوال 9اع اه 


11111 2ه ل . الالالالانا//:كمخاط الو نع ما/ع م .// :سمط 


قال أبو العباس محمد بن يزيد: ولم أسمع بها إلا ب هذا الشعر».ا.ه 

أي إن الذي أخبره أنها قبيلة من اليمن لم يحددها وِيُعَيّنَهًا بعينهاء ولكنه 
نكرّها؛ أي: جعلها نكرة. 

وهذا هو الضبط الصحيح والقراءة الصحيحة للنص.ء إن شاء اللّه. هذا 
أولاً. 

والأمر الآخر أنه جميع النسخ الست؛ وجدت كلمة (قال) مثبتة قبل «أبو 
البرلينية مجهولة المؤلف - على أحسن تقدير - أو حذفها وإسقاطها - على 
منلوظة 

مناقشة الدليل الرابع: 

- وجود تشابه كبير بين الشرح المطبوع والمنسوب إلى المبردء والشرح مجهول 
المؤلف الذي وجد نسخته ببرلين. 

قلت: والحق أن هذا ليس فيه دليل البتة؛ فإن العلماء القدامى كانوا يتساهلون 
4 مسألة عزو الأقوال إلى أصحابهاء مؤمنين بآن العلم رحم بين أهله. 

فلا مانع ‏ كون الشرح للمبردء ويكون التبريزي قد اطلع على شرح المبرد. 
ونقل عنه أشياء كثيرة دون نسبتها وعزوها إليه؛ لاسيما وقد اشتهر التبريزي 
بهذا الصنيع # كتبه وسائر مؤلفاته. 

وهذا الكلام يقال إن سَلمنا أولا بأن هذا الشرح المجهول هو للتبريزي. 

وإلى هنا تنتهى الأدلة الأربعة التى ذكرها الأستاذ - حفظه الله - 4 بحثه 
السايق. 


غٍِ و 


رمضان - شوال 9ظاع1 ه 


ان /ما 14 
دمن اندمان ©2)اه0طلاه أعم. الج4كامه طارضره ا ضح حر 21135 لع لماعم .// :د مط 


«وأخبرني الفضل اليزيدي عن إسحاق بن إبراهيم الموصلي أن الأصمعي 
سأله ...» 

وبعد دراسة هذا الإسناد هكذا: المبرد عن الفضل اليزيدي عن إاسحاق 
أخبرني الفضل اليزيدي بهذا الإسناد المذكور, فلا يصح تاريخيًا مطلقًاء بل 
استحالة ذلك لأمرين 

- الأول: بعد مراجعة كتب التراجم والطبقات وجدت أن الفضل بن محمد 
أبا | العباس اليزيدي توي سنة 0 أ ن الخطيب التبرييز وق" ولد 
الخطيب التبريزى قرابة قرن ونصفء. وتحديدًا ١47‏ سنة؛ء أو ١47‏ سنة على 
الأكثر. 

فهذا كما ترون إسناد معضل شديد الانقطاع كما ترى بين اليزيدي 
الرواية. 

ومن العجيب المستغرب الباعث على الدهشة أن الدكتور محمود العامودي 
4 تحقيقه هذا الشرح المجهول الذي نسبه إلى التبريزي قد ترجم ب الحاشية 
للفضل اليزيدي. وذكر سنة وفاته ولم ينتبه لذلك: ولكل جواد كبوة. 


ل 
وأخبرني اليزيدي” "عن إنتحاق بن إزذا عن و7 أن الأصمعي سأله 


.757 الفضل بن محمد بن أبي محمد يحبى بن المبارك اليزيدي (7078) إنباه الرواة ؟/ اا وأعجب العجب‎ )1١( 
- هو إسحاق بن إبراهيم بن ميموت التميمي الموصلي أيو محمد ابن النديم » من أشهر تدماء‎ )7:( 


- الآمر الآخر: من خلال معرقتنا لتلاميذ الفضل اليزيدي فيمن ترجم له 


مضان - شوال واع1 ه 
111 1155227 ه يي الو نع ما/ع م .// :سمط 


4 كتب التراجم والطبقات. وجدناها قد سلكت المبرد 4# نظم تلاميذه: لاسيما 
أن اليزيدي قد توي قبل المبرد بسبع سنوات 

ومن نافلة القول إن المبرد وشيخه اليزيدي قد اشتركا 2# الرواية والآخذ عن 
أبي عثمان بكر بن محمد المازني البصري (47١1ه)!'''والقراءة‏ عليه. 

وقد راجعت كتب التراجم التي ذكرت التبريزي/*'' فوجدت أن الوحيد الذي 
ذكر له شرحًا على اللامية هو عبد القادر البغدادي (١5١٠ه‏ -؟95١1ه)‏ ةك 
كتابيه خزانة الآدب - وهوشرح لشواهد شرح لكافية للإستراباذي - انظر (؟/ 
١4*)ءو(11/-١0١):‏ وحاشيته على شرح بانت سعاد. انظر :)277/١(‏ 
(544/7). فانظر كيف لم ينتبه أحدٌ ممن ترجموا للتبريزي إلى ذكر شرحه 
على لامية العربء وذكره عبد القادر البغدادي وحده 4# القرن الحادي عشر!! 

وأما عن النسخ المخطوطة لشرح التبريزي على لامية العرب. فقد ذكرت 
كتب الفهارس أنها ثلاث نسخ: ذكر فؤاد سيزكين منها نسختين!''": 

و6 )بر امت ويا ب شيط ل 
الرّحّالة وخبير المخطوطات أبي يعقوب عبد العاطي محيي الدين الشرقاوي - 
جزاه الله عني خيرًا ونفع به - وتبين أنها نسخة بخط نفيس مُجَوّد من شعر 
الحادرة. 

؟- فيض الله أفندي (1777/ ١9ب‏ -35أ) 4 ست صفحات, وقد طالعتها 
كذلك بمكتبة شيخنا أبي يعقوب؛ ومن عليّ بصورة لهاء فوجدتها نسخة من 
لامية العرب ضمن مجموع أوله: 

شرح المعلقات للتبريزيء ثم ديوان النابغة الذبياني: ثم لامية العرب هذه, 
ثم ديوان حسان, ثم شعر الحادرة. ثم شعر لقيط بن يعمرء ثم شعر النابغة 
الجعديء ثم شعر عمر بن أبي ربيعة, ثم قصيدة عن الأصمعي وأبي عبيدة من 
رواية أبي حاتم السجستاني: ثم شرح التبريزي على قصيدة بانت سعاد لكعب 


رمضان - شوال 9ظاع1 ه 


ان /ما 
مام انهمان ©2اه0ه0طلاه أعم. الح 4كاه 0 ثارضره ا ضح حر 21135 لع لما/ع م .// :د مط 


بن زهيرء و آخره قصيدة لبشر بن عوانة 4 وصف قتل أسد. 


وهاكم صورة لغللاف المجموع الخطي؛ ونص القصيدة كاملة منه: 


رمضان - شوال وع1 هم 
أيارلعجز باق ,جر ر0 0ن 00)كل 


06 
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06 
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رمضان - شوال 9ع هم 
أيار - حزيران /مايو - 


وأما كارل بروكلمان'"'' فقد ذكر أن للتبريزي شرحًا للامية العرب بمكتبة 
جامعة برئدستون الأمريكية, وقد كفانا د. محمود العامودي الكلام عن هده 
التسبخة ذفان - نحفظة اللخ روقن صَوْرت الجامعة الأردنية هذا الشرحء وبعد 


حصولي على نسحة منه تبين لي أن هذا الشرح هوإعراب لامية الشنفرى لأبي 
البقاء فبدالله بن الحسين العكبرى (515 ه)» 0 
وعليه؛ فيمكن القول إن شرح التبريزي للامية العرب من الشروح المفقودة 
وقد يستشكل البعيض وبع شافلا: إن أستكوب المبرد 4 هذا الشرح مختلف 
عن أسلوبه 4 بقية كتبه؛ وإلا كيف يشرح المبرد لامية العرب ولا يتعرض لمسائل 
الحو أو الصورق؛ لاسيما وأن فق اكلامية سكة غشر شاهذا تحو؟! 


رمضان - شوال 9ع اه 
أيار عجري ز اق لكجار0مروا نج ههعكاه0800) 


والجواب على هذا من وجهين: 
- الأول: إن الكتابة العلمية والتصنيف والتأليف يرجع أولاً إلى حال المتلقتى 
للعلم؛ فالمؤلف يكتب لغيره غالبّاء لالنفسه بغية نشر العلمء كما أن طلبة العلم 
ليسوا على حال واحدة؛ فمنهم المبتدئٌ والمتوسط والمنتهي؛ لذلك فإن المؤلف قد 
كترل فيعض جأليقه نرب صشوى طلابك وأحدزت سكالا بالفبريوض تقسة ضاق 
له ثلاثة شروح على ديوان الحماسة لأبي تمام: كبير ومتوسط وصغير 
وعليه؛ فقد يكون هذا الشرح الصغير للامية المنسوب إلى المبرد من هذه 
البابة» وإذن لا داعي فيه من إتقاله بمسائل النحووالتصريف والاشتقاق. وإلا 
لخرج عن غايته التعليمية لصغار الطلبة ومبتدئيهم. 
- الأمر الآخر: إن هذا الشرح المنسوب إلى المبرد لا يخلومن إشارات لبعض 
الممسائل النحوية والصرفية والبلاغية: فلم يقتصر على شرح الألفاظ المفردة 
وكقل ل هد اها إلى هنا ذكرت اند 
فمن المسائل النحوية: 
قوئة ويخناًهة البيت 9 1: 
ولا جبَأأَكْهَى مُربٌ بعزسه ‏ يُطَالمُهًاك صَأَنهكَيْفَيَفْمَلُ 
حيث قال: «ولونصب (جَبَأْ) على الموضع لصح.. 
وقوله عن كلمة «نَوحٌ» 2 البيت 57: 
فُضَعٌ وضَجّت باتبرح كأنّها وَإِيَاهُ توح فوق عَليَاء مُكَل 
حبك قال لو عصورل دكا بد 
ومن المسائل الصرفية: 
قوله 4 البيت 19: ومحيّار على وزن مفعال. 


إأغرب 


ٍ 
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وقوله 2# البيت 378: والنظائر: جمع نظيرة كعجيبة وعجائب وكبيرة وكبائر, 
وإنما يعني السّلقء وهي إناث الذئبء الواحدة سلقة؛ فإذا أراد الذكور لم يجز 
عندنا إلا اذا اضطر الشاعرء كما قال الفرزدق 

|1 اترجال راذا مريد زاكتيع. ‏ الخطيخ اكرفان تواهبنالأبصار 


2 م 
لما اضطر خصارت ياء. 
وقوله 2 البيت /5: والذقون: جمع ذفن 2 الكثرة, و2 القلة الاذقان 


وقوله 2 البيت ”0 والأجهال: الأطماع جمع جهل لغة شاذة بل جمع جهل 


جيول:توهى اللقة البضيلة: 
ومن المسائل البلاغية: 
استعمال الشارح الاستعارة © قوله 2 البيت ١؟:‏ 
إِذا الأَمْعَرٌالصُوَانُ لاقى مَنَاسمي تَطَايَرَمِنْهُ هُقَادحٌوَمُمَئَُلُ 
حيث قال: «المناسم # الأصل: أخفاف الإبل كالسنابك من الخيل فاستعارها 


لنفسك». 
والتتميم © قوله 2 البيت 77 
وقول االمكنان اكذاءٌ قم نلف مسرب يُعَائى به إلا دي وَمَأكَل 
الخ مبالغة # مدح نفسه». وذلك أنه أخبر # البيتين قبله 
ا جزه 


حيث قال: «ولولا. 060 
أنه يديم مطال الجوع ويستف ترب الأرضء فربما يتوهم متوهم أن ذلك لعجز. 
عما يشيعه فدفع ذلك بهذا البيت: وهذا يسمى عند علماء المعاني بالتتميه!*". 


ا3 84 الالناننا//: 5ك م احا خلج نع ما/عم .// :سمط 


5 
: 


لل 2 
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والتشبيه ب قوله 2 البيت 27: 
وعدن مُنْكُوْضْن كان قشوضة كَمَابَ املا مب شهْي مُتل 

حيث قال: «شبهها آ قلة لحمها وضمورها بكعاب ضرب بها». 

وقد ساق المدرذ ف شيعه أشباغ على سكبيل الأهة اللقوية على الشاهن: 
فجعلها من باب الضرورة الشعرية ومخالفة الصواب. 

كقوله 4 البيت :7١‏ ومحابيض: الصحيح فيها محابض. 

وقوله # البيت "": ومراميل: جمع مرمل ضرورة؛ والصحيح مرامل. 

وقوله 4# البيت 07: فجهول: هو الجمع الصحيح لجهل وليمس الأجهال. 
فالأجهال لغة شاذةٌ). 

وعليه فيمكن القول: إن هذا الشرح هولأبي العباس محمد بن يزيد المبرد 
إلى أن تظهر البينة على خلاف ذلك. 

وأما الشرح الذي حققه د. محمود العامودي ونسبه إلى التبريزي؛ فلا 
يصح أن يكون له ولاسيما أنه اعتمد نسخة مجهولة المؤلف ضمن مجموع بمكتبة 
برلين: ولم يذكر بياناتهاء وأغلب الظن أنها نسخة مشوهة ممسوخة منقولة من 
شرح المبردء والعلم عند اللّه. 

وقد عقدت مقارنة فين تقول يك القادر البغدادي 4 كتابه خزانة الآدب عن 
التبريزي 4 شرحه المفقودء والشرح الذي أخرجه العامودي عن نسخة مجهولة 
ببرلين ونسبه إلى التبريزيء والشرح المنسوب إلى المبرد الذي أعمل على تحقيقه: 


نقول عبد القادر البغدادي ١‏ الشرح المنسوب إلى 
8 |العامودي عن نسخة 5 
خزانة الادب عن شرح 1 المبرد؛ والذي اعمل على 
مجهولة ببرلين:؛ ونسبه 
التبر يزيا الفقود تحقيقه 
إلى التبريزي 


رمضان - شوال 9ظاع1 ه 
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البيته : 


العرفاء : الضبع التي تكون 
طويلة العرف. ليست ههنا 
بنعت ولكنها ‏ الأصل نعتٌ: 
فغلب فصار يمنزلة الأسماء 
غير النعوت, حتى إنه يقال: 
جاءتكم العرفاء؛ فيّقهم من 
هذا القول: أن الضبع جاءت. 


:١54 البيت‎ 


المهياف: الذي يَبَعَدٌ بإبله 
طلب الرعي على غير علم 
فيعطشقها ويسيء بها. 


5 م 
-وروى ثعلب: سّقبّاتها بجمع 
المؤنث السالم.ء والمحفوظ 
الأول. 


البهل: جمع باهلة وباهل, 
وهي المخلاة لا يتعهدها 
راعيهاء ويقال: بهل الرجل. 
إذا مضى لا قيّم عليه 
وأَبّمَلنّه إذا تركته مُخلىء 
والباهلة أيشاه الى للاصواو 
علبيا اخرصهها اللانساء 


فتكون أسمن وأحسن 


إآخب؛ 


5 


البيته : 

العرفاء : الضبع الطويلة 
العَرّفء ولييسن هاهنا 
بنعتء ولكنه # الأصل 
نعت: فقلب فصار بمنزلة 
الأسماء غير الثنعوت؛ 
حتى إنه يُقال: جاءتكم 
العرفاء؛ فيّفهم من هذا 
القول: إنه الضبع جاءت. 


: 1١" البيت‎ 


المهياف: الذي يبعد بإبله 


طلب المرعى على غير علم 
فيعطشها ويمشي بها. 


.والذي قرأنا على أبي 


العبامس أحمد بن يحيى: 
د 
سقبَاتها. ولا يمتنع. 


. والبهل: جمع باهلة 
وباهل. وهي المخلاة لا 
يتعهدها راعيهاء. وبه 
سميت باهلة: ويقال: بَهَلَ 
الرجلء إذا مضى لا فيّم 
عليه. وأَبَهَلنّه إذا تركته 
تخلى: والياهلة أيكنا التي 
لاصررر عليها لترضعها 
أولادها ذلك أسمن لها. 
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البيته : 


العرفاء: الضبع الطويلة 
العرفء وليين هاهنا 
بنعت؛ ولكنه # الأصل 
نعت: فغلب فصار بمنزلة 
الأسماء غير النعوت. 
حتى إنه يقال: جاءتكم 
العرفاءء فيّقهم من هذا 
القول: أن الضبع جاءت. 


:١5 البيت‎ 


المهياف: الذي يبعد بإبله 
طك ترح عار يتيرهله 
فيعطشها ويمشي بها. 


.والذي قرأناه على أبي 

العباس أحمد بن يحيى: 
قر 

سُقبّاتها. ولا يمتنع. 


والبهل: جمع باهلة وباهل؛ 
وهي المخلاة ولا يتعهدها 
راعيهاء وبها سميت باهلة: 
ويقال: بهل الرجل: إذا 
مضى لا قيّم به؛ وأَبّهُلته إذا 
تركته 0 وباهلة أيضًا: 
لاصرار عليها لترضعها 
اولادها ليكون ذلك اسمن 
لها. 


2111 // :كماما 


لم6 انج 010001220 


:١60 البيت‎ 


. الأكهى: هو الكدر الأخلاق 
0 
هو البليد؛ مثل الكهام. 


البيت 355: 


الأزل: الأرَسَح؛ وبه يوصف 
الذئب الأزَّلٍ الجائع؛ ومن 
أمثالهم: لا أنسن © الذئب 
الأزل الجائع. وذلك أنه 
من أن يكون 
أشعر الصدرء وأن يكون 
ممسوح الاست كالذكب. 
.الأطحل: الذي وتيخ 
الطحال 


يحمد من الفار, 


البيت ه" : 


1 الخيوطة: جمع خيط.» والتاء 


لكثرة الجمع نحو: حجار 


وحجارة. أتى بالهاء للتأنيث؛ 


إذ كان بمعنى الجماعة. 


البيت غ١:‏ 


الأكهى: الكريه الأخلاق 
العيايسن: الأكهى: اليليد: 
مثل الكهام والددان. 


البيت 36: 


ّ والأزل: الأرسحء وبيه 
أرسحٌ وأرضيع وأزل؛ ومن 
أمثالهم: لا أَنْسّ © الذئب 
الأزل الجائع؛ وذلك أنه 
يحمد من الفارسن ان 


ممسوح الاست كالذتب. 


2 عو 
. الأطحل: الذي لونه كلون 


الملعا: 


البيت 55 : 


خيوطة : الخيوط. وأتى 
بالهاء للتأنيث؛ إذ كان 
يعنى الجماعة كقولك: 


الجوارية وما أشيه ذلك. 


رمضان - شوال وثلاع1 هم 


أيا ان /ما 14 
أعم. الج 54 )اه م مره 0 ضح حر 


:١6 البيت‎ 


الأكهى: الكدر الأخلاق 
الذي لا خير فيه من جبنه 
وضعفه. قال أبو العباس: 
الأكهى: البليد مثل الكهام 
للسيف الذي لا يقطع. 
والدران: السيف الكهام 
الذي لا يمضي. 


:5١5 البيت‎ 


8 والأزل: الأرسح. وبه 
وأرضع وأزل بمعنى واحدء 
ومن أمثالهم: لا أن اذكب 
الأزل الجائع؛ وذلك أنه 
يحمد من الفارس أن يكون 


كالذكب. 

5 و 
الأطحل: الذي لونه كلون 
الطحال. 
البيت 5ه" : 
الخيوطة: الخيوط؛ وأتى 


يعني الجماعة كقولك: 


الجارية وما أشبهه. 


١/0211‏ ]//: ىماما 


البيت 317: 


يقول غدا طاويًا: وطواه من 
الجوع, كأنه وي ! أمعاءة 
عليه؛ يقَال: رجل طاو 
وطياة: والأنثى طاوية وطيًا. 
والضدر: الطوئ:وه و خيص 
البطن من أي شيء كان. 
هافيًا: يذهب يمينا وشمالاً 
من شدة الجوع. 

الشعاب: مسَايل صغَارٌ 
-وتفسسل إذا فين هرا هلا 
.4# استقامة. ومن ذلك يقال 
للرمح: عسالء شايع عند 
الهزؤلم يكن كرا 


البعدت 5": 


.القرب هو: ورودالماع يقال: 
قريْتٌالماء أقريُة إذا وَرَدْتَهُ 
وليلة القَرَب: ليلة ورودالماء. 
وروانتى: «أحشاوؤها» وهو 


أجود عتبدى 


إأخب؛ 


5 
: 


:35١5 البيت‎ 


يقول غدا طاويًا: وطواه 


من الجوع؛ كآنه طوى 
اعسات عليه تقال وين 
طاو وطيّانء والأنشى 
طاوية قطنا والحسده 
الطوىء. وهو ختمن 
البطن من 8 شيء كان. 
. هافيًا: يذهب يمينا 
وشمالاً من شدة الجوع. 
الشعاب: مَسَايل صغَارٌ 
. ويعسل: إذا مر مرًا 
سهاذ ف الستقامة: ومن 
ذلك يقال للرمح: عسال, 
إذا ايم عت الهنولم 
يكن كرا 


البسعت ه": 


والقرب: الورودء يقال: 
قرقك احاء أفرية كزيا 
إكااورة مهووليلة القزب» 
ليلة ورود الماء. والأحنا: 
الجواتب: الواجن حدر 


وروايتي: «وأحشاؤها». وهو 


رمضان - شوال 9«اع1 هم 


البيت 317: 

- يقول: غدا طاويًا: 
أى: جاتعًا ضامرًا طواه 
الجوع, كأنه طوى ' أمعاءه 
عليه يُقال: ل طاو 
وطيان: والأنفتى منايمة. 
وطياء.: والموأصدر: الطوى, 
وهو خمص البطن من أي 
هاقيًا: يذهب يمينًا وشمالاً 
من شدة الجوع. 

الشعاب: .2 الأصل والنسخة 
ز: مسايل؛ وهو تصحيف. 
ويك النسخ الأربعة الأخرى: 
مسالك.» اسح 
4 استقامة. ومن ذلك 
يفال للرمح: عسالء اذا 
تتابع عند الهز ولم يكن كرا 
البيت "": 

القرب هو: وزقك الماء, 
يقال قريت اناء أكرية 
2 اق 

هرا إذا وَرَدَمَة وليلنة 
القَرّب: ليلة ورود الماء. 
والآ هنا الجوانت: 
الواحد نل 

وروايتى: «أحشاؤها». وهو 
أجود عندي 


١/211‏ ]//: ىماما 


كيج 1 يت ل 


لم6 انج 010001220 


البيت37: 

وحفظي: وابتدرنا وقفصرت.» 
يريد أن القطا عجزت عن 
العدو, وهو لم يكل. 


البيت 5 


. والأصاريم : جمع أَصَرام- 
بالفتح - وهو جمع صرّم - 
بالكسر - وهو القطمة من 
الإبل. 


البيت 6 

قال الخطيب: عبت: تابعت 
الشسويةة كأنها مايه 2# 
أجوافها فيكون من التعبية. 
وغشاشًا ‏ بكسر العين المعجمة 
بعدها شينان معجمتان قال 
الخطيب: قال بعضن أهل 
اللغة: معناه على عجلة. وقال 
غيره: قليلاً أو غير مريء. 
.قال الخطيب: أحاظة فيما 
ذكر ثعلب: قبيلة من الأزد. 
وقالغيره: هي قبيلة من 
اليمنء» ولم يعركها الميرد, 
ولم اسمع باسمها إلا 4 هذا 
الشعر 


البيت 44: 


البيت ""7: 
وحفطلي: 
وقصرت, يريد أن القطا 


وابتدرنا 


عجزت عن العدوء ولم 

يكل هو 

البيت 9": 

والأصاريم: جمع أصَرام 

الواحد صرمء وهمو 

القطعة من الإبل. 

ا لبيت 56 

كأنها تصبه 2# أجوافها. 
و 

والغكشاش: الشىء القليل» 

يريد أنها وإن تابعت 

الشرب فذلك منها قليل. 

و 

ابن يحيى: قبيلة من 

الأزد, وقال لي غيره: 

في قبي من اليين: وله 

يعرفها أبو العباس محمد 

ابن يزيدء ولم أسمع 

باسمها الا هذا الشعر. 


بداية الشرح: 


قال أبو العبامس: 
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البيت/7"7: 

وحفظي: وقفصرت.» يريد 
العدو, ولم يكل. 

:4١٠ البيت‎ 


والواحد صرمء وهمو 
القطعة من الإبل. 


البيت :4١‏ 
عبت: تابعت الشربء 
كأنها تصبه 2# أجوافها. 
والفسائ» الشيء الفليل: 
يويد أنها وإن تايحت 
الشرب غذاك منها قليل. 
وأحَاظة فيما ذكر أحمد 
ابن يحيى: قبيلة من 
الأزد. وقال لي غيره: 
هي قبيلة من اليمن؛ ولم 
يعرفها. قال أبو العباس 
محمد بن يزيد: ولم أسمع 
باسمها إلا هذا الشعر. 

بداية الشرح: 

قال أبوالعيامسن: 
الشنفرئ:البعير الضخم, 
وقيل: الشنفرى: العظيم 


١/0211‏ ]//: ىماما 


البيت 5ه: 
. قال الخطيب التبريزي 
والزمخشري: النحس: أراد 


به اليرد 
البيت هه: 


. دعست: دفعت دفعًا بإاسراع 
وعجلة. يقول: سريت على هذه 
الحال. 
00000 
إرزيز إفعيل؛ يكون من شيئين 
من الارتزاز أي: الثبوت: يريد 
أنه يجمد 4 مكانه من شدة 
البردء ومن الرزء وهوصوت 
أحشاته من الشدة. والوجر 
بفتح وسكون الجيم يعد راء 
مهملة - قال التبريزي: هو 
الخوفء ومنه يقال: أَوَّجَرٌَ منه: 
و 


أي أَحَوّف متك وَوَحَرث فنك 00 
بالكسرة أى خفتث 
البيت كه 


يقال: ولَدَةٌ والدة؛ إذا كانت الواو 
مكسورةً قلبتها همزة مكسورة 
إن شتت وكذلك إذا كانت الواو 
مضمومة قلبتها همزة مضمومة, 
كما قالوا وجوه ود فة! 
ك0 


0 


5 أبدأت: ابتدأت: يقال: من ين 
أبدأ الركب: أي: 
وطلع؟ 
أليلٌ: ثابت الظلمة مستحكمهاء 
يقال: نهارٌ أنهر. وشهرٌ أشهرء 
ودهر أدهر إذا كَمَل. 


من أين ابتداً 


إأخوب 


البيت 8ه: 


البيت 5ه: 


مم دي 


ل دقكعت. يقول: 


4# مكانه من شدة البرد, 

او يكون من الرز. وهو 

صوت أحشاته من الشدةء 
م دو 

والوجر: من الخوف. ومن 

ذلك يقال: أنا أَوَجِرَء ووجرٌ 

من ذلك أى: أخاف. 


البيت هه: 


. يقال: وَنَدَةٌ ولد بها 
انكسرت, كما الوا كا وجوه 
أخنوه؛ وأقنّت 2 وُقتت, 
وكذلك يُقعل بهذا إذا 
انكسرت أو انضمت من غير 
إغرات فهذا مطرة: 
أبدأت: ابتدأت. يقال: من 
أين أبدأً الركب؟: ووضح 
وأوضح؛ وطرأء ودَرَّه. أي: من 
أين ابتدأ وطلعة 

أليل: ثابت الظلمة جدًا 
مستحكم, يقال: نهارٌ أنهر, 
وشهرٌ أشهرء ودهر أدهر إذا 


رمضان - شوال 9«اع1 هم 
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البيت 4ه: 


البيت هه: 
دعست: دفعت. يقول: 


-وإرزيز: إفعيل . من أحد 
الثنوت. يريد أنه يجمد 
# مكانه من شدة البرد, 
او يكون من الرزء وهو 
صوت أحشائه من الشدة: 
والوكر: الخوفء يقال: أنا 
2 و 5 2 
اوجر من ذلك؛ ووجر من 
ذاك أى: أخاف. 

البيت كم 


دنقحال: ولَّدَة وَالَدَة ؛ تفز 
الواوء لما الكنييرت كنا قالوا 
ل وجوه أجوه: وأقتت 2 
وُقنت,؛ وكذلك يُفعل بهذا إذا 
انكسرت أو انضمت من غير 
إعراب: فهذا مُطردٌ فيها. 
وأ بدأتٌ يقال: من أين أبدأ 
الركب5؟: ووضح وأوضح. 
وطرأ.ء ودَرَهَ أي: من أين 
ابتدأ وطلعة 

أليلٌ: ثابت الظلمة مستحكمًاء 
يقال: نهارٌ أنهر. وشهرٌ 
أشهن: ودهر أدهر إذا كَمَل. 


البيت 50: البيت 9ه: البيت 50: 

أبرح: بمعنى كَرَّمَ 6 لأبرح طارقًا: لأعظم 
ويجوز أن يكون حكى عن طارقًا وأكرم: ويجوز أن 
القوم: فيريد أنه كان يأتي لأبرح: أي أتي بالبرح | يكون حكى عن القوم: 
بالبّرحاء وهي الداهية؛ وقال | وهي الشدة. ويريد أنه كان يأتي 
فيه بعض اللغويين: أبرح: أتى بالبرحاء وهي الداهية, 
بالبرح؛ وهي الشدة. أبرح: أتى بالبرح وهي 

الشدة. 


ومن خلال الملحوظة او لهذا الجدولء نجد أن عدة ما نقله عبد القادر 


لاد عن التبريزي من نُقُول يبلغ ثلاثة وعشرين نقلاً. وقد توزعت هذه 
التُقُول على مدار القصيدة؛ وبالتحديد عند الأبيات: كهموغ١‏ وه6؟و1و0”و1” 


ولا" و١‏ و١‏ وغ؛؛ و05 و05900 و50: وهي تمثل شرحًا ل ١١‏ نكا من الالامية: 
التي يبلغ عدد أبياتها 14 بينّاء بنسبة ؟7”/, وهي نسبة قليلة ‏ كما نرى ‏ تمثل ما 
يزيو على حثين القصن يقليل: 
ملحق 
جهود العلماء وعنايتهم بلامية العرب قديمًا وحديثًا 
أولا : الشروح المخطوطة : 
- شرح أبي 07 بن يحيى ثعلب (١591ه)('".,‏ 
دشرخ أبي يكبن دريد (1؟كه) 0 
؟- شرح أبي البقاء كمال الدين محمد بن موسى بن عيسى الدّميريٌ 


(4ه )0 


لها" 
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ات 


شرح سليمان بن محمد بن أحمد بن زيد بن سليم» ألفه سنة 55١١ه!"".‏ 


- شرح أبي الخير عبد الرحمن بن عبد اللّه بن حسين السويدي (١٠٠1ه)‏ 00 


- شرح عمر بن الحسن بن مسافر الأموي, ألفه سنة 7179" , 


- شرح محمد سعيد بن عبد اللطيف بن عبد الرزاق البغداديء كان حيًا 


سنة 5 ا" , 


9- شرح أحمد بن محمد بنإسماعيل المعافى التهامي الضحوي (/7١ه)‏ 7 . 
اتشرع عسويو الحبة امغر وظينا كك الطسا ف ليطن لاا 
١-شرح‏ محمد محمود بن التلاميد الشنقيطي (١57١ه)"/.‏ 


1١‏ - شرح محمد الطيب بن محمد صالح بن محمد العلوي المالكي ( ١776‏ ه) ا 


-17 


1 


-06 


3 


7 


-1 


1 


شرح أبي بكر بن العربي بن محمد البناني الفاسي (0؟؟1١ه)7".‏ 


دشري فيحين ولع حدر ين لاله اقرع ا 


شرح لعبد الرحمن بن محمد!*". 


-١‏ شرح لمحمد العصاميٌ الدمشقي'". 


شرح لمحمد الخالدي الصفدي/"". 
شرح لعبد الهادي ال 


535 0 5 
شرح لمؤلف يدعى: المجوسيٌ! 


- شرح بالفارسية لغلام حسين الشيرازيء المعروف بقاموس كوشي 


ال دن 


إآخب؛ 


- شرح اللاميات لحسين بن عيد الجليل راو 


- شرح لمحمد بابا الصحراوي الشنقيطي (54؟١ه)‏ !”1 


5 
ا 
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0 )ه١١؟00‎ ( شرح لمحمد المكي بن محمد البطاوري‎ -١١ 
.1!)ه١770[( شرح لعبد الكريم بن الحسين الزين‎ - 
80 )ه١؟74( شرح لحكمت بن محمد شريف الطرابلسي‎ -0 
.07)ه١1587( شرح لمحمد بن باباه القناني الشنقيطي‎ - 
: ثانيًا : الشروح المفقودة‎ 
.)"( شرح أبي جعفر النحاس (8؟5ه)‎ -١ 
."8 شرح أبي زكريا يحيى بن علي؛ المعروف بالخطيب التبريزي (5057ه)‎ - 
.)0 ؟- شرح صلاح الدين خليل بن أيبك الصفديٌ (14/اه)‎ 
: كالثا : الشروح غير المفردة‎ 
تعرض بعض الشراح إلى شرح لامية العرب ضمن كتبهم التي احتوت‎ 
نصوصًا أخرى غيرها:‎ 
شرح ابن طيفور البغدادي ( 7ه ) ضمن كتابه القصائد المفردات التي‎ - 
. لا مثل لها"‎ 
شرح لمؤلف مجهول من القرن الرابع 2 كتابه المنتخب 2 محاسن أشعار‎ - 
العرب©.‎ 


- شرح أبي السعادات هبة الله بن علي بن محمد الحسينيء المعروف بابن 
الشجرى (7ئه0ه)0, 


الأوي057) 1 


رابعًا : الشروح المفردة المحققة والمنشورة : 


- شرح المبرد (580ه)0. 


ٍ 
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- شرح الزمخشري (058ه)*". 
- شرح أبي البقاء العكبري (117ه)0. 
- شرح يحيى بن عبد الحميد الحلبي الغسانيء المعروف بابن أبي طيّ 
النجار (550ه)7. 
ه- شرح جمال الدين محمد بن عبد اللّه بن مالك صاحب الألفية النحوية 
(؟لاته) لكا 
- شرح مؤيد بن عيد اللطيف التَفَجُوَاني. كتيه سئة 0 
بساسيي 0 
- شرح أبي الإخلاص جاد الله الغنيمي الفيومي (بعد ١١١1ه)0".‏ 
9- شرح محمد بن قاسم بن محمد بن زاكور الفاسي (١5١1١ه)7".‏ 
- شرح أبي البركات عبد الله بن الحسين بن مرعي الدوري السويدي 
(1107ه)0. 
- شرح عطاء الله بن أحمد بن عطاء الله الأزهري المصري (17١١ه)‏ "2 . 
-١١‏ شرح سليمان يرزهيق الله الشاوي العبيدي البغدادي (109ه)29. 
خامسا: الشروح المعاصرة: 
-١‏ شرح الشيخ حمزة فتح الله (زت 57١1١ه)‏ ضمن كتابه المواهب 
55 ار 
الفتحية 8 
"- شرح فؤاد حسنين علي؛ وقدم لها شتويكًا مقارنا نع لعاك بياس ة اخري ةا 
'- شرح محمد ناجي القشطيني ضمن كتابه المختارا ات ا" 
- شرح محمد بديع شريف ضمن كتابه نشيد الصحراء!"). 


ه- شرح د. عبد الحليم حنفي ضمن كتابه : شعر الصعاليك منهجه 


إأخب؛ 


رمضان - شوال 9ظلع1ه 
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11 
6 


وخصائصه. ثم أفرد الشرح بعد ذلك # كتابه : لامية العرب للشنفرى شرح 
اموا 

- شرح يوسف اليوسف ضمن كتابه : مقالات 2# الشعر الجاهلي!". 

- شرح د. محمد علي أبوحمدة # كتابه : التذوق الجمالي للامية العرب 
تلشنة لكا 

الت شرحد. . علي محسن مال الله ضمن كتابه : تاريخ خالآدب العربي قبل 
الإسلاه!". 


-٠‏ شرح لامية العرب (الشنفرية) للشيخ أحماد بن أبا ل 
الدسا ف "ا 


١‏ 4 و 
- شرح الشيخ محمد عبد الله بن محمد سعيد بن أبياه الشنقيطي الملقب 


و 
-١١‏ شرح وإعراب لامية الشنفرى ‏ عبد الرحمن بن عوف كوني/”". 


سادسًا : الدراسات والأيحاث المعاصرة : 

-١‏ سريالية الصورة 4 لامية الشنفرى ؛ مي مظفر!". 

؟- لامية العرب دراسة تاريخية نقدية, محمد مشعل الطويرقي!"". 

؟- لامية العرب للشنفرى ؛ عبد العزيز إبراهيم7") 

؛غ- دراسة بمقدمة كتاب بلوغ الأرب 2 شرح لامية العرب. محمد 
عبد الحكيم القاضي ومحمد عبد الرزاق عرفات". 

ه- لامية العرب أو رحلة التوحش (دراسة تطبيقية حول مفهوم الوحدة 
ل النص الشعري):؛ د. سعود دخيل الرحيلي/”". 


ٍ 
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5 رأيي بذ القصيدة المشهورة بلامية العرب. زكي ذاكو لهات 0 


'-الجهود اللغوية والنحوية 4 شروح لامية العرب. بشرى عبد الرزاق 
العذارى2", 


/- شعر الشثتفرى دراسة أدبية من منظور لخوي, ابتسام حمزة 
. ا" (60) 
العنبري ". 


4- لامية العرب بين الشنفرى وخلف الأحمرء باسم إدريس قاسم!'". 
-٠‏ دراسة نقدية 4 تسمية لامية العرب: د. سيد محمد موسوي7". 

-١‏ دلالة السيميائية 4# لامية العرب للشنفرى دراسة وتحليل» شهريار 
همتيء وجهانكير أميري. ومهدي بورآذارل**) 


-١١‏ قراءة جديدة لنشيد الصحراء لامية العرب. إبراهيم علي شكر!". 


الهوامش: 


(*) باحث # اللغة والتراث والمخطوطات. 

.ما1١‎ 11/48/77 / ه١458 أنجزت هذه الدراسة # (غرة ذي الحجة‎ )١( 

(؟) انظر : لامية العرب بين الشنفرى وخلف الأحمر , د . باسم إدريس قاسم؛ (ص ١55‏ -1158) . 

(؟) انظر : تاريخ التراث العربي لسيزكين؛ (09/1). 

(4) استفدت كثيرا من القائمة ة التي أعدّها الباحث العراقي مهند بن مجيد العبيدي # تحقيقه لشرح 
سليمان الشاوي الموسوم ب:سكب الأدب على لامية العرب. (ص18-15)؛ وقد حررتها وزدت 
عليها أشياء يسيرة: فجزاه الله عني خيرًا ونفع به وبجهوده. انظر :جهود العلماء وعنايتهم بلامية 
العرب 3 الملحق نهاية البحث. 

(4) انظر : شرح لامية العرب المنسوب للمبرد توثيق ونسبة؛ د. محمود محمد العامودي. ولا أدري لماذا 
لم يذكر لنا مواصفات النسخة وبياناتها بالمكتبة؟!, وكذا شرح لامية العرب للتبريزي, تحقيق د. 
محمود محمد العامودي. 

(1) مجالس العلماء للزجاجيء انظر : (ص 14-/41,: 31 355-9414 3550 ). 


(1) طبقات النحويين واللغويين للزبيدي؛ (ص47١)‏ 


رمضان - شوال 9اع1 
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(6) نزهة الألباء لابن الأنباري. (ص )١74‏ 

(4) طبقات النحويين واللفويين للزبيديء (ص145١‏ ) 

)9١(‏ الشلاث الأزهريات: ونسخة دار الكتب المصرية؛ ونسخة جامعة الإمام بالرياض؛ ونسخة 
برنستون. 

, انظر ترجمته# طبقات النحويين للزبيدي(11/1) : ومعجم الأدباء لياقوت (1178/5؟)‎ )1١( 
وإنباه الرواة للقفطي(؟/١): وبغية الوعاة للسيوطي (41/7؟).‎ 

(19) انظر ترجمته ‏ : طبقات النحويين للزبيدي :)070/١(‏ ومعجم الأدباء لياقوت (1857/1) : 
وبغية الوعاة للسيوطي (؟/551). 

. )١؟؛ص( شرح لامية العرب للتبريزيء د. محمود محمد العامودي.‎ )١*( 

)١14(‏ راجع ترجمته #: طبقات النحويين للزبيدي (١87/1)؛‏ ونزهة الألباء للأنباري (١1١)؛‏ وتاريخ 
العلماء النحويين لابن مسعر (10): ومعجم الأدباء لياقوت (7170/7)» وبغية الوعاة للسيوطي 
2/1 

(15) انظر ترجمته: وفيات الأعيان لابن خلكان )١15١1/7(‏ ؛ وبغية الوعاة للسيوطي (77//7): الأنساب 
للسمعاني »)5١/5(‏ ونزهة الألباء للآنباري :)77١(‏ وسير أعلام النبلاء للذهبي (579/15). 

(1) تاريخ التراث العربي لسيزكين (01/9). 

(1) تاريخ الأدب العربيء كارل بروكلمان .)1١9/١1(‏ 

(1) شرح لامية العرب المنسوب للمبرد توثيق ونسبة؛ د. محمود محمد العامودي. (ص60). 

(1) انظر معجم المصطلحات البلاغية وتطورهاء د. أحمد مطلوب (؟107/5؟- ؟93). 

)2١(‏ انظر : لامية العرب دراسة تاريخية نقدية؛ محمد مشعل الطويرقي. (ص00-07).؛ ولمزيد من 
الفائدة والتوسع انظر: الجهود اللغوية والنحوية 2 شروح لامية العرب. بشرى عبد الرازق 
محمد العذاري. 

(١؟)‏ تاريخ الآدب العربي لبروكلمان .)1١8/١(‏ 

(9؟) بروكلمان )1١1/1(‏ 

(؟) فهرس مخطوطات المجمع العلمي العراقي (؟1/5/؟). 

(14) سيزكين (؟/00): توادر المخطوطات العربية 4 مكتبات تركيا (111/1). 

(25) فهرس المخطوطات الآدبية 4 دار صدام للمخطوطات (ص١55).‏ 

(57؟) جامع الشروح والحواشي:؛ عبد الله بن محمد الحبشي (" /؟١190).‏ 

(70) فهرس المخطوطات الأدبية 4 دار صدام للمخطوطات (ص 588). 

(؟) فهرس المخطوطات الأدبية 4 دار صدام للمخطوطات (ص 584). 

(4؟) جامع الشروح والحواشي (5 /1917). 

() انظر مقدمةد. عاد ميق ااصوغ انب ل امقر لمن الستترق الأزدي لمؤرج بن عمرو 
السدوسي( ص ؟١).‏ 

(1؟) بروكلمان :»)٠١8/١[‏ سيزكين (090/5). 


إأغرب 
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ٍ 
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(02؟) جامع الشروح والحواشي (؟ /؟5١19١).‏ 

(9؟) جامع الشروح والحواشي (؟ /؟5١190١).‏ 

(4؟) بروكلمان .)1١8/١[‏ 

(5؟) سيزكين (04/52). 

(1؟) سيزكين (04/52). 

(0؟) سيزكين (04/52). 

(؟) سيزكين (04/52). 

(53؟) سيزكين (00/57). 

(0) سيزكين (؟/00). 

(41) فهرس المخطوطات الأدبية بدار صدام للمخطوطات (ص 5118؟). 

(؟غ) جامع الشروح والحواشي (؟ .)١19١5/‏ 

(؟؛) السابق (/؟١6١).‏ 

(غغ) السابق .)١6١5/(‏ 

(6غ) السابق (" .)١6١6/‏ 

(45) السايق (* /رذذاة١‏ ). 

(4) انظر : شرح القصائد التسع المشهورات لأبي جعفر النحاسء تحقيق د. أحمد خطاب .)77/1١(‏ 

(8:) خزانة الأدب للبغدادي (؟551/7): بروكلمان .)1٠١9/١(‏ 

(44) الروض النضر 4 ترجمة أدباء العصرء لعصام الدين بن عثمان العمري؛ تحقيق سليم النعيمي 
(١/رة:1).‏ 

ك6 طبع سيق د محسن غياضء منشورات عويدات - بيروت: 754١اه‏ / //51ام. 

(01) المنتخب ي محاسن أشعار ا لعرب المنسوب للثعالبي لمؤلف مجهول من القرن الرابع؛ تحقيق 
د. عادل سليمان جمال([ ص :)3١7 25١‏ مكتبة الخانجي.ء القاهرة؛ الطبعة الثانية, /451١اه/‏ 
لد 

(01) طبع بت بتحقيق علي محمد البجاويء دار النهضة؛ : القاهرة, 46١11ه/951ام.‏ 

(85) شرحعملها كمانية عشربيتا .وقد قام بجمعها 2 سلك واحد وحققها د. محمود العامودي ونشرها 
مجلة جامعة الأزهر بغزة؛ المجلد الثالث عشرء العدد الأول سنة؟147١ه/١١١٠م.‏ 

(04) بروكلمان ( 3١0/١‏ ): وأعمل الآن بفضل الله على تحقيقه على ست نسخ: يسر اللّه إتمامه على 

(00) طبع دون تحقيق 2# القاهرة واسلامبول؛ وحققه د. محمد إبراهيم حور. مطبعة سعد الدين 
بدمشقء / 4اه/40خام. 

(531) طبع هذا الشرح أولا يخ مجلة المجمع العلمي العراقي »المجلد 9؟, الجزء الأول 7٠1١اه/‏ 
7م بتحقيق د. محمد خير الحلواني؛ كم ثشره مستغقلاً بدار الأغاق الجديدة ببيروت * اه/ 
7ام. 


الك هاه ١ك‏ رمضان - شوال وطاع1 ه 
1م 1115522 ه #الب ا 0 . الالالالانا//:كمخخط خلج نع مالع م // نكم خط 


وحققه كذلك د. رجب إبراهيم الشحات؛ ونشره ضمن كتاب دراسات عربية وإسللامية مهداة إلى 
الشيخ محمود شاك 215/2149 [ص80-:4//ا]: وين شرح التكبري الخيصساً شرح 
الزمخشري السابقء وحققه كذلك محمد أديب عبد الواحد جمران:؛ بيروت:؛ المكتب الإسلامي. 
اه/ 4 كام. 

(017) بروكلمان »)3١8/1(‏ وتاريخ التراث العربي لسيزكين (؟/07)؛ وقد حققه مؤخرًا : د. إبراهيم 
ابن محمد البطشانء ونشرته دار المنهاج بجّدة /473١ها/"1١٠م.‏ 

(08) نوادر المخطوطات العربية 2 مكتبات تركيا (١177/1)؛‏ وقد حققه د. محمود العامودي. ونشره 
ل مجلة جامعة النجاح الوطنية 4# نابلسء المجلد ١4‏ العدد الثاني, اهام 

(459) حققهد. محمود العامودي ونشره.# مجلة جامعة جرش بالأردن: المجلد"؟. العدد الثاني 
4اه/ةخخكام. 

(10) حققه د. محمد أمين المؤدب 4 رسالة الدبلوم العالي بكلية الآداب جامعة الرباط بالمغرب ب 
جزئين سنة 11517م, انظر: من نوادر مخطوطات المكتبة المغربية. (ص:15١):‏ وطبعه بعد ذلك 
مؤخرا بدار الأمان بالرباط بالتعاون مع دار الكتب العلمية ببيروت. 

53 حققه د. محمود العامودي. ونشره بمطبعة المقداد بغزة - فلسطين 4١١‏ اه /لاككام. 

(؟751) حققه د. محمود العم ري 0 ل ات وار اما وكين 
علي إبراهيم كردي 2# دمشق ق 1510ام. 

)399١‏ و ا !4 رسالته للماجستير بكلية التربية قسم اللغة العربية 
جامعة الأنبار بالعراق ؟457١ه/ ٠٠0١‏ 

(54) ما 000 ا 
الرسالة 4/؛ وذلك سنة 414١ه/1191م.‏ ثم حققه بعد ذلك د. محمود العامودي؛ ونشره بدار 
البشيرء غزة - فلسطين: 1517١ه/550ام.‏ 

(15) حققه مهند مجيد برعي العبيدي 4# رسالته للماجستير بكلية اللغة العربية: جامعة بغداد 
بالعراق. 4574١ه/؟١٠ام‏ 

(17) المواهب الفتحية؛ طبع بالقاهرة لأول مرة سنة؟١5١ه/‏ 1851م ء وأعادت طبعه مكتبة التراث 
بالقاهرة: بتحقيق د. محمود إبراهيم الرضواني .)145-154/١(‏ 

(/507) بحث نشره 4 مجلة كلية الآداب - جامعة القاهرة: المجلد العاشرء 555١ه//354ام.‏ 

(14) مختارات محمد ناجي القشطيني. دار الجمهورية بغداد. سنة 75١ه/1978ام:‏ ص71/1-171717 

(19) نشيد الصحراء. مكتبة دار الحياة؛ بيروت: 5١11١ه//57ام.‏ 

.)١078-1١5١0ص(‎ ؛ما9ا5/ه١1٠٠‎ . شعر الصعاليك. الهيئّة المصرية العامة للكتاب؛ القاهرة‎ )7١( 

.)5975-5١5ص(‎ :ما3/5/ها١1٠7‎ . مقالات 4# الشعر الجاهليء دار الحقائق - بيروت‎ )107١( 

(77) طبع هذا الشرح بمكتبة الأقصى بعمان الأردن: 1507ه/1987م؛ وهي رسالة من القطع الصغير 
4 صفحة؛ ثم طبعه مرة أخرى تحت اسم: 4# التذوق الأسلوبي واللغوي للامية العرب؛ بدار 
عمار بالأردن 474 اه/؟١٠٠م.‏ 

(7) تاريخ الأدب العربي قبل الإسلام: بغداد, ١٠14ه/15485ام:‏ (ص118-107) 


إأغرب 


رمضان - شوال وثلع! هم 


ان /ما ام 
دمن اندمان ©2)اه0طلاه أعم. الح4كئاه ةا نارضره ا م ل 21135 لع لماعم .// :د مط 


(7) الشنفرى شاعر الصحراء الأبيٌّ» وزارة الثقافة الجزائرية؛ 14574ه/7١١٠م؛‏ (ص0١٠-4؟1)‏ 
و 5 

(2) وقد فرغ الشيخ من هذا الشرح 4 رمضان 57١١ه.‏ ولكنه طبع # ربيع الآخر 45١‏ اه/١٠١5م.‏ 
ويقع هذا الشرح 3 ١5‏ صفحة. 

(ا) ضمن كتاب الأمالي اللغوية 4 المجالس الكويتية: المشتملة على شرح قصيدة كعب. ولامية 
الشنفرى والمعلقات السبع؛ قيدها د. وليد عبد اللّه المنيس: إصدارات مجلة الوعي الإسلامي 
بالكويت؛ العدد١١٠555:3١ه‏ /6١1١امء‏ (ص1-05١1١).‏ 

(7) وسمّاه: جَوْبُ جوف القرى بشرح وإعراب لامية الشنفرى . وطبعته دار الميراث النبوي 
بالجزائر ب مجلد صغير يقع # ١07‏ صفحة:؛ الطبعة الأولى 477١ه/9١1١ام.‏ 

(7) بحث منشور 4# مجلة الأقلام: العدد الثاني؛ 4١14١ه/1587ام.‏ 

(75) رسالة ماجستير بكلية اللغة العربية - جامعة أم القرى بمكة المكرمة ‏ 1401ه/19/17ام. 

(40) نشر ضمن سلسلة الموسوعة الصغيرة:؛ دار الشؤون الثقافية العامة ببفداد. 404 ١اه///135ام.‏ 

.ماكم6/ها1١5 نشر بدار الحديث» القاهرة.‎ )68١1( 

م) بحث منشور بمركز بحوث كلية الآداب جامعة الملك سعود بالرياض. 3 64" صفحة؛ عدد (؟2)77 
17ه/اخكخام. 

(85) بحث منشور أ مجلة آداب الجامعة المستنصرية بالعراق» العدد/ا؟, 1411ه/1553ام. 

(84) رسالة ماجستير بكلية العلوم الإسلامية بجامعة بغداد. ١57ؤغاه/١٠٠5م.‏ 

(44) بحث نشر مفردًا 4 ثمانين صفحة بمركز النشر العلمي بجامعة الملك عبد العزيز بالسعودية, 
لاغ اهار ١٠م.‏ 

(85) بحث مطول يقع ‏ حوالي ستين صفحة:؛ نشر يي مجلة التريية والعلم بالموصلء المجلد /1: العدد 
الأول 1577١ه/1١١٠م.‏ 

(41) بحث منشورا/ة مجلة دراسات 4# اللغة العربية وآدابها بإيران. ٠2‏ ١صفحة:؛‏ العدد١١,:‏ (ص١؟١-‏ 
16 5757اه/؟١١ام.‏ 

)0ى) بحث منشور © مجلة إضاءات نقدية بايران ١82‏ صفحة:. العدد 21١5‏ (صصىك-ثك/م), 
ه1١‏ ام 

5) بحث منشور/# مجلة العربية والترجمة. 2 ١:‏ صفحة:؛ العدد؟١7‏ من السنة السابعة. (ص”١٠‏ 
بحث منشو, 2 بية وا من بعة. رص 
7) بيروت: 477 اهلر9١١ام.‏ 


559927721 2 زمضان - شوال واعلهم 
ل 11552 ه 0 خلج نع ما/ع م .// :سمط 


أبو الحسن عبدالكريم بن فضال 
الحلواب القيرواف الأندلسي 


حياته وما تبقَى من شعره 


( جمع وتحقيق وتوثيق ودراسة) 


ا محمد عويد محمد الساير" 


تقديم: 

هذا جمع لشعر الشاعر القيرواني أبي الحسن عبد الكريم بن فضالء؛ من 
شعراء القرن الخامس الهجريء من القيروان. وصل إلى المغرب فدخل صقلية 
ثم الآندلس. 

وشعرهك# الأغلب من مقطوعات تجمع بين الغزلء والوصفء. والشوق 
والحنين؛ وله # المديح نظم يصل إلى مرتبة القصيدة: إلا أني ألحظ أنها ليست 
تامة؛ أو أنها ليست كاملة؛ ربما تكون من اختيار من ترجم له وأورد شيئًا من 
شعرهء أو أن عوادي الزمن الغابر أتت على هذه القصائد كما أتت على الكثير من 
شعره؛ إذ يبدو لي - من خلال ما قمت به من جمع وتحقيق وتوثيق - أنه صاحب 
نظم سيال ومكثر # الأغراض والموضوعات: ولكن الزمن جنى عليه وعلى شعره. 


رمضان - شوال 9ظاع1 ه 


ان /ما 
لم6 انج0 01000122 أعم. الح 4ك اه 6 0ارلره ا ضح حر ١/0211‏ ]// :ىماما 


رتبت هذه الوحدات الشعرية بحسب منهج المدرسة العراقية الأصيلة ب 
جمع شعر الشاعر وتوثيقه وتخريجه: على وفق الرواية الثانية التي باتت اليوم 
ركمت الأبيات داخلهاء ووصعت 


من آليات التحقيق المعاصرة ومناهجهاء كما يعلم الجميع 
رخنت الوحدات الشعري#الجبوعة كما رقيث الأ 
البحور الشعرية؛ وأثبتٌ الاختلاف 2# الرواية بين المظان... وما إلى ذلك من 
وكثامك يدراسة نسيظة لحياة الشاف وأوبيع لشنهزه موطيوعًا وكا كقد 
سنت المظان ع إيراد شيء من سيرته, حتى إن مواطته ابن وشيق القيرواني 
(ت55: ه) لم يترجم له وأغلب الظن أنهما متعاصران أو يكادان يقربان من 
المعاصرة. 
ساكلا انس العوية أن جيل هذا العمل خالكا لؤعهة الى شاك 
أستاذي الكبير الدكتور العلامة المحقق عبد الرازق عبد الحميد حويزيء الذي 
طالت أفضاله علي ولا أعرف لها ردًا 
والله ولي التوفيق 
الشاعرالرجل (دراسة 4 حياته ومكوناته المعرفية والثقافية) 
علينا أن نعلم جليًا أن هناك اثنين من الشعراء يُعرفان بابن فضالء وكلاهما 
يكنى بأبي الحسن. فالأول هوعلي بن فضال القيرواني المجاشعي النحوي ز(ت 
5 ه) . وهذا رحل إلى المشرق ومدح نظام الملك وزير الدولة السلجوقية!". 
وأما الآخر. فهو صاحبنا وشاعرنا الذي نقدمه 4 هذا العمل؛ وقد سكتت 
أكثر المصادر التي رجعنا إليها ب تخريج شعره وتوثيقه وجمعه عن التصريح بأية 
معلومات من شأنها أن تفيدنا وتفيد القارئّ والدارس والباحث 4 الشعر المغربي 
والقيروانى والأندلسى 4 معرفة أسرار هذا الرجل وتفاصيل حياته الدقيقة؛ وكل 


4 


رمضان - شوال 9«اع1 هم 


إأخب؛ 
هج 0 للع العم .// :سمط 


الذي وصلنا من هذه الأسرار والتفاصيل اسمه وكنيته ولقبه؛ إذ هو: أبو الحسن 
عبدالكريم بن فضال القيرواني الل و ارم ي... ولا نعلم لماذا! 
ل لسار شتهر بهما عند أهل التراجم وأصحاب الكتب 
والمختارات الأدبية!") 


ومن خلال شعره المجموع يبدو لنا أن القيرواني عاش 2 صقلية. ومن ثم 2 
الأندلس؛ حياة حزينة ومضطربة: فظل يحنٌ إلى القيروان ومن فيها؛ إذ كثرت 
ألفاظه شعر الغربة والحنين والشكوىء وأبقت على سمات الحزن والألم ب 
أكثر وحداته الشعرية وأغراضهاء حتى + المديح؛ كما يلحظ القارئ جليًا من 
خلال شعره المجموع. 


ويبدو أنه عاصر صاحب ديوان الخمس. ومن يتولى هذا الديوان كان يعرف 
4 صقلية والمغرب ب(صاحب الخمس).؛ ولابد لمن يتولاه أن يكون ذا شخصية لها 
شأن 2 تأريخ صقلية وآدابهاء وي عموم المغرب: ويبدو أنْ شاعرنا القيرواني 
أعجب بشخصية هذا الرجلء وهو أبوعبد الله محمد بن إبراهيم الكناني 
الشامي. حين تولى هذه الوظيفة ب صقلية!"). فمدحه بأكثر من نص شعري 
واحد”*'؛ ونلحظ 4# ألفاظ هذه النصوص معاني الغربة والألم وصروف الليالي: 
وما تفعله 2# المرء؛ وما فعلته ب مشاعر شاعرنا القيرواني ونفسيته. ومن ثم بذ 


سعر6. 

أيضاء من ممدوحيه الذين عرفناهم من شعره: الوزير أبوبكر بن عبد العزيز 
(ت 78 ه )!* يك بلنسية. ويبدو من شعر القيرواني #ْ هذا الرجل أنه لجأ 
إليه بعدما رأى وراجع ملوكا وأناسًا من أهل الشأن والمكانة: لم يلبوا حاجته التي 
أرادها. كذلك نراه .ف نصوص أخرى يستعطفه لأمر ما وقع بينهم. أو لكلام رفع 
البة كد شاعنا القيروانن. 
السيرواتي يبدو أنه فاخو طويل من الزمنافيقالك القاظ الشسيب :واسيب 


رمضان - شوال 9ظاع1 ه 


ان /ما 14 
مام انهمان ©2اه0ه0طلاه أعم. الح4كاه قا ناركره ا ضح حر 21135 لع لماعم .// :د مط 


والبكاء على الشباب وعلى الوطن وطول الترحال والانتقال.... وما إلى ذلك. 

فهو حتى يذ النصوص الشعرية الغزلية؛ نراه يكثر من الصبر ودلالاته 
والولوج إلى معاني الانتظار وألفاظه #ْ الفرج والتيسير وشكوى حال المحب 
تجاه محبوبه.... ومن المؤكد أن شاعرنا القيرواني مَرٌ بظروف وحالات نفسية 
صعبة ومتشنجة # أغلب مراحل عمره؛ ولذا كثرت 4 شعره مثل هذه الآلفاظ 
ومدلؤلاتهاء نهو لايتفك هن عالتة اتشهوريةللتأزمةيظ شمره حقى ف لموشومات 
والأغراض التي فيها - عند أغلب الشعراء - البوح بالحب, والارتياح؛ وبثُ آهات 
الود والمحبة, واللقاء؛ والظفر بما يريدء كالغزل والوصف. 

ويبدو أن القيرواني أيضًا لم يعش تلك الحياة الهانئة والطيبة مع خلان له: 
فنراه يهجو أحد الأشخاص وقد اتهمه # مجلس الشامي (صاحب الأحباس) 
هجاءً شديدًا بآلفاظ (قبيحة) دلالة على عدم الاكتراث بالآخرين الذين أرادوا 
النيل منه 4 غربته. ومع أنْ النص 4# الاستعطاف, إلا أنه يبين لنا أن الشاعر كان 
مضطربًا ْ علاقاته مع أبناء جيله وعصره. أو أنه لم يحظ بالاهتمام والرعاية 
المطلوبة؛ فما نراه يمدح أحدهم. أو يرثيه أو يرسل له # عتاب أو شكوى. مما 
يزيد من مآسي حياته الشخصية:؛ ويعمق أحزانها وأتراحها. 

ومن هنا مب اهرنا ادن كعبال القيوواتى الانداسي غانان جز اوقترا 
يعتصره الألم: ويبكي على شباب؛ وعلى وطن ؛ اثنين ضاعا منه بلا عودة. مضى 
الشباب. ومضى هو معه؛ وبقي شعره لدينا ليعكس لنا تجربة شاعر تقاذفته 
الخطوب, وأهمله الزمان: والخلان:؛ ونأت به الغربة بعيدًا عن شاطي السعادة, 
والحبء والراحة. # الشباب والمشيب. 


شعر الحلواني القيرواني الأندلسي (دراسة 4# الأغراض الموضوعية): 


من خلال الوحدات الشعرية التي جمعتها للشاعر ابن فضال القيرواني 
الأندلسيء يمكننا أن نعرض هنا دراسة بسيطة لأغراضه الشعرية. فالمديح كان 
من بين الأغراض الشعرية التي طرقها ب شعره؛ وجاءت بين نصوصه الشعرية. 


مضان - شوال وظاعاه 
111 1ه ان . الالالالانا//: 5 مط خلج نع مالع م // نكم خط 


وفيه تبدو معاني الغربة؛ وذكر مكانه وموطنه الأول «القيروان»؛ وما عاش فيه من 
الأيام والأعواما"'". 
ونراه أيضًا يتوجه لممدوحه الوزير.# بلنسية بالطلب والتكسبء فهذا حق الله 


الذى جعلة :شق كفده وأنعليه أن يؤدئ ما اكتمته الله علية مخ الخال والمتصهيب", 


وأما ب الفزل والنسيب, فترى ابن بسام الشنتريني يخصص مكانًا جيدًا 
4 ذخيرته لشعر أبي الحسن بن فضال القيرواني؛ وكذلك تبعه الآخرون 2 
تكرار هذه الشواهد. وي أغلب هذه النصوص - وكما أسلفت - نرى القيرواني 
الحؤيق: وليس القيرواتي المتغؤل الطرب: الهزج مع المكسوق: كمادة الشتعراء: 
ولريفا كان دمن التجدية أن قلب جنانن الشزل إلى هذا التحرن» وها الالفياء 
والبكاء. عن طريق الغرض وما يدل إليه؛ وما جاء ث4 شعره؛ وما يوحي به لنفسية 
الشاعر وحالته الشعورية على غير عادة الشعراء العرب 4 هذا الغرض") 

وبعد غرضي المديح والغزل؛ نرى للوصف بعض الحضور عند شاعرنا 
القيوؤات تفال يسمش هيالا يفا اسن قصوصي» السعرية الى اها لوا" 
وك هذا القصن يظلق ساهريا التيروانى المتان تحياله ليسعول إلى الحنول بهذا 
لبا ا ل لل ار ضر 
الشاع المستهاح وكبدة: وهو تشبيه مكرن, أخن من معائي بعض الشعراء العزب 
من قبله؛ إذ هي صورة مرئية معروفة, وملتقطة عند الجميع؛ وما على الشاعر 
إلا أن يضعها كي بوتقة إبداعه؛ ويرينا قدرته على الخيال والابتكارء وأرى أنْ 
القيرواني لم يكن صاحب خيال واسع 4 هذا الجانب. 

ومن هرد يظ الوضف أيكاءقه شعر يضف غاذمًا وسنيكا أراد الحد ا" 
وق ف | التهى ونون هن تتدوقا سرد النقسية واللتخضيية النقاصة ونيا 2 
كبر السن؛ ووصف هذا الغلام بصغر سنه وحداثته؛ وأيضًا هولا ينسى التعريض 
ببني البشر وما لاقاه منهم, ولاسيما ْ الشطر الأخير من النص الشعري؛ إذ 
أراد أن يغسل مقلته وما رأته من دم البشر بماء زمزم المبارك الطهور؛ وي هذا 
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أعظم دلالة على ما عاناه القيرواني بين أبناء جلدته وأترابه من مصاعب وويلات 
يبدو أنها كانت كبيرة وعظيمة حتى جاءت بكل هذا الوصف والتهويل 2 شعره. 

وأما عن باقي أغراض الشاعر القيرواني: فقد تحولت بين الغربة والحنين, 
والبكاء على الماضيء وزذوال الشباب وضياعه وشعره بين أناس لم يعرفوه. ولم 
يقدروه حق تقديره: أو يعطوه المكانة اللائقة بأديه وعلمه"" . 

لعل تلكم كانت أهم الأغراض الشعرية التي جاءت 4 نصوص الشاعر 
الحلواني القيرواني من خلال ما تمكنا من جمعها له؛ ولعل قوادم الأيام تضعنا 
على شهر حزين ترق فيه أقواكما أشرى عشى نذا امس من ذو عضن سراف 
وأسرارها التي بقيت مجهولة إلى يومنا هذا. 

شعرالحلواني القيرواني الأندلسي (دراسة 4 الخصائص والسمات 
الفنية): 


ل الور 
النظم . القطل واف رقى اقطاا. كما صرح بهده يه أكقر ناد 
والأدباء القدامى والمحدّثين. فهو يعالج الفكرة بعناية: ويتقن التعبير 4 البوح 
عن مشاعره من خلال هذا النظم البئائي ي ألمهم 4ك النص الشعري العربي. 

وأماك يعض التصائد التي وردت 2# مجموعه الشعريء فهي . كما أسلفت 
. اقتطعت من قصائد طويلة؛ وضاع أغلبها. فآرى الخواتيم الشعرية لها مفتوحة 
تحتمل المزيد من المعاني والأفكار من قبل الشاعرء. وهذه القصائد تبدو صورة 
كلية ْ الغزل - كما وصلت إلينا - أو لربما كانت مقدمات غزلية لقصائد مدحية 
ضاع أغلبهاء واللّه أعلم. 

وما الصور الشعرية:؛ فنرى أنْ الشاعر القيرواني مال إلى بعض فنون 


4 
: 


إأخب؛ 
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عمقًا وخيالاً من قبل الشاعر كذ رسم صوره. علمًا أن حالته الشعورية والنفسية 
الى تددن ظا عتهاء والتى عرشتاها مخ شتعرو. كات تغيومة الكقى من زه 
الحبورة والتخكاء هلن الكثر سر عضنافوما:والسنتن ب اقنطاق الشيال 
وآأنواعه والمجازء إلا أن ذلك لم يحدث إلا نادرًاء وأبقت صوره معتمدة على 
الحواقب اللقظلية واللقوية رويعط ندا هن الوا : ولانسيها البضيرنة والذوضة. 
وكان الواجب أن تكون أعمق من ذلك وأوسع! 

ولعلنا نلحظ بعضًا من سمات الابتكار والتخييل من خلال التشبيه الضمني 


© بعض شعر الشاعر القيرواني كقوله: 


يانفس ويحك 4التغرّب ذلة فتجرزعى كأسى أذى وهوان 
وإذا نزلت بدار قوم دارهم فلهم عليك تعرزالأوطان 
فاتشمسٌُ أكسرف نما فكون يعبغها وحمقوطها عل عض قود 


وأما عن ألفاظه الشعرية:؛ فقد رأيت فيها الكثير من البرود والغثاثة. تصل 
أحيانا إلى اللفة القسرية للألفاظ الشعرية التي لا تناسب الغرض أبدًا؛ فهناك 
ألفاظ ‏ كما هوبائن .4# النصوص الشعرية المجموعة له غير مستساغة ولا تناسب 
النص الشعري وغرضه الذي جاءت فيه فلفظة ( السكين: والسكاكين) لا تصحٌّ 
كفي امع القرن». مقا ولفظة القراض لا تصن ووصيف غااة وسيم ار 
عمله ومهنته. وكلمة (لبكه) # النصيحة: وعموم ألفاظ هذه المقطوعة وقافيتها 
ورويها””''؛ فهذه الألفاظ ليست ألفاظ شاعر عاش 2# عصر الطوائف و القرن 
الخامس الهجريء # المغرب والأندلس؛ وهو -كما يعلم الجميع ويدرك- عصر 
كبار الشعراء وفحولهم: 4 النظم والإبداع والفرادة والاصالة والتميزة! 

ولنقل مثل هذا الأمر عن أوزان الشاعر القيرواني وقوافيه؛ فأغلب أوزانه ‏ 
كما هوواضح من النصوص الشعرية المجموعة ‏ من البحور القصيرة أو المجزوءة 
التي تجافى عنها كبار شعراء العربية وفحولها على مر الأزمان. ومن هذه الآوزان 
القى جاءتيظ شمره على سبيل المقال لا الحصسر: الكديكء والتسرح والحفيف: 
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والسريع. ومجزوء الهزج.. وما إلى ذلك 
وهذه أوزان تقرب إلى النثرية منها إلى الشعرية؛ ولذا أسهمت 4# خلق نص 
شعري ضعيف من جهة الألفاظ والصورة: فكلا عن الوزن والوسيقى ١‏ 
وكذلك شاعت حروف الروي غير المستخدمة كثيرًا ‏ النظم كالجيه”"") 
والستخدمه لقاع فكو ا كاغين شعري نكما عن الطويك: الورن الشهرى 
الى هامد عليه الوحدة الشهوية زاد ف ركفيا وهشاشهها اللفوية والدلالية 


والإيقاعية. 
ومن تلكم القوالك: استخدامه الكاف أيضًا الموصولة بالهاء”'' وما 
يبين عنها أنها ب النصح. فهذه القافية صعبة وشديدة لا تصلح لهذا الغرض, 
وإايصالها بالهاء زاد من ثقلها وقوتها على المتلقي حتّى لا يكاد يستطيع إكمالها. 
وقل مثل هذا الكلام عن نصه الشعري الذي استخدم فيه الطاء الموصولة بآلف 
الإطلاق قافية له؛ وما فيه من ضعف موسيقي ولفظي واضح للجميء"". 
وخ التواحي الإيقاعية المتحركة؛ استخدم الشاعر القيرواني بعصا من 
الجناسات والتكرارات وردٌ الأعجاز على الصدورء وكان لها أثر طيب. خلقت 
موسيقى محببة 2 بعض النصوص الشعرية التي جاءت فيها. ولريما خففت من 
غلواء نا كلناه عفه اثما نكا الفاهلة وموسيفاهالقايكة وضوره الشعرية: 
ويبرز لديه التلاعب اللفظي أحيانًا ب استخدام هذا الإيقاع الثابت: وفنون 
البديع فيه ليرسم صورته من خلالها. ومن خلال غرضه الشعريء كقوله من 


فتنةأفنث قوى جلدي 


تكرار الألفاظ: 
ربَ خياط فتنث به 
ومن خلال تجنيس القافية مع هذا البيت 
3 فتنةَأفنتُقوى جلدي 
لمعي 


ربت حياط فتنت به 
لاعت ببالقيسظ يفخده:. أقفرافظكة كيمدق 


3 
: 


إأهب؛ 
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ومن بخلذل التحنوس التاخصن؛ كقولة: 


رضاب ثغرك يُضنيني ويشفيني وسحرٌ عينيك يغويني ويُغريني"" 
ومن خلال التصديرء كقوله: 

افك دم المرد إن وجدتهم فليس يلقى العذابٌ من سفكَةه 

واترك هواهم إذا هم تركوا فو يكرك التحن لحن سن شركه 
ومن خلال تجنيس القافية أيضا 4 النص الشعري السابق: 

والله لا صصادتي له سرك فمن بدا الشعر قطعٌ الشركة 

ع 2 2 7 0 ره 

أفلت من بعد نتف هذنبى ولست طيرًا يعود للشركهة2"" 


فهذه كانت بعض سمات الإيقاع الثابت ب شعر القيروانيء: تركت نغمًا 
يتبيط وليك شعرم ولامينا أن أغلبها جاء مع غرض الغزل الغرض المناسب 
لاستخدام مثل هذه الإيقاعات ودلالاتها. 

خطوات التحقق 4# جمع شعر الحلواني القيرواني الأند لسي: 

بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى؛ وبفضل منه وتوفيقه. جمعت شعر 
القيرواني الأندلسيء عبد الكريم بن فضالء من شعراء القرن الخامس. والجمع 
جاء ‏ قسمين: القسم الأول: الشعر صحيح النسبة له. والقسم الآخر: الشعر 
متدافع النسبة بينه وبين الشعراء الآخرين. ولقد وجدت مقطوعة واحدة رآها 
الشريشي أنها لغيره؛ علما أني - واللّه أعلم - أرجّح أنها له: فقد ذكرها ابن 
بسَّام © الذخيرة: وهو أقدم من ترجم للحلواني القيرواني: وأكثر من أورد له 
شعرًا وقصيدًا. 

وأما ل المقطوعة رقم (7) التي أشار إليها محققا الخريدة الفاضلان على 
أنها سمه إلى أن تسنر تحن ون أحيد عواقا ذا رطذلاك قير ميم لأ عقر 
المظانٌ أوردتها للقيرواني حتّى المسالك المحقق المطبوع بتحقيقيه؛ ولأن ألفاظها 
ففايه اتفال العلواتي التيرواتي جف الريعيل والقريةوالحون. ومن هفا أليتها مع 
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وأما مد التحقيق وإجراءاته # هذا الموضوع. فكانت 2# الآتي: 
يم 

7 وتيك ها جمعته من الشعر بحسب القوالك؛ ويحسب فوة الحركة داخل 
القاطية الواحدة من الضم إلى ما دونها أن وجدت. 

#دوفيت الوجد اف الشهرنة نشول وكميي دقفت الماك الشعوية انحنا 
داخل هذه الوحداك الهرية االجسوماك وييتت سكن الحفكاة قت اهية روايات 
الآبيات كنا حاءه بف مظاتها: ومصناذرها الأهلية: 

- صدّرثت المجموع الشعري بدراسة بسيطة عن حياة الشاعرء أخذث الكثير 
منها من نصوصه الشعرية المجموعة؛ إذ لم أجد تفصيلاً لحياته وملابساتها ب 
المظان التي رجعت إليها # المغرب والأندلس والمشرقء كذلك شملت الدراسة 
الحديث عن أغراض الشاعر وموضوعاته. والحديث أيكاهة ريعش من السحافت 
والخصائص الفنية 2 شعره وقريضه. 

قت خصبطبة خلا للشهن متدأقم النسية شغل وحهد# شسرية واحدة لم 
ينه | سرحي له علمًا أن حب وموضوعها 0 وصورها وموسيقاها 
سين 
يي ا 
أكثر من هذا الذي وصلت إليه اليوم. 


0 0 يداع 5 3 
والله اسال أن يلهمني السداد # القول والعمل إنه سميع الدعاء. 
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الشعرالمجموع 


قافية الباء 


(00 


وقال الحلواني: (الكامل) 
-١‏ هل بعد سن الأربعين تصابي 
؟- هل ينفعنك بعد شيبك ذا لهوى 
*“- هيهات ما فخر المهندُ 4 الوغى 
ومنها: 
؛ - أنت الذي قسم الزمانَ لنفسه 
م أعطىىلمرتبة العلاء نهارّه 
5- قامت على أسٌ الفخار عماذها 


ذهب الشبابٌ ولاتَ حينَ شباب 
توفيئر مكتسب وحسنٌ ثياب؟ 


بيخلي عمد فوقهوقراب 


الكمعمين بين ريايية ومناب 
منهاوجنحالليل للمحراب 
وكؤتحةمتحانين الحشات 


ا- سهلت مداخلها لطالب حاجة فكأتماينيتبلاأيواب 
التخريج: الذخيرة 4 محاسن أهل الجزيرة: ق؛ ج /ا ص .7١0‏ شرح 


ف 
و 
وك لبس اهل أفقنا البياض على المتوفى , يقول الحلواني: ( الوافر) 
فقن كان البياضى كبا حون بأتكس قنذاك هن الصواتب 
؟- ألم ترني لبستٌ بياض شيبي لأني قد حزنتُ على الشياب 


إأغرب 


١/2111‏ ]//: ىماما 


ٍ 
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قافية التاء 
0 


الشامي بصقلية: ( الكامل) 


ل نطقت بسر ضميره عيراتة ود ثكفار قسوؤاده وشراته 

؟- بأبي وأمي بدر تم تحته غصن كثرن لشقوتي ثمراته 

يمشن هيعد بلا كول مائد. .جلي الكزمه وحم وفشاكة 
ومنها: 

4- ولرْبٌ باكية وأقية كحىن بعض المشيب قآكقت شحكاته 

ه- قالت: : أَعْصئْكٌ قد علاه كما أرى زهرٌ الرياض وما بدت ورقاتة 

ات فاجيتها: قارعتٌ ‏ جنب الهوى صرف الزمان وهذه نكباتة 
ومن المديح: 

ا- شيخ القبيلة ‏ الجزيرة والذي سيكت كلكون الحاسدين أكاكة 

د ينا تقمل الأمناة شير كانه قعا نب االهوفاتها أسوافقه 

فك .هذا الككاة علبك يحيق طييه نا افر اتغراة وها نيدوت ووانة 


(؟) التخريج: الذخيرة 4 محاسن أهل ا لجزيرة: ق؛ ج /ااص 2٠١7-5١17‏ 
شرح مقامات الحريري للشريشي: ج ١‏ ص -١78‏ 155., الأبيات (4: 15:0). 


قافية الجيم 


4 
وقال 2# العذار: (الطويل) 


َ 4 1 8 3 0 2 
-١‏ إذا كنت تهوى خده وهو روضة بهالورد غض والااقاح مفلج 
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؟- فَزدُ كلما منه وقفرط صبابة 2 وقد زيد فيه من عذار ينفسجٌ 


6 ا وو ا 
سي 


قافية الدال 
زر( 
وقال الحلوانى 4 خياط: (المديد) 
-١‏ رب خياط فتتت يه فكنة أفنث قوق لدي 
ود لاف نالقخينط يشكية اصيراة ظنت ة هيدي 
*- ليت أنى كنته فأرى بينَ ذاكالورد واليبرد 
4 قهث بالتكوب إيرتة فعل سهم الشوق 4# خَلدي 
ه- وجرى المقراضن 24 يده جريّ عينيه على كبدي 


للشريشي: ج ١‏ ص .5١17‏ 


3 
وقال الحلواني: ( الخفيف) 
-١‏ لي حبيبٌ إذا شكوتٌ إليه 4 الهوى سامني عذابًا شديدا 
0-9 غير أني أدعو بقلب قريح أن أراه مثلى محيًا عميدا 


)03 التخريج: الذدخيرة:ق : ج/ا صل117. لطائف الذخيرة وطرائف 
الجزيرة: ص ١7١0‏ البيت رقم (؟) فقطء. شرح مقامات الحريري للشريشي: ج 


١ص‏ 15غ. 


رمضان - شوال 9ظاع1 ه 


: - حزيران /مايو - 
دمن اندمان ©2)اه0طلاه أعم.الح4كاه ,لزه ا 0 00 21135 لع لماعم .// :د مط 


اختلااف الروايات: 


-١‏ 4# شرح مقامات الحريري: 


لى حبيبٌ إذا فنكوث إليه سامني بالهوى عذابًا شديدا 
قافية الراء 
)002 
وقال: ( الطويل) 
-١‏ ولما تنادوا للرحيل وقرّيتٌ كرام المطايا والركابٌ تسير 
؟- جعلتٌ على قلبي يدي مبادرًا فقالوا محيٌ للعناق يشير 


“- فقلت ومن لي بالعناق وإنما تداركث قلبي حين كاد يطير 


(0) التخريج: الذخيرة: ق ؛ ج/اص157, مختارات ابن الصيرك: ص 
١؛‏ خريدة القصرء قسم المغرب والأندلس: ج ١‏ ص 188: لطائف الذخيرة: 
صصى؛7١.‏ المطرب من أشعار أهل المغرب: 0. مسالك الأبصار 2 ممالك 
الأمصار: ج ١7‏ ق” صل 1574 ؛ تحقيق: د. خريسات وآخرين. ج :١17‏ ص 2357 
تحقيق: كامل سلمان الجبوري. 

اختلاف الروايات: 

206 المختارات والخريدة والمطرب: ولما تدانوا‎ # -١ 


00 
وقال الحلواني: (البسيط) 


فد قاكوا الشحى كاميحث بالشمن يهحتة 2 شعلث ولا تدجى نم تسن العمرٌ 


إأخب؛ 
رمضان - شوال 9ظلع1ه 
هج 0 خلج لع ما/ع م .// :سمط 


11 
| 


؟- من كان منتظرًا للصير عنه به 
*- خطت يد الحسن منه فوق وجنته 


فإنني لغرامي كنت أنتتظر 
عدي محاسن يا أل امهو حر 
)02 التخريج: الذخيرة: ق؛ ج لااصصى157, لطائف الذخيرة: ص ١7‏ 


.) 7 


لا 


ومما يستحسن 2 التهنئة بمولود قول الحلواني: ( البسيط) 


-١‏ نجمٌّ تولدَ من عدن ومن قمر 
5 شمسُ العفاف وبدرٌ المجد بينهما 
وك م أقتضيكٌ مواعيدًا بيدأت بها 


وأين من أبويه الشمسش والعمر 
تولد النوز إل إنه بشر 


4- ولا ألومّكٌ 2 تأخير عاجلها 


من بعد علمي بما يجري به القدر 
ه- أماترى الله وهو الله موعده 


مود رتفد الخلد ممنتظر 
(؟) التخريج 
البيقاج :)شرح معامات اتحريزي للشريقين + صن 1 


: الذدخيرة: ق اج لااصصلن 25١7‏ لطائف الذخيرة: ص0١7١‏ 


00 
وما أحلى لفظ الحلواني 4 غلام وسيم راد النهوض 
١‏ ايا طالب الحج وطوذو ضعر 


- إن كفت تيقى مكوية فعسسى 
2 وإِنْ رميت الجمارٌ فارمٌ به 


4- فقال دعني وزمزمًا فعسى 


إلى الحج: ( المنسرح) 
عجلت فاستأنهإلىالكبر 
تحمل لي قبلةً من الحجر 
كلّفؤادعليك لم يطر 

أعسيلن من مقلتي دم البشر 
)٠١(‏ التخريج: الذخيرة: ق؛ جلا صص 158., أخبار وتراجم أندلسية 


مستخرجة من معجم السفر: ص8 ؛:؛ لطائف الذخيرة: ص ١70‏ ( بدون البيت 


رمضان - شوال 9ظاع1 ه 


- حزيران /مايو - 


امن انهمان ©2اهه0طلاه أعم.الح4كاه ,لاه ا 0 00 


١/0211‏ ]//: ىماما 


الرابع). شرح مقامات الحريري للشريشي: ج ؛ ص 18؛ رايات المبرزين: ص 
مسالك الأبصار: ج7١‏ ق١‏ ص 1١4‏ تحقيق د. خريسات وآخرين. ج ١‏ ص 
47 تحقيق الجبوريء لمح السحر من روح الشعر: ص 73١١‏ الأبيات :١(‏ 7 ؟): 
السحر والشعر: ص ٠١١‏ (الأبيات خ المتن دون عزو إلى قائلها ) . نزهة الأبصار 
4 محاسن الأشعار: ص/”7”. المسلك السهل 4 شرح توشيح ابن سهل: ص 7/0. 


اختلاف الروايات: 
-١‏ #السحر والشعر: 
يا طالبّالحج وه وذو صغر عجلتّء فاستنهإلى الكيبر 


4- ل أخبار وتراجم أندلسية: 
فقالودفضتي وزمزما غسى أغسل جفني من دم البشر 


لذ رايات المبرزين: 


فقالدعني وزمزما فعسى أغسل عينيّ من دم البشر 
+4 مسالك الأيصار: 
فقالدهني وزمزما فعسبى أغسيل من مائه دم البشر 
نزهة الآأبصار: 
فقالدعني وزمزما فعسى تغسل عن وجنتي دمّالبشر 
ل المسلك السهل: 
فقالدعني وزمزما فعسى أغسل عن وجنتي دم البشر 
)001 
وقال: ( الوافر) 
-١‏ طرقتهم ببيض الهند ليلا فعادًالليل عندهم نهررا 


إأخب؛ 


رزمضان - شوال 9اظاع1 ه 
دج 0 للع مالع م //:دم اط 


11 


#ت أطرث قؤادها 2 الحو ذهرًا لبرق 4 يديك قداسرتطارا 
*- بنيت الأرضل فوقهم سماءً وقد اريك من علق بحرا 
:- فليس تراك ألحاظ الدراري وأنتّ حشوتّأعينهاهقبارا 
)١١(‏ التخريج: الذخيرة: ق؛ ج/ا ص ,15١5-700‏ لطائف الذخيرة: ص 
6, البيتان (”: + ): مسالك الأبصار: ج ١7‏ ق” ص 174 تحقيق د. خريسات 
وآخرين. ج ١١‏ ص 547 تحقيق كامل سلمان الجبوريء البيتان (5: 5). 


قافية السين 
)1١(‏ 
وقال: ( البسيط) 

فاقوا عدا ومضان فاته تشى وتَب على اا لصوم واهجزٌ لدَّةا لكاس 
- إن الهلال يُرى حتمًا فقلت لهم حتمتمٌ بشتات بين جلاسي 
*- فقال لي القَّيمٌ لا تحفل بقولهم عليّ سترته فاشربٌ بلا باس 
4- فقمتُ أمثر # ذيل المجون إلى جمع المسرة بين الكاس والطاس 
(؟١)‏ التخريج: المختار من شعر شعراءالأندلس: صن ١؟1١,‏ خريدة 

القصر: قسم المغرب والأندلس: ج؟ ص 18/8. 


قافية الطاء 
إفنة 
وقال: يعرض برجل جمعه به مجلس بصقلية: ( البسيط) 
١-ياشاعرًالعصرقد‏ كلفتنيشططا قاسبوف عقاكت عثاء أوشان خطا 


رمضان - شوال 9ظاع1 ه 


: - حزيران /مايو - 
لم6 انج 010001220 أعم. الح4كئاه ماه ره ا 0 00 ١/0211‏ ]//: ىماما 


-١‏ حملتني ذنب غيري ظاءا وأنا قد كنت أقسط ا إنصاف من قسطا 


“- وما حسدتك 4 شعر أتيتَ به ومن يحاول لسا للسّهى سّقطا 
#دبافازين الشعو إن كلت قوارت: يوما وسابقها إن أعلمت مرطا 
ه- أن ابن درًا جكم لوقام من جدث وصحتٌ يوما به من خلفه ضرطا 
5- وليسّ يحسدٌ طبعي أبجنيسَّكم فكيفٌ أنتَ لقد جشمتني شططا 
- فخن «قفا نبك, وانسبّها لنفسك ما +4 ا لخلق من كاشف يالبحث عنك غطا 
- ولا تظئنٌ أن الشعرٌ مكرمة ا 5 


(؟١)‏ التخريج: الذخيرة: ق؛ ج /اص .7١0‏ 


الشروح والتعليقات: 

-١‏ ابن دراج القسطلي (ت 15١‏ ه) هوالذي يريده الشاعرء وهو من أشهر 
شعراء الأندلس على الإطلاق: وديؤاثة كيين وغدروس يدراسات عدة. ينظر 2 
أخباره وترجمته: ديوانه: مقدمة المحقق. ص/ - 05. 

؟- أبوجنيمسء وأبو جنيش: هي كنية الشاعر الرمادي (ت قغؤه) ؛ وهي 
كنيته بالإسبانية الدارجة والجنيس (661217293©) 4# الإسبانية تعنى الرماد, 
وترجمة الرماد بالإسبانية على هذا المعنى يكون (2140ع12ماع»ه 11) . 


ينظر: شعر الرمادي. يوسف هارونء شاعر الأندلس 4# القرن الرابع 


|| لهجر ي: ص .١3١‏ 
قافية العين 
(15) 
وله من قصيدة يستعطف بها الوزير أبا بكر بن عبدالعزيز ببلئنسية: 
(المتقارب) 
00 


َ رمضان - شوال وظاع1 ه 
اا ا" كمد 0 خلج نع مالع م // نكم خط 


١-أتسمغ‏ فيٍّ مقالالوشاة وإِنْ جثتٌ بالعذر لا تسمع؟ 


-١‏ تقشّع غيم بكفيٍّ منك وصصلوح ‏ ساحتي مُمرع 
*- فلولا اعتلاقي بحبل الرجاء كا حسلث قدي الأشضل ع 
4- فإن كان قد مات حظي لديك وحاثساك بل أنت لي أرفعٌ 


.7١1صاا/ التخريج: الذخيرة: ق ؛ ج‎ )١8( 


قافية القاف 
)1١(‏ 
وقول عبد الكريم القيرواني: ( البسيط) 
-١‏ تبّهته والدجى للصبح مُلتفتٌُ ونه سدق :ف اقياته» الفليق 
ادواسية بعري ين الغرت فصان فماتلبَّتَ حتى نانه القرق 
“- والريحٌ يمسحٌ باقي الطّلّ عن زَّهر 00 كما يُمسّح عن ذي خجلة عَرقُ 


1 -917/ التخريج: السحر والشعر:ءص‎ )1١6( 


قافية الكاف 

لجل 
اباس كوه ديه بالودّإن كنت فاتكالمَتَكَهُ 
-١‏ اسفك دمَالمرْد إن وجدتيمة فليس يلقَى العذابٌ مَن سَفْكَهُ 
*- واترك هواهم إذا هم تركوا قن يكرك اتح حت فين قشركه 
4- وقل لمن خان 4 محبّته لي همة عن هواك مُمتسكَة 


رمضان - شوال 9ظاع1 ه 


: - حزيران /مايو - 
لم6 انج 010001220 أعم. الح4كئاه ناوه ره ا 0 00 ١/0211‏ ]//: ىماما 


ه_- كانَ بفرط الفرام يملكني 


كك وكان مسترا عليه من ملح 
34 راش ل سجابتي مد جيسرت 


كك افكت سن مفن شه ذقيىن 


فأصبحالدهرٌُعازلاً ملكَه 
لولا يات بحخهذده فتكة 
فمن بدا الشعر قطعٌ الشركة 
ولمنثٌ ظِيرًا يعودٌ تلشركة 


(11) التخريج: الذخيرة: قغ ج لاص 155. 


قافية الميم 


010 


وقال يمدح الوزير أبا بكر بن عبد العزيز ببلنسية: ( الطويل) 


-١‏ سرى يتخطى الركبٌ والركب نوم 
- حبيبٌ دعته سورة الحب بيننا 


*“- أغالبٌ فيك الشك أنى حالم 


وثوبٌالدياجي بالمجرة معلم 
فهانَ عليه هولمايتجشمٌُ 
ومّن لم يذق طعمٌ الكرى كيفٌ يحلم 


ومن المدح: 
-١‏ ودافع ث4 صدر العتاب فافمق 
؟- لما رأيتُ الركبٌ نحوي تشوّفوا 
9- نهضتٌ بمدحي أحمد بن محمد 
6 وقمثُ له بين السماطين منشدًا 
م بمدح امرئ كل امرئ من عفاته 
1 هوالليث إلا إنْه ذو شمائل 
لظ كأنالذي سوَاهُ قال لكفّه 
م لقد علم المأمونُ أنك صارمٌ 
39 يقولون لي إِنَّ الملوك كثيرة 
اك فظلثٌ لهنم ما كل بيضاء شحمة 

(1) التخريج 


رمضان - شوال 9«اع1 هم 


بها من دم العشاق وشيُ منمنم 
ورابهم من بردتي ما تنسّموا 
لأوهم أن الطيب من ب يفعم 
كما يتغنّى الشاربٌ المترنم 
يخير شيما عنده ويحكم 
كأنْ رياضٌ الحزن عنه تبِسّمْ 
عليك لهذا الخلق رزق تسم 
دبعتاهة لا ينبو ولا يتثلم 
ورأيّك أمضى #ي البلاد وأحزم 


ولا كل مصقول الصفيحة مخدم 


ج: الذخيرة: ق؛ لاص 2.707الواك بالوفيات: ج ١9‏ ص 0/1 


فيق ترتيب جامع شعر القيرواني من المصدرين) . 


0 لي رسي للع العم .// :سمط 


)16( 


الام يموت يثامن تصية 50 (البسيط) 


-١‏ شدّوا الحدوجٌ وزرُوها على قمر الحسن تنجابٌ عن أنواره الظلم 
3 دُرَانَ من فمه شفا مُحِدَثة للنثر والنظم مسموع وملتثم 
1 فليت شعري لمن أنهي ظلامته وغيرٌ منتصف من خَصمُهُ الحكم 
4- قد قلت لو قبل الوعظ المبِينُ له خفالمهيمنَ فيناإِننا نُسَمْ 
ود قفان من سرحت عدي نظرته فَإِنْ سيفٌ جفوني منه ينتقمٌ 
ومتها: 
اع لله مقوكة جاتقبروان يها أيامّها اكبثنُ ل الأيام واتخدمٌُ 
؟- شققتٌ جيبٌ شبابي بعد فرقتها حُرْنًا عليها ولا شيبٌ ولا هرم 
- إِنْ فرّق الدهرٌ عنها شملنا فلنا بصاحب الخمس إبراهيم معتصم 


(1) التخريج: الذخيرة: ق؛ ج/ا ص١1١5 ,73١7-‏ 


(11) 
وقال أبو الحسن عبد الكريم بن فضال الحلواني 2# ابتداء قصيدة مزيدة: 
(الخفيف) 
أل فرعسا بي كنذا متا ككرية هن شت وفوةافييه 
بهذم اتجبخة اففى وعم الى موس اخسراطة السففية 


(149)المطرب من أشعار أهل المغرب: ص09. 


مج 
- حزيران /مايو - 8 


لم6 انج0 01000122 أعم.الح4كاه©© ,لاه ا 0 00 ١/2111‏ ]//: ىماما 


ٍ 


رمضان - شوال 9ظاع1 ه 


ديه 


وقال: (الطويل) 
-١‏ وما كنت أدري قبل لؤْلوْ ثغره بأنَ اللآلي من نبات المباسم 
ومتها: 
؟- منادية أنسابُهُ حميريّة ‏ متوجةبالمجد قبلالعمائم 
- فما انبسطت إلا لجود أكفهم ولا انقبضت إلا لضبط القوائم 
4- يجرون أطراف اترساع إلى الوغى كما جرّت العقبان سود الأراقم 
)١(‏ التخريج: الذخيرة: ق؛ ج 7 ص 707 لطائف الدخيرة: ص ١/0‏ 
(النبيت ‏ فقظ): 
)1١(‏ 
وقال يتشوق إلى القيروان: (الخفيف) 
١د‏ ليث شعري وليت حرف تمن ريما عغللَاقهواةالسهيما 
ود عقيف جا قنيزوان ضافك ا مكر ليون بتع انتظوفها 
*- كنت أمَّ البلاد شرقا وغريًا | فمحاالدهرُوتْيّكالمرقوما 
4- نحن أبناؤها ولكن غنينا 2 بعد أن لم نطق بها أن نقيما 
ه دمن كانتاليروجٌ وكُنا أقمّرًَا 4 قبابها ونجوما 


)5١(‏ التخريج: الخريدة: ق؛ جلا صصل”7١٠7.‏ شرح مقامات الحريري 
للشريشي: ج؟ ص58 ؛: المسلك السهل ص88 ( البيت الأول فقط) . 
اختلاف الروايات: 


4- 4 شرح مقامات الحريري: نحن أبناؤها ولكن عققنا. 


إأخب؛ 


رمضان - شوال 9ظلع1ه 
دج 0 الو نع ما/ع م .// :سمط 


5 
: 


قافية النون 
إفقة 
وقال من قصيدة: ( مجزوء الهزج) 
3- ونكتهشال. فيك التطصرف ناا يتشهجال مخبضيان 
؟- قراهُ وهو لا يدري فزق أتحسككة سسشظان 
)5١0(‏ التخريج: المختار من شعر شعراءالأندلس: ص ”177 , خريدة 
القصرء قسم المغرب والأندلس: ج”؟. ص 188. الواك بالوفيات: ج9١‏ ص 05. 


(9") 
وقال: ( السريع) 
-١‏ يا حاملَّالسكين 4 وسطه تعستن مبببة ا تمر ف إاقعين 
ااسطل نسها السكين كن سحاد المت الفعتشناق بيغنية 


(9؟) التخريج: الذخيرة: قغ 1 ص ٠‏ 1 


(51) 
-١‏ رضاب ثغرك يضنيني ويشفيني وسحر عينيك يغويني ويغريني 
د وق تخنيلك معتى لا يعقوم به ماذالغصون من الارهاف وائلين 
وقال: 
أعاذا وصهتف ياتلحظ الختور شمن قن اكعلوتٌ يأطظراف اسيجاكيخ 
وان تكتف بالخصين الرطبي فنا 4 لغصن ما فيك من كلّالأفانين 


رمضان - شوال 9ظاع1 ه 


: - حزيران /مايو - 
لمن . انج0 010001222 أعم. الح4كئاه قا مه ره ا 0 00 2ع // :كماما 


"- جسم من الماء لكنْ قلبّه حجرٌ أستغفر الله لمْ يخلق من الطين 


4- وما سمعنا بغصن مثمر قمرًا تجمعت فيه أشتاتٌ الرياحين 
ه- الوردُ والآس والنسرينُ مجتمعا فيه وفيهبّنيَاتٌ الزراجين 
-١‏ لم يرض عني فؤادي من ضنانته حتى مسحث به ف كف ضنين 
4-1 حب من لورآتي مت من عطش والنيل #4 يده ما كان يُسقيني 
8- طمعتٌ فيه وغرّتني لواحظة إن المطامعَ أسبابُ الشياطين 
- قل لابن عشرين وخمسيها مناين جرت سهامُ عينيك ‏ قلب ابن سبعين؟ 
٠-ماحجّتي‏ عند من ا لحبّيعذلني وآيتي كذ ثبوّاتالمجانين 
١‏ إِنّْكنتَ4ا لحب سلطاناعلىكبدي فخفْ عقوية سلطان السلاطين 


أو كان عندك للمسكين مرحمة فإِنْ عبدك مسكين المساكين 


.7١١ التخريج: الذخيرة: ق؛ ج لاص‎ )١4( 


2 
وقال الحلواني: ( الكامل) 


-١‏ يا نفس ويحك 4 التغرّب ذلة فتجرّعى كأسَّىْ أذىئ وهوان 
-وإذا خزلت بدار قوم دارم فلهم عليك تعّززالأوطان 


“- فالشمس أشرف ما تكون بكبشها وسقوطها ظ كفةالميزان 


(20) التخريج: الذخيرة:ج ؛ قلااصصل8 25١‏ شرح مقامات الحريري, 


)55( 


وقال الحلواني # المديح: ( الكامل) 


إأخهب؛ 
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-١‏ واذا أردتٌ ترى فضيلة صاحب 
]اح فالمرء مسطوي صلتئ صاؤاكه 
"- وكذنا دكيل الجودة اسن محيك 


4:- وترى الليالى فاعلات أمرّه 


فافظر ابعين البحت من تدهاته 
طم الكتاب وصحيًه عنوانة 


حتى كأن صروفهاأعوانه 


(51) التخريج: الذخيرة: قغ ج لاص .7١4‏ 


قافية الياء 


وقال: ( السريع) 
-١‏ صب فما يُصغي لششماك إليه 
- مفوق السسلهم إذا ما رّمى 
#د يسود ييتيق الديشن الو أنه 
4- ذو وفرة زاد بها هيبة 
ابعشو دجون خومى زفي 
5 لا يدعي السقم بألحاظه 
»-انظر لحاليه فقد أقسيما 
-انظر لخاليه فقد أقسيما 
4- ريحانة تمتنعٌ من شَمّها 
-٠‏ تاه بوجه كاد من رقة 


١‏ رَقيبه من فرط ظن به 


30 


وراحَ والالبابٌ ف راحتيه 
رمى ولا قوسل سوى حاجبيه 
قَعَلم القشعهة فسن شاظريه 
وقد يُهابُالليث ف لبدتيه 
لوأنهامرَّت على مسمعية 
فمُهجتي أسقمٌ من مُعَلثية 
أن ليس ينجو أحدٌ من يديه 
وغيّرها تنفضٌ ذا مدرعية 
يقطرٌ ماءٌ الحسن من صفحتية 
لشخصه ألزمٌُ من حافظية 


(30) التخريج: الذخيرة: ق ؛ جل/ا ص١٠7.‏ 
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إأغرب 
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قافية الألف اللينة 
)06 

وقال الحلواني: ( المتقارب) 
تعرّضِتُمنشمفّنيهجرهُ | ببدءسلامعليهشفاها 
وقتنانث فسيساة تسر اتسبلاة ففيلع تَفينيّ هتفه مُفافا 
فج ادَعليّ بتقبيلة وقد كانأعرضب عني وتاها 
كعد سيوبين أفسى تنشبنياء ‏ البشريم ]فسا الانينا 

(1) التخريج: الذخيرة: قاج/ا صص.155, شرح مقامات الحريري؛ 
للشرشي:ج 6هن؟701 - 101, 

اختلاف الروايات: 

غ- # شرح مقامات الحريري: 


فكنتلموسىأتى للضبياء ليقبس ترا فناجىإلها 


المنسوب له ولغيره من الشعراء. 


)0 
(قافية الدال) 


وقال الحلواني: (مخلع البسيط) 


أت قن سل بف سبوقك العيياذ مهذلاح 4 خدّتَ السوادٌ 
؟- كأنماالشسبعرٌ فيه زرغ والتكتف مشة نه حهّناة 


6 التخريج: هي له 2# الذخيرة: ق؛ ج/ا ص١ ."٠‏ ولغيره من الشعراء 


إأخب؛ 
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: 


«بدون نسبة» 4 شرح مقامات ا لحريري للشريشي: ج١‏ ص ١غ‏ . وأرجح أنها 
للحلواني نظمًا وفنا.... واللّه أعلم. 


الهوامش: 

(*) قسم اللغة العربية كلية التربية الأساسية # حديثة / جامعة الأنبار 

)١(‏ ينظر: الذخيرة 4 محاسن أهل الجزيرة: ق؛ ج7 ص15 هامش المحقق (؟). وأخطأد. خريسات 
وآخرون من محققي مسالك الأبصار # ممالك الأمصار حين أوردوا ترجمة هذا # ترجمة ابن 
فضل الله العمري لشاعرنا ابن فضال القيرواني. وإنما إشارتهم إلى الخريدة كانت إلى ترجمة 
ابن فضال المجاشعي النحوي. ينظر: مسالك الأبصار: ج7١‏ ق”" ص7١1.‏ هامش المحققين (0). 

(؟) تنظرك ترجمته وأشعازه: 

الذخيرة: ق؛ ج/ا ص97١‏ -701. 

مختارات ابن الصيريك: ص١؟١١:‏ ص177. 

أخبار وتراجم أندلسية مستخرجة من معجم السفر: ص8 1. 

خريدة ا لقصر وجريدة العصر: ج١‏ ص188. 

لطائف الذدخيرة وطرائف الجزيرة: ص7/10. 

شرح مقاماتا لحريري للشريشي: ج١‏ ص8١7١‏ - ١1519‏ (وتنظر تخريجات مقطوعات شعر القيرواني 
فيه) . 

رايات المبرزين وغايات المميزين: ص 777: رقم الترجمة .)١717(‏ 

مسالك الأبصار: ج7١‏ ق7ء ص177 - 1758, رقم الترجمة (18) بتحقيق د.محمد عبدالقادر خريسات 
وآخرين. 

مسالك الأبصار: ج1١‏ ص747 -587, الترجمة (477) بتحقيق كامل سلمان الجبوري. 

الواث بالوفيات: ج9١‏ ص05-08 الترجمة .)75١5(‏ 

لمح السحر من روح الشعر: ص ١؟7.‏ 

السحر والشعر: ص/ا9١‏ ص7 .٠١‏ 

نزهة الأبصار .ب محاسن الأشعار: ص/1؟؟ -/؟7. 

المسلك السهل ‏ شرح توشيح ابن سهل: ص0/؟: ص//5. 

(؟) رجح الدكتور المحقق إحسان عبامس # ا لذخيرة: ق؛ ج/ ص١ :7١‏ هامش (؟) أن يكون اسمه 
إبراهيم؛ وسمّاه شاعرنا ابن الفضال 4# شعره إبراهيم أيضّاء وهو الصواب؛ إذ هو إبراهيم بن 
محمد الشامي الكناني؛ عُرف ب (صاحب الخمس).؛ وكان من أعيان جزيرة صقلية وساداتها. 
عاش # أواسط القرن الخاممس الهجري؛ وقصده النامس ووردوا عليه من كل مكان ومدحه 
الشعراء. ينظر: ديوان الشعر الصقلي: ص700. 

[ 4 فظن اصوصن الشيرية 911001 
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(4) هو أبوبكر محمد بن أحمد بن عبدالعزيز؛ من حكام بلنسية # عهد ملوك الطوائف؛ خلف أباه 
الوزارة» وخلفه ابنه من بعده. 4# أخباره مفصلة راجع: الحلة السيراء: ج؟ ص/91١‏ -108. 

(1) ينظر النص الشعري (18). 

(0) ينظر: النص الشعري (17). 

(4) ينظر نصوصه غ الغزل: .)8:1٠١:15(‏ 

(4) ينظر نصه الشعري 4 الخياط رقم (5). 

)٠١(‏ النص الشعري نفسه. الأبيات (4:0:؟). 

(11) القض الشعري .)1١(‏ 

(؟١١)‏ من نصوصه الشعرية ش الغربة والبكاء على الماضي والشباب: 1١(‏ 1/81 58 0؟). 

(؟1) ينظر: النص الشعري (50). 

.)15( ينظر: النص الشعري‎ )١14( 

(15) ينظر النص الشعري (4). 

(11) ينظر: النص الشعري .)١1(‏ 

(1) ينظر: النص الشعري (5؟١).‏ 

(14) ينظر: النص الشعري (0). 

(15) ينظر: النص الشعري (14). 

(*؟) ينظر: النص الشعري (11). 


0 مق 0 خلج لع ما/عم.// :سمط 


الخبيال! الشعري بين الشابي 
ومحمد الخضر حسين 


بقلم: د. إبراهيم عبد الفتاح رمضان!" 
)5( 
الملبحث الثالث 
بين الخضر والشابي 4 مجال التطبيق 
(؟/0) يتغيا هذا المبحث البحث عن مدى تحقيق كل من الخضر والشابي 
4 أشعارهما لما ذكرا من قواعد نظرية # باب الخيال الشعري. فلا شك أنْ رؤية 
الخضر للخيال تخالف رؤية الشابي له ولعل الشابي قد ألف كتابه يذ الخيال ليرد 
على الكهعسر دفامة د التظرة القراقية للكيان#هاذ كان الشضبر يدف عند حدوة 
المجاز والكناية ْ التصوير الشعريء ويعتبر ذلك هو الخيال؛ فإنْ الشابي يذهب 
ايعدم كاك جما و تاهب اليه التعكر كيالا ميقافة ادر اتفال الشغرى 
عند أبي القاسم الشابي ليس صناعة لفظية قوامها الاستعارة والتشبيه؛ إنما 
هوضرب من الرؤية الباطنية الفسيحة؛ تتخطى حدود الزمان والمكان: وتقيم 
تواصلاً نفسيًا ووجدانيًا بين العالم الداخلي للشاعر ووجوده الخارجي 2 نسب 
جديدة؛ تحدد طبيعة الصورة الشعرية؛ وتكشف عن المعاني الشعرية العميقة 
التي يقصدها الشاعر'!''. 
غير أنْ من الباحثين من يرى أن «الصورة الشعرية عند الشابي بدأت 
كلاسيكية 4# تجاربه الأولى: ثم بدأت تخلط بين الكلاسيكية والرومانسية؛ ثم 
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أصبحت بعد ذلك رومانسية الاتجاه. وليس معنى هذا أنّ هناك صورة شعرية 
رومانسية:؛ أوصورة شعرية واقعية؛ أوصورة شعرية كلا سيكية؛ فهذا الفرق غير 
موجود # الواقع؛ وإنما يأتي هذا التحديد من أجل الدراسة»!"". وبسبب هذا 
القلاف ف الزقية بيخ الرسلين وج ف] القظير معقاعاء وال عق هذ شنا 
وتطبيق كل منهما على شعره مختلفًاء وهذا ما يحتاج منا إلى توضيح 2 هذا 
البحق 

]سق هاج الحكى 53 كيج العلل اشر اتش في قرات اده 
ديق هن النكيال»اشظر إليه نكتوه در الاب تحمس زة نه إغمال التكر ف الصبورة 
للخروج بها ِ صورة بهية» أو على حد تعبيره هو: «فالروح التي يعد بها الكلام 
المنظوم 4 قبيل الشعرء إنما هي التشابيه والاستعارات والأمثال؛ وغيرها من 
التصرفات التي يدخل لها الشاعر من باب التخييل»!". 

وبناءً على هذه الرؤية الواضحة عنده للخيال كانت دراسته دراسة تراثية: 
قدال هلك التهع الى رتاه وسنار هليه وش ذكرناأمكلة سن الكتيارهلالاستفتهاد 
بها على فكرة الخيال برؤيته هو؛ من حيث كونه تشبيهًا واستعارة ومثلاً. ونسوق 
الآن ما يفيد ذلك من خلال ديوانه الذي ذكرك# مقدمته أَنْ طائفة من إخوانه 
هم الذين اقترحوا عليه جمعه من أوراقه المتفرقة؛ ليصدره إلى عالم الأدب 2 
صفحات متتالية» ثم إنه لما عرضه على من اقترحوا عليه جمعه أطلقوا عليه 
اسم ديوان: ولقّبوه ب خواطر الحياة ©). ب يقول الخضر 4# قصيدته الهمزية: أي 
فلسظطيخ: 


كنت الأينامب مخيهنيشابه مس وهن اللضياشتاخا حياء ا" 


مره مكنية قرينتها تخييلية حل ا يقول متأخرو البلاعيين حيث تخيّل 
أن البؤس يعضهن وله ناب قوي يؤلم من يعضه. وهذا خيال من الشاعر. حيث 


مضان - شوال وظاعاه 
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أت اليؤس قد تم تشخيصه.: وصار له جرم؛ وناب يعدو به على الضعيفات. ويقول 


هناالدجى اغتال النهار ودسّه تحت التراب مضرجًا بدماته 
ما حمرةالشفق التى تبدو سوى لطخ من الدم طار تحت ردائه() 


ود البيقين صعورة مردقة من صور الخيالحيية صخيل فيه تاك لظام 
فخسّ] عاكلا قو اسك لى عليه الح والفتظ من الثياب عق عع مزق اقفلة: 
ودسه تحت التراب؛ وبقي منه حمرة: هي الدم الذي نتج عن قتله إياه قد طار 
هذا الدم تحت رداء هذا الظلام. إِنّْ الدجى قد أخذ صفات الناس فاغتال ودس 
وكان له رداء؛ والنهار أيضًا خلعت عليه صفات العاقلين: فوقع عليه القتل والدس, 
وطارت حفنة من دمه فدخلت تحت رداء الليل. ولا يتصور أن يكون من الظلام 
قتل ولا دسٌ ولا رداء؛ وكذلك النها رلا يكون منه ذلكء ولكنه خيال الشاعر الذي 
خلع الحياة على ما ليس حيّاء ونسب صفات العاقلين إلى ما ليس يعقل. 

ومن أمثلة التشبيه الذي يعمل فيه الخيال قوله عن العرب: 


افاتشينوا كاكو كلوقه بيدا أو حُوريوا كانوا الليوتَ غضابا!" 


والفواق هد وانخة من اكلإتف سالا واحده م السمودوما كيه م وذاعة 
وسكون وتأمين لمن يراهم؛ حيث إِنْ الساجد لا يكون منه مهاجمة ولا أذى. وأخذ 
من اللتوكايخا؟ واحده هى القطبيو والأسؤة || عضي الوقمداي] التكسوير 
والتدمير والهجوم والتقطيع؛ وكل ما يمليه منظرها المرعب وقت غضبها. وهذا 
خيال يجعل الممدوحين #ش حال مقابلة # وفتين مختلفين؛ وقت المسالمة ووقت 
المحاربة: ووصف ما يكون منهم 2 كل حالة من الحالتين. 

ويقول أيضًا: 


أطل علي الموت من خَلْل الضنى فآنست وجه الموت غير كتيب 
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ولو جسّ أحشائي لخلت بنانه وإن هال أقواما بنانَ طبيب”" 


وعلى الرغم من أنْ الصورة إلى التشبيه أقرب. إلا أنْ البيت الأول بالاستعارة 
أوؤلىء فقد خلع على الموت صفات النامس؛ فهو يطل عليه؛ وله وجه غير كثيب. 
وفويسنى امشاء االاعرييده وده حاننة فيه رقن العلبيث: لخر دق وها 
يعكس لنا إيمان الشاعر بأن ما عند الله خير وأبقى: فهو لا يهاب الموت 4 الوقت 
الذي يرهبه الناس جميعًاء حيث إنه يراه رفيقًا به كالطبيب الحاذق الذي يسعى 
جاهدًا 4 التعرف إلى العلة. حتى يصف لها الدواء الناجع. 

فق الخيال المسضاذ هن الققبيةه:قوئه أيكنا هن الساعة: 

وغلامهقربالساعة من أذته يسمع منهاالنهقرات 


قال: مالك جوفها؟ قلت له سوسة تقرضن أيام حياتي'") 


5 


والخيال ف بلغ أَوّجَهَ من خلال التقسبيه حيث القلاخ صغير لا يغرف ما 
بداخل الساعة, وإنما أذهله نقراتهاء وكعادة الأطفال 4# السؤال عما لا يعرفون 
يقول: ما 4 جوفها؟ ويجيب الشاعر: هي سوسة تقرض أيام العمرء لكن الشاعر 
نسب قرض السوسة إلى أيام حياته هوء ولم يقل للغلام: أيام حياتك: وهذا يفيد 
معرفته بقيمة الوقت؛ والحذر من إضاعته. إنه الخيال الفني الذي تخيل الساعة 
سوسة تنخر كش عمر الإنسان:ء وليس ما نتعارف عليه من كونها مصممة لمعرفة 
الوقت. 

وعلى هذه الطريقة نرى الشاعر يحصر الخيال ش التشبيه والاستعارة 
والمثلء لا يخرج عن التصور القديم عند البلاغيين والنقاد من كونه منحصرًا 
]ل الصورة القديمة؛ أوقل 4# مفردات علم البيان التي يسمّيها علماؤنا الصورة 
البيانية. بيد أن مفهوم الصورة قد تطور كثيرًا واتسع مدلولهاء وأصبح ينظر إلى 
مفهوم الصورة الشعرية على أساس تحديده للقصيدة أو للعمل الأدبي؛ «قلم 
تعد القصيدة تركيبًا يضم شتانًا من التشبيهات والاستعارات: وإنما القصيدة 
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نظام من التوازن والانسجام بين الصفات المتنافرة»؛ تنطوي على مجموعة من 
العلاقات. لها صلة قوية بالمشاعر والافكار. وبالتالي فإن السبيل إلى الكشف عن 
هذا الانسجام هوتوليد الصورة التي تعيش ضمن علاقات؛ وهذه العلاقات هي 
التي تضيء الأجواء النفسية والوجدانية للشاعر؛ وتحولها فيما بعد إلى مدرّكات 
حسية؛ بعد أن كانت 2# عالم التجريد: أو العكس»!"2. 

ولا نستطيع الجزم بأن الخضر قد غاب عنه هذا التطور والاتساع الذي 
حظيت به الصورة: لكن ما نجزم به أنه اراد ان تكون الدراسة للخيال دائرة 2 
فلك من سبقه من البلاغيين والنقاد والفلاسفة العرب؛ ذلك أن مادة الدراسة 
عربية؛ والخيال قد سبق من درسه؛ ولكن بصورة متفرقة؛ فأراد الشاعر أن 
يجمع شتات فنونه؛ ويؤلف بينها. 

(3/9) الشابي يجمع بين مفهومي الخيال: 

قرأ الشابي كلام الخضرء ولم يعجبه قصّرّه الخيال على الطريقة التراثية, 
فكانت محاضرته التي طبعت بعد ذلك وصارت كتابًاء وقد رفضل فيه اعتبار 
الخيال مقصورًا على مفردات علم البيان؛ وكان قد اطلع على الثقافة الغربية, 
تربع مدهوم الخيال؛ و«لامّس هذه الجوانب قبل أن يتعمّق فيها البحث الفلسفي, 
نتشك] عذه الماؤافة الصبميية بين الشيال والصيورة يبظ شريف فرامة التمييز بين 
نوعين أساسيين من الخيال؛ يرتبط الأول بما اصطلح على تسميته ب( الخيال 
الفني أو الشعري).؛ الذي «يضرب بجذوره إلى أبعد غور ب صميم الشعور». 
وليست له صلة بالعقل ككابح لإمكانات الفعل الإبداعي: ويتصل الثاني بما أسماه 
ب( الخيال الصناعي) القائم على المجاز والتشبيه والاستعارة. ويبوح الشابي 
بتجنبه للدرسس البلاغي فهو مبحث (جاف) و(جامد)؛ لأنّْ الصّورة تنبع من 
الروح؛ ومن عوالم قصية # ذات الإنسان: فلا تخضع لاشتراطات بلا غية: 
فون اويح دهذا التخاوم ازدرا عللبالاقة كرسياة يه ضيياقة اللغة الشعرية 


والصورة؛ لأنه 4 يتعمّب الصّورة 4 تخلّقها مفرّقًا بين تخلق صناعي طينته حذق 
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بلاغي» وتخلق طبيعي ينساب فيه الشعور ويتوسّل حينها باللغة القاصرة7""). 

بيد أنْ الشابي قد ترددك# إنتاجه الشعري: ديوان أغاني الحياة بين 
المفهومين كليهما؛ فهناك أمثلة وقف فيها الشابي 4 شعره عند حدود النظرة 
القويئة لتفيا لرحيك طرذاك ملع البياه وعقات دق الخرى سكت نيا هذا 
المفهوم؛ وصار مؤتلقًا مع ما نادى به # كتابه: الخيال الشعري عند العرب؛ وقد 
يذهب الشاعر مذهبه الجديد؛ غير أن الخيال فيها يكون باردًا لا يحرك عاطفة 
المتلقي. ونسوق أمثلة لثلاثة الأمور السالفة. 

-١‏ الخيال القديم عند الشابي: يلحظ من يقرأ ديوان الشابي أنه لم يقطع 
صلته بالصورة القديمة للخيال عند العرب؛ فورد الخيال عنده 4# بعض الصور- 
متماهيًا مع النظرة التراثية التي تقصر الخيال على مفردات علم البيان؛ وعلى 
الرغم من قلة عدد التشبيهات # ديوانه التي بلغت ١6١‏ تشبيهًا!'"'2. وبقسمة 
هنو التضبيهات غلى هده قصباكد الديواق ومتظوعاته يتيخ قلة الشقبيه بوضن 
استخدم بدلاً عن هذا الطريق طريمًا آخر هوطريق الاستعارة. أقول» على الرغم 
من قلة التشبيهات: الآ أنها شهلت غالب صور التشبيه؛ ما كان مفرذًا ومركيًا 
وضرسلا مكنا سات 

ومن الصور الجمالية التي ذكرها الشابي؛ وكان عمادها التشبيه: وقد شبّه 
ايام حسية بدركها انلق ترلةه 


وقسال في الفاب 4 رقة ... محبّبة مثل خضقالوتر 
شبّه الرقة بالنغم: والتشبيه أغادنا ملمحّاء وهو أنْ الشاعر يذكر حديثه 

مع الغاب حينما غلبته الأجواء الرومانسية وما فيها من تجنيح للخيال؛ فيصف 
حديث الغاب بالرقة والخفة كأنه النغم الهادئ المنبعث عن أوتار آلة موسيقية. 
والهدف من التشبيه أن يصور لنا مدى الإحساس العميق بالحزن والأسى الذي 
كان عليه الحال والجو الحزين # تلك الليلة الخريفية التي حادّتٌ فيها الغاب 


إأخب؛ 
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وساءل الدجى ليبثه همومه وأحزانه. والخيال هنا صنع للرقة حجايًاء وجعلها 
خافقة مثل الوتر ب خفقه. 

ومثل ذلك قوله 4 القصيدة نفسها: 

ويفني الجميع كحلم بديع 

شبّه فناء الجميع من الغصون والثمار والزهر بالحلم البديع الجميل: الذي 
يرى فيه الإنسان أشياء جميلة مبهجة, ثم لا يلبث أن ينتهي ويندثر دليلا على 
السرعة ك4 التحول. ويفيدنا هذا التشبيه جانيًا من جوانب نفسية الشاعرء وهو 
الحزن العميقء حيث يرى شيئًا سعيدًاء ثم ما هو إلا وقت قليل حتى ينتهي معقبًا 
خلفه النهاية التعيسة. والخيال صنع من سرعة انقضاء مظاهر الجمال مثلما 

وقد ذكرت زكية يحياوي عدة ملحوظات على تشبيهات الشابي؛ منها: 

تفوع التشبيهات بين بسيطة ( مفرد بمفرد) ومركبة (صورة بصورة) . 

9 أكثر التشبيهات البسيطة مرسلة. ثم يليها المؤكدة والبليغة. 

©» غياب التشبيه الضمنى؛ فتشبيهات الشابى صريحة وواضحة. 

« أداة التشبيه هى الكاف. وقلما يأتى بالأداة (مثل). 

كثيرًا ما يأتى الطرف الأول (المشبّه) مفردًاء والطرف الثانى (المشبّه به) 


متعدةً|0") 


إلى ملحوظات أخرى كثيرة. 

ومن الصور التي كان فيها المشبّه واحدًا والمشبّه به متعددًا قوله: 
عذبة أنت كالطفولة كالأحلام كاللحن كالصسباحالجديد 
كالسماء الضحوك كائليلة القمراء كالورد كابتسسامالوليد 


ٍ 
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ويعدٌ عبد الحميد أحمدي هذه القصيدة من أروع قصائد الشابّي # الحبٌ. 
فيى تعد فموذجا يارزا لقضوج الشس الروماتنس عقي" 

ويرى الدكتور عبد السلام المسدي أنْ هذا المقطع من القصيدة قد انبنى على 
خطابه تعرى متعرق انثا كله اذ سي الوصيف الطالى ككان يفطا نا وهدان ا ذا 
مهجة غنائية؛ فأما المتوجه إليه بالخطاب. فهو ضمير المخاطب ( أنت) حل محل 
الإلهام الشعري””'". وقد جعل الشاعر الحبيبة مشبّهة بثماني صور منها الحسي 
والمعنويء لكنها مفردات تنتمي إلى الحواسء وهو الآمر الذي لام عليه التراث 
العربي؛ وقد توزعت صوره التشبيهية هنا بين مرئي ومسموع وملموس. ولعل هذا 
يوك التكدرة الت شتول: إن اتصسووة الشعرنة عن الشماى يوأت #الأسيعية ذا 
تجاربه الأولى: ثم بدأت تخلط بين الكلاسيكية والرومانسية؛ ثم أصبحت بعد 
ذلك روغاقسية الاتجاف :وف الشنة ف القطور الما مخ شبيء ونشأ مخ شراة: 
ومتداخلة؛ فقد يراعى التشبيه النسبة المنطقية بين طرك التشييه -المشبيه 
والمشبه به- . ويركز ب ذلك على العلاقات الشكلية والسطحية والشكل الخارجى 
والمشابهة الحرفية والحسية بين الطرفين؛ دون أن يراعي التناسب النفسي أو 
المشابهة النفسية التي تربط بين المشبه والمشبه به؛ ودون أن يراعي البعد الرمزي 
للمشبه به؛ وذلك 4# الأعمال الأولى. وقد وقع الشابي فيما أخذه على التراث 
العربى من أنه يصف الناحية الحسية 4 المرأة؛ ويقف عند حدود الجمال الذى 
يوزن بالقنطارء فهويقول ‏ قصيدته الغزال الفاتن: 


لك كك 7 كك عتسنن نحانز شن تنا 
جسبسدة تحت فسرفنةه بلبسرق فيه كانه] 
سكت وخ دا نتحيّة قدرنائلى فأحرقا 
تمقعفسنمعيينى لبه عرزا مسةه تست سنس ساز فعشرقا 
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فقد وقف بالوصف عند الجمال الحسيء على الرغم من عدم رضاه عمًا يخ 
التراث العربي من هذا 0 الشهوانيء وربما يكون هذا الوصف يمثل فترة من 
حياته لم يكن فيها قد تشبع بالمذهب الرومانسي. 

2 ع ع 3 

- الاستعارة عند الشابي كان لها اهتمام أكبر من التشبيه؛ ذلك أنها أوغل 
الاتحاد بين طريغ العملية التشبيهية: وهذا ما يميل إليه الشابي؛ لكن الملا حظ 
أنه مفتون بنوع واحد من الاستعارة؛ وهو الاستعارة المكنية؛ ولعل له حجة 4# ذلك 
أنه مهتم بالتشخيص والتجسيم, بوالدي يسدق له ولفو الامصارة الكدية ؛ قفي 
قصيدة (مأتم الحب) قدو الع كيص رن زاضها ننة هتوان القصيدة: وهوآأهم 
محاور التشخيص فيهاء فهو يصور الحب كاتنًا حرا قد مات وهويقيم له مأتمّاء 
ثم يبدأ إسباغ الصفات الإنسانية على المعنويات حيث يقول: 
أي طيقٍ 
يسمع الآحزان تبكي بين أعماق القلوب 
كم ل يوتف ف الجن برنات التحيب 
بخشوع واكتئكاب؟ 
وقهقهة القدر الجبار سخرية 

فهو يجعل الأحزان ( تبكي) وكأنها إنسان؛ ثم يعجب من طير يسمعها تبكي, 
ولأيتاقر ميكاتيا كنا لو كان إشمانا هو الأكي ف زنيقق برنات التحيب) فار كا 
إياه حزنه على (الحب الذي مات) 

و صورة استعارية أخرى يقول الشاعر: 

2 4 ارا اي المع لم 7 ظ 0 5 

تنهدَالليل حتى قلت قد نثرت 2 تلك النجومٌ ومات الجن والبّشر 


وعاد للصّمت يُصغى 4 كآبته كالفيلسوف إلى الدنيا ويفتكرٌ 
وقويظية اتقدر ا فحنا تشخرية بجاتشاكتات سياه كآاييا كمد 
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قيش إتنئ اكد الحكودياعية ‏ تطواكت الخلق والأشعان :اوه 


وأنت فوق الأسسى والموت مبتسم ترنوإلىالكون يبُنى ثم يندثر 


فالليل أليف الشاعر وجليسه؛ يتنهد ويصغي ويتفكرء والقدر يقهقه ويضحك 
ويسخر. وكل هذه أفعال بشرية استطاع الشابي خلعها على الليل والقدر من قبيل 
غير العاقلة أناسيٌّ تتزيا بزي البشرء وتفعل أفعالهم. 

وكسعادل اد هن دروا اتساب كاقلا هل المططاعالشسافى أويفاته من 
زمام القديم؟ وألا ينسج على منواله؛ ويستعير معانيه؟ ثم يجيب بقوله: : «انك 
تجد 4 بعض مقطوعاته ما مكرك بالمتثبي 4# إرساله الحكمة السائرة: وبأبي 
العلاء 4 ارتقاته إلى سر من أسرار الحياة؛ فهو يقول 4# مقطوعة المجد: 
نود القك قو خشاشن عاسيفة التردى. ‏ وصين التكدويي التحردوالاسه الذرنا 
ليُدركَ أمجادً الحروبء ولو درى حقيقتها مارام من بينها مجدا 
فما المجدُ 4 أن تسكرٌ الأرض بالدّما ١‏ وتركبٌك هيجائها فرسًا نهدا 


ونكته ؤ أن تصّيد بهمئة عن العائم اكرزوء فيض الأسى صذا 


تجد 4 هذه الأبيات ما يكرك وشم لعن ردق وص مارك سيق الدولة 
ف(خوض عاصفة الردى) ‏ و([صد الخميس المجر). و( الآسد الورد) لم تكن من 
ابتكار الشاعر بقدر ما هي تقليد للمتنبي»""'. 

-١‏ الخيال بمفهومه الحديث عند الشابي: ارتقى الشابي بمفهوم الخيال ب 
القسعر لم مصينافٌ كباوالتقاد ترشن مرو هري وشرييين فتطر إلبه نكل 
شاملة رأى فيه روح الشعرء فهو الذي يكشف نهر الإنسانية الخالد: وتتدفق فيه 
أمواج الزمن بعزم وشدة»؛ فالخيال ضرب من الرؤية الباطنية الفسيحة؛ تتخطى 
حدود الزمان والمكان» وتقيم تواصلاً نفسيًا ووجدانيّا بين العالم الداخلي للشاعر 


إأخب؛ 
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ووجوده الخارجى 4 نسب جديدة» تحدد طييعة الصورة الشعرية: وتكشف عن 
المعانى الشعرية العميقة التى يقصدها الشاعر ""'. 


والخيال الشعري عند الشابي يتميز بالقدرة على خلق أثر موحد متكامل؛ 
عن طريق سلسلة من الأفكار, يخلق منها 4 النهاية علاقات مشتركة تعرض 
التجربة عرضًا واضحًا عميقًا. فالشابي يرفض المعنى القديم للخيال؛ ويقصر 
التراث العربي القديم على التجربة البسيطة التي ليس فيها تعمّقء كما كان 
التراث 4 نظره- ينظر للأشياء نظرة مادية تتناسب مع البيئة التي يعيش فيها 
الشاعر واستعداده الفني # الرسم والتصويرء وبما أَنْ البيئّة العربية ليس فيها 
إلا أرض منبسطة:؛ فقد اتسمت نظرة العربي بالسطحية وعدم التعمق؛ فرأى 
المشاهد بعين راسه. لا بعين خياله. 

وده النظرة للخيال :هي التي استفر ليها رأي الشابيء وهي التي جعلته 


يتشد النسعراث اشرو كلهامق بكلاليا . ومن أمثلة هذه النظرة التي استقر عليها 
رأيه للخيال نراه يحاول 4# ديوانه أن كين مسيها محهاة ؛ يقول الشابي 2 قصيدة 


لساك الحؤمد 
أل القكياة ينات اللستروية. ٠‏ قائقن عليه جمالا مسي 


0 5 #0 
فَنامَت على العُشب تل كالزهورٌ 


وآبَتَ طيورٌ الفضاء الجميل 


لمرأى المسباءالحزينالرّهيبٌ 
لآوكارها فرحا تالقلوبٌ 


وقد أفضمرت بأغاريدها خيالٌالسّماءالفسيحالرَّحيبُ 
وَوَلى رعةالسوامإلىالحيّ يزجونهاث4 صما الغروبٌ 


فالصور الشعرية -# هذه الآبيات على ما يذكر عزيز لعكايشي- عبارة 
عن شرائح وجدانية؛ نبصر من خلالها الواقع النفسي الأليم للشاعر؛ فنوم 
الزهور على العشبء وعودة الطيورء ورجوع الرعاة صور عبّرت عن حالة الضياع 
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النفسيء والغربة القاتلة التي فتكت بالشاعرء فكل هؤلاء قد عادوا إلى أماكنهم, 
راضين بواقعهم؛ عدا الشاعر الذي بقي وحيدًا ساخطا؛ لأنه فقد مكانه؛. وضاع 
أملهء وتلاشى حلمه؛ ولم يعد يجد ما يأنس به؛ فبات غرييبًا/". 


و مقابل صورة الضياع السابقة يذكر الشاعر صورة أخرى تنبض بالتفاؤل 
والأمل. حتى # اختيار المفردات؛ يقول الشابي: 
والسرسسيئ تلم يه ظل اللفصبونالاقايسة 
والتصلسينا: لتزفتمتى أوزا 3 افرضون اليباسسيسة 
ولتفياض اقتتور د تلا | كُشالفجاج الدَامسَه 
اسيل للستي عمياة لك ناد 
تستحقى ازهة واقتسكث 1 والفسستهاة اليب اه 


قذأفاقَالهعالمالحيً يي وغعتئى للحي اه 


قاشيكيي مااكخمسسنرائة: ومكييي فتباكيسياة 


وتعد هذه القصيدة من أعمق شعر الطبيعة # الأدب العربي!''!؛ تدل على 
عمق الهم الحياة رفوه ف التجارب والتم الف إفذي كارن يشر يه تجو الظبيعة: 
وفيها تتجلى قدرة الشاعر على التشخيص الذي يبث أ معانيه حرارة الحياة 
وخفوقها. والأبيات بعث لحياة جديدة تبدأ مع يوم جديدء والبعث أمر معنوي 
أخرجه الشاعر كيانًا حسيًا مجسدًا ومستوحى من حركة الكون: وإذا كانت 
الصورة الماضية مشهدًا يوحي بالضياع واليأسء فالشاعر قد اختار إقبال الليل 
بظلامه؛ لكنه حين صور مشهد البعث للحياة اختار لها مشهد الصباح الذي 
يوحي بالتفاؤل والآمل؛ كما يوحي بالحركة والنشاط؛ وهذا يفسر لنا حب الشاعر 
للحياة؛ واندماجه مع الكون المحيط به. ولا يخفى علينا ذلك الخيال الرائق المبدع 
الذي صور الحياة # إقبالها متلآلئة وضيئة؛ كما صورها مظلمة كثيبة. 


1 رمضان - شوال 9ع 1ه 
ةعمداي او تلات تق خلج نع مالع م //ندم خط 


ونختم حديثنا عن الخيال المبدع الذي تحدث عنه الشابي وحققته ته شاعريته 
2 ديوانه أغاني الحياة بهذده اللوحة الفنية من القصيدة نفسها: 


اذا يجفا إقني اقفاتا وقطعفاائستت سه 
فاقطفيماهئشسئتمن غستسب وزهمر وقَمرٌ 
أوسيشقة اسمس باتكطبوع وتسسسعنةا ةا لش وسسسدزر 
واركوق فعن قطسواتاقطك. 32 يذه وقفت الثيكة 


إِنْ الشاعر ممتليّ بالقوة والنشاط؛ وقد انعكست هذه الروح على الطبيعة من 
حوله؛ فتراقصت معه عناصرها. غير أَنْ الشاعر هنا ذكر صورة 4 منتهى القوة 
والجمال حين قال: «أرضعته الشمس وغذاه القمر»؛ فالشمس والقمر يضفيان 
على المقب والزهر والفس رو العطف والحتان والدهم الأسري الذي يعشيه 
الرضيع من أمه. لقد أحسسنا بالتناغم بين عناصر الكون: ومظاهر الطبيعة 
-من خلال هذه الصورة الجميلة والخيال الجامح- وقد اشتركت هذه المظاهر 
كلها ِ رسم صورة للحياة 4 وقت الصباح الذي يضفي على النفس النشاط 
والبحيوية, 

؟- الشاعر قد يذهب مذهبه الجديدء غير أن الخيال فيها يكون باردًا لا 
يحرك عاطفة المتلقي. يقول الشابي: 


بَدَرَاسْيبَدْرَةُ ##افقفودي فَأورَقَا 
با 4 اظ قَوَاذ 5 5 4 َ 4 9 0 7 ف 
١‏ 0 2 1ه 1 


اوري لِهََاالمَلنيُمَمُلهَا 
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سخ را تلد طزقهة. هَادَهاالريق تورقئ 


5 2 7 3 ص و الو او ا 1 
أوَصستسسب الصّسبٌ صّندهة والشعمقا لو ترهقك هس قا 
صحّتدسسيازرَ ذا جنة يه ذا هنذاب معد ؤرقا 


فالصورة الشعرية هنا على الرغم من وجود الخيال فيهاء إلا أَنْ فيها برودة, 
تحول دون الانفعال مع القناعر حك انثالا تعن :وأصبداء تنسية مجتخدفة: أد 
دلالة شعورية عميقة تحملها القصيدة: وهذا النوع من الصور الشعرية التي 
يشعلها الفساعر قا اج عابر «يضعق يمن شالية العمل الشمرى وإساعه د 
برودة التقرير ورتابته» بما يحول دون احداث الآثر المطلوب»''''. ويشفع للشاعر 
أنها من أوائل قصائده التي أبدعهاء ولم يكن الخيال قد تشكل عنده تشكله التام 
الذي ثبت عليه ب قصائده التي تأخر إبداعها. 

الخاتمة 

اموس موحي ا ديرو تقد 007 
ونا رقا عره دن نار أحدهنك وهو محمد التو م وسدمو 
وأققنا عند حدودم متكهبينا بهديه فيما كنب واطلاع الآخر, وهو أبوالقاسم 
الشابيء على ما لدى الغرب من نظريات نقدية نظر من خلالها إلى التراث 
العربيء منحٌّيًا ظروف المكان والزمان والبيئة واللغة والثقاضة؛ مفتونًا بما لدى 
العربي. 

أقول: بعد هذه الرحلة الطويلة نحط عصا الترحال لنصل إلى بعض النتائج 
العامة التي توصّل إليها البحثء تاركين النتائكج الجزئية مكانها من الدراسة لمن 
يعود إليها. ومن هذه النتائج التي نشير إليها: 


إأخب؛ 
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: 


.١‏ الخيال الشعري الذي هو انفعال ذهني غير واع تستجيب له النفس أيضًا 
بغير وعيء وذلك تبعًا لما تقتضيه الصور الفنية. 

؟. الخيال الشعري نتاج تفاعلٍ جمالي بين الشاعر والمتلقي. ينتج منه وعي 
جديد بالعالم والأشياءء يكون هذا التفاعل مغايرًا ْ الطبيعة الإدراكية 
للوعيين الحسي والعقلي. 

؟. الشعراء '# الجاهلية والإسلام كانوا ينسبون مصادر إبداعهم إلى 
كائنات من غير البشر-كالجن والشياطين- وادَّعوًا أنها توحي إليهم 
بالشعرء بيد أن إشاراتهم تلك لم تكن سوى محاولة لتفسير أشياء 
غامضة 2# التكوين الإبداعي والصورة الخيالية لديهم. 

4. لم يكن القدامى يتحدثون عن الخيال بل التخييل؛ وقد انتقل مصطلح 
التخييل من الفلسفة إلى الأدب. فهو مصطاح عربي متداول 2# التراث. 

. أكثر النقاد العرب وعيًّا بوظيفة الخيال هو حازم القرطاجني. حيث 
ركز على وظيفة الخيال وأثره. وجعلها # مناح ثلاث  :‏ الرسالة: و 
املق وق المتلن. 

1. القول بأن الإبداع يقوم على التفكيك وتأليف عناصر الصورة المعهودة 
بشكل جديد حكما دكر كولسردج ” قول ناقص يشوه حقيقة الإبداع ب 
فسميمة: :فلا ترجع الجدَّة إلى كون التأليف أو التنظيم جديدا فحسب؛ 
بل إلى أن العناصر التي أدخلت 2# النظام الجديدء كانت -بالفعل- 
جديدة من حيث معناها ووظيفتها. 

. ذكر الخضر حديث البلاغيين الذين تكلموا # الخيال قبله. وقسمه 
قسمين: التخييل التحضيريء والتخييل الإبداعي. فالخيال عند الخضر 
خيال واحد يمر بمرحلتين: مرحلة التحضير ومرحلة الإبداع. 


4. الخيال عند الشابي خيالان: الأول يفهم من خلاله سرائر النفس وخفايا 
الوجود. وتنطبع فيه النظرة الفنية التي يلقيها الإنسان على هذا الكون 
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الكبير. ويسمّى الخيال الفني أو الخيال الشعري. والثاني: خيال متطور 
عن الخيال الأول اتخذه الإنسان ليعبر به عن ذاته حين تعجز الحقيقة 
عن نقل أحاسيسه. ويسمّى الخيال الصناعي أو الخيال المجازي. 

5. الشابي حدد نوع الخيال الذي سيدرسه: وهو الخيال الأول الذي هو 
الإحساس بالجمال ‏ هذا الكون؛ والتعبير عنه بطريقة توحي بعمق 
هذا الأحسبات وتمدره ف التسن. وهنا إذا كان كراننا يسفى فيه هذا 
النقيان القصيود أو ل 

٠.الشابي‏ يفمز الخضر حين يقرر أن البحث عن الخيال # التشبيهات 
والاستعارات ليس هواية للشاعرء لكن هناك من يهواهاء وهي مباحث 
جامد رحاقة ليس فيها خلية ولا جمال ولا قير تسبيلاً:وبالثالي تخد 
أنْ طريقة الشابي تختلف عن طريقة الخضر يْ البحث عن الخيال ‏ 
القبدر العري» 

١.دراسة‏ الخضر لموضوع الخيال دراسة تراثية مستوعبة: أحاطت بالقضية 
سخ معظم جواتيهاء ومذلت نا تقول بطريقة واعية تدرك واقع اللغة 
وطبيعة الشعر العربيء جمعت ما تفرق من قضايا الخيال # التراث 
الخوين. 

١١.رغبة‏ الشابي# مخالفة ما ذكره الخضر كانت سببًا ْ إلقاء محاضرته 
ليبين مفهوما جديدًا للخيال؛ يخرجه من نطاق مفردات علم البيان 
إلى مجال أوسع؛ له صلة بالروح والوجود والطبيعة؛ لا بخيال يصنعه 
الإنسان من حلى لفظية تتمثل # صوغ استعارة جيدة أو تشبيه أو كناية. 

؟١.‏ تأليف الشابي لكتابه ب سن مبكرة جعلت بعض الباحثين يعدونها أمارة 
عبقرية؛ وجعلت آخرين يرون فيها نوعًا من الاندفاع ومحاولة إثبات 
الذات: وحتلت فريقًا كالثًا ينظر تالامح عاك أنه شناظ خابل ي#شمططا 
هوا الجيوو وديس القرات 
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4 احقلاف التطوة الى الخيال كرض عليها الكدداةظه طبيعة الخصيوص 
التي استشهد بها كلا الرجلين على ما يسوق من قضايا. 
5كان الشابي قاسيًا على تراث أمُّته 4 أحكامه. كما كان مندفعًا لم 
يتريّث؛ ولم يراع طبيعة اللغة العربية وأدبها وثقافتهاء كما أنه -إلى حد 
كبير- كان وفيا لمبادئه؛ وذلك من خلال شعره. 
وهناك نتائج أخرى تظهر بجلاء لمن يعاود قراءة هذا العملء وقد بذلت 
جهديء وما بخلت بوقت ولا طاقة؛ فإن كان ما ذكرت صوابًا. فهذا ما رجوت. 
وإلا فحسبي أنني حاولت. 


والله المستعان والحمد للّه أولا وآخرًا 


الهوامش: 

(*) كلية الآداب جامعة المنوفية والقصيم 

)١(‏ مظاهر الإبداع الفني 4 شعر الشابيء عزيز لعكايشيء. ص”7١٠:‏ رسالة ماجستير بمعهد الآداب 
والثقافة العربية. جامعة قسنطينة, /19ام. 

(؟) الصورة الشعرية عند أبي القاسم الشابيء د. مدحت سعد محمد الجبار. صن55-70. الدار 
العربية للكتاب. طرابلسء؛ 1984١م.‏ وينظر أيضا: أبو القاسم الشابي في ميزان البحث رؤية النقاد 
لتجربته. محمد سيف الإسلام بوفلاقة: مجلة الرافد التي تصدر عن قسم الدراسات والنشر 
بدائرة الثقافة والإعلام # الشارقة: بتاريخ: ؟/١17/1١1م.‏ 

(؟) الخيال 4 ا لشعر العربي: الخضرء. ص؛. 

(4) ديوان خواطر الحياة؛. محمد الخضر حسين. ص17-/, ضمن الأعمال الكاملة التي أصدرتها دار 
النوادر بالكويت, المجلد السابع؛ ط١,‏ ١٠١1م.‏ 

(0) السابق. ص7١.‏ 

(1) السابق. ص9١.‏ 

(1) السابق. ص”77. 

(8) السابق. ص؟97-؟؟, 

(5) السابق. ص١0.‏ 

)٠١(‏ مظاهر الإبداع الفني 4# شعر الشابيء عزيز لعكايشي. ص190. وينظر كذلك 4# مفهوم الصورة 
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بشقيها القديم والجديد وك التمثيل لكل منهما: الصورة الشعرية عند نازك الملائكة. سامية 
آجقو. مجلة المخبرء جامعة محمد خيضرء بسكرة:؛ الجزائرء العدد السادسء ١٠١7م.‏ وكذلك 
ينظر جك المقارنة بين الصورة ف الدراسات القديمة والحديثة: الصورة الأدبية وخصائصها 
اللغوية بين البلا غيين والأسلوبيين: خالد بوزياني. رسالة دكتوراه بجامعة الجزائر, -٠٠١5‏ 
م 

/1/ 0 أبوالقاسم الشابي: الشعر ابن الحياة» د. نزار شقرون: مقال # الفجر نيوز بتاريخ:‎ )1١( 
م الشبكة الدولية من موقع: 17074 10710707.6111655.60172/2119(1125175/ / :تاا.‎ 

)١1(‏ على ما أحصت زكية يحياوي.# بحثها للماجستير: الصورة الشعرية 4 التجربة الرومانسية, 
ص؛ .٠١‏ كلية الآداب واللغات؛ بجامعة مولود معمري تيزي وزو ١١١٠م.‏ 

(؟1١)‏ السابق. ص؛١٠١-6١٠1.‏ 

)١4(‏ مظاهر رومانسيّة ب شعر أبي القاسم الشابيء عبد الحميد أحمدي. ص18١:‏ مجلة إضاءات 
نقدية؛ السنة الأولى؛ العدد الرابع؛ كانون الأول ١١١٠م.‏ 

)١1١5(‏ قراءات: مع الشابي والمتنبي والجاحظ وابن خلدون؛ عبد السلام الممسدي؛ ص” 5 دار سعاد 
الصباح: الكويت؛ ط؛ؤ؛ 1157م. 

(11) أبوالقاسم الشابي: دراسة 4 حياته وأدبه؛ فخري أحمد حسن طملية؛ ص0 :٠١7-١٠١‏ رسالة 
ماجستير مقدمة لكلية اللغة العربية؛ جامعة الأزهر. 9177١19174-1ام.‏ 

(1) مظاهر الإبداع الفني 4 شعر الشابي, عزيز لعكايشي. ص7١٠.‏ 

(1) على ما ذكره الدكتور خليفة التليسي 2# كتابه: الشابي وجبران. ص88: طرابلس الغرب. ليبياء 
طاء 1507م. ونقل ذلك عنه الدكتور محمد شفيق البيطار.# بحثه: صورة الطبيعة ب شعر 
الشابي. ص9؟: مجلة جامعة دمشقء المجلد 4؟؛ العدد !-8:4١٠٠م.‏ 

(195) السايق: ضص؟١1:‏ 


.٠١9ص مظاهر الإبداع الفني 4 شعر الشابي, عزيز لعكايشي؛‎ )٠١( 


سج 2 2 زمضان - شوال وثاعلم 
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السياسي والصحاك والجغفراك 
رشدي صالح ملحس 
ف عبد الرحمن الشبياي ا 


يذكر بالإعجاب. للمملكة العربية السعودية: منذ مطلع تأسيس عهدها 
الثالث المعاصر قبل قرن ونيّّفء أن موحّدها (الملك عبد العزيز) عالج إخراجها 
من عزلتها الفكرية والاجتماعية والجغرافية, باصطفاء نخبة من المستشارين 
الفميد كبو العر مب رتكاف التخميصيات اليكونوا سقدا لفصديف الدولة ورد 
الضعف التعليمي # الكوادر الوطنية الذين قام عليهم تأسيس الكيان. 

وإلذاسا اسشرطينت قاقية سو اللسعس ارين شلا يد أن نكما يك فيور من 
الأفقنام لاسحلة والباحة والسياسي الفلسطيثي رشدي مُلعين: الذي انضم 
ايا إلى محدوهة التسفارية هدم كام ) كديا من تابس وعمرة 
لم يتجاوز الثلاكين غاماً. وكان الملك عبد العزيز قد فرغ للتؤّمن م مملكة 
الحجازء ويستعد لدمج الأقاليم ب مملكة واحدة (١50١ه‏ / 557ام). 

وكان كلكبى قو كن :2 لنوايه المبكر تشناطا سيا تيذان يذ الاتطتعام إللن 
الحركات السرية لمقاومة الاحتلال الفرنسيء؛ وللاحتجاج على إقامة وطن قومي 


إلغرب 
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لليهود ب فلسطين, وحقّق خبرةٌ صحافية تمثلت ‏ إصدار جريدة الاستقلال 
العربي الدمشقية (151م)» وذلك منذ تخرجه #4 تخصص القانون والصحافة 
4 إسطنبول (4١15م).‏ 

وقبلستوات (4175”7١ه/‏ ١م‏ ) صدرعن دار جداول كتاب عنوانه 
رشدي ملحس من نابلس إلى الرياض. واعتنى بتأليفه الباحث حث السعودي قاسم 
مكلف الروسسو رد عا الكفاب ون لض مناتشدر لاسيرة هده الشخصبية 
الإعلاميّة والبحثيّة والسياسيّة قليلة الأضواءء وما تركه من أثر 4# أثناء إقامته 
الطويلة ْ المملكة العربيّة السعودية حتى وفاته ْ جدة (1109م) . وقد أتاح هذا 
الإصدار الشامل فرصة لإلقاء الضوء على دوره المهم 4# تلك الفترة من مخاض 
تكوين الدولة السعودية الحديثة؛ ووفق مؤلفه ب اختيار موضوعه. و توظيف 


مراجعه؛ وهوامشه وتعليقاته 2 0٠١‏ صفحة. 

ترجم صاحب مجلة ال منهل الشيخ عبد القدّوس الأنصاريء له مبكراً ب 
مجلته (العدد ؛ المجلد 5 ربيع الثاني 1764١ه‏ مارس آذار 154١م‏ ص 175 ), كما 
أشار إليه الشيخ حمد الجاسر ْ مواضع عدة من كتاباته؛ بكثير من الإشادة 
بجهوده البحثيّة. ونشر عنه كاتب هذا المقال بحثاً ‏ جريدة الشرق الأوسط 
(العدد 41141070 7/70 /1477هء 79 مايو أيّار ١١١٠م)»‏ تناول فيه جوانب 
من سيرته؛ واستعرض كتاب الباحث الرويس (المشار إليه آنفاً). 

ويمكن القول إن رشدي ملحس يأتيء بين المستشارين: 2 المرتبة الثانية بعد 
فيلبيء من حيث غزارة البحث العلمي 4 أثناء إقامتهما # الجزيرة العربية, 
مع الظن بأن انصرافه نحو الدراسات الجغرافية والتاريخية لم يظهر إلا بعد 
وصوله إلى الديار المقدسة:, فنجده يقرن بين عمله الصحاك والسياسيء مع 


اهتمام موسوعي بحثي وتأليفي بارزء وبتحقيق المواقع وبعض كتب التراث, 
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واهتمام بالمخطوطات. والإفادة من مكتبات مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ مما 
جعله على تواصل مع العلماء والبحاثة والأدباء السعوديين؛ من أمثال محمد بن 
بليهد. صاحب كتاب صحيح الأخبار؛ وحمد الجاسرء وعبدالقدّوس الأنصاري, 
ومحمد سعيد عبد المقصود .. وغيرهم. 

وق اددع الؤلق الوويس مكنا #اتخصيص جو نبرمع قنابه إغرات 
ملحسء والتعريف بكتبه؛ ونشر كل مقالاته ذات الطابع البحثي التي ظهرت 2 
مظروماف عصسره ويخاصة ف مجلة اللثيلنريظ الجريدة السعودية الرسفية 
أم القرىء, التي تولى مَلحس رئاسة تحريرها بعد يوسف ياسينء وبلغت نحو 
مائة بحث 4# مواضيع مختلفة؛ حيث أراح المؤلف - بتضمينها # ملحق كتابه- 
الناتكى هن هناء الشهري ف فلاف الأفيد اواك السديمة تسا 

تبدأ سيرة رشدي ملحس زمنيًا من مرحلة حياته الدراسية والسياسية ‏ 
إسطنبول: ثم بداية تعلقه بالصحافة من خلال مجلة المنتدى العربي التي 
أسسها أحمد عزت الأعظمي # الأستانة؛ وهي مرحلة استغرقت أربع سنوات 
من شبابه المبكرء ثم مرحلة انتقاله إلى الشام لينخرط# العمل السياسي مع 
انطلاقة الثورة العربية وانتهاء الحكم العثماني (1517م).» ليبداً ب ممارسة 
العمل الصحات من خلال إصدار جريدة الاستقلال العربي بمشاركة معروف 
الآرناؤوط (1318م): وهوما أدى إلى الحكم عليه بالإعدام؛ ومن ثم الهروب 
إلى فلسطين. والنزوح إلى الحجاز بتشجيع من صديقيه محب الدين الخطيب 
ويوسف ياسين؛ وثيقي الصلة بالملك عبدالعزيز. 

يذ أضاء إقاستمة امباعةمرة ثلاقى عاما قريبا يدا نشاطهييرة قصيرة 
تان فيه الاق اكيخلى تحرير الجريدة الرسمية ام القرئ علدا ابرط باسية 
(الاذام) وكدة أرينة أعوادء تقر خلالها جوع من أبحاكه النلمية لوقك لم 
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كني البلاد سو فك الضحيفة, الخصيضية أغبلاً للإغلام السيامي» 


وكما جذبه يوسف ياسين أحد المستشارين السياسيين: إلى تحرير أم 
القرى » فإنه قرّبه إلى العمل معه يذ الشعبة السياسية التي تضم # عضويتها 
كل المستشارين: من سعوديّين وعرب وأجانب ( تأسست حوالي عام 49١١ه‏ / 
كام اوجزاندا حع اتماءو اوه انيخا مديه روعي زأمها الأنب رشعل يقابك 
الكرمة فصباركاكين مساغدا رقي الشحة السياهية (يوسف ياسين) ثم 
ركسا تمادوظ الرضع مسو انضة الئفاضية البنتعارين السياستين: 

وتستمد الشعبة أهميّتها 4 كونها الذراع السياسية للملك عب دالعزيزء حيث 
يلتقي يوميًا مع مستشاريه؛ ويتبادل معهم وجهات نظرهم 2 الأوضاع الدوليّة: 
ويقومون بتحرير ما يتم التوصّل إليه؛ ويحفظ فيها أرشيف متكامل للمعاهدات 
والاتقاقيّات والمخاطيات السياسيّة. 

كبا امسو يها د ترص الإعلامي: لتتبّع ما تذيعه الإذاعات وتبثّه 
وكالات الأنباء العالمية. وبرزت أهمية هذه الشعبة مع حقيقة اهتمام الملك بعملها. 
ومع وجود هذه النخبة المميزة من المستشارين؛ من أمثال: الأميرين عبد الله 
بن عبد الرحمن؛ وأحمد الثنيان: وخالد السديريء وإبراهيم المعمّرء وحمزة 
غوث؛ء والدكتور عبد الله الدملوجي. ورشيد عالي الكيلاني؛ وفؤاد حمزة: وخالد 
القرقني. وخالد الحكيم»: وحافظ وهبة. وبشير السعداويء وذلك بالإضافة إلى 
يوسف ياسين ورشدي ملحس. 

ولا تكتمل سيرته دون التركيز على ثقافته وأبحاثه؛ وهو الذي وَصف بأنه 
دائرة معارف متحركة:أديب وجغرا محققء وعالم مؤرخ: وكاتب صحا, 
وباحث متتبع؛ وله شغف بتاريخ الجزيرة العربية قديمها وحديثها وبجغرافيتهاء 
وكان الراكدٌ كك تحقيق المواقع الجغرافيّة: فسبق بذلك بعض علماتناء وكان من 
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أهم المخطوطات التي حققها: كتاب أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار للأزرقي. 
وكتاب جزيرة العرب للأصمعي. 

أما مؤلفاته فهي ستة؛ ومنها: سيرة الأمير محمد عبدالكريم الخطابي, 
وأخبار مكة للأزرقي. ومعجم منازلالوحي. كما أجرى بحوثا عدة؛ منها: 
بحث عن المعادن: وآخر عن مسافات الطرقء وعن تقويم الأوقات لعرض المملكة 

وذكر ان رشدي ملحس كان أول من وضع تقويم ام القرى, الذي يعتمد عليه 
حاليًا إلى درجة كبيرة ‏ تحديد أوقات الصلوات وأهلة الصيام والحج. ويبدو 
أله ممخظوطات اله لطاب ديو اث فى لجع نا نظن أنه من الشعر العام 

ركان كلكوى بحسب معاون مروتس تكرير فنك حلي ا جمد الضبيب 
ينوي تحقيق كتاب جزيرة العرب. لكنه إما لم يفعل أو لم يكمله؛ فتصدى 
لتحقيقه العلامة حمد الجاسر والمؤرّخ العراقي المعروف الدكتور صالح أحمد 
العلي ( المتوفى عام 7١٠٠م‏ ) ؛ وأصدراه بعنوان بلاد العرب من منشورات دار 
اليمامة للبحث والترجمة والنشرء والمجمع العلمي العراقى 2 نحو ٠٠١‏ صفحة: 

3 د 0 2 

وقد نسبه الشيخ الجاسر ‏ الذي اشرف على طبعه ‏ إلى لغدة الاصفهانيء مع ان 
زميله 4 التحقيق (الدكتور العلي) يرى أنه للأصمعي. 

و 18 2 2100 5 50 عاءع ع 

ويستشف من معلومات سيرته ان رشدي ملحس لم يتزوج:ء وآن ابناء اخيه 
عبد الفتّاح هم الذين ورثوا مقتنيات مكتبته من كتب وأوراق ومخطوطات. 

وهكذا يُرى من عرض هذه السيرة الموجزة أن اتجاهه نحو البحوث الجغرافية 


رمضان - شوال 9ظاع1 ه 


ان /ما 14 
لم6 انج 010001220 أعم. الح4ىاه6 ا/رلره ا ضح حر ١/0211‏ ]//: ىماما 


عمل المستشارين: حتى قال عنه فيلبي: «لو أن الظروف كانت طبيعيّة. لفضل 
رشدي مَلحَس أن يكرّس كل حياته للآدب والدراسة». 

ولأاية أأكيرا أن كه ردي هباتع ككس مو راد تشهيع الغراك يف للبلكعة 
العربية السعودية» وأنه أول من حاول وضع منهج لفهرسة المخطوطات العربية: 
وآنه لفت الأنظار إلى موضوعات علميّة لم تكن محل اهتمام الباحثين القدامى 
(كاتساذة والقايسة) ,كما بتكل لها وياد كه دوتع مسجم شنال لمان 
الجفرافيّة ب الحجاز ونجد, ولمسافات الطرق بينهاء و تحقيق منازل المعلقات 


4 الشعر العربي. وك أمور بحثية أخرى. 


05( باحث سعودي. 


إأخب؛ 
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معجم الألفاظ والتراكيب الاصطلاحية؛ إسماعيل حقي البروسوي 
(ت7١1ه)؛‏ تحقيق هاني علي حوّاس؛ مركز البحوث والتواصل المع رذ 


الرياضص11:78١ه:‏ :1:71 ص. 


هذ المعجم هوالقسم الثاني من كتاب الفروقات (أي الفروق اللغوية) 
لإسماعيل حقي. وهذا الكتاب هو ثمر ة ثقافته وخللاصة علمه. وقد قسّم المؤلف 
كاب الخروقات يما أقسام؛ كل قسم له موضوعه المستقل عن بقية الأقسام: 
وكهن القسم الأول بالحديث عن الرسم الإملائي؛ وخصٌ الثاد ني بالحديث عن 
المعجم الألفاظ والتراكيب الاصطلاحية: والثالث عن الفوائد اللغوية, والرابع 
عن الفروق اللغوية؛ ولم يضع عنوانًا خاصًا لأيّ من هذه الأقسام الأربعة. 

وهذا الكتاب الذي بين أيدينا هو القسم الثاني من الكتاب الأم. حسب ترتيب 
مؤلفه؛ وهو معجم لغوي؛ لآن تفسير الآلفاظ والتراكيب فيه لا يخرج عن التفسير 

وأمأكوته نس بةلقاظ هلذنه هفل العاذاا قروو متها مالع مصيطك 
علم من العلوم المعتبرّة؛ كاللغة والفقه وأصوله؛ ومنها ما ليس بمصطلح: غلا 
مدر عن منتاها اسمن الذى قرف يه 

وأما كونه معجمًا للتراكيب؛ فلن فيه من التراكيب ما تصل إلى أن تكون 
مالو و ا 0 


اد الخ وت 
مج 
أيار - حزيران /مايو - يونيو 14١1م‏ و 9 ع0 
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الكتب التي اطلع عليها المؤلف؛ ورأى أن يقف عليها بالشرح والتوضيح. 

يضم المعجم أريعفاقة وواحهدًا وغشرين لفظا مفردًا وتركيباء مرقبة 
ترتيبًا هجائيًا؛ منها ثلاثمائة واثنان وعشرون لفظا مفردًاء والباقي تراكيب 
اصطلاحية. وقد استشهد المؤلف بمجموعة كبيرة من الآيات القرآنية والأحاديث 
النبوية والأبيات الشعرية وبعض الأمثال. كما نقل عن كثير من علماء النحو 
واللغة والفقه والأصول. 

أما منهج المؤلف: فقد لخّصه محقق الكتاب ف النقاط الآتية: 

ادؤكر القرداف والقراكين الف دراها عقر اسكمالا برشيو ةا عن السقة 
التي تطراً عليها. 

؟- إعجام المفردة والتركيب إعجامًا كاملاً. 

"- نقل الآراء المختلفة 4 تفسير المفردة أو التركيب المراد. 

غ- نقل الآراء السابقة له من كتب التفسير والأصول واللغة والنحووالمعاجم. 

4- إظهار المعاني الحقيقية والمجازية ب كثير من التراكيب التي وردت 2 

5- ذكر كشير من الأصول اللغوية الجامعة# أثناء تفسير المفردات 
والتراكيب. 
والتراكيب من الفارسية والتركية؛ وإيضاح معانيها © بعضن الأحيان: وإغفال 
ذلك # أحيان أخرى. 


إبراهيم باجس عبد المجيد 


إأخب؛ 
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إهداءات إلى مكتبة الى 


ل 00 


- محمد العجيان: الصحفي الإنسان وأصداء الرحيل؛ محمد القشعميء دار 
المفردات للنشر والتوزيع: الرياضء. ط”, 1154795ه/1/8١1م.‏ 

- عيون القطيفء الفردوس الموؤود؛ عدنان السيد محمد العوامي: أطياف 
للنشر والتوزيع؛ 11١م.‏ 

- حياة # الطب بين الرياض وهايدلبرغ: مراحل من التحولات؛ فالح بن زيد 
الفالح, جداولء لبنان:57١‏ ص:1/8١م.‏ 

- ساعة الصفر؛ منصور بن محمد الخريجيء مدارك؛ 759صء 11١م.‏ 

- قصة مكتبة: خمسون عامًا ب صحبة الكتب والمكتبات 2# الوطن العربي 
وخارجه. د. عبداللّه بن عبد الرحيم عسيلان. نادي المنطقة الشرقية الأدبي, 
؛لادءص:/7 1 اه. 

محمد عبد الخالق عضيمة. سيرة وحياة؛ تركي بن سهو العتيبي؛ مركز 
البحوث والتواصل المعر.الرياضء 1475ه/7١١ام.‏ 

- معجم الألفاظ والتراكيب الاصطلاحية: إسماعيل حقي البروسوي؛ تحقيق 
هاني علي حوّاس. مركز البحوث والتواصل المعر الرياض: /147ه/11١٠م.‏ 

- الإستراتيجية الروسية # الشرق الأوسطء د. عبد الله بن عبد المحسن 
الفرج. مركز البحوث والتواصل المعر1479.4اه/7١‏ ١٠م.‏ 

- قصة الشايء إي. جايوانت بول ترجمة هناء العميرء مركز البحوث 
والتواصل المعرب.1475اه/7١١٠ام.‏ 


إلغرب 
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- الاشتقا 0 العربية. سعيد بن محمد المعشني. 


-الحياة اليهودية 4 العصر الحديث. اسرائيل كوهين ترجمة محمد بن 


عودة المحيميد, مركز البحوث والتواصل المعر_ب2 الرياض» 5غ اه/م/١‏ "م 
- ابو سعد السمعانى وعالمية الثقائة العربية. يحيى محمود بن جنيد: مركز 


البحوث والتواصل المعر.. الرياض. 1459١ه/11‏ ١م‏ 


المعر_2. /15١اه//١‏ ام 
- إايضاح المنهج 2 الجمع بين كتابي التنبيه والمبهج, ابن ملكون الإشييلى 
تحقيق د. أحمد محمد علام: مركز البحوث والتواصل المعر. 14517 1ه/1١١م.‏ 


- الصحاقة الإلكترونية؛ د. أحمد محمد فضل اللّه د. حسين حسن حسين» 
- المملكة العربية السعودية والأزمة الاقتصادية العالمية: الانعكاسات والحلول 

105-11 ه/555-1151امءد دلال بئت مخلد الحربى» اهما ١ام.‏ 
تركيا قضايا ورؤى. محمد بن عودة المحيميد. مركز البحوث والتواصل 


المعربف.1179ه/1١١1م.‏ 
- البنى التركيبية والأساليب النحوية ك# اللغة الجبالية؛ علي بن سالم 
المعشني. مركز البحوث والتواصل المعر .579 1ه/11١٠م.‏ 
جمرة الشوق (ديوان شعر)ء عبد القادر عبد الحي كمال الرياض, 


اهاءما١ا‏ ام 


4 
: 
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1 
6 


إأغرب 


ان /ما 14 
لم6 انج 010001220 أعم.الح4كاه©8 ره ا ضح حر ١/0211‏ ]//: ىماما 


ٍ 


رمضان - شوال وثلاع1 هم 


إآخب؛ 


رمضان - شوال "ع1 ه 
دج 0 الو نع ما/ع م .// :سمط 


1 
: 


إأغرب 


ان /ما 14 
مام انهمان ©2اه0ه0طلاه أعم. الح4كاه ف اشرضره ا ضح حر 21135 لع لماعم .// :د مط 


ٍ 


رمضان - شوال وثلاع1 هم 


إآخب؛ 


رمضان - شوال "ع1 ه 
دج 0 الو نع ما/ع م .// :سمط 


1 
: 


إأغرب 


ان /ما 14 
مام انهمان ©2اه0ه0طلاه أعم.الح4كامةشرقره ا ضح حر 21135 لع لما/ع م .// :د مط 


ٍ 


رمضان - شوال وثلاع1 هم 


مجلة تُعنى بتاريخ العرب 
وادابهم وتراثهم الفكري 


صاحب الامتيازالمسؤول: معن بن حمد الجاسر 


. ذو القسدة - ذو الححة 21414 
الجزءالخامس والسادس -السنة 0 


ثه هه 
رئيس التحرير 
كك الحمك بن محمد الضيبتفت 


1 د. أسعد بن سليمان بكر عبده 

أ. د. عبدالعزيز بن صالح الهلابي 

أ. د. عبد لعزيزين ناصر المانع 

. د. محمد بن عبدالرحمن الهدلق 

العنوان 

التحرير: واصل 7747 - شارع أبي دجانة - حي صلاح الدين - وحدة رقم: ١‏ 
الرناظ 50 ]ا 2 51" 


٠. 
2 
ذم‎ 
ءِ‎ 


لحا 


ص ب: ه577 الرياض ١١١175‏ - المملكة العربية السعودية 
هاتف: ؟١ه5590؟ )+9551١(‏ مباشر: 9*589ه؟؟ (١955031م)‏ 
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ضوابط النشر #2 المجلة 


-١‏ أن يكون البحث داخلاً ضمن اهتمامات المجلة وهي الموضوعات المتعلقة بتاريخ ا لعربه 
وآدابهم» ولغتهم, وترائهم الفكري. 

؟- ألا يكون البحث مقدما للنشر يي مجلة أخرىء وأن يكون 2# نسخته الأصلية. 

"'- أن يتأكد الكاتب من سلامة اللغة» وحسن الترقيم والتوثيق» وضبط الألفاظ غير 
المألوفة بالشكل الصحيح. 

4- أن يتسم النقد بالأسلوب العلمي الخالي من الإساءة إلى شخصية المؤلف أو الباحث. 

هله ريا ا د 0 

5- ترتيب البحوث داخل المجلة يخضع لاعتبارات فنية لا عالاقة لها بمكانه الكاتب. 

-الموضوعات التي تنشر # المجلة تعبر عن آراء كاتبيها وليس بالضرورة عن رأي المجلة. 

6- المكاتبات توجه إلى رئيس التحرير. 


9- يفضل إرسال المادة ‏ لكترونياً ‏ ملف ( وورد) إلى عنوان المجلة: 


اوواف عت تام عزوو ام و01 امات 


حم».انت0 010001220 31 الت نع لطاع .كماما 


هه مم».انت0 010001220 171 | 0012542 /0111» .»001 داعم 13]. الالانالانا//: 5 محا 21 عع الع ]// :كماما 


رد مد (/1551) ارت ارا 
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شعرأبي جَعفر الزَعَينِي الغزناطي (ت1ل/الاه) ١‏ أ.د.عبدالرّازق حويزي 


د. محمدن بن أحمد بن 
المحبوبي 

فيض الذاكرة المعطاء قراءة في تعليقات ع اكوك 

البخاثة الثبت عبدالحميد الرشوديٌ (15-1914.ام) ١‏ 1 


د. آمنة بن منصور 
20000000 ]د محمد ين عبدالرحمنالصدلق 


المتنبي) من الفكرة إلى الإنجاز 


مكتية العرد: محمد عبدالخالق, عضريمة سيرة 
مالحا ا الى إبراهيم باجس عبدالمجيد 


حياة؛ تركي بن سهو العتيبي 
ال-1 .171111 


لمك .|نت0 010001220 .| 00154 /012.00111 0 داعم 13]. الالانالانا//: 5 محا ١/211‏ ]//: كماما 


53-3 ».لهم 01000126 .| ل 0001254 /لامع .00 ماعع 12 . الالانانانا//: كماما للع لالع م //:دكم قط 


وال التعليم 


أ. د. عبدالعزيز بن صالح الهلابي 


لعل من المناسب 2# البداية إلقاء إطلالة سريعة على الحالة العلمية خ 
الجزيرة العربية قبل الإسلام. 

لا شك أن الأمية كانت سائدة # ذلك العصرء لكن لا يعني ذلك عدم معرفة 
العرب بالقراءة والكتابة بشكل قاطع.ء ولدينا الكثير من الأدلة التي تثبت معرفة 
العرب بالقراءة والكتابة وتقديرهم لقيمتهماء وأول دليل نستدل به من القرآن 
الكريم هو قوله تعالى: ١‏ أَوَ يَكْوْتَ لَك بَيِتّ مَن يُحْرفٍ أو ترق فى السَمَءِ وَلن ؤم 
وبح 3ه 36 36م ترز قل مشتعاة ون نكن 24ل ا تلد 

ففي هذه الآية يحاول كفار قريش تعجيز النبي يله لإثبات نبوته. بحيث 
اشترطوا عليه؛ حتى يؤمنوا به؛ أن يرقى إلى السماء وينزل عليهم كتابًا يقرؤونه. 
ومن دون شك أن من لا يحسن القراءة لن يطالب النبي َيِه بأن يأتي بكتاب من 
السجاع لتخرؤوة: 

أما قول الله تعالى 2# الآية الثانية: « ولو تْرَلنَا عَليّكَ كنبا فى فرَطاس فلمسى 


دمر عم 


قَالَ الينَ كفروا إن هذا إلا سحر مين 04" 


خط 


ذو القعدة- ذو الحجة 5ظع1 ه 
/91] أتموز-آب/يوليو - أغسطس1 11١1م‏ : 
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فهو إخبار للنبي عَلتْهُ أنه لن يؤمنوا بك حتى لو نزلنا عليك كتابًا ب قرطاس. 

وتخبرنا كتب السيرة بوجود رجال مثل ورقة بن نوفل 2# مكة ممن قرا كتب 
النصرانية!"؛ ومثله الشاعر أمية بن أبي الصلت الثقفي 4 الطائف. الذي تعكس 
أشعاره ثقافة دينية عالية(''؛ ويمكن الاستنتاج أنه كان يعرف القراءة والكتابة. 
وكل رصيق كل م فيان ين أميةابن هيد اكتعسن الذي عاش قا بركة قبل الإسلام: 
وغيلان بن سلمة بن معثّب الثقفي (من أهل الطائف) الذي أدرك البعثة النبوية, 
بأنهما من أشراف المعلمين!*). وجاء # كتاب النبي يَنَهُ لثقيف عندما جاؤوا إلى 
الديكة مكريخ بالإسلام نظ السلة العاسعة من الهجزة وم ونا كان لقيط من 
دَيْن ‏ صَحَفهم اليوم الذي أسلموا عليه 2 الناس فإنه لهم ...7")؛ مما يدل على 
أنهم كانوا يوتّقون مدايناتهم بالكتابة ب الصحف. 

وتذكر بعض المصادر أن القصائد السبع الشهيرة 4# الشعر العربي القديم, 
التي أطلق عليها (المعلقات)؛ لأنها كانت - كما يَرْوَى - مكتوبة بماء الذهب على 
قماش القباطي؛ وتعلق على جدار أو جدران الكعبة ليقرأها أهل مكة والحجاج 
لإشهارها بين العرب_قا كل مكان"". فاذا كان لآ أحديحسن القراءة: كما الفاكدة 
مو شليقيا نؤكذتك اذأ فاخ العراء ينين جد ا: 

ويقال الشيء نفسه فيما يخص الصحيفة التي كتبتها بطون قريش بمكة عندما 
تحالفوا فيما بينهم ضد بني هاشم وبني المطلب بسبب حمايتهم للنبيءك ونصها: 

«على أن لا يَتُكحوا إليهم ولا يتكحوهم. ولا يبيعوهم شين ولا يبتاعوا منهم». 
فلما اجتمعوا لذلك كتبوه ب صحيفة؛ وعلقوها 2 جوف الكعبة”. والغاية من 
ذلك إشهارها بين أهل مكة والوافدين إليها. 

الإسلام والتعليم: 

إن الدين الذي بعث الله به محمدًا ييه غيّر وجه الحياة # الجزيرة العربية, 
كما غيّر وجه الحياة ع البلدان التي اعتنق أهلها الإسلام بعد ذلك: وشمل ذلك 


ذو القعدة- ذو الحجة ؤثاع1 
اكد تموز -آب/يوليو - أغسطس1 ١11‏ م]|] /9)] 
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التغيير فيما شمل عقليات الناس واهتماماتهم وغاياتهم وسلوكهم؛ فأتى الإسلام 


بأشياء جديدة: وأزال أشياء كانت قائمة أو عدليا 


القرآن الكريم: 
وبي عي م 0220 د فو ل عر ابي نر مرج غم مح سس 72 ر 2 وومس ره 
يك لِك حَلقَ (0) حَلقَ لانن مِنْعَقٍ (8) افرأ ويك لكوم (5) الى عل لَه (8) عل 


الإِننَ مالرَيَ1َ 4 [*. 
ففي هذه الآيات تكررت كلمة (اقرأ) مرتين. وكلمة (عَلَّمّ) مرتين. وذكرت 
القلم الذي هو آلة الكتابة. وهكذا تشمل هذه الآيات وسائل تحصيل العلم من 
القراءة والكتابة. وهي فوق ذلك تصرح بلفظ العلم. 
ولا نستغرب حين نعلم أن السورة التي تلت سورة (اقرأ) 2# النزول هي سورة 
(القلم) التي بدايتها: ؤت وَالْمَلروَمَاممَطرُونَ74'". عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: «... وكان أول ما نزل من القرآن بمكة قرا َس رَيْكَ 4. ثم القلم: 
ثم المزمل؛ ثم المدثر»!""). وهكذا نرى أن سورة فلات وَالَْلِِوَمَامنَطيُوتَ4 تؤكد 
معنى السورة التي قبلها (سورة العلق)؛ فاللّه عز وجل يقسم بالقلم وما يسطره 
الكاتبون به لما فيه من كثرة الفوائد للإنسان: فيه تدون العلوم. وبه تكتب العقود, 
وبه تحدد آجال الديون: وبه تُسطّر العهود. وبه تضبط الشروطء إلى غير ذلك 
من الفوائد الجليلة التي لا تحقق إلا بواسطة القلم. 
شُغل المسلمون # الجزيرة العربية ‏ عهد الرسول َيه ثم ب عهد خلفائه 
بتفهم الدين الجديد من خلال دراسة كتاب اللّه وسنة رسوله ييه ثم بئشر 


الإسلام وتوطيده # الجزيرة العربية أولاً. ثم # البلدان المجاورة: فالبعيدة 


بعد ذلك. 
والباحث عتدما يريد دراسة التعليم عند المسلمين 4 القرون الآوا يبحجد 


من الطبيعي أن العناية بتعليم كتاب الله وفهمه بما يحمل من عقيدة وأحكام 


ذو القعدة- ذو الحجة ؤثاع1 ه 
تموز -آب/يوليو - أغسطس ١11‏ ]1م 
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وتوجيهات وعظات يأتي 2 المقام الأول؛ فالله سبحانه وتعالى أنزل القرآن على 
الرسول يََِّه ليخرج به الناس من الظلمات إلى النور. وليهديهم للتي هي أقوم. 
وقد أنزله مفرقًا ‏ مناسبات مختلفة؛ قال تعالى: 8 وَفرءانا فَرفسه لتقراه, عل اناس 

عل مَكْثِ وََرَلَنَهُ َزِيلًا 2""04. وكان الرسول قله يتلو على الناس آياته ويعلمهم 
الكتابٌ والحكمة. 

وشغل المسلمون أنفسّهم بقراءة القرآن لاتباع ما جاء فيه من أوامرٌ واجتناب 
ما جاء فيه من نواه وتدبر ما فيه من عظات. 

لقد قدس الإسلام العلم وأعطاه مكانة لا تضامّى ‏ أي دين آخرء فكان 
النبيية يجتمع مع أصحابه 4# مكة رجالاً ونساءً سرًا بك بيت بالضها 
(دار الأرقم) يقرتهم القرآن: ويفقههم # الدين'"'': كما كان يقوم بعض 
الصحابة بإقراء بعضء مثلما كان يفعل الصحابي خباب بن الأرت. حيث 
كان يختلف إلى فاطمة بنت الخطاب وزوجها سعيد بن زيد بن عمرو يقرتهما 
القرآن من الرقاع!""!. 

وكان أصحات:وسوق الله عل خريضيين أشن الحوسن على معرقة كنات الله 
مثلما كان يفعل عبد الله بن أم مكتوم الأعمى: حيث كان يأتي إلى الرسول يَلِهُ .ذخ 


مكة يستقرته القرآن: ويلح عليه 4 ذلك7"'', فنزلت بسبب ذلك: : «عبس وَتَولَ 00 
0 


أي القن )1 ٠‏ 


ثم هاجر النبي يَليْه وأصحابه إلى المدينة: وعند وصوله قباء؛ ‏ ضاحية 
الإيلة أكام بها سك ارد كه لاد الكريمة: «<١‏ لا مَكُمٌ ف اكد نيه 
0 تس عل التتركا ين أولد يوو أن أن مثو شيد فيا نبو واة جورت 1 كور َه 
ب الْمُظهَرت "١4‏ . ثم أقام مسجده # المدينة بعد ذلك؛: وأقيمت مساجد 
أخرى للقبائل للعبادة والتعلم. وشرع 4# نشر دعوته ‏ المدينة أولاً ثم ب 
قبائل العرب. 


ذو القعدة- ذو الحجة ؤثاع1 
اكد تموز -آب/يوليو - أغسطس 11١1م‏ | ,رسر 
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واعتناق دين الإسلام يستلزم معرفة كتاب اللّه. أو شيء من سوره؛ فكان كل 
ذاكل جديذية الإسلام بعلم قينا من الغران» وكون حكله من العام بصب 
اسكم د اذم إما قراءة وكتابة: وإما قراءة: واها استظهاراء 

وكان الرسول مَيِْهُ بعد الهجرة يَقَرِىٌ أصحابّه القرآنّ ويفقههم © الدين ب 
مسجده بالمدينة و كل مكان يكون فيه معهم. وقد عَهد إلى عدد من أصحابه 
بالإقراء والتعليم؛ حيث قال: «خذوا القرآن من أربعة: من عبد اللّه بن مسعود. 
وَأَبيٌ بن كعبء ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبي حذيفة»"". ولم يقتصر الإقراء 
والتعليم على هؤلاء: بل كان هناك غيرهم؛ مثل أبي بكرا*'' وزيد بن ثابت7" 
وآخرين. 

وهناك إشارات تدل على أنه كان هناك نوع من التعليم الجماعي؛ منها: 
أنه كان فداء أسرى غزوة بدر من مشركي قريش أربعين أوقية | الأوقية - ٠١‏ 
درهمًا] لواحن متهم» ضبن لم سعظع كو هذا البلغ هلم عشرة من النتلمين 


اد )00) 


الكتابة. فكان زيد بن ثابت ممن 

وكانت معرفةٌ القرآن وسنن الإسلام من أهم المؤهلات التي يختار الرسول َه 
على وفد قومه من ثقيف رغم أنه كان أصغرهم سنًا. وكان عثمان يآتي الرسول عله 
عندما ينام أصحابه وقت الهاجرة يسأله عن الدين ويستقرئه القرآن: فإن وجد 
الرسول عل نائمًا ذهب لابن بكر أو بي بن كهب ليستقركهما؟". كذلك ا 
فروة بن مُسَيك المُرادي على قبائل مَرَاد ورْبَيّد ومّذحج اليمانية لتَعَلّمهِ القرآن 
وفرائض الإسلاه!"". وفْضّل الرسول َيِه أشج عبدالقيس: وهذه شهرته, 
أما اسمه فهو (المنذر بن عمرو العبدي)؛ على وفد قومه من أهل البحرين 2 
الجائزة لتفوقه عليهم بمعرفة القرآن والفقه”'"". وكان سالم مولى أبي حذيفة, 
وأصله من فارس.ء يؤم المهاجرين 4# طريق هجرتهم إلى المدينة وي المدينة؛ لأنه 
كان أقرأهم للقرآن: وإن فيهم لعمر بن الخطاب*. 


|."#ا إتموز-آب/يوليو - أغسطس111١‏ ]ام : 
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ولم يكن تفضيل قرّاء القرآن مقصورًا على الأحياء فحسبء بل إن أموات 
القواء يفضلون على شيرهة» ظييد 'مفركة حل [أسدةه) جام الآتصان إلن 
رسول الله مله وقد كثر القتلى: فقالوا: «يا رسول اللّه: أصابنا فَرَحّ وجَهَدُ؛ فكيف 
تأمرة فقال: احفروا وأوسعواء واجعلوا الاثنين والثلاثة ‏ القبر. قالوا: فأيهم 
قد فال: أكثرهم قرا 01. 

وكان تعلم القرآن 2# العهد النبوي يتم بصورة فردية أو بصورة جماعية؛ وقد 
سبقت الإشارة إلى أن عثمان بن أبي العاص الثقفي كان يأتي إلى الرسول َه 
وقت الهاجرة 2 خلسة من وفد ثقيف ليستقرته القرآن؛ ويروى عن الصحابي 
عبد الله بن مسعود رضي اللّه عنه أنه تعلم بعض سور القرآن من رسول الله عله 
منفردًا؛ إذ يقول: «فأخذت من فيه سبعين سورة لا ينازعني فيها أحد»!"). 

ويقول الصحابي أبو سعيد الخدري 45 ب أصحاب الصنة «جلست 2 
عصابة من ضعفاء المهاجرين... وقارىٌ يقرأ عليناء إذ جاء رسول الله ييه فقام 
عليناء فلما قام رسول الله مله سكت القارئ؛ فسلم رسول الله عَِنَهِ. ثم قال: 
ما كنتم تصنعون؟ قلنا: يا رسول الله إنه كان قارئٌ يقرأ عليناء فكنا نستمع 
إلى كتاب الله....!"2. وقال الصحابي عبادة بن الصامت: «علمث ناسًا من أهل 
الصفة الكتابة والقرآن..0*"., 

وطلب أحد زعماء قبيلة بني عامرء وهو عامر بن مالك أبو البراء. من 
النبييَك أن يبعث نفرًا من أصحابه لدعوة بني عامر إلى الدخول 2# دين الله 
كك روك الله له بذ نهاية السنة الثالثة من الهجرة. ارسي هن اصبحادة 
من شباب الأنصار ممن يحسنون القراءة والكتابة ويسمون (القراء): وأمّر 
عليهم المنذر بن عمرو الساعدي الأنصاري. وكتب معهم كتابًا لعامر بن الطفيل 
العامري زعيم بني عامرء وعندما وصلوا إلى بثّر معونة, وهي تقع بين بلاد بني 
سَليم وبلاد بئني عامر. استصرخ عليهم عامر بن الطفيل بني عامر لمها جمتهم؛ 
فأبوا وقالوا: لن نَخَفر جوار أبي البراء. فاستعان عامر بن الطفيل ببني سَلّيم: 
فهجموا عليهم وقتلوهم' "". 
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وعندما جاء الحكم بن سعيد بن العاص بن أمية إلى الرسول يَيلهُ مُسَلمًا غَيّر 
الرسول عَيِنهِ اسمه إلى عبد اللّه. وكان الحكم مجيدًا للقراءة والكتابة؛ فعهد إليه 
الرسول يَلْلَه بتعليم الناس # المدينة الكتابة!'". 

ويبدو أنها أقيمت بعض المدارسء وإن كانت لفظة (المدرسة) لم تستخدم ب 
ذلك العهدء نستدل على ذلك من أسمائها؛ ففي سياق خبر هجرة الصحابي 
الضرير عبد الله بن أم مكتوم دك تقول الرواية: «وقدم المدينة مهاجرًا... فنزل 
دار القراء: وهي دار مخرمة بن نوخل 0 وكان ابن أم مكتوم ومصعب 
ابن عمير هاجرا إلى المدينة بعد بيعة العقبة الأولى؛ أي قبل هجرة النبي عله 
والمسلمين بسنة؛ فجعلا يقرئان المسلمين # المدينة القرآن!"". ويبدو أن دارهما 
اكتسبت اسم (دار القّرًاء) : ومثل ذلك الرواية التي تقول: «... وبقية دار عبد الله 
ابن مسعود التي يقال لها دار القراي»!". 

من هذه الإشارات نستطيع الاستنتاج بآنه كان هناك تعليم جماعي بجانب 
التعليم الانفرادي. ونستند 4 ذلك على وجود ذلك العدد الكبير من قراء 
الصحابة الذين تجاوز عددهم المئات. إن لم يكن الآلاف؛ يتجلى ذلك من 
استشهاد الكثير من القراء ب حرب الردة باليمامة؛ مما دعا الخليفة أبا بكر أن 
يسارع إلى جمع القرآن خوفًا على ضياع بعض آياته نتيجة لموت الحفاظ. 

وقد كان للوحي كُتَبَةٌ متخصصون يكتبون الوحي 2# حال نزوله على النبي عله . 
كما كان هناك كتاب يكتبون مراسلات النبى عَلِتْهُ وعقوده ومواثيقّه وإقطاعاته. 
ومنهم من كان يكتب بين الناس العقود والمداينات. 

وقام رسول الله يََِّهُ بنشر الإسلام بين أهل البلدان وبين القبائل؛ من ذلك أنه 
بعث الصحابي عمرو بن حزم الآنصاري مع وفد أهل نجران الذين جاؤوا إلى 
المدينة ليعلنوا إسلامهم: وعهد إليه أن يعلمهم القرآن ويفقههم 4# الدين ويأخن 
منهم صدقاتهه!”". وقد وفد على النبي عله , من ضمن وقد بني حنيفة: الرجال 
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ابن عَنّمُوَة الحنفي مع وفد قومه بني حنيفة؛ فقرأ القرآن, وبعثه النبي يله معلمًا 
لأهل اليمامة: لكنه فتن 4 ردة مسيلمة واشترك معه 2 ردته”". 

وبعد وفاة النبي ينه حرص خلفاؤه على تعليم المسلمين القرآن بالدرجة 
الأولى عناية كبيرة. وذلك حتى يَفْقَّهوا دينهم. وشملت عنايتهم الحاضرة 
والبادية على حد سواء؛ من ذلك أن الخليفة أبا بكر عندما نجح المسلمون بإلحاق 
الهزائم بالقبائل المرتدة أخن عليهم عهودًا ومواثيق مثلما أخذ على قبائل بني 
أسد وغطفان. وأحدها: «عليكم عهد اللّه وميثاقه أن تقوموا بالقرآن آناء الليل 
والنهار؛ وتعلموه أولادكم ونساءكم... قالوا: نعم..."". 

وسار على النهج نفسه الخليفة عمر بن الخطابء فقام بإرسال المعلمين إلى 
الحاضرة والبادية. وممن أرسلهم إلى البادية أبو سفيان الفهريء الذي أرسله 
إلى بني نبهان من قبيلة طي”"2. وسار على سياسته بعض الخلفاء من بعده: 
ومنهم الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيزء الذي بعث معلمين؛ هما يزيد بن أبي 
مالك الدمشقيء والحارث بن يمجد الأشعريء يفقهان الناس 2# البدو!"". 

وبعض العلماء سعوا لتعليم أهل البادية احتسابًا؛ فقد ذكر عقيل بن خالد: 
«أن ابن شهاب كان يخرج إلى الأعراب يفقههم: فجاء أعرابي وقد نفد ما بيده: 
فمد الزهري يده إلى عمامتي فأخذها فأعطاه إياهاء وقال: يا عقيل أعطيك 
خيرًا منها»"”'". ويظهر أن الزهري كان يستخدم سياسة الترغيب مع من يعلمهم, 
وكان يستعين بطلابه 2 تعليمه. 

وعندما امتد الإسلام 4# عهد الخلفاء الراشدين إلى البلدان المجاورة عن 
طريق الفتح والدعوةء أنشأ المسلمون مدنًا جديدة إضافة إلى المدن القديمة 
القائمة واستقروا بها. وتقتضي رسالة الإسلام تعليم المسلمين من العرب 
ومن أهل البلاد المفتوحة القرآنَ الكريم والفقه # الدين. فأرسل الخليفة 
عمر بن الخطاب الصحابيّ عبدَاللّه بن مسعود إلى الكوفة ليقوم بتعليم 
المسلمين. وتعلّم على يديه طوائفٌ من الرجال كان بعضهم من أشهر علماء 
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التابعين, وكانوا يميزون عن غيرهم ب«أصحاب عبد الله كما أرسل الخليفة 
عمر إلى البصرة أبا موسى الأشعري واليًا ومعلمّاء وقام بدور مماثل لدور 
ابن مسعود بالكوفة. 

أما الشام فأرسل إليها عبادة بن الصامت ومعادً بن جبل وأبا الدرداء 

5 2 ات . 1 5 5 َ 0 و 

وغيرهم معلمينء: وتفرقوا ب مدنه الرئيسة؛ وكان الصحابي عبد الله بن عمرو 
ابن العاص مع آخرين ينشرون العلمَ ب مصرء وكان الإقبالٌ على حلقات العلم 
ذ كل هذه البلدان كبيرًا جدا. 

مؤسسات التعليم: 

من الطبيعي أن النشاط العلمي © المساجد الذي بدأ بمسجد رسول الله نه 
بحلقاته العلمية وكثرة العلماء؛ لا يضاهيه مكان آخر 4# القرن الأول الهجري. 
واستمرت الحلقات العلمية # المساجدء التي موضوعها تدارس القرآن الكريم 
واتسويد وزو كسبير ة: وذزامة المقونة والتعوييف واللفة والتجو وخيريها الى العصين 
الحديث. والحلقات معاهد علمية مفتوحة ومتيسرة لكل راغب # الاستزادة, 
ومتى شاء الدارس يسأل ما أشكل عليه ويتعلم ما يرغب فيه: ويشارك 2 
المناقشات العلمية؛ وكم شرك هذه اتحتنات مرن هلها - ومفسرين وأدياء. 

الكتاب: 

لكن المرحلة الأولى للتعليم التي تُمنى بتعليم الصبيان: فيّتم ذلك # ( الكُتّاب ) , 
ويسمى أيضا (الكَتَب) . ويشير ابن قتيبة إلى وجود الكُتَّاب 4 مكة قبل الإسلام: 
دك ساق كبر مقاده أو صبية انها خللجة كاقه بك الكنايوفاته ضرت دوق 
الصبيان وأقلامهه!”". 

وكان زياد بن أبي سفيان (أو زياد بن أبيه) هو الكاتب 4 جيش القادسية: 
سنة 5١ها"'',‏ وسنه إذ ذاك ١‏ أو ١0‏ سنة؛ مما يقود إلى الاستنتاج أن زيادًا 
تعلم القراءة والكتابة يذ كناب بالطائف يعود تاريخه إلى ما قبل الإسلام. 


ه."”[ |تموز-آب/يوليو - أغسطس 11١1م‏ : 


0 |لج03 010001260 أ ا | ج0154 1/0ام» .0016 داعم 12]. اناالا //: 5ك محا ١/211‏ // :كماما -- 


أماخ العهد الثبوي: فلا نملك دليلاً حاسما على وجود كُتاب للضبيان سوق 
أثر يمكن أن يفهم منه أنه موجه للمعلمين ومنهم معلمو الصبيان: ونصه: وأنما 
وغنيهم مع فقيرهم: حشر يوم القيامة مع الخائنين»!”". على أننا نظن أنه إذا 
كانت هناك كتاتيبٌ قبل الإسلام: فلا بد أنها استمرت ف تأدية وظائفها 4 العهد 
النبوي؛ خاصة # مكة والمدينة والطائف. 

على أن الصورة تبدو # غاية الوضوح 2# عهد الخليفة عمر بن الخطاب 
رضي اللّه عنه؛ فقد أمر ببثاء المكاتب وعين المعلمين لتعليم الصبيان وتأديبهم. 
وخصص لهم مخصيصضاثت مالية, وكذلك للمتعلمين, وخصص رواتب لثلاثة 
معلمين: لكل واحد منهم خمسة عشر درهمًا كل شهرا؛*'. ومن المحتمل أن كل 

ونذكر 4# هذا السياق قصة ابن شاعر الرسول يله حسان بن ثابت؛ واسمه 
عب الرحية وكاخ ف الكذان, هتاخر شرة هخ الذهاب الى الكناب» .كنال له 

الله يعلم أني كنت مشتغلا كدان خسان أميطاة البعاسي 0" 

تضمر انان أهل اتحيوة اسبهه ده ليعلم أولاد المسلمين القراءة والكتابة/"). 

ويذكر أن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها (واسمها هند بنت أمية بن 
المغيرة المخزومي) المتوفاة سنة ١7ه/180م‏ بعثت إلى معلم الكَتّاب: ابعث إلي 


2 
3 


علمانًا يتقشون صونا: ولا تبعث إلي 000065 


أن الصبيان غيرٌ الأحرار ف الكَتّاب هم نتيجة للفتوحات الإسلامية للبلدان التي 
لم تقبل دين الإسلام؛ ولم تقبل بدفع الجزية؛ مثل بلدة عين التمر ومّيسان 2 


العراق. والواقع أن وضع هؤلاء الصبيان كان أقربّ إلى التبني منه إلى الاسترقاق, 


1 


عم 
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ومن هؤلاء يسار جد مؤّرحخ السيرة محمد بن اسحاق» وتحبو وال القائد فاتح 
ع و 
الأندلس موسى بن نُصيرء وسيرين والد الإمام محمد بن سيرين!”**'؛ ويسار والد 
ويقول عثمان بن عبد الله(" *): رأيت الصحاية: أبا امسن الساعدي وأبا هريرة 
50 ا 2 5 5 مي 6 
وأبا قتادة يمرون بنا ونحن # الكتاب. فنجد منهم ريح العبيرء وهو الخَلوق!”". 
ويقول محمد بن إسحاق (ت١9١ه/178م):‏ «رأيت أبا سلمة بن عبد الرحمن 
3 و 
[تةذه/؟1لام] يأخن بيد الصبي من الكتاب. فيذهب به إلى البيت: فيملي 
عليه الحديث يكتب لك( , 


أما مبنى الكتاب» فكان غرفة صغيرة واسعة البناء يجلس فيها الصبيان على 
الحصّر ( جمع حصير)؛ أو على جلود الغنم؛ ويتصدر فيها المعلم على مصطبة 
مرتفعة يشرف منها على الصبيان. 

وكان المعلم يدرس القرآن الكريه بطريقة التلقين: وإذا حفظ أحدهم درسه 
تلاه أمام المعلم؛ ثم ينصرف للكتابة. وك ناحية من الكتاب جماعة من الصبيان 
أيديهم ألواحهم يكررون كتابة ما كتبه لهم معلمهم من القرآن الكريم؛ وهم 
الذين لا يتمكنون من حفظ القرآن بطريقة التلقين. وي ناحية أخرى جماعة 
من التلامين قد أقبلوا على كتاباتهم: يكتبون ‏ ألواحهم ما عيّنه لهم المعلم: 
وإذا أنجز الصبي كتابته عرضها على المعلم؛ وبعد أن يرشده إلى مواضع الخطأ 
والضعف يأمره بمسحهاء فيذهب الصبي إلى إناء الماء (الإجانة) # الكتاب 
يغسل لوحه فيها. 

ولم تكن الكتب معلومة 2# ذلك الوقت وحتى القرآن الكريم: فلا يملك أحد 
مذ العلامية فيه عامل مق 

وكان الخليفة عمر يتفقد المكاتب. ويشرف على التعليم؛ ويرشد المعلمين. ومن 


إرشاداته: 


يا.” إتموز-آب/يوليو - أغسطس1 11١1م‏ . 


60 |ل032 010001260 71 | ج0154 1/0ام» .0016 داعم 12]. اناالا : 5ك محا ١/2111‏ ]// :كماما -- 


١‏ - أن يستعملوا التشويق 4# تعليم الصبيان: ويتجنبوا العنف والشدة: متبعًا ب 
ذلك قول الرسول عله «علموا ولا تعنفواء فإن المعلّم خوو سن اللمتما وقوه 
«إن الله لم يبعثني معتَّنَا ولا متعننًاء ولكن بعثني معلمًا ميسرًا». إرواه مسلم ]. 

؟- أمر المعلمين أن يقسموا الطلاب إلى جماعات حسب ذكائهم وقابلياتهم. 


؟- أن يعلموا القرآن بلغة قريشء | المقصود بها لهجة قريش]. وهي اللغة التي 

أنزل بها القرآن7”". 

أما أوقات الدوام 4 الكتاب: فتبدأ من بعد صلاة الصبح إلى الضحى العالي: 
ثم يذهب الصبيان إلى منازلهم ليأخذوا قسضًا من الراحة؛ ويتناولون غداءهم 
كم يعودون الى الكفاب يمد نحيااة الثامن ويكتاموق إلى بعلم صااة العصى له 
ينصرفون إلى منازلهم'”". 

وأما العطّلء فكانت 2# أيام الجمع وي عيدي الفطر والأضحىء ولما عاد 
القارفة عمن بق اللقظاب :امن الشاء بعد قبلم مقافي بيت ادس كه 
7ه/ام بعد فتحهاء خرج أهل المدينة لاستقباله. وخرج معهم صبيان 
الكتاتيب؛ وتلَقُوه على مسيرة يوم واحد. وكان ذلك يوم الخميسء فباتوا ثم 
رجعوا معه. وتعب الصغار # ذهابهم وإيابهم: فأمر الخليفة المعلمين أن 
يعطلوا الكتاتيب يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع؛ وكانت هذه سنة ل 
صدر الإسلاه!*". 

وبعد توسع دولة الإسلام وانتقال الحكم من المدينة المنورة إلى دمشق, وتحسن 
الأحوال المعيشية 4 كل الأمصار الإسلامية؛ فانتشرت الكتاتيب بشكل واسع: 
وقد ذكر عمر بن شبة # كتابه تاريخ المدينة العديد من الكتاتيب # المدينة 
محددًا مواقعهاء وذلك # القرنين الأول والثاني الهجريين؛ ومنها: كُتّاب أبي 
فيان ""اوكتاب صروةة"ابوكتاب ايوزيان "ا بوكتاب ابن الخضيي!"".وكناب 


اناق الكعرء""انوذان الففية "روكناب القصيوة", 
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وكان يوسف الثقفي وابنه الحجاج (كُليب) معلمي كُتّاب بالطائف. ومما قال 
الشاعر مالك بن الريب التميمي (ت08ه ) # هجاء الحجاج: 

فلولا ينو مروان كان اين يوسف02 كماكان عبدا من عبيدإياد 

زمانَ هوالعبدٌالمقرٌ بذله يراوح غلمانالقرى ويُغادي 

وقال آخر فيه: 

أيَنْسَى كليبٌ زمانَالهُزال ‏ وتعليمّه سئورةالكوثر 

وشجق تبه فلكهة ساتوق:. «ولفقيرهاتشيو الا شور 

يريد أن خبز المعلم 0 

والرحج أل ادن الاسلافية الأخرى كان هيها عنام عن كدر حاضيا 
وطبقًا للمستوى الاقتصادي للناس فيها؛ لأنها ب معظمها مؤسسات تعليمية 
خاصة؛ وقليل منها ينفق عليه من بيت مال المسلمين: ويمكن أن يكون بعض 
المعلمين يعلم ف الكتّاب احتساباء غلا يأخذ غلى تعليمه أجرًا: ومن نظن أثة 
كان كذلك: الإمام أبوعمرو عبد الرحمن الأوزاعي (ت 017١ه/‏ ؛/الام)؛ فقد قدم 
من الشام إلى اليمامة ‏ مطلع شبابه بوصفه جنديًا ب الحامية الأموية التي 
تساند الوالي الأموي 2# اليمامة» ولكنه تفاعل مع أهلها فأخذ العلم عن يحيى 
ابن أبي كثير الطائيء مولاهم اليمامي (ت7١ه/‏ ١60/ام)‏ وغيره؛ وأسس كُتَابًا 
لتعليم الصبيان: ثم عاد إلى الشام واستقر # بيروت!". 

وظهرت 2# العهد الأموي وظيفة (المؤدب)؛ ويمتهنها أشراف القوم ومن 
دونهم من العلماء الذين يتمتعون بخلق عالٍ؛ فيعهد إلى الواحد منهم بتعليم 
أولاد الخلفاء والأمراء والقادة وكبار الأثرياء. وتثقيفهم وتعويدهم على 
السلوك القويم والآداب الراقية. وممن اشتغل مؤدبًا أحد وجوه التابعين, 
وهو إسماعيل بن أبي المهاجر المخزوميء. كان يؤدب أولاد الخليفة الأموي 
عبدالملك بن مروان: ووَلأه فيما بعد الخليفة عمر بن عبد العزيز منصب الوالي 
على أفريقية: أي بلاد المغرب الأدنى. ومنهم كذلك من التابعين العالم المكي 
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عطاء بن أبي رباح (ت4١١ه/5؟؟/ام)»‏ والعالم الشامي قُبيصة بن ذؤيب 
الخزاعي(ت1/ه/07١5م):‏ وعبدالحميد الكاتب (ت”؟١١ه/00/ام):‏ كاتب 
بني أمية: والعالم الكو عامر الشعبي!'! (ت ١٠٠ه/‏ ؟الام). 

أما منهاج الدراسة # الكتاتيب # العصر الأموي. فقد استمر على ما كان 
عليه 4 العصر الراشدي: تعليم القرآن الكريم؛ ومبادئّ الدين الحنيفء والقراءة 
والكتابة والشعر. وكان الخلفاء ورجال الدولة يتوسعون 2# تعليم أولادهم أكثر من 
هذاء نجد ذلك # وصاياهم لمؤدبي أولادهم؛ فالخليفة معاوية بن أبي سفيان 
أوصى دَغْفلة بن حنظلة السدوسي الشيباني (ت٠7ه/1175م)‏ مؤدبٌ ولده يزيد 
بالآتي: «علمه العربية والآنساب والنجوم». ويمكن أن تكون هذه الحقول المعرفية 
التي يجيدها ابن حنظلة أكثر من غيرها. وعهد إلى مؤدب آخر أن يعلم يزيد 
علومًا أخرى. 

أما وصية عتبة بن أبي سفيان (ت47ه/117م) لمؤدب ولده عبد الصمد فهي: 
«ليكن إصلاحك بَنيٍّ إصلاحك نفسكء فإن عيوبهم معقودةٌ بعيبك: فَالحَسَنٌ 
عندهم ما استحسنتء والقبيح ما استقبحتء وعَلَّمَهم سيّر الحكماء؛ وأخلاقٌ 
الأدياء» وتهن دهم بي وأذبهم دوت وكن لهم كالطبيب: الذي لا يمجل بالدواء 


(10) 
له 


حتى يعرف الداء... 

ومن الوصايا الجميلة وصية الخليفة الأموي عبدالملك بن مروان لمؤدب 
أولاده. وهو من بني زهرة القرشيين: وهي: «عَلّمهم الصدق كما تعلمهم القرآن, 
واحملهم على الأخلاق الجميلة: وروهم الشعر يَشَجَعُوا ويتُجدواء وجالس بهم 
أشراف الناس وأهل العلم منهم: فإنهم أحسن الناس رعَة وأحسنهم أدبا 
وجَنبهم السفلة والخدم..., ووفّرهم 4ك العلانية, وذللّهم ل السرء واضربهم 
على الكذبء إن الكذب يدعو إلى الفجور, والفجور يدعو إلى النارء وجَنّيّهم شَتَم 
أعراض الرجالء فإن الحر لا يجد من عرضه عوّضاً ...»000. 
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الكتاب 4 العهد العباسي: 


كثّرت العتانيب ف بلاد السلمين ذا العهد العياسيء وتتاضن أهل الخير به 
تشييدهاء وأوقفوا عليها من الأوقاف ما يكفي لإدامتهاء وعلى من يَعَلّم ويَتَعَلم 
فيهاء ومثل هذه الكتاتيب كانت تسمى ( مكاتب السبيل)؛ إذ هي متاحة لكل من 
يرغب 3# إلحاق ابنه ليتعلم بها. 

وأول من بنى كتاتيبٌ خاصة للايتام هو يحيى بن خالد البرمكي("ا 
(ت١15١ه/60م)‏ وزير الخليفة هارون الرشيد؛ ومن أعظم الذين عنوا بتشييد 
الكتاتيب السلطان نور الدين محمود زنكي (15هه/1ااام)؛ فإنه بنى 2 
بلاده مكاتب خاصة للأيتام: وأجرى عليهم وعلى معلميهم النفقات والجرايات 
الوا 

أما مدة التعليم # الكتاب: فتتوقف على ذكاء الصبي وإقباله على الدرس؛ 
فالإمام الشافعي ك أنهى مرحلة الكٌّتاب وهو 2 العاشرة؛ وكذلك الإمام 
البخاري رضي الله عنه: وإن كانا يعدان استثناءً لتبوغهماء إلا أنها السن التى 
تبدأ معها إنهاء مرحلة الكتابء وقد تمتد بعد ذلك لسنوات قليلة وفقَّا لقدرات 
المتعلم وظروفه الخاصة. 

ومن الطريف ما ذكره الإمام ابن حزم الأندلسي أن التعليم من صناعة 
النساء؛ ويقصد التعليم الأولي؛ فيقول بذ كتابه طوق الحمامة: «لأني ربت بذ 
حجورهن.ء ونشأت بين أيديهن: ولم أعرف غيرهن, ولا جالست الرجال إلا وأنا 
نيحد التشياب»... .ومن علمنني القرآن, وروينني كثيرًا من الأشعار, ودربنني 
لف الخط!*" . 


خلاصة ما تقدم أن التعليم خلال القرون الثلاثة الأولى كان يتم على 
مرحلتين؛ الأولى: مرخلة التعليم الأولى وهي الكتاتيب» والتى يبدأ بها الصبي 
ويستمر حتى يقترب من مرحلة البلوغ. والمرحلة الثانية: هي مرحلة الحلقات؛ 
وأكثرها يتم 4# المساجد وبعضها يكون 2# البيوت وأماكن أخرى. وهذه تبدأ من 
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حيث تنتهي مرحلة الكتاتيب». وتستمر حتى يحصل فيها الدارس على إجازات 
من الشيوخ الذين درس عليهم. والحلقات متنوعة من حيث العلوم الإسلامية 
والعربية التي كانت تقدمها. 

أما المؤدبون: فكان طلابهم من الخاصة أو خاصة الخاصة؛ أي أبناء الملوك 
والأمراء ومن 4# مستواهم. وهؤلاء كان ذووهم يريدون تسليحهم بالعلم كأحد 
الأدوات التي تعينهم على أداء وظائفهم 2# الحكم وإدارة الدولة: إِذَّا فهم لم 
يدرسوا العلم للعلم أو ليتخذوا منه مهنة. 

عن ألفمن الهم هذا أن نشير أنه منذ مطلع القرن الثالث الهجري وبداية 
ترجمة الكتب عن اليونانية والفارسية والهندية وغيرها 2 فروع المعرفة 
المختلفة بدأت تنشأ حلقات تعليمية متخصصة 2# هذه العلوم؛ من طب وفلك 
ورماطنياظ وكمياء وظسفة وغيرهاء وهذم كانت ف دار الحكية وما شايهها: 
أو ك منازل العلماء. 

ويجب التنويه أن هذه المرحلة الزمنية ونّظم تعليمها البسيطة أنجبت خيرة 
العلماء المسلمين على مر العصورء منهم علماء التابعين. ومن طلابهم أئمة 
الذاهت:انلتية: أن يعقيقة وناك من أت والشاهى وانن العاف والراقدى 
وأحمد بن حنبل والخليل بن أحمد وسيبويه وابن قتيبة والبخاري و بن 
الحجاج وأبوداود وابن ماجة والطبري واليعقوبي؛ وغيرهم كثير. 

احتاج دارسو الفلسفة والعلوم التطبيقية من المسلمين وقنّا ليستوعبوا الكتب 
المترجمة من تراث الأمم الأخرى. ومن ثم التأليف هذه العلوم. والبدايات اللافتة 
للاهتمام تتمثل بعالم الكيمياء الشهير جابر بن حيان بن عبد الله الأزدي؛ المتوضى 
.4 حدود 1517ه/؟١61مء‏ وعالم الرياضيات والفلك محمد بن موسى الخوارزمي 
المتوفى عام؟؟7ه/ 6050م: الذي عاصر المأمون. وأنّف ‏ بناءً على توجيهه ‏ كتاب 
الجبر والمقابلة. على أن غزارة التأليف 2 هذه الحقول العلمية كانت 4 القرنين 
الرابع والخامس الهجريين؛ وبشكل أقل #ْ القرن السادس الهجري. 


ذو القعدة- ذو الحجة ؤثاع1 
اكد تموز - آب/يوليو - أغسطس 11١6م‏ | مزسر 


حم لمك .انت0 010001220 171 | أل 0111/001254: .»001 داعم 13]. /ا/الانالانا//: 5 محا 231 عع الع ]//: كماما 


دور الجحكمك : 

نتيجة لاحتكاك المسلمين وتفاعلهم مع سكان المناطق المفتوحة؛. ومنهم 
السرّيان ‏ الشام وشمال العراق» وهؤلاء يجيدون اللغة العربية. وبعضهم يجيد 
اللغة اليونانية. وقد سبق أن ترجموا جانبًا من التراث اليوناني إلى لغتهم, 
فشجعهم بعض أوائل الخلفاء العباسيين على أن يقوموا بترجمة بعض كتب 
التراث اليوناني إلى اللغة العربية؛ فكان العمل # المراحل الأولى مبادرات فردية 
ثم تطورت إلى عمل مؤسسيء فأًنشئت دار الحكمة © بغداد ب عهد الخليفة 
الرشيد. ثم تطورت 2 عهد الخليفة المأمون لتحتضن هذه المشاريع. ويضاف 
إلى الترجمة التعليم وتوفير مصادر التعلّم أصولها والمترجمة منهاء وكان 
لهذا العمل نتائج جيدة من حيث الاهتمام بفروع العلوم التطبيقية ونبوغ العديد 
من العلماء المسلمين؛ مثل يعقوب بن إسحاق الكندي (ت707ه/477م): وأبي 
بكر محمد بن يحيى الرازي (ت١١7ه/177م):‏ وأبي علي الحسين بن عبد اللّه 
ابن سيناء (ت45”17ه/717١٠م)ء‏ والحسن بن الهيثم (ت١5غه/١‏ 5 ١٠م)...‏ 
والقتاقبة تظول من الأبيماء. 

واقتدى حكام إفريقية (تونس) الأغالبة بالعباسيين؛ فأنشؤوا بيت الحكمة 
4 رقادة بالقرب من القيروان؛ وفتحوها لمن يريد الاستفادة منها. والظاهر أن 
الذي أسسها هو إبراهيم بن أحمد بن محمد بن أغلبء الذي تولى إمارة الأغالبة 
عام ١77ه/4176م:‏ واستمرت تمارس نشاطها حتى نهاية إمارة الأغالبة ْ عهد 
الحاكم زيادة اللّه الأغلبي 757ه/90ه7". 

كما أسس الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر اللّه (ت١١4ه/١؟١٠م)‏ بالقاهرة 
دار الحكمة (دار العلم) 4 سنة 590ه/5١٠٠م؛‏ وجمع فيها أنواع الكتب بذ 
الآداب والفنون والعلوم؛ وأراد أن يكسب بها # أول الأمر حماس أهل السنة!'", 
وتورك وصية مفصلة لأوقاقة ومتها ردان لحك 1" 
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وأنشاً آل عمار حكام طرابلس الشام (5717 -4/17ه) دار حكمة جليلة يشتغل 
فيها عدد كبير من العلماء والوراقين!”"'؛ وكانت نهايتها أن أحرقها الصليبيون 
إبان احتلالهم لطرابلس وتركوها كومة رماد. 

وأنشأً الساميون خزانة كتب ببخارى: وأذن السلطان منصور بن نوح الساماني 
(ت١٠5ه/١٠٠1م)‏ للرئيس أبي علي الحسن بن سيناء (ت4717ه/77١٠م)‏ 
بالاطلاع على ما فيها من كنوز المعرفة. فوصفها ابن سينا بأنها «ذات بيوت 
(قاعات) كثيرة: 2 كل بيت صناديق منضدة بعضها على بعص ... قطالعث 
فهرييث كن الأوائل.: ورأيث مرج العف ها لم يقع اسه إلى كثين هو الثايين 
قط وما كنت رأيكه هن قبل ولا وآيته أيضًا مخ بعد قر أت ملك الكفب وظفرت 


)00 
اك 


بفوائدها... 


وكان إنشاء المؤسسات العلمية وجهًا من بذل المال # أوجه الخيرء فكثير من 
العلماء والأثرياء أسسوا مؤسسات علمية لتسهل على الراغبين 2# العلم ارتيادها 
والتَّهَل من مّعين مصادرها مع توفر مرافق الخدمة المتنوعة لمرتاديهاء منها «دار 
علم جعفر بن حمدان الموصلي» (ت775ه/ 45م) ف الموصلء قال عنها ياقوت: 
«كان ابن حمدان من أهل الرياسات # الموصل... وكانت له ببلده (دار علّم) 
وقمًا على كل طالب علم: تفتح كل يوم؛ وقد جمع فيها خزانة كتب من جميع 
العلوم, ووضر فيها أدوات الكتابة ولوازمهاء لا يَمَنَع أحدٌ من دخولها إذا جاءها 


غريب يطلب الأدب. وان كان عونم ١‏ أنفق عليه من ماله( 


وك سنة ١ه‏ أسس أبو نصر سابور بن أردشير (ت 5١غ4ه/ه؟١٠م):‏ 
وزيرالسلطان البويهي بهاء الدولة دار علّم 2 الكرخ 2 بغداد. وأوقف عليها 
الوقوفه» وذكروا أن خدد عضها كان يزيد عن عشرة الآف متجلد. وكائية مقضيدا 
للعلماء. وممن زارها واجتمع بعلمائها الشاعر أبوالعلاء المعريء فإنه آثر الإقامة 
بهاء وذكرها 4 كتابه رسالة الغفران''"'. ومما يجدر ذكره أنه سمع حمامة 
تصيح بهذه الدارء فقال: 
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وَعَنَّتْ لنا 4 دار سابورٌ قينة ١‏ من الوَرْق مطرابٌ الأصائل مبُهال 
إلى آخر القصيدة. 


وقن أحرق المنلطان ظفوَل سيك ين سلجوق 1" هذه المكقة هتدم قعلبوا على 
اليويهيين ودخلوا بغداد سئة /اغ4ه/ة9١٠1م.‏ 

واتشكت دود خاضة للقرا ودووور خاصسة الحديغرظ العديه فخ التدخ الاسلافية: 

المدارس: 

وردت لفظة (درس) وبعص اشتقاقاتها 2 خمسة مواضع من القرآن 
الكريم7". إلا أنها لم توظف كمصطاح لكان التعليم أو يسمى التعليم (دراسة). 
وقد استخدمها الشاعر الكو دعبل الخزاعي/*" (قتل سنة١17ه//150م)‏ لذ 
سياقها التعليمي 4 قصيدته التي يقول فيها: 

داوس آبات خلت من كلذوة ومكونل وحي مقفر العَرّصات 

و حدود ما نعلم أن أول مرة برز فيها اسم (مدرسة) كان قبل منتصف 
القرن الرابع الهجري؛ كقد دعي أبو الوليد حسان بن أحمين النيسابوري 
الشافعي (ت5744ه/570م) إمام أهل الحديث. بأنه كان أكثر العلماء لزومًا 
للدرسته؛ ولا نعرف عن هذه المدرسة شيمًا("). وبنيت بنيسابور © نهاية القرن 
الرابع الهجري مدرسة للإمام محمد بن الحسن بن فورك الأنصاري الشافعي 
(ت”٠غه/0١١٠م)‏ أحيا الله بها بغ هذه البلد أنواعًا من العلوم””. وذُكر عددٌ 
من المدارس الأخرى التي أقامها الخيرون # مدن مثل بِيهّق وتّيسابور وبلدان 
شرقى الخلافة الإسلامية. 

وتجد الملاحظة أن جل من أنفا هذه المداوس:» إن لم يكونوا كلهم» هم من 
علماء الشافعية؛ وأنها كانت ك4 شرقى الخلافة الإسلامية. خاصة نيسابور. 

لم تكن هذه المدارس على مستوى واحد من حيث إمكاناتها أو مناهجهاء 
ونتوقع أنها كانت متقاربة 4# علومها. 
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المدارس النظاميك : 


أنشأ نظام الملك7” وزير السلطان السلجوقي ألب أرسلان وابنه ملكشاه 
مدرستين 4 بغداد وك نيسابور عام 1404ه/717١٠مء‏ وكان موقع نظامية بغداد 
على نهر دجلة؛ وتتكون من حجرات الدراسة التي تحيط بصحن المدرسة؛ وألحق 
بالمدرسة مكتبة ومطبخًا ومخازنَ ودورات مياه. وبنى حولها أسوافًاء وابتاع ضياعًا 
وحمّامات ومخازن ودكاكين أوقفها عليها. وقد أنفق على بنائها مائتي ألف دينار. 

كان من أهداف إنشائها إزالة آثار الأفكار التي خلفها البويهيون والفاطميون 
إبان حكمهم. وكان التعليم فيها يستند إلى المذهب السني وحسب قانون وقفها. 
نشر المذهب الشافعي. وكان نص الوقفية يؤكد أن كل من يعمل بالمدرسة يجب أن 
يكو اناه الكتاهب: 

اغتال الإسماعيليون ( الحشاشون) نظام الملك 2 ٠١‏ رمضان سنة 1/6ه/ 
44 مم . وظلت مدارسه تعمل لعدد من السنوات؛ وسارت كثير من 
المدارس ‏ العالم الإسلام على كثير من نهجها بعد ذلك. درّس فيها مشاهير 
العلماء؛ مثل إمام الحرمين الجويني/”') وحجة الإسلام الغزالي/*' وغيرهم. 

نتوقف عند هذا؛ لآن إنشاء المدارس استمر وتوسع 4# كل البلدان الإسلامية 
وعلى مدى التاريخ. ليس هذا فحسب. بل نشأ بجانب الحلقات 4# المساجد 
واللدازى هد عن الؤسمات العلمية. حكن الؤوايا «الخاتفاهات والآريطة سواء 
ما كان # الثغور ( الجبهات الأمامية) أو .4# المدن مثل مكة المكرمة. 


الهوامش: 
(8) أصل هذا الموضوع محاضرة ألقيتَ بذ «أحدية المرحوم الدكتور راشد المبارك» مساء يوم الأحد :؟ 
شعبان 579١ه/8‏ أبريل /1١5م.‏ 


)01 سورة الإسراءء آية 357. 
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. سورة الأنعام؛ آية‎ )١( 
(؟) ابن هشام.ء عبد الملك. (ت8١7ه/ 4757م ).» السيرة النبوية؛ تحقيق مصطفى السقا وآخرين؛ دار‎ 
.510/١ إحياء التراث؛ بيروت»؛ 1411اه/ا9ةام:‎ 


2 الجمحيء محمد بن سلام (ت١5كهمردغكم)ء‏ طبيقات فحول الشعراع. تحقيق محمود محمد 
شاكر. مطبعة المدني. القاهرة. د.ت.؛ 717/١‏ ؛ ابن قتيبة؛ عبد الله بن مسلم (ت7171ه/104م): 
الشعر والشعراء؛ تحقيق أحمد محمد شاكر, دار الحديث؛ القاهرة, ١81أه(:‏ لام 1-0 


)0( ابن حبيب» محمد (ته:"ه/رخدكام)ء كتاب المحبرء دار الآفاق» بيروت» د.ت.: ص720غ ؛ 
البلاذري. أحمد بن يحيى (تو حوالي 719ه/157م): فتوح البلدان: تحقيق عبد الله الطباع 
وأخيه؛ مؤسسة المعارف. بيروت: 11401ه/9/17ام؛ ص770. 


(1) ابن سلام؛ أبوعبيد القاسم (ت4؟١7ه/175م):‏ كتاب الأموال: تحقيق محمد خليل هراسء مكتبة 
الكليات الأزهرية؛ القاهرة؛ ١140١ه/581ام:؛‏ ص140. 

[(69 خفاجى. محمد عبد المنعم, الشعر الجاهلي, دار الكتاب الليئانى2 بيروت. د.ت.. صغ؛؛؟, 
الجيورى, يحيىء الشعر الجاهلي, مؤسسة الرسالة: بيروت» /اغاه/ 11امء صكم/ا١.‏ 

(8) ابن هشام: ١/588؟.‏ 

(9) سورة العلقء الآيات .0-١‏ 

.١ سورة القلم» آية‎ )٠١( 

,ها١4١4.قشمد الشوكاني. محمد بن علي (ت ١76١ه/1875م): فتح القديرء دار ابن كثيرء‎ )1١( 
وقارن: السيوطيء. جلال الدين عبدالرحمن زت١اكهره١16م)ء الإتقان 4 علوم‎ : 76 
: (عن جابر بن زيد)‎ ١٠١/١ القرآن. دار الكتاب العربي: بيروت,‎ 


(؟1١)‏ سورة الإسراءء آية .٠١5‏ 

(؟1) ابن هشام؛ السيرة, 740/١‏ -557. 

.؟"؟/١ المصدر السابقء.‎ )١8( 

.؟"؟/١ المصدر السابقء‎ )١5( 

.75-١ سورة عبسء آية‎ )١15( 

.٠١8 سورة التوبة» آية‎ )١1( 

(14) ابن سعدء محمد (ت١77ه/‏ 1450م ): الطبقات الكبرى ؛ دار صادرء بيروت؛ د.ت.؛ ؟/50. 
(19) ابن سعدء المصدر السابقء .6١0/8/0‏ 


)3٠١(‏ الذهبي. محمد بن أحمد (ت 148ه/1174م): سير أعلام النبلاء. تحقيق شعيب الأرناؤوط 
وزميله. مؤسسة الرسالة: بيروت؛ ١140ه/‏ ١154م‏ 577/7. 


/ا|”ا إتموز-آب/يوليو - أغسطس1 11١1م‏ : 


60 |ل032 010001260 71 | لج 00154 /1ام» .0016 داعم 12]. الالانالانا//: 5ك محا ١/2111‏ ]// :كماما -- 


لمك .انت0 010001220 171 | أل0111/001254: .»001 داعم 2]. ا/الاناانا//: 5 محا 2ع الع ]// :كماما 


(١؟)‏ أورد هذه الرواية كل من أبى عبيد: كتاب الأموال: 7١١؛‏ وابن سعدء الطبقات:7/؟7 ؛ وأحمد 
ابن حنبل؛ المسند 47/4. ونقل رواية الإمام أحمدمؤرخون متأخرون. وقد بحثتٌ عن هذه الرواية بخ 
مصادر السيرة النيوية الرئيسة المبكرة, وهى: الزهرى. المغازي ص10 4-2 وابن هشام.: السيرة, 
”ر؟ -8, والواقديء المغازي. ١55- 1١/١‏ فلم يذكرها أحد منهم. 

(١؟)‏ ابن سعد؛ 608/6. 

(؟؟) المصدر السابق» 6 

(58) المصدر السابق. 001:008/60. 

(16) البلاذريء. أحمد بن يحيى (ت7174ه/157م): أنساب الأشراف. تحقيق محمد حميد الله دار 
المعارف. مصر د.ت.: 714/١‏ ؛ ابن عبد البرء يوسف بن عبد اللّه (رت477ه/١17١٠م):‏ الاستيعاب, 
تحقيق علي محمد البجاويء دار الجيل؛ بيروت؛ 7١41١ه/1597م:‏ 077/17 (ترجمة 881). 

(1؟) ابن شبة؛ عمر رت77؟هارالامم)ء تاريخ المدينة. تحقيق فهيم شلتوتء: نشره السيد حبيب 
محمود. المدينة المنورة. د.ت.. 15١/١‏ ؛ البلاذرىء أنساب؛ 77/١‏ 

(17؟) ابن سعد .161١/5”‏ 

(1) أبو داود: سليمان بن الأشعث السجستاني. (ت 1705اه/188م): سنن أبي داود؛ دار الحديث, 
حمصء. /15/8١ه/1515م؛‏ 77/4 (رقم الحديث 5357؟) . 

(19) أبوداودء سليمان بن الأشعث السجستانيء الستن. 7١١/7‏ ( رقم الحديث 415؟) . 

اليم الواقدي, محمد بن عمر ( هر اكلم)ء كتاب المغازي, تحقيق مارسن جودز. عالم الكتب» 
بيروت:.؛ 4٠‏ اه/غ5/8ام ١/ركة؟‏ وما بعدها.؛ ابن سعد ؟/رغامه وروايته تجعل عددهم سيعين. 

(١؟)‏ ابن حجرء أحمد بن علي العسقلاني (ت657/ه/15158١م):‏ الإصابة 4 تمييز ا لصحابة: تحقيق 
علي البجاويء دار الجيل؛ بيروت:17١4١ه/1957م:514/1.‏ 

(؟؟) ابن سعد .7١0/4‏ 

(9؟) المصدر السابق؛ .7١5/4‏ 

(4؟) ابن النجار. محمد بن محمود (ت ”147ه/550١1١م).؛‏ تاريخ المدينة المنورة ( - الدرة الثمينة 
...) تحقيق عبدالرزاق المهدىء دار الزمان:ء المدينة المنورة. ؟1475١اهء‏ ص ؟7717. 

(0؟) ابن هشام: السيرة النبوية. 6ك»> 3 الطيرى» محمد بن جرير زرت١١ااهماركككم)ء‏ تاريخ 
الرسل والملوك. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم, دار المعارفء القاهرة؛ د.ت..؛ ؟8/5؟١.‏ 

(17؟) الطبرى؛ 7/87/79. 

(10) الكلاعيء: سليمان بن موسى رت كته ا7كام)ء تاريخ الردة. اقتبسه خورشيد أحمد من 
كتاب الاكتفاء للكلاعى؛ المعهد الهندى للدراسات الإسلامية؛: ومؤسسة فيكاس للطباعية والنشرء 
نيودلهى, 85كامء ص ث5غ. 


1 
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(58) ابن حزم علي بن أحمد (ت457ه/ 14١٠م‏ )؛ جمهرة أنساب العرب, دار الكتب العلمية؛ بيروت, 


اه/ر5مكام صضؤ؛ ١5غ.‏ 
(9؟) ابن الجوزيء عبد الرحمن بن علي (ت045917ه/١١٠15م)»‏ سيرة ومناقب عمر بن عبدالعزيز, 


تحقيق تحقيق نعيم زرزورء دار الكتب العلمية, بيروت:غ ١‏ 4اه/رةظكام ٠.ص17.‏ 
) غ) الذهبى سير أعلام النبلاء: 0 / ؟. وابن شهاب هو الإمام محمد بن مسلم بن شهاب الزهري, 


ت 4؟اه//5ألام. 
(3غ) ابن فتيبة. محمد بن عبد اللّه بن مسلم (ت 1اكهارهخام) كتاب عيون الاخيار: دار الكتب 


المصرية؛ القاهرة؛ /4؟1ه/ ١157م ٠١١/4‏ 
(؟؛) الطبرى. 445/7 79/4. 

(؟4) ابن سحئون؛ محمد (ت ١71ه/:10م):‏ كتاب آداب المعلمين؛ تحقيق محمد العروسي المطوي, 

تونسء دار الكتب الشرقية؛ 1597١ه/1977م:‏ ص68. ويبدو أن هذا ليس حدينًّاء والغالب على الظن 


أنه أثر من كلام الصحابي أنس بن مالك؛ فنسب إلى النبي 
(غغ) بدران؛ عبدالقادر (ت547١ه/1571م):‏ تهذب تاريخ دمشق الكبير لابن عساكرء دار المسير 
بيروت:11535ه/ 31/5 ام 419/7 
(5:) ابن بكارء الزبير (ت 7055ه/١87م),‏ الأخبار الموفقيات, تحقيق سامي العاني؛ عالم الكتب 


بيروت» ه/اككام ص 7717 03 المبردء محمد بن يزيد زت116ه /رخحخكم) الكامل 2 اللغة 
والادب» مؤسسة المعارف. بيروت» 5غ ١اه/كخككام‏ 08 واليعاسيب: واحدها يعسوب» وهو أمير 


النحل وذكرها. 
(51) ابن سعدء 5505/7 ؛ الطبرى. غ/ 71١‏ ؛ محمد بن سحئونء آداب المعلمين. ص١‏ غ 
(4) البخاري؛: محمد بن إسماعيل (ت051؟ه/١87م):‏ صحيح البخاريء بيت الأفكار الدولية, 


الرياض» 5 اه/لخككام كتاب الديات»: ص١7١١١‏ 


(8غ) الطبري. 410/7//ا؟. 

(49) تحرف # المطبوع من طبقات ابن سعد إلى «عثمان بن عبيد اللّه. وهو عثمان بن عبد الله بن 
سّراقة القرشى العدوىء وأمه زينب بنت عمر بن الخطاب. قال المزى 4# تهذيب الكمال 117/19: 
«رأى أبا اسيك الساعدي وأبا قَتَادَة الأنصاري. وأبا را وأرّخ وفاته سئة /١١اه.‏ 

) 6 ابن سعدء ؟/رارهه. الصحابي أبو أسيد مالك بن ربيعة الأنصاري توك سنة ها والصحابي 
أبوهريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي توي سنة 44هء والصحابي أبو قتادة الحارث بن ربعي 


الأنصارى توك سنة غ0ه. 
(01) الخطيب البغدادي؛ أحمد بن علي (ت 477ه/ ١7١1م‏ ): تاريخ مدينة السلام؛ تحقيق بشار عواد 
معروفء دار الغرب الإسلامي؛ بيروت: 1577١ه/10١5م:‏ 15/7. وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن 


عوف كان أحد فقهاء المدينة | 1 لسيعة؛ والقاضى عليها من سنة /غ 0ه 
س5 7 4« 
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(07) نقلاً عن الديوجي. سعيدء التربية والتعليم 24 الإسلام: مكتب التراث؛ الموصل: ص5١‏ . 

(0) الديوجي. ص”77؛ نقلاً عن كتاب الخط العربي. ص11. 

(08) الديوجي. ص”77؛ نقلاً عن كتاب الخط العربي. ص14. 

(00) ابن شبة. عمر (ت777ه/86/ام)؛ تاريخ المدينة؛ ١1/1؟7.‏ 

(05) المصدر السايق . .566.,١5١/١‏ 

(/41) المصدر السابق ٠‏ ١/65؟.‏ 

(08) المصدر السايق ٠‏ ١/١0؟.‏ 

(09) المصدر السابق :١/؟0؟.‏ 

)6 المصدر السابق 5/١‏ 

.؟3"1؟/١‎ ٠: المصدر السايق‎ )1١( 

(17) ابن قتيبة» عبدالله بن مسلم, المعارف. تحقيق ثروت عكاشة:؛ دار المعارفء القاهرة؛ د.ت, 
ص8 0. الفلكة: استدارة. 

(؟3) ابن سعد 14/17غ. 

(14) ابن قتيبة: المعارف. ص 27 04-/04. 

(10) ابن قتيبة: عيون الأخبار, ؟//177. 

(17) ابن منقنء أسامة (584ه/188١1م):‏ لباب الآداب» تحقيق أحمد محمد شاكرء دار الكتب 
السلفية؛ القاهرة.14-17١ه/19417م:‏ ص١77.‏ 

(17) الجهشياريء. محمد بن عبدوس (ت١1717ه/157م).‏ الوزراء والكتاب, تحقيق إبراهيم صالح, 
هيئة أبوظبي للثقافة والتراث: أبوظبي؛ ١47١ه/ة١٠٠م؛‏ ص777. 

(14) أبو شامة: عبد الرحمن بن إسماعيل (ت7716ه/17717ام)ء كتاب الروضتين 242 أخبار الدولتين 
النورية والصالاحية؛ تحقيق إبراهيم الزيبق» مؤسسة الرسالة؛ بيروت: 41/8 ١ه/51ةام؛ ١‏ //4. 

(1) ابن حزم, أبومحمد علي بن أحمد بن سعيد (ت407ه/54١٠م)‏ ؛ طوق الحمامة؛ تحقيق صلاح 
الدين قاسم, دار بوسلامة, تونس» صكالا. 

)7١(‏ ابن الأثير. عز الدين علي بن أبي الكرم (ت١77ه/7؟177م).؛‏ الكامل 2 التاريخ: دار صادر, 
بيروت:17/6ه/1570م: 5817-787/1؛ ابن عذاري المراكشي؛ أحمد بن محمد (5734ه/1597م), 
البيان المغرب 24 أخبار الأندلس والمغرب. تحقيق كولان وبروفتسالء دار الثقافة. بيروت» 
ه/م 15م ١5-117/1؟1ءابن‏ ميلاد؛ الحكيم أحمدء تاريخ الطب العربي التونسي؛ مطبعة 
الاتحاد التونسى للشغلء تونسء ١١4١ه/1980,‏ ص١777-9771.‏ 
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إللقة6 المقريزى» احمد بن علي (ت10/ه/”1517١م).‏ المواعظ والاعتبار 4 ذكر ا لخطط والآثار. تحقيق 


أيمن فؤاد سيد مؤسسة الفرقان للتراث الإسلاميء لندن.574اه/؟1 ١٠م‏ 007/7 
(70) المسبحيء الأمير المختار محمد بن عبيد (١47ه/79١1م):‏ الجزء الأربعون من أخبار مصر 
تحقيق تحقيق أيمن فؤاد سيدء دار الكتب والوثائق ق القوميةء القاهرة؛ 4١١٠م‏ ص72 .١‏ 
(7) علي. محمد كرد (ت 05١1ه/11907م).‏ خطط الشام, دار العلم للملايين2» بيروت, 
4ه 6 وام ت/رتة 
(74) ابن أبي أصَيبعة؛ أحمد بن القاسم (ت178ه/ ١177م‏ )؛ عيون الأنباء 4 طبقات الأطباء: دار 
مكتبة الحياة؛ بيروت: د.ت.. ص55؛ ؛ ابن خلكان: أحمد بن محمد (ت1/41ه/1787م)؛ وفيات 


الأعيان وأنباء أبناء الزمان: تحقيق احسان عباس» دار صادر. بيروت,؛ د.ت..: ١0/8/57‏ 
644 ياقوت الحموى رت 7ته/رخدكام)ء معجم الأدياء. دار احياء التراث./ دار المستشرق بيروت» 


لك 
الشركة اللبنانية للكتاب: بيروت: د. ت.؛ وأشار إلى (دار العلم) مرتين. ص775: 177 وذ كرك المرة 
الثانية ان توفيق السودا كانت تخدم 2 دار العلم بيغدادء على زمان أبي متصور محمد بن على 


زكنوع) ابو العلاء المعرى. احمد بن سليمان (حذذغغأه/ /01 ٠‏ ١م)ء‏ رسالة الغفرانء تحقيق فوزي عطية 
: ' : 
الخازن: وكانت تخرج الكتب إلى النساخ 
1 4ه/90١٠مء‏ وهو أول من حمل الراية الحمراء ذات الهلال والنجمة؛ الذي أصبح علمًا لتركيا 
فيما بعد توا الري عام 108ها/1 ١٠م‏ وخلفه # الحكم ابن أخيه ألب أرسلان: الذي اتخذ 


نظام الملك وزيرًا له. 
(7) الأنعام؛ آية ٠١١‏ «دَرَسَّتَ4, الأعراف. 119 #دَرَسُوا4؛ آل عمران. آية79 تدرسون»» القلم 
آية7؟ «تدرسون», الأنعام: آية ١07‏ طدراستهم». 
(74) ولد بالكوفة سنة 44١ه.‏ واسمه محمد بن علي بن رزين: اشتهر بتشيعه لآل علي رضي الله 
عنه وهجائه اللاذع للخلفا العباسيين ودبر فتله القائد مالك بن طوق بطوس سنة "هر هلم 


بسبب هجاته له. 
) 6 الإسنوى: جمال الدين عبد الرحيم زت "اهرك ١‏ ام) طبيقات الشافعية. تحقيق عيدالله 


الجصورى: داو الملوى الرياضء. ١50١1ه:541ام,‏ "/الاء 

(481)المصدر السابق . ؟//751 

(87) هوأ بوعلي الحسين بن علي الطوسيء وتلقب بنظام الملك .كان لنظام الملك صديقا دراسة هما عمر 
ابن إبراهيم الخيّام (ت0557ه/١١1م)‏ الشاعر والفيلسوف وعالم الرياضيات: وحسن الصَبّاح. 
أقسم الثلاثة على أن يتساعدوا فيما بينهم ‏ حال نجح أحدهم وتولى منصبًا رفيعًاء فكان النجاح 
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الأول من نصيب نظام الملك؛ الذي أصبح وزيرًا للسلطان السلجوقي. ولم ينس صاحبيه. فأمر لعمر 
الخيام براتب ثابت: وأسند لحسن الصباح (ت018ه/4؟7١١م)‏ منصبًا رفيعًا 4 الدولة: لكن هذا 
الأخير أخن ينافسه ويتآمر عليه. فطرده نظام الملك, وأقسم حسن الضباج أن ينتقم منه؛ قفأسس 
فرقة الحشاشين الإسماعيلية: القن افخذت من ظلعة أَلمُوت بقزوين مقرًا لهاء وتمكنت يذ النهاية 
من اغتيال نظام الملك. 

(85) هو أبو المعالي عبدالملك بن عبدالله الجويني. فقيه شافعي وأحد أبرز علماء السنة عامة 
والأشاعرة خاصة 4 عصره. من أشهر كتبه الإرشاد إلى قواطع الأدلة 4 أصول الاعتقاد. تو 
سنة /41ه/ 80 ١1م.‏ 

(84) حجة الإسلام أبوحامد محمد القَزّالِي الشاضمي الأشعري؛ أحد أشهر علماء المسلمين ف القرن 
الخامس الهجري. من أشهر كتبه إحياء علوم الدين. تو بمدينة طوس سنة 05 5ه//١١١١م.‏ 
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1 : تموز -آب/يوليو - أغسطس 11١6م‏ | ععسر 


حم لمك .انت0 010001220 20111/001254٠7‏ .»001 داعم 3]. /الالانالانا//: 5 محا 231 لع الع ]//: كماما 


جمع وشرح وتقديم 
000 
أ د. عبد الرَّازِقَ حويزي!* 


تراثا العربيٌ حاشدّ بكثير من الأعلام الذين لم يأخدٌوا حظهم من البحث: 
ولم و آثارهم دراسة انستوفية لكل ما أثر د 0 من بم أدبي, أو نتَاج 
فكري, وؤهذه الآثار حرية بالدراسة. جديرة بالعناية. حقيقة بالتّحقيق لما بها من 
اتجاهات فكرية: ومناقشة لمسائل على ةد غاية اميه لا كن أبدًا تجافليا 
0 
الذي همجرت آثاه بحجّة أنها 00 امي القر 
الَّامنّ الوسر ! والواقع أنّه أذقىن كترات معلفة خرخاطة قافا وجكبار ا 

لقند أن الأوان أن قبن سمحن الراسات :وجية تكدرها ف قف الفكره فقن 
أنجبت عددًا من العلماء الموسوعيين الذين درسوا علوم اللغة العربية بِكُلّ 
فروعها دراسة دقيقةً: تثاولت أدق مسائلها مع سَمَولِيّة المعرفة للعلوم الأخرىا"") 
ومن يتناول بعض آثار هؤلاء العلماء يعجب من إحاطتهم بدقائق المعجم اللّغوي, 
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وقدرتهم الفائقة على توظيف غريب الألفاظء. والتطويع السلس لشردات اللفة 
على النُظمء وهذا الأمر ظاهرٌ لدى شاعرنا أ حش لزعي الغرناطي) ؛ 
كقد كان يحت شهره صتاغة دفيقةً عويصة: كير فين ألفاظ أبياته فوح 
بدلالات» 3 


قرام #8 


تُحَدّقُ أنواعًا من هن علم البديع؛ أشرثٌ إليها ب شرح معاني بعض هذه 
الألفاظ ب المقطّعات والتتف ذوات الأرقام: 53 لال ”غ4 6٠‏ ١0)ءوك‏ 
الديوان أمكلة بديعية كثيرة ميثوكة فق غير هذه الُتف. 

لقد تَعَدّدت المناحي التَّقَافيةٌ والإبداعيّة لدى أ يفو الرقيي الترعاط )ء 
فجنحتٌ به ثقافتّه إلى الإبداع الأدبي شعرًا ونثرّاء وإلى النَّتاج التَّألِيفيٌ؛ وقد التّتَ 
بعض الباحثين مَؤَخَرًا إلى إبداعه الشَّعرِي, ركه بعض المجلات محاولتان 
(سيأتي الحديث عنهما لاحقًّا) لجمعه وتحقيقه قبلَ هذه المحاولة المتواضعة, 
التي زادت فيها الحصيلة الشعرية إلى 777 7 عمنا ف المها ولفيق امسا فقن 


3 


وما رشك ف أنَّ هذه الحصيلة ليت كلكا [أبي جعفر الرُغيج القرّناطي): 
فمن المؤكّد أنَّ بقيّةَ مؤلّفاته أو مؤلفات غيره التي لم تُحقّقء ولم تنشر لا تخلومن 
أشعار له: 050 أمر زيادة هذه الحصيلة مَرِهونًا بظهور مخطوطات جديدة. 

إِنَّ هذه المحاولةٌ لا تعدو عن كَوَنها عَمّلاً بشريًا لا يخلومن الأخطاء والنّقص؛ 
كزلكينا | الوا وعد وهي محاولةٌ تحتاج إلى من يرَعَاهَا دراسة واستقدواكا: والشّكر 
الجؤيلٌ لكل من يهتم يها من إخواتي الباحفين, 

كثيرةٌ هي الترجماث المأثورة (لأبي جعفر الغَرّناطيٌ) قديمًا وحديئًا!" فعلى 
عدا رهد ة كرو والعلماء يترجمون له 2 كتبهم, ؛ وك مقدّمات كتبه انيما وانه 
غالم" معروفٌ. يشان اليه باليئنان 4 عدد من التخميضات العلمية لتصيوكا 2 
علوي اللقة لبر التي أثرت له فيها مؤلفاتٌ؛ أثنى عليها العلماء. حيث دَنَّتَ على 
غزير علّمه. وسعة استقصائه. ودفّة معالجته؛ وعميق فَهَمه؛ لذا كانت بعض هذه 
المؤلفاثٌ محل عناية وتحقيق بعض الباحثين ذ بعض الجامعات # دراسات لمم 
يجدٌ بعضها النشر على نطاق واسع بعد. 
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لدوم م 


القرناطي) !2 القرن امن الهجري؛ فقد وُلد 4 2 308 ا 77 2 


قال عنه (ابن حجر العسقلاني ت 807 ه): «ارتحلَ إلى الحَجء فرافّقَ أبا 
فون اللة موزحاين الأعميى» قتضاحيا وتوافقا إلى ضارا يعرمّان بالأعميَين 
وسمعا 2 الرحلة من أبي حَيّان وأحمد بن علي الجزريء والحافظ المزي. 
وغيرهم, وكان أبو جعفر شَّاعرًا ماهرًا عارمًا بفنون الأدب. وكان رفيقّه عالمًا 
بالعربية مقتدرًا على النَّظمء واستوطّنًا ألبيرةٌ من عمل حلبء وانتفعٌ بهما هل 
تلك البلاد؛ ونظمّ أب عبد الله البّديعيَّة فشرحَهًا أبو جعفر؛ وصدّف أبو جعفر 
أيضًا ذخ العّروض والتّحو. وكان أبو جعفر كثيرَ العبادة. مات عن سبعين سنة,!") 


0 
دون أن يتزوج” '. 
5 س سِ وو ا 5 
وقال (السيوطي): إِنّه توفي 4 شهر رمضان عام (5/لاه)!"؛ وكانت 
وقاكة ك1" 


ده ال عد من كبار 0 عصره؛ حيث 5 0 5 
عقي ورهن الخولا ا 
أبن عبد الله البياتى : وعلى قاكى اللجماعة أبى عبدالله من يكر . يفقدين العاف 
. وسمع الصحيح على القاضي المذكور»!'2. 

5 و و ع اه 
وقصده طلاب العلم, فتهلوا من علمه؛ منهم: (ابو الربيع المصري تت 
علي بن عبد اللّه ت غ9 ه) (''؛ وغيرهم. 

ترك (الرعَيني) تراكًا علميا قيمّاء تمثّل ذ عدّة مؤلّفات. حصر المحمّقون 
بعضّها ْ مقدّمات تحقيقهم لبعض مؤلفاته!"") .من هذه المؤلّفات التي تَعَرصُوا لها: 

لمعيه ل ل وهو 
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رفيقه (ابن جابر الأندلسي ت ١1/8ه),‏ حققته (رجاء الجوهري)؛ ونشرته أ 
مؤسّسّة الثقافة الجامعيّة بالإسكندرية عام ٠196م:‏ © 7١7‏ صفحة؛ ومن خلال 
للتراظ الشعرى :وكثرة معتفوظه هته ويدث ايننا وجيات تقترد يط القن الشعرى 
مق خلال اللطاريحات النعدية القن كان ينديها بين السيق والاحن معلمًا على :نا 
مم م 9 يك 5 : 

يورده من نصوص التراث الشعري لشعراء مختلفين _2 عصور مختلفة. وقد 
أفدتٌ من هذا الكتاب مخطوصًا ومطبوعًا ب جمع شعر الشّاعر. 

ا قرخ ألفيلا ابن مفطه حقق يكن أجزاقه يعدن الباحكيق» فالسفر 
2 أطروحة دكتوراه, عام امم والسفن القّالَ حققة (د. إبراهيم رجب 
بخيت), 2# أطروحة دكتوراه. 4 مجلدين: جامعة أم القرى: عام 1595م, 
والسفر السابع حقّقه (عبد الله بن عمر حاج إبراهيم ) : 4 مجلدين: جامعة أم 
القرى, # أطروحة دكتوراه. عام 15417م. ( طالعث السفر الأوّل؛ والمجلّد الأول 

؟- رسّالتان 4# السّيرة النَبُويّة والؤلد النَبُوي (لأبي جعفر الرعيني ورفيقه 
ابن جابر الآندلسي ت ١1ه)‏ المشهورين بالأعمى والبصيرء تقديم وتحقيق 
1 ضتحة واحدلت رسالة الرصيق مخ صفسة 56 5ل 

4- حُحْمَهُ الآقران ف ها قُرَئٌ بالتثليث من حروف القرآن: حثقه زد. على 
حسين البواب)؛ كنوز اشبيلياء السعودية. ط ”", ٠٠١1/‏ م» 2 71/١‏ صفحة. 

فد افقظاف الاأزاهز والتقاط الجواهر» حتقه (عين الله حافت المرى): 
رسالة ماجستيرء كلية الشريعة؛ جامعة أم القرى. 15/47م: 2 ١7١‏ صفحة. 

*- رَفعٌ الحجاب عن تنبيه الكتَّاب وهو شرح لمنظومة رَفيقه ب الفرق بين 
الضاد والظاء: مخطوط يوجد مع التسخة المخظوظة لكتاب كُحْمَةُ الأفْرّان 2 ما 


ذو القعدة- ذو الحجة ؤثاع1 
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قرم بالتثليف من حروف القراق ذكورهةا (ذتعلى مييق النواب ]ف معدم 


1 تحقيقه لكتاب تَحْمَةٌ الآفرَان!""', وتم ” 0# 


اك زد الشوارد اتح بكم القواضن ا 

4- كتاب ألفه مع رفيقه ( ابن جابر) فيمن التقيا به ب رحلتهما''". 

أما عن مكائته العلفيّة والآدنية:فشهدٌ عليها الؤلفات السايفة ويشهد 
عليها نثرّه القَنّيَ الذي ابتعدّ فيه عن التُكلف. وظهر من خلاله تمكنه من 
زمام الكلام: وتربعه على صهوة البيان» وهو نثرٌ يفتقرٌ إلى كح واستقصاء 
ودراسة؛ وقد القى غلية الصبوء [ قراس التجار) ؛ كما تتَاول دواسة التصيوضن 


سام 


الشعرية التي جمعهاء وهذا أنموذجٌ ري دنه يراعة أي جعفر 
الفرناطي) باقتدار فائقٍ دافا كباب متد شنا كالتهر الجاري ك قَصّاحة تَامَة: 


لل 


وتوظيف جيد عبد لاسر اليه قال (أبو جعفر) لا 


جه 
اه - ل ع لامء 


نَشْرِهَا وَطيها ٠‏ وَأَخْرَجتّني عَنِ الأوطان إخرَاءً ج السهام عن قسيهاء ٠‏ وحملتني 
م م تقل 0 0 يها ا بيع طَلبِ 00 غانة ة [سنيا] 


ل ع لد براه 


وجعلت َضْرِبٌُ 0 البلاد 0 5 لفظن: وَأخطُ ل الأرَض 00 0 


لع لبر 


طول وَآونّة عن عرضء وَأنَا ب طِي ذلك أسْتَخْرِج الْدْرَرَ من أصدافهاء وَأَجِمع 
القوائد على اختلآف أصنافهَاء إلى أن جبعة من ذلك ما مَلنَّ منّه البكاير 
2 من حَاووَة الرّحَلّة مَا 1 وَيُسَتَصَابء ظَلَمَ أَزّلَ أت عَلَّى تَتُومَات 
البْلدَان مَوقفٌ الاستحقّاق وَأتَبِينُ مَدَلُولَ قوله ‏ تعالى -: ا سَْرِيِهم َإيِيَنا 
فى آَلْأمَاقَ » [فصلت: 0]. وَلآ عَرَضَ يذ ذَلكَ كُلّه إلا مَسْأَلَةٌ أفيدها أو 
َسْتَفِيدَهَاء أو كَلمَةٌ أجيدهًا أو أسَتَجِيدهَاء أو عالم أعود من رؤْيَّاهِ [ مَمَتَلِنَّ] 


الْفوَاد. أو مَتَعَلّمُ أظفره 1 المسَتَمَاد. وَمَا بَرِحَتَ بذ طَلب هذًا المقصدء 


م # 2 
وَتورد هذا المورد, حل من كل مَديتة مَحَلّ المنّتقدء واحل بها منّ عُقّد الْعلّم 
0 
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هذا وكن أكنن رفك من العلماء على مكانة (أبي جعفر الرَعينيٌ) العلمية, 
ومنزلته الأدبية؛ فَمن قَائل: «كان إليه المنتهى # علم النّحو والبديع والتصريف 
والممروضء وله مشاركة فنون كثيرة ومصنّفات جيدة: وكان له نظم 
ونشر»/"', إلى قائل: «كَانَ متقدرا على التظخ والنكر: عَارِقًَا بالبديع وفنونه. 
]ا حبين :كلق جلو المحاضرة»'''"؛ إلى قائل: «كان حسن الأخلاق:؛ عانًا 
بالنّحو والتصريف والبديع: له مشاركة ل4 علم الحديث وغيره؛ ويد طولى 
الأدب»!:"'؛ إلى قائل: «وكان أبو جعفر مقتدرًا على النَّظْم والنّثر. عارقًا 
بالنّحو وفنون اللسان. ديّنًا حسن الخلقء حلو المحاضرة:؛ كثير التّواليف ب 
العربية وغيرهاء!"". 

مصادر شعره: 

لم يرد نَصّ يفيدٌ بن (لأبي حمفر الرَعَينيّ) ديوانّاء أو أنه جمعٌ شعره. 
تبسك مصيادر شعره من الكثرة بمكان؛ فالمصادر الأصيلةٌ: وهي القريبة منه 
مثا لمجاو أصاي اليك الواحدة عارويد كنا + طرارايكه وشمّاء الغُلّة 
2 مقدمة هذه المصادر. حيتٌ أودّعه جل شعره؛ ولم يعتمد على هذا المصدر 
ف الساولفين الشايعنين لجمع فسن ( رشي )+ وتتتكل أمية هذا الى 
بالإضافة إلى اشتماله على نصوص شعريّة جديدة: © أَنّه صَحُحّ وهم (المقّريٌ 

ت ١غ‏ هق كتايه كلع لطبي ا تس أشعار غير قليلة له. وهي 2 
الحقيقة لرفيقه (ابن جابر الأندلسيّ): فلولا كتابٌ طراز الخُلّة وشمّاء الغلة 
َل الأداكل حاهحاة دون اقناره يبظ مصبادى عرد والجدير بالذكر أن شعن 
(اَرْغَيننَ) الوارد ‏ كتاب طراز الحُلّة مَكَرَرٌ بخ كتاب نفح الطيب باستثناء 
تُتّفتين فقط؛ هما: (1؟): (8؟). 

ويأتي كتاب (الرُعَينيٌ) الموسوم ب اقتطاف الأزاهر والتقاط الجواهر بعد 
كتاب طراز الخُلّة من حيث الأهميةٌ باشتماله على أشعار لم ترد ب سواه. فقد 


اكتمل هلق (/89 ] بيك لقره لسواف وقد اذقت الحصيلة الشعر :ه (لأبي جعفر 
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ل 8 05 2 5 و 
الرعيني) # نفح الطيب بعض الباحثين المعاصرين: فنهضوا إلى جمع شعره؛ 
كأكرت هجاو تناخ تشوعه وتهع قف هما: 
النّثرية: جمعًا وتحقيقاء للدكتور: (غراس عبد الرحمن أحمد التّجار) 
نشره 4 مجلة جامعة الأنبار. مج ؟. ع, 10١٠٠م,‏ ثم أعاد نشره بعد 
تطويره ذ مجلة آفاق التّقافة والتّراث: السنة السادسة عشرة: العدد 
٠٠١9 54‏ مء ص 1١00‏ - 1517, وقد أفادني بهذا أحدٌ الإخوة الباحثين 
الكرام: جزاه اللّه خيرًا. 
المخطوطات. مج 05: ج ١‏ ١٠١٠م:‏ ص 70 - /1/1, واحتلّت النصوص الشعرية 
من ص “/اغ - 70. 
ص -« و س ع و َه 
ولم يطلع صاحب المحاولة الثانية على المحاولة الاولى, وجملة ما جمعك 
المعئقان الفاضلان مد مراهاة الثفاوك دين حضيلة ‏ مجبوع كن متهما 
199 )انيتا 
ونظرا إلى قلة النصوص الشعرية المتبقية للشاعرء وللعثور على نصوص 
جديدة:؛ ارتفعث بالحصيلة الشّعريّة إلى (7؟5) بينّاء ونظرًا إلى تصحيح تخليط 
(القرى ك1 1٠١4‏ "ه) شعن الشاهر يقس وفيهه [ابن عاير الأتدسس )4 فظرًا 
إلى هذا ولغيره؛ كانت هذه المحاولة التي اتبعثٌ فيها منهجًا يَتَمَئل ب الآتي: 
درفت الشمر بحس خرف روى التكلمات بين الألف إلى الناء. 
57 يت الأبيات والتف والقطهات, 
#- جردت يسور كل هنا ورد هنا رن نتف ومتملعانت وقصبا: 


+ اأقصحت هن الشعن التسوب الى لشاف علق مغل النكظاء وحداة رلا تيان 
هذا +١١‏ جموع 
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5 و ع ساس يح اس 


1ك شرحت بعض الألفافل الس تحتاح إلى شرع مع توضيت ها يك يعظل التتف 


زقافية الألف المقصورة ] 
8 


كتب (أبو جعفر القرناطي) على ألفية (يحيى بن معط*)) © النحو: [من 


مخلم البسيط]. 


3 4 2 0 4 31 اله تخي م .8 ض 

١‏ يا طالب النحو ذا اجتهاد يَسْموبه الوَرَى ويحيا 
7 1 2 

؟- إن شكت نيّل المرّاد فاقصد أزجوزةللامام يحيّى 


الرواية: )١(‏ ورد البيت الأول النُجوم الزّاهرَّة برواية:«تسمُو به بذ 
الورى وتحيا». 

ابرق معن :05 -15/8 ه): هو يحيى بن عيد المعطى, عالم أديب» تحوى, 
منسوب إلى قبيلة زواوة ببجاية 2# الجزائرء أتى إلى القاهرة: وَتَلَقَى تعليمه فيها, 
له مؤلفات؛ من أشهرها: اقدرة الآلفية 4 علم العربية, والفصول الخمسون, 
وهوميشور بتحقيق د. محمود الطناحي؛ أما الألفية فعليها أكثر من شرح. وهي 
الرَعَيّنىٌء السمّر الأول؛ والأعلام //100. 

.2 5 52 ع 2 2 

التخريج: شرح الفية ابن معط )ا لسفر الآول)؛ مج ١ك‏ تتجوم الزاهرة 
ته . 

[ قافية الباء] 
ف 


وقال مُتَسَوُهَا إلى (غَرّنَاطة): من الطويل ؛ 
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ذَهَيْتٌ به للأنس اليل قد دَمَبْ 


-١‏ رَعَى الله بالحَمُرَاء عَيْشَا قَطعْته 
بِشَّمْس الضَحى عَادَت سَبِيكَتُهًاذَهَبْ 


5 - تََى الأرْضٌ مِنّهًا فضّة هذا اكتَسَتْ 
الروايةة نوو عتحدز البيت"الذاكن فق طرق الكلة وفماء انثلة مرواية 


«ذهينا بك». 
افرع 111 «الحمر ف ابس كر تاطلة مين انعم امكبان الألد تدر كاج 


العروس من جواهر القاموس 15/١١‏ 
(؟) المعنى القريب للسبيكة: هو سبيكةٌ الذَّهب المعروفة, والشّاعر لا يريد 
هذا المعنى. وَإنّما يريد المعنى البعيد على سبيل الثّورية: وهو هنا: موضع بخارج 
الحمراء. وي البيتين جناس تام بين كلمتي القافية فيهما . ينظر طرز الخُلّة 
وشمّاء الكُنّة. وينظر # ذكر الشَّاعر للسبيكة رقم (17) ؛ورقم (59). 
التخريج: طراز الحلّة وشمّاء الغْلّة 107, ومخطوطه الورقة 4؟؛ وتَمُح 


93 


الطيب من غصن الأندلس الرطيب ,177/١‏ وتاج العروس من جواهر 
القاموس .57/١١‏ 
ل 


وقال .4 حصر الأفعال الجامدة: >من الطويل ؛ 
يُصَوْفُ فغْلٌ كَيْرَكَيْسَ وَحَبدَا ‏ عسى نعم بئسّ اعَدُد وفلى تَعَجْبٍ 
التّخْرِيج: شرح ألفية ابن معط (السّفر الأول)؛ مج ١١7 - 177/1١‏ 
0 


وقال: تمن الطويل ؛ 
شدخ زإتى) ذات الشتون ولهتها (نشكن تكاتاكاكحؤا ةا ككذن) 
(وَجَدْت بها طيبًا وَإنْ لم تطيّب) 


؟- إذا زُرْتَهًَا والليل مرخ ذيوله 


7ه » 
ذو القعدة- ذو الحجة و"اع1 ه 1 
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الرواية لل ورد صدار البيت الأول ب مطبوع طراز الحلّة وشماء الغُلَّة 
برواية: «هَلُمٌ إذَا ذَاتٌ السكور وأختهاء». 
الشّرّح: )١(‏ اللَبانٌ: الحاجات من غير فاقة. تاج العروس 91/77 - 47. 


5 
 َس‎ 


التخريج: طراز الحلّة وشقاء الغُلّة 200 ومخطوطه الورقة ١,ء‏ وعجزا 
البيقين تيت كما قال الرحيقي ينه . من شعر امرىّ القيسء. وهما عجزا 


بيتين 24 ديوانه ص :4١‏ وصدر الأول : 


عاص باس 


خليلي مرا بي على اد - جندب 
وضدو الثاني + 
ألم ترَياني كُلّما جتّتٌ طارمًا 
وينظري شرح الشاعر لهذا التضمين كناية.طرازانخلة وشقاء الكلة. 
)0 
وقال: من الوافر؛ , 
حونا رن الشجاواوانت محري مَعَالأيّام ف لهووّطيب 
3 بأشْهّى لنْمُوس من التّلاقي واختوسق مكادقة الحييت 
الشرح: 2 الثتفة من علم البديع ما يسمى بالتفريع: وهو «على قسمين: 
اذمل : أن رئب 2 00 من 0 00 و لد ٠م‏ 0 ذلك 
والتّاني: ل لت 0 
مقصودك. ثم تصف ذلك الاسم بأفعل التفضيلء ثم تدخل (من) على المقصود 
بالمدح أو الذم؛ أو غيرهماء وتعلق المجرور بأفعل التفضيل: فيحصل المساواة بين 
الاسم المجرور بمنء وبين الاسم الداخلة عليه ما الثافية؛ لآأن حرف الثفي قد نفى 
الأفضاية كفيقن الساداة: طرازالحلّة وشمَّاء الغْنّة لالاه. 


التخريج: طراز الحُلّة وشمّاء الغُلّةَ 014, ومخطوطه الورقة .7١9‏ 
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وقال: تمن الطويل ؛ 
-١‏ محَاجِرُدَمْعي قَدْ مَحَاهْنَّمَاجَرَى ‏ منالدَمْعكا قيل: قد رَحَلَ الرَّكُبُ! 
؟- تَناقضَ حَالي مُذْ شَجَاني فراقَهُمْ فمن أَضَلعي ثَارُ وَمنْ أَدْمُعي سَكْبُ! 
الرواية: )١(‏ ورد البيت الأول # نَمْح الطيب برواية: «محاسن ربع». 
الشرح: 01١)‏ محجر العين: ما دار بها. تاج العروس .075/٠‏ و2 البيتين 
جناس ناقص بحرفين,. 4# كلمتي (محاء ومحاجر). وفيهما نوع آخر من 
التجنيسء وهو المضارع بين كلمتي القافية. ينظر طرازالحلّة وشماء الغْلّة. 
لتخريج: طراز الحلّة وشماء الغْلّة +٠‏ ومخطوطه الورقة 2.59 وكنوز 
الدّهب ك4 تاريخ حَلّب :477/١‏ والمنهل الصا ,771١/7‏ وتَفُح الطيب ,5١0/١‏ 


احتف 


وإعلام الثبلاء بتاريخ حلب الشّهباء 4/0/. 
020( 


وقال #ش التشوق إلى ( غرناطة): من الكامل ؛ 

-١‏ ذابث عَلَى الحَمُرَاء حُمْرُ مَدَامعي 2 والقَلبٌ فيمابَينَ ذَلَكَدَائبُ 

؟- طال المدّى بي عَنْهم ولرَيّما 
الروايةة [1] ووق ألبيت الثائى بك طرزز اكخلة وهناء اكثلة بروايةة رظان 


قَدْعَادَ من يَعُْدالاطالة عغَائبُ 


المدى لئاه 
الشرح» السمواء: قلفنة خرتاطة» سمي ذلك بلسخل الاعسر ان طراق الحلة 


وشماء الغلة: وفيه أن الشاهد فاذابت وذاكب: والحمراء وحمرء وظال والاظالة 
(كل هذا مخ التحديى الاششاقى). ينظر طراز اتحلة وشفاء الغلة 
التَخْرِيع: ظراؤ الَخُنة وشماء القُنّه 154 .ومخطوطه 56: وكفْح الظيب 


1 


ذو القعدة- ذو الحجة و"اع1 ه 


تموز -آب/يوليو - أغسطس ١11‏ 1م 


رمرم 
١/211‏ // :كماما 


أ ا | ج0154 1/0ام» .0012 داعم 12]. اناالا //: 5 محا 


60 |لج03 010001260 


4 
0 “من السرج ؟ 
د صضينة تااسيتيا محرلا سَقى كَرَامَاامطرالصّيبُ 
دب تيسن حار يا لشهنه شبمش ني ةاشنيواسةة 


“- يا طيبٌ عيشي عند ذكري لها والعيش 4# ذَاك السّحرا© أطيّبُ 


الروايقة ]ورد اليد الثاتن نه كفي الطين يروايةة «والعيش. .ف ذاك 
الحمى». 


5 


عد ل قر 


الشَرَح: 0 طَيبَةٌ: عَلَمُ على المدينّة النبُويّة الكثورة: على ساكنها أَفَصَل 
الصّلاة وأَنّمَ السّلام. تاج العروس 81/7" وَسَميّت بذلك لطيب تُرَبّتها وهوائها 
وماتهاء وهذا موجود فيها الآن لمن تأمله؛ أو لطيب العيش بهاء ويمكن أن يقال: 
لنزوق العليب بهاء وهو النبي عه وهذا الذي يفشرح له الصدرء وتميل إليه 
النفس. طراز الخُلّة وشمّاء العلّة. والصية الصبر نع لطر واالمب وسكا 
ذوصَوب. العين 177//07. 

التخريج: طرازالخُلّة وشمّاء الغُلَّة 7, ومخطوطه الورقة .٠١‏ وتَمُح الطيب 
0 ْ 


)03( 
وقال: >من الكامل ؛ 
-١‏ ملك يجِيءٌ بِحْمْسَّة من خَمْسَة ‏ الَمَيَالحَسُودَبِهَافْمَاتَنَابه 
؟- من وَجههوَوَّقاره وَجَوَاده وحُسسيامهبِيدَيْهوُوْمَ ضرّابه 
*- قَمّرٌ عَلى رَضْوَى تسير به الصّبًا ‏ والبرق يلمع من خلال سَحَابه 
الرواية: 6 ورد البيت الأول بذ طراز الحلّة وشماء الغْلّة برواية: «ملك 


ل باس 


تجيء بخمسة من خمسة»»؛ وورد 2 أنوار ا لربيع برواية: «كفي الحسود)». 
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)١(‏ وورد البيت الثاتي -8 خزانة الآدب برواية:«وجوارم. 


هذه المقطعة من علم البديع ما يسمى باللف والنشرء وهو هنا خمسة بخمسة, 
ومعنى اللف والنشر: «أن تذكر شيئين أو أشياء إما تفصيلاً. فتنص على كل 
واحد منهماء كقولك وجهه وقده ولحظه؛ وإما إجمالاً بلفظ واحدء يشتمل على 
متعدد. كقولك: لي ثلاثة. ثم تذكر أشياء. على عدد ما ذكرته؛ كل واحد منهما 
يرجع إلى واحد من المتقدم, وتفوض إلى العقل رد كل واحد لما يليق به؛ لأنك 
تحتاج إلى أن تنص على ذلك». طراز الحُلَّة وشمَاء الغُلّة 497: فكل كلمة من 
البيت القّاني لها ما يوافقها من البيت الكالاع. هامش المصدر السايق. 


لآل 


التخريج: طراز الحُلّة وشمّاء الغُلَّة 441 بتقديم البيت الثالث على الثّاني, 
وحزاتة الآدن لأيخ حجة الحموى 54 --16: ومعاهد التتضيض على شواهد 
التلخيص 576/7. وأنوار الربيع 4 أنواع البديع ١/١01؟507-1.‏ 
[قافية الحاء] 
له 
وقال: من الكامل ؛ 
اما تننوض مدت وأفت خقيننا وَتَقَبل قن قَصرّث يرغم الكاه 
ات أتبعك بذ ذا مذهيًا لا يُزتطني. أبذاؤليسنالرآاي فيويصالم 
الزولية' 1 نزرد اتوت الناتقى .ف .راق اتحلة .كا مكاهت الاتصيصن 
برواية؛ وثقد!ا ولسيى»: 
سٍَ « 59 و و 5 
الشرح: لل الكاشح: مضمر العداوة. تاج العروس “ا/ا7. وك البيتين 
اقتباس من علم النحو. ينظر طراز الخُلّة وشمّاء الغُلّة. 
التخريج: طراز الحُلّة وشمّاء الغُلَّةَ 197, ومعَاهد التَنْصيص على شواهد 
التلخيص ١50١/4‏ . ونَفُْحالطيب 777/1 وهما ْ مخطوط طراز الحلة وشفاء 


ومسرزسز إتموز -آب/يوليو - أغسطس111١‏ ام : 


0 |لج03 010001260 أ لا | ج0154 1/0ام» .0012 داعم 2]. اناالا : 5ك محا ١/211‏ // :كماما 


الغلة غ4 معطوفان على شعر لابن جابر الأندلسي. وليسا 4 مجموع شعرده: ولعل 
0110 


7 5 5 ع 00 2-2 6 اد ير 3 و 7 اق 
-١‏ أدت لي الصدغ على خدها فأطلعَالليل لنَاصيحَه 
> ا اي 5 ل" 7 7 3 2 سي # 2 
؟- فخدهامّع قدهًا قائل: «هذا شقيق عَارض رَمُحَه 


الرواية: )١)‏ ورد البيت الذّانى بذ مَعَاهد التنُصيص هكذا: «مخذها». 


م 


الشرح: )١(‏ الصدغ: ما انْحَدَرَ منّ الرأس إلى مَرَكَبٍ اللّحَيَين؛ وقيل: ما بين 
لعن والأذق. ومن الجاذه الصدم: 00 المْتَدَنّي على هذا الموَضع. تاج 
اكعرويى 894/99 

(1) البيت الثاني تضمين من قول حَجِلٍ بن نضلة الضبي #2 بيته الأول من 
يتنه الاحين | محاهد التنُصيص ااا 


جاء شقيق عسارضنا رمحْة إن بَني عمّكٌ فيهم رماء! 
كس تست الست نشاكة: أَمْ هَلْ رمت أمْ شقيق سلاخ؟ 


و عجز البيت الثاني تورية كما قال الشّاعر وشرحها ب كتابه طراز الخُلّة 
وشمّاء الغُنّة 271 هكذا: «الرمح وشقيق: فإن المعنى البعيد التزاد معنو قوان القن 
والشقيق المكنى به عن حمرة الخد. وَبَينَهُما بذكر الخد قبلهماء واللف والنشر 
هنا على الأكثر الأول للأول والثاني للثاني؛ والمعنى القريب: الرمح الذي يطعن 
به. وشقيق: اسم الرجل». 


5 
 َس‎ 


التخريج: طراز الحلّة وشماء الغُلّة ا ومعاهد التننُصيص على شواهد 
التلخيص /١‏ 7", ونَفُْح الطيب رما . 


(للبحث صلة) 


ذو القعدة- ذو الحجة إظاع1 
تموز -آب/يوليو - أغسطس 11 :)م | سرس 


لمك .انت0 010001220 20111/00154٠71‏ .»001 داعم 13]. ا/الانالانا//: كما 231 عع الع ]//: ىماما 


الهوامش: 


(:#) كلّيّة الآداب: جامعة الضّائف 
)١(‏ ينظر شعر أبي جعفر العَرناطي: لأحمد فوزي الهيب. مجلّة معهد المخطوطات: مج 06: ج ,١‏ 


اه آم 5 
)١(‏ © السطور الثالية ترجمةٌ موجزة؛ وللتوسع 4 ترجمة الشّاعر والوقوف على تفاصيل حياته 


0 و 

واخباره يرجع إلى: 
- الوايك بالوقيات 700/8 للصفدي ج8/: تحقيق: محمد يوسف نجمء فيسبادن: ط5”: 19/7 م. 
- الذيل على العبر ْ خبر من غبر 177/7 لولي الدين أحمد العراقي؛ تحقيق: صالح مهدي عباس. 


مؤسسة الرسالة؛ 1946م. 
- غاية النهاية ب طبقات القراء ١١58/١‏ لابن الجزرى. محمد بن محمد بن يوسف. طبعة مصورة عن 
الطبعة التي اعتنى بها ج. برجستراسرء دار الكتب العلمية؛ بيروت. ط١‏ » لخدام 
- كنوزا لذهب 4# تاريخ حلب 4717/١‏ -417: لسبط بن العجمي الحلبي؛ تحقيق: فالح بكور؛ شوقي 


شعث. دار القلم العربي؛ حلب؛ ط١:‏ 1157م. 
- إنباء الغمر بأبناء العمر 15١0 -109/١‏ لأحمد بن على بن حجر العسقلانى: تحقيق: حسن حبشى؛ 
المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية: القاهرة: 1979م. 
-الدررالكامنة “١‏ لابن حجر العسقلانى»: دار الجيل» بيروت» 155ام. 
- السلوك لمعرفة دول الملوك 5/0: للمقريزيء تحقيق: محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية: 
بيروت. ط١ء‏ /551ام. 
- النجوم الزاهرة 2 ملوك مصر والقاهرة ١١2/١١‏ لابن تغري برديء قدم له وعلق عليه: إبراهيم 
شمس الدين» دار الكتب العلمية. بيروت,» طلف 155ام. 
- التحفة اللطيفة :774/١‏ ؟/485: لشمس الدين السّخاوي؛ عني بطبعه ونشره: أسعد الحسيني. 


ام. 
- بغية الوعاة 4# طبقات اللغويين والنحاة: للسيوطي ١/50؟:‏ تحقيق: محمد أبي الفضل إبراهيم: دار 
- بدائع الزهور يك وقائع الدهور ج١.‏ ق”7, 1717 لمحمد بن أحمد بن إياس الحنفي. تحقيق: محمد 


الفكر. ط7؟. 1515م 


مصطفى» دار نشر فرائز شتاينر: فيسيادن» 4ام. 
- درة الحجال 4 أسماء الرجالء ذيل وفيات الأعيان 57/١‏ لأحمد المكناسى؛ تحقيق: محمد الأحمدى 


أبو النورء دار الترات؛ القاهرة: المكتبة العتيقة؛ تونس» ط١:‏ 19175١م.‏ 


117 و 


أخوب 


ذو القعدة- ذو الحجة ؤثاع1 ه 
سرس 
أ ا | ج0154 1/0ام» .0012 داعم 12 . اناالا //: 5 محا 


60 |ل032 010001260 


تموز -آب/يوليو - أغسطس ١11‏ 1م 
١/2111‏ ]// :كماما 


مك .انت0 010001220 20111/00154٠71‏ .»001 داعم 13]. /الالانالانا//: 5 محا 231 عع الع ]//: كماما 


- نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب 7170/7 771١/10‏ للمقري التلمساني؛ تحقيق : إحسان 
عباسء دار صادر . 987١م‏ 

- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون 754/١‏ - 970, 577 - 538 لحاجي خليفة؛ عني 
بتصحيحه وطبعه: محمد شرف الدينء رفعت بيلكه الكليسي؛ دار إحياء التراث العربيء بيروت . 

- شذرات الذهب 449/8 - 4300. لابن العماد الحنبلي. تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط. محمود 
الأرناؤوط؛ دار ابن كثيرء دمشقء؛ بيروت؛ ط١:‏ 1397م. 

- إعلام النّبلاء بتاريخ حلب الشّهباء 7/6 -8/ لمحمد راغب الطباخ الحلبي. صححه وعلق عليه: 
محمد كمال؛ دار القلم العربي؛ حلب. ط7: 1945م. 

- إيضاح المكنون 2 الذيل على كشف الظنون ,8١/75 1١١/١‏ لإسماعيل بن محمد الباباني 
(ت95؟1١ه):‏ عني بتصحيحه وطبعه: رفعت بيلكه الكليسيء دار إحياء التراث العربي؛ بيروت . 

- هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين ١١5/١‏ لإسماعيل بن محمد الباباني البغدادي؛ طبع 
بعناية وكالة المعارف؛ استانبول ١150م؛‏ أعادت طبعه بالأوضست: دار إحياء التراث العربي؛ بيروت. 

- الأعلام ١74/١‏ لخير الدين الزركليء دار العلم للملايين. ط 16 17١٠ام.‏ 

- معجم المؤلفين ,52١/١‏ لعمر رضا كحالة. مؤّسسة الرسالة؛ بيروت. ط١.‏ 1551ام. 

- مقدمة الأستاذ. عبد الله حامد النمري 4 تحقيقه لكتاب اقتطاف الأزاهر والتقاط الجواهر, لأبي 

ععر ار 0 رسالة ماجستيرء كلية الشريعة؛ جامعة أم القرى؛ 1545م . 

- مقدّمة علي حسين البواب أ تحقيقه لكتاب تُحْمَةٌ الأفرَان ب ما قُرِئ بِالتَثْلِيث من خُرُوف القّرآن 
لآب جهو الرعيقي, كنوز أشبيلياء السعودية. ط 07 01٠م.‏ 

- مقدمة د. رجاء الجوهري 2# تحقيقها لكتاب طراز الحلّة وشمّاء الغُلّة. شرح الحلة السيرا ب مدح 
خير الوَرَى الأب حفر الرقيلت ٠‏ مؤسسة الثقافة الجامعية بالإسكندرية: ١55ام.‏ 

- مقدّمة حسن محمد عيد الرحمن ألحمد ف تحقيقه لكتاب شرح ألفية ابن معط :لأبي جعفر الرغيني, 
السفر الأول: أطروحة دكتوراه؛ جامعة أم القرى 1144م: ومقدمة: عبد الله بن عمر حاج إبراهيم 
تحقيقه للسُّفر السَابع من الكتاب ذاته أطروحة دكتوراه جامعة أم القرى؛ 1597م . 

- مقدّمة بح شعر أبي جعفر الرَعينيٌ العُرَناطيٌ (ت4/لاه) مع طائفة من نصوصه التّثرية: جمعًا 
وتحقيقًا: مجلة آفاق التّقافة والتّراث. ع74. 5١٠٠م‏ . 

- مقدّمة بحث شعر أبي جعفر القَرّناطيٌ؛ لأحمد فوزي الهيب. مجلّة معهد المخطوطات. مج 05: ج 
لم 

- مقدّمة مصطفى مبارك التمكروتي بذ تحقيقه لكتاب رسالتان ك السيرة النبوية والمولد النبوي 
لأبي جعفر الرعيني ورفيقه ابن جابر الأندلسي (ت ١/7ه)‏ المشهورين بالأعمى والبصير؛ مركز 
ابن القطان: الرباط؛ 1 ١501م.‏ 


ذو القعدة- ذو الحجة إظاع1 
تموز -آب/يوليو - أغسطس ١11‏ )م | /م سرس 


(؟) النُّجوم الزاهرة .107/1١‏ 

(:) الواك بالوّقيات //0 ب ووردك سلولة للحت تر ةل الاطاف الا اشر ولا الحو عير 
1 هكذا: «أحمد بْنّ يُوسُفَ بّنِ مالك الرعينيٌ اكالكي الأنَدَنْسيُ راط 

(5) الواك بالوقيات 7١05//‏ 

(1)إنباء الغمر بأبناء العمر .1١50- 1١09/١‏ 

(7) التحفة اللطيفة "/4/7. 

(8) بغية الوعاة 4 طبقات اللغويين والنحاة .”0/١‏ 

(9)النجوم الزاهرة 4 ملوك مصر والقاهرة .١07/١١‏ 

)٠١(‏ الواك بالوّقٌيات ١0/8‏ -705: وللتوسع ب هذا الموضوع ينظر شرح الرُعَينيّ انيه ايز سمط 
( السفر الأول) /١‏ 14.ء ففيه استقصاء لشيوخه # المدن المختلفة التي حل بهاء وينظر أيضًا 
أبن ججهر الرعيدي العَرَناطي (ت77/4ه) مع طائفة من نصوصه التّثرية: جمعا وتحقيقًا 
آفاق التّقافة والثّراث 109,ع14: 5١10م.‏ 


)1١(‏ ينظر شرح الرَعَينيّ لأنشية ابن معظة ( الببهي الصباع] ١‏ - 188,: وفيه استقصاء واسع. 
وص روقيق الللاديامر تقدمة بحت شعر آزي فر الرشيتي العَرناطي (تثلالاه) مع طائفة من 
نصوصه الثثرية: جمعًا وتحقيقًا. مجلة آفاق التّقافة والتّراث. ص لا عقت كددكام. 

(01) ينظر شرح الرَعَينيَ لألفية ابن معط (السفر الأول) 9/١‏ - 00 و( السفر السابع) 55/١‏ - 
"١‏ وَتَّحْمَةُ الأَقَرَانَك ما قُرئْ بِالتَّنِْيث منْ روف الشّرَآن 11لا واقصطاف الأزاعو وافتقاط 
الجواهر ”". ورسالتان 4 السيرةالنبوية والمولد النبوي اشر أب فوا نيدن العَرناطي 
(تثلالاه) مع طائفة من نصوصه الثثرية: جمعًا وتحقيفًاء مجلة آفاق التّقافة والتّراث 2151١‏ 


عكت كددكلم. 

(؟1) تَحْمَهُ الأَقَرَانَخ ما قُرئ بالتّثِْيث من حرُوف الشرْآن .١١‏ 

)١14(‏ ذكر حسن محمد عبد الرحمن ن أحمد # تحقيقه لشرح الْغْينيٌ لآلفية ابن محظ (السفر الأوق) 
01١‏ أن عابد ياشار كوجاك انتهى من تحقيقه. 

(15) ينظر شرح الرعَينيّ لألفية ابن معط (السفر الأول) ا/ة؟. 

(13) ينظر شرح الرعَينيّ لألفية ابن معط ( السفر الأول) ١/ة»‏ و(السفر السابع) ١/١؟.‏ 

(17) اقتطاف الأزاهر والتقاط الجواهر /1؟. 

(18) التُّجوم الزاهرة 4 ملوك مصر والقاهرة .157/1١‏ 


(15) بغية الوعاة 24 طبقات اللغويين والتّحاة /0". 


وسرسر إتموز-آب/يوليو - أغسطس111١‏ 1م 


60 |ل032 010001260 ألا | ج0154 1/0ام» .0012 داعم 12]. اناالا //: 5 محا ١/2111‏ ]// :كماما -- 


.47/0 السلوك لمعرفة دول الملوك‎ )١( 

.؟40/1١ الدُرر الكامنة‎ )5١1( 

(*:) العرب: البيت مختل؛ ورواية «الحمى» أضبط عروضيًا. 

(:2) العرب: ليس هذا الجبل 2 المدينة المنورة: وقد أورد ياقوت أيضًا قول عرام السلمي أنه بناحية 
ينبع على سبع مراحل من المدينة المنورة» وهو الآن ضمن منطقة المدينة المنورة الإدارية. أ.م.ض. 


| 
3 


. 


ذو القعدة- ذو الحجة ؤثاع1 
تموز -آب/يوليو - أغسطس1 ١11‏ )م] رعسر 


حم لمك .انت0 010001220 20111/00154٠17‏ .»001 داعم 12]. الالانالانا//: 5 محا 231 لع الع ]//: كماما 


إحيائية ابن التلاميد بالمشرق: 
إقلاع وإقناع 
(وقفات مع الإسهام اللغوي 9 المشروع النهضوي) 


بقلم: د. محمدن بن أحمد بن المحبوبي(*) 


يحسن التذكير هنا بأن الثقافة الشنقيطية عرفت ا القرنين الثاني عشر 
والثالث عشر الهجريين ميّلاً إلى الإحيائية والنضج؛ فانتقلت من الاقتفاء إلى 
الاكتفاء. ومن التحيز إلى التميزء فجاءت نصوصها 2# هذه الحقبة مغايرة 
لكثير من نماذج الثقافة العربية الإسلامية الموازية لها والمتزامنة معهاء فبدت 
أكثر منها عمقًا وأسمى لغة وأقرب إلى محاورة القديم وإحياته؛ وأقدر على 
استيعابه واستجلائه. فلم تكتف 4# هذا العهد بتغطية الصعيد الشنقيطي, 
بل امتدت نماذجها إلى غيره من ديار المشرق والمغرب؛ عاملة على نشر روائع 
الحكم وقادحات الفهوم», وعلى نثر جوامع الكلم ونافعات العلوم؛ وكان لها بذلك 
العالم الإسلامي حضور متميزء فأردنا أن نستجلي جانبًا من هذا الحضور, 
متلبثين يسيرًا مع جهود علم من أعلام هذه الثقافة وقامة من قاماتهاء نعني 
الشيخ محمد محمود بن التلاميد التركزي. فماذا عن جهود هذا الرجل 2 
إحياء التراث؟ وكيف كان عاقبة سعيه # تجديد اللغة وتحديث أساليب البوح 
الشعري؟ فهل أبدع وأجاد أم أنه كرر وأعاد؟ 


(ع” إتموز-آب/يوليو - أغسطس111١‏ ام : 


0 |لج03 010001260 أ ا | لج 00154 /1ام» .0016 داعم 12]. اناالا //: 5ك محا ١/211‏ ]// :كماما -- 


ذلك نا معى هذا الجيد الى أن متسل للناس القول نشاته معولا على 
المحاور الآتية: 


أولاً: الاحيائية الشنقيطية وجوانب الطرافة والإمتاع: 
وخلال هذا المحور نود لو نعرض لمسألتين: أولاهما تهتم بمحاورة العنوان 
7 75 0 و ءِ 

واستنطاقه. وثانيتهما تعنى بتأصيل الموضوع واستنياته. وذلك على نحو يبرز 
جوانب التميز والطرافة # الإحيائية الشنقيطية المنسية التي مثلت نوعًا من 
الاستثناء والاستئناف. 

-١‏ العئوان: 
التركزي الشتقيطي (ت*0١اه)‏ بل إحياء القرات العريي الإسلامى: فقد مثل 
التحافة الضتعيطية بالشرق احمن تنشل» مقتمًا أزهان حاوف بالتحها و اليل 
أكمل تفتيق؛ فدفع عن ثقافة قومه ما ران عليها من خمول وضيم؛ وأزال عن 
المعارف الشرقية ما خيم عليها من جمود وغيم. فأعلن انطلاقة الإقلاع على 
مستوى اللغة والأدب 3 أيامه. وأقنع كثيرين بضرورة تصحيح الأخطاء وتفصيح 
الأساليب. 

- الموضوع مقارية وتأصيل: 

نذكر # هذا المقام بآن لحظات ازدهار الثقافة العربية الإسلامية ونمائها 
بالمراكز الإسلامية + المشرق من القرن الثالث إلى السابع الهجريء واكبه ح بلاد 
شنقيط. صحراء الملثمين وتخوم السودان. كسوف معرك4 وفتور ثقاك. وحينما 
نضج التعرب والتعلم 4# هذه الربوع الشنقيطية: واستوت الثقافة على سوقها لغة 
وشعرًا خلال القرنين الثاني عشر والثالث عشر الهجريين: كانت البلاد العربية 
قد دخلت © وضع حضاري متّسم بالضعف والجمودء ولعل # ذلك ما يحمل على 
القول إن الثقافة العربية الإسلامية # هذا المنكب البرزخي!" عاشت ظروفًا 
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استثنائية فرضتها البيئة الزمانية والعزلة المكانية؛ فعلى مستوى الزمان نجد أن 
ولادة الإسهام الشنقيطي كانت # الفترات التي تُوسم بالضعف والفتور. وعلى 
مستوى المكان نلحظ أن هذه البلاد تفع # المناطق التي تعد أطرامًا قصيّة من 
بلاد العرب وديار الإسلام. 

كل أولئتك جعل أغلب النقاد العرب يعرضون عن هذه الثقافة ويصدون عن 
سبيلها؛ إما جهلاً بنماذجها لبعد مكانها واعتزالهاء وإما تحفضًا على لغتها 
وأسالسها:دقها نا ينعن أن تصنت يه هع الضحفه وذتاك. اسرد اتتطلامها 
زمانيًا ب الفترات التي توسم بالتعثر والفتور. 

وذلك الإعراض المذكور هو ما كشف عنه . على مستوى الإبداع الآدبي ‏ 
أحد كبار الباحثين المعاصرين. مصرحًا أن الإبداع الشنقيطي عرف ضربين 
من التهميش: أحدهما خارجي إقليميء والآخر داخلي محلي؛ أما الأول فهو 
إعراض العرب عن التطلع على مضمون بريده والتعرف إلى مكنون جديده. 
وأما الثاني فهو تقصير أبنائه 2# التعريف بنماذجه والترويج لروائعه؛ منتهيًا 
إلى أن صحراء شنقيطء من منحنى نهر النيجر إلى ضفاف الأندلس» قد 
حملت لواء الأدب وأعادت له نضرة الشعر الجاهلي ومتانة أسلوبه؛ وزخرفته 
بالآداب العباسية وما لها من حسن البيان؛ وغذته بقيمها الروحية؛ فانصهرت 
عناصره ‏ أدب متكامل غني يظلمه أبناؤه من موريتانيا إذا لم يجتهدوا ب 
التعريف به. ويظلمه العرب إن هم أعرضوا عن التعرف عليه!"). 

فالجهد الشنقيطي وإن كان من الوجهة النظرية ‏ واقمًا 4 دائرة الضعف, 
إلآ أن تناتحه تشهن بانتصاله غن هذه الداكرة::فهو يمكل توا مخ الأمنتناء 
المنقطع. والخروج على قاعدة الضعفء وهو بتنوع أساليبه وثراء مضامينه. 
بتكن حراط 'الأشكاق_الشعرية القداولة حك لصوو المتاخرة. محبيا شكلن 


التهنيد 5 العوفية الاديية: فعس | 'خرهة سقوية نعحبية عالية: مير 
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السجل القاموسي من مكمنه؛ وتستثير المعجم الجاهلي من مرقده. وقد مثَّل 
ابن التلاميد هذا التوجه أحسن تمثيل؛ إذ كان للثقافة الشنقيطية بالمشرق 
أفضلّ سفيرء فهو بجهوده المتميزة قد نقل المعارف المحظرية: بما فيها من سعة 
المحفوظ وقوة الذاكرة؛ إلى المشرقء فأسعف أبناءه بتنوع نماذجها # لحظة 
هم أحوج ما يكونون إليهاء فاستنجد بمخزونه أهل نجدء ونال من معروفه أهل 
النيلىتوآيان تلخصدونة فتالك أن تقافة قومة قادزة على" أن خاضي تظيزافها: 
وتحمل مشعل النضج والتميز 4 فترات التراجع والانتكاس. 

وذلك ما أوضحه # مقطع من نونية بديعة نظمها حنينًا إلى أرض الحرم, 
وتعريضًا بخصومه هنالك. مصرحًا أنه رباهم وجلس لتعليمهم ربع قرن من 
الزمان ينثر عليهم درر العلوم؛ ويسقيهم من سائفات المعارف والفنون؛ يقول!": 


إذا ليلى وجا'ما يعتريني 


و 


أحن إلى الرسسول فيعتريني 


مم».انت0 010001220 


الى أهل البقيع وساكنيه أرججّع موهنا ولها حنيني 


وبالسسببالذي جر ارتحائي 
هئ السدان التى أيكى عليها 
وماآذيت جييراني حياتي 
فماأنابالحريصي على جوار 
فجارالسوء أخرج باضطرار 
وقدربيتهم عشسرًا وعششرا 
بإطعاميهموالعلمغثٌ 
وسمسقييهموالعلمخل 
أعلمهم وأعرضن عن أمور 
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عنالدارالتي كانت عريني 
بتزشمراة تشموق تطلبيكي 
ولم تكن الأذية من شسؤوني 
هنالك جار سسوء مستبين 
رسسول الله من بلد أمين 
وخمسًا كاملات من سنين 
سدائف من ذرى علم السمين 
سلافة خمر علمي ذا المعين 


عع 


231 لع الع ]//: كماما 


ثانيًا: إحيائية ابن التلاميد وملامح التأهب والاقلاع: 

ونعرض 2# هذا المحور لجانب من جهود ابن التلاميد 4 الرفع من قيمة 
التراث العربي الإسلامي, والدفع به إلى الأمام؛ على نحو يستحضر نوعًا من 
الإقلاع الحضاري والمشاركة بفاعلية 4 المشروع النهضويء. خاصة ش جانبه 
اللغوي والأدبي. وذلك ما سنعرض له # مستويين: أولهما يعرض لإسهامات 
الرجل 4# مراجعة الكتب التراثية وتصحيحها.ء وثانيهما يركز على إعادة النظر 
بعض الاستعمالات اللغوية؛ سعيًا إلى إصلاحها وتفصيحها: 

١-الإسهام‏ يك جهد المراجعة والتصحيح: 

وقد اتخذت المراجعة والتصحيح عند الشيخ عدة صيغ؛ من أبزرها ما كتبه 
على هوامش نسخته من كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني؛ فقد صحح الأوهام 
الواردة 4 النسخة التي وصلت يده من هذا الكتاب. وظهرت تلك التصحيحات 
الطبعة البولاقية؛ غير أنه لم يستوعب كلّ ما ورد الكتاب من الأوهام؛ فقام 
بعده الشيخ محمد عبد الجواد الأصمعي بإكمال المهمة؛ وسمى مجهوده تصحيح 
الآغاني. كما تتجلى تحقيقات التركزي وتدقيقاته بشكل واضح 4 كتاب أسرار 
البلاغة لعبدالقاهر الجرجانيء وكان الكتاب قد طبع أول مرة برعاية الشيخ 
رشيد رضاء وأدرج فيه تصحيحات محمد عبده عند قراءته للكتاب؛ مع الاستعانة 
بجهد بن اتلاميد الشنقيطيء وذلك ما عبر عنه محمود شاكر قائلاً: «وقد أوقع 
4 قلبي الريبة من هذه التصحيحات ما أعلمه من تسرع الشيخ عبده وطغيانه ب 
التشبعية يكير ديل + هه ذ على كأكاته وبحي النظهور على أغرانه. ولف سكع 
من ريبتي استعانة رشيد رضا بالشيخ الشنقيطي لما أعرفه عنه من التثبت وحسن 


بصره بلغة القوم 4 عصورهم المختلفة»!"). 
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وتبرز كذلك جهود الشنقيطي المتميزة 4 تصحيح القاموسء وقد كان 
رحمه الله وقف على نسخ كثيرة لكتاب القاموسء. ثم قابلها على النسخة 
الرسولية المقروءة على المؤلف ب اتني عشر ومائة مجلسء ونسخة ابن التلاميد 
مضبوطة بالشكل. وهي محفوظة بالكتباخانة الخديوية (دار الكتب) برقم 
9 شء 4 كتبه الخاصة؛ ومن نسخة الشنقيطي تم طبع القاموس 4 مصر 
بالمطبعة الحسينية سنة ١177١هء‏ بعد وفاة الشنقيطي . وعن هذه النسخة أيضًا 
تم طبعه بمؤسسة الرسالة؛ # طبعة أنيقة بمجلد واحدء وتعد هذه الطبعة من 
أجود طبعات القاموسا"'. 

وعندما شرح الشيخ نصر الهوريني ديباجة اا لقاموس قال مستعرضًا مميزات 
كتابه: «قد بذلنا غاية ما يمكن ْ تصحيح هذا المطبوع: فقابلناه أولاً على نسخة 
إمام أهل اللغة الخطيرء وأستاذها الكبير المرحوم الشيخ محمد محمود بن 
التلاميد الشنقيطي»!". 

ونجد الرجل يحمد الله كثيرًا أن حصل على تلك النسخة المقروءة على 
مؤلفهاء مصرحًا أنه بذل جهدًا كبيرًا ب استنساخها وتصحيحهاء وذلك ما عبر 
عنه بقوله7"): 


ختمت بحمد الله ملهم حكمه كلك مجن اكدوق قاموس علمه 
ضربت له 4 الأرض حتى وجدته بخطأنيق حوله صح باسمه 
وقصر عن ذا كل من رام ضبطه وطاشت سهام من رماه يسهمه 


كما احتفى كذلك بهذه النسخة ضمن مقطع ميميته يرثي فيه نفسه. 
ويفتخر بعلومه؛ مؤكدًا أن كتب اللغة ستبكي عليه كثيرًاء خاصة كتابي الملخصص 
والقاموس» فقد أنفق 4# سبيل ضبطهما وتصحيحهما عديد الساعات؛ لاسيما 
كتاب المخصص الذي أودى تدقيقه بحياته؛ فكثيرًا ما ردد 2 أخريات أيامه «أنا 
قتيل المخصص» يقول!''': 
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سيبكي علي العلم والكتب بعدما ١‏ صدعن بأمري غير صم ولا بكم 
مخصصها المطبوع يشهد مفصحا بماحازمن ضبطي الصحيح ومن رمي 
وقاموسهاالمشهوريشهد كا لضحى 22 بذاك و بيض الليالي و4 الدَّهم 

محين الوفتل هذا العام امسيعات اللركوي التخصيص كاتنت 
هي الأصل الذي اعتّمد عليه 4 طبعة بولاق: فكانت هنالك لجنة عالية المستوى 
من أبزر أعضائها الشيخ محمد عبده مفتي الديار المصرية؛ وحسن عصام. 
وعبد الخالق ثروتء ومحمد النجار. وقد استعانوا بما كتب ابن التلاميد على 
هوامش المخصص من تصحيحات عنونها بقوله'''': «بيان العلم الملردصص لذ 
أوهام المخصص»ء. 

١-الإسهام‏ 4 جهد الملا حظة والتفصيح: 

نذكر بأن الشيخ محمد محمود صادف بلوغه المشرق لحظات عصيبة من 
تاريخ ثقافة القوم؛ إذ عرفت يومئذ نوعًا من التراجع والفتور» وهو بالمقابل قد 
أخن بحظ وافر من الثقافة الشنقيطية؛ فلما وصل الحجاز وجد أهله يخطؤون 
بعض الكلمات؛ فسارع إلى تصحيح ما سمع من الأخطاء المنتشرة هنالك؛ 
من ذلك تصحيحه لكلمة ( التجربة), التي كانوا يخطؤون 4# مفردها وجمعهاء 
فيضمون الراء وهي بكسرهء كما تدل على ذلك القواعد النحوية الصريحة 
والسماع الصحيح. 

وقد نقل إلينا الشيخ أول درس قدّمه ‏ المدينة المنورة: لتلميذه عبد الجليل 
برادة. قبل أن تقع بينهما تلك الجفوة المعروفة؛ يقول: «وأول ما استفاده 
مني يوم دخولي المدينة المنورة» يوم الاثنين العاشر من محرم 84١١ه‏ أن 
علّمته كيف ينطق بالتجربة والتجارب؛ إذ كان يضم راءيهماء(...) فقرأ 
علي قول الشاعر: 

وجرّبتماجرّبت منه فسرّني ولا يكشف الفتيان غير التجارب 
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فحرف حركة الراء من الكسر إلى الضمء فرددته إلى الصواب (...) وقلت 
له: إنما هي التجربة بكسر الراء؛ وجمعها التجارب, بكسر الراء بإجماع أهل 
اللغة. وأنشدته بيت النابغة الذبياني: 

تؤورثئن من أزمان يوم حليمة إلى اليوم قد جرَّبن كل التجارب 

فهذا البيت وأمثاله لم يروه جميع الرواة إلا بكسر الراء!""/. 

وبعد أن صحح الشنقيطي هذا الخطأ اللغوي قدم لتلميذه درسًا تربويًا يدعوه 
من خلاله إلى أن يتعلم: ولا يكتفي بما ورث من المعارف عن أوساطه العلمية: 
وذلك ما عبر عنه بقوله: «... إنّ الأرض المقدسة لا تقدس أحدًا ولا تعلمه العلم 
والفضلء وإنما العلم بالتعلم: وعلو الهمم والسعي له سعيه؛ والمعلم حقيقة هو اللّه 
بل مالي 011 

ومن المسائل اللغوية المهمة التي استرعت انتباه التركزي # المشرق: وعمل 
على تصحيحها: مسألة امتناع إضافة (أما بعد) إلى التحية؛ وذلك ما رد به 
غلى احن علماء كوت ذاكرا آنه قال ونواما بعد التحية الشاملة وهذا خلاق 
الأفصح والمعهود بين أهل اللغة وأرباب اللسان؛ إذ المذهب الصحيح أن تقطع 
(بعد) عن الإضافة وتبنى على الضمء قال سيبويه: «أما بعد. فمعناها: مهما 
يكن من شيء بعد». وقد استدل الشيخ على هذا بفصيح كلام العرب؛ منشدًا 
بيت سابق البربري # عمر بن عبد العزيز؛ إذ يقول!*': 

سو الدف أحرلت امن هكب الود والحمد لله أمابعد ياعمر 

ثم يستطرد مستشهدًا بحديث رسول الله عله الوارد 4 رسالته إلى قيصر 
الروم؛ ونصه: «بسم الله الرحمن الرحيم؛ من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم 
الروم. سلام على من اتبع الهدى. أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام: أسلم 
تسلم يؤتك الله أجرك مرتين؛ فإن توليت: فإنما عليك إثم اليريسيين». وأكثر من 
ذلك يسوق خطبًا نبوية عديدة: ويذكر رسالة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ب 
القضاءء خاتمًا استشهاداته برسالة عثمان بن عفان إلى علي بن أبي طالب رضي 
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الله عثهناء حيث ين إليه يقول» وآنا بعد فإنه تجاوة ابناء الر بى» وبلغ الحزام 
الطبين: وتتحاوز الأمر بي قدره. وطمع في من لا يدفع عنه نفسه»!*". 

كما نراه يعرض لمسألة نحوية بلاغية» منتقدًا خلالها رأي القاضي عياض, 
وهي مسألة (ابن لبون ذكر) الواردة # الحديث الصحيح؛ فقد تناولها عياض 
مشيرًا إلى أن لفظ (ذكر) # هذا التعبير يحمل معنى آخر غير التأكيد؛ وذلك 
ما يمتنع ل رأي ابن التلاميد الذي أورد كلام هذا الإمام وعلق عليه # لهجة لا 
تخلومن السخونة؛ يقول: «ونصٌ عياض نفسه على أن كلمة ( ذكر) للتوكيد؛ وزاد 
بعد ذلك أقوالاً هي التي أخطأ فيهاء ولا غرو إن أخطأ. فقد خرق الإجماع سهوًا 
فيما هو أظهر وأشهر عند العوام والخواص بإعجام دال الشّدق المهملة بذ كتابه 


مشارق الأنوان0", 


ويخلص التركزي إلى أن العلماء اتفقوا على أن مثل هذا الأسلوب إنما يرد 


ع سكت ولك تت التثرث الى و الشثور 114 فان الغراء ف امامانى: 
وإ ل الى ق الكفوق #.رتعوها تاكيك مها تويده العرت خالى العلتى اكقاومبزمن 
ذلك مثلاً الحديث الذي رواه البخاري 2 صحيحه: «السنة اثنا عشر شهرًاء 
منها أربعة حرم؛ ثلاث متواليات: ذو القعدة وذو الحجة ومحرم؛ ورجب مضر 
الذي بين جمادى وشعبان». فقوله «الذي بين جمادى وشعبان» وصف لرجب 
مساق لمجرد التوكيد فقط؛ إذ لا رجب 2# السنة غير رجب مضرء كما أن (ذكر) 
بعد (ابن لبون) وصف مسوق لمجرد التوكيد فقط»/""'. 

ولا ننسى أن الرجل أحيى 4# استعمالاته الشعرية بعض الأساليب اللغوية 
المنسية؛ والقواعد النحوية المهجورة؛ على نحوما نصادف 4# تشديد ياء المتكلم 
المضاف إليها لفظ (الأب). وقد صرح الشيخ أنها لغة فصيحة:؛ واعتمدها ب 
ميميته المشهورة؛ حيث يقول!""): 
فبالعلم أوصصاتي أبيٍّ وحضّني 2 عليه صغيرًا كي أسسودٌ بني عمي 


لغرب 


©» > 
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ومن اللغات التي نص النحاة على اعتمادها تشديد الباء من (الأب) والخاء 
من ( الأخ) ؛ وهوما استخدمه الشاعر إحياءً للغة وتطويرًا للأساليب؛ ضفي المقطع 
الذي خصص من ميميته للحديث عن شغفه بالعلم» وجهود والديه ك تربيته 
وتكوينه تكوينًا معرفيًا عاليًا يقول!”": 
شغفت بحب العلم طفلاً متممًا ‏ وصار غذاء الروح واللحم والعظم 
عنذاض مار عتم اراكرواكم. ٠.‏ وارحسو أ فى تيتيى عفواظ 
ولم يفطماتي عنه حت رويته 2 عن الأب كم الأمّ وانخال والأم 
فمن لا يعرف هذه اللغة ينطق لفظي ( الأب) و(الأخ) بالتخفيفء فينتقل من 
السهل إلى الحزنء ويكسر بنية الوزن. 
ومن اللغات التي عمد الشيخ إلى إحيائتها: تخفيف الباء من لفظ (رب)»؛ 
إذا كان غير معرف بالألف واللام؛ وقد جسد ذلك إحدى قصائده البائية 
قائلدً!'": 
لولا الإله ولولا المصطفى وربي والعلم والصدق والرغباء يك الرهب 
لكنت خلّيت مع ما فيك من شُّجَر | خلف الظهور وتحت الثم والشّدَب 
لكن ثأرتك بالعلم اليقين خسّا ثأر العليم الأبيّ الضيم وابن الابي 
ثالثًا: إحيائية ابن التلاميد وملامح الوجاهة والاقناع 


و هذا المحور نذكر بأن جهود الرجل الإحيائية امتازت بشيء من الوجاهة 
والإقناع؛ ولعل ذلك راجع إلى تميزه المعر. وسعة محفوظه المحظري؛. ناهيك عمًا 
اتصفت به منطقة المشرق العربي يومئّذ من تراجع وفتورء وهوما جعل القوم هنالك 
يشهدون للتركزي بالتميز والتفوق. وسنعرض لجهود الرجل الإحيائية © مستويين: 

أ- التفوق ث4 منتديات المناقشة والحوار: 

لقد كان للشيخ التركزي بالمحافل المشرفية حضور متميزء. فقام بعدة 
مناظرات معرفية: لعل أبرزها ذلك اللقاء الذي جمعه بعلماء الأزهر حينما 


ذو القعدة- ذو الحجة إظاع1 
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أنكروا عليه بمجلس كبير لبس الخفين الأسودين؛ فثارت ثائرة الرجل؛ وطفق 
يدافع عن نفسه. مبينًا السنة. معددًا الأحاديث الواردة # الموضوع. وقد بلغ 
هذا الحوار درجة السخونة. فذهب العالم الأزهري سليم البشري إلى أن 
الإجماع منعقد على منع لبس الخفين الآسودين: فاحتدم النقاش واشتد الجدل 
والخصامء: فشمر الشنقيطي عن ساعد الجدء مبررًا الحجج والبراهين, 
موضحًا الأدلة والنقول الواردة # ذلك لتتوج المناظرة بتفوق التركزي. وقد 
جعل الناس ذلك العام عامًا متميزًا ‏ التاريخ المصري لشهرته؛ فأصبح 
يعرف بعام الخفين الأسودين؛ وقد نظم الرجل 4# ذلك قصيدة أوضح ضمنها 
رأيه وأجلى الحق وأبطل الباطل؛ وقد بلغت واحدًا وثلاثين ومائة من الأبيات, 
استفتحت بأقوال السلف التي مازت الخبيث من الطيبء. مجتهدة 4 الرد 
على الخصوم الذين أنكروا سنة أحمد عَيْله. وعابوا فعل الشنقيطي: مغترين 
بالأقوال الضعيفة. فكانت النتيجة أن أفحمهم 4# ملا من قومهم بنصوص 
واضحة وأحاديث صحاح يقول!"": 


بندوة زيد دار غر القبائل قريش وقيس ثم أحياء وائل 


أقول كما قد قال قبليّ منذر 
شكال كحن السيف ونك التحاظل 
لقدأنكرالأشياخ سنةأحمد 
وعابوا على الشنقيط سنة أحمد 
فأسمعهم متن الحديث معنعنًا 
وقد جهلوا ماك شمائل أحمد 


متكا وم أقترف سساه معاكل 
فرق به مابين حق وباطل 
لياس الخفاف السود هدي الأوائل 
وسيلة كل الناس أسنى الوسائل 
وأوثقهم من علمه بالسلاسل 
ولم يرجعوا عن خوضهم #الأباطل 
وهل يجهل الأشياخ ما ي الشمائل 


وقد كانت حياة ابن التلاميد حافلة بعدد من الخصومات الفكرية والنقاشات 
العلمية والمشاعرات الأدبية. جمعته بيبعض من معاصريه 4 الحجاز وك بلاد 
النيل؛ من أمثال عبد الجليل برادة؛ وعاكش اليمنيء وتوفيق البكري. ولتّن جلبت 


ذو القعدة- ذو الحجة ع1 ه ٌ 
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هذه المناقشات العلمية على الرجل كثيرًا من الخصوم: فإنها أثّرت الساحة 
العلمية» وأبانت عن تفوق الرجل وسعة محفوظه؛ وأقنعت الناس بمعارفه؛ 
وجعلتهم اليه 35 ومن علمه يمتحون. 

ب- التميز على مستويات المتابعة والابداع: 

ونسعى 4 هذا المحور إلى أن نبرز جانبًا من جهود ابن التلاميد 4# متابعة 
سلفه من الشعراء؛ فقد عول # إبداع كثير من نصوصه الشعرية على ذاكرته 
الرافية: التى وجيتة شطر محفوظه الجاهلى املا على ايثماثه من سرقده: 
فقد كان «جيد الاطلاع على دقائق مضامين كتب الأدب. غزير الرواية 
للشعرء كثير الانشاد له: استحضارًا لأجواكه وتمثلاً بمعاتية وبمواقت قائلية 
(عن )توكاق هو نقشة شاصرا ذا ملعة راسكة: كنا كان على درحة كريرة مه 
امتلاك أدوات وتقنيات القول الشعريء حتى بدا الشعر ‏ دون كبير مبالغة ‏ 
طوع لسانه وقلمه!”". 

وقد انتهى أحد الباحثين إلى أن شعر الشيخ يمثل «مظهرًا إبداعيًا متقدمًا 
لإعادة اكتقشاف الخصيدة العربية الأصيلة فا عصورها الأولى» وكان ملهمًا 
لعدد من رواد حركة انبعاث الأدب العربي: وشعراء الإحيائية 4 فترة مبكرة 
كسما وفن اللعروقف أن جماعة من خيرة أذباء فصير كانوا مخ كلاميدته 
وجلسائه؛ من أمثال محمود سامي البارودي. ومصطفى صادق الرافعي, 
وأحمد حسن الزيات؛ وبطريقة غير مباشرة طه حسين (...): إضافة إلى 
تأثيره الواضح ي إبداع وكتابات شعراء وأدباء مصر 2# أواخر القرن التاسع 
عشر وصدر العشرينء فمنهم من لقي الشيخ وسمع منهء ومنهم من لم 
يلتقه وإن استفاد من علمه بطرق أخرى؛ مثل أحمد شوقي وحافظ إبراهيم 
والمنفلوطي وأحمد أمين وغيرهم»!'''. وسنعرض # هذا المقام لجهود الرجل 
ل الإحياء الأدبي من خلال المحطات الآتية: 
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: المحارضك الصريحة الجلية‎ -١ 


وتتجلى بشكل واضح 2# أحجيته المشهورة: وهي لامية من بحر الطويل؛ تلتقي 
مع لامية العرب ‏ الوزن والرويء وقد وجهها إلى علماء الأرض شرفًا ومغرياء 
وعنونها بقوله: «اختبار علم كل عارف من ألبّاء أرباب المعارف».: وهو يطرح 
ضمنها سؤالاً عن اسمين مشهورين؛ هما: (نوفل) و(هشام)؛ مستشكلاً الدلالة 
المعجمية لهذين اللفظين؛ فهل هما شخصان أم علما جنس5 وقد لبث حولاً كاملاً 
ينتظر الإجابة. وكا لم يجد لسؤاله ردًا شافيًا أجاب نفسه. وساق اللغز وإجابته 
ل حماسته. وقد استفتح الأحجية بأسلوب فخري لا يخلو من التعالي المعربذ, 
موجهًا سؤاله إلى علماء الأرض؛ يقول!*): 
أساقلعم أهل المسارف من عل 'إقق السفل. والتحرير يسن ويشهل 
فعمّ السؤال العرب والعجم كلهم وخص النصارى ذا السؤال المفصل 
عن اسمين مشهورين شرقا ومغربا أتى بهماالخننينالاخطل دوبلٌ 
أشي بوستهاء اميه يسوفل ‏ لوال :صديه خا ناليس جيل 
فأدرجذين ضمن بيت مهذب يقرلهبالحسن من كان يعقل 
«أمية والعاصي وإن يدع خالد يجبه هشام # الفعال ونوفل.7" 
فمن نوفل بل من هشام ومن هما اشخضان أم عتساق عن واف اسان 
مجازٌ هما أم كي المديح حقيقة ألا فليجب منكم عليم مبجل 
ولما لم يسرع إليه الرد أجاب نفسهء مؤكدًا أن كلمة (هشام) تطلق ف اللغة 
على الجود والسخاء. ففي القاموس: «الهشم بضمتين: الجبال الرخوة: وككتف: 
السخيء وككتاب: الجود. وخمسة عشر صحابيّاء وثلاثون محدثل'". ب حين 
أن كلمة نوفل تطلق 2# اللغة على البحر؛ قال 2# القاموس: «النوفل: البحر 
والعطية»!”". وقد استهل الشيخ رده بأسلوب غزلي يستأنس ببعض ألفاظ لامية 
العرب.ويركن إلى رويها ووزنهاء يقول/""!: 
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الث شيم العم واكتبل أكين 
وقال سليمى الجهل عرفاء جيأل 
وأنبأني عدل رضى أنها لغت 
وقالت عليك العلم والبر رَمَّهُما 
أجب أنت من عامين أحييت سنة 
سألت جميع الناس شرقاً ومغربًا 
عن اسمي هشام الجود والبحر نوفل 
سواء مديح شاع بي العرب كلها 
فقلت لها والله يعلم أن لي 
هشام هو الجود السخاء وتوفل 


ونا يعقها ذو تمائم مغيل 
نهارًا وليلاً للأباطيل تذدأل 
وأنك عن تقوالها اللغو تسأل 
مجدًا وخيراليرٌ بر معجل 
وقاشا كاسن الرسولالفضل 
سوال أتى أهل اكفارق من عن 
انيتا التفهمل اتغكدي الاخطل 
به قد تفنَّىراحلون ونُرَل 
فتاوى عليها خ الجواب المعوّل 
هوالبحرهذناالحق لا يتزلزل 


يح لمك .انت0 010001220 


فذان هما الجئسان صيغا حقيقة مجازهما للشخص عن ذين ينقل 


فواضح أن التركزي اعتمد 4 النص الأخير ألفاطًا تتقاطع تقاطعًا صريحًا 
مع لامية العرب.كقوله: «والليل أليل»؛ «عرفاء جيأل». «راحلون وتّزّل» وغيرها. 

وأكثر من ذلك نصادف له قصيدة سماها: «تحلية كل جيد عاطل بتأييد 
السنة ونفي الباطل». نظمها تنديدًا ببدعة الاحتفال السنوي بكنس قبة ضريح 
الإمام الشافعي؛ مستنكرًا هذا التقليد. وهذه القصيدة تحاور # معظم أبياتها 
رائية امرىّ القيس المشهورة: 


سما لك شوق يعدما كان أقصرا وجلتك ليمع وطن كر فموضراء 


وقد افتتح التركزي فصيدته ببيت يتقاطع مع مطلع هذه القصيدة. متصرمًا 
فيه تصرفًا يسيرًاء حيث قدم السنة النبوية الشريفة ب صورة الميتة المقبورة, 
وكأنه يشير بذلك إلى ما تعرضت له من البدع والانحرافات. معزرًا ب ذلك كله 


بنية نصه الشعري ببعض ألفاظ امرئّ القيس؛ يقول!”: 
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سما لك شوق قط ما كان أقصرا وحلت ليب انه تسن لاتكري 

وما فوق ظهر الأرض بطن تحله قن فقيل هلة يطخ قو فُعوهرا 

نفتها من ارضى الله أظلم بدعة 2 وألقت عصا التسيار فيها كما ترى 

وإثر ذلك يصور لنا ازدحام الزوار على هذه القبة # الحفل المذكورء معبرًا 
عن ما يقع بينهم من التدافع؛ وما يتعرضون له من المخاطر. مستحضرا شطرا 
كاملا عو الراكنة اللذكورة ب كا 

وينشد حال القوم وقت ازدحامهم (كأني وأصحابي على قرن أعفرا) 

ويختم نصك مثوهًا بقصيد تك 2 محبريها أت القوم دفعوه الى أوخ ينتقد هم . 
ويبين مخالفتهم للسنة. مستحضرًا بعض أشطارها ذلك النص المرقسيء الذي 


0ك ع 1 
وضعه نصب عينيه؛ يقول” ': 


فأنتم لعمري أنطقتني رماحكم فقلت صوايًا بالجواهر يشترى 
10000 ا 24 4 5 ىال «# 4 

نظاما يفو قالدر حسناويهجة يصوب معروفا وينكر منكرا 
قوايٍ يرضاها جريرٌ وجرول تحلين (ياقوتا وشذرًا مفقرا) 
وكانالختامالحمد لله وحده يفوح (بمفروك من المسك أذفرا) 


"- المعارضة المحتشمة الخفية : 

وي جانبها اتجهت ظاهرة إحياء الشعر الجاهلي عند التركزي وجهة أسلوبية 
قف باستسس او اتقدنات القؤنية والأفافل الحزلة والأسيفا العراضةتويدوذتكف 
جليًا ‏ مقدمة ميميته المشهورة. حيث استلهم أسلوب العرب 2 التغزل وما يقوم 
عليه من طروق طيف الحبيبة؛ واستحضار الأسماء التراثية من الذاكرة (مي), 
ود على للف افكمافع لغة كاموسية ضفي قيبرها على غير اللتمرس: قو كلا 

ألا طرقت (مي) فتى مطلع النجم غريبًا عن الأوطان 4# أمم العجم 

فى مق مصاض تعر قدا ءشافيا دي مل اتجور وانطلم والهيضم 

مقاقينة ثارت حلص فيحط رارسا ديا سدتاهن فريس وفئنهم 
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فتاة ضياء الشمس ضوء جبينها حشيان روان غبلة مهية الحسم 
إذا غاب عنها البعل حينًا تخدرت ١‏ ويرضيه نيل اللثم إن آب والشَّمَ 
3 
تصافحه عند اللقى بأنامل سباط البنان لا غلاظ ولا كزم 
وتسقيه من خفرأغرٌ مفلج 2 _'لدين المذاق ذي رُضاب وذي ظلم 
كقد وردت 2 هده الأبيات ألفاخل قاموسية يقهم منها أن الرجل أبدع هذا 
النص من الذاكرة أكثر مما استقاه من الواقع. محاورًا نصوصًا جاهلية عديدة, 
من ذلك مثلاً (خدبا هذباء حصان رزان: عبلة بضّة الجسم: سياط البنان لا 
زد على ذلك تضمين الشاعر لأشطار من تلك النصوص الجاهلية على نحو 
ما فيه قوله!*"): 
إلى مثلها يصبو الحليم صبابة فيصبح صيًا مستخفًا بلا حلم 


إذ ينظر ع هذا البيت إلى قول امرئ القيسء مكتفيًا باستبدال كلمة (يرنو) 
ب (يصبو): 
إلى مثلها يرنوالحليم صيابة إذا ما اسبطرّت بين درع ومجول 
"- اللازمة المؤثرة الشجية : 

ومن تجليات هذا الإحياء الأدبي عند الرجل: اعتماده ظاهرة (اللازمة): 
وهو نهج شائع 22 كثير من نصوص الشعر الحديث. فاعتماد ابن التلاميد 
لهذه الظاهرة وإعادة الأففان إليها يعد جهذا احيائيا ميكرًا سيق رواد الفعر 
المعاصرء وتقدمهم بعقودء وكأنه يعيد إلى الأذهان رنة تلك اللازمات الجاهلية, 
المتميزة على نحو ما نصادف # لامية الحارث بن عبادء الذي أعاد بها عبارة 


35 مربط النعامة منى» ثمانى عشرة مرة #تحيد أ بها بعض أبياته؛ يقول: 


قرّبامربطالنعامة مني لقحت حرب وائل عن حيال 
قرّبامربطالنعامة مني تبتغي اليوم قوتي واحتيالي 
:7 #ىيت ها 
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قرّبامريطالنعامة مني ليس قولي يراد لكن فعالي 

قرّبامربطالنعامة مني شاب ليلي وأنكرتني الفوالي 

قرّبامريطالنعامة مني طال ليلي على الليالي الطوال 
كرر فيها اللازمة « قريا مربط المشهر مني» ثلاث عشرة مرة؛ يقول: 


قرّبامريطاملشلهرمني لكليبالذي أشساب قذالي 
قرّيامريطالمشلهرمني واسسألاني ولا تطيلا سؤالي 
قرّبامريطالمششلهرمني سوف تبدو ثئناذواتالحجال 
قرّبامريطاملشصلهرمني إن قولي مطابق لفعالي 
قرّبامريطالمششلهرمني لكليب فداه عمي وخالي 


كبا تضصادف أبياتا أخرف عتد اللهلهل يكرز فيها اللأؤمة وعلى أ ليس هده 
مرخ علبي سبتنتها بيه عدة أبيات: حيث يقول: 


على أن ليس عدلا من كليب إذا طرد اليتيم عن الجزور 
ضدى أن ليس دلا صن كليب إذا رجف العضاه من الدبور 
على أن ليس عدلاً من كليب إذا ما ضيم جيران المجير 
غانى أن ليس فدلا مسن كتيب غداة بللابلالأمرالخطير 
على أن ليس عدلاً من كليب إذا برزت مخبأة الخدور 


وهكذا فإن التركزي أخن بهذا الأسلوب مستفتحًا به عدة أبيات من ميميته 
المتقدمة: معولاً على إعادة ( اللازمة )» «ولم أعتمد إلا على الله وحدمه التي استهل 
بها ثمانية أبيات من نصه؛ يقول!*: 
ولم أعتمد إلا على الله وحده وأبرأ ممن خاض 4# الغيب بالرجم 
ولم أعتمد إلا على الله وحده وأجرا عبن كان تع بانوسه 
ولم أعتمد إلا على اللّه وحده وأبرا همان مدعي اقيقا با نرضم 
ولم أعتمد إلا على الله وحده وآبسراً معان دنس الصرضن انتوم 
ولم أعتمد إلا على الله وحده وأبراً من سوءات ذي الشح والشؤم 
ولم أعتمد إلا على الله وحده وامبرا مين فتن تدؤك لومت 
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ولم احتمد إلا على الله وحده 


ولم أعتمد إلا على الله وحده 


وأبرأ من إتيان ما غبّه يصمي 


وهكذا ففي تضاعيف هذه القصيدة يكرر الرجل لازمة أخرىء وهي «وإني 2 
ازدياد لمن ا ا فقد وردت على لسانه أربع مرات. حيث يقول!1): 


وإني # ازدياد علمي لَمُمْعَنٌ 
وإخي بك ازدياد غلمي لَمُمْمِنَ 
وإني ‏ ازدياد علمي لَمُمْعَنٌ 


لأحرزدونالناس غنمًا على غنم 
لأجدع أنف الحاسدين على الرغم 
لأملا صدر الضد وَعمًا على وغم 


لترضى بنات الخال عنيّ والعم 


وإني لش ازدياد علمي لجسن 
و أعقاب هذه القصيدة يكرر اللازمة «سيبكي علي العلم والكتب بعدماء 
5 أت اه الف" 
خمس مرات. حيث يقول” ': 
سيبكي علي العلم والكتب بعدما 
سيبكي علي العلم والكتب بعدما 
سيبكي علي العلم والكتب بعدما 
سيبكي علي العلم والكتب بعدما 
سيبكي علي العلم والكتب بعدما 


و 


غيب 2 رمسي فيندبني باسمي 
وضعت على أعناق أوهامها وسمي 
قسمت بعدل وهمها أعدل القسم 
صعدن بأمري غير صم ولا بكم 

ويتابع هذا الأسلوب نفسه # نونيته المطولة؛ التي يعرض فيها لارتحاله 
عن الحرم المكيء مكررًا اللازمة: «رحلت عن الرسول وصاحبيه» خمس مرات 
يقول!": 


رحلت عنالرسول وصاحبيه إلى قلد.على علمى أمين 


رحلت عنالرسول وصاحبيه 
رحلت عنالرسول وصاحبيه 
رحلت عنالرسول وصاحبيه 


رحلت عنالرسول وصاحبيه 


محافظة على عرضي وديني 
مخافة خدن جهل يزدريني 
مخنافة كل غدر فتون 


مخافة قوم سلوء يبهتوني 


يح لمك .انت0 010001220 
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ولا ننسى كذلك أن الرجل عمل على استعادة نموذج المجموعات الشعرية 
القديية التعروفة' بالحناشاف: لذتك سمى كتايه. افحماسة. ممنها الغارعة 
جره اخ صيرح انوانرطن سه حكبها يطاو تيا وكون اسظهها أمفاناً: 
لوتيد اليا بل الاباك أمكانا كن سوه هلما جماء قري ١‏ هيما فرائدها 
أثيرة؛ منافعها كثيرة؛ لا يأنس بها الجاهلون: ولا يعقلها إلا العالمون»!*. 


3 


خانمهك 

وي الختام نشير إلى أن الشيخ محمد محمود بن التلاميد عمل جهده على 
إحياء التراث العربي؛ مركرًا على المستويين اللغوي والأدبي مسهمًا 2 الإقلاع 
النهضوي بفاعلية. فعمل على تصحيح المعاجم والدواوين» وسعى إلى تفصيح 
الألفاظ والأساليب: مستثيرًا النموذج الجاهلي من مرقده: ومتربعًا من الإبداع 
الشنقيطي غلى مقعدة: فتهيأت له أسباب. الدرس. والبحث والتأليف» درس 
ودارسء وحقّق وراجع؛ ونسخ وقابل؛ وجدّل وجادلء ونظّر وناظرء فاتسعت بذلك 
ذاكرة جهوده الاحياقية لتشمل: 

-١‏ ترسيخ آداب البحث والمناظرة وتقاليد الجدل والحوار؛ اعتمادًا على مبد أي 
الصرامة والصراحة؛ فتفوق بذلك على نظرائه وخصومه: وهيج من الحراك 
العلمي دارس رسومه. 

"- تنوع مستويات الأنشطة الإحيائية؛ إذ تناولت إلقاء الحصصء وتصحيح 
الأخطاءء واستنساخ الكتب. وتحقيق التراث؛: وتجديد أساليب البوح الشعري. 

"- ترسيخ استثارة العقل العربي؛ وذلك بطرح جملة من الإشكالات اللغوية 
والنحوية التي تدفع إلى رياضة الأذهان وقدح الأفهام؛ مثل (مسألة صرف 
عمرء وابن لبون ذكرء واللغز المتعلق بكلمتي نوفل وهشام) . 
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4- ترسيخ تقريب المدونات الشعرية القديمة من القارئ؛ فقد ضمت حماسة 
التركزي عددًا لا حصر له من المقطوعات الشعرية؛ تعود بك جملتها إلى 
عصور الاستشهاد. وتلوذ بموضوعات مختلفة؛ فقلّ أن يتناول مسألة إلا 
وأنشد فيها شعرًا: وكأثئة يذلك يصرف الأبيصانظلفاء هذه المدوثات الشعرية 
التديفة: ويحمل القراء غلى امقطاع حصاتها والارتماء بأحضاتها: 


الهوامش: 

(#6) رئيس شعبة اللغة العربية وآدابها بالمعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية ‏ انواكشوط ‏ 
موريتانيا. 

)١(‏ للتوسع 4 ترجمته راجع: 


طعاغط عل عتحععه*1 غء ع7 12 ع0 نومع محم 218151 :117 2015 ذلاظ ووز 1ماساء تكع ]1 
3 .113532 01110 510373 22232260 ل : عنقم :ل تقلطا ل1امستطهمم لع سمتمطاممر 


وإسهام العلماء الشناقطة # حركة النهضة الأدبية # المشرق المغرب, ملتقى القرنين 17 4١؛‏ مقال 
بعنوان : الشيخ محمد محمود ولد اتلاميد؛ بقلم سيد محمد ولد حدمين ولد سيد الهادي. مركز 
نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث؛ الطبعة الأولى؛ 14570 اه/ 4١١7م‏ ص)//. 

(؟) المعجم الوسيط. إبراهيم أنيس وآخرون: القاهرة 15177: ط١ء‏ مادة شرق. 

(؟) هذه التسمية أطلقها الشيخ محمد المامي بن البخاري على هذه البلاد. وكأنه يرى أنها انتبذت من 
العالم العربي والإسلامي مكانًا قصيّاء فجاءت همزة وصل بين البلاد العربية وبين إفريقيا وبلاد 
السودان. 

(:) الشعر والشعراء 4 موريتانياء محمد المختار بن أباه: الدار التونسية للطباعة والنشر والتوزيع 
/1 ص: الى بتصرف. 

(0) الحماسة السنية الكاملة المزية 4 الرحلة العلمية الشنقيطيةالتركزية. محمد محمود بن 
اتلاميد. مطبعة الموسوعات يمصرء 17١1951هء,‏ 151/7 وما بعدها. 

(1) مقدمة أسرار البلاغة؛ ص 1. 


١ص قطع العناقيد من ترجمة الشنقيطي بن التلاميد» تأليف رائد بن حسن الشلاحي.‎ )٠( 
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(6) المرجع السابق. 

(9)الحماسة السنية. ص١5١.‏ 

.١0-١4 المرجع السابق. ص‎ )٠١( 

)١١(‏ قطف العناقيد. ص ؟7. 

(؟1١)الحماسة‏ السنية. ص غ١١0-1١٠١.‏ 

(؟1١)‏ المرجع السابق. ص5١٠.‏ 

.78/5 المرجع السابق‎ )١14( 

)١5(‏ أدب الرحلة 4 بلاد شنقيط د. محمذن بن أحمد بن المحبوبي؛ مطبعة المنارء الطبعة الأولى 
ل 4 

(17١)الحماسة‏ السنية ‏ ؟/57. 

(10) سورة الحج:؛ آية 47. 

(1١)الحماسة‏ السنية. ؟355/5. 

(15) المرجع السابق» .5/١‏ 

)١(‏ المرجع السابق والصفحة نفسها. 

(١؟)‏ المرجع السابق» .١5/”‏ 

(١؟)‏ المرجع السابق.: ١١5/7‏ وما بعدها. 

(؟١)‏ إسهام العلماء الشناقطة 4 حركة النهضة الأدبية 2 المشرق والمغرب. ص /7. 

(18) المرجع السابق؛ مقال بعنوان: ابن التلاميد ب مصر قراءة أولية # إسهامه. ص؛١١.‏ 

(0؟)الحماسة السنية. ص .٠١١‏ 

(1؟) هذا البيت للأخطل؛ من قصيدة يمدح بها خالد بن عبد الله بن أسيد بن أبي العيص بن أمية, 
ومطلعها: 

عفا واسط من آل رضوى فنبتل فمجتمع الحرين فالصير أجمل 

انظر الديوان» ص 779. 

(707) القاموس المحيطء مادة (هشم). 

(1) المرجع السابقء مادة (نفل). 


(9؟)الحماسة السنية. ص9١9-1١٠,‏ 
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(0) المرجع السابق؛ .100-1١04‏ 
(١؟)‏ المرجع السابق. ص .١155‏ 

(١؟)‏ المرجع السابق. الصفحة نفسها. 
(؟؟) المرجع السابق: ص5. 

(4؟) المرجع السابق؛ الصفحة نفسها. 
(5؟) المرجع السابق. ص 8. 

(3) المرجع السايق: هن :1١١‏ 

(30) المرجع السابق؛ ص .10-١4‏ 
(58؟) المرجع السابق؛ ؟//ا2١1.‏ 


(59؟) المرجع السابق؛ ؟/55. 
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فيض الذاكرة المعطاء 
قراءة 4 تعليقات البحاثة الثبت 
عبدالحميد الرشودي (199- واءكم ) 


أ.د.نادية غازي العزاوي!*) 


من حسن طالع المرء أن يدرك نفرًا من علماء عصره. فكيف إذا تعزز الأمر 
بلقائهم الشخصية لا شك ستعم الفائدة؛ إذ سيزاد على الرصيد العلمي رصيد 
أخلاقيٌ واعتباريٌ يتحصّل من استيعاب قيمهم العليا النبيلة. متوحّين حسن 
الأمثولة والأحدوثة. وهذا بعض ما جاد به الزمان علي حين أتاح لي التلمذة 
على عدد من أساتيذ العربيّة ب العراق. فضلاً عن التعرّف إلى شخصيات 
فكريّة وثقافيّة بارزة؛ ومنهم البحاثة العراقيّ الثبت, والعالم الزاهد عبد الحميد 
الرشوديء أحد أعلام الحياة الثقافية ْ العراق 4 النصف الثاني من القرن 
العشرين؛ وآخر رواة تراث الشاعر الكبير معروف الرصا (ت 1555م)!!. 
الرشوديّ الذي ترك للمكتبة العربيّة كتبًا ومباحث أصيلة ستبقى منهلاً علميًا 
ثرًا للأجيال. 

سطور من سيرته العلميّة: 2 مستهل هذه الفقرة؛ لا أجد أفضل من كلمات 
الرشودي يعرف فيها نفسه؛ 2# أوراق تركها عندي بخط يده الجميل؛ تحت عنوان 
(رؤوس أقلام): يذكر فيها - بضمير الغائب على عادة العلماء 4 تواضعهم, 
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وتحرجهم من التصريح بضمير المتكلم . جانبًًا من نشأته العلميّة: «ولد 4 محلة 
جامع عطاء من محال الكرخ سنة 1979م, لأسرة متوسطة الحال. بعد إكماله 
الدراسة # المراحل الثلاث؛ انتسب إلى كلية الحقوق سنة 1944١م:‏ وتخرج 
فيها سنة 1907١.ء‏ ولما كان هاجسه الأدب فقد انتمى إلى كلية الآداب. جامعة 
المستنصرية سنة 1577: وتخرج فيها سنة 1471,: حاصلاً على بكالوريوس آداب؛ 
بدرجة جيد جدًا للمراحل الأربعة. 

هوي منن صباه الباكر الأدب واللغة؛ واستطاع بتوالي الآيام أن يجمع مكتبة 
خاصة تشبع طموحه وتطلعاته. وظل يمدها بكل ما هو جديد ومفيد. حتى صارت 
مكتبة تملا القلب. وتقر بها العين: هي اليوم أنيسّه ْ وحدته. والواحة ذات 
الظلال الوارفة ‏ صحراء حياته؛ يفزع إليها كلما وجد فراعًا ومنَّسعًا من الوقت, 
لينهل من ينبوعها الصالي ما يطفن به لهب الأيام؛ وينسى هموم الحياة: وما 
أكثرها. وحين آنْسَ 4 نفسه القدرة على التعبير عن مكنونات نفسه وخواطره.؛ 
شرع يكتب بعض المقالات والتعليقات والمتابعات. وقد نشرت له 2 حينه بعض 
التعقيبات 2# مجلة الرسالة المصرية سنة ١190م).‏ 

كانت حصيلة هذه الرحلة مؤلفات قيمة: تعد اليوم مراجع أمينة موثقة 
لطالبي العلم: وهي: 
-١‏ ذكرى الرصاك ‏ بغداد ٠116م.‏ 
-١‏ آراء أبي العالاء المعري للرصاليك, تقديم وتحقيق ‏ بغداد 1900م. 
؟- الآدب الرفيع للرصاي. إشراف وتصحيح ط١‏ 1907م: ط” 1575م. 
غ- الزهاوي دراسات ونصوص . بيروت ‏ مكتبة الحياة 1977١م.‏ 
5- مقالات فهمي المدرس ج"؛ بالمشاركة ‏ مطبعة أسعد ١1517م.‏ 
5- المحفوظات المدرسية للمدارس الابتدائية 11004م. 


-'٠‏ إبراهيم صالح شكر حياته وآثاره» بالمشاركة . بغداد //51ام. 


ذو القعدة- ذو الحجة ؤثاع1 
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8- الآلة والآداة للرصالك؛ تحقيق وتعليق. ط١‏ بغداد151/0م, والطبعة الثانية 
١م‏ القاهرة. 

- الرصاليك: حياته . آثاره . شعره. طء١‏ بغداد. 1984م: ط"؟؛ دار الجمل؛ 
لم 

-٠‏ مصطفى علي حياته وأديه: بغداد 1545م. 

-١‏ الرسائل المتبادلة بين الرصالي ومعاصريه. ط١ء‏ بيروت: 1594م: ط” 
موؤسسة المدى. 5١٠5م.‏ 

.م٠٠١7 تحليلات عروضية لشعر الجواهري. بيروت؛‎ -١ 

.م1١١5 الرصاك خطيباء دار المدى:‎ -١١ 

.م5١١4 بغداد # الشعر العربي المعاصرء دار المدى.‎ - ١4 

6- تراث الرصائي النثري؛ بالمشاركة: دار الجمل؛ 17١١1م.‏ 

-١7‏ تراث الزهاوي النثريء بالمشاركة. 

-١١7‏ وتحت الطبع: تراث مصطفى جواد 4 النقد واللغة والتاريخ2. 4 ثلاثة 
مجلدات. 
فضلاً عن عشرات المقالات 2 الصحف والمجلات العراقية والعربية ستجمع 

قريبًا. وستردٌ الإحالات على قسم منها 4# هذا البحث. 
والمتأمل 4# سيرته ونتاجه يمكنه أنْ يضع اليد على بعض المؤثرات 2# تكوينه 

الثقاكٌ؛ منها: صلته المبكرة الوثيقة بالكتاب التراثي # بيت العائلة؛ التي أدت دورًا 

باررًا ل رصانة تأسيسه. كما أكد ذلك # إحدى شهاداته قائلاً: «لم أكن غريبًا عن 

الكتاب: ولم يكن الكتاب عني غريبّاء فقد فتحتٌ عيني حين فتحتها ‏ على خزانة 

كتب كان والدي ‏ رحمه الله .قد اقتناهاء وهي تتكون من عدة رفوفء لها بوابة ذات 


5 2 5 بو ع و 2 5 5 24 
مصراعين. وكثيرا ما كنت افتح بوابتهاء واجيل الطرف # رفوفها مبهورا. 
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وحين كنت أرى والدي وقد جلس أرضًا تحت المصباح النفطي؛ وقد أسند 
ظهره إلى الجدارء. واستفرق 2# القراءة, أتمنى أن يأتي اليوم الذي أكون فيه 
قادرًا على قراءة هذه الكتبء والانتفاع بما فيها من العلوم والمعارفء وشدٌ ما كان 
سروري يزدادء حين يكلفني والدي بإعادة الكتاب إلى الخزانة؛ أو جلب غيره بعد 
أن يصفه لي وصمًا كاملاً (جلده كذا وحجمه كذا ) ؛ فأعود إليه بالكتاب المطلوب, 
وقد ملاً السرور جوانحي. وطفح البشر على قسماتي. 

وحين انتقل الوائد إئلى رحمة الله. اضطرت العائلة تحت وطأة الحاجة أن 
تبيع شطرًا من هذه المكتبة. وخاصة كتب الفقه والتفسير والحديث والعقائد, 
وقد استخلصتٌ لنفسي الكتب النحوية والأدبية والبلاغية, والتي أصبحت بعد 
ذلك نواة لمكتبتي: فمما ضننث به من تلك الكتب: شروح ألفية ابن مالك 
والأشموني والخضري والمكودي: بطبعاتها الأولى ذات الورق الأصفرء وكذلك 
من الكتب الأدبية التي احتفظتٌ بها: معاهد التنصيص للعباسي؛ والطراز 
البلاغة للعلوي اليماني: وديوان المتنبي بشرح البرقوقي يْ طبعته الأولى 
77 ومن الكتب التاريخية: ثلاثة أجزاء من تاريخ ابن خلدون؛ وجزء يضم 
تعليقات الأمير شكيب أرسلان عليه ومن كتب التفسير: احتفظتٌ بالكشّاف 
للزمخشري. ومن الحديث بأجزاء من صحيح البخاري. وغيرها من الكتب 
التي تلائم هوايتي»!". 

ومن المؤثرات الأخرى التي ظل يعترف بدورها 2# إثرائه معرفيًا وفكريا: 
صلاتة الشخصية الوقيقة بمجموغة مخ رحالات الثقافة وأعلامها"": وعدها 
عاملاً مهما توجيه حياته الفكريّة: وعلى نحو ما وصف . بدماثته المعهودة ‏ 
العلماء 4 بعض مقالاته؛ فقال فيهم: «وكان من حسنات الأيام ‏ وما أقل حسناتها 
وأكثر سيئاتها ‏ أن أدركنا ثلّة من هؤلاء الرجال الفاضلين؛ وجلسنا منهم مجلس 
الطالب المستفيد المستزيدء فأفدنا من علمهمء وانتفعنا بنصحهم وإرشادهم 


ع اس ءِِ 
الادبي ما كان لنا جئة من زلل؛. وعصمة من خطاء ومنجاة من غرور!'': منهم 


ذو القعدة- ذو الحجة ؤثاع1 
اكد تموز -آب/يوليو - أغسطس 11١1م‏ | ددس 
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. مثلاً . المؤرخ العالم عباس العزاويء الذي تحدّث بإكبار عن تجربته معه ب 
تصحيح تجارب طباعة كتبه . وهي ثقة لم يمنحه إياها العزاوي اعتباضًا ‏ فضلاً 
عمًا هيّأه له مراس مبكر مع الطباعة والتنقيح؛ وفيه ما فيه من دربة القلم الأدبيّ 
والنقديء يقول عن هذا المؤرخ العلآمة: «نذهب إليه 4# مكتبه الكائن © (خان 
الباجه جي): 4# سوق الساعاتية... غرفته بين بالات الأقمشة, فقد كان الخان 
يعج بمكاتب التجار والمستوردين... وكان معه # المكتب نجله البكرء المحامي 
فاضل العزاويء فكلفه بجلب بعض مؤلفاته؛ وقدّمها لي هدية بعد أن وشّحها 
بعبارات المودّة والإخاء. كان ذلك بعيد ثورة 4١تموزء‏ وظلت علاقتي به جيدة 
وموصولة؛ فقد كنت أحضر عصر كل يوم؛ وأقوم بتدقيق وتصحيح تجارب 
الطبع إلى ما بعد الغروب؛ ثم ينفرط عقدنا ليعود إلى اللقاء # اليوم التالي... 
كان عباس العزاويّ مشتركًا ب كثير من المجلات:. وله وكلاء # البلاد العربية, 
يوافونه بالمطبوعات الجديدة التي تقع 4 دائرة اختصاصه. وكان يؤثرني 
بقراءتها وإعادتها إليه. وقد أفدتٌ فائدة عظمى من هذه الصلة التي كانت ربيعًا 
مزهزاهن حياق التافية والأديية هفل كتمع واكرة معاننف: وأضيعت ملم 
إخاما كاك جالتقاحل التعادة بذ سورية ومصو و اقرب وظير العرييق الأشراء 
العربية, ودوائر الاستشراق؛ فقد كانت له مراسلات مع ماسنيون: الذي زامله ب 
المدرسة المرجانية؛ وتتلمذ معه على العلآمة علي علاء الدين الألوسيء وقد ذكر 
لي ذلك العزاويء وقال: إِنْ ماسنيون قد اعتمر العمة ولبس الجبة؛ شأنه شأن 
جميع طلبة العلم من المسلمين, وكذلك المستشرق الآلماني ريترء ومن المستعربين: 
من إيران عباس إقبال؛ ومن تركيا إسماعيل حقي الأزميري»!”". 

ومنهم الشاعر والمفكر الحر (أحمد الصا النجفي)؛ والعلأمة (د. مهدي 
المخزومي)؛ والناقد (د. علي جواد الطاهر)؛ والعلأمة (محمد بهجة الأثري), 
والشخصية الوطنية (حسين جميل): و(جلال الحنفي)؛ والكتبي المعروف 
(قاسم الرجب). والمحقق الكبير (عبود الشالجي)؛ وأسماء لامعة أخرى 2 
سماء الفكرء عرفهم وخبرهم من كثب. 
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نظرات 4 منجزه: يمكن رصد المجالات التي جال فيها قلمه: وتدفقت فيها 
ذاكرته بتجلياتها السياسية؛ والاجتماعية؛ والثقافية: بالآتي : 

-١‏ نشره وتحقيقه نوادر النصوص التي ترقى إلى مستوى الوثائق: وبخاصة 
دوره 4 نشر تراث الرصاي النثري وتآليفه. لاسيما رسائله وخطبه © مجلس 
البرلمان: التي تكشف عن وعي الشاعر السياسيء ودوره الإداري والنيابي الجريء 
نقد الظواهر السلبية؛ والتصدي لهيمنة السلطة وأتباعها 4 المجتمع آنذاك, 
مما يجلو أمام الدارسين كثيرًا من التناقضات, التي قد تواجههم 4 فهم أسرار 
تتهبوةهينا اللشاغن وشهعورة. 

تتجلّى # عمله الدقة والمنهجية العالية 4 التحقيق والتوثيق: والبحث عن 
كل الموارد التي يمكن أن تعزز المعلومة؛ أو ترفدها بجوانب تجلو أبعاد الموضوع 
على نحو أوضح:؛ فلم يكتف . مثلاً .. كتابه الرائد عن (مصطفى علي) بما 
استفاده منه. بحكم صلته الشخصية الحميمة به والتي أجملها بالقول: «فقد 
كان يرحمه اللّه . يفضي إليّ بلهجته الصادقة الصريحة المعهودة بكثير من 
الأحداث التي مرت به وتركت أثرها 4 نفسه وسلوكه»'"2؛ بل طرق باب مصادر 
شير مؤوشة, كنخن أليلاق مضقه بق احلذه تقصياقك أكرى معيد# شن هده 
الشخصيّة؛ فقال: «وقد رأيت من تمام الفائدة أن أرجع إلى إضبارته التقاعدية 
المحفوظة # مديرية التقاعد العامة برقم (1١104/5؟):‏ فاستقيت منها جدولاً 


32 


تفصيليا بوظائفه ورواتبه'"'. 


ولن يخالجه أي شعور باليأس أمام دأبه # البحث والتحريء كما يتضح ‏ 
مثلاً .© وقفته على رسالة من تأليف الرصائ بعنوان: دفع المراق 4 كلام أهل 
العراق: فقد روى الآتي: «وقد ذكر لي الأستاذ المرحوم مصطفى أنه قام 2 أوائل 
سنة 1487 بنقل الفصول التي نشرتها مجلة لغة العرب؛ وجريد حبزبون وأنّه 


س 


ضم إليها فصولاً وجدها بين أوراق الرصا المبعثرة التي عمل على تصفيتها 


ذو القعدة- ذو الحجة ؤثاع1 
اكد تموز -آب/يوليو - أغسطس ١11‏ .م | اروس 
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وتنسيقها 2# أواخر 1544: كما ذكر لي أنها لا تكمل الكتاب: وحين سلّمني ‏ رحمه 
الله شيكتة هده حازات أن انع عن يقية الكتابه وذلك عن طريق أقرياء 
نوري ثابت؛ فلم أحظ من أحد بجواب شاف. هذا ولعل الآيام تسعفنا فنعثر على 
الفصل الضائع!". ْ 

وحرصه العلمي هذا يستند إلى أمانة علمية عالية عرف بهاء مرتبطة 
بوعيه العميق بالمسؤولية التاريخية؛ لإماطة اللثام عن الأسماء المنسيّة والجهود 
المهدورة: إحقاقًا للحقٌ وإنصافًا للفكر: «فإِنْ من حقّ الجيل الجديد علينا أن 
نعرفه بهؤلاء الرواد الذين عبّدوا الطريق أمام نهضته الحاضرة: وأزالوا عنها 
الصخورء واجتثوا الأشواك: ليسير # طريق لاحب, وقد أمن العثار والضلال. وإِنْ 
من الوفاء لأولئتك الرجال الذين تحملوا من عنت معاصريهم: وما كانوا يصكون 
به مسامعهم من الطعن واللعن وقوارص الكلم, أن ننوه بذكرهم؛ ونعترف بفضل 
سابقتهم # بناء حياتنا الفكرية والوجدانيّة, وتوجهها الوجهة الصحيحة التي 
تضمن للآمة حياة سعيدة رغيدة؛ وترقى بها إلى معارج التطور والرقي»!". 

وه هذ التظلقات السبكيحة: كاقت تسشيفاقه غارة حك الدقة والسلامة: 
على مستوى إخراج المتن» وكتابة الهامشء, وتخريج الشواهد والنصوصء وله 2 
التحقيق نظرات معتازة: متها قوله: «الأصحٌ والأحوط أن يذكر النص كما كته 
المؤلف # المتن؛ لأنْ المتن حرم آمن للمؤلفء لا يجوز أن يقتحمه أو ينافسه فيه 
أحد؛ وللمحقق 2# الهامش متسع ومرتاد؛ فهو الذي يحق له أن يصول فيه ويجول؛ 
إن على المحقق الحصيف أن يتهم النفس قبل أن يسارع إلى اتهام النص,!"'. 

"- تعليقاته على الدراسات والبحوث؛ وحواشيه الفريدة من نوعها التي ذيل 
بها مقالاته وكتبه ب رصد فوات المؤلفين والمحققين؛ والتي نالت ثقة المؤلفين 
أنفسهم. فصارت تذيل الطبعات الثواني من كتبهم بتصحيحات الرشودي لهاء 
كما حصل- على سبيل التمثيل لا الحصر .مع كتاب ( مير بصري) : أعلام الأدب 2 


لغرب 


»© > 
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العراق الحديث بأجزائه الثلاثة المذيلة بتصحيحات الرُشودي وملحوظاته7"). 

وتعنى تعليقاته فيما تعنى به إبراز ما يجلو (الذاكرة المجتمعيّة)؛ بمعلومات 
يندر أن نجدها عند غيره؛ تسعفه 4 ذلك حافظة يقظة غزيرة: وقراءة دقيقة 
ومقاعاث ومفاتشات بق اتضادن والظان: زد عق ذلك علاقاقه: الاتججباعية 
بالأسر البغدادية والشخصيات البارزة # المجتمع؛ فهي حافلة بالأسرار والدقائق 
المنسية التي لا تكاد تظفر بها إل رأس الرشوديء وتحت أَسَلّة قلمه الرصين, 
تعليقات تضج بصخب الحياة اليومية؛ ومشاهد الواقع؛ إذ تلعب الأقدار بحياة 
المشهورين والمغمورين: والبسطاء من الأفراد ونجوم المجتمع, والمفنين والشعراء 
والوؤواع على هد سواء. 

والمتمعن # هذه التعليقات يستطيع أن يميز فيها عدة محاور؛ منها: 

أ- ذاكرة الأمكنة؛ بشقيها: أمكنة الحياة وأمكنة الموت؛ إذ تتضح نزعته 
الأثيرة بوصف الأمكنة؛ وفرزهاء وتحديدها جغرافيّاء والتنويه بالأوهام التي 
وقع علماء كبار.# ذكرهاء مع حرصه على بيان تحولات الشواخص العمرانية 
فيها. ولن يبالغ الدارس حين يعد الرشودي بامتياز من مؤرخي الحياة العمرانية 
الاجتماعية العراقية والبغدادية خاصة . فهو يحدد مواضع (دور) الأعلام الذين 
درسهم؛ أو مر عليهم 2 تضاعيف ملاحظة: الأزقة التي تحتويهاء والأرقام 
البلدية التي تحملهاء ويتطرق إلى الأحداث التاريخية التي شهدتهاء وبما ينطوي 
عليه مفهوم (البيت) من دلالات نفسية وفكرية عميقة # الإنسان. حتى ليغدو 
البيت وجهًا آخر من وجوه الوطن: وجزءًا من تاريخه؛ أو رمزًا بديلاً عنه أحيانًا. 

يعلّق الرشودي على قول الجواهري: 


ويامقيلا على غربيّها أيدًا ذكراه تعطف من عودي وتلويني 


«يشير# هذا البيت إتى الدار التى استأجرها 4 محلة الست نفيسة بجانب 
الكرح, وكانت مطلة على النهن2""9. وسيعاود الحديث عن هذه الدار مرة ثانية 


ذو القعدة- ذو الحجة ؤثاع1 
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مفالة أخرى: عسميا الأشياع يدقة أكثر فاكلاً؛ وإن الشاهر الكبين محيد 
مهدي كان قد استأجر الدار العائدة لعائلة علي الدبو والمطلّة على شاطيّ النهر, 
وسكنها من أوائل الأربعينيات. وقد ذكر الجواهري أنه نظم مقصورته على 
سطح هذه الدان '"". 

وما كانت مباحثه الثمينة عن الرصاح لتمر من غير وقفة على تحديد داره: 
ببعديها الحقيقي والمجازيء الواقع أو القناع الذي يشتمل على رؤى من يسكن فيه: 
«كان الرصالق 2 أواكل العشرينيات يسكن دارا قبالة دار جريدة الاستقلال؛ 
لصاحبها عبدالغفور البدريء والتي لاتزال قائمة إلى يومنا هذاء وهي تحمل 
الرقم (؟) 2# الزقاق (57)/ الذي يتفرع من شارع سوق الهرجء؛ ويفضي إلى 
الإعدادية المركزيّة. وكان من عادة الرصاخ ألا يُحكم رتاج الباب عند مغادرته 
الدارء اعتقادًا منه أَنّه ليس فيها شيء يغري اللصوصء فعاد ذات يوم ليجد داره 
قد سرقت, ولم يبق فيها شيء حتى فراشه الذي ينام عليه'”'". فآية كوميديا 
سوذاء شيدها مما الرسلة ودازهال! 


وذكر الرصاي يستدعي بالضرورة ذكر ندّه الزهاوي. فلم يترك الرشودي 
الأمر يمر دون تصريح بحدث تاريخيء احتضنته دار الوجيه (محمود صبحي 
الدفتري): قائلاً: «وقد تمت المصالحة بين الشاعرين....بمسعىئ حميد منه 
4 داره. عصر يوم السبت ١كانون‏ الآول 1978,: بحضور نخبة من رجال الأدب 
والعلم والسياسة»!*'"2. 

يذاكرة الأمكنة عقدد نفس أيضا بأسماء ‏ الشافي: والعسون والنحب 
والتماثيل والمستشفيات والملاهي: وسواها من قسمات المدينة التي تحيا عميقًا 
ل4 وجدانه. 

علّق على ما ورد # كتاب (خالص عزمي) هوى بغداد. وهو يعرف بشواهد 
العاصمة قوله: (مستشفى العرناء أو العزل): فما كان من الرشودي إل أن 
تدخل مصححًا وموضّحًا: «والصواب أنْ مستشفى العرناء كان يقع على شاطنْ 
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قمريّة؛ وقد تحول 2# الثلاثينيات إلى مدرسة تطبيقات دار المعلمين ثم حول بعد 
ذلك إلى العيادة الخارجية لمستشفى الكرخ:؛ أما مستشفى العزل فيقع # محلة 
الدوريين قريبًا من مقبرة الحلأج؛ وكان قد أُسّس للمصابين بالأمراض المعدية 
كالسلٌ والجذام والجربء ثم طور بعد ذلك وصار يدعى مستشفى الكرامة؛ وهو 
اليوم أكبر مستشفيات الكرخ وأرقاهاء»'". 


وحين ذكر المؤلف 2 موضع آخر ( جسر الملك فيصل الثاني)؛ انبرى الرشودي 
خشيا سنئة ١95١/8‏ موه (تذكار مود), وبعد إقامة الجسر الحديدي الذي افتتح 
سقة +158م: سمي جسر أكلك فيصل الأول: وبعد ثورة 4اتموز مدل اسمة إلى 
جسر الأحرانب2"9. 

إن أمثال هذه الملحوظات المكتنزة 2 كتبه تكشف عن تفاعله العميق مع ما 
حوله؛ وكأنه يعلّمنا بحقٌ فن العيش؛ إذ يغدو الشاهدّ الأمين الذي يرصد التحولات 
الزمكانية 4# هذا الوجودء وأثر الأحداث السياسية ك4 لعبة تغيير الأسماء والنعوت 
الخارجية. من غير أن تنال من أصالة الهويّة التي تتمتّع بها تلك الأمكنة. 

وإذا كان (البيت) رمز ( الحياة) # أنصع صورهاء فإِنْ (القبر) الرمز الآخر 
الذي يقع 4 الطرف الأقصى منهاء إذ يتكافأ المكانان 4# قدريتهما المفروضة 
على الإنسان وجودًا وعدمًا. ومن هذا المنظور الجدلي عناية الرشودي الملحوظة 
4# تحديد الوفيات زمانًا ومكاناء وعلى نحو واضح يرتبط بقصدية معينة؛ فهو 
حريص على تحديد الوفاة باليوم والشهر والسئة. مشفوعة بتحديد موضع 
( القبر) ومكانه بالضبط وهيئته. بطريقة تشعرنا أنه ربما زار تلك القبور وفاء 
لذكرى أصحابها 4 نفسه. 

قال عن (محمد سعيد الحيوبي): «وقد أدركته المنية ف الناصرية 2 1١6‏ 
حزيران 1515., ثم نقل جثمانه إلى النجف. حيث دفن 2 الجهة الجنوبية المقابلة 


لإيوان ميزان الذه 20 
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ووجد من تمام ترجمة جميل الزهاوي (ت 1؟19) أن ينوه: «ودفن 2 
الأعظمية؛ وعقدت عليه قبة لاتزال قائمة إلى يومنا هذاء!"" . 

وذكر 4 تضاعيف تعريفه بسكرتيرة المندوب السامي البريطاني # العراق 
(المس بيل) أنها «توفيت 4# بغداد 4 ؟١تموز‏ 1577: ودفنت مساء ذلك اليوم ب 
المقبرة الإنكليزية بالباب الشرقي!”. 

وما كان كلامه عن العامة (محمود شكري الألوسي) ليمر من غير بيان 
لتاريخ الوفاة وموضع (القبر) بتفصيل من عرف المكان وتفحصه جيدًا: «ووفاته 
يوم ؛ شوال 47١١هء‏ الموافق 4 مايس 1574م ودفن 4# مقبرة الجنيد البغدادي, 
حسب وصيته. إلى جانب والده عبد الله وأخويه مسعود ومسعودة؛ وقد أقيمت 
على قبورهم بنية؛ وعليها شاهدء وهذه البنية ملاصقة للبنية القائمة على قبر 
السيد عبد الحميد الألوسيء أخي أبي الثناء لأبيه"". 

وصحح لمير بصري ما أورده 4 ترجمة (عبدالرحمن البنّاء) من أنه توي 
5 حزيران 06 قائلاً: «والصواب 7" مايس 1500م, وكما هو مسطور على 
شاهد قبره # مقبرة الشيخ معروف الكرخي'"". 

وترسخ بعض تعليقاته #ْ هذا الجانب المفارقات التي تنطوي عليها ذاكرة 
الموت ‏ بعض وقائعها وخياراتهاء فكأن مفارقات هذا الوجود تأبى أن تغادر 
أصحابها حتى 4 قبورهم: قال عن وفاة الشاعر (عبدالقادر رشيد الناصري): 
«وافاه الآجل وهو نزيل فندق بائس '# الكرخ يحمل عنوان (فندق الضيوف), 
وذلك مساء الثلاثاء ١5‏ أيار 1577: ودفن 4# مقبرة الغرباء 4 باب المعظم: 
وهكذا لازمته الغربة # الحياة والموت»!""؛ وهي المفارقة نفسها التي رصدها ب 
وصفه للمشهد الأخير لوفاة الشاعر الشعبي (عباس العبدلي): «توك إلى رحمة 
الله أوائل الستينيات بالسكتة القلبية؛ # القسم البلدي الثامن 4 الكرخ؛ وهو 
ينتظر دوره لتسلّم راتبه المخصص له من صندوق إعانة الفقراء»!*. 


إلغب 


»© > 


سرياس إتموز-آب/يوليو - أغسطس111١‏ 1م . 
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بك ذاكرة العقب واتطبوعات الكتظة ‏ ف حواشيهء يعثوان كوادن اللجلات 

والصحف العراقية والعربية؛ وأماكن صدورها ومطابعهاء وأعدادها وتواريخهاء 

وحالات توقفها وأسباب تعطيلهاء إلى غير ذلك من معلومات ثمينة. تصلح أن 
تكون مباحث مستقلة 2 تاريخ حركة الطباعة 2 البلاد العربية: بل هي بحق 
قطعة مهمة من التاريخ الأدبي العربي الحديث. ونظرة سريعة على تعليقاته التي 

سطرها على (رسائل الرصا#) . تجعلك بمواجهة هذا المسرد المهم: 

-١‏ «المقتبس: مجلة أدبية شهرية:؛ لمنشئها (محمد كرد علي) . صدرت 2 شباط 
71م 4# القاهرة لمدة ثلاث سنواتء وبعد إعلان الدستور نقلها صاحبها 
إلى دمشقء وقد كانت هذه المجلة فتحت صفحاتها لأدباء العراق وشعرائه؛ 
كمحمود شكري الألوسي. ومعروف الرصليك. وجميل صدقي الزهاوي. 
ومحمد رضا الشبيبيء وعبدالقادر العبادي... وغيرهم». 

؟- (سليمان التاجي الفاروقي) (ت :)١1908‏ «وأصدر 4# يافا جريدة باسم 
الجامعة الاسلامية. 

"- «بيت المقدس جريدة فلسطينية؛ لصاحبها بندلي إلياس شحرور. صدر 
عددها الأول .2# 57 كانون الأول 1519م)». 

؛- «جريدة ألف باء جريدة سورية أصدرها يوسف العيسى بدمشق 2# ١‏ أيلول ١157م).‏ 

4- (رزوق غنّام. ت 1516م): «هو صاحب جريدة ومطبعة العراق: من أطول 
الضراقد المراقية عمراة. 

1- (مراد سليمان فائق) «المؤرخ المعروف. ومؤسس جريدة بغداد, لسان حال 
جمعية الاتحاد والترفّي # بغداد». 

- (عبد الرحمن البنّاء) (ت 1500م): «أصدر صحيفة باسم بغداد». 

4- (هبة الدين الشهرستاني. ت 15717م): «هاجر إلى النجف الأشرف... وقد 
أصدر هناك مجلة العلم؛ ثم نقلها إلى بغداد». 
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4- «الأمل: جريدة أصدرها الرصاك؛ ظهر عددها الأول # ١‏ آب 9177ام, 

وقد كتب 4 صفحتها الأولى (صاحب الامتياز ومديرها المسؤول معروف 
الرصا) . صدر منها (18) عددّاء وتوقفتٌ عن الصدور # ٠١‏ كانون الأول 
سنة 1975م؛ بسبب الهجوم الشخصي الجائر الذي أعلنه إبراهيم صالح 


شكر على الرصاك 2 جريدته الناشتة الجديدة». 
١‏ «صاحب جريدة الفيحاء هوقاسم الهميانى؛ من أحن بلاد اليقاع, انتقل 


إلى دمشق يوم قامت الحكومة العربية الأولى: فلما جز الفرنسيون سورية, 
وألحقوا البقاع بلبنان استقر... # دمشقء وأصدر بتاريخ 54 تموز 1977م 
صحيفة الفيحاء. ثم حولها إلى مجلة». 

-١‏ (روفائيل بطي. ت 1907م): «أصدر سنة 1174م مجلة الحرية, وقد 
اسكمرت يك الصضدون هدة ستكين: ويعد ذلك القرد باضدان جريدة البالاد 
التي استمرت ‏ الصدور إلى ما بعد وفاته. حيث تولى أنجاله إصدارها». 

-١7‏ «معروف الأرناؤوط...: أصدر جريدة فتى العرب 4# شباط ١157م:‏ وظلٌ 
يصدرها إلى أن وافته المنية صباح الجمعة ٠١‏ كانون الأول /154م)». 
؟١-‏ «جريدة الزمان لصاحبها (توفيق السمعاني) . صدرت 2# 4 مايس 193717 م 
واعترتٌ حياتها الصحفية فترات تعطيل: ثم عَطّلتٌ نهائيًا 1 شباط 1577م). 


-١2‏ «صبيح الغافقي... أصدر 3 3 مايس 7م جريدة الحارس» يومية 
سياسية؛ وي سنة 1974م أصدر الأستاذ عبدالقادر البراك جريد البلد 


فكان الغافقى ضمن الهيئة المشرفة»!*". 
ولا تقف عنايته عند حدود المجالات والصحف فحسب» ولكنه يعنى بالكتب 
وسنوات نشرهاء وما يتصل بها من شؤون المطابع ودور النشرء موثقة باليوم 
والشهر والسنة. مما يفيد أي دارس لتاريخ الطباعة 4# العراق والبلاد العربية؛ 
من ذلك ما ذكره عن ( أنور شاؤول) ودوره الرائد # هذا المجال: «وِي عام ١579‏ 
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حصل على إجازة من وزارة الداخلية؛ لإصدار مجلة باسم الحاصد, أسبوعية 
جامعة؛ لصاحبها ورئيس تحريرها المسؤول أنور شاؤول: وقد صدر عددها الأول 
يوم الخميس ١4‏ شباط 1975: وبعد تخرجه 2# مدرسة الحقوق سنة :197١‏ جعل 
عنوانها: (صحيفة سياسية أسبوعية جامعة)... ونظرة فاحصة عليها تدلٌ على 
مستواها الأدبي والعلمي الراقي؛ وقد استمرت # الصدور بانتظام سبع سنوات 
كاملات. تخللتها سنة احتجاب واحدة...ثم احتجبت بمحض اختيارها © "١‏ 
آذار سنة 8؟15م. وقد أشار إليها ألفيكونت غليب دي طرازي 2# كتابه تاريخ 
الصحافة العريية؛ الجزء الثالث صغ14. 

وكما خدم الأدب والصحافة؛ فقد أسدى إلى فنْ الطباعة # العراق يدا 
بيضاء؛ فعندما أسس شركة التجارة والطباعة المحدودة؛ وكان قد استورد مطبعة 
حديثة؛ وتشهد الكتب التي طبعت فيها على أنها مطبعة عصرية راقية. طورت 
فن الطباعة # العراقء وقد تولت هذه المطبعة طبع كتاب تاريخ العراق بين 
احتلالين: وتاريخ النقودء وتاريخ الموسيقى عند المغول؛ والكاكائية # التاريخ 
ومجموعة عبدالغفار الآخرس. وكلها للمؤرخ الأستاذ عباس العزاويء وهناك 
كتب كثيرة أخرى لمؤلفين آخرين»"". 

ولا يقتصر رصيد ذاكرته الثقافية على المطبوعات فقطء ولكنه يتصل بدفائق 
تواريخ المؤسسات الثقافية: الجامعات. والندوات؛ والجمعيات.... وغيرهاء على 
المستوى المحلي والعربي معّاء علّق على معلومة أوردها مير بصري © ترجمة 
(محمد شفيق العاني): موضْحًا أنّه التحق بكلية الحقوق سنة ,157١‏ فقال: 
«الصواب (مدرسة الحقوق)؛ لأنها لم تّسم كلية إلا بعد أن تولى عمادتها الدكتور 
أحمد عبدالرزاق السنهوري. الذي رفع الدراسة إلى أربع سنوات: بعد أن كانت 
ثلاث سنوات»'""!؛ وذلك 4 سنة 1977م. 


وعزز حديثه عن الشاعر (علي الجارم. ت 15544م) بالتطرق إلى بعض 
التفصيلات التاريخية المفيدة,2 قائلاً: «حضر إلى بغداد ك وقد مصرى:» برئكاسة 
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الدكتور علي إبراهيم وأحمد الإسكندريء ممثلين لمصر # المؤتمر الطبي العربي 
الأول؛ الذي عقد # ببغداد خلال المدة 4 شباط و7١‏ شباط 1578: والذي افتتح 
4 بهو الآمانة ب حفل كبيرء وفيه أنشد قصيدته ( بغداد يا بلد الرشيد ): التي 
نالت استحسان جميع الحاضرين»!*". 

ج- التصحيحات المنهجية واللغوية والنحوية؛ مما فات المؤلفين. وفيهم أسماء 
لامعة . يقصد من ورائها الفائدة العلمية للمؤلف والقارئ» وليس لغايات أخرى 
شخصية كما أكد 4 غير ما موضع من مؤلفاته: د«إنّْ الإسراف 4# إحصاء المآخذ, 
د الزلآت ورصد العثرات: وبخاصة مع شخص قامت بينك وبينه خلافات 
وسوء فهم: لا يمكن أن يحمل على محمل حسن النية؛ فهو أسلوب يفقد البحث 
موضوعيته وحياده: وهما دثار الناقد وشعاري!""). 

وتتنوع هذه الملحوظات © مادتها بين الأتي؛ 

-١‏ نسبة الشواهد الغفل. أو تصحيح نسبتها إذا وقع وهم للمؤلف, ولاسيما 
الشواهد الشهعرية؛ معررارأيه بالأحالات: ليس الشواهد الشهورة التداولة: فهذه 
أمرها قريب, واستخراجها من مظانّها هيّن وسهلء ولكنه يعنى بنسبة الشواهد 
الثادوة وف مصنادى شيو من اقرة ككرق» ولحيانا الأسماء غين مشهزية عنيرا 
4 عالم الشعرء ولكن ملاحظه النقدية تتصدى للأوهام وتصحح الأخطاء؛ من 
ذلك . مثلاً . ما ورد # ترجمة (عبدالوهاب النائب) من نسبة بيتين له؛ هما: 


عاق تدريسى عن التأليف لكن فعهنا سيت أدى متأينفت 
منتلامينيّألفتُكتابًا كل فردهوبالعلممؤلفٌ 


علّق: «هذا وهم من المؤلف الناقلء فالبيتان المذكوران هما لمحمد فيضي 
الزهاوي مفتي بغداد!”". 

وحين نسب بعض المؤلفين اللامية المغنَّاة: 
ياقامةالرّث أًالمهفهف ميلي بظماي منك لموضع التقبيل 
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إلى الشاعر (محمد سعيد الحبوبي)ء صضحح الرشودي النسبة قائلاً: 
«وهذا وهم؛ فالقصيدة للسيد جعفر الحلّيء المتوفى سنة (11516ه/18910ام), 
والقصيدة # ديوانه سحر بابل وسجع البلابل: الذي اعتنى بتحقيقه وقدم له 
الشيخ محمد حسين آل كاشف الغطاءء مطبعة العرفان 1917م" . 

؟- خدمة الشاهد بالمعلومات التوضيحية. وقد أبدع أيما إبداع 4# تعليقاته 
على معجم الآلة والآداة للشاعر معروف الرصاكء الذي تولى تحقيقه؛ فكانت 
هوامشه أحيانًا تنافس متن الرصا 2# قيمة ما تقدّمه من معلومات: غربلها من 
تنقيره 4 المراجع والأصولء: تسعفه ذاكرة يقظة تستحضر الأشباه والنظائر ب 
مواضعها المناسبة؛ فعلى سبيل المثال: ذكر الرصاي (الحابول)؛ وعرفه: «وهو 
حبل يصعد به على النخلء يُتّخذ من اللحاء والليف...وهوما يسمّيه أهل العراق 
تبليه». فزاد الرشودي # الهامش: «جاء © كتاب البخلاء للجاحظ ص7١7:‏ 
فطلبوا # الجيران إنسانًا يصعد النخلة؛ فلم يقدروا عليه؛ فدلوهم على أكّار 
لبعض أهل الحربية: فما زال الرسول يطلبه حتى وقع عليه؛ فلما جاء به ونظر 
إلى النخلة؛ قال: هذه لا تصعد ولا يرتقى عليها إلا بالتبليا والبربند... والبربند 
فارسية معناها الرباط. أما التبليا فقد جاء 4 مقالة للعلامة فرنكل تضمنت 
بعض الكلمات الآرامية: وأنها مأخوذة عن كلمة آرامية 4 لفظهاء ومعناها 
المصعد المصنوع من الحبال)»!"". 

؟- تصحيح الأخطاء النحوية والصرفية والعروضية والإملائية» وتوثيقها 
بالإحالة على المراجع اللغوية لتأكيد رأيه: وقلّما خلت مباحثه ومقالاته من وقفات 
طويلة على هذا الجانب. كقوله لمن روى بيت الرصاك: 
أناابن دجلة معروف بهاأدبي مدن (االنييت)ء 


«الصواب روايته... بنصب [هعروفا )؛ لأنه حال أكدت مضمون الجملة التي 
قبلهاء وهو ينظر إلى قول سالم بن دارة: 
أنا ابن دارة معروفا بها نسبي وإن يك الماء فيها ليس يرويني2”") 
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ونقده النحوي واللغوي عامة لا يتناقض مع منظوره الرحب إلى اللغة: والحاجة 
الماسة إلى التطوير والتحديث. كما أكد # أحد تعليقاته على معجم الآلة والأداة: 
«وبعد. فحسب الرصاك فضلاً وفخرّاء أَنّه تنبّه إلى حاجة الأمة إلى وضع مثل 
هذا الكتاب # وقت مبكرء فندب نفسه لسد هذه الثفرة؛ بروح اللغوي المترخص 
المتفهم لحاجات العصرء ومطالب المدنية والعمران: فهو يرى أنْ نماء اللغة لا 
يتم إل بفتح باب الاجتهاد اللغوي. الذي أوصده الجمود والتخلف دون مجاراة 
اللغة للتيارات الحضارية المستجدة؛ مع تجدد وتعدد حاجات الإنسان: واستبحار 
العمران»!*". مَالشٌمّة بعيدة# رأيه بين تطوير يحافظ على أصول اللغة وأسسها 
وخصائصها البنائية: وبين العبث والعشوائية 2 التعامل معها إلى حد الاستهانة 
بكلّ ثوابتها؛ وفتح باب التغريب على مصراعيه؛ على نحو يقود حتميًا إلى طمس 
هويتها وتلاشيها. 

4- ثمة جانب آخر من منجزه جدير بالتنويه يتعّق بش: بشخصيته الأدبية؛ ويتضح 
جمالية أسلوبه. وأناقة عباراته # الكتابة. ولاسيما © المقاطع الوصفية 
الوجدانية. فتنثال الألفاظ من قلمه حية مشحونة بالمشاعرء ترفده ذائقة فنية 
خبيرة صقلتها القراءة النقدية للروائع وأسرازها كر يها وين تمثلها. 2 
كتاباته المقاليّة على نحو خاص؛ كقوله ب وصف أول لقاته بالأديب (مصطفى 
علي) : «قَدّر لي أن أراه أول مرة سنة 154/8م: وهو يجتاز سوق السرايء وقد 
أشار إليه صديق لي قائلاً: هذا هو مصطفى علي الذي تنشدء فوقع نظري على 
رجل ربعة 4# الرجال؛ ممتلي الإهابء ريما تحيف عرضه شيئًا من طوله؛ أسمر 
البشرة. دقيق تقاطيع الوجه. سريع الخطا رغم بدانته. حتى كان يبدو لرائيه 
وكأنّه يثب # مشيته وثبًاء فملأت عيني منه. وصارت صورته لدي معروفة مألوفة 
كلما يدث لي يق مؤتنف الأيائ*. 

ووصف (الجواهري) 4# لحظة وفاته بأنّه: «كالنسر المحتضر 4# السفح. 
وعينه ترنو إلى قُنن الجبال؛ لقد كان الجواهري عظيمًا ‏ حياته؛ عظيمًا ب 
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موته. عظيمًا 4 شعره... وإذا صم قول الحكماء إِنْ العبقري يولد يوم يموت, 
فإِنْ السابع والعشرين من تموز 1497م هو يوم ميلاده الثاني: الذي يستعصي 
على اللوث والفناع 1 

كما انفعل من قبل ب لحظة موت مهدي المخزوميٌ؛ فقال يصفها: «عاش 2 
خدمة اللغة العربية ونصرتهاء ومات تلك الميتة الشاعرية؛ وهو يشرح مسألة سأله 
عنها تلميذه الدكتور زهير غازي زاهدء فكان آخر كلامه فيهاء أرأيت شهادة ب 
سبيل العربية أروع وأنصع من هذه الشهادة78"". 

رحم الله الرشوديء العالم النزيه المخلصء أحد عشّاق العربية وسدنتها 
عصرنا. 


الهوامش: 

(8) الجامعة المستنصرية - كلية التربية. 

. ) ينظر: مقال الناقد ( شكيب كاظم ) (عبدالحميد الرشودي يدرس حياة الرصاك وآثاره وشعره‎ )١( 
جريدة التآخي, بغداد. 74/١٠/17١٠7م» منشور على موقع شبكة النت.‎ 

(؟) (من أوراق عبدالحميد الرشودي)؛ مقالة له منشورة ْ ملحق جريدة المدى (ذاكرة عراقية) : 
على موقع شبكة النت. 

(؟) ينظر: مقال الأستاذ (رفعة عبدالرزاق محمد) (عبدالحميد الرشودي... شخصيات # حياته) : 
جريدة الصباح.ء بغداد 0/1 ١5م.ء‏ محمول على شبكة النت. 

(:) بغدادك الشعر العربي المعاصرء عبد الحميد الرشودي؛ ط١.ء‏ دار المدى :7١14‏ ص7١7-‏ 7014 


(0) (مؤرخ العراق الكبير عباس العزاويّ): مقالة له منشورة بف ماحق جريدة المدى (عراقيون) : على 


موقع شبكة النت. 
1 ب 0# 
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(7) مصطفى عليء عبدالحميد الرشوديء دار الشؤون الثقافية العامة, بغداد 1945١م:‏ ص5١‏ . 

(17) م.ن: 1" 

(8) الرصاليك: حياته؛ آثاره. شعره؛ عبد الحميد الرشودي؛ ط١:‏ /194م: ص5١ .١‏ 

(9) مصطفى علي: ./-١/‏ 

.7509 -70/ بيروت - لبنان:‎ .77 27١ مجلة الذخائرء العدد‎ )٠١( 

.5١١5 صدرغخ طبعة جديدة عن (دار الحكمة )» لندن‎ )١١( 

.44 بغداد ع الشعر العربي المعاصر: 7". هامش‎ )١1( 

(؟1) مقاله المنشور جريدة الزمان.17-5/8- 7٠١14‏ ( تصحيحات واستدراكات على لواعج مؤلف) » 
منشور ث شبكة النت. 

. 184 رسائل الرصاك؛ إعداد وجمع وتحقيق عبد الحميد الرشودي: ط7: ص‎ )١14( 

)١16(‏ م.ن: ؟كل. 

(15) مقاله (تصحيحات واستدراكات).: المنشور 2 جريدة الزمان. 

(107) م.ن. 

(1) بغداد 4 الشعر العربي المعاصر: 4/. 

(15) مان 4غ 

.1/60 رسائل الرصالك:‎ )٠١( 

(١؟)‏ م.ن: 1 

)١١(‏ أعلام الأدب 2 العراق الحديث؛ مير بصريء لندن :5١17‏ ج5/14/7. 

(9") بغداد ي الشعر العربي المعاصر: 57. 

(8؟) رسائل الرصالك: 184. 

(6١؟)‏ تنظر: رسائل الرصالك: ,5١7-١17‏ 


(17) مقاله (على هامش الذكرى 18 لرحيله: أنور شاؤول صحفيًا). ملحق جريدة المدى (ذاكرة 
عراقية) : منشور 2 شبكة النت. 


007) أعلام الآدب 4 العراق الحديث: اا 


(1) بغداد 4 الشعر العربي المعاصر: 59. 
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(59) مجلة الذخائرء العدد السايق: .55٠١‏ 

)٠٠١(‏ أعلام الأدب الحديث: ج؟510/1. 

(١؟)‏ بغداد ع الشعر العربي المعاصر: /4. 

(2؟) الآلة والآداة. الرصالك؛ تحقيق الرشوديء ط١ء‏ بغداد: .8١‏ 
(2؟) بغداد 4 الشعر العربي المعاصر:ا١7.‏ 

(غ؟) الآلة والآداة:/ا3غ. 

(0؟) مصطفى علي: .١‏ 

(1؟) بغداد 4 الشعر العربي المعاصر:71. 


(57) مقاله (الدكتور مهدي المخزومي وجهوده 2 الدراسات النحوية واللغوية) , منشور 2 ملحق 


جريدة المدى (عراقيون) . محمول 4# شبكة النت 


| 
3 


. 
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واقع اللغة العربية 
قراءة 4 عوامل الانحرافه وأسباب التنكر 


د. آمنة بن منصور*) 


عرف العرب قيمة العربية؛ فأحبوها وأجارهاا إذ هي لغة الرسالة السماوية 
الخالدة. فضلاً على أنها لغة الآباء والأجداد التي سجلوا بها ما جادت به 
القرائح من محاسن الشعر وروائع النظم ونفائس الكلام: حكمًا وأمثالاً» قصصًا 
وأخياراً.. ومما لأيسع المجال لحضرها جمينا. 
ثم خف من بعدهم خلّف: ضيعوا العربية وراحوا يبحثون عن البديل؛ قلا هم 
حافظوا على ألسنتهم صافيه؛ ولا هم أخذوا بتلابيب تلك اللغات؛ فتكلموا وكتبوا 
نلغة عله تحها الأذن العرمية القصيهة. 
ولعمري ماذا كان يصنع ابن جني أو الخليل أو الكسائي وسائر علماء اللغة 
الأقدمين؛ لو وقعت أعينهم على المجازر المرتكبة 4 حق العربية اليوم؟ وهم 
الذين دعوا إلى عدم الاحتجاج ببعض الشعراء المولّدين لوقوعهم م أغلاط 


كثيرة لا يستطيع أحد تخريجها على وجه مقبول؛ فهذا أبوتمام يقول 
لعذلته 4 دمنتين تقادما ممحوتين لزينب وسبعاد 


والصواب: تقادمتاء!'". 


7ه » 
ذو القعدة- ذو الحجة إ"اع1 ه 
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ملاحظة التنكر: 

إن المتفحص لأحوال بني الضاد اليوم؛ يرى عيانًا كيف قام هؤلاء بخصخصة 
الفصحى لصالح المعاجم: ثم خصخصة هذه الأخيرة لصالح المكتبات ورفوفها. 

ولتئّن كانت الألفاظ 2# الآيام الخالية توسم بضعفها وانحرافها عن الفصيح 
إذا انحرفت 4 حركة أو حرف قياسًا على ما سمع عن فصحاء العرب, 
كقولهم: «انتقع لونه لغة ضعيفة 2# امتقع...ولغب بالكسر يلغب ضعيفة ل 
لقب يلقغب»7". 

فإن 4 أيامنا هذه تجاوزت الانحرافات اللغوية» الحروف والحركات إلى 
الكلمات وحتى الجملء ولم يعد الدخيل وحده المنافس للفصحىء فهذا الشعر 
أصبح ملحوناء وله أعلام هم أعلام الشعر الملحون. وها هي العامية تبسط 
عرشها على مجاري ألسنة الناس كبارهم وصغارهم: عالمهم وجاهلهم: والأدهى 
من ذلك دعوة بعضهم لتفعيلها على المستوى الرسمي والكتابي. وأما الفرنسية 
والإنجليزية فحدث ولا حرج... 

الفحص الشفوي والكتابي: 

يقول الدكتور محمد مصايف: «لعل مشكل اللغة ليس مطروحًا 4 المشرق بقدر 
ما هو مطروح يْ المغرب العربي. وخاصة # الجزائر»'"'. ولهذا الكلام ما يؤيده 
على أرض الواقع؛ فقد كشفت الملحوظات اليومية أن الفرد الجزائري يعاني عدم 
القدرة على تبادل الحوار بالفصحى دون الاستعانة بكلمات عامية أو فرنسية. 

وليس الخطاب المكتوب أحسن حالاً من المنطوق؛ «فالمتفرس 4 أدب هذه 
الأيام العجاف لا يرى فيه بتة ملامح الإسلام ولا العروبة؛ ولا أشواق أمة 
تكافح عن رسالتها. وسياستها القومية وثقافتها الذاتية. ما الذي يراه 2 
صحائف هذا الآدب؟ لا شيء إلا انعدام الأصلء وانعدام الهدف والتسول من 
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من المفارقات أن يكون دعاة الهدم. بعض رجال الثقافة والآدب. فهذا 
مصطفى الأشرف يدافع عن الأدب الشعبي؛ إذ يراه الوحيد ب الجزائر الذي 
يعد أدبًا يستجيب لضرورة التعبير #ْ اتجاه التحرر الوطنيء بل إنه يلوم الساسة 
الذين يستخدمون الفصحى 2 خطبهم!". 

ولن نتحدث عن الإبداعات التغريبية التي تزعمها بعضهم, واستقبلها النقاد 
بحفاوة بالغة؛ وعبنًَا يحاول أدباؤنا تقليد الغربء. ينهلون من آدابهم: ويحاكون 


200 ال 1 ل ا 


أساليبهم: «إوإن رَصَى عَنك الود ولا ألَصَرَى حو بن ار 

وإذا تحدثنا عن الإعلام ووسائله. فحديث بلا شجون. لا القنوات الأرضية ولا 
الفضائيةمع كثرتها .تولي كبير اهتمام. بل أدناه. للفصحى وسلامة اللغة عموماء 
فالذي «نلاحظه 4 بعض الدول العربية هو أن تلك الأفلام التربوية المقدمة 
للناشئة هي # غالب الأحيان؛ تقدّم بلغاتها الأصلية (فرنسية؛ إنجليزية), 
وهي 4 أحسن الظروف تترجّم كتابةٌ إلى العربية»": بل إن منها ما يُترجم إلى 
الليحة التحلية للك البلاة: 

هذا وليست الصحاغة المكتوبة أفضل حالاً. تلك التي «وجدت متنفسًا لها 
التعددية... وطفت عليها الصحافة الفرنكفوينة: إلى درجة أنها أصبحت 
أضعاف الصحف العربية»!' ؛ التي لم تعد هي الأخرى تعنى بسلامة اللغة التي 
تكتب بها وتنسب إليها. 

ولا تزال اللفة العربية ْ أذهان الكثيرين حجر عثر أمام زوار مقاهي 
الإنترنت؛ إذ شاع بينهم صعوبة استعمال الحرف العربي؛ مع أن أحد الخبراء 
فند ذلك بقوله: «إن مكونات اللغة العربية كأنما وضعت لعصر الإلكترون: فقد 
)0 


استوعبها الكومبيوتر بثلاث محاولات بدلاً من ست وعشرين» 


والميمم وجهه صوب اللافتات 4# الشوارع والمحلات: وأسماء المعارض 
والمدارس... يدرك أنه 4 دولة أوروبية لا عربية. 
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لقد بتنا فعلاً عربًا بلا عربية؛ أو عربية بلا عرب بالأمس فقط كانوا 
«موسومين بين الآمم بالبيان # الكلام؛ والفصاحة 2# النطقء والذلاقة ب 
اللسات!""). 


ولكن كما قال الشاعر: 


ثم انقضت تلك السنون وأهلها فكأنهاوكأنهمأحلام 
فراءة 2 أسباب التنكر: 


يتآشن النظاء لقوق ينا الأبوع مالا لنشاك بالنطم الأمصلافية ا السيطة يه 
وكذلاك السياسية والاققصيادية والتاريكية والنفسية: 

ويمكن تلخيص الأسباب التاريخية # عامل الاستعمار الذي لم يتغير أسلوبه 
ينك و جد كيبو أنذينا تدان وول تقل عاد افد وت ليدع ومتوتكن انه ب تمس الى قلات 
البلاد المستعمرة؛ ليفرضها على شعوبها عَنوة. وسنضرب مثلاً بإحدى كبريات 
الدول الاستعمارية: فرنساء التي عمدت 2# مستعمراتها إلى القضاء على الدور 
الرئيس للغة الأم؛ ثم إحلال اللغات الأجنبية مكانهاء وأخيرًا إحياء اللهجات 
وتشجيعهاء مع الدعوة إلى استعمال الحروف اللاتينية!"'!. 

هذا وقد أبقت الإدارة الفرنسية على تعليم العربية» ولكن ‏ حدود ضيقة: 
مجزرّئة إياها إلى جزأين: 
- عربية عامية حديثة (مودرن) نحو: ذهبت إلى المرشيء بدل السوقء وهذه اللغة 

هي التي كانت تعلمها للأطفال# المدارسء كما دعت إلى التأليف والنشر بها. 
- عربية فصحى قديمة (كلاسيك) وهي لغة امرئ القيس الآيلة للسقوط لا 

وار اك 

كما عمدت الإدارات الاستدمارية إلى تكوين شباب مثقفينء يؤمنون بالغرب 
4 حضارته وماديته؛ ويخلصون له 4 يومه وغده؛ مستغلة 4# ذلك فئة الأطفال 


اليتامى والمحرومين: الذين دأبت على تنصيرهم. 


ذو القعدة- ذو الحجة إظاع1 
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وإلى جانب الاستعمار هناك أسباب تربوية» تتعلق أساسًا بالمجتمع الذي 
أصبح يعلم أبناءه كل شيء وأي شيء إلا لغته القومية؛ «إنها خلوف يتفرس المرء 
فيهاء فتغمر قلبه كآبة ثقيلة»!"". 

واعجب حين تصبح الرطانة باللغات الأجنبية من مظاهر التمدن والتحضر, 
ويحضرنا هاهنا قصة أحمد أمين 4# رحلته الطويلة للبحث عن زوجة؛ يقول: 
«فأحببت أن أريهم أني متمدن. وذهبت إليهم أحمل كتابًا إنجليزيّاء وجلست 
إليهم وجلسوا إليّ وتحدثت...حديقًا عصريًا على آخر طرازء وحشرت 2# كلامي 
بعض كلمات إنجليزية: فاستغربوا لذلك. وفهمت أنهم أعجبوا بي ورضوا 
عني»''2؛ غير أن الفتاة رفضت ما إن رأت زيه العربي ( جبة وقلنسوة) . 

يقول عبد الصبور شاهين: «أساتنة اللغات 4# الغرب هم أفضل الأساتذة؛ ولا 
أود أن أتحدث عن وضع أستاذ اللغة العربية # المدارس العربية؛ الغرب أراد أن 
يدفعنا لاحتقار الذات: لأننا للأسف احتقرنا لغتناء وكما نرى فإن قضية التعريب 
مرتبطة بمجموع الكبرياء القومي»!". 

وما من شك أنثا حين نتحدث عن المجتمع كمؤسسة بشرية: حتمًا نتحدث عن 
خليته الأساسية المتمثلة 4 الأسرة: فمن هنا يبدأ التنصل والتنكر للغة القومية, 
يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: « كل مولود يولد على الفطرة؛ فأبواه 
بموداثة: ادوتصيواتف أد ونون" 

فكما أن الأبناء يتبعون ملة آبائهم. كذلك يتعلمون منهم لغاتهم وسائر 
عاداتهم؛ ذلك أن «اكتساب اللغة مرتبط بالآم؛ فهي التي تناغي طفلها. وتدربه 
على الآصوات اللغوية حتى يستوي لسانه؛ وتستقيم مخارج حروفه على الوجه 
الصحيح الذي تعارفت عليه البيئة!""2. 

ثم «تعرض للطفل صعوبات جمة حين يبدأ المرحلة الإرادية # تقليد نطق 
أبويه أو مّن حوله من الكبار»!"'؛ إلى أن يملك ناصية اللغة أو ما يظن كذلك؛ 
فإذا أهمل الآباء تلقين أبنائهم اللغة الآم ب الصغرء هل تستقيم لها ألسنتهم 2 
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الكيرة وقد قال الشاعن 
إن الغصون إذا عدّلتها اعتدلت ولا تلين إذا كانت من الخشبٌ 

وياليت شعريء أمنّ الناس اليوم من يسهر على تلقين أبنائه اللغة العربية, لا 
أقول أصولها ونحوها وآدابهاء ولكن فقط حروفها؟ إنما يتركون ذلك للمدرسة: 
والمدرسة حديث آخر. 

يقول أحمد أمين متحدثًا عن والده: «فرتب لي دروسًا يخ النحو. واختار لي من 
كتبه طبعات ليس عليها حواش, قراً لي شرح الآجرومية.ثم كتاب قطر الندى, 
وكتاب شذور الذهبء وإلى حا ذلك قرأ لي كتاب فقه اللغة للثعالبي؛ وشرح 
لي بعض مقامات الحريري © الأدب: وليست دراسة اللغة والأدب مما يُعنى بها 
الأنفي ولكن ليها أبي"0 

الواقع أن مجتمعنا اليوم فتتان . إلا من رحم الله فئة أمية لا تعنى بتلقين 
أبنائها اللغة الآم؛ أو غيرها من اللغات» وفئة مثقفة تهتم بتلقين أبنائها اللغات 
الأجنبية؛ وقد ترسلهم إلى الدول الأوروبية لينشؤوا على شاكلة أفرادها. 

وإلى جانب الأآسرة والمجتمع؛ تتحمل المدرسة هي الأخرى مسؤولية ما يحدث 
للغة الضادء بل هي المسؤولة الأولى؛ وإلا فإننا «لا نجد بلدًا يلقَّن لناشئته المعارف 
والفنون # المرحلة الابتداثية بلغة غير الوطنية»!”"). 


وإنه لمن الظلم بمكان «أن نحمل التلميذ مسؤولية فشله # إتقان اللغة العربية, 
إذا كانت المدرسة نفسها تعلمه لغتين أجنبيتين (الفرنسية والإنجليزية)؛ ثم 
يستعمل العامية 2 البيئة التي يعيش وسطهاء!'"". و هذا السياق يقول المربي 
الإنجليزي نيقولا هانز # كتابه التربية المقارنة: «هناك فوضى كبيرة تحدث 
لأولئتك الذين يستخدمون اللغة الأجنبية كأداة للتعليم ب مدارسهم بدل لغتهم 
القومية. مما يؤدي إلى ما يمكن تسميته بالعقل المبلبل: أي تبلبل الأفكار بسبب 
تبلبل اللغات0"", 
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وهذا يعني أن التلميذ العربي يواجه مشكلتين 4# أولى مراحل تعليمه: مشكلة 
الازدواج اللغوي. ثم «التفاوت الواضح بين لغة الكلام الطبيعي أو الاعتيادي 
(العامية)؛ ولغة الكتابة والقراءة والإلقاء (الفصحى)»!”". 

والنقطة الأخرى التي يجب إثارتها: برامج وطرق تدريس العربية؛ يقول 
الدكتور ناصر الدين الأسد: «إن جميع المناهج والكتب المدرسية وطرق التدريس 
ل البلاد العربية لا تؤدي إلى التفكير العلمي المرغوب. وكل الندوات التي عقدت 
4 الوطن العربي لإصلاح المناهج التربوية كانت تنطلق من منطلق الترفيع 
والتلفيق: وليس الإصلاح الجذريء وهوما جعلها تفشل # كل مرق!*. 

والواقع أن «حل المشكلة ليس منوطًا بزيادة ساعات التدريسء أو بإغراء 
الطلاب بمزيد من العلاماتء أو إنذارهم بحرمانهم من الكثير منهاء وإنما هو 
منوط قبل كل ذلك بالعمل على تأسيس ذوق الأدب العربي 2# نفس الطفل عن 
طريق التعهد والممارسة الطويلة»!*"2؛ ذلك أن «التعليم الصحيح والسليم الناجح 
للغة يكون بالممارسة؛ أي الفعل وتكراره. وهو تعريف العلماء العرب القدامى, 
والفعل وتدريبه عند المحدّثين»!". 

هذا حال العربية # الأطوار الأولى للتعليم: أما حالها 4 الجامعة فلا يسر 
عدوًا ولا صديقّاء «فما أكثر ما نشكو من أن اللفة العربية ليست لغة تعليم؛ وما 
أكثر ما نضيق ذرعًا باضطرارنا إلى اصطناع اللغات الأجنبية # التعليم العالي: 
ولكن ما أقل ما نبذل من الجهد لنجعل اللغة العربية لغة التعليم»!""؛ و«ليس 
من المبالغة أن نقول بأنه لم تظلم لغة # التاريخ من طرف الناطقين بهاء كما 
ظلمت اللغة العربية ب عصرها الحاضر.. عندما نعلم أن أصغر دولة تحترم 
شخصيتها على وجه الآرض... تدرس جميع العلوم 2 جامعاتها باللغات الوطنية 
الخاصة بهذه الأمم» ونحن ما نزال نصر على تدريس كل المواد العلمية ب 
جامعاتنا العربية باللغات الأجنبيةق*". 
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ويضاف للأسباب المذكورة آنمّاء السبب النفسيء ونعني به الشعور بالنتقص 
الذي يلاحق الفرد العربي المعاصر منن أن نزلت به نازلة التخلفء يقول ابن 
خلدون: «إن المغلوب مولع أبدَا بالاقتداء بالغالب # شعاره وزيه ونحلته وسائر 
أحوال4 وفواكرف والشيثب :ىز ذلك أن القفس أيذا قسن الكبال شهرخ غلتها 
وانقادت إليهم!""' . 

إن العربية اليوم هي ضحية شعورنا بالنقصء فأنت ترى الشاب أو الشيخ 
يقبل من أوروباء حاملاً معه الشهادات العلياء يجلس إليك مَؤْمنًا بنفسه: جاحدًا 
بأديةء ومن يملا قا بالقاف والطاع وساكز الحروف الغلاظل 1 

ومن الأمثلة ما نلحظه عند قدوم ضيف أجنبي لزيارة رسمية للبلاد. حيث 
يغير الجميع لسانهم ولغتهم ويرطنون بلغته. مع أننا نضطر عند زيارتهم 
للتكلم بلغاتهم. 

يقول الأستاذ فهمي هويدي: «لآن التلفزيون الأمريكي هو الأنجح والأكثر 
إبهارًا؛ فقد كان طبيعيًا أن يغدو أكثر تأثيرًا 4 اللفة.. وإذا كانت دولة كفرنسا 
قد شكت مما أسمته بالغزو الثقلي الإمبريالي. وهي جزء أصيل من الغرب, 
حتى إنها دعت إلى حماية لغتها؛ ولو بإدخال الناس السجون»!'" . ولنا أن نتصور 
صدى مثل ذلك الغزو 4# مجتمعاتنا بعد الذي أصابها من هشاشة وضعف 3 
بنيتها الثقافية وانتمائها الحضاري. 

نحن والترجمة والتعريب: 

بضاعتنا ترد إلينا. كيف ذلك؟ 

«إن هذه الألفاظ التي رحلت إلى بلاد الغرب؛ واختلطت بلغاته قد رجعت 
إلينا مرة أخرى 4 شكل إعادة اقتراضء ولكن المرحلة الحضارية التي 
نعيشها مرحلة تسجل انهزامنا أمام معطيات الغرب الثقافية والصناعية, 
فإذا بكلماتنا لا تعود إلى أصلهاء ولا تنطق كما كانت بل كما هي 3# اللغة 
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الأجنبية»!"" , مثال ذلك: 0 اليحر أصبحت: أميرال؛ وصك أصبح: شيك 
وحبل أصبح: كابل وجمعوها على كوابل؛ وقد لا تقع الموقع الحسن 4# نفوس 

وكثيرًا ما نجد صعوبة 4 ترجمة بعض الكلمات أو نقلها إلى العربية» أكثر 
مما لو بحثنا لها عن بديل؛. حيث جرت العادة؛. خاصة لدى أصحاب الشركات 
والمصانع: أن يترجموا كيفما اتفق» فتأتي الكلمات ركيكة مستهجنة. 

ولعل «سبيل المجاز عندنا أوسع من أن نحتاج فيه إلى النقل من اللغات 
الأخرى.. ولكن المترجمين ينقلون أحيانًا عبارات مستغربة لا تقع # الأذواق 
موقعها الحسن.. ومن ذلك قولهم: إن هذا أوذاك يلعب دورًا خطيرًا 4 السياسة 
أوالتاريخ.. بل قد يقول القائل: إن الدين يلعب دورًا جديا # المسائل الاقتصادية.. 
والآأصل 4 مادة اللعب عندنا يرجع إلى المهازل الصبيانية»!". 


قال الشاعر العربي: 


أمرتكم أمري بمنعرجاللوى فلم تستبينوا ا لنصحإلااضحىا لغد 


لقمان على حالها؟ 

مظاهر الانحراف اللغوي: 

كانت العرب قديمًا تحيا 4 قبائل موزعة على أرجاء الجزيرة العربية؛ بعضها 
اختار الصحراء ليضرب الخيام 4 بطونهاء وبعضها الآخر أقام البيوت والمنازل 
على السواحل وضفاف الأنهار. بينما آثرت قبائل كثيرة الحل والترحال على حياة 
الأبشخراوء مخنا هخ سواط الكاذ واسبتاب“العيق: 

وليس من شك 2# أن هذه البيئات واختلاف مناحيها الاجتماعية: وظروفها 
المناخية يتبعه حتمًا تمايز ف اللهجات واللغات. 
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بيد أنه لم تكن تلك الاختلافات اللهجية 2# الغالب ‏ تجاوز حيز الأصوات من 
جهر وهمس وشدة ورخاوة... وأقصاها اختلافات طفيفة 2 بعض المعاني, كأن 
يكون الاختلاف من قبيل الترادق. 

وهذا بلا شك قد انسحب على لهجاتنا الحديثة؛ ولكن بشكل أعمقء فهي لا 
تكاد تتفق على مدلول كلمة واحدة, إلا واختلفت 2 عشرات المدلولات. وقد يرجع 
الي اتن الاتحكاف باللقات الأخرئ لأن «الكومن شانه أن وعرضها لأن قد 
خصائصها الموغلة 4 الذاتية» والتأثير الذي يقع عليها من الخارج يؤدي بها إلى 
التغير السريع»2". 

المظهر الصوني: 

يربط إبراهيم أنيس الاختلافات الصوتية بين القبائل العربية القديمة بالبيئة؛ 
إذ كانت البيئات المتحضرة تجنح إلى الأصوات الرخوة. © حين أن البيئات 
البدوية تفيل الى الأصوات الضديدة الكلاكمة لظروق سعيفتها الضعية*”, 

ونمكق حصو أبوة الاتدراعات الصيوضة الى قميز هذه النام نعف 

- زيادة حرف كما هو الحال # راجل بدلاً من رجل. 

- إبدال بعض الحروف بأخرى أسهل 2# النطق؛ مثل: بحتر 4 بعثر. 

- أو تخفيف النطق بإبدال الملضعف ياء مثل* مديت: حطيت. 

- أو يكون التخفيف ناشئًا عن النحت؛ مثل: أيش بدك: أي شيء بودك. 

- اومن الأبدال؟ مكل» دحف سق طعا ا 
وتلج 4 ثلج؛ وقول أهل مصر: سّورة 4# تورة. ومسقف 2 مثقف... 

ومنها قلب الصاد سينًاء فبالنظر إلى تقارب مخرجي الحرفين بات «من 
الصعب التمييز بين الصاد المنقلبة عن السين والصاد الأصلية... وهذه الظاهرة 


ذو القعدة- ذو الحجة إظاع1 
تموز -اب/يوليو - أغسطس 11٠١م‏ | موسر 
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الصوتية لم تخل منها أية لهجة من اللهجات الحديثة»!""'. حتى إن معظمنا يقول 
صورة الإخلاص يريد سورة الإخلاص. 

ومنها أيضًا الخطأ # نطق الضادء فأحيانًا تنطق «ظاء بين أسنانية كما هي 
الحال عند كثير من أهل العراق.. وهي تنطق # كثير من المدن العربية كالقاهرة 


ودمشق دالا ار 


وللضاد عندنا ميزة خاصة. كيف ذلك؟ 

يرى إبراهيم أنيس أن السر # الضاد العربية يكمن # قدرتها على تغيير 
الدلالة حال تفخيمها أو ترقيقهاء كالضرع والدرع؛ ْ حين توجد أصوات شبيهة 
بانضاد العربية 3 اللغات الأحتبية؛ مكل (8+168طذائدة13 ) :لكنها سواء قمعت 


أو محيوك قرش كين انأ ٠‏ لا تكو تتغير الدلالة بتفخيمه أو ترقيقه: وهذه الظاهرة 
نراها أيضًا 4 الصاد والطاء والظاء؛ أي حروف الإطباق جميعها!*". 


وضع أثمة اللغة وفقهاؤها ميزانًا صرفيًا يضبط اللغة العربية» ويقيها 
الانحراف؛ معتمدين على القاعدة المشهورة «ما قيس على كلام العرب فهو 
من كلام العرب». كأنّ يبنى من ضرب مثل جعفرء فيقال: ضربب ولو بني مثله 
ضيرب أو ضورب أو ضروب ونحو ذلكء لم يعتقد من كلام العرب؛ لآنه قياس 
على الأقل اتيمال 

لكن انظر إلى اجتهادات المجمع اللغوي الداعية إلى «الاعتراف بالمولّد 
والدخيل؛ وعدهما عربيين؛ لآنهما يجريان على الصيغ العربية!". 

وإذا شخطتا الظركه عن اللونية أن جناوطه ري تجو سر دوت كيف لقو 
بعروبة الدخيل وعجمته واضحة5؟ كيف ندعي أن كلمة بالون مثلاً عربية؛ لأنها 
ببساطة على وزن فاعول؟. 


سروس إتموز-آب/يوليو - أغسطس111١‏ 1م : 


0 |لج03 010001260 أ ا | ج0154 1/0ام» .0016 داعم 12]. اناالا //: 5ك محا ١/211‏ ]// :كماما -- 


ثم انظر إلى ما جادت به القرائح العربية المعاصرة؛ كلمات ذات أوزان 
عربية ومعان غربية؛ منقولة حرفيا من تلك اللغات؛ نحو قولهم: رسكلة وفبركة 
وكادر وجمعها كوادر.. ويقايلها على الترتيب:-58811017185 -01401 528:05 


0211 . 
ومن الأخطاء الشائعة 4# وسائل الإعلام: و بعض المؤلفات: قولهم: رجل 
خَلوق عوض ذو خُلق» والخلوق نوع من الطيب. وبدل قَبول الطلبات يقولون قبول, 

والقبول عكس الإدبار: ويقال: الآذان # الأذان: والآذان جمع أدّن... 

المظهر التركيبي: 

كانت العرب تعنى بسلامة التركيب وفصاحة الكلام أكثر من أي شيء آخر؛ 
قال ابن مالك 3 ألفيته: 
كلدفكا فشك سفيه اس ف واسمّ وفعل ثم حرف الكلة”) 

غير أن الشذوذ عن المعيار واللغة أصبح اليوم لسانّ حال العرب المعاصرين؛ 
يقول أحد العابثين بالكلمات: 

آن الأوان 

لأروح ب السيجا قوي الجأش 

لأروح تحت البواكي أملاً السيجا مرابيع النجوم 

قوس الجنازة الذي 

يمتد ب قوس البيوت الواطئة 

الصباعة الللثموخ والحلدو التنيؤة التحبال 

ولعمري « كأن جامع الحروف التقط كلمات من على الأرض ورصّها كيفما 


اتفق؛ وتحت عنوان وشم العاشق سمي هذا الخليط الكيمياوي شعرًا!”). 


ذو القعدة- ذو الحجة إظاع1 
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وأما الهذر .ف الإعلان؛ فحدّث ولا حرج؛ ولقد بات من الضروري صرف العناية 
والاهتمام إلى الصياغة اللغوية الخاصة بالإعلانات التجارية التي أصبحت تغذي 
الانحراف اللغوي بكل أطيافه. من قبيل (لما تسك ماحتفك ) وغيرها كثير كثير! 

إن الجملة المفيدة 2 العامية لا وجود لها «وذلك لتلاشي الروابط والعوامل» 
فتبرز الصورة الكلامية كتلة واحدة؛ كما أن التركيب المنطقي الذي نلاحظه 
دائمًا ب الجملة المكتوبة يتعطل # الجمل المحكية؛ إن قليلاً أو كثيرَّل:). 

المظهر الدلالي: 

يتداول العامة كلمات وألفاظًا لها أصول 4# الفصحىء مع اختلاف واضح ل 
المعنى والدلالة؛ من أمثلة ذلك: «الهركول والهركلة عند العامة استرخاء الجسم 
وعدم انتظام 4# اللباس: وإهمال 2# الهندام؛ أما معنى الهركلة والهركولة 
والهركيل # اللغة. فهي الحسنة الخلق والجسم والمشية»!**). 

ومق قصنوو العافية: اقخصان اتلفغل على ولذلة ولحوة لآ يناما عتما عق 
الفصحى تشترك عشرات المعاني 4# لفظة واحدة. وهو ما يعرف بالمشترك 
اللفظي. «قال ابن خالوية 4 شرح الدريدية: العين تنقسم ثلاثين قسمًا. وذكر 
منها: العين خيار كل شيء»'*'. والعين # العامية لا تخرج عن العين الباصرة: 
أو عين الماء. ولا بأس أن نورد مثالاً عن المشترك اللفظي لبطرس كرامة؛ يقول: 


أمن خدها الوردي أفتنك الخال فسحّ عن الأجفان مدمعك الخال 
وأومضن برق 4# محيًا جمالها لعيني كم من ثغرها أومض الخال 
رعى الله ذيّاك القوام وإن يكن تلاعب 4 أعطافه التيه والخال 
مهاةبأميأفتديهاووالدي وإنلامعمي ا لطيّبالأصل والخال 


والمعنى على الترتيب: الشامة السحاب» البرق» الشموخ, أخ الأي". 


والخال # العامية أخ الأم لا غير. 
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وخلاهية القوق» إن الثانى ها شكرهم القدربية مبيتويات» لكن يشاهلم اللا 
حين يتعلق الآمر بالمثقفين والساسة؛ وأما الداعون إلى ترسيم العامية؛ فقد 
دحضقها دراستنا الظامر الاتسرالف. كتواكل الأسيوانت» والتخلال بالقواغن 
والتراكيب: وعدم ترابط الجمل؛ وقصور الألفاظ عن أداء المعاني المختلفة...كل 
هذا جعل العامية لا ترقى إلى مستوى الكتابة والتعبير الفصيح. ولا تراوح مكانها 
الذي وضعت له. وهو تسهيل التواصل بين فئات الناس المختلفة © أحاديثهم 
اليوفية له غين 


ثم إن الأمر أخطر وأكبر من مجرد مشكل لغويء فعلى مرأى منا نشاهد كيف 
ينفق الغرب الأموال الطائلة ‏ سبيل ترسيخ لغاته والحفاظ عليهاء بل ونشرها 
.4 المعمورة؛ لآن اللغة هى الهوية والسيادة والانتماء. 


الهوامش: 
(:) جامعة تلمسان. الجزائر 
)١(‏ القياس خش اللغة العربية: محمد الخضر حسين؛ ص10 . 
)١(‏ المزهر يي علوم اللغة: السيوطي: ج١.؛‏ ص .7١10-15١4‏ 
(")القصة العربية الجزائرية لش عهد الاستقلال: ص758١.‏ 
(؛) مشكلات ي طريق الحياة الإسالامية: محمد الغزالي ص 10. 
(0) ينظر الفرنكفونية مشرقًا ومغربًا: عبد اللّه الركيبي ص .1١8‏ 
(1) سورة البقرة, الآية ١؟١.‏ 


(0) التعريب بين المبدأ والتطبيق: أحمد بن النعمان ص 187. 


ذو القعدة- ذو الحجة إظاع1 
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(8) الفرنكفونية مشرقًا ومغريًا ص 170. 

(9) التعريب بين المبدأ والتطبيق ص 187 . 

.01 فجرالإسلام: أحمد أمين ص‎ )٠١( 

.141-1١8١ ينظر الفكر العربي بين الاستلاب وإثبات الذات: عبد الكريم غلاب ص‎ )١١( 
.١151 ينظرابن باديس: تركي رابح ص‎ )١9( 

(؟1١)‏ مشكلات 4# طريق الحياة الإسلامية ص 317. 

.١78 حياتي: أحمد أمين ص‎ )١8( 

)١0(‏ اللغةالعربية لغة العلوم والتقنية ص 9؟5؟. 

(17) رواه البخاري ج١‏ ص 456. 

(1) محاضرات 2# علم النفس اللغوي: حنفي بن عيسى ص ١1١‏ . 

(16) الأصوات اللغوية: إبراهيم أنيس ص .5١18‏ 

(19) حياتي ص .1١‏ 

.18/ التعريب بين المبداً والتطبيق ص‎ )3١( 

.44 التأخر اللغوي لدى تلامين السنة التاسعة: رشيد مرجانة ص‎ )1١( 

)7١(‏ أصول التربية والتعليم: تركي رابح ص 957؟1-/791. 

(؟7) مشكلات تدريس العربية ْ مرحلة الدراسة الثانوية: صالح الطعمة ص 55. 
(:؟) التأخر اللغوي ص .٠١7‏ 

(25) تجربة التربية الإسلامية 4 ميزان البحث: محمد سعيد رمضان البوطي ص 115. 
(1؟) النظريات العربية حول حصول ملكة اللغة: حسين بن زروق ص 15١‏ 

(70) 2# الآدب الجاهلي: طه حسين ص ١7‏ . 

(5) التعريب بين المبداً والتطبيق ص .1١77‏ 

(55) المقدمة: عبد الرحمن بن خلدون ج١‏ ص /77. 

.15-١١؟ ينظر حديث الأربعاء: طه حسين ج١ ص‎ )٠٠١( 

(١؟)‏ حزب البعث الفرنسي: أحمد بن النعمان ص777. 

(51؟) اللغةالعربية لغ ةالعلوم والتقنية ص ,505-1٠00‏ 


(؟5١)‏ أشتات مجتمعات 4 اللغة والأدب: العقاد ص ١17١1-؟15.‏ 


/1 9" [|تموز-آب/يوليو - أغسطس1 11١1م‏ : 


60 |لج03 010001260 أ جا | لج 00154 / امع .0012 داعم 12]. اناالا //: 5ك محا ١/211‏ ]// :كماما -- 


(4؟) الإبدال ‏ اللغة العربية: مولاي عبد الحفيظ طالبي ص 7717 
(50؟) ينظر الأصوات اللغوية ص 770. 

(1؟) ينظر اللهجات العربية 2 التراث: أحمد علم الدين الجندي ص ١؟1.‏ 
(0؟) دراسة لهجية لمنطوق السواحلية: أحمد قريش ص 54. 

(؟) كلام العرب من قضايا اللغة: حسن ظاظا ص 170-”77. 

(9؟) ينظر الأصوات اللغوية ص 60. 

(0*) ينظر الخصائص: ابن جني ج١‏ ص .١١4‏ 

(١غ)‏ 4 قضايا فقه اللغة العربية: صالح بلعيد ص .١٠١١‏ 

(47) شرح الألفية: ابن الناظم ص .5١‏ 

(؟؛) مشكلات يك طريق الحياة الإسلامية ص .٠٠١‏ 

(44) التعريب بين المبدأ والتطبيق ص .١47‏ 

(54) قاموس رد العامي إلى الفصيح: أحمد رضا ص .01/١‏ 

(5) المزهرج١‏ ص 077”. 

(1غ) 4 قضايا فقه اللغة العربية ص .١١5-1١١0‏ 


(8#) العرب: 2 عامية الجزيرة العربية للخال معان أخرى غير أخ الأم؛ منها الشامة وغيرها. أ. م. ض. 


ذو القعدة- ذو الحجة إثاع1 
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كتاب الدكتور عبدالعزيز المائع 
(على خطى المتنبي) 


من الفكرة إل الإنجاز © 


بقام : أ.د. محمد بن عبد الرحمن الهدالق 


دعا الدكتور زياد بن عبد الرحمن السديري عددًا من الأكاديميين والأدياء 
لحضور فعاليات منتدى والده الأمير عبد الرحمن بن أحمد السديري للدراسات 
السعودية بالجوف ف شمال المملكة؛ وذلك خلال الفترة من 8-71؟ من شهر 
نوفمبر ,50١8‏ وكان الأستاذ الدكتور عبدالعزيز بن ناصر المانع. وصاحب 
هذه الورقة؛ وآخرون من بين من وجّهت إليهم الدعوة الكريمة؛ وقد لبيناها 
بكل ترحاب وشكرء وقد اطلعنا # تلك الزيارة على عدد من المعالم الآثرية 
دومّة الجتدلء من بيثها حصن الأكيدر ومسجد عمر بن الخطاب: والبكر 
العادية المنحوتة ‏ الصخر التي كان يشرب منها أهل دومة الجندل قديمّاء 
ثم اصطحبنا الدكتور زياد السديري بالحافلة إلى زيارة عدد من المزارع 
النموذجية الواقعة ‏ سهل منبسط يدعى ( بُسيطة). وأثناء التجوال ‏ ذلك 


السهول ذكر الدكقون زياذ أن هذه الأرطن الخصية هي ال ذكوفا ابو الطيب 
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المتنبي ب أبيات له نظمها أثناء هروبه من مصر إلى العراق عندما قال: 


بسيطةً مهلاً شقيتالقطارا تركت عيونَ عبيدي حيارى 
فظنواالنعامٌ عليكالنخيلّ وظنواالصوارَ عليكالمنارا 
فأه اك صصح ب)يأكوارهم وقد قصّد الضحكٌ فيهم وجارا() 


أما أنا فردّدَتٌ مع الدكتور زياد هذه الأبيات التي كنت أحفظها وانتهى الأمر 
بالنسبة لي عند هذا الحد. أما صديقي وزميلي الدكتور عبد العزيز المانع. فقد 
قدحت هذه الأبيات #ْ خاطره فكرة ما لبث أن أحسن اصطيادها ثم تنفيذها. 
وهي تتبع خط سير المتنبي ش هروبه من مصر كما دونها ب قصيدته الشهيرة 
التي مطلعها: 
ألا كل فاشنية الخَيرّئى كَدَى كنّماشيةالمَّيدَيَى" 

وقح سيرهةةالتودلة ونان جهذ ا كبيرًا وتخطيطًا هذا نام إضاقة إلى كلب 
جسور قادر على تحمل قطع هذه الصحارى الموحشة. 

وما إن مدنا من تلك الرحلة إلى الرياض حتى وجدت الدكتورٌ المانعٌ يَظهر 
اهتمامًا كبيرًا بأبي الطيب المتنبي: ويتسقط أخباره # مظانها المتعددة. ولما كنت 
قد نشرت # عام 4154١ه/1594م‏ بحنًا عنوانه «الثقافة النقدية لأبي الطيب 
المتنبي»!"' فإذا بالدكتور المانع يسألني # أحد الأيام عن ذلك البحث فأهديته 
نسخة منه؛ وقد استغربت سؤاله عنه؛ لأنه وإن كانت له دراسات أدبية متميزة, 
فخ حل اهتسامة كان مقصيًا على تحقيق اللخطوظات ودراستها هنا الذى يهمة 
إِذّا من دراسة ب موضوع نقدي؟ 

وتتبع سير رحلة المتنبي يتطلب جهودًا مضنية ربما لا يتحملها جسدٌ صاحبي 
كما أن خط سير الرحلة يمر بخمس دول هي: مصرء والأردن: وسورياء والسعودية 
والعراق» وبصحارى شاسعة وموحشة: ومعظم الطرق التي سلكها أبو المطيب غير 
معينة: ولا ييخاظر بالسير جف فلك الصحارى الوبحفة إلا من يملك قبا جلدًا 


ذو القعدة- ذو الحجة ؤثاع1 
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لهد.شبة يغلب: تآبظ شرا أوالشتفرى: وجسدًا هويا قادرًا على تحمل المشاق: 
فكيف الأمر وصاحبي نحيل الجسدء وقد أجريت له عملية قلب مفتوح منذ سنين 
عديدة؛ لكن هذه العوائق كلها لم تثن عبدالعزيز المانع عن عزمه؛ فهو يذ حياته 
يتمثل قول القائل: 
إذا هم ألقى بين عينيه عزمّه ونكّبٌّ عن ذكر العواقب جانبا 
وأنا أعرف عزمات صاحبي التي لا تلين؛ فهو إذا أراد شيئًا وضعه نصبّ عينيه 
ثم بذل جهودًا غير عادية حتى يحصل عليه. 
الاستعداد للرحلك : 
بدأ الدكتور المانع عملّه بتتبع أخبار أبي الطيب المتنبي» وتنقلاته ب الأقطار 
التي زارهاء وذكر علاقته المتميزة مع سيف الدولة؛ ثم ما شاب تلك العلاقة من 
فتور دفع أبا الطيب إلى أن يلمّحّ ‏ إحدى قصائده إلى أنه سيتجه جنويًا (إلى 
كافور بمصر) ؛ حيث قال متحدنًا عن المطايا: 
لئن تركن ضُمَيرًا عن ميامننا ليحددثُنٌ بِمَن ودَعنّهم ندم" 
وقد ذهب المتنبي إلى مصر آملاً أن يوليه كافور ولاية تشبع طموحه؛ وقد 
أكرمه كافور وقرّبه. وصار يُحكّمهٌ 4 أشعار الشعراء الذين يمدحونه. وكان 
كافور يستمتع بمدائحه فيه. أما الولاية فما أفضل عليه بها؛ لأن كافورًا لم تنطل 
عليه أطماعٌ أبي الطيب. ولم يفت عليه تعريضه الدائم به شعره؛ ولهذا نجد 
المتنبي يخاطبه قائلاً: 
أيا المسك هل 4# الكأس فضلٌ أناله؟ فإني أغني منن حين وتشرب'" 
صار كافور يحَدْرَ أبا الطيب خشيةً من هجائه له بعد أن لم يحقق له مطلبه: 
فوضعه تحت ما يشبه الإقامة الجبرية 4# منزله؛ ووضع عليه الرصد والعيون, 
ولكن أبا الطيب دبّرَ خطةٌ محكمةً للهرب ليلة العيد؛ وترك 4 الفسطاط قصيدته 
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المشهورة 4 هجاء كافور التي مطلعها: 

عيد بأية حال عدت ياعيد بما مضى أم لأمر فيك تجديد؟!" 
واتجه صوب بلبيس 2 طريقه إلى الكوفة. 
من هنا بدأ الدكتور المانع عمله. 


لقد تتبع الأقوال التي قيلت عن استعداد المتنبي للهرب ودفنه رماحه وسلاحه 
الصحراءء ثم اتفاقه مع أمير بلبيس عبد العزيز الخزاعي لتأمين الهروب 
والحماية من رجال كافورا". 

ذكر لي الدكتور عبدالعزيز المانع مشافهة # يوم الأربعاء ١١‏ رجب 559١ه.,‏ 
الموافق 8؟/ ”/ 18١5م‏ أن أول رحلة قام بها ب سبيل جمع شتات قصة الهروب 
هي التوجه إلى منطقة تبوك # شمال المملكة حيث يقع جزءٌ من أرض حسمى 
التي أقام فيها المتنبي فترة # فصل الشتاء؛ وقد تبين له # هذه الزيارة أن 
الجزء الذي أقام فيه المتنبي ليس هو هذا الجزء من حسمّىء وإنما هو ذلك 
الذي يقع 2 الآأردن. ولكن ما دام 4 شمال المملكة العربية السعودية؛ فإنه آثر 
أن يزور بعض الأماكن التي وردت 4 قصيدة المتنبي 4 تلك المنطقة؛ فانتقل 
من منطقة تبوك إلى منطقة الجوفء حيث زار جوشء والبويرة» ووادي الغضى, 
وكان ذلك برفقه صديقه القديم الأستاذ أحمد بن عبد الله آل الشيخ: وكيل إمارة 
الجوف''". ولهذا الصديق على الدكتور المانع من الفضل هو والدكتور عبد العزيز 
ابن إبراهيم العبيداء؛ المشرف على مركز ( أطلس ال مملكة) ؛ ما دعاه إلى أن يهدي 
الكتاب اليهماء وفاء لنيلهما وعظيم فضلهما عليه؛ كما نص على ذلك 4 صفحة 
الإهداء؛ كما أنه قد ذكرهما عدة مرات ف الكتاب2''7, وذلك للخدمات الجليلة 
التي قدماها له؛ إذ لولا جهودهما الكبيرة لما كان لهن العمل أن يتم بالصورة 
الذي ظهر بها ب هذا الكتاب. كما كان لجامعة الملك سعود بالرياض فضل كبيرٌ 
على الدكتور المانع. وذلك # تمويلها لهذه الرحلات بوصف العمل مشروعًا من 
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المشاريع البحثية التي مولها كرسي الدكتور عبدالعزيز المانع لدراسات اللفة 
القوبية وأدابهاء القابع تجامفة املك معو 

لقد فصل الدكتور المانع القولَ عن رحلاته الخمس (بل السبع) التي قام بها 
من أجل تتبع خط سير الرحلة:؛ ولا تكتمل الصورة عن الجهد العظيم الذي قام 
به دون الاطلاع على تفاصيل تلك الرحلات: ولكن هذا الأمر لا يمكن تناوله ب 

2 2 

ورقة مختصرة حدد لها وقت قصير. 

وقبل البدء 4# الرحلات حرص الدكتور المانع على اقتناء الخرائط الرسمية 
للأماكن التي مر بها المتنبي # الدول الخمسء ومعلوم مدى صعوبة الحصول 
على تلك الخرائط الرسمية # هذه البلدان؛ ولكن الدكتور المانع بجهوده التي لا 
على الطبيعة والبحث عن الأماكن والموارد التي مرٌ بها المتنبي أو أقام فيهاء التي 

وقد بحث الدكتور المانع عن منازل كافور ثب الفسطاطء وعن المكان الذي يَظنْ 
أنه كان يضم منزل أبي الطيبا لمتنبيء ثم بدأ تتبع خط سير الرحلة مبتدئًا من 
الفسطاط إلى بلبيس7"). وقد شرح المانع لماذا اختار المتنبي بلبيس دون غيرهاء 
وهو أنه يوجد بها صديق قديم للمتنبي هو عبد العزيز الخزاعي (زعيم قبيلة 
قيس عيلان): الذي اتفق المتنبي معه؛ فيما يبدوء على تأمين الحماية والأدلاء 
له 4 جزيرة سيناء ‏ طرق مختلفة عن طرق التجارة والحج المعروفة التي تقع 
ضمن سلطة كافورء وذلك أن كافورًا قد بعث خلف المتنبي رجالاً أوكل إليهم مهمة 
القبض عليه وإعادته إلى الفسطاط؛ ولهذا فإن المتنبي لم يسلك الطرق المعروفة, 

2 ع ع و 

بل تجنبها متعمدًا على الرغم من أنها الأقرب إلى وصول الهدف وهو الكوفة؛ 
وذلك تلافيًا لوقوع ما كان يحاذر منه: ولهذا السبب فإتنا نجد 2 خط الرحلة: 
التي رسمها الدكتور المانع وأرفقها بالكتاب. تعرجات كثيرة؛ فنحن نجد المتنبي 
أعيانا هوم على الدمناب لج هه ماؤتكوما ىك زاقد افرهةا الطويق ونما 
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يؤدي إلى مواجهة مع رجال كافور حتى يغير المتنبي الطريق ويسلك طريقًا آخر 
بعيدًا عن الخظي: فسيره فسيرٌ الخاكق الذى يبحت عن الأمن: وأحيانا لخرى 
نجد المتنبي يتوقف عن المسير ويكمن طويلاً قد يصل أحيانًا إلى الشهر الكامل 
حش يظوكق اتتى خلو الطريق هما وحاذرم:ثم مواضل التبير يعد الك 

وبإلقاء نظرة عجلى على الخريطة المرافقة للكتاب والموضح عليها الآماكن التي 
مر بها نجد بلبيسء: ووادي سدرء ونجعة الطيرء والثمدء ورأس النقبء والنقع؛ 
وغرندلء وتربان: وجبل إرم؛ وكبد الوهاد؛ ورأس الصوانء والكفاف ( الفكوك) ؛ 
والبويرة: ووادي الفضى: وجوشء وبسّيطة: والجراوي؛ والأضارع: ودومة الجندل, 
والشغور. والجميعي. والبريت: وأعكش: والزقيمنة: والدّناء ثم الكوفة. 

وقن كاك الدكقون اماك اندم نعف شخصرا على الأماكق الراقيةيظ المزء 
الخاص بالعراق» وذلك بسبب الظروف السياسية التي كان يمر بها العراق 
زمن القيام بتلك الرحلاتء ولكن المرحوم هلال ناجيء الذي كان يقيم آنذاك 
.4 كردستانء والذي استعان به الدكتور المانع». قد طلب من عميد كلية الآداب 
بجامعة الكوفة أن يزود الدكتور المانع بإحداثيات المواقع المتصلة بخط سير 
الرحلة الموجودة بالعراق وقد فعل!""". 

هذا الذى دعرمه متا إشا هو اهدرال مكل للرحلة فعض هذه الأناكن قد 
زارها الدكتور المانع مرتين» وبعضها زارها ثلانًا. أما الجزء الخاص بحسمى؛ 
الذي يقع ‏ الأردن. والذي ذُكر أن المتنبي قد بقي فيه قرابة الشهرء وطابت 
له الإقامة فيه. فقد زاره المانع مرتين: الأولى للوقوف عليه بصفته جزءًا من 
الرحلة؛ والثانية للتأكد من جمال حسمى وقت الربيع؛ غفي الزيارة الأولى لم تكن 
الأرض معشبة: ولم تكن بذات الجمال الذي أعجِبَّ المتنبيء أما الزيارة الثانية 
فقد أنشآها الدكتور المائع لكي تكون يذ ذات الشهرء الذي يرجم أن المتنبي 
قد زارها فيه وهو شهر فبرايرء هذا الشهر الذي تخصب فيه الآرضء وتأخذ 
زخرفهاء وتتزين بحلة الربيع!”"". 
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وقد اتخذ المانع من قصيدة أبي الطيب المتنبي التي تحدث فيها عن رحلته. 
ومن المقدمة المكتوبة لهذه القصيدة؛ ومقدمات بعض القصائد الأخرى ذات 
الصلة بالرحلة أساسًا لدراسته. وطبعة الديوان التي اعتمد عليها هي تلك التي 
أخرجتها لجنة التأليف والترجمة والنشر بمصر عام :154١م؛‏ وقد أصدرت اللجنة 
هذه الطبعة بمناسبة الاحتفال بالعيد الألفي للشاعرء وقد وصفت هذه الطبعة 
بأنها «تعتمد على أقدم النسخ وأصحهاء وتمتاز بزيادات 4 الشعر ومقدمات 
للقصائد طويلة كتبها المتنبي: وتعليقات قيمة للشاعر نفسه؛ وقد صححها وقارن 
نسخهاء وجمع تعليقاتها الذككوى عيداتومات عزام!'". 

وقد اعتمد الدكتور المانع ب تحديد المواضع الواردة # القصيدة على أقوال 
الجغرافيين العرب القدماء وهم كُثْرٌ وعلى ما دونه الرحالة التشيكي (موذل) 
كتابه كِ الصحراء العربية: رحلات ومغامرات ي شمال جزيرة العرب, 
وعلى أقوال البلدانيين المعاصرين؛ أمثالٍ الشيخ حمد الجاسر رحمه اللّه؛ وهو 
العالم الثبت المتخصصٌ # جغرافية الجزيرة العربية: والدارسين الآخرين من 
أمثال الأستاذ أحمد رمزي: الذي وصفه الدكتور المانع بأنه رجلٌ اقتصاد محب 
للآدبء كتبّ بحفًا ‏ مقالات ثلاث نشرها 4 مجلة الرسالة المصرية عن رحلة 
أبي الطيب من مصر إلى الكوفة: والدكتور يحيى جبرء عضو المجمع الفلسطيني. 
الذي كتب بحنًا مطولاً تحت عنوان «تحقيق أعلام الطريق التي سلكها المتنبي 
هاريًا من الفسطاط إلى الكوفة»: وكذلك الأستاذ أحمد يوسف الشيراوي الذي 
الث كتانا عدواته أطلس احتكبي» أمفارة من مره وعياته: والأسكاة فريحان 
عبدالله أحمد الفرحان الذي ألف كتابًا عنوانه: قصة هروب المتنبي ورحلته من 
الفسطاط إلى الكوفة!'''. وقد أثنى الدكتور المانع على جهود هؤلاء الدارسين 
باستثناء الأستاة فرحان الذي خص ال مانم كتابه يقوله: «هذ عمل عجيب غريب: 
فعنوانه لا يتطابق مع محتواه؛ إذ ليس فيه عن قصة هروب المتنبي إلا القليل؛ بل 
إن جَلَّ ما فيه لا علاقةٌ له بقضية الهروب»!"". 
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وقد واجهت الدكتور المانع مشكلةٌ تكرار الاسم الواحد # أكثر من منطقة؛ 
مما أحدث لبسًا لدى بعض الجغرافيين الذين لم يقفوا على هذه الأماكن كما 
وقف عليها المانع. ويربطوها بخط سير الرحلة حتى ينكشف لهم الخطأ؛ وذلك 
مثل اسم: وادي القرىء ووادي المياه. وغيرهما. وبالتالي وجدناهم قد صرفوا 
خط سير الرحلة # بعض المواضع إلى أماكن بعيدة جدًا لا تُوصلٌ إلى الوجهة 
التي كان يقصد إليها المتنبي. وقد صحح المانع تلك الأخطاء الجغرافية معزرًا 
وحية تظرى انلق ات ب الا 

وقد اشتمل الكتاب على خريطة علمية لخط الرحلة مرسومة بأحدث 
وواضعاك وسو اللخرافف الجدراقرات وغاى: ريك ممقتطا: وغل عد لاتق 
هامة؛ وصور كثيرة للمواقع التي زارها الدكتور المانع وفريقة العلمي؛ و كثير 
منها تظهر صور شخصية للدكتور المانع وفريق الرحلة. و بعضها ظهروا وهم 
على ظهور الجمال بملابس نظيفة جدًا!ا!. 

شاعرية المتنبي وتأثيرها الكبير على الدكتور المانع : 

لقد قام الدكتور المانع ْ كتابه على خطى المتنبي بتتبع دقيق لجميع محطات 
الرحلة وناقش بمهارة وجسارة اراء العلماء. واتفق معهم احيانا وخالفهم احيانا 
أخرى. ولم تبهره الأسماء ورصيدها المعري العريق من أن يعارضها إذا وجد 
الدليل القاطع على خطأ رأيهاء وهذا عمل رائع يقدّر له ويثنى به عليه بملء الفم. 
ولكن الكتاب تضمن أشياء أخرى تتعلق بحياة الشاعر نفسه. وما حصل له عند 
بعض الأمراء والوزراء: ووجهة نظر الشاعر 4# ذلك. كما تضمن الكتاب كذلك 
موقفٌ الدكتور المانع من الشاعر وأقواله. وأخذه مجمل هذه الأقوال على أنها 
القولٌ الفصلٌ الذي لا يقبل التشكيك فيه وقد اتخذ من القصيدة ومن مقدمتها 
النثرية؛ التي قيل: إنها من صنع المتنبيء دليلاً رأى أنه يمل الحقيقة التامة: 
وكأن الدكتور المانع لم يسمع بقول أبي الطيب: 
فالخيل والليل والبيداء تعرفني والحربوالضرب والقرطاس والقلم/") 
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وقوله واصمًا إيقاع سعيد بن عبد اللّه الكلابي ببني تميم: 


هوالهمامالذدي بادت تميم به 
لمارأتهوخيلٌالنصرمقبلةً 
وضاقت الأرض حتى كان هاربُهم 
فبعده وإلى ذا اليوم لو ركضت 


قدمًا وساق إليها حينها الأجلا 
وانخرب خَيِرٌ مُوان نموا انما 
إن وى اشير فسيه طلشه راد 
بالخيل 4# لهوات| لطفل ما سعالذ!"") 


وقرنة: 
أي #خجسل: اإتسفبية أ عمظطديم. الففية 
وسيل باخهخنقانتنا نسة وفبا لهم مشتة 
مكس كس[ ذا ميتي افكبسرة غ مموفيرة” 

والمتنبي يقول هذا الكلام وهولما نذّر سيف الدولة على غلمانه بعض الدراهم 
سابقهم عليها ودافعهم حتى سقطت عنه عمامته وافتضح. 

وأقواله عن كافور: الحاكم العادل الذكي الكريم؛ ومنها قوله: 
جوعان يأكل من زادي ويمسكني لكي يقال عظيم القدر مقصودا" 

وقوله: لما خوفه أبو نصر محمد الجَبلي. أحد وجهاء دير العاقول؛ من 
فاتك بن م جهل الأسدي وجماعته الذين كانوا ينتظرون عودته من بلاد 
فارس ليأخذوا بثأرهم منه بسبب هجائه لضبة الأسديء ابن أخت فاتك؛ وقد 
أشار عليه الجَبلي بأن يأخذ معه حُفراءً يكونون معه فأجابه المتنبي قائلاً: 
«أما والجراز # عنقي فما بي حاجة إلى مؤنس غيره» ولما ألح عليه الجبلي 
وغلام أبي الطيب بأن يأخذ معه عشرين رجلاً من الخفراء يسيرون بين يديه 
إلى بغداد غضب المتنبي» وقال: «والله لا أرضى أن يتحدث الناس بأني سرت 
ِخْرَء الطير تَُخَشّيني؟ ومن عبيد العصا تخاف 
علي 5 والله لوأن مخصرتي هذه ملقاة على شاطي الفرات وبنو أسد معطشون 
كدن وقل نطروا إن انام كيطون انديات ناا ع اليم كت ول كلت إن 


2 


.4 خفارة أحد غير سيفي... أ 
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يرده. معاذ الله أن أشغل فكري بهم لحظة عين. فقلت له: قل: إن شاء الله 
فقال: هي كلمة مقولة لا تدفع مقضيا ولا تستجلب آتيّاء ثم ركب فكان آخرّ 
العهد 0 

وقد خرج إليه فاتك ورجاله بَعيّدَ مغادرته دَيّر العاقول فقتلوه وابنه؛ وغلمانه: 
وأخذوا الأموال التي معه. ويضصيف أنو تكسن الجبلي: «ولما صح عندي كبر قله 
وجهت من دفنه؛ ودفن ابنه؛ وغلمانه: وذهيت دماؤهم هدو . 

لم كي اللتنيى اففاءاثه حفيها بحن الست فقن فكل والكراة حنة وله 
يقثل أحداء 


كيف يجمع الدكتور المانع بين حرص أبي الطيب على وجود الخفارة بين يديه 
كل موطن من مواطن رحلة الهروب وبين ما نقله عنه أبو نصر الجَبلي الذي 
أضاف المتنبي # منزله بدير العاقول؛ وأشار عليه بآخذ الخفراء معه؛ ولما رفض 
ذلك عرض عليه الجبلي أن يبعث معه خفراء من قبله. فرفض المتنبي ذلك 
العرطن أيكياءؤقان ما أبردقه ميانةا؟ة 

لاشك أن أبا الطيب شاعر عظيم يملك من سحر البيان ما فاق به كثيرًا من 
شعراء العربية؛ وقد وقع ب دائرة سحره كثيرون ومن بينهم أناء وكذلك الدكتور 
المانع الذي صدّقه ب كل أقواله... صدقه # قوله: 


ذراني والفلاة بلا دليل ووجهي والهجير بلا لثام 
فقد أرد العيحاة بغير هاد سوى عدي لهابرقالفغماه؟ 


وصدّقه عندما وصف معرفته ببعض الأراضي قائلاً لمحدثه: هذه أماكن قد 
قتلتها خبرًا. وغير ذلك كثير مما لا يسمح الوقت بتفصيله. 

لا أظن أن الدكتور المانع يجهل تعالي أبي الطيب المتنبي» وسلاطة لسانه. 
ومبالغاته القبيحة؛ ولكن شاعريّةٌ المتنبي المهيمنة غطّت على عيني صديقي 
الدكتور المانع وحالت بينه وبين رؤية بعض الأمور على حقيقتها؛ ومن بينها أن أبا 
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الطلنع لقب 000 وأتدالقن شذااله كديب ولدنبالة: راتما موشاهي وان 


220 0 


و 4 31 يتبِعَهُمَ أ ا أل م ِ- 2 تَهُمْ في حر واد ياه وَأ 
شلك اابتتله 174 
وبما أن أيا الطيبء كما تواتر 4# الروايات الأدبية؛ قد تبأ وهوشابء فالمفترض 
الدكتور المانع أن يكون مدقفًا 4 كل ما يصدر عن هذا المتنبي الشاعرء لا أن 
يسلم إليه قياده كما فعل. 


الهوامش: 

(#) أصل هذا البحث محاضرة ألقيت © مجلس حمد الجاسر بتاريخ 455//8/0١هء‏ الموافق 
لهام 

)١(‏ أبو الطيب المتنبي: ديوان أبي الطيب المتنبي: لجنة التأليف والترجمة والنشر. صححها وقارن 
نسخها وجمع تعليقاتها الدكتور عبد الوهاب عزامء القاهرة, 4م ص2 6 

.44" المصدر نفسه؛ ص؛:‎ )١( 

(") محمد بن عب دالرحمن ن الهدلق» «الثقافة النقدية لأبي الطيب المتنبي» . مجلة جامعة الملك سعود؛ 
المجلد السادس.ء الآداب (؟) 5١51١ه/‏ 594ام: صء 21-4379 

(غ)الديوان. صء 770 
المانع لدراسات اللغة العربية وآدابهاء الطبعة الأولى: 454١ه/1١١٠م:؛‏ صء 10. 

(1) الديوان» صء 4560. 

(1) المصدر نفسه.ء صء 2/6. 

(4) على خطى المتنبي. ص: 50-5714 /3-51ت, الل 4/ا- لال 

(9) المصدر نفسه؛. صء .١1/-11‏ 

)٠١(‏ المصدر نفسهء ص ف ل 7١‏ لال كل ال الا ل لز لان خخ لمك موك تت 


.71/-97 74 المصدر نفسه. صء‎ )١١( 
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05 المصدر نفسه. ص١‏ 378 595. 
(؟١)‏ المصدر نفسه؛ صء 215 737. 
)١4(‏ الديوان. صفحة العنوانء وانظر أيضًا: الصفحة (ل) من مقدمة الدكتور عبدالوهاب عزام 
(15) على خطى المتنبي؛ صء الك إلا ١‏ أل لال كا عق لل للق ١٠ل‏ 7١ل 3١5‏ الل ول 


4١ل‏ مكل الئل لال مغل تال لمعلفث كمعل مهل لادكف متك لكل غشكلف للال 


الال للك تلاك لال ا لك لالتخا لاط 

(17) المصدر نفسه؛ ص؛ .7511١-1919‏ 

(1) المصدر نفسه. صء ١15‏ بشأن تصويب خطأ الدكتور مصطفى السقا وزملائه ب تحديد موقع 
النقاب. ووادي المياه. ووادي القرىء وتنظر الصفحات 717١174 16١‏ بشأن مناقشة آراء الشيخ 
حمد الجاسر. 

(18) الديوان: صء 574. 

(1) المصدر نفسه؛. صء ؟7١.‏ 


6 يوسف البديعي: الصبح المنبي عن حيثية المتنبي, تحقيق». مصطفى السقا ومحمد شتاء وعبده 
زيادة عبده»ء القاهرة: دار المعارف بمصرء ١975‏ ص 04. 


(١؟)‏ الديوان. صء 2/17. 

(0؟) الصبح المنبي. ص, 1174-1١17‏ . 

(77) المصدر نفسه؛ء صء» .١74‏ 

(76) على خطى المتنبي؛: ص»: 17-//1. 

(05) اتظطرعمًا قيل عن ادعائه النبوة: الصبح المنبي. الصفحات؛ 18-07. 


(17) سورة الشعراءء الآيات: 4؟؟775-1. 


| 
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الشدية خم العلة الخركات: 
أول وزير للعدن 
وزائد حوارات الأديان مع الفاتيكان 


لاه "0٠:5آاها(؟7١91١-58#١ام)‏ 


د. عبدالرحمن الشبيلي*) 


عندما يُذكر اسم الشيخ الفقيه محمد الحركان 4# المجتمع السعودي. لا 
يخطر كي البال علمه الشرعي وخبراته # القضاء وسمات شخصيته القوية 
السمحة فحسب., لكن الأذهان تستعيد على وجه الخصوص منهج الإصلاح 
الداخليء الذي أعلنه الأمير فيصل بن عبد العزيزء عندما كان وليّا للعهد ورئيسًا 
لمجلمس الوزراء عام 1577/01787م إبّان حكم أخيه الملك سعود؛ وهوالمنهج ذو 
النقاط العشر الذي التزمت فيه الحكومة بخطة للحكم» وذلك بمناسبة تشكيل 
وزارة جديدة # ذلك العام؛ سمّيت بموجبه حينئذ (وزارة الإصلاح). وقد 
تضمن بنده الثالث «العمل على إصدار نظام يضمن استقلال القضاء وحصانته؛ 
مع إنشاء مجلس أعلى للقضاء ووزارة للعدل. . .إلخ»؛ فكان الشيخ الحركان ممن 
ارتبط اسمه بالتطوير المذكور. 

وبالرٌّغم من المكانة المجتمعيّة والرسميّة الجليلة التي احتلها الشيخ الحركان, 
والمناصب والمهمّات الحكوميّة والعدليّة التي تبؤأها (القضاءء العدل: الحوار 
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الإسلامي المسيحيء رابطة العالم الإسلامي) إلا أن القليل .4# سيرته قد كتب: 
مما جعل الباحث يجد صعوبة آ تقديم ترجمة وافية عنه. وكان مما ساعد 
4 كتابة هذه النبذة عن حياته كون كاتبها تعرف إليه؛. واستضافه #ة برامجه 
التلفزيونيّة. وسافر معه. كما سيأتي. 

وكان ممّن خصّه بالذكر الشيخ محمد بن ناصر العبوديء الذي ألف كتابًا 
سوا الحديق عق النعرك ان مر خاذال معرؤله و صواريعاء 1806 ه/١٠١ام‏ 
ضمن خمسة من مشايخ المملكة. عرفهم عن قربء وتعامل معهم؛ وأفرد لكل 
وألحن متهم ككانا ريقفلا طكقة ما بمرطة طلهم: هيو بهذا لميتطرّق إلى سيرنه 
الامدن خلذال هذه :الوارية: نكن العكات يظال ركتاتيي؟ الفاكنابة سيره الجركان. 

توجز المعلومات الأوليّة المدؤنة عنه أن منشأً أسرة الحركان # عنيزة 
بالقصيم. وهي تتفرّع من أسرة الخريجي المعروفة؛ برع معظم أفرادها ب 
التجارة: وكان الشيخ محمد ولد وترع رع 4# كنف والده قاطن المدينة المنورة 
والمولود فيها أيضّاء وأمضى الابن دراسته بين المسجد النبوي الشريف ومدرسة 
العلوم الشرعية: التي أسسها أحمد الفيض أبادي؛ وكانت المدرسة النظامية شبه 
الوحيدة# ذلك الوقت, فحفظ الحركان # هذه المدرسة القرآن الكريم وهو 
دون العاشرة؛ وتعلم مبادىٌ العلوم الحديثة فيها؛ وكان من معلميه 2 الحرم 
و تلك المدرسة الشيخ السلفي المعروف محمد الطيب الأنصاري (المتوفى عام 
5ه/ 1915م ).: وهووالد الدكتور عبدالرحمن الأنصاريء الأثري المعروف, 
وكان من زملاء الحركان الأديبان المدنيّان المعروفان: ضياء الدين رجبء. ومحمد 
حسين زيدان. 

و عمر العشرين: بدأ يمارس الإمامة والتدريس الصباحي والمسائي ‏ 
الحرمء ويزاول التجارة 4 سوق الحبّابة إلى جانب التدريمس والإمامة: كما 
مر هذه الأثناء بالقضاء لعام واحد © مدينة العلا (# الشمال الغربي من 
المملكة العربيّة السعودية). وهي 2# الوقت الراهن محافظة تتبع إداريا لمنطقة 
اميت #التزرة 
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ببلوغه الثلاثين (بداية عهد الملك سعود) عينٌ رئيسًا لمحكمة جدة خلقًا 
للشيخ محمد البيزء فاستمر فيها قرابة عشرين عامّاء ذاع صيته وحاز سمعة 
كبيرة 4# الوسط القضائي والاجتماعي؛ وكان من ضمن ما حققه ب مجتمع جدة 
خلال هذه الفترة؛ مرتبة عالية 4 ثقة الناس بالسعي بين المتخاصمين لفض 
المنازعات الآسريّة والتجاريّة عن طريق الصّلح خارج إطار إجراءات التقاضي 
به الحكنة: كما كاخ الشيخ الحركان ب هزه الأخناء يكلف يبحص الهمّات التضلة 
بأحوال الدارسين # الخارج. 


ويُستفاد من كتاب الشيخ العبودي أن الملك سعود اختار الشيخ الحركان ليكون 
نابا غير متفرّغ للشيخ المفتي محمد بن إبراهيم ك2 رئاسة الجامعة الإسلاميّة 
المدينة المنؤرة» وبعد أن استجاب الحركان لهذا التكليف بضعة أسابيع: طالب 
أحل جد ةحضاف زكرا للسقبة الشر مه روا : 


وعندما شارف الشيخ الحركان على الستّين من العمر (١9١١اه/‏ 
١0م)‏ اختاره الملك فيصل ليكون أول وزير للعدل بعد تحويل رئاسة القضاء 
أنذاكإلىوزارة. 

وكان من أبرز ملامح تلك الحقبة؛ اختياره .4# مارس من عام 19177م لرئاسة 
أول وفد للحوار بين علماء المملكة وأركان العالم المسيحيء شاركه فيها عدد من 
العلماء والمفكرين؛ هم المشايخ محمد بن جبيرء وراشد بن خنين؛ وعمر المترك, 
وعبد العزيز المسند. ومحمد المبارك: ود. معروف الدواليبيء ود. منير العجلاني؛ 
بهدف شرح الشبهات التي تثيرها الأوساط المسيحيّة تجاه المواقف الإسلامية 2# 
محن الأموو الديقثة والدشوكةوشيلة الدينا رمعا من دولة القاتيكان وجنيف 
وستراسبورغ: للهدف ذاته. 

وشهدت فترة توليه وزارة العدل تشكيل الهيئة العليا للدعوة الإسلاميّة 
برئاسته وعضوية وزير الحج الشيخ حسن كتبي: ووزير المعارف الشيخ حسن 
آل الشيخ:ء ورئيس الإدارة العامة للإفتاء والبحوث الشيخ محمد بن إبراهيم آل 
الشيخ: وأمين عام رابطة العالم الإسلامي الشيخ محمد سرور الصبّان. 
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بتقاعده عند بلوغ الخامسة والستّين (57؟١ه/‏ 1577م) اختير أمينًا عامًا 
لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرّمة؛ خلفًا للشيخ محمد صالح قراز , وشهدت 
الرابطة خلال السنوات السبع اللاحقة قة التي سبقت وفاته 4 شهر رمضان المبارك 
عام 0 اه/ 1185م) نشاطًا مشهودًا #ة المؤتمرات والزيارات الخارجيّة 
واللقاء شامع الأكلذات المسلمة ولإتطما الإسلامية :مهالا يتمع المقام لتتصيلة, 
ومن بينها المؤتمر الإعلامي الإسلامي الأول الذي مُقد # جاكرتا قبل عام من 
وفاته؛ وكان كاتبٌ هذا المقال مقرّرّه. وسافر مع الشيخ الحركان لحضوره. 

والشيخ الحركان: بالإضافة إلى تلك الأعمال. صار عضوًا ْ هيئة كبار 
العلماء؛ وي مجلس القضاء الأعلىء ونائيًا لرئيس المجمع الفقهي لرابطة العالم 
الإسلامي. وعضوًا 4 هيئة جائزة الملك فيصل العالمية. 


وللشيخ اشر كان يقسي ايشا وفيت حتاض قفر الللدرهو كانه ع ها قدم. 


© باحث سعودي 
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كع اإلخرب 
177 »0 


محمد عبدالخالق عضيمة سيرة حياة؛ تركي بن سهو العتيبي» مركز 
البحوث والتواصل المعررك: الرياض: 11479ه/17١1‏ ١٠م‏ 5لاص. 


أحسن الأستاذ الدكتور تركي بن سهو العتيبي بوفائه لشيخه وأستاذه المرحوم 
الدكتور محمد عبدالخالق عضيمة؛ حيث ترجم له ترجمة حافلة 2 سفر ضخم,؛ 
زادت صفحاته على السبعمئة. 

تشاول الؤنضبة هذا العقاب حياة شيكضة العالانة مضمى مخ عي الخالق 
عضيمة (1778ه- 1404/١1984-147م)‏ ومنهجه كي التأليف والتحقيق 
والتهورسشة وعوهطنى عض ما جد فحن كفاراث عته بحن وكافه بسواء أكاقت هذه 
الكتابات رسائلٌ علمية © عدد من الجامعات العربية؛ أم مقالات كتبت عنه. 

وقد قسم الكتاب على مقدمة وخمسة فصول وخاتمة. وكانت الفصول على 
النحو الآتي: 

الفصل الآول: كان عن حياة الشيخ:؛ فذكر اسمه ونسبه وتعليمه وشيوخه 
وحياته الاجتماعية وأسفاره؛ ثم عرّف بمؤلفاته ومقالاته بإيجازء مع الإسهاب ب 
التعريف بدَرّة مؤلفات الشيخ:؛ وهو كتاب دراسات لأسلوب القرآن الكريم 

وتحدث # الفصل الثاني عن منهج الشيخ 4# التأليف والتحقيق والفهرسة, 
موضحًا بعض الجوائب البارزة والسمات الواضحة التي سان عليها ب التضصوصض 
القى حققهاء وبين هذا الفصل أن الشيخ عضيمة: وحمة الله كان الراك ف 
مجال الفهرسة الموضوعية النوعية. 
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وخصّص الفصل الثالث للحديث عن الرسائل الجامعية التي تعرض للشيخ 
وجهوده العلمية: حيث ذكر أن كثيرًا من طلبة الدراسات العليا بحثت رسائلهم 
الجامعية جهود الشيخ عضيمة # خدمة العلم. وعرضي ال مؤلف أبرز ما 4 هذه 
الرسنائن, وعلق ظليها يما يراد متاسيًا للسليق: 

أها الفضئل الراته وممكل مظع التعانفحصير فيط جميع اللغالات الى 
كتبها الشيخ عضيمة؛ ونشرها 4 مجلات مختلفة؛ وكانت على ثلاثة أنواع؛ الآول: 
المقالات التي تتعلق بالدراسات القرآنية: والثاني: المقالات التي تتعلق بالأعلام: 
والنوع الثالث: المقالات التي تتعلق بتجارب الشيخ. وبلغ مجموع هذه المقالات 
عشرين مقالة:؛ شوق مزلي ل رشمقها وحنهها ذا ووناء واد يم أن كانت 
متفرقة ب مجلات عدة صدرت 2# بلدان مختلفة وأزمان متباعدة. 

وجمع 4# الفصل الخامس والأخير لعدد قليل مما كتب عن الشيخ عضيمة 
موة مقد مات ومعالاتونتها مقدمة العالافة محمود محين شتاكر لككاي حراشات 
لأسلوب القنرآن الكريم. 

رحم اللّه العلامة الشيخ محمد عبد الخالق عضيمة كفاءً ما قدَّم للعربية 
وأهلهاء وشكر الله لتلميذه الدكتور تركي المكزيي عق وا ند لشيكة روتسد 
هذه الترجمة الحافلة. 


إبراهيم باجس عبدالمجيد 


ذو القعدة- ذو الحجة ؤثاع1 
احتكدكدا تموز - آب/يوليو - أغسطس ١11‏ 1م] 3ع 
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نشر عينات من مراسلات الشيخ المتوافرة: والمتبادلة 
مع المفكرين والباحثين في مختلف الأمصار. 


ويهذه المناسية يدعو من يحتفظ بشىء منها إلى 
التكوم يتزويدنا يها على العدران القال.» 
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مجلة تعنى بتاريخ العرب 
وادابهم وترائهم الفكري 


صاحب الامتياز المسؤول: معن بن حمد الجاسر 


محرم وصفر ٠28اه‏ 


الجزء السابع والثامن- السنة 4ه 


أيلول-تشرين الأول / سبتمبر-أكتوبر 18١1م‏ 
أ. د. أحمد بن محمدا! م بيب 


أدد. أسعد بن سليمان بكر عبيده 
أ. د. عبدالعزيز بن صالح الهلابي 
أ. د. عيدالعزيزين تاصرال مانع 


أ. د. محمد بن عبدالرحمن الهدلق 


التحرير: واصل 7757 - شارع أبي دجانة - حي صلاح الدين - وحدة رقم: ١‏ 
الرياض 107-1١74577‏ 
ص. ب: 17770 الرياض ,.١١076‏ المملكة العربية السعودية 


) ٠ (التتد:‎ ١١55717 مبادشهر:‎ - )٠05771١( 575051١١ : هاتف‎ 


الاشتراكات: 1977 شارع حمد الجاسر - حي الورود - الرياض 


ص ١ف‏ اا الأرواض 11811 - االجلكة االحريية ااأسمودية 
هاتف : نحت ٠: ١»دحدكل١( 35١‏ ) - لاقط: ؟١5:5١:‏ (١لككد:١0٠)‏ 
الصفحة الإلكترونية: 1.6010 © 12212120121[255. 1171717 


للمراسلة: 1.6010 122122031[3556©) 21:2 
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ضوابط النشر في المجلة 


لأ 20 
وآدابهم: ولغتهم: وتراثهم الفكري. 

؟. ألا يكون البحث مقدمًا للنشر # مجلة أخرى. وأن يكون 4# نسخته الأصلية. 

". أن يتأكد الكاتب من سلامة اللغة. وحسن الترقيم والتوثيق» وضبط الألفاظ غير المألوفة 
بالشكل الصحيح. 

4. أن يتسم النقد بالأسلوب العلمي الخالي من الإساءة إلى شخصية المؤلف أو الباحث. 

ا 


1. ترتيب البحوث داخل المجلة يخضع لاعتبارات فنية لا علاقة لها بمكانة الكاتب. 


. الموضوعات التي تنشر ف المجلة تعبّر عن آراء كاتبيها وليس بالضرورة عن رأي المجلة. 
6. المكاتبات توجه إلى رئيس التحرير. 


5. يفضل إرسال المادة الكترونيًا ‏ ملف (وورد ) إلى عنوان المجلة: 


حزم .2021[2551 متها ©2121 


الاشتراك السنوي: 
٠٠‏ ريالا للأفراد و١٠٠‏ ريال لغيرهم. 
ثمن الجزء ٠١‏ ريالات. 
الإعلانات: 


يتفق عليها مع الإدارة 
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رد مد (1551) كرت كارا 
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د. جليل إبراهيم العطية ‏ ورك 


اد الكهد حكجرهعة االدررنى 


5 عبدالشافي القوصىي سروم 


د. عبدالعزيز الهلابي 


لامك .انت0 010001220 .ل 0111/00154» .»| 00 داعم ج]. الالالانالا//: 5 احا ١/2111‏ ]//: ىماما 


كا ين ضري الما لكا 
(من شعراء القرن الرابع الهعجريم) 


صنعهة 


د. جليل إبراهيم العطية 


الشاعر: هو أبو الحسن علي بن المطهرء العدوي؛ من عدي بن تغلبء المعروف 
بالشمشاطي بعالم بالأدب. من الندماء» له اشتغال بالتاريخ والنحو والنجوم 
والفقه واللغة, وغير ذلك. 

لا تسعفنا المصادر بشيء ذي بال عن مولده ونشأته وطفولته. لكن أقدم شيخ 
روى عنه الأخفش الصغير (علي بن سليمان) المتوفى سنة 0١7ه؛‏ فالمرجّح أنه 
ولد ك4 ختام القرن الثالث الهجري؛ #ْ حدود سنة 7159ه. وهذا يعني أنه تلمذ 
للأخفش 2# سن السادسة عشرة. وهو عمر مقبول لتلقي العلم أيامئذ. 

ولعلهولد #4 مدينة «شمشاط» بأرمينية من أسرة أصلها من الموصل. وكان 
والده من أهل العلم كما سنرى. والمؤكد أن الأسرة حلت ببغداد. حاضرة الخلافة: 
فواصل الشمشاطي لقاء العلماء؛ فتلقى العلم عنهم؛ غير أننا لا نعرف المدة التي 
مكث فيها ببغداد. وأقام مدة # الموصلء ثم # حلب. وأثناء ذلك اتصل بآل 
حمدان: فكان مؤدبٌ ابني ناصر الدولة [اللحسة يخرضو الله بن حمدان) المتوضى 


سئة /0؟ه. 


محرّم - صفر ٠ع18‏ ه 
أيلول - تشرين الأول / سبتمبر - أكتوبر ١14‏ ام 
لمن انج 010001220 أع0. الح 054 01.0061 0ماععج]. الانناننا//:كمخخط ١/2111‏ ]//: ىماما 


كان ناصر الدولة أكبر من (سيف الدولة) : وأقدم مقؤئة عقد الخلفاء. وكان 
صاحبٌ الموصل وما والاها. ولعل الشمشاطي اتصل بناصر الدولة # الموصل قبل أن يتوجه 
إلى حلب حاضرة آل حمدان. 


وللشمشاطي ابن شاعرء هو ابو الفتح الحسن. وله ترجمة وشعر 2# يتيمة الدهر 
0١‏ وذكر السمعاني أن الشمشاطي حدَّث عن محمد بن محمد الباغنديء وروى عنه 


أبو جابر عبد الله بن حيان الأزدي. 


كان الشمشاطي كثير التنقّل بين الجزيرة والموصل وبغداد وحلب. ويفيدنا ابن النجار 
زك ##رتس) أكة ول عدوقة واسيظ مفة فلاف ولا تمررق شية] عع شكرة وجوده كا هذد 
المدينة العريقة بمن اتصلء وماذا فعل. ثم انقطعت أخباره بعد ذلك؛ فلا نعرف متى تو 
وأين. 


شيوخه: ونعود الى شيوخه ومن روى عنهم» فتكتشف أن كتابه الأنوار, وهو الوحيد 
الذي وصل إلينا من آثاره. يضم طائفة من هؤلاء الأعلام العلماء: 


. الأخفش الصغيرء علي بن سليمان (78160ه)‎ -١ 

؟- ابن دريد؛. محمد بن الحسن (١9"ه).‏ 

؟- الصوليء محمد بن يحيى (0؟1ه) . 

؛- علي بن الصباحء ورّاق أبي محلم محمد بن هشام الشيباني اللغوي. ( توك ابن 
هشام 14١1ه).‏ 

5- علي بن هارون المنجم ([507ه) . 

1- أحمد بن جعفر بن أبي العيناء محمد بن القاسم. 

'- نفطويه؛ إبراهيم بن محمد بن عرفة (؟575"ه) . 

/- الشريف المرتضىء علي بن الحسين (457-500ه) . 

4- الحسين بن علي الأنطاكي. 


-٠‏ جحظة؛ أحمد بن جعفر (4-574؟17ه). 


محرم - صفر ٠ع18‏ ه 


5 أينول لل ا القع مازع مم :سمط 


١١‏ - محمد بن صدقة. 

ومن تلامذته: علي بن منصور الحلبي الأخباري (تاكغه). 

وعودة أخرى إلى شيوخه نقول: إن أقدمهم والده الذي روى عنه شعرًا لابن 
الرومي. [ذيل تاريخ بغداد 46/ 145-١45‏ ]. 

فؤلفاقه كرك الشمشاطى مجموهة من الول افق الأدب والشعر و اللقة 
والنحو والتاريخ والفقه والآنساب والنجوم, وغير ذلك؛ كما أسلفنا. وتعد القائمة 
القن أفنها التجاقى أحعمد بن على (ت6ذه) الأككر تقفصيلا بيتها: 

-١‏ أبيات المعاني: ذكره 4# كتاب الأنوار. 

-١‏ أخبار أبي تمام والمختار من شعره. كانت منه نسخة 4# إحدى مكتبات 

"- أخبارأبي نوامس والمختار من شعره. والانتصار له. والكلام على 
محاسته. 

غ- الأنوار: وصل إليناء وطبع باسم الآنوار ومحاسن الأشعار (تح صالح 
مهدي العزاوي, وزارة الثقافة, يغداد الاكام. وتح السيد محمد يوسفء الكويت» 
وذارة الإعلام لالاحاحملاكام). 

ه-الأآنوار والثمار: قال سلامة بن دكا الموصلى: إنك ألفان وخمسمئة ورقة, 
يشتمل على ما قيل 4# الأنوار والثمار من الشعر. 

5- تفضيل أبي نواس على أبي تمام والرد على ا لطاعنين 4 شعره. كانت 
منه نسخة 4# إحدى مكتبات حلب سنة 1944ه. (فهرس سباط رقم .)١07‏ 

- الديارات (الأديرة والأعمارخ البلدان والأقطار). قال سلامة بن دكا: 
هوأكبر عمل # الموضوع؛ ذكر فيه بضعة وثلاثين ديرًا وعمرًا. وصلت إلينا 


محرّم - صفر ٠ع18‏ ه 
أيلول - تشرين الأول / سبتمبر - أكتوبر 14١1م‏ 
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عباس ف كتايه شدرات هخ كتن مففووة حو ادبا 

/- رسالة الإيضاح عم أتيا به | الخالديان] من الإفك الصراح. 

9- رسالة البيان عما موه به الخالديان. 

-٠‏ رسالة تتعلق بأبي نضلة؛ مهلهل بن يموت. 

-١‏ رسائل إلى سيف الدولة الحمداني. 

-١‏ شرح الحماسة الأولى التي أعدها أبو تمام الطائي. 

#اشعر دنك اكحن (صلعه]: 

أ سريب الغراة: 

6 القلم. | الواك بالوفيات ١108/77‏ العلم ]. 

71 المثلث الصحيح. 

.] المجري 4 النحو. | المجري: المنصرف‎ -١ 

- مختصر تاريخ الطبري: حذف الأسانيد والتكرار؛ وزاد عليه من سنة 
"١ه‏ إلى وقته. قال سلامة بن دكا: فجاء 4 نحو ثلاثة آلاف ورقة. 

16-المقصور والممدود. 

٠‏ الموصل لأبي زكريا يزيد بن محمد الأزدي (ت 174ه)؛ تَمّمه من أول 
مننة 899 إلى وققة, قدخلك فيه زيادات كثيرة: 

لاد كردي لايتيناني ال ساامة بخ وكا اتداتحو القين وكسيسةة ورقة 
يحتوي على آداب وأخبار. 

قال ياقوت: إنه مجموع يتضمن غرائب الأخبار ومحاسن الأشعار كالأمالي. 


كلام ). 


محرم - صفر ٠ع18‏ ه 


أينول لل ل الق عع مازع ما :سمط 


وقد رأى أبو العباس النجاشي كتبًا زائدة 4 فهرست كتب الشمشاطي بخط 
(أبي نضر بن ريان)» إلا أنه لم يثبت غير ما وثقه (سلامة بن دكا) منها. 

معا كدي الغسي كال القديه يحنف التبشائل هو كاعن تصنت 
مؤلف. مليح الحفظء كثير الرواية. [الفهرست 18٠0‏ ]. ووصفه بالغلو المذهبي 

وقال يافوت: شاعر مجيد؛ ومصنف مفيد, كثير الحفظء واسع الرواية. 

ولقد أورداء وكذلك النجاشيء قائمة بأسماء مؤلفاته. لم يكن من بينها 
ديوان شعرء على الرغم من إقرار النديم وياقوت بأنه شاعر. 

وبمراجعة الآنوار. ومعجم الآدباء. والواك بالوفيات؛ والعشرات من كتب 
التراث والأدب: نجد له القصائد والقطع التي تشهد بأنه شاعر مطبوع: مجود. 
حسن المعاني. مليح المأخذ. رقيق الطبع؛ كثير الافتتان .2# التشبيهات والأوصاف. 
ومَنْ يدرس شعره يلحظ أنه قد تأثر بمن سبقه من الشعراء؛ كالبحتري وأبي 
تمام وأبي نوامس وابن الرومي وغيرهم. ويلحظ أن تأثره كان كثيرًا بالبحتري. 
وت كتابه الأنوار يفضح بعض الشعراء الذين سرقوا شعره. و4 هذا دلالة على 
شاعريته الخصبة؛ بحيث يتعرض للسرفة. 

كان القرن الرابع الهجري يضج بفحول الشعراء؛ # مقدمتهم أبو الطيب 
المتنبيء وكان ديوان سيف الدولة الحمداني ‏ الذي بدأ سنة 1ه بتولي سيف 
الدولة الإمارة. حافلاً بالعلماء والشعراء الذين كانوا يسعون لرضد صاحب الأمرء 
فتشور بينهم الخلافات والمناقشات؛ كما رأينا ما حصل بين المتنبي وابن خالويه . 
مثلاً -وييذو أخمكاثة الشمتشلاظي ف بالاظ سيف الدولة كانت عنتة. ؤلالةتكليقه 
جمع القصائد التي قيلت 4# سيف الدولة؛ وحجمها عشرة آلاف قصيدة, اختارها 
بمشاركة عبد الله بن محمد الفياض الكاتبء لكنه اصطدم بالأخوين الخالديّيّن: 
تالقسيهها مكااكيى عدي اكرهيا بيقيعهما بالقمرينة والافك الكبر اج وق 
انضم الشمشاطي إلى السّريّ الزّفْاء: الذي رفع راية العداء للخالدييّنَ كما هو 
مشهور. | الو دموة اشرق اترفاء 17/7 رقم 158 و١7/5١٠‏ رقم 554 


محرّم - صفر ٠ع18‏ ه 
أيلول. - تشرين الأول / سبتمبر -أكتوبر 14 كام 
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و5؟3؟ رقم 5١17/59 755١‏ رقم 257 ]|. 

ولقد هالني الظلم الذي لحق بأبي الحسن التمشاط.»: الذي تجسّد بغياب 
ديوانه غن مكتبة الشعن العربي: فتجردت لصنع ديوان له قدر تيسّر المظان. 
ويظل الجهد المتواضع يحنّ إلى من يستدرك عليه. واللّه الموفق؛ إنه نعم المولى 
ونعم النصير. 

ديوان الشمشاطي 
قافية الباء 
[1] 


قال يمدح أحد كناب عصره: | انظويل ]| 


-١‏ له قلمٌّ قد قلّم الدهرّ بِأْسّه وذنت كه كسبةٌ 1ران امتواكب 
يمي لعاياعاتبروق وإقه. ‏ “الامش منا فيضو الزاضنالضارب 
*- فتجري به يُمناه با لفقروا لغنى لمن يرتجيه أو لباغ محارب 
وينشّر 4 القرطاس دُرًا منظمًا كنظم عقود الدُرٌ فوق الترائب 


]١[‏ القظنة نظ انس الغريد قارة 
[0] 
قال 4# وصف الهواء بالحرٌ وقلة تحرك الريع: |[ الوافر] 


اد قشم حر التعواة فشين هنذا سوى تقكلته فافجو التلوث 
؟- كأنّالأفق جاحم كير قيْن فمالم يحترق منهيذوبٌ 


[؟] متحاظراظ ا فراقب 1/4 


محرم - صفر ٠ع18‏ ه 


أينول انين ين | اقناقاةة اتن لقع مطا/ع مم :سمط 


[؟آ 


وقال .4# استشفاع الدخول: | الكامل] 


-١‏ أأباالمسيّب معدن الآداب أشكوإليك فضاضة الحجّاب 
#ؤيفث اتنيخوق اكى الا سير تصدكي عنهيللا سبب من الأسسباب 
#- قامئنٌْ بتعريف الأمير فائثى قد صرت كالبيواب عند الباب 


| ؟|الفضةيه انشيى الشسبوف (ميخطوظق 1 
[ء] 


وقال: | الرجز] 


-١‏ بثابتالنسبة في العتق له من أعوج ولاحق خير نَسَبُ 
- ذي عنق صمديدة ومقلة حديدة وَأذث فيها تحب 
د حصيو مسي الصو خسن لبد قدى فتتتحي سامعة وتنتصبٌ 
4- لا تأخذنالعين الذي تأخذه فهي له حافظة من الرَيَبٌ 
ه- ومنخر مثل الوجار يبعث ال أنفاس 2 شرق وغرب إذ رَحبٌ 
3 وكفّل متن الطراف متنه وبطثه ذو ججفرة و قَببٌ 
- تراه كالطّود لدى إقباله وعندما يدبر كالسيل السَّربٌ 
- تقنّه قوائمٌ تُبِلٌ لها حوافر خُفْرٌ صلابٌ لم تحب 
4- يُخَلّضْالريحَ لدى كلالة وثسأوه كالبرق حين يلتهبٌ 


[؛]الأنوار .816-814/1١‏ 
/- العيل: ضخمة. 


2ت كلا لة: الإعياء 


ٍ 
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أيلول - تشرين الأول / سبتمبر -أكتوبر 14 كام 
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قال: [مجزوء الرمل] 
-١‏ ثيمنى للغربان إِنْ صا حَشْبرَّيُعالدارذئبٌ 
#أكب.وقتقد ُبيئت جمال تلفت ون تسن 
#درة فاق كه الششن الأحد يبان شا تشاءاكهنب 
ابد شبي عسزيبان يراق اذ جنا كيتكت هين 


[0]الأنوار1/1/؟. 


قال 4# طيب زيارة: | الخفيف] 


-١‏ زارني من أحبٌ بعد اجتناب وفراق له وطول عتاب 
؟- فشفى بالوصال والقرب قلبًا طالما خان لاشبني وعننات 
؟- بت أشكو إليه ما كنت ألقى من هموم وحسسرة واكتئاب 
4- فرماني مما رأى من يلدء وبكى رحمة ورَقَ كا بي 


11 ] التضادة ط اكقبي سيو ف مك115 


قافية التاء 
[] 


قال ف الخشحات »+ | اتطوين | 
الوغط ردق حيست ضاق لس خانها بإكليلها 15 استطالت قناتها 
؟- مضلمّنةً حَبّات دُرّ كأنها 2 لهم خيرٌ ماأمٌ وهنٌّ بناتها 


[]نهاية الأرب .70/1١١‏ 


محرم - صفر ٠ع18‏ ه 


أينول لا ل اقمع مازع م :سمط 


[4] 
وقال .# وصف النواعير: | الطويل] 
تداكولكا ماككاف الغراق فويحت «تواسةاحزاتجاسيدحنت 
؟- تحن وتسقي الرّوض ريا ولم تذق 2 هوايّالذي منه دموعي استهلت 
*"-ولم تعر فالشوقا لذي ذجوانحي ولا لحرقا بين الضلوع استكنت 
دوقو قلعت ما قد حقيت وملعت كسانا تباكث يانيوى وتشكت 
[4]الأنوار؟/5. 
اد أكناف الهر اق عافية وظله 
[] 
قال يف شكن ؤيارةة | الستريع ] 
ات فته ومدياة يف عق زاكر - قد كت مشجافا سيرويقهة 
؟- زار فأحيا الناسى من بعدما 2 كادت تلاقيالموتَ من جفوته 
*- فلم أزل أشرب من ريقه خمرًا وأجني الورد من وجنته 
4- ولم يزل يلحظني ذائيًا ‏ حتى اكتسبث السّكرٌ من مقلته 
[ة] الأبراضية اتكبواسيوف ([سخطوط) 1 
]١[‏ 
قال رمّانة: [السريع] 
ىا ىام ده 2 0 
١‏ يا حسسلن رمانة تقاسمها كلاديب بالظرف منعوت 
#قاقها قيل #عسبرها كرة وبعد كسسر حباتٌ ياقوت 
]٠١[‏ معجم الأدياء 4١15١؛‏ الواليك بالوفيات 170/77. 


إأغر 


' 7 » 
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أيلول - تشرين الأول / سبتمبر - أكتوبر ١14‏ ام 
لم6 انج0 01000122 أع .الح 54اهه 1.00161/5ه0 0اععج؟. الانناننا//:كمخط ١/0211‏ ]//: ىماما 


, 


قافية الجيم 
]1١[‏ 
وقال: | الطويل] 
كرامصضيونا ياقتهان تواظرا وبعد غروب الشمس أزرار ديباج 
[11] ديؤان لاض +4 
]1١[‏ 

وقال # فهد: [ الرجز] 
-١‏ ورَؤضّلة باتَالحَيًّابها لهج 
1ت يككئ على ميث شثراها ونسّيج 
*- دَمُعَاأعهادٌ مئْه حَياماوَرَي 
4- قشسققت طون أصحيندداق نتخ 
ه- عن مُرّر الفُواصن ذي القلب الثلجٌ 
5 ياكرتها والصبح مفتوحالرتج 
- والليّل 4 جَيّششٌ الظلام مُدَّلجٌ 
49- إِذَا رَأى العَمرَ ولم يُوْسََنُ يَهجّ 
4 إل مضيد فشيرا كياها لو يَفة 
-!١‏ يعوم من غبارهن لجج 
؟أد بيننا تراه قنامسسا حت خوخ 
*1- ما تبّصرالعَيئَان منه إن مَعَجٌ 
فك إل كفا غايتة] اكتثرق الخكثلة 


6- يَفغر عن مثلالمدى لم تنفرج 


محرم - صفر ٠ع18‏ ه 


أينول ل ا اقمع مازع م :سمط 


ك_- كأئنه تتحهقد موتوزر حرج 


الى يي نم 0 ع 3 000 
ينظر من جمر ويشحى عن زجج 


64 يعمل فعشرا ممموثقات تَعُْتَلجٌ 
5 حُجِنًا متّى تَفُبِض على الصَّخْر تَشجٌ 
ا الا 2 ا د 
"١‏ -أعهرج للنخوة من عير عَرَجْ 


اف 9 2 5 يج ماه 
*- وَشْيًا كما رصع 4 المّاج السبْعْ 
4 يا خحسسمته كك شخطه إذا سمج 


- وفيها ِ وصف ظبي صاده: 


<١ 


دعسن شه ييا اموي يغ زا 
15- يُخْضْي على سخْر ويَرْنُو عن دَمَجّ 
مَكَوٌيٌ هما يرك عَفُدٌالأرَْ 
6ت لتشم فيه لجنا وطن 
و مُدَئَقٌُ الإيِرّة كسضحون افد 
ود ناته ابا متلق مسن بت 
١م‏ يَخَبَالٌ 2 متبيحه إذا هَدَجٌ 
ا بايد مزففة انق حِدد 
ع« فيها فيان خحديَت خِدوالسرج 
“د وعقدووة شكبين هتاة انذكهة 


3 0 


“ات كأئما خافن مزناءاً قد مزج 


إأغر 


' 7 » 
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!, 


5" دوج غيما فوق ظهر مندمجخ 
بود حتى إذا امس إلى البّطن انف 
0 منها ع نالشمّسس ولكن لا وهج 
9 مُمَنُقَ اللحيّة كل وق الشَرَج 
١؛:-‏ يذب عن قمراءً ملحريسده 
5- بمثل قيّد الفثر تضناضص منج 
- مثل لان الأفمُوان الشكنة 
9 ل 00 9٠ 9 ٠ 8 9 6 9٠ 9 9 9 9٠ 9٠ 0 9٠‏ م 
اهصن ماكان مع الإجلالدعج 
6- ولم يرع مسلرزيه ولم ههج 
5 عائقه فنث ايلحتحاق والحجج 
:- عتثاق لا صسَبابَة ولا بَهَجٌ 


- صساغ له قلادَةَ م نالوج 


[؟١]الأنوار171-178/7‏ 
/- أرقش: مزين. شنج: منقبض 2# الجلد. 
9 القوسمى: الشوهن.: 
0- فغر: فتح. 
-١١/‏ زججه: دفته وطوله. 
0 الأحوى: الأسود. 


1 الدعج: سواد العين مع سعتها. 


محرم - صفر ٠ع18‏ ه 


أينول ل ل المع مازع مم :سمط 


- أسحم: أسود. 

9- ذلق: حدد. 

-'١‏ الهدج: مشية الشيخ. 
5"- خلج: جذب وغمز. 
١غ-‏ طحر: رمت به. 


/غ- الودج: عرق 2 العلق. 


قافية الحاء 
[1] 
قال: | الوافر] 
١-أجيبادعوةالدي‏ كالصّدوح وَهُبًا صاحبيّ إل ىالصّبوح 


1 لتئعم بالمدام وبالندامى وصوت الناي والعود الفصيح 
“بك واشفقدل القوام كقيل ودف دقيق الخصر من تبّع «المسيح» 


.يسيم لكا يعيقيه نحاككا وباليد عاتقًا من عهد «نوح, 
0 2 و 1 7 0 
ه- فتذهب كفه بالراح عقلي وتسلب عينه باللحظ روحي 


)408 بدائع التشبيهات 127-147 ( رقم‎ ]1١[ 
قافية الدال‎ 
]14[ 
وقال# بيت بناه أحد الأمراء: | البسيط]‎ 


ديه ع دهي علس به ال ولعو لم قم لاي ل الى فل 
-١‏ يئيت بيتا سما للفخر مصعده واحتل 4 ذروة العليا مشيده 
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لم6 انج0 01000122 أعم. الج 54 اه دغ/1.00161 0 0اععة؟. الانناننا//:كمخخط ١/0211‏ ]// :كماما 


ل ل 


ا - قد عَائقَ لأفقَ حتّى ته كلا 


و 1 


وك للنو رك دَوْرِهِ لعْبٌ ومؤتلق 
ءُث كأنّه صارمٌ 4 كف مُدَّرع 


1 520 006 ا د 2 
ه- يناه ذو همة علما وهندسة 
000 مر 4 
ك“"-اساسه مجده والجود حائطه 


لا كأنّه صَرْحٌ بنقيس وقد كَشَهَتْ 


4 قو كن وضضي عنْه اموت 
٠‏ - بَيْتَا نكا لأرْض؛ بَيْتَالَه عرف 


6 مُبَارَكَ عَرّفَ الله الأمير به 


6:2 عر 


قدرطال عن وجوه كيه تدس 
يُعلو ويَنْحطُ مُسْتَنا تَوَقدَهُ 
بسلة دق الكسجي طَوْراً ويعْمدُهُ 


ومع 


25 ووَطَدَهُ فكُرٌ يردده 


عو 0 


واركة فضلة والنتف سؤدده 
ماقا وكطنته ماءً خيفٌ مُوَرِدْهُ 
شَوَاهدُ الحئن عنّي حينَ تَشهَدُهُ 
ذكرًا وذا البَيْتْ تَغشاه وتَقصده 


يُمَْاجُلُوسودَامْت فيه أَسْعُدُهُ 


113 القطية ف اكور ندم واتقير السيوف [ تخطوظ)‎ ]١4[ 


"'- هذا البيت غير موجود 2 التيرا لمسيوك. 


4- الصارم: السيف القاطع. 


قال يبظ وضيف الكفاءه | الكامل ]| 


-١‏ ألقى كلاكله بيرد قارص 


|16 ] محاضراك الراغب 7/4 : 


-١‏ الكلكل: الصدو 


محرم - صفر 16٠‏ ه 


]15[ 


حتى غدا مَنْك جهنم يحسده 


]1١[ 


موقيل قأفيي اتخنبوه 


آشار قرصنى ل الخندود 


[17 ]هماخ نهاية الأرب 77/١١‏ (و اسم الشاعر تحريف) بوكر 
النويري أنهما يُرويان لابن الروميء وليساي4 ديوانه ط. نصار. ولس لانن 
الشاعر © اليتيمة .١50/١‏ وانظر المستدرك على ديوان ابن الرومي ١١7‏ (رقم 
)٠‏ [ما نسب إلى ابن الرومي وإلى غيره ]. ونسبا لابن الرومي 2# التذكرة 
الشكرية #الاروالعشفه والتكبيه 5 


]١[ 


قال: [مجزوء الكامل] 


ات أشبن رإيازكك الضصيةن ق فواك كاتشبيع ابيكتحدهة 
3 5 5 
"- إن الصديق يمل ان إذ لاا يزال يراك عنده 


| /13 انمو القريف (سغطوظ) 3 11476 اسكلاش ويلا هزو :2 اتصداقة 
العف 1501 


0 


وقال: [مخلع البسيط] 
؟"- والنوق ذمت كما عليها يرتحلالحي والبوادي 
ددرو اهن أزافئ ماكدة ينها آذ حيتت ساقت اتفؤقاه 


[14] الأنوار ١1//1/؟‏ 
[15] 
قال: [ الرمل] 


١-اعرف‏ العدل 4# أمورك وارفض ه إذا ما قصدته لازدياد 


محرّم - صفر ٠ع18‏ ه 
أيلول - تشرين الأول / سبتمبر - أكتوبر 14١1م‏ 
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ومدق كن ممرف جا كلاس عراف بك اقحود غارة الاقصاد 
“لا تدع طارقًا فإِنّ نفدَ الطارفٌ فاعمن سن بعده فلثلد: 

| 95] انتقمة يك الدن القريى (سخطوظ) 1# 

قافية الراء 
[] 

قال # الياسمين الأبيض: [ الوافر] 
-١‏ شدور زبرجد فيها لآل رطيباتٌ كأمثالالثغور 
؟- روائحُها تفوق المسك طيبًا وتهدي للقلوب جنىئ المسرور 


)؟١4 (رقم‎ ١١9 بدائع التشبيهات‎ ]٠١[ 


[1؟] 


وقال + الجلتارة | اللحقيف] 


بوذا حلفا فشكل نود قن كهماها اتحياء فون عشان 
؟"- صبغة الله كالعقيق تراه أحمرًا ناصعًا لدىالاخضرار 


[1؟]اليتيمة 1١0/١‏ [نسبا لابنه الحسين ]ء نهاية الأرب .1١0/1١‏ 


قافية السين 


["؟] 


قال: | الطويل] 
اك وبيك تغشاها اكسواتٌ كاتها تُنَشَرٌ ف أرجافهنٌ الطيالسٌ 
؟-أمالس يَعمى عن هداه بها القطا إذا قلت بادثُ واصلتها أمالس 


محرم - صفر ٠ع18‏ ه 


أينول لوانتت اقمع مازع م :سمط 


لم6 انج0 01000122 


*-إذاا جتابَّركبٌ خفضها بعد رفعها 


[؟١؟]الأنوار‏ ؟/47. 


- الأملس: الصحيح الظهر. 
'- القمس: الغوص. 


حسبتهم غرقى فطاف وقامس 


]"*[ 


وقال # وصف الأرض المجوّدة: | البسيط] 


١-الجو‏ يبكي ووجه الأرض مبتسم فالجو خ مأتم والآرض 2 عرس 
|[ ؟؟]التذعرة الحسدوفية 1/6 
قافية الطاء 


[:؟] 


وله كِ علي بن محمد الشمشاطي يهجوه: [الكامل] 


0 ما للزمان سطا على‎ -١ 
؟- أعداوة لذوي العُلى أم همّة‎ 

*- خضعت رقاب بني العداوة إذ رأت 
4- حتى إذا ركضت على أعقابها 
-صسدق المعلم إثهم من أسرة 
5-آباؤك الأشسراف إلا أنهم 


فتخرّموا وعفا على الأنياط؟ 
سقطت فمالته إلى السقاط؟ 
آشارها تنقَث تحت سياط 
دُلف النبيط إلي من شمشاط 
9 : 5 نباك 


أشراف موش وساطح وخلاط 


4 ]| فعهم البداة |بتمفاط ]| 0/6 


أيلول - تشرين الأول / سبتمبر - أكتوبر 14١1م‏ 


أع0. الح 54 )اه 0ات 01.0061 0اععج؟. الاناننا//:ىمخخط 


إأغرب 


ٍ 


محرّم - صفر ٠ع18‏ ه 


١/0211‏ ]// :كماما 


اوتكو تركر امات درن لاشزويية الجحماء متعت 
نكري فى شنية انو عن ينفاد قطقن يخجته ترا يفك 
#د مزعو إكى عب الكلون يكفنة ‏ 2ززكاءازسدها نزي ماخطرف 
هناد مقن يرد لتقو يُحَد يها ريا وكس بسر اكنَايايرْقفتٌ 


[0؟]الأنوار 00/1. 


غ- صاد: عطش ‏ الرعاف: خرج من أنفه الدم. 
[5؟] 
وقال: [البسيط] 
-١‏ أصون مالي وقومٌ من جهالتهم قالوا بخلتٌ ولم أحفل بما قالوا 
إنديا قوم 9 تقذ توكي إن سكنت به اماك فااكتاين الاسق كلا مال 


5؟] السو اتفوهه 814/4 


]""[ 


قال 4 وصف شعره: | الكامل] 


-١‏ جاءتك أبكار القريض يقودها فن جود كفك فاكد وذكيل 
؟- نجديّة ألفاظهاء عدوية أتسايهاءيل فخرّها موصول 
“- قد قيّدت بعلاك وهي سوائر ولها عليك إذا ظعنَّ حُلول 


| ] الحمافة الشجرية لادان 


محرم - صفر ٠ع18‏ ه 


أينول نينانت ١‏ اعتقاطنةةةانتتة اقمع مازع م :سمط 


[] 
ور 
قال + الحجّاب: [ الكامل] 
مازلتَ طلقّالوجه فالبادي لمن يختارٌ بوابًا بوجه مقفل 
[1؟ ] الى المسبوك 11443 
[14] 


وقال: | الرجز] 
-١‏ ورْبٌ لَيْلٍ جَبْتَهُ غبّ سُرَّى بمشرف الكاهل مَلمُومالكفل 
”ا نَسْبَتْهُ لوج ولاحق فهو بيط من رياط منتححل 
د تهد جوم نشد فيه الطوة. تُنْفَص يوم الذخن حَوفا وَوَمَلَ 


5- تراه ك إقباله عونا وب اقيازه شيل وشرضيا مكتدل 
مح و يم من اكيم أظتتث هته اسيل 
- وأربِع تَخَجِل مَنْدَ جَرْيه ريح القبُول والجَنُوب والشَمَل 
[9؟] الأنوار 1/ +++ وعم 
؟- اللقوة: داء 4 الوجه. والجموم: الكثير. 
[] 


وقال # حكاية رواها 4 كتابه النزه والابتهاج: | المنسرح] 


1- يَافتحٌ كم قد مضى من الليل 2 قل وتجِنَّبٌ مقالَ ذَي الْمَيْل 
-"١‏ فعارضٌ التوم مُسْبِل خمْرا وعارض المزن مسبل الدَيْل 
*- والليلٌ 4# الْبَّدْر كالنهار إذا أقست رشنا افحاتٌ كاثلين 
عد سيكت دمعا هن الخرى فكرى ا نا يعن اكبمروب عا شيل 


محرّم - صفر ع1 ه 
أيلول. - تشرين الأول / سبتمبر -أكتوبر 14 عام 
لم6 انج0 01000122 أع .00154 01.0068 0اععج؟. الانناننا//:كمخط ١/0211‏ ]//: كماما 


فت واكترة تلهن َن المنام ]ذا 31 قصوصٌ .حاكت عحوكة الشيل 
كب ]كا كوية الكرق قوف عَن وت زقناة أخمر يافسيل 
»- إن اين الهيجاء ل مأزق ال حربالهمامٌالجواد بالقيُل 
8 مَنْ حزيّةُ السعدٌ طالعٌ لهم وحربّة موقنونبالوَيْل 
ف حَجِيبٌ أمٌ هم كَفْدَهُ سيّخ اد ١‏ قسْهولا أزضعنهمن عَيْل 
اك أسوالة واكطماة شق يذلا لآهنية الوزن واتكيل 
اكجاو ا خمرا تاش ومشرتن. سود كدنه الشحيان دوردنين 
٠‏ لا زَالَ ل نعمة مجدّدة يشربٌ صفوًالفبوق والقَيْل 

١ [‏ ] معجم الأدياء /140١-405١؛الواك‏ بالوفيات 110-109/77. 

*- # نسخ الول: أصبحت. و4 معجم الأدياء: أضحى. 

-٠‏ لذ الواك: والقيل: إقواء. 

- 2 نسخ الوالك: حزيه؛ تصحيف. 

]"1[ 

وقال: [المنسرح] 
ادقع يمف انبا وأطلذكة فاشا لاعن السبيو د 
#ديا رن قد كلك ننضبًا وَطْنَا د أكا أختالٌ كذ ذُرَا خَالدَ 
#د هَصِرَتٌ مَيْقنُ كل ذي سحن مابس ةط ف مييَاك 
4- لم أعتقبٌ من رسُوم مَنَزلها بعد وؤقوؤؤبه وتسنشآلة 
في إلا حشينا متفشفت انغنة غائة كسا خكةانوافه 


| © ] الأكواى #ارم: 


محرم - صفر ٠ع18‏ ه 


أينول ل ل القع مازع مم :سمط 


لمن انج 010001220 


وقال: | الطويل] 
_- 17 عن الدنوتها تقر 
*- مَهُودٌ عَهِدْنَامًا تشوق قلوبنا 
ربعُت على ربع بها ولطامًا 
مه عقّث آيهُ الأنواء حدّى تَغيّرتُ 
“-فيائَك منْرَبْع التّصَابِي ومنْزْل 
وانعدهة أوتيدي الشلحة ضبائة 


| 9؟] الأقواو 0-49 


وقال: | الوافر] 
أت أراد زيارتي مين قير وضد 
3__- فَنَمّ عليه بالظلماء نور 
_ وعاد به سواد الليل صبحًا 


4- وقالوا إذ رأوًا شيثًا عجيبًا 


قافية الميم 


|]. 


| #*] القطية ف الشبر الكسيوق 3 14 


وقال # الآذريون: [ الوافر] 


أيلول. - تشرين الأول / سبتمبر 


أع0. الح 0054 01.0068 0ماععج]. الاناناننا//:كمخخط 


]":[ 


محزرّم 


تعأى باشهان كيبي خنزا 
فكادّتُ لمَرْطُ الشّؤق أن تَتكلّمَا 
سَقَامًا عهَادُ المُزن ريا ودَيّمًا 
معائه تكدى وقن كان نكما 


افى وو دا إذ وققت مسلمًا 


حبيبٌ كان يبخل بالسلام 
وريحالمسك والرّاحالمدام 
وهَبّالنائمونمنالنيام 


تعالى الله شمسُ 4# الظلام 


إأغرب 


ٍ 


-صفرعع18 ه 
- أكتوبر 14١1م‏ 


١/0211‏ ]//: كماما 


-١‏ وزهر الآذريون به اصفرارز منالوجدالمبرح والغرام 
؟- يحب الشمس لا يبغي سواها ويلحظها بمقلة مستهام 
#ت إذا شريت فعتته اشعياقا فنام لكي يراهاخالمنام 
[؛؟] النتفة 4 الكشف والتنبيه 7717. والثاني والثالث # ا لتذكرة البدرية 
ق491. والنتفة 4 مباهج الفكر ق .)1٠١5( 4١‏ 
”- رواية مخطوطة التذكرة البدرية: 


إذا قوفت ققتقة اشبعياق فنام لكي يريهاك المنام 


[ه؟] 
وقال: [مجزوء الرمل] 


أت جاببنئن من زار وهنا يعدّتهويمالتهام 
؟"- قاده الثلوق فلم يصلسغلعنلوملام 
'"- سلسكرة من خمر عيئي هوأخرى من ماام 


|8 | الآبياف ختاتكنى النسوت [سخطوط 31 4 
[5م] 
قال طيب زيارة: | السريع] 


ال صيفيت اتخصسو قو الضواة أسبية ةا فست يد افكماهء 


؟- زار على يأمن وحسًادتا عن عَيْشْه الخفض غفول نيام 
“- فقلت أهلاً بك من زاكر تطرقة مناقث إفى السّقَاة 
اك وق مزل محنت أهداكا إن ] واكليل قد اسبل ست رالظلام 


محرم - صفر ٠ع18‏ ه 


أينول لال ل لقع مطا/ع مم :سمط 


حكن خعتى ليرمين ستكرة. 2 :[1 9ن شري عبرا 
5ل فيش إلا معاون الصي شنإ قوت شتجون كام 

| 5" ] العملية ف الخبى اللسيواف 3 12 

أحية ايت لحن 

- بياض # أصل المخطوط بمقدار كلمتين. 

1- ينسب البيت لأبي نواس: ولأشجع السلمي 4# ديواته 00. ونسب ‏ 
كتاب الصناعتين للعطوي ( محمد بن عطية) ص ص”7١٠‏ و4١7.‏ كما نسب لأبي 
الشمقمق # ديوانه 88 ( رقم 727): باختلاف. و4 هامش التحقيق تخريجات. 

قافية النون 
[5] 


وقال 4# الياسمين: | الرجز] 


١ط‏ وياسيمين قد بدا لونين 
؟5- قراضطنة من ورق وعين 
“"- ركب لَه زيرجد نتوعين 


4- فالبيضني منه 2 عيان العّين 
ه- مثل ثفورالبيضني غير قين 
كو اتعشيقة سكس عافسق ذي بَيْن 
[7" ]الكشف والتنبيه ١7؟؛‏ نهاية الأرب ١١78/1!!؛‏ مباهج الفكر ومناهج 
احير[ ميشطيطة عار العا 
1- 2 نهاية الآرب: لون عاشق. 


إأغر 


' 7 » 
محرم - صفر ٠غغ1‏ هه 


أيلول - تشرين الأول / سبتمبر - أكتوبر ١14‏ ام 
لم6 انج0 01000122 أع0. الح 054 012.0016890 0اععة؟. الاناناننا//:ىمخط 1/0211 ]//: ىماما 


!, 


قافية الهاء 
زم 
وقال # الخرّم: [ البسيط] 
-١‏ وخرّم مثل لون اللازورد جرى 20 منها على فضة بيضاء جاريها 
اد انين قدو الاقطمات شح أن اكطوازمين علنها خواضها 
*- ما غمّضت لعيون الشمسأعينها ‏ إلا على لمع من نورها فيها 
[/؟] النة ف فياية الآري انر والعشف والسيه موعدريم 
وفجاهع القكر (سخطوط ).ايه 
[م] 
وقال: | الوافر] 


-١‏ وعدت زيارتي فصدفتٌ عنها كأنك. يا مُناي. ملت منها 
" وماهذا جزاي وأنت روحي فإِنْ تك خالصًا وذ فصنها 
#دواكقك قن هللةانعين نذا طلعْتَ بطلعة لا صبرٌ عنها 


5 | اتش السوك (محطوظ) 3 ناد 
قافية الآلف اللينة 
]4١[‏ 


وقال 4 مقصورة عملها على وزن مقصورة ابن دريد الشهيرة: | الرجز ] 


-١‏ وقارح سَمَّحالقيّاد سابح عاريا لنسّاعالي! لشوى عَبْلا لشوّى 
اداططلة ساد واوقن ختاركت واتحبدل الحتاق و1 كت انرا 
*- تقول إن أقبّل عَيرٌ عَانَة مَرْتَقيًا على يَفَاع قدْعَلاً 


محرم - صفر ٠ع18‏ ه 


أينول لل ال الق عع مازع ما :سمط 


4- وَهُوّ أكبٌ إِنْ مَضى مُوَنَيًا 
ه-نَهْدٌ عَرِيضالجَنْبِ فَعُمُأضَمراد 
ف ككل الارتع زين نَ وَجْهَهُ 
/ا- ذو مَيْعَة يكادٌ 4# إحضاره 
- إِنْ عَصَمَّت من الرّياح أَزْيَعٌ 
4- يَهُوي هُوِيٌّ النَجُم 2 انقضّاضه 
ل - مُحْتَدمٌ تَسْمَعْ صَوْتَ وَقعه 
13 قَيْدُ اتؤشوش ل يرال مُدركا 
[١:]الأنوار‏ 9//9/1؟. 
0- فعم: امتلاً. 


8ت جدله: صرعهك. 


الهوامش: 


( * )د. جليل إبراهيم العطية - باريس. 
)١(‏ ترجمة الشمشاطي 2: 


عحنى 140 اباتشرطتة قلت ابرض 
طرٌلء واشكر شاه قاتطوي 
بغرّةمثل صَبَاحَ4 دُجَى 
يَحْفَى على ناظره فلا يُرَّى 
حَسِيْتَها أَرْيَعَهُ إذا جَرَى 
أوالجذق سن تحاتق قد نكن 
عانة وف يشا ضبيى كينا 


واكيئة عفوااهلية ما اشتهى 


- الفهرست: النديم» تحقيق مصطفى الشويمي, ار 1/1 


-الرجال: النجاشي. 
- الإكمال: ابن ماكولا .١5 ١/0‏ 
- الأنساب: السمعاني 5/7/1؟. 


- معجم الأدباء: 1109-١9-1/‏ (رقم ؟41). 


- ذيل تاريخ بغداد: ابن النجار .١155-١41١/4‏ 


- معجم البلدان: 4 مرت 
- المشتيه: 5١17‏ 


- الواك بالوفيات ١10-١94/575‏ (رقم )٠١4‏ 


لمن انج 010001220 


محرّم - صفرء٠ع18‏ ه 
أيلول. - تشرين الأول / سبتمبر -أكتوبر 14 كام 


أع. الح 54 اه 01.0060 0اععة؟. الاناناننا//:كمخخط 


ٍ 


إأغرب 


١/2111‏ ]//: ىماما 


- لباب الألباب : السيوطي. 

- أعيان الشيعة: العاملي. 

- نوابغ الرواة 4 رابعة المثات: آغا برزك. 

- الأعلام: الزركلي .١57/0‏ 

- مقدمة كتاب الأنوارء بطبعتيه. 

(*) العرب: يبدو أن هذين البيتين لا تصح نسبتهما للشمشاطي لورودهما ف مصادر أقدم منه؛ فقد 
أوردهما ابن قتيبة (ت719ه ) دون عزوي عيون الأخبار (72/7؟)» وذ كرالبيهقي 2# الجامع 
لشعب الإيمان )018/1١(‏ بسنده عن النضر بن شميل أن يونس بن حبيب (ت 87١ه)‏ قد 
أنشده هذين البيتين. كما ورد البيتان .#ْ كتاب الموشى (نشر كمال مصطفى. ص؛؟) وهو للوشاء 
(ت0؟5ه). ويستبعد أن ينقل عن الشمشاطي. وقد توي قبله بأكثر من خمسين عامًا. وقد نقلهما 
السيوطي دون عزوي كتابه الازدهار فيما عقده الشعراء من الآشار (تحقيق علي حسين البواب 
ص"١؟)‏ وفيه تخريج أكثر مما ورد ف البحث والتعليق. 


والبيت الثاني 2 جميع هذه المصادر بلفظ: 


ةَ 3 - 0 7 م 9 5 يي 2 لبتي اي 
إن الضصندتديق بقفبلة ان لا يزال يراك عنده 
ا.م.ض 


محرم - صفر ٠ع18‏ ه 


| 5 أينول ل قوع مطا/ع ما :سمط 


من أفانين العربية 4 البيان والتبين 


أ.د. محمد حسان الطيات0) 


تمهيد 

أغانين الكلام: أساليبه وأجناسه وطرقه. 

وافتن الرجل ب حديثه وخطبته: إذا جاء بالأفانين. 

ورجل متفنن: أي ذو فنون. 

والأفانين 2# الأصل: جمع جمع للفَئّن وهو الغصن:؛ وجمعه أفنان؛ وجمع 
الأفنان أغانين. 

قال الشَاعرٌ يَصفٌ رَحىّ: 


نَهَازْمامٌمنْأفانينالشَجَرْ 


و2 الحديث: :«أهل الجنّة 5 مكتلون أولو أفانين»؛ ؛ يريد أولو شور وجُمَم. 


نير نيزخت 


هخ ير 0 


وأغانينٌ: جَمَعْ أفنان: وتان جب كن ؛وَهُوَ الخصلة منّ الشَمَرء به بالْفُصَن. 
فال عدن فلن رايهة إذا ونه ابل عورا واحدا") 
قال الشاعر: 
له أفانينالكلام تَصََرّفَ | و#الشعرإحسانٌو4ذالئكرإجمال 
وكتاب البيان والتبين''' للجاحظ أحد الموارد التي يُستقى منها الأدب, 
محزم - صفر 186٠‏ ه 


أيلول. - تشرين الأول / سبتمبر -أكتوبر 14 عام 
لمن انج 0100012220 أع0. الح 0154 012.0016890 0اععج؟. الاناناننا//:ىمخخط 2ع ]// :كماما 


وتكسب بها الفضاحة, وترتق بها اللغة :هكم استقامت يه ألمنتة..:وكم استوت 
به ملكات.. وكم ارتقت عليه أذواق؟ 

ولا غرو؛ فهو أحد دواوين الأآدب التي ذكرها ابن خلدون # كلمته المشهورة: 

«وسمعنا من شيوخنا # مجالس التعليم أن أصول هذا الفن وأركانه أربعة 
دواوين؛ وهي: أدب الكاتب لابن قتيبة, وكتاب الكامل للمبرد. وكتاب البيان 
والتبيين للجاحظء وكتاب النوادر لأبي علي القالي البغداديء وما سوى هذه 
الأربعة فتبع لها وفروع عنهاء'"". 

والحق أن هذا الكتاب يجمع أفانين الأدب المختلفة: وأنواع البيان الساحرة... 
فما شئت من شعر جميلء ونثر بديع؛ وخطب فصيحة؛ وأمثال سائرة؛ وحكم 
بليغة؛ تتوجها آيات بينات من الكتاب العزيزء وأحاديث نضرة من كلام سيد 
الفصحاءء عليه أفضل الصلاة والتسليم. ْ 

بيد أنه لا يقتصر على الأدب بمفهومه الضيق. بل يتعداه إلى المفهوم العام 
للآدب؛ وهو الأخذ من كل علم بطرفء فلا يخلومن كلام ْ علوم مختلفة كعلم 
الأصوات. والإحصاء.ء والمعاجم؛ وغريب اللفة:؛ والبلاغة؛ والدلالة... وقد أعان 
على ذلك أمران اثنان: 

أولهما+ ثقافة الجاحظ الموسوعية: ومعرفته بعلوم غضره: واطلاعة على 
كثير من العلوم. 

وثانيهما: نمط التأليف عند الجاحظء الذي يعتمد الإطراف والإمتاع, 
والاستطراد والتشويق فيما يكتب أو يتناول من الموضوعات”''. وقد بين الجاحظ 
هذا التمط بقوله: 

«وجه التدبيرك# الكتاب إذا طال أن يداوي مؤلفه نشاط القارئ له؛ ويسوقه 
إلى حظه بالاحتيال له؛ فمن ذلك أن يخرجه من شيء إلى شيء؛ ومن باب إلى 
باب: بعد أن لا يخرجه من ذلك الفن: ومن جمهور ذلك العلم»7". 


محرم - صفر ٠ع18‏ ه 


3 سفنتت خلج نع ملعم .// :سمط 


والمقصود بالأفانين ما افتن به الجاحظ 2# كتابه هذا من علوم اللغة وقنون 
الأدب. 

وقبل الشروع # المقصود لابد أن أسوق طرقًا من كلام أهل العلم ‏ هذا 
الكتاب. 

قالوا خا البيان والتبين: 

١.قال‏ المسعودى 2 مروج الذهب: 

«وكتب الجاحظ مع انحرافه المشهور. تجلوصداً الأذهان. وتكشف واضح 
أَجَرَل لفظ. وكان إذا تخوف ملل القارئ وسآمة السامع خرج من جد إلى هزل, 
ومن حكمة بليغة إلى نادرة ظريفة؛ وله كتب حسان: منها كتاب البيان والتبيين؛ 

ا 5 5 5 5 ل 
وهواشرفها؛ لانه جمع فيه بين المنثور والمنظوم, وغرر الاشعارء ومستحسن 
الأخبارء وبليغ الخطب, ما لو اقتصر عليه مقتصر عليه لاكتفى به0'. 

" وقال الصفدي 2 نصرة الثائر على المثل السائر: 

«وحسيك بكلام يثني عليه أبو عثمان عمرو الجاحظء وهومن أحذق أئمة 
الآدب: وأعرفهم بما يقول؛ وأبصرهم بمدارك العقول؛ وقوله # مثل هذا حجة: 
وما قرره 4# الأبيات هو المحجة. 

وما أحسن قول القاضي الفاضل: وأما الجاحظ رحمه اللّه فما منا معاشر 
الكتاب إلا من دخل من كتبه الحارة؛ وشن الغارة؛ وخرج وعلى الكتف منها كاره. 

و 

وقد أولع الفاضل رحمه اللّه بذكره 4 ترسله؛ وذكر تصانيفه: ولولم يكن له 
كتب الأدب إلا كتاب البيان والتبيين لكفاه ذلك فخرًا. 
االشطاب وض الله عته سيان : والحسن البصرى يعلمه, والجاحظ ببيانه!"'. 
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؟.وقال د. محمود الطناحي 4# مقال سماه: ( أجمل كتاب # حياتي البيان 
والتبيين للجاحظ): 

«ويبرز من بين مؤلفات الجاحظ كتابه البيان والتبيين معلمًا ضخمًا من 
معالم كتب العربية؛ وبابًا واسمًا من أبواب الفكر العربي. ولهذا الكتاب # حياتي 
أثر ضخم؛ فهو الذي قادني إلى كتب الجاحظ الأخرىء فقرأتها كلمة كلمة؛ ولم 
أتعامل معها تعامل المراجعة الخاطفة؛ ثم هو الذي جذبني إلى كتب العربية 
الأخرى. ومن قبل ذلك ومن بعده فهو الذي أذاقني حلاوة البيان العربي؛ وهو 
الذي هداني إلى هذه الأنفام الجليلة الفخمة المترقرقة من مختار الكلام: ال 
موزونًا معقوّدا يعوافف محكمة؛ ونثرا مصقولا اونا يتهادى بالحرف العربي 
مشرّقا وضبيكًا مكمقًا فيكصرت ف الست ويتولج ذ القلب, فيحدت تللك النشوة 
الغامرة: ويُمتع بذلك الطرب المؤنس الودود)»(") 

الأنواع الآدبية 2 كتاب البيان 

١.الفصاحة‏ والبيان 


و 


وهومقصد الكتاب الأولء والغاية التي أنُقَ الككاب من أجلهاء وأديرَ الكلام 
عليهاء حتى لا تكاد صفحة من صفحات الكتاب تخلو منهاء بدءًا من مقدمته. 
ومرورًا بمحتواه؛ وانتهاءً بخاتمته. ولعل خير ما يجلو ذلك تلك المقدمة الرائعة 
التي استهل بها الجاحظ كتابه حيث يقول: 

«اللهمٌ إِنا نعوذ بك من فتنة القول كما نعوذ بك من فتنة العمل ونعوذ 
بافمسع العا اال تبر عبن توه بك من العجب بما نحسنء ونعوذ بك من 
السّلاطة والهذرء كما نعوذ بك من العيٌّ والحصّر. وقديمًا ما تعوّذوا باللّه من 
شرهما وتضرعوا إلى الله 4 السلامة منهما»". 

وقد بين الجاحظ أهمية ما رمى إليه من تأليف هذا الكتاب بتوضيح منزلة 
السناةى أحبيكه وفضنلة مواد على ذلك بأعظم الآدلة؛ فمن ذلك قوله: 
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تا 


«وذكر اللّه تبارك وتعالى جميل بلائه 2# تعليم البيان؛ وعظيم نعمته ب 


تقويم اللسان. فقال: ##آليمَنُ (عَلَم الْمّرْءَانَ 29 حَلَقَ الإضدن (2)عَلَمَه أَلَْيانَ # 

[ الرحمن: ١.؛‏ ] وقال تعالى: #هَدَابيَادٌ نين 4 [ آل عمران:8؟1 ]. ومدح القرآنّ 
بالبياة والإفصاح؛ وبحسن التفصيل والإيضاح: وبجودة الإفهام وحكمة الإبلاغ. 
وسعحاه قرع نا قينا مد دفر انا وقال: عرد دك مُِيتٌ > [النحل:”١٠‏ ] وقال: 
<ِوَكدَلِك رلته فنا عَرَيًا 4 اطفة ٠ ١1‏ ] وقال: ونا عي الككن يكنا 


0 


لَكُنّ تَيْءِ 4 [ النحل: 85 ] وقال: «وكلّمَنِْصَيَلئَهُ تَنْصِيلَا 4 [ الإسراء: ؟00]1. 

والجاحظ يفصح عن غايته هذه ب غير موضع من كتابه؛ كقوله: 

«لأن مدار الأمر على البيان والتبين, وغلى الإفهام والتفهم,: وكلما كان 
اا اع سه و د سس د 
المعلته والمقلة: هكذا 00000100011 الاج الخاص 
الذي لا يُذكرء والقليل الذي لا يشين 7 

وهويفرد فصولا لها . أي لهذه الغاية ‏ يجعل عنوانها البيان» كالذي نجده 2 
الجزء الأول0"''. حيث أفرد بايا للبيان, استهله بتوضيح معناه؛ وشرح مصطلاحه: 
ليصل إلى وضع حده بقوله: 

«والبيان اسم جامع لكل شيء كشف لك قناع المعنىء وهتك الحجاب دون 
ذلك البيان» ومن أي جنس كان الدليل:2"9. 

ثم حصر البيان 2# أدواته الخمسء فقال: 

«وجميع أصناف الدلالات على المعاني؛ من لفظ وغير لفظء خمسة أشياء لا 
القصوولا ازيدا اراها: اللفظء ثم الإشارة» ثم العقد؛ ثم الخطء ثم الحال التي 


5 600 
ع شي 
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وشرح كلا منها مدللا وموضحًا ومستشهد10, 

أكثر الجاحظ من التمثيل بالشعر والاستشهاد به 4# كل موضوع طرقه؛ فلا 
يكاد الشعر يغيب عن صفحة من صفحات البيان: بدءًا من مقدمته التى تقدمت 
الإشارة إليهاء حيث قال بعدها مباشرة: 

8 و2 7 5 َ 7 

«وقديما ما تعوذوا بالله من شرهما. وتضرعوا الى الله 4 السلامة منهماء 
وقد قال النمر بن تولب: 

0ك ش 

وقال الهذلي: 
ول صنسيةة يمتئيلكة اذا هنا عسدرت اتححليين 

9 م د 

وقال مكي بن سوادة: 
حصرٌمَسْهَبٌ جريء جَبان خير عي الرجال عيّ السشكوت 

وقال الآخر: 
مَليٌّ ببُهَروالتمَاتوسّغْلة ومسبحة عُثنون وفتل أصصابع”"" 

ومرورًا بكل باب من أبواب الكتابء وانتهاء بخاتمته. 
أو الك القملوعة التصضيرة: أو الففقة الشعوية بوكلما ظاليت مقداوعاقه ذكها وزت 
عشرة الأبيات. كما صنع عندما ساق الأبيات التي رد بها صفوان الأنصاري على 
بشار بن برد # تفضيله إبليس على آدم . والعياذ باللّه فقد بلغت أبيات المقطوعة 
ثلاثة وثلاثين بِينّاء قدم لها بالقول: 

«ولماقام بشار بعُذر إبليمس # أن الا رخيرٌ من الأرضر.ء وذكر واصلا يما 


ذكره به قال صفوان: 
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رغث يان اتشا زاكر عخصوًا1 ووالأرظن تحبا نا تحجارة والزنن 
وتخلق ف أرحامها وأرومها0 أعاجيبُ لا تُحصّى بخص ولا عَقّس!") 
وبراعة انتقائه؛ ولا غرو فهو العليم بالشعرء البصير بروائعه: الذواق لمحاسته. 
95 َ 5 عد مم ار مادم 

مخ ذلاف ب والأمكلة كقررة لاتخضى - تمظلة يأبنات المتخل اليشكرى: 
ولسقن شرفت فسن اكد" فةبالقتيل وياك ع كير 
ولنقن.فتنرفت مسن السدًا مّنةبالتصغشيرويالكسين 
ولقد ثسلربتّالخمرّبال ‏ لحي لالاًتاث وبالذكور 
ظححاةا بتمفضوزة فانكين. .إن التسورئق: والمتدديدصر 
وذ" سَتسَخوت قافتئ رن التكويهة والبفير 
بلا وت فوع لفت كل قد لاشيم تعسيرةا 

وهوإذا ما تمثل ببيت أو أبيات لقضية من القضاياء فلمح فيما استشهد به 
معنى طريفًا أولفظا جميلاء استبدٌ به ذاك المعنى أو ذلك اللفظء فراح يستشهد 
نقيها يتحكبوه فخ هر كار كا أضل القضية القن كاخ نا يهاء 

فمن ذلك مالمحهك# أبيات المنخل السابقة من قصته مع المتجرّدة امرأة 
النعمان بن المنذرء التي قيل إنه قتله لعشقها له فراح يتمشل بأبيات تومي إلى 
تلك القصة؛ إذ قال: 

«وقال بعضهم لؤاكر وراد يوم الى امرأته, وهو أبوعَطاء السندي: 
كلهَنيئاوماتسربْتَمَريئا شم قم صاغرًا فَغَيْرٌ كريم 
لاحت اقنديم مُومشن بالف 2خإذا سا خل بعزؤسن الندية 

وقال الآخرء وتعرضت له امرأة صاحيه: 


وام 


رت تيخشاءً كالقغضبيب تكنئ قد دعثنى لوَصّلها فأبيّت 
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ليس فسأني تحرّجًا فَيْرَ أني كنتُنذمانَ زوجها فاستحَيتُ 


أتازعهم كسرانا ما حت 


و 


أراقبٌ عرس جاري ما بّقيتُ 


ولا واللّه. فنا ألفّى ليل 
بيات نت ماأخافٌ عَلَيّ منة 


أبى لي ذاك آببءٌ كرام 


قعافقةو قنك اتتعوت 


وأجداد بمجدهم مُرَنَيتٌ! 05 


وهي كما ترى ‏ من كريم الخلال التي يتغنّى بها كل حر أب وتأمر بها كل 


مروءة أصيلة: انها العفة النبيلة التي ذكرها عن عنترة 4# بيته المشهور: 
شن طر مايّدَت لي جارّتي حتى يُواري جارّتي مأواها”") 


3 5 5 و 
ومن جميل ما تمثل الجاحظ به ابيات الاضبط بن قريع: 


لكلهممنالهمَومسَعَه 
فصل حبال البّعيد إن وَصَل ال 
وكخداهمنالدشوما تاه 


اشع واتصبيخ نه فلاح مَعَهُ 
حَبْلَ وأقصص القريبٌ إن قَطْعَهُ 
ترك يومنا و افد هر قد زفكه 


ويأكلُ المال غير من ه30 


وهي قطعة من بديع الشعر ونديّهء فاضت بها نفس شاعر سموح؛ خالط 
الدثيا»وقاسى المحز والأهوال» وهزك اتدهر وعركهء لس ريرك 
مسرى الأمثال؛ وخلدت على وجه الزمان: استهلها بتخفيف الهم عن كل مهموم: 
وتنفييس الكرب عن كل مكروب, ثم راح يدعو إلى كل ما من شأنه أن يجعل المرء 
سعيدًاء من وصل للحبل؛ «ورضا يما شبم اللدمن العيش. «وعداراة للفقيي ويسيط 
الجناح له؛ لجح كي يالئفة أخرر ان الاون قد يجب ها للا كله وقد اقل 
مالا لم محففه! وتلكم هي الحياة.. 
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وقد جره إلى التمثل بهذه القطعة النفيسة معنى انقضاء الشياب ومداهمة 
المشيبء وكان قد ساق له من الأبيات ما يحسّن ذكره ويطرب وقعه؛ كقول حَجَّل 
ابن د نضلة: 
وكل :141" فدات اتشباب معشة ع الكشريعَطاة نقتا كثلفالند 
وققف بعص انضل الغدن دون شه وقد كان لؤلا القل طَلاع أنجد 
وقول الآخر: 
مر 0 # كه واه 2 2 هع 
كسل. بصمرى ان الشعميات له كل مبلغ لذة عدر 
وقول سعد بن ربيعة بن مالك بن سعد بن زيد مناة؛ وهو من قديم الشعر 


وصحيحه: 


ألا كسااهذا فشو اقفن تر «إناز حسهى هن رذ المكرات 
ووهن كليل قن تحعدلدث هذه قط تصني اده خسرات07 

وتدبر معي نعت الجاحظ لهذا الشعر ب «قديم الشعر وصحيحه». ثم ارجع 

5 و دس 5 

البصر فيه يتين لك صدق نعته» ودقة وصفه؛ء فالبيتان نفثة محزون تردى بعد 
قوق واشقل مدن صر زشايق | حناية يعن طول رمن اقلق تعد فيه لقفة 
حسراتء وداخله الوهن والضعف والمرض من كثرة ما لقى من العثرات. 

*. المقّطعات 

لعل أجمل ما 4# البيان: تلك الكلمات البليغات التى حشا بها الجاحظ كتابه؛ 
واحتشد لها بكل ما يملك من رواية ودراية, وحفظ واستادء وسفاها متملمابة 
كلام العرب الفصحاي!*". 

وهي ‏ والحق يقال لب الكتاب وقلبّه؛ وزينثه وحَليّه. لا تكاد ورقة من أوراقه 
تخلو منهاء وما أحسبني مبالقًا إن زعمت أنها تفوق الشعر فصاحة وبياناء ووقمًا 
وجرسّاء وبلاغة وحسّاء فقد جمعت بين الإيجاز والإحكام: وعبرت بقليل الألفاظ 
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عن عظيم المعاني والأفكار. وبيسير التراكيب عن جميل الدلالات: وأغنت فيها 
الإشارةعخ العيارة: واللمع عن البسظ والشرع» 

ولريب أن ما كان ذلك وصفه تهفو إليه النفومس؛ وتعشقه القلوب: ونش 
له الأسماعء ويقع 4# النفس موقمًا لا يزاحمه موقع. وقد عبر الجاحظ عن هذا 
أجمل تعبير عندما قال: 

«ورَبٌ قليل يغني عن الكثيرء كما أن رَبٌّ كثير لا يتعلق به صاحب القليل. بل 
رب كلمة تغني عن خطبة؛ وتنوب عن رسالة. بل رَبِّ كناية تربي على إفصاح: 
ولحظ يدل على ضميرء وإن كان ذلك الضمير بعيد الغاية؛ قائمًا على النهاية. 

وفنكخى شاكل. أيقاك اللهوذلك اللفظ معتاف وأغرت عن شهوام: وكان للف 
الحال وفقًاء ولذلك القدر لفقاء وخرج من سماجة الاستكراه: وسلم من فساد 
التكلفء كان قمينًا بحسن الموقع: وبانتفاع المستمع؛ وأجدر أن يمنع جانبه من 
تناول الطاعنين: ويحمي عرضه من اعتراضي العاتبين: وألا تزال القلوب به 
معمورة: والصدور مأهولة. 

ومتى كان اللفظ أيضًا كريمًا ‏ نفسه؛ متخيرًا من جنسه. وكان سليمًا 
ضح القضول» يزيكا من الشقين: تب إلى التفقوس واتضل بالأذهانبوالقهم 
بالعقولء وهشت إليه الأسماع؛ وارتاحت له القلوب. وخفٌ على ألسّن الرواة, 
وشاع الأقاقية كر وعكظم فا التادى _تتطره رصنا لله ماد ة الماك التركيديه 
ورياضة للمتعلم الريّض»!"". 

ونقل كبر مكان فية ا كلدها ساقه الجاحظ من حديث رسول الله يه الذي 
أن لحر البياه وجري كل من كنت بالبيانا غلى أكرى وه أقضبه: 

«لأنَّ النبيّ عليه السلام لما سأل عمرّو بنّ الأهتم عن الزبرقان بن بدر قال: 
مانعٌ لحوّزته. مطاعٌ 4 أذنيه. 


فقال الزّبرقان: أما إنه قد علمّ أكثر مما قال؛ ولكنه حسّدني شر. 
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فقال عمرو: أمّا لكنَّ قال ما قال؛ فوالله ما علمته إلا ضَيِّق الصدر. زَمرَ 
المروءة: ليم الخال: حديث الغنى. 
ع ع ع 5-3 5 ءَمسَ > 3 - ل 
فلما رأى أنه خالف قوله الآخرٌ قوله الأول ورأى الإنكار ج عَيّنَىَ رسول اللّه. 
1 و براء 0 و و براء 2 و 
قال: يا رسول الله. رضيت فقلت احسن ما علمت. وغضبت فقلت اقبح ما علمت؛ 


5 
3 


وما كدَّيَتٌ بذ الأولى؛ ولقد مَبركة قم الآخرة. 
9 و له لي 
فقال رسول الله 8 عند ذلك: إن من البيان لسحرًا 


ومن جميل هذا الباب كلمة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وكرم 
وجهه. وقد رواها الجاحظ وعلق عليها تعليقًا يحسّن أن نورده بلفظه: 

وقال علي رحمه الله: «قيمة كل امرئ ما يحسن». فلولم نقف من هذا الكتاب 
الأعلن هده الكلسةلوجدناها شاظية كاضرة: ومسحوكة مفغنية: دل ليجدتاها فاكلة 
مدق العقاننة وهرر مشكبره غن القانة. واحجين اكالم ها كان قليكه يفنيك عن 
كخدرف وتاك قا ظاهر تعس ركان اللددة وبل شر اسفن السرؤلف وهناة 
من ثون السكمةة على سب تنلا ساحيه وقوى شاكلة قاذ كان اللعتى شرينا 
واللفظ بليغًاء وكان صحيح الطبع؛ بعيدًا من الاستكراه. ومنزهًا عن الاختلال: 
فضبوثا فخ التكلتديطه ذل القلوي تيع القيت #2 الترية الكاريمة ومن قصلت 
الكلمة على هذه الشريطة؛ ونفذت من قائلها على هذه الصفة؛: أصحبها الله.من 
التوفيق ومنحها من التأييد؛ ما لا يمتنع معه من تعظيمها صدور الجبابرة؛ ولا 
يذهل عن فهمها معه عقول الجهلة»!". 

-ولورحت أسرد أمثلة مما أورده الجاحظ 2 هذا الباب؛ لما وسعني هذا 
البتسيع بكالافو ارسوفق اديدك انيس اطظايهر رلكن سين أن امال ببطبحة 
أخبار اشتملت على عصارة منها لتكون منبهة على ما وراءها: 

هنال فهرينرة مبحينةه اللف : «اللّه المستعان على ألسنة تصف. وقلوب 
تغرف, وأعمال تخلف»7") 


ٍ 
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- ووصف أعرابى رجلا: فقال: وكير ادي قصبير اكير "سيق 

الصدر, لئيم النجّرء عظيم الكبّرء كثير المح( 
و 

- «وقيل لرجلء أراه خالدَ بِنَّ صفوان: مات صديق لك! فقال: رحمة اللّه عليه: 
تقب كان يما العيع جمالك والأذ و فيا نا : ولق كان رع وله حش ونشى وو 
فشي ويُعطي ولا يُعْطى» قليلا لدى الشر حشيورة: سليمًا للصديق يا 

وقد يفرد الجاحظ لهذه المقطعات فصلا على حدة؛ من نحوما صنع ب 
الجزء الثاني بعد إيراده نماذج من الخطب؛ إذ أورد جملة من مقطعات الكلام: 

- قال أبو الحسن المدائني: قدم عبد الرحمن بن سليم الكلبي على المهلب بن 
أبي صفرة: # بعضن أيامه مع الأزارقة, فرأى بنيه قد ركبوا عن آخرهم: فقال: 
«شدٌ اللّه الإسلام بتلاحقكم., فوالله لئن لم تكونوا أسباط نبوة: إنكم لأسباط 
ملحية 1" 

5 د 

- وقال ابوالحسن: دخل الهذيل بن زفر الكلابيء على يزيد بن المهلب 2 

ع طِ و ع ع ع 

«اصلحك الله انه قد عظم شانك, وارتفع قدرك ان يستعان بك اويستعان 
كلخاف واس تقدل قينا من [العروف الأوائه أعرعنة رفس المحيهة أن 
وأمن تو سساكة الف زكفان» أنا الحبالاف فقن كتين واما كان كه هذا 


5 إضقة 
موصعه» 2 


- قال: وقيل لعقيل: لم لا تطيل الهجاء5 قال: «يكفيك من القلادة ما أحاط 
بالعنق*"., 


1 ا 5 
- وقال جرير: «الخرس خير من الخلابة». 


- وقال أبوعمر الضرير: «البكم خير من البذاع0"". 
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- قال الأصمعي: قال عيسى بن عمر: قال ذو الرمة: قاتل الله أَمَة آل فلان 
ما كان أفصحًّها! سألتها كيف المطر عندكم؟ فقالت: «غثنا ما شئنا"". 

؛.الخطب 

تحتل الخطب #2 كتاب البيان مكانة متميزة؛ فقد أفرد لها الجاحظ الجزء 
الثاني . أو كاد بغية الرد على الشعوبيين 2 طعنهم على خطباء العرب وملوكهم, 
رإذله عمل السراء العشاب الآ سيرم غطي وتائرة بروكالم علس الخطاية 
وأصولها وأعلامها. 

وقد تكلم الجاحظ على صفات الخطيب. وعيوبه؛ وأنواع الخطب. وبناء 
الخطبة؛ وشكلهاء وأسهب 2# الكلام على شرط البلاغة 4# الخطبة؛ وهي تعني 
إبلاغ المعنى إلى السامع بكلام واضح فصيح موافق لمقتضى الحال. ورأى أن 
العرب أخطب الأمم قاطبة؛ لحضور بديهتهم وذرابة لسانهم: وفطرتهم المطبوعة 
بلذغة ف الخطية: 

ولعل أجمل تلخيص لأركان الخطابة وشروطها ما حكاه عن أبي دواد بن 
حريز؛ حيث قال: «تلخيص ا معاني رعق والاستعانة بالغريب عجن والتّفادق من 
غير أهل البادية بغض؛ والتظر فا عيون اناس عيّ. توك إللضية هُلكء والخروجٌ 
مما بُنِي عليه وَل الكلام إسهاب؛ قال: انماع نه بول وأسن الخطابة م 
وعمودهنا الدذربة؛ وجناحاها رواية الكلام, 20 الإعراب» وبهاؤها : ير 
الألماظة والسية مقريكة ة بقلة الاستكراه: وأنشدني بينًا له 4 صفة خطباء إياد: 
يَرمُونبالخطبالطوال وتارةً ‏ وَحُيّ الملآحظ خيفة الرُقباءب”" 

ونبه الجاحظ على مكانة الخطيب الخطيرة ة التي بدأت ترتفع منذ العصر 
الأمويء بينما أخذت مكانة القاعر ستجملء وعو انك إن انعداة لقعو مطية 
للكسسب: إلى تعاظم أن الخطاية لإتحاخة البينا وتمالتجكها سور سياسية 
ودينية خطيرة. وأوضح ذلك بقول أبي عمرو بن العلاء: 


«كان الشاعر # الجاهلية يُقَدَّم على الخطيب لفرط حاجتهم إلى الشعر 
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الذي يقيد عليهم مآثرهم ويضخم شأنهم ويهول على عدوهم ومن غزاهم, 
ويهيب 4 فرسانهم ويخوف من كثرة عددهم ويهابهم شاعر غيرهم فيراقب 
شاعرهم. قلما كثر الشعر والشعراء واتخذوا الشعر مكسية ورحلوا الى السوقة 
وتسرعوا - اأعرادي الناس صار الخطيب عندهم فوق ال 

عبر بجا ل ردس لوج نيت 0 يس اا 
كمعاوية وابن مسعود . وبعضن الخلفاء الآمويين؛ كهمر بن عبد العزيز ويزيد 
ابن الوليد. وخطب بعض الولاة؛ كالحجاج وزياد؛ وبعض خطياء الخوارج؛ كاين 
حمزة الخارجي وقطري بن الفجاءة. 

هذا وقد استهل ذلك كله ببيان أنواع الخطبء فقال: 

«وعلى أن خطياء السلف الطيبء. وأهل البيان من التابعين بإحسان. ما زالوا 
نسبون الخطية التى لع يلد تدا بالتحميك ؛ وتستفتح بالتمجيد (البتراء). 

ويسمون التي لم توشّح بالقرآن؛ وتزين بالصلاة على النبي 4# ( الشوهاء). 

ونال غهرا فين جطانة: خطبت عند زياد خطبة ظننت أني لم أقصّر فيها 
عن غاية: ولم أدع لظاعن غلة: فمررت ببعضن المجالس: فسمعت شيخًا يقول: هذا 
الفتى أخطب العرب لو كان 4 خطبته شيء من القرآن. 

و خطب أعرابيء فلما أ عجله د يعض الأمرعن التصدير بالت لتحميد, والا ستفتاح 
بالتمجيدء قال: أما بعد بغير ملالة لذكر الله ولا إيثار غيره عليه فنا نقول 
كذاء ونسأل كذاء فرارًا من أن تكون خطبته بتراء أو شوهاء. 

وقناق مب نوز شبية: الحينى لله صل الله على رنسول اللس آما بعديها نا 
نسأل كذاء ونبذل كن(" . 

وللجاحظ كلام طويل 4 غير ما موضع من كتابه على الفرق بين أنواع 
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«فأما الخطب بين السماطين!:*'؛ وي إصلاح ذات البين؛ فالإكثار بي غير 
خطلء والإطالة 4# غير إملال؛ وليكن 4# صدر كلامك دليل على حاجتكء كما أن 
خير أبيات الشعر البيت الذي إذا سمعت صدره عرفت قافيته. 

كأنه يقول: فرق بين صدر خطبة النكاح وبين صدر خطبة العيد. وخطبة 
الصلح وخطبة التواهب7'*/. حتى يكون لكل فن من ذلك صدر يدل على عجزه. 
فإنه لا خير 4 كلام لا يدل على معناك. ولا يشير إلى مغزاك. وإلى العمود الذي 
إليه قصدت؛ والغرض الذي إليه نزعت. 

قال: فقيل له: فإِنَّ مل السامع الإطالة التي ذكرت أنها حق ذلك الموقف؟ 
وأرضيت من يعرف حقوق الكلام؛ فلا تهتم لما فاتك من رضا الحاسد والعدوء, 
فإنه لا يرضيهما شيء. وأما الجاهل فلست منه وليس منك. ورضا جميع الناس 
شيء لا تناله. وقد كان يقال: رضا الناس شيء لا يُتال. 

قال: والسنّة ْ خطبة النكاح أن يطيل الخاطب ويقصر المجيب. ألا ترى 
أن قيمس بن خارجة بن سنان لما ضرب بصفيحة سيفه مؤخرة راحلتي الحاملين 
كا شان عماتة داح والقبر اد وقاق: مان فيها أينا التديفا 4120 قله ذه 
بل ما عندك5 قال: عندي قرى كل نازل؛ ورضا كل ساخطء وخطبة من لدن 
تطلع الشمس إلى أن تغرب, آمر فيها بالتواصل وأنهى فيها عن التقاطع5 قالوا: 
فخطب يومًا إلى الليل: فما أعاد فيها كلمة ولا معنى. فقيل لأبي يعقوب: هلا 
اكتفى بالأمر بالتواصل عن النهي عن التقاطع؟ أوَليس الأمر بالصله هو النهي 
عن القطيعة؟ قال: أوَّما علمت أن الكناية والتعريضن لا يعملان 4# العقول عمل 


الإخصاح والكشف. 
وسأقتصر بالتمثيل ببعض قصار الخطب التي وردت 2# البيان: 
- خطبة لعلى بن أبى طالب 


زأما بعد فَإِنْ الدنيا قد أدبرت وآذنت بوداع, وإن الآخرة قد أقبلت وأشرفت 
باطلاع. وإن المضمار اليوم والسباق غدًا. ألا وإنكم # أيام أمل من ورائه أجل 
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فمن أخلص 2# أيام أمله قبل حضور أجله فقد نفعه عمله؛ ولم يضرره أمله؛ ومن 
قصر خخ أيام أمله قبل حضور أجله؛ فقد خسر عمله؛ وضره أمله. 

ألا فاعملوا لله الرغبة: كما تعملون له 2# الرهبة. ألا وإني لم أر كالجنة 
نام طالبهاء ولا كالنار نام هاربها. ألا وإنه من لم ينفمّه الحق يضرّه الباطل؛ ومن 
لم يستقم به الهدى يجّرٌ به الضلال. ألا وإنكم قد أمرتم بالظعن:ء ودللتم على 
الزادء وإن أخوف ما أخاف عليكم اتباع الهوى وطول الأمل»!**). 

- خطبة الأحنف بن قيس 

يا معشر الأزد وربيعة, أنتم إخواننا ب الدين: وشركاؤنا ب الصهرء وأشقاؤنا 
ى اليه وعيرانتايق الذار: ويدا على السدي والله لآزى البخيرة أحب إليثا من 

ءِ 5 ا 5 

مر 1 0 فقي مولن وشعة اجا متا نا ولك متلدة ا 

- خطبة الحجاج 

اس . الاي ل ار د يواتن 
هدم 0 بقي منها ا مضصى من الماء بالماء»!" ا 

- الأمثال 

والأمشال اختصار للفصاحة, وتمثيل للبلاغة ‏ أجمل صورهاء وقديمًا 
عرفت البلاغة بأنها الاتجاؤ فعا نه أوعر مو مال 

قال إبراهيم النظام: «يجتمع 4 المثل أربع لا تجتمع ب غيره من الكلام: 
ايجاز اللفظه واإصابة المعتى»:وخس النفبية::وجودة العتاية:كيونهاية البلاغة: 

3 5 5-5 3 و 5 2 5 1 5 37 ا 

وقال ابن المقفع: «اذا جعل الكلام مثلا كان اوضح للمنطق, وانق للسمع, 
وأوسع لشعوب الحديث»(), 

ومن ثم عُني الجاحظ بإيراد الأمثال. وهو تارةً يذكرها ‏ سياقها الزمني. 
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أي 4# موردهاء وخبرها الذي أطلقت منه؛ وتارةٌ يسوقها تدليلاً على قضية 
ذكرهاء أو استشهادًا لأمر تناوله. 
فمن النوع الأول قوله: 
- «ونا دخل صّمّرة بن ضّمّرة على التُعمان بن المنذر, زَّرَى عليه للذي رأى 
من دمامته وقصّره وقلته يكال النعمات: سْمَعٌ بالمعيّدي لا أن تراه. ا أَبيتَ 
اللع إن الرّجالٌ لا تكال بالقّفّزان ولقُوزخ باليذات ولسهية بمسوك !**) 
يستقين يهنا دؤانما المرء بأصغريه: بقليه ولسانه؛, إن صالَ صال بِجَنَانِ فان قال 
قال ببّيان»!”". 
- «وضرازٌ بن عَمرِو. مادم وي 0 اد 
كراسي نسي عت أل الطوال. المقّاء: اللرأة الطويلة. والمقٌ: ؛ جماعة النساء 
الطوال “وال أيضاء: : الخيل الطوال ٠‏ وكان إخوته قد استشّالُوه حنّى ركب فرسّه 
وير اط تفال آل إن خيرٌ حائل” 0 َم فزوٌجوا الأمهات: وذلك أثة 
صرع بين القنا: كَأشْبل" غلية احوئة لأمه بعتن انقذوئ 1 
- وقال ُباب بن المنذر يوم السقيفة: 
آنا سيا السكاك و ديز ال ''؛ إن شئتم كررناها جَدْعة!*. 
5 أمير ومنكم أمير, فإن عمل المهاجري شيئًا ‏ الأنصاري رد ذلك عليه 
الأنصاري وان عمل الأتضارى شيكانيظ الها جرى رد هليه الها جري 1" 1 
ومن النوع الثاني قوله: 
2 وقالوا 2 المثل: «الليل أحنن نويل 
7 - وك المثشل المضروب: «كل مَجَر بخ الخلاء اشوا ولم يقولوا مسرور. 
وكل صواب. 
- ويقولون: «ما أشبه الليلة بالبارحة»2**7: كأنهم قالوا: ما أشبه زمان يوسف 


إأغرب 


ٍ 
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- وقال الأضبط بن قريع: «بكل واد بنوسعد»2"7. 

غلى أنه ساق ظطاكفة أخرئ هخ الأمكال المتسوية الى الرسول صيلى الله غلية 
وسلم''"!؛ وذلك # مطلع الجزء الثاني الذي استهله بالكلام على بلاغة الرسول 
صلى الله عليه وسلم وفصاحته. حيث قال: 

- «وسئذ كر من كلام رسول الله 8؛ مما لم يسبقه إليه عربي؛ ولا شاركه 

فيه أعجمي. ولم يدّع لأحد ولا ادّعاه أحد مما صار مستعملاً ومثلا ساكرًا: . فمن 
ذلك قوله: ديا خيل اللّه ار بى»: وقوله: وفات حتت أنفه». وقوله: ولا تنتطح فيه 
عنزان»» وقوله: «الآن حمى الوطيسن!"2. 

علوم العربية 4 كتاب البيان 

١‏ فقه اللغة 


ويمكن أن ينضوي تحت هذا كل ما تطرق إليه الجاحظ من مباحث 
تتصل باللغة ونشوتهاء وفلسفتهاء وترجمتها. وتعلمها. وتطور دلالاتها. ونشوء 
مصطلحات لغوية للعلوم الجديدة؛ واللحن اللغوي؛ والإحصاء اللغوي؛ والصوت 
اللفويء وتنافر الحروف واللثفة وما يتصل بها من مباحث...بيد أني آثرت أن 
أفرد كل ما تعلق بعلم الصوت على حدة:؛ وأتناول هنا سائر مباحث فقه اللغة. 

وأول هذه المباحث الكلام على نشوء العربية والحق أنه ليمس مبحثًاء بل 
شدرات متناثرة تشي بأن الجاحظ يذهب إلى التوقيف 2# أمر اللغة. فمن ذلك 
فصل عقده يقولة: 

- «القول ب إنطاق الله عر وجل إسماعيلٌ بن إبراهيم عليهما السلام 

بالعريئة البرك على شير الللغين والتعرية وغلى غير التدويب والتدريج. وكيف 
صار عربيًا أعجميّ الأبوين؛ وأوّل من عليه أن يقر بهذا القحطاني: فإنه لا بد من 
أن يكون له أب كان أوّلَ عربيٍّ من جميع بني آدم #. ولولم يكن ذلك كذلك: وكان 
الاكو هري سف ركو ابوسهرية اوقولف: ارود ةلف يع مد وكا ذلك موها 
لأن يكون نوحٌ يه عربياء وكذلك آدمق. 


- «قال أبوعبيدة: حدثنا مسمع بن عبد الملك عن أبي جعفر محمد بن علي 
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ابن الحسين عن آبائه: قال: أول من فتق لسانه بالعربية المبينة إسماعيل: وهو 
ابن أربع عشرة سنة»!” ار 

- «وروى قيمس بن الربيع. عن بعض أشياخه عن ابن عبامس: إن اللّه ألهم 
إسماعيل العربية الهامًال". 

ع 5 ع 

- وقد علمنا أن الخرّمس والأطفال إذا دخلوا الجنة وحَُوُلوا 4 مقادير 
البالغين؛ وإلى الكمال والتمام؛ لا يدخلونها إلا مع الفصاحة بلسان أهل الجنة. 
ولا يكون ذلك الا على خللاف الترتيب والتدريج والتعليم والتقويم. 

- وعلى ذلك المثال كان كلام عيسى بن مريم © 2# المهد, وإنطاق يحيى عليه 
السلام بالحكمة صبيًا. 

- وكذلك القول 4# آدم وحواء عليهما السلام. وقد قلنا ب ذئب أهبان بن 
5 . 5 58 5 .2 0 . 5 
اوسء وغراب نوح؛ وهدهد سليمان: وكلام الثملة؛ وحمار عزير؛ وكذلك كل شيء 
أنطقة اللّه بعدرتهك, اسحرة لمعرفته. 

وذ لمح تيد العومية و الواؤكة نيتها وقول الحا حفل: 
لد لسريس انها المصاحدله أهلّ مكة فقال ايخ لاد أما ألفاظنا فأكق 
لفاك قرا وأكثرها له موافقةٌ؛ فضّعُوا القرآنَ بعد هذا حيثٌ شكتم: أنتم 
تسمون القدريَرّمّة وتجمعون البثرمة على برَام؛ ٠‏ ونحن نقول قدر ونجمعها على 
فدوزء :وقال الله عز وجل: #«ويحمَانٍ كوا وَمُدُورٍ دَاسِيَنتٍ » [سسلما ]الهم 
تسمّون البيت إذا كان ضوق البيت عليه وتجمعون هذا الاسم على عَلالي وين 
نسمّيه غرفة ونجمعها على عُرفات وغرف. وقال الله تبارك وتعالى: 1 ين 


ودعو 2< يك 


ره رت ب 4 [الزمر:؟]: وقال: رَهُمَق القت نايثوة 4 [سبأء/0,...]0. 
وك تأثير اللغات الأجنبية على العربية يقول: 


ءِ عس ع > 38 2 0 3 ب 
«ألا ترى أن أهلَ المدينة كا نزل فيهم ناسٌ من الفْرّس ل قديم الدّهر عَلقَوا 
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بالفاظامن العاظهي ولذلك يسمون البطيخ: الخرّبز. ويسمّون السميط: الرَزّدقَ؛ 
ويسكون الكنوضن: المزور:ومسسون الشطرنج: الأترنْج. © غير ذلك من 
الأسماء. وكذلك أهلّ الكوفة؛ فَإنّهم يسمّون المسحاة: بالء وبَالَ بالفارسيّة77. 

-١‏ علم الصوت 

يستوقف الباحتٌ 2# كتاب البيان وقفاتٌ 4# علم الصوت,. قد لا يجدها أ 
غيره من الكتب المتخصصة بهذا المجال؛ وهي وقفات عابرة أحواناء يدهو الها 
اكطر اوها ووكانية أحيانًا تقصد لذاتهاء ويكثر الكلام عليهاء حتى ليصح أن 
يقال إنها محور رئيسي من محاور الكتاب. 

فمن النوع الأول: كلامه على الصوت, الذي يعد قوام اللفظء فكل لفظة 
تتألف من مجموعة مقاطع؛ وكل مقطع يتألف من مجموعة حروف: وكل حرف 
عبارة عن صوت. والصوت ينتج عن حركات اللسان 4# الفم. يقول الجاحظ 
موظكًا ؤلفووالصوك هه ألة اللفظ والجوهر الذي يقوم به التقطيع؛ وبه يوجد 
التأليفء ولن تكون حركات اللسان لفظا ولا كلامًا موزونًا أو منشورًا إلا بظهور 
الصوت,. ولا تكون الحروف كلامًا إلا بالتقطيع والتأليف»!"". 

ومن ذلك كلامه على تنافر بعض الحروف # العربية وهو . أي التنافر 
. بحث صوتي 2# غاية الدقة؛ كنت قد جمعت له ما استطعت الوصول إليه من 
كتب اللغة والمعجمات وكتب علم التعمية7'". لأصنع من ذلك أساسًا لبحث صوتي 
حاول أن يستقصي كل ما ْ كتب التراث من قوانين تنافر الحروف ‏ وقد أربت 
على مئة قانون . ويوازنها بنتائج الدراسة الإحصائية لجذور اللغة العربية ب 
خيسة من أمات السجهات العرييو, 

ففى قال اتحاعظ ذا هذا 


«فهذاك اقتران الألفاظء فأمًا 4 اقتران الحروفء فَإِنْ الجيمٌ لا تقارن 
الظاء ولا القاف ولا الطاء ولا الغين» بتقديم ولا بتأخير. 


محرم - صفر ٠ع18‏ ه 


4 الست لقنتت خلج نع ما/ع م .// :سمط 


والتزاى لا تقار الطاءولا الشين ولا الضادولا الذال: يتقديم ولا يتأخير: 
وهذا باب كبير, وقد يكتمى بذكر القليل حتّى يُسِتَدَل به على الغاية التي إليها 


وار 


ومن ذلك كلامه على أكثر الحروف ترددًا 4 بعض اللغات: 

«قال: ولكل لغة حروفٌ تدور # أكثر كلامها التحوا ويل الرّوم للسين. 
واستعمال الجرا مقة للعين وقال الأصمعي: ئيس الريح كنا دولا السرم ثاء. ولا 
اوبات 10 

والأدق منه والآهم كلامه على أكثر الحروف ترددًا 2 الكلام العربي: 

«وأنشدني دَيسم, قال: أنشدني أبومحمد اليزيدي: 
وخَلّةُ اللفظ 2# الياءات إن ذُكرّت كخَلّة اللفظ 2 اللامات والآلف 
وخصلة الرّاء فيها غيرٌ خافية فاعرف مواقعها 4 القول والصّحُف 

يزعم أن هذه الحروف أكثر تردادًا من غيرهاء والحاجة إليها أشدٌّء واعتبرٌ 
ذلك بأن تأخذ عدَّةَ رسائل وعدة خطب, من جيلة خطبي الثاس وريباكاهم #قانك 


متى حَصّلتَ جميع حروفها. وعددّت كلّ شكل على حدّة, علمت أنَّ هذه الحروفٌ 
اليه اليها أشن , 


وه وكلام نفيمس تؤيده الدراسات اللسانية قديمًا وحديفًا؛ إذ إن أكثر 
الحروف ترددًا 4 الكلام سبعة؛ جمعها علماء التعمية بقولهم: الموهين, تليها 
الحروف المتوسطة الدوران وأولها الراء. وتجمعها عبارة: رعفت بكدس قحج!'". 
هاي الكلام المستعملء أي مع الأحرف الزائدة: مالك الجذور فإن الراء تتصدر 
قائمة الحروف الكثيرة الدوران وفق دراستنا الإحصاتية الحاسوبية الآنفة/". 
التطق شيا فق اذاو ذلك إلى مالاحظة دقيقة يؤيدها علم الأصوات النطقي 
حول كلمتي ( بابا وماما): 
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«والميم والباء أول ما يتهياً 4# أفواه الأطفال. كقولهم: ماماء وبابا؛ لأنهما 
خارجان من عمل اللسانء وإنما يظهران بالتقاء الشفتين. وليسس شيء من 
الحروف أدخل # باب النقص والعجز من فم الأهتم؛ من الفاء والسين إذا 
كانا كك وسط الكلمة؛ فأما الضاد فليست تخرج إلا من الشدق الأيمن: إلا أن 
يكون المتكلم أعسر يّسَرًال'"!؛ مثل عمر بن الخطاب رحمه اللّه؛ فإنه كان يخرج 
الضاد من أي شدقيه شاء. فأما الأيمن والأعسر والأضبطء فليس يمكنهم ذلك 
الا بالاستكراء القيديو ا 

ويعد هذا النص من النصوص النادرة التي ذكرت فيها كلمة (بابا) 2 
تراثنا العربيء وقد أفدت منه إلى جانب نصوصص أخرى 4# تأكيد أصالة هذه 
الكلمة ك العربية""'. 

ومن النوع الثاني أعني الذي توقف عنده طويلاً حتى غدا محورًا من محاور 
الكتاب. كلامه على اللثفة ولعله أبرز من توسع # هذا الباب ممن عرض له من 
القدماءء كابن قتيبة والمبرد؛ عدا ما كان من الكندي فيلسوف العرب المشهور, 
فقد أفرد للثفة رسالة طريفة؛ جمع فيها صنوف المعارف المتعلقة بها( "". 

أما الجاحظ فقد افتتح كتابه بالكلام على اللثفة؛ وكان ذلك تعليقًا على 
ذكر العيٌ والحصرا' “!.وهما مما يعتري الكلام ب ال ع اللدرامي 
لظي "١‏ ف موسق التكالاه :صل انوا ند نما عر وتراوفرا اهيز ذلك الن 
دكوضووف تر عال الكلاوض كاللجاع والتيفاض والالقبوالغافات وذ الحيسة: 
والحكلة؛ والرتة؛ وذي اللفف. والعجلة!”"). 


ومثل بلثغة واصل بن عطاء إمام المعتزلة الذي كان يتحرى اجتناب الراء يخ 
منطقه على كثرة دورانها 2# الكلاه!”" . 
وعرضر لأنواع اللثفة 4# الراء؛ إذ تكون بالغين والذال والياء”*" وزاد ب 


موضع آخر الظلاف فقال: 
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«وأما اللثغة ب الراءء فتكون بالياء والظاء والذال والغين وهي أقلها قبحّاء 
وأوجدها # ذوي الشرف وكبار الناس وبلغائهم وعلمائهم»!”". 
وها 391 طالاحطلفه هذهو حدقي رظلئهة ترام قينا ننه محيرة ‏ تلعظلها 
اليوم عند بعض الأطفالء ولدى من ينشأ 2# الدَّعة والدلال والرفاهية واليُسرء 
ممن يدعى ب ( الأكابر)! بل إنها أصبحت 4# بعض اللفات ظاهرة لغوية حلت 


محل الأصلء كالذي نجده/# اللهجة الباريسية للغة الفرنسية؛ فهي تحول الراء 
قيتناء ونطلها الارمن آخاز لين العامة تطيفة الش اذم الت كانت أعلى الطيفقات 


المجتمع الفرنسي! 
ثم أفرد كلامًا لذكر الحروف التي تدخلها اللثغة. فحصرها 2 أربعة؛ هي: 
القاف والسين واللام والراء'". 
وراح يمثل لكل ذلك بعبارات وأعلام: وكان من طريف ما مثل به لثفة رجل 


يدعى سْوّشىء قال فيه: 
«وربما اجتمعت # الواحد لثفتان ‏ حرفين, كنحو لثفة سْوَشى: صاحب 
عبد اللّه بن خالد الأموي. فإنه كان يجعل اللام ياءً والراء ياءٌ قال مرة: مويايّ 
كك ان وريد مولا لح الرخ 0" 
ثم فصل ألقاب اللثغة وما يدل عليه كل لقب/"2. فقال # الفآفأة والتمتمة: 
«وقال الأصمعي: إذا تتعتع اللسان.# التاء فهو تمتام؛ وإذا تتعتع 2 الفاء فهو 
فآفاء. وأنشد لرؤبة بن العجاج: 
يا حمد ذاتَالمنطق التمتام كأن وبسبواسلك 4 اللمام 
حديثُ شيطان بني هنَام 


ركم 


وقال 2 اللفف: 
«وقال أبوعبيدة: إذا أدخل الرجل بعض كلامه 4 بعض فهو ألف,؛ وقيل: 


بلسانه لفف. وأنشدني لآبي الزحف الراجز: 
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2 50 ا 1 5 # ل 1 
كان هفيه لففا إذا نطق من طول تحبيس وهم وأرق»! 0( 


وقال 4# اللجلجة: 

«وقال ١‏ لهب 2 اللجلاج: 
ليس خطيبٌالقومباللجلاج ولا الذي يزحَّل كالهلباج 
وربٌ بيناء وليل داج سمفعده يافخضن والإدلاج 


وقال محمد بن سلام الجمحي: كان عسر ين اتكمناب »وحم الل ادام 
رجلا يتلجلج 4 كلامه؛ قال: «خالق هذا وخالق عمرو بن العاص واحد»””") 

وقال بك الحيسية والدكلة رانيقلة راللفنة: 

مقتنا نب ساجه حيقة: إذا كان الكلام يثقل عليه ولم يبلغ حد الفأفاء 
والتمتام. ويقال: #نق لفسانة عقلة إذا تعقل عليه الكلام . ويقال: جل ساق لكنة 
إذا أدخل بعض حروف العجم 4 حروف العرب؛ وجذبت لسانه العادة الأولى إلى 
المخرج الأول. فإذا قالوا: .4 لسانه حكلة؛ فإنما يذهبون إلى نقصان آلة المنطق, 
وعجز أداة اللفظء حتى لا تعرف معانيه إلا بالاستدلال. 

وقال رؤية بن العجاج: 
لوأنني أوتيتُْعِلَمَالحَكل علمّ سليمانَ كلامٌ النملء'”" 

وقان بعد اتكتكه وافتتلة: 

قال والديي تتعيع بن حصو الخطيب الذي تعرض له التّحْنّحَة 
والسّعلّة. وذلك إذا انسوقة أبوقنا ١‏ رونا عدم فمان: 
نعوذ بالله منالاهمال ومن كلا لالغرب #4 المقال 

ومن خطيب دائم السّعال7") 

واستطرد بذكر بعض أخبار الخطباء والانفراف: ليرجع به القول إلى الكلام 
الأول فيما يعتري اللسان من ضروب الآفات8**'. حيث بيّن أهمية الأسنان ب 
صحة النطق وتمام الحروفء وساق أمثلة على ذلك؛ فقال: 
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«وقال أهل التجربة: إذا كان # اللحم الذي ك4 مغارز/”' الأسنان تشميرٌ 
ا 50 هيت لحرو البيان» واذا وجد 00 
سع المجال وكان لسانه يملاً جوبة!”") 


قمه: 521 أسنانه إل 0000 والجزء المحتمل 
ويؤكد ذلك قول صاحب المنطقء فإنه زعم 4 كتاب الحيوان ان الطائر 
" ركه 


والسبع والبهيمة كلما كان لسان الواحد منها أعرض كان أخصح وأبين وأحكى لما 
4 وغراب البين وما أشيه ذلك...) 


يلقن ولما يسمعء كتحو البيغاء والغداف 
ثم ختم بذكر الأمور التي تعتري اللسان؛ فتمنع من البيان. مفصلا ذلك ب 


الشيوخ والصبيان!”"". 
ولا ريب أن ما ذكره الجاحظ من أمر اللثغة؛ وأحرفهاء وأعلامهاء وأمثلتها 
وشواهدهاء وملااحظاته فيهاء يفوق ما ذكره الكندي 4# رسالته التي أغردها لهاء 
وإنما تميز الكندي عنه بذكر مخارج الأآصوات # مستهل رسالته؛ وبتوسعه ‏ 
الأحرف التي تعتريها اللثغفة» وببيان علل اللثفة وأسبابها ْ ختام رسالته!'''). 
ولو جرّد كلام الجاحظ ع هذا الباب لكان رسالة على حدة:؛ لا نظير لها ب 


تراثنا العربي فيما أعلم. 
بيد أننا 4 هذا المقام لا يمكن أن نغفل ما جمعه ابن سيده ب# معجمه العظيم 


المخصص من مصطاحات اللثفة وما يجري مجراها من أمراض النطق؛ إذ أربت 
ألقابها عنده على المئة والخمسين: ذكرها مشفوعة بإيضاح معناها وشواهدها 
على نهجه الذي انتهجه"””'. 
“. البالاغة والنقد 
كتاب البيان كتاب بلاغة ناطقة. ونصوص بليغة؛ وهي منثورة ‏ كل الكتاب 
ومع ذلك؛ فقد أفرد الجاحظ للبلاغة بابًاء عرض فيه لتعريف البلاغة عند أقوام 


شتّىء؛ حيث قال: 
إأخدبى 
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وقيل لليوناني: ما البلاغة؟ قال: تصحيح الأقسام, واختيار الكلام. 

وفيل للرومي: ما البلا غة؟ قال: حسن الاقتضاب عند اليداهة, والغزارة يوم 
الإطالة. 

وقفيل للهندي: ما البلا غة؟ قال: وضوح الدلالة: وانتهاز الفرصة. وحسن 
الإشارة)(” 0 

لينتهي إلى مفوم البلاغة عند العرب. فيعرضه على لسان صحار بن عياش 
العبدي, فيقول: 

«قال معاوية بن أبي سفيان لصحار بن عياش العبدي: ما هذه البلاغة التي 
فيكم؟ قال: شيء تجيش به صدورنا فتقذفه على ألسنتنا. فقال له رجل من 
عرض القوم: يا أمير المؤمنين؛ هؤلاء بالبّسر والرطب أبصر منهم بالخطب. 
تفال ة محا أجل والله؛ إنا لنعلم أن الريح لَتَلقحهء وإن البرد ليعقدّه؛ وإن 
القير ليضينف وان الحر اينضت» 

وقال له معاوية: ما تعدٌون البلاغة فيكم5 قال: الإيجاز. قال له معاوية: وما 
الإيجازة قال صحار: أن تجيب فلا تبطئ؛ وتقول فلا تخطئ. 

فقال له معاوية: أوكذلك تقول يا صحار؟ قال صحار: أقلني يا أمير المؤمنين. 
ألا تبطىٌ ولا تخطث!*". 

ثم يعرضه ‏ أي مفهوم البلاغة عند العرب ‏ على لسان أعرابي: فيقول: 

«قال لي ابن الأعرابي: قال لي المفضل بن محمد الضبي: قلت لأعرابي مثا: 
ما البلاغة؟ قال لي: الإيجاز ف غير عجزء والإطناب 4# غير خطل. 


قال ابن الأعرابي: فقلت للمفضل: ما الإيجاز عندك؟ قال: حذف الفضول, 
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ثم يعقد بابًّا لذكر ناس من البلغاء والآبيناء والفقهاء والآمراء ممن لا يكاد 
يسكت مع قلة الخطأ والزلل!'''. فيذكرهم مستشهدًا بكلامهم وبلاغتهم وبعض 
أخبارهم. ويتوقف عند كلمة للأصمعي تجلو أمر البلاغة عند العرب وعند أكثر 
المتقدمين من علماء البلاغة والبيان» وهي قوله: «البليغ من طبَّق المفصل, 
وأخخالك هن الوا 

ويبدو أن هذا المفهوم للبلاغة ‏ أي الإيجاز مع الوضوح والإفهام .هو الذي 
يراه الجاحظء ويحوم حوله ب معظم النقول التي نقلهاء والكلمات التي رددهاء 
والأخبار التي سردهاء آية ذلك قوله بعد ذلك: 


«وخبرني جعفر بن سعيد . رضيع ايوب بن جعفر وحاجبه؛ قال: ذ كرت 
لعمرو بن مسعدة توقيعات جعفر بن يحيىء فقال: قد قرأت لأم جعفر توقيعات 2 
حواشي الكتب وأسافلهاء فوجدتها أجود اختصارًا وأجمع للمعاني»!"''. 


35 


وفوله: 
5 . .0 5 5 و2 8 
«ويقولون # إصابة عين المعنى بالكلام الموجز: «فلان يفل المحزء ويصيب 
التهسل: وأحذوا ذلك من صفة الجزار الحاذق, تعمكوة ثلا للمصيب 
| . ةا 
لموجز» 1 


وهو المفهوم الذي نعت به كبار البلغاء معن ترجم له أوعرض لذكره: كثمامة 
ابن أشرسء الذي قال فيه: 

«وما علمت أنه كان زمانه قروي ولا يلدع كان بلغ من حسن الأنهاع مع قلة 
عدد الحروفء ولا من سهولة المخرج مع السلامة من التكلفء ما كان بلغه. وكان 
لفظه # وزن إشارته؛ ومعناه 2# طَبّقّة لفظه. ولم يكن لفظه إلى سمعك بأسرع 
من معناه إلى قلبك»!"""". 


إلى أن وصل إلى تأكيد ذلك؛ وحصيره ف قوله: 
«وقال بعضهم ‏ وهو من أحسن ما اجتبيناه ودوناه. لا يكون الكلام يستحق 
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اسم البلاغة حتى يسابق معناه لفظه؛ ولفظه معناه. قلا يكون لفظه إلى سمعك 
التق عن متنام إلى كين 11 

وتدبر معي قوله: «وهو من أحسن ما اجتبيناه ودونام»» يتبين لك مذهبه ب 
البلاغة والنقد؛ فهولا يرى بلاغة 4 كلام يفمض معناه. أومقفي قصيوى فخياد 
عن أن يكين ملفمًا بالرمو محاطا بالفقيد»غارهًا ف القمية! 

وقد كرر الجاحظ مقولته هذه على أكثر من وجه؛ وي غير ما سياق؛ فقد 
سبق له أن قال: 

«أحسن الكلام ما كان قليله يغنيك عن كثيره؛ ومعناه ب ظاهر لفظه!""'. 

ثم قال # سياق آخر: 

«وإياك والتوهّرء فإن التوعر يسلمك إلى التعقيد؛ والتعقيد هو الذي يستهلك 
معانيك. ويشين ألفاظك. ومن أراغ!"'") معني كرما : فليائمس له لفظا كريمًا: 
فإن حق المعنى الشريف اللفظ الشريفء ومن حقهما أن تصونهما عما يفسدهما 
ويهجنهما: وعما تعود من أجله أن تكون أسوأ حالاً منك قبل أن تلتمس إظهارهما؛ 
وترتهن نفسك بملا بستهما وقضاء حقهما. فكن # ثلاث منازل؛ فإن أولى الثلاث 
أن يكون لفظك رشيقًا عذيًاء وفْخّما سهلاً ويكون معناك ظاهرًا مكشوًاء وقريبًا 
معروكاء إمناصى الخاضية إن كفين تعاس قصبتروامًا عند العامة إن كنت 
للعامة أردت. والمعنى ليس يشرّف بأن يكون من معاني الخاصة:؛ وكذلك ليس 
يتضع بأن يكون من معاني العامة»!؛"". 

قال أيضا: 

«قال أبوعثمان: أما أناء فلم أرقط أمثل طريقة + البلاغة من الكتّاب, 
فإئهم قد الفمسوا فخ الألفاظ :ما ليك متوهرًا وبحشياء ولاسافطا وف 00101 

ويقول مؤيدًا نظريته # البلاغة وذوقه 2 النقد: 


«وأنا أقول: إنه ليس 2# الأرض كلام هو أمتعٌ ولا آنقء ولا ألذ # الأسماع؛ ولا 
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أشن اتعبالا بالمقون السليية ولا أفق للبيات: وله امود تقويمًا تلبيا فر طول 
استماع حديث الأعراب العقلاء الفصحاء. والعلماء البلغاي»!''". 

ويسوق خلال ذلك . وبعد ذلك كله عشرات الأمثلة التي تؤيد مذهبه من 
كلام اليلغاء والأبيناء والفصحاء والشعواء1, 

وأما مذهب الجاحظ النقديء فمن الصعوبة بمكان أن نوجزه # هذه 
العجالة؛ إنه يحتاج الى هؤيد سخ الخامل نوهو حرى موحت مشرد: يجاو أمود: 
ويتتبع مواضع ذكره.ء بيد أن هذا لا يمنع من ايراد لمحات مما يشير الى هذا 

- «رأمس الخطابة الطبع؛ وعمودها الدّربة: وجناحاها رواية الكلام: وحليها 
الأضران» ووياوها فخي الألساظ. واالسية مسرو نه يدنه اتلك ا 

-ووالمظيوضون على الشعر بق الك ادويق التي دوالسيد الحميريء 

وأبوالعتاهية: وابن أبي عيّيّنة. وقد ذكر الناسٌ # هذا الباب يَحيى بن نوفل, 
وَسلثا الكاس وخلت من خليفة. وأبانيخ عيبن الحميد اللاتحقن الى بالطبع 
من هؤلاء؛ وبشارٌ أطبَعهم كلهم"". 

- ومن الخطباء الشعراء ومّن يؤلّف الكلامٌ الجيّدَ ٠‏ ويضّتّع المناقلات 
الحسان وولف الشعر والقصائد الشريفة؛ مع بيان عجيب ورواية كثيرة؛ وحَسّن 
ذل وأشارة: : عيسى بن يزيد بن دأب؛: أحد بئي ليث بن بكرء وكنيته أبو الوليد. 

وضع الخطتناء الشعراء ممن كان يجمع الخَطابةٌ والشعرٌ الجيّدَ والرسائل 
الفاخرة مع البيان الحسن: كلثوم بن عرو العَنّابيّ. وكنيته أبوعمروء وعلى 
ألفاظه وَحَّذُوه ومثاله ب البديع يقول جميعٌ من يتكلف مثلّ ذلك من شعراء 
المولدين» كنحو مَنْصورٍ الثَمّري وممطم ب الوليك الآنصاري وأشباههما «وكان 
العتّابِيٌ يحتذي د شاط البديع, ولم يكنب الولدية أصوب بديعًا من بشَارء 


وابن هَرّمة. والعتابيٌ من ولد عمرو بن كلثوم؛. ولذلك قال: 


ٍ 
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انى افرو هدم الاقكارٌ مأخرتي واجتاح مابَنَّتالأيامٌ من خطري 
أيُامَ عمروبن كلثوم يسوده حَياربيعةوالأفناء من مضر 
ءَ 0 5 < 5 3 8 3 

ارومة عطلتني من مكارمها كالقوس عطلها الرامي من الوتر» "1 


- «ومن شعراء العرب من كان يدع القصيدة تمك عنده حولاً كَريئً0”!7, 
وزمنًا طويلاً ‏ يردٌّد فيها نظره؛ ويجيل فيها عقله: ويقلب فيها رأيه؛ اتهامًا لعقله: 
وتيا غلى وى ف :كيج زرمائلة اناما على وا نهم ور اندهياة | عاد عرف اشهانا 
عي أحية وإ هر الكاتة اله اللهضالن عر بق وكانوا يسمون تلك القصائد: 
الحوتيات و لكلو اك و تهات :و النتكيات: بصيو فاقيا سلا بخندي ا 


“و 


وشاعرًا مفلقا. 
- وك بيوت الشعر الأمثال والأوابد؛ ومنها الشواهدء ومنها الشوارد. 


- والشعراء عندهم أربع طبقات. فأولهم: الفحل الخنذيذ. والخنذيذ هو 
التام. قال الأصمعي: قال رؤبة: «الفحولة هم الرواة». ودون الفحل الختذيذ 
الشاعر المفلق؛ ودون ذلك الشاعر فقط. والرابع الشعرور. ولذلك قال الأول بذ 
هجاء بعض الشعراء: 
يا رابع الشعراء كيف هجوتني وزعمت أني مفحم لا أنطق 
فجعله سكينًا مخلفًا ومسبوقًا مؤخرًا. 


- وسمعت بعضر العلماء يقول: طبقات الشعراء ثلاث: شاعر:. وشويعر, 
وشعرور. قال: والشويعر مثل محمد بن حمران د بن أبي حمران: سماه بذلك امروٌ 
القيس بن حجر. 


5 3 5 5 و #النية : ٠.‏ 2 5 5 3 
ومنهم من بئي ضبة المفوف. شاعر بني حميسء وهو الشويعرء ولذلك قال 


العبدى: 
ألا تنهي سسراة بني حميس شويعرها فويْليَّةالأفاعي 
قبيًّلة ترذد حيث ششساءت كزائدةالنعامة ك4 الكراع 
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فويلية الأفاعي: دويبة سوداء فوق الختنفساء. 


والشويعر أيضًا صفوان بن عبد ياليل: من بني سعد بن ليثء ويقال إن اسمه 


ربيعة بن عثمان. وهو الذي يقول: 


فسائل جعفرًا وبنيأبيها بني البزري بطخفة والملاح 
واففتها انمو نين طفينل صحيحٌ الجلد من أثر السلاح 

وقد زعم ناس أن الخنذيذ من الخيل هو الخصيٌّ. وكيف يكون ذلك كذلك 
با تيقتبي بالخم تت لم أرَ مثلها أمرقرَّى منها وأكثرباكيا 
وافنكر ميا دا عقاف إلى الثاء فى دكرك لو اقبيف يناقا 


وقال بشر بن أبي خازم: ‏ 
وخنذيد ترىالفْرْمولمنة كطيّ الرْقَ عَلّمَهُ التَجارٌُ 


)+ 


- وصف رائع للبيان النبوي: 

ولعل خير ما أختم به هذا الباب. أعني البلاغة والنقد وصف الجاحظ 
للبيان النبوي؛ وهو وصف عال؛ صيغ ببيان ناصع؛ يليق بفصاحة الرسول 8 
يقول فيه: َ 

«وأنا ذاكرٌ بعد هذا من اخرمن كادبه كر «ؤهو الكلام الذي قَلَّ عدد حروفه: 
قر هو دساتيه ون صن التشعقرو ومن الكعفي ركان كبا قال الله شارك 
وتعالى: قل يا محمد #وَبآ أَنأونَالتَكيِنينَ 4 [سورة ص:81]. 

فعر هوق عات الققويك» وهائن أصيحات التشبيي "أ وانشول الشوظط 
تعر سمطو اضر + برضي لصحن وهَجَر الغريبٌ الوحشيّ» «ورف 

عن الهجين السّوقيّ. :فلم ينطق إلا عن ميراث حكمّة ولم يتكلم إلا بكلام قد حْتَ 
بالغصمة وشيد بالتأييد ويَسْرٌ بالتوفيق. 


وهو الكلامٌ الذي ألقَى الله عليه المحبّة. وغشاه بالقبول» وجمع له بين المهابة 
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والحلاوة: وبَيّن حُسن الإفهام وقلة عدد الكلام؛ مع استغنائه عن إعادته؛ وقلة 
بداتجة السامع الم رمعا ردكي 
الل ا واانازة لمك روم بمنه خصم.: ولا 


ا 11100 
ولا يطلب القلبد*"" | إلا بالحقء ولا يستعين بالخلابة ب5ل*""', ولا يستعمل الموارّبة: ولا 
يهمز ولا يلم '"", ولا يُبَطنٌُ ولا يَمَجل ولا يسَهِب ولا يح 2 

الو ا 


عد ولا أبين .ف فحوى, ا 00 ا 


- خاتمة: 

ونحب كاي البياق وانقرين ككاب كلك علمًا وأفكا وفنا وضموفة لها معنت 
فيه التق وثلبت ديه الطرعه متحك لزيد درن علومة وممارةبوموء وإ كان 
معنيًا بالعربية وآدابها وبعض علومها لا ية يقتصر على د لك ٠‏ بل يتوسع ليتكلم 
الإنسان وأحواله: والنفس وشؤونها اي ار 
بعضى الباحثين بحوثًا لكل واحد من هذه العلوم والفنون! *"'", ولا غرّوفإن «كتب 
الجاحظ تعلم الحقل اولاز الأدي قانماء كنا قن ابو الع لا 


وكنت على أن أجعل للعلوم الأخرى التي تطرّق إليها الكتاب مبحثا على حدة: 
ولكن البحث طالء فآثرت أن أقصر هذا البحث على العربية وآدابها وعلومهاء 
وأن أغرد لتلك العلوم بحشًا آخرء وبالله التوفيق: وله الحمدء وهو المستعان. 


الهوامش: 
(*) أستاذ العربية ب الجامعة العربية المفتوحة بالكويت. عضو مراسل بمجمع اللغة العربية بدمشق. 
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)١(‏ انظر لسان العرب, والقاموس المحيط, وتاج العروس: (فنن) 

(؟) الاسم الشائع للكتاب البيان والتبيين. والصواب: البيان والتبين: بياء واحدة مشددة: 
كما حقق الاسم الأستاذ الدكتور الشاهد البوشيخي 4 كتابه مصطلحات نقدية وبلاغية 
كتاب البيان والتبين للجاحظ صص 7١‏ -41: وك مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
مجلد 55 ج ١‏ ص /1 .٠١7-‏ وكما أقره محقق الكتاب الأستاذ عبد السلام هارون 2 كتابه 
القيم قطوف أدبية. وهذا نص كلامة: 

وحه سؤال لفضيلة العلامة المحقّق عيد السلام محمد هارون: 

سمعتكم تقولون: البيان والتبين: وقد كان المتداوّل 2# اسم الكتاب هو البيان والتبيين ما 


تفسيركم لذلك 9 
قال: هذه ملا حظة وجيهة بلا ريب وأنا معك يذ أنَّ المعروف المتداول يخ اسم الكتاب هوا لبيان 
والتبيين بياءد ين ولكن طبيعة الأمور ترى أنَّ هذه التسمية لا تتمشى 3 مع المنطق هن البيان 


هوالتبيين بعينه؛ ونحن نرباً بالجاحظ أن يقع ‏ مثل هذا العيب # تسمية أشهر كتبه 
وأسيرها. والدارس لهذا الكتاب يرى أنه ذو شقين متداخلين: 

الشق الأول: هوما اختاره الجاحظ من النصوص والأخبار والأحاديث والخطب والوصايا؛ وكلام 
الأعراب والزهاد ونحو ذلك؛ وهو يعنيه الجاحظ بكلمة (البيان) 

والشق الثاني: هو النقد الأدبي ‏ صورته المبكرة؛ فللجاحظ 4# هذا الكتاب نظرات فاحصة 2 
سي د او سنت 
لتساك وروي قاد كن ا » 
فت صورتها ‏ تقديمي للكتاب. تقطع بأنّ عنوانه هوالبيان والتبين. 50 
القارىّ بوضوح ب مصورة مخطوطة كوبريلي المحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم 
(470 أدب)ء وتاريخ كتابتها هوسنة 784 ه. وكذلك نقراً هذا العنوان بوضوح أ 
مصورة مخطوطة مكتبة فيضن الله وهي 2# معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية 
تحت رقم (4417): وهناك بحمد الله صورة منهاء وهذه النسخة مكتوية بخط أبي عمرو 
محمد بن يوسف بن حجاج اللخمي. وقد قرأها على الإمام أبي ذرٌ بن محمد بن مسعود 
الحقنى اسن ثارة ه. وكتب هذا الناسخ أنه وجد ‏ آخر السّفر الذي نسخ منه الثلث 
الثالث من هذا الكتاب ما نصّه: «كتب هذا السفرء وهو مشتمل على كتاب البيان والتبيّن 
نسخة أبي جعفر البغدادي .وهي النسخة الكاملة, لثم بمو اللموتا يده كا ةزيم 
الآخر من سنة سبع وأربعين وثلثمكة». أي بعد وفاة الجاحظ بمدة لا تزيد على 17 سنة. 
وسأعيد هذه التسمية الصحيحة إلى نصابها 2 الطبعة الخامسة إن شاء اللّه تعالى. انظر 
كتاب قطوف أدبية ص67 /1. 

وقب التزمع نظ بحثي ذكره على الصواب: أعتي البيات والقبين. هذا ما كان فيه الكلام متقوكه 
أو تخريجًا من نشرته المعروفة. 
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(؟) مقدمة ابن خلدون 79//ا/ا؟١‏ -//0؟١.‏ 

(غ) وقد عبر عن ذلك أجمل تعبير الأستاذ محمود شاكر حيث يقول: «والجاحظ تأخذ قلمّه 
أحيانًا مثلّ الحكّة لاتهداً من ثورانها عليه حتى يشتفي منها ببعض القول؛ ٠‏ وببعض 
الاستطالة:. وبمَرّط العقل! ومع ذلك فإن النقاد يتّبعون الجاحظ ثقةٌ بفضله وعقله فريما 
هجروا من القول ما هو أولى فتنة بما يقول». حواشي تفسير الطبري 1/17/7. 

(0)البيان والتبيين 7”77/7. 

6 مروج الذهب ص 1510. 

(1) نصرة الثائر على المثل السائر ص .١1١‏ 

(6) مقالات العلامة الدكتور محمود محمد الطناحي 077/7. 

(9) البيان والتبيين 7/١‏ 

.//١ البيان والتبيين‎ )٠١( 

(١١)البيان‏ والتبيين ١/١١-7؟١.‏ 

(؟١١)‏ انظرص 87-160 منه. 

(؟1١)‏ البيان والتبيين 76/١‏ . 

./ا/١ البيان والتبيين‎ )١8( 

.ل5-ا/77/١ البيان والتبيين‎ )١١0( 

(17) البيان والتبيين .4-7/١‏ 

."7/١ البيان والتبيين‎ )١7( 

(18) اثبيان والتبيين 477/7؟-/80؟. 

(19) البيان والتبيين 417/١‏ ؟-/55. 

)2١(‏ ديوان عنترة. 

.561١/١ البيان والتبيين‎ )5١1( 

)١1١(‏ ويل ام من صيغ التعجب السماعية: المنقولة من الدعاء إليه. 

(؟5؟) البيان والتبيين ؟/10؟-581. 

(1) البيان والتبيين 7/1. 

(50) البيان والتبيين ./-١//١‏ 

(51؟) البيان والتبيين .07/١‏ 

(07") البيان والتبيين .87/١‏ 

(58) البيان والتبيين .584/١‏ 

(19) الشبر: قدر القامة؛ تقول: كم شبر قميصك. أي كم عدد أشباره. 

.584/١ البيان والتبيين‎ )5١( 

(١؟)‏ البيان والتبيين غ/57. 
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(9؟) البيان والتبيين 77/7. 

(؟؟) البيان والتبيين 77/7-/7. 

(8؟) البيان والتبيين 8/7. 

(5؟) البيان والتبيين 59//7. 

(57؟) البيان والتبيين 1/7/. 

(/1؟) البيان والتبيين .44/١‏ 

(8؟) البيان والتبيين .761/١‏ 

(9؟) البيان والتبيين 7/7. 

(40) سماط القوم صفهم, يقال: قام القوم حوله سماطين؛ أي صفين: والسماطان من الناس 
الجانبان. اللسان ([(سمط). 

(41) التواهب: أن يهب الرجل من حقه ما لا يستكره عليه وكان الأحنف يقول: لاتزال العرب 
عربًا ما ليست العمائم, ٠‏ وتقلدت السيوف, ولم تعد الحلم ذلاء ولا التواهب فيما بينها ضعة. 
الكامل .١40/١‏ 

(:) العَشّمة, بالتحريك: الشيخ الهرم الذي تقارب خطوه وانحنى ظهره. 

(؟) البيان والتبيين .1١١1/-1١7/١‏ 

(غ8) البيان والتبيين ؟05-057/1. 

(4:) حسك الصدور: حقد العداوة. 

(557) البيان والتبيين ؟170/5. 

(81) البيان والتبيين ؟/17؟١.‏ 

(:) نهاية الآرب 7/7. 

(59) الممسوك: جمع مسك وهو الجلد. والرواية # زهر الآداب: وليست بمُسوك يستقى بها من 
الغدران. 

(00) البيان والتبيين1/١17.‏ وانظر جمهرة الأمثال .777/١‏ ومجمع الأمثال /١‏ 179. 

(01) الحائل: كل حامل ينقطع عنها الحمل سنة أو سنوات حتى تحمل. 

(؟0) أشيل عليه: عطف. 

(55) البيان والتبيين117/1 .وانظر ,جبهرة الأمحال 101/1 ومسمع الأقال 1 

(54) الجذيل: غوذ.يتضب للؤ بل .التحري تتحكلفبيةء والعذيق: و 0 

(06) الجدّع: الصغير السن من الأنعام.كانت العرب إذا طفت الحرب بينهم يقول بعضهم 
متحديًا: إن شئتم أعدناها جَدّعة؛ أي أول ما يُبتدَأ فيها. 

(07) البيان والتبيين 597/7. وانظر مجمع الأمثال /١‏ ١"؟؛‏ والمستقصى ١//1/ا”.‏ 

(07) لأن الليل يستر كل شيء: وأخفى أفعل من خفيت لا من الإخفاء. البيان والتبيين .1901١/١‏ 
وانظر جمهرة الآأمثال :18/١‏ ومجمع الأمثال /١‏ 500. 
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(0) وأصله أن الرجل يجري فرسه 2# المكان الخالي لا مسابق له فيه؛ فهو مسرور بما يرى منه. 
ومَسَرٌ اسم مفعول من أسرٌء مع أنه ليس #2 كلامهم أسر. البيان والتبيين707/1. وانظر 

جمهرة الأمفال 155/9 ومجمع الأمثال 178/9 والرواية شيهما: كل مجر الخلاء 

يس 8 س 

(09) أي ما أشيَهَ بعضن القوم ببعض. يضرب # تساوي الناس # الشر والخديعة. البيان 
والتبيين 194/7. وانظر جمهرة الأمثال 7417/57: ومجمع الأمثال ؟/ 7170. 

(10) البيان والتبيين 195/7. وانظر مجمع الأمثال .1٠١0 /١‏ 

(11) والحق أنها تحتاج إلى تخريج وتحقيقء لأن كثيرًا منها ورد 2# أحاديث ضعيفة لا ترقى إلى 
الحسن ولا إلى الصحة! 

(59) البيان والتبيين ؟/10. 

(؟1) البيان والتبيين 540/7. 

(14) البيان والتبيين 791/7. 

(10) البيان والتبيين 99-799/5؟. 

(17) البيان والتبيين .19-1١/4/١‏ 

(107) البيان والتبيين .19/١‏ 

(18) البيان والتبيين ./4/1١‏ 

(19) انظر علم التعمية واستخراج المعمى عند العرب 119-170/١‏ و1017-140/7. وانظر تحت 
زاية العوبية 139 

)2١(‏ وقد نلت به درجة الماجستير عام ١184‏ وهو بعنوان: المعجم العربي دراسة إحصائية 
صوتية مخبرية. 

.59//١ البيان والتبيين‎ )١( 

(77) البيان والتبيين .54//١‏ 

(79) البيان والتبيين .59//١‏ 

(74) انظر علم التعمية واستخراج المعمى عند العرب 174-١71١ /١‏ و47/7١-145.‏ 

(70) وقد اشتركت بإنجازها مع الزميل د. يحيى مير علم بين عامي .11/7-19/٠0‏ والحروف 
الكثيرة الدوران 4# جذور العربية مرتبة ب اوائل كلمات هذا البيت من نظمي: 
رب لغز نال بي من عسرهب قل دربٌ سار فيه جابري 

(77) رجل أعسرٌ يَسَرًا:ه يعمل بيديه جميعًا. 

(77) البيان والتبيين .57/١‏ 

(2) وذلك 4# مقال نشرته عام ١144‏ 2 مجلة نهج الإسلام العدد ٠1‏ بعنوان: «بابا من بقايا 
الفصاح على ألسنة الأطفال». وانظر كتابي تحت راية العربية .5/١‏ 
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(5) وقد حققتها عام 1185 ونشرتها ب مجلة مجمع اللغة العربية بدمشقء المجلد .1١0‏ 
الجزء ". وانظر كتابى تحت راية العربية ص؟7١-55.‏ 

(80) البيان والتبيين. 7/١‏ . 

(41) عي المنطق عيًّا: : خصرء ٠‏ والحصّر ضرب من العيٍّ ؛ فالكلمتان بمعنى واحد هو العجز 
وعدم القدرة على الكلام: ؛ وقديمًا قالوا: نعوذ ذ بالل من العجب والبطر ومن العي والحَصّرء 

(87) انظر ئسان العربء وأساس البلاغة ( حصرء عي ) . 
البيان والتبيين ١//1؟-0غ.‏ 

(865) البيان والتبيين .57-1١7/١‏ 

.١0 /١ البيان والتبيين‎ )64( 

(0) البيان والتبيين /١‏ 77. وانظر ص 70 أيضًا حيث تفنن 4 عرض أمثلتها! 

(87) البيان والتبيين ١/6"؟.‏ 

(810) البيان والتبيين 77/١‏ 

(8) البيان والتبيين 517/١‏ - 0غ 

(65) البيان والتبيين /١‏ 17". 

.5//١ البيان والتبيين‎ )6١( 

(١5)البيان‏ والتبيين /١‏ 59؟. 

(؟5) البيان والتبيين 59/١‏ - ٠غ‏ 

(؟9) البيان والتبيين .5١ /١‏ 

(غ5) البيان والتبيين ١/ل/اه‏ -55. 

(16) تحرفت 2# نشرة البيان إلى مغاوز. 

(97) التشمير: التقليص. والسَّمكء بالفتح: الارتفاع. 

(40) أي فرجة فمه. 

6 الخداف: غراب متوسط الجثة أسحم. ريشه يلمع بحمرة:؛ ج: غدّفان. 

.575-571١ /١ (59)البيان والتبيين‎ 

)٠٠١(‏ البيان والتبيين /١ /١‏ - ئل. 

.56-١5 انظر رسالة اللثغة للكندى # كتاب: تحت راية العربية‎ )٠١١( 

(1810] انار المخصصى 0 بت لوكت قن كر سد مط ل شيم لمقصيصي ب دين 
الفتح الإسلامي: صنعه الباحث الأستاذ أحمد ليلا تتبع فيه هذه المصطلحات ودرسها. 

(؟١٠)‏ البيان والتبيين .1//١‏ 

.57 /١ البيان والتبيين‎ )٠١4( 

.317 /١ البيان والتبيين‎ )٠١5( 

.18/١ البيان والتبيين‎ )٠١7( 


ٍ 
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.1١7 /١ البيان والتبيين‎ )٠١0( 
.1١/-1١١7 /١ البيان والتبيين‎ )٠١( 
.٠١17/١ البيان والتبيين‎ )٠١5( 

.١١١ /١ البيان والتبيين‎ )٠١( 
.1١١5/١ البيان والتبيين‎ )١١١( 

(؟1١1١)‏ البيان والتبيين .87/١‏ 

(؟١1١)‏ طلب وأراد. 

.175/١ البيان والتبيين‎ )١١4( 
.1717/١ البيان والتبيين‎ )١١6( 
.١45/١ البيان والتبيين‎ )١1١171( 
.150-1١0/1 البيان والتبيين‎ )1١07( 
.44/١ البيان والتبيين‎ )11( 

.60/١ البيان والتبيين‎ )١١19( 

.01/١ البيان والتبيين‎ )١1٠١( 

(171) حول كريت: كامل تام. 

(؟؟1١)‏ البيان والتبيين .1١١-9/97‏ 
(؟١1)‏ التقعيب كالتقعير؛ وهو أن يتكلم بأقصى قعر فمه. 
(14؟1) الفوز والظفر. 

(0؟1١)‏ الخلابة: المخادعة. 

(117) الهمز: العيب ف الغيبة» واللمز العيب ‏ الحضرة. 
(177) من الحصّر وهو العي 4 الكلام. 
(18؟1١)‏ البيان والتبيين؟/11-17. 


)129١‏ مثل كتاب المناحي الفلسفية عند الجاحظ؛ د. علي بو ملحم. 
(١1)الفن‏ ومذاهبه 4 النثر العربي ص 108: وللأستاذ شفيق جبري كتاب الجاحظ معلم 
العقل والآدب. 
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آراء المقريزي2) 
4 الأوزان والأكيال الشرعية 


د. مقتدر حمدان عبدا جين !*) 

ملخص: 

لوحدات الوزن والكيل أهمية كبيرة؛ إذ تجري بهما معاملات البيع والشراء 
4 أسواق الدولة الإسلامية, و ضوء عيارها يؤدي المسلم بعضن الفرائض 
المستحقة:؛ وورد # القرآن الكريم»: والحديث النبوي الشريف آيات وأحاديث 
حددت مقاديرها وصرورة الالتزام بها جك عمليات البيع والشراء 2 الأسواق. قلا 
غرو أن ينبري المقريزي وغيره من المصنفين إلى تناول وحدات الوزن والكيل التي 
يجري التعامل بها من قبل الباعة 2 الأسواق؛ سيّما وأن المقريزي له اهتمام كبير 
ةك المجال الاقتصادىء. فقد صنف كتاب إغاثة الآمة بكشف الغمة» وكتاب شذور 
العقود 4 ذكرالنقود. ان هدف هذا البحث هو استعراض ما أورده المقريزى 
بشأن هذه الوحدات ومقارنتها مع ما أورده مصنفون آخرون ممن سبقه 3 
عصور الدولة الإسلامية. 

المبحث الأول: أحاديث رسول الله يله عن الموازين والمكاييل. 

المطلب الأول: تخريج المقريزي لأحاديث رسول الله ثيه عن الموازين والمكاييل. 

المطلب الثانى: الأوزان المستعملة 4 عهد الرسول كه ومقاديرها. 

المبحث الثانى: الأكيال المستعملة شرعًا. 


المطلب الأول: أنواع الأكيال. 


, 


إأغر 


' 7 » 
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المطلب الثاني: تاريخ سكة النقود. 
المبحث الآول: أحاديث رسون الله ف عن الأوزان والأكيال. 


المطلب الأول: تخريج المقريزي لأحاديث رسول الله كَل عن الأوزان 
والآكيال. 

استهل المقريزي حديثه عن الأوزان والأكيال بأنّ أورد حديثًا لرسول الله 6 
وقام بتخريجه من طرق عدة: أولها قال: أخرجه النسائي عن عبد الله بن عمر 
أهل مكة!'. 

5 2 4 000 . 5 5 5 

واخرجه المقريزي عن طريق ثان؛ فقال: رواه ابوعبيد القاسم بن سلام عن 
عبد الله بن عمر رضي اللّه عنهماء عن النبي 22 قال: «المكيال مكيال أهل المدينة: 
والميزان ميزان أهل مكة 0" 

وخرجه المقريزي من طريق ثالث فقال: أخرجه أبوداود عن عبد اللّه بن 
عمر رضي الله عنهماء قال: قال رسول الآ عََّه: الوزن وزن أهل مكة؛ والمكيال 
مكيال أهل المدينة!*). 

ولم يكتف المقريزي بهذه الطرق الثلاثة 4 تخريج هذا الحديث؛ بل عمد 

0 4 و 0 

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله #: «المكيال مكيال 
0 5 8 5 5 ع 9 0 03 و 
أهل المدينة:؛ والوزن وزن أهل مكة»!*'. وقال أبو نعيم: غريب من حديث طاوس 
وحنظلة: ولا أعلم واف عتصيلا الا القوري!, 

ونقل لنا المقريزي قول الخطابي: أن معنى هذا الحديث أن الوزن الذي 
يتعلق به حق الزكاة؛ وزن أهل مكة وهي دار الإسلام'"". و هذا الصدد قال 
أبويوسف: إن قريشا كانت تزن الفضة بوزن تسميه درهمّاء وتزن الذهب بوزن 


تسميه ديناراء فوزن كل عشرة دراهم تساوي وزن سبعة مثاقيل؛ أي وزن سبعة 
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وقال ابن حزم: بحثت عنه غاية البحث من كل من وثقت بتمييزه؛ وكل اتفق 
لي على أن دينار الذهب بمكة وزنه (87) حبة وثلاثة أعشار حبة من حب الشعير 


المطلق»: ووزن الدرهم المكي (/1ه) حبة وستة أعشار وعشر حبة!". 


وذكر المناوي/''': أن الوزن المعتبر # أداء الحقوق الشرعية إنما يكون بميزان 
أهل مكة؛ لآنهم أهل تجارات: فعهدهم للموازين وخبرتهم بها أكثر. والمكيال هو 
المعتبر للمدينة؛ لأنهم أصحاب زراعات: فهم أعرف بأحوال المكاييل. 

يرجح المقريزي الرأي الذي يزعم أن النبي © أراد بهذا الحديث تعديل 
الموازين والأرطال والمكاييل وتحديدها؛ وجعل عيارها على وفق أوزان أهل مكة 
ومكاييل أهل المدينة: ليكون عند التنازع حكمًا بين الناس يحملون عليها إذا 
ذاعواء فاع ينضهة وزنا ارش اومعوالاً اكير وادغى الخضه أن الى 
يلزمه هو الأصغر منهما. وهذا التأويل. كما يرى الخطابي ‏ فاسدء خارج عمًا 
عليه أقوال أكثر الفقهاء؛ لأن قوله © «الوزن وزن مكة»؛ يريد وزن الذهب والفضة 
خصوصًا دون سائر الأوزان الأخرى, وذلك لتعلق حق الزكاة 2# النقد؛ بوزن أهل 
مكة/ 23 

وما يعزز هذا التوجه ويؤكده أن المقريزي أورد رأي الخطابي 2# حديث رسول 
الله «المكيال مكيال أهل المدينة»؛ فقال: إنما المقصود الصاع الذي تتعلق 
به وجوب الكفارات وإخراج صدقة الفطر به. وتقدير النفقات وما حي معناها 
بعياره”"". ولكي يؤكد المقريزي رأيه السابق أورد رأيّ الطحاويء الذي يشير 
إلى أن مكة كانت أرض متجر تباع فيها الأمتعة بالآثمان: ولم يكن فيها حينئن 
ثمرة ولا زرع؛ مستشهدًا بقول النبي إبراهيم عليه السلام: 8« رَيَنآإِي أسَكنتُ من 
ذَيََّ بوَادٍ عَيْرِ ؤى رَرْعٍ 2"74. ويرى الطحاوي أن المدينة كانت خلاف ذلك؛ لأنها 
ذاع تخ وزو وشجروففاق جل قجاراعيم .ف الكل ذا حول القن صلل اثلة 
عليه وسلم الأمصار كلها تبعًا لهذين المصرين اتباعًا ‏ الكيل والوزن!*"". 


, 


إأغر 


' 7 » 
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وذهب المقريزي إلى تأييد رأي الطحاوي الذي قال: إذا كانت السنة النبوية 
قد منعت من مبادلة موزون 4# موزون؛ ومن مبادلة مكيل # مكيل؛ وأجازت 
ميادلة الوزون > الكيل .والمكيل# الموزون» ومنعت من بيع الموزون بالموزون؛ 
إلا مشلاً بمثل دوقو بد االقرل بالمكيل اتات بيقن وزاك عن قرغا فين الريا كان 
الأصل # الموزون ما كان حينئن بوزن مكة؛ وكان الآصل # المكيال ما كان حينئن 


يكال بالمدينة: لا يتغير عن ذلك وإن غيّره الناس*". 


وبعد هذا جاء المقريزي برأي الفقيه العزْ”''' # كتابه عن الأوزان: الذي 
قال فيه: «فوجب على كل من دان بهذه الملة وتعبّد بهذه الشريعة البحث عن كيل 
أهل المدينة:؛ فيما جرت العادة بكيله؛ وعن وزن أهل مكة؛ فيما استمر العرف 
بوتنو انلها علي ال 

وذكر المقريزي”"' أن الرسول يل جعل نصاب زكاة الدراهم خمس أواق» 
لاحي جيزم تضباب الدكاقو مشرية ديقساراء فى الخمس أواقق أكانها حمس" 
دراهم.: وزكاة العشرين دينارًا نصف دينار”"'. وظل الحال هكذا حتى سنة 
ه., فأمر الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يُؤْخذ الوسط من بين 
الدراهم المتداولة # الأسواق» وهما الدرهم البغلي الذي يزن 8 دوانق: والدرهم 
الطبري الذي يزن ؛ دوانق. فوسطهما بعد جمعهما 1 دوائق: فضرب الدرهم 


الإسلامي بوزن " دوانق سنة /1١ه2”").‏ 


المطلب الثاني: الأوزان المستعملة 4 عهد الرسول ومقاديرها: 

يرى المقريزي أن التعرف إلى الفرق بين وزن أهل مكة وكيل أهل المدينة يكون 
سن خلال مغرفة نا كان مسقغبلا بف غهد وشول الله015" .فال ناغلم أن 
الأوزان التي كانت على عهد رسول الله عشرة ""؛ هي: الدرهم”""'؛ والدينار!”", 
والمثقال!*"!: والدانق0'") الا "2, والأوقية"'!؛ والنشسى "1 والقواو 1 
والرطل!'"؛ والقنطان 7" 
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وبعد أن تناول المقريزي الأوزان عند العرب حاول أن يستعرض كل وحدة 
وزن وكيل» ويبين أهمية كّ منها. ومجال استعمالها 2 أسواق الدولة الإسلامية: 
فقال: 

الدرهم: فأما الدرهم؛ فقد اختلف هل كان معلوم القدر أم لا"؟. 


القول الأول: لم يكن الدرهم © زمن النبي فأ معلومًا حيحن البرمم 


ع ؤس عرد للك يخ فصوو ا 1 "ام واستقفهد يوا رواة ادن غبداليورا 6 عن أبى 


عمبيد؛ قال: كانت الدراهم غير معلومة”"" إلى أيام عبد الملك بن مروان؛ فجمعها 
وجعلها كل عشرة من الدراهم وزن سبعة مثاقيل. وقال أبوعُبيد: وكانت الدراهم 
يومئن درهم وزنه ثمانية دوانق زيفء ودرهم وزنه أربعة دوائق جيدة!". 

وفسر ابن عبد البر ما قاله أبوعبيد أن العلماء 4 عصر عبد الملك اجتمع 
رأيهم على جمع الدرهم الذي وزنه أربعة دوانق مع الدرهم الذي وزنه ثمانية 
دوائق» فصار الوزن اثني عشر دانقّاء فأخذوا وسط الرقم وهو (1) وجعلوه وزنًا 


للدرهم؛ فأصبح الدرهم وزنه ستة دوانق؛ وسمّوه كيلا" . 


ويبدولي أن ابن عبدالبر لم يكن موفقًا ب رأيه هذا؛ إذ إن أبا عبيد لم 
يقل ذلك» وائما قال: ان الدراهم كانت نوعين: الأول وزنه أربعة دوائق» والثاني 
وزنه ثمانية دوائق» فجاء الإسلام وهي كذلكء قلما قامت دولة بلي أهية وأرادوا 
صرب الدراهم نظروا 4 العواقب, وقالوا: إن هذه الدراهم تبقى مع الدهر وقد 
جاء فرض الزكاة؛ فإن جعلوا الدراهم الجديدة وزنها على غرار الدرهم الأول 
فيكون # هذا بخسًا للزكاة؛ لأن النصاب سيكون أقلء وإن جعلوها على غرار 
الدرهم الثاني يكون #ْ هذا ضررًا على دافعي الزكاة؛ فأرادوا أن تكون هناك 


فتؤلة بين الاي 


وقد أيد المقريزي رأ أبي بيد هذاء فجاء برأي الشيخ أبي محمد عبد الحق 
ابن عطية”'*!, الذي قال 4# معرضن إجابته عن سؤال من أحد طلبته: قال أبو 
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عُبيد: إن الدراهم كانت على عهد رسول الله 2# نوعين: السوداء الوافية؛ وكان 
وزن الواحد منها ثمانية دوانق. والطبرية العتق: وزن الواحد منها أربعة دوانق. 
وكان النامس يزكون بشطرين من الكبار ومن الصغار. فلما أراد عبد الملك بن 
مروان ضرب الدراهم خشي إن ضرب على الوزن الوائ أن يبخس الزكاة؛ وإن 
ضرب على الطبرية يبخس حق الناس؛ فجمع الوزنين؛ وأخذ نصفها مراعاة لما 
كانت زكاة الناس من ذلك الدرهم,؛ فجعل الدرهم يزن ستة دوانق!. 

أما القول الثاني الذي ذكره المقريزي بخصوص وزن الدرهم» فقال: قال 
قوم””“*: إن الدرهم معلوم # زمن النبي . فأورد رأي الداودي الذي قال: «هذا 
قول فاسد: لم يكن القوم ليجهلوا أصلاً من أصول الدين: فلا يعلمون فيه تصّاء 
وقد كأن النبى 1# تخرع اماه غلا يوز أن يطان بهم جه مكل هذا و ولم ياك 
ماقاله من طريق صحيح!””*. 

وقد علق عدد ممن كتبوا 4 موضوع المكاييل على قول الداودي هذاء فقالوا: 
لم يجز أن تكون الأوقية مجهولة الوزن .4 عهد رسول الله © وقد وجبت فيها 
الزكاة””'*). يرى العز أن ما قصده أبو بيد ؛ وما فسره ابن عبد البر والقاضي 
عياض مؤداه: «لولا ما قاله أبوعبيد من أن السكة كانت على وزنين فجمعهما 
عبد كلتك بن مسروان: لجاق أن ثقول: إن الدرهم الزكوي كان مسكوكا بك عضر 
الرسشول, وماكالة السياودى للأبرهان سالا ليس هيه آلهم حونو أصلاً مق 
أصول الشريعة كما زعم»!*. 

ونحن نرجّح ما قاله أبوعبيد ومّن أيده من بعده؛ لأن أبا عبيد أشار يخ 
حديثه إلى أن الناس قبل الإسلام كانوا يتعاملون بتلك الآوزان؛ وجاء الإسلام 
وهي كما هي. وتأكيدًا لما قاله أبوعبيدء أورد المقريزي قول ابن عبد البر ب هذه 
المسألة: لا يجوز أن تكون الأوقية # عهد رسول الله 2# مجهولة مقدار وزنها من 
الدراهم: ثم يوجب الرسول 6 فيها الزكاة؛ وهي لا يُعلم مقدار وزنها“)؛ إذ 
حدد البلاذري'"'' وزنها بأربعين درهمًا. 
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والى الرأي نفسه ذهب القاضي عياض الذي أورد العز رأيه الذي قال فيه: 
«ولا يصح أن تكون الأوقية والدرهم مجهولة القدر كي زمن النبي 2# وهو يوجب 
الزكاة 4 أعداد منهاء وتقع فيها البياعات, والأنكحة. كما جاء 4# الأحاديث 
الصحيحة. (هذا يبين أن قول من قال: إن الدراهم لم تكن معلومة إلى زمن 
عبدالملك حتى جمعها برآي الفقهاء؛ وهم)/*). 

وأورد المقريزي ما قاله الخزاعي بشأن الدراهم: «وإنما معنى ذلك أنها لم 
تكن من ضرب أهل الإسلام: وعلى صفة لا تختلف. وإنما كانت مجموعات من 
صرب فارس والروم؛ وصغارًا وكبارًا. وقطع فضة غير مضروبة: ولا منقوشة: 
ويمنية: ومغربية؛ فرأوا صَرفها إلى ضرب الإسلام: ونقشه: وتصييرها وزنًا 
واحدًا لايختلف. وأعيانًا يُستغنى بها عن الموازين: فجمعوا أصغرها وأكبرها 
وضريوه على وذنهم الكيل: ولملة كان السوزن الذي يتعاملون به حيتكن كيلا 


بالمجموع, ولهذا سمي كيلا وإن كانت قائمة مفردة عدو محبوعة "1 


ولم يكتف المقريزي برأي الخزاعيء فأورد رأي ابن عبد البر 4# هذه المسألة, 
الذق قال روما اقلخ هيدا تلك وغلماءع فصيره ققتصوا شيئا ب الأصبل زاتما 
أنكروا وكرهوا الضرب الجاري عندهم من ضرب الروم وفارسء فردوها إلى 
ضرب الإسلام»'”'). وكما سبق أن أشرنا أن مبادرة الخليفة عبد الملك بن مروان 
تميزت أنه أزال الشارات الأجنبية من الدراهم والدنانير؛ وبذلك أصبحت دنانير 
ودراهم إسلامية خالصة. 


ولتعزيز وجهة النظر هذه وتأكيدهاء أورد المقريزي ما قاله الخطابي؛ إن 
قول رسول الله © «الوزن وزن أهل مكة»: «معناه أن الوزن الذي يتعلق به حق 
الزكاة# النقود وزن أهل مكة؛ وهي دراهم الإسلام المعدلة منها العشرة بسبعة 
مثاقيل.... والدرهم الوزان الذي هو من دراهم الإسلام الجائزة بينهم © عامة 
البلدان» ستة دوانيق؛ وهو نقد أهل مكة؛ ووزنهم الجائز بينهم: وكان أهل المدينة 
يتعاملون بالدراهم عددًا وقت مَقدَّم رسول الله #2 إياهاء والدليل على صحة 
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ذلك أن عائشة رضي الله عنها قالت فيما روي عنها من قصة بّريرة: «إن شاء 
أهللق أن أعدَّها لهم عدة واحدة فعلت». تريد الدراهم الح حى كبتها: فارشدهم 
رسول الله # إلى الوزن فيهاء وجعل العيار وزن أهل مكة:؛ دون ما يتفاوت وزنه 
منها ‏ سائر البلدان»7”. 

ونختم هنا بما قاله العزك: «إذا كان للإسلام ضرب ووزن: قما الذي جمع 
عبد الملك برأي الفقهاء؟ هل جمع نقود أهل الأرض وضرب ملوكها المختلفة؟ 
وهذالا ينبغي لذي القرنين الذي ملك الأرضء وليس مثل عبدالملك الذي ملك 
سضى الأرطي والجب ‏ شاهه والميات ييكتناء التقوى القديية اللحتاض ةيف الر ه 
والصفة والقيمة إلى الآن. وإن أراد جمع عبد الملك تلك الدراهم وردها إلى ضرب 
الإسلام. ضرب ووزن يوافق الإسلام. ونقشثس عليها ما تتميز به ومنع الناس 
التعامل بغيرهاء لتسهل بذلك الزكاق0", 

والذي نريد أن نؤكده أن الدراهم التي ضربت قبل خلافة عبد الملك بن مروان 
كانت ما زالت تحمل بعض الشارات الأجنبية: فلما ساءت العلاقة بين عبدالملك 
ابن مروان والإمبراطور البيزنطي جستنيان الشاني استشار عبدالملك خالدَ بن 
يزيد. والإمام الباقر محمد بن علي بن الحسين عليهم السلام؛ اللذيّن أشارا 
عليه بأن يضرب نقودًا عربية إسلامية خالية من الشارات الأجنبية؛ ويضبط 
أوزانها بصنجات من قوارير بحيث تستحيل الزيادة أو النقصان!”. 

وزنالدراهم وعيارها: قال المقريزي: وقد تكلم الناس # هذا الباب. وهل 
كانت هذه الدراهم لم تزل ش الجاهلية على هذا العيار والوزن؟ وقسم من تكلم 
.هذا الآمر إلى رأيين: الأول: ذهب إلى أن الوزن فيها لم يزل على هذا العيار, 
وإنما غيروا السكة منهاء ونقشوا فيها اسم الله عز وجلء وقام الإسلاه0"). 

ويرى المقريزي أن الأوقية كان وزنها أربعين درهمًّاء ولذلك قال رسول 


اللّه 2 «لييسن فيما دون خمسة أواق من الورق صدقة(20, وهي مائتا درهم. 
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وهنا قال المقريزي: «وقد بلغني عن ابن سَريج”'* أنه كان يقوله ويذهب إليه». 

والرأي الثاني: قال أصحابه: كانت الدراهم معلومة القدرء غير موجود 
العين. وإنما توجد صنجته؛ ومنه تتركب الأوزان التي فوقه؛ كالدينار والأوقية 
والرطل وغيرها””*'. وهنا جاء المقريزي برأي الخزاعي الذي مؤداه أن الدرهم 
معلوم القدر غير موجود العين؛ وإنما توجد صنجته, ومنه تتركب الأوزان التي 
فوقه. بالدينار والأوقية والرطل وغيرها. ومن أبين الأدلة على ذلك ما أخرجه 
النسائي/” عن مالك بن عميرة7*' قال: بعت من رسول الله # رجل سراويل!") 
قبل الهجرة بثلاثة دراهم لي؛ فأرجح, وأعطن الوؤان أجرول", 

ولكي يؤكد المقريزي وجه النظر التي أوردها جاء بحديث رواه جابر بن 
عبداللّه الذي قال: «اشترى مني النبي## بعيرًا بأوقيتين ودرهم أو درهمين»!"". 
ولما عاد النبي © إلى المدينة أرسل 2# طلب جابر بن عبد الله لكي يوفيه ثمن 
البعير. قال جابر: «فوزن لي ثمن البعير فأرجح لي»!”"". 

وقال المقريزي!*' بكل ثقة واطمئنان: لولم يكن الدرهم معلومًا ْ حين عقد 
البيع بين الصفقتين لما صح البيع؛ ولما حرف الرجحان الذي أرجح لهما النبي غه 
بعد استيفائهما حقوقهما. 

وحاول المقريزي أن يرجح بين القولين؛ فقال للجمع بين القولين؛ ولدفع 
التعارضن بينهما: إن الدرهم # مكة كان معلوما 4 زمن رسول الله # على أن 
("؟. وإن الجمع بين القولين يدل على أن الدراهم 
كانت غير معلومة الوزن إلى أيام عبد الملك بن مروانء أن المراد بذلك أنها لم تكن 
معلومة بأعيانهاء وإنما كانوا يتعاملون بتلك الدراهم المختلفة المتنوعة؛ ويرجعون 
أقدارها إلى قدر الدرهم المعلوم؛ الذي يتركب منه الأوقية والنش والنواة, 
والله اعت "ا رمعماملاً سناسيق أن هاله يه عنايه الآنقر مين أن اللخليقة سمر 


المراد بذلك قدره ووزنه لا عينه 


ابن الخطاب رضي الله عنه ضرب دراهم إسلامية منذ سنة ١ه("‏ ؛ ونسي 


أوتناسى هذه الرواية الموثوفقة بأكثر من مصدر متقدم., وانساق وراء ما ذهب 
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إليه العزخ ف الترجيح بين القولين: الذي قال: الصحيح المعتمد؛ المستولي على 
قائله على الأمدء أن الإسلام لم يكن له ضرب 2# الدراهم والدنانيرء ولا نقتش 
يلوح عليها لأهل الإسلام ويتير فأما الوزن فأمر قد سبقء واستقر 2# الشريعة, 
لمكان التعبد وتحقق. ولهذا اجتمع على فعله جميع الفقهاء؛ كما أجمعوا أن الأوقية 
أربعون درهمًا "2. ومرة أخرى نقول: إن رأي العزِي هذا لا يصمد أمام الوقائع 
القاريشية الوقوقة 

مقدارالدرهم: وزعم المقريزي أن الدرهم الشرعي حدد وزنه على قولين: 
أحدهما ما ذكره أبو العباس بن سّريج: أن الدرهم # مكة؛ ب زمن النبي عله 
كان مرخ سكة دوائق: وأخ ده خبويه عمسون حبة: ويخسا حبة!*"؛ وإنما فيرظ 
الإسلام نقشه"'"'". وذكر المقريزي ما قاله أبومحمد بن عطية عن الحبة: بأن 
الحية الى قر كي متو الدراعة مي حي الشعيرالفوسيطظة سدم ير مققدرة: 
بعد أن يقطع من طرفيها شيء يسير!"". 

والقول الثاني: عن مقدار الدرهم, والذي وثقه المقريزي7", عن ابن حرم 
لبقي قان وطق" غابةالبعيع سس كلمن رقت لسري مدظكل لزني أن 
دينار الذهب بمكة وزنه اثنتان وثمانون حبة؛ وثلاثة أعشار حبة؛ بالحب من 
الشعير المطلق» والدرهم سبعة أعشار المثقال؛ فوزن الدرهم المكي سبع وخمسون 
حبة؛ وستة أعشار حبة؛ وعشر حبة»!'"'. وذكر المقريزي/*'! أن ما قاله ابن حزم 
ذكره قبله الإمام أحمد بن حنبل!'". 

وسجل المقريزي اعتراض العز 7#" على رأي ابن حزم: بأن ذلك لعلة 
مخصوصة بزمن ابن حزم؛ وذلك بعد نحو أربعمائة سنة من الهجرة:؛ وأن 
الدينار والدرهم لم يزالا على ذلك من عهد النبي يه إلى ذلك الزمن بمكة؛ مع 
إمكان اختلافه عند تعاقب الولاة مع ما عهد من اختلاف وزن الدينار والدرهم 
والمكاييل عند تغير الولاة واختلاف الأزمنة. 


محرم - صفر ٠ع18‏ ه 


3 الفط لت لقنتت الت لع ما/ع م .// :سمط 


ولكي يعزز المقريزي وجهة نظره# مقدار الدرهم, لم يكتف برأيه الشخصي, 
بل أورد آراء الفقهاء فيه؛ وأخذ رأي أحد أشهر علماء الرياضيات 4 عصره: وهو 
ابن البناء”". الذي أثنت المصادر المختصة على رجاحة عقله وغزارة علمه: 
وإتقانه لهذا العلم» وكتب هو رسالة 4# تبيان هذا الآمر أسماها مقادير المكاييل 
الشرضية :كفال: رو أما ما تكله ضائض:التجواهر غزة عبد الله يخ أحمدة أن ذنتاق 
الذهب وزنه بمكة اثنتان وثمانون حبة» وثلاثة أعشار حبة؛ وذلك بالحب المطلق 
من الشعيرء فيكون وزن الدرهم بالحب المطلق سبمًا وخمسين حبة وكسرًاء لآن 
الدرهم سبعة أعشار الدينان!"". 

ويخرج المقريزي برأي ثابت مستقر مطمئن: معقّبًا على ما قاله ابن البناء؛ 
وجمع بين القولين» فقال: هذا قول مشهورء فليس بين القولين اختلافء لآن الوزن 
القول الأول بالوسط من الشعيرء و هذا القول بالحب المطلقء ولا يبعد أن 
يكون بين المطلق والوسط ذلك القدر من التفاوت: وهذا جمع بين القولين؛ واللّه 
أعله!”". 

مقدار الدينار والمثقال7'"!: © مستهل كلامه عن الدرهم والدينار استشهد 
الملقريزي برأي أبي عحُبيدء الذي قال: لم يزل المثقال .4 آباد الدهر مؤقنًا 
محدودًا/”". ومن ثم رأى المقريزي7”" أنه من الضروري ذكر رأي الخطابي!*") 
الذي قال: كانت الدنانير تحمل إليهم ‏ زمن النبي 4# من بلاد الروم؛ وكانت 
العرب تسميها الهرقلية. 

ويبدو أن المقريزي أراد أن يعتمد الآراء التي أوردها 2# مسألة مقدار وزن 
الدينار؛ من دون تمحيص أو تدقيق: بدليل أنه قال: قال ابن عبد البر/*"): روى 
جابر بن عبد الله بإسناد لا يصح: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الدينار 
أريسة وعشروق قيراط 81 ويرى ابن عبدالبر أن الحديث وإن كان 2# إسناده 
ضعف إلا أن الإجماع على معناه يغني عن الإسناد فيه””"2. وأضاف ابن رشد 


إلى نصن الحديث: «والقيراط ثلاث حبات 1177 والغريب وخ ابن رشد لم 
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يعلق على الحديث كما علق من قيله ابن عبد البرء لكنه أضاف أن الدينار اثنتان 
وسبعون حبة من الشعيرء ويرى أن الأوزان لم تختلف 2# الدينار. كما اختلفت 2 

)45( 

الدراهم ٠.‏ 
ويبدولي أن المقريزي كان مقتنعًا بأن الديناريزن درهمًا وثلاثة أسباع 
الدرهم: فقد نقل”** عن الخزاعي”'*) ما قاله علي بن محمد اللخميا”'!: من 
أن الدينار درهم وثالاثة أسباع درهم, وهوسبع العشرة: والعشرة دراهم سبعة 

وتان 150 وهذا ما ورد عند البلاذرى1؛") أيضا. 


ثم قال المقريزي: تقدم قول ابن حزما *'': إن وزن الدينار اثنتان وثمانون 


حيةء وثلاثة أعشار 00000 


ويعرّف المقريزي المثقال: فيقول: اسملما له ثقل؛ سواء كبر أوصغرء وغلب 
عمرفه على الصغيرء وصار ع عرف الناس اسمًا للدينارء واللّه أعلم!"". 

اللدافق “اتبيه القريرى إلى أن مقدا و الذاشق لم يشهد الخثلانا كنا شهذ 
الدرهم أو الدينار» لا بل أشار إلى أنه ثْمّ إجماع على أنه سدس الدرهم؛ فيكون 
وزنه على قول من قال؛ إن الدرهم بخسون حبة ويخمسنا حبة بالوسطء ثماني 
حبات وخوسا حبة من الشغير”""!.ويبدولي أن كام القريدئ هنا يميل إلى نمي 
وجود اختلاف # الدانق: أمر يحتاج إلى مراجعة؛ إذ إن بعض فقهاء الشافعية 
قال بأن الدانق اختلف 2# الإسلام عما كان عليه # الجاهلية: وأيّد هذا الرأي 


افق الرضيوا, 


الدينار. وهو ثلاث حبات من الشعير'””'". 


الأوقية: قال المقريزي إن الأوقية تزن أربعين درهمًا. واستدل على هذا 
بحديث رسول الله عيهة. «ليس فيما دون خمسة أواق من الورق صدقة2"”7. وكذلك 
قوله ع «ليس فيما دون مائتي درهم زكاة: هإذا بلغت مائتي درهم, ففيها خمسة 
دراهم!*". وبعد هذا أدلى المقريزي برأيه بكل جرأة: فقال: إن الأوقية أربعون 
0 
در : 
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ولم يكتف بهذاء فقد أورد ما رواه سلمة بن عبد الرحمن: بأن صّداق رسول 
الله 8 لأزواجه اثنتا عشرة أوفية 1 والش تمت أرقة يعلى عة ايكون 
النْشُْ عشرين درهمًا”. 

النواة: جاء المقريزي بما قاله أبوعبيد: هي خمسة دراهم”"'''؛ وقال ابن 
الأثير: اسم لخمسة دراهم'"''". وذكر المقريزي أن الذي ذهب إليه ابن الأثير 
يخالف رأي أبي مُبيد؛ إذ كان أبوعبيد يرى أن النواة تعني مقدار الذهب الذي 
يزن خمسة دراهمء: وهوما يسمى نواة. وليس أي خمسة دراهم نيم م111 

ويرى المقريزي أنما قاله أبوعٌُبيد هوالصواب مقارنة النواة بالأوقية والنش: 
فقال: ألا ترى أن العشرين يقال لها نشء وللأربعين أوقية!'""". ونبه المقريزي إلى 
أن هناك من يرى أ الثواة هي من ذهب قيمتها خمسة دراههم'". 

وجاء رأي المقريزي منسجمًا مع ما أورده المبرد الذي عاش # القرن الثالث 
الهجري: «وأصحاب الحديث يقولون: على وزن نواة من ذهب قيمتها خمسة 
دراهم, وهذا خطأ وغلط؛. العرب تقول نواة» فتعني بها خمسة دراهم» كما تقول 
النش للعشرين درهمّاء والأوقية للأربعين درهمًاء فإنما هو اسم لهذا المعنى»!”"'". 

الرطل: الرطل هو من أكثر وحدات الوزن # العصور الإسلامية 
اسغ ] اتا قال عنه المقريزي: ثبت صحيح مسلم"'' وغيرها'''! عن 
أنسى ين مالك فال كان رسؤل الله ##ليكوضبا بالد ويفضل بالصاء الى عينة 


ا" 
92 َه ًَ - 5 
المل والصاع: قال المقريزي: الصاع يذكر ويؤنث؛ فاذا انث قيل: ثلاث اصع. 
ع 5 
وإذا ذكر قيل: ثلاثة أصواع”"'". يرى المقريزي من خلال قراءته لمجموعة من 
2 0 2 3 
المصادر المتخصصة أن ثم اختلافا # مقدار المدّ والصاءل*"'. 
القسم الأول: وهم أهل العراقء يرون أن صاع النبي صلى اللّه عليه وسلم 
ثمانية أرطال؛ ومّده رطلان7”'"'". لكن قال القاضي شريك ‏ كما ذكر المقريزي .: 
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الصاع أقل من ثمانية: وأكثر من سبعة"'""". بينما يرى سفيان الثوري أن الصاع 
هومش القفيز الحجّاجي”"". 2 حين يرى ابن أبي ليلى أن الصاع يزيد على 
القفيز الحجٌاجي مكيالا0””". 


والقفييز الحجّاجي: هوصاع عمرء وكان الحجاج يَمُنّ به على أهل العراق؛ 
ويقول: ألم أخرّج لكم صاع عمر!*"'2؟ وحصل عند بعض الفقهاء لبس بين الصاع 
الأول (صاع الحجاز) ؛ والصاع الثاني (صاع عمر) ؛ لكن ابن حزم حسم هذا 
اللبمس؛ وجزم بأن الصاع الثاني صاع عمرء ولا يجوز أن يكون صاع النبي ؛ 
لأنه لوكان صاع النبي © لتسب إليه. وأما الصاع الحجّاجِيء طنقل ابن حزم عن 
الحجاج أنه قال: صاعي هذا صاع عمرء أعطتنيه عجوز بالمدينة!*”"2. 

ولتوضيح الأآمر أكثرء أرى من المهم أن المصادر اتفقت على أن القفيز 


)30 


ويرى أبوٌبيد أن أهل العراق قالوا بأن الصاع ثمانية أرطال؛ لأنهم سمعوا 
حديثًا بأن النبي 48 يغتسل بصاع؛ وسمعوا حديثًا آخر: أنه 4# كان يغتسل بثمانية 
أرطالء لهذا اضطرب قولهم. ولا خلاف بين أهل الحجاز يخ أن الصاع خمسة 
أرطال وثلث رطلء يعرفه عالمهم وجاهلهم, ويباع 2# أسواقهم. ويُحمل علمه قرنًا 


)١7(. 


بعد قرن 

ووضح المقريزي ذلك أكثرء فقال: ودليل العراقيين على أن الصاع ثمانية 
أرطال: ما جاء أن النبي © كان «يغتسل بالصاع»!"'''. وما جاء أنه عليه السلام 
«كان يغتسل بثمانية أرطال»*''''. والحديث الآخر الذى أدى إلى التياس الأمر على 
أهل العراق حديث وأنه كان نوطنا مو وهنا قال المقريزي: فتوهموا وخ 
الصاع ثمانية أرطال. ولا خلاف بين أهل الحجاز فيه؛ إذ هم يعرفونه. الصاع. 
ويتبايعون به 2# أسواقهم, وأحكام المسلمين تدور فيما ينوبهم من أمر الكيل؛ و 
ؤكاذ الأرضية: وضدكة القطي وضدية النسنكف: وكفارة الب 
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قال المباركفوري: «اعلم أن الصاع صاعان: حجازيء. وعراقي؛ فالصاع 
الحجازي خمسة أرطال وثلث رطلء وسّمي بالحجازي لأنه كان مستعملاً 2 
الاق والفرا شناتية أرظان»ويفان لم هراض لأنهكاخ مستعملا .ف العراق: 
وو التدى يفال له البخك اج والسحازى هو اذى كان ستقمناذ هون انين 
2# وبه كانوا يخرجون صدقة الفطار: وبه قال مالك والشافعي وأحمد وأبو يوسف 
والجمهورء وهو الحق. وقال أبوحنيفة رحمه الله بالصاع العراقي. وكان أبو 
يوسف يقول بقوله؛ فلما دخل المدينة وناظر الإمام مائكًا رجع عن قوله, وقال 
بقول الجمهون,!""". 

آما القسم الثاني: فهم أهل الحجازء ونقل المقريزي عن إسحاق بن راهويه: 
أن الصاع خمسة امظال بوكايع مر هال ماقا 1د ربع الصاع. وإليه ذهب أبو 
عُبيد أيضًال”". وبين المقريزي:"") أن المد يساوي رطلاً وثلثًا. والصاع خمسة 
أرطنان وظفاء_وكذلك الصماع قل الفرف. والفَرّق: ستة عشر رطلا. والقسط 


. 2 صاع 130 


ويعرّف المقريزي الفرّق بقوله: بتحريك الراء؛ وقيل بإسكانهاء مكيال؛ 2 
الغالب كان يصنع من الخشب"' '"'. وكان محمد بن شهاب الزهري يقول: إنه يسع 
خمسة أقساط من أقساط بني أمية!""'2. وذكر قول محمد بن عيسى الأعشى بأن 
الشرّق فاذكة شع وهى كمبينة أقساط: والخمسة أقسياظ تساوى اتن غشر مدا 
بمّد النبي ع. وهذا يدل على أن القسط يساوي تخمسة أوظال وحمس فل 01 

وجاء 6 بقول الجوهري أن القسط يسار نحي صا ؛ والفرّق ستة 
أقساط 7"". محقم التريوى أن الفط يسازي رطنين رنن ا *'!. وقال: إن 
ابن ين الفرّق خمسة قناز . ويرى المقريزي أن قول ابن الأثير هذا 
مناف لقول من قال: : إن الفَرّق ثلاثة آصّءا"*'". ولكنه عاد وذكر ما أورده ابن 
عبدالبر من آراء الفقهاء بأن الفرق يحمل ثلاثة أصواع””*'". وجاء المقريزي 
برواية عن الإمام أحمد 2# مقدار الفرّق» الذي قال: الفرّق سكة عقن رط لال 
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4020 2 


بكي أششماظ ولطيرة عه لد 1 ب الس ااه + باق هن ند ولا اشقفك 
بأقل مق صا 1" 
5 5 5 و و 
وأورد المقريزي!"*'! رأي القاضي عياض 4# تحديد مقدار المد؛ فقال: المد 
رطل وثلث؛ والصاع خمسة أرطال وثلث!"؟". 


وبعدما عرض المقريزي هذه الآراء قال وبكل اطمئّنان: هذا قول أهل 
الحجاز؛ وهو الصحيه!*''. 

مقدار صاع النبي 6©: جاء المقريزي برأي الشيرازي: وهو من أعلام الفقه 
الشافمي.# القرن الخامس الهجري؛ إذ قال: روى عمر بن حبيب القاضي0”") 
أنه قال: حججيت مع أبي جعفر المنصورء فلما قدم المدينة قال: ادر يضاة 
رسول الله يه فأتي به شان و فوجده كمسة أرظاك ونا يرطل أهل العراق قال 
أبوعبيد: وهو الذي عليه العمل؛ على حد قول المقريزي. وقد اختلف 2 مقدار 
الرطل؛ فقيل: إلددماقة دهم وثمانبية ومشرون رهما يقال أبو بيت : صاع النبي 
هو.كما أعلمتك .خمسة أرطال وثلث موأ لك ريعف وهو ركان وكا وزاك 
برطلنا الذي وزِنْه مائة وثمانية وغشرون درهي]07, 


5 2 0 5 و 5 35 5 : 0000 : 
ويورد المقريزي راي ابي عبيد الذي قال: الدراهم وزن عشرة؛ اي كل عشرة 
دراهم منها تساوي سبعة مثاقيل» وهي دراهم الكيل. وقيل: الرطل مائة وثلاثون 
درهمًا 0 


وأورد المقريزي بعد ذلك رأي الداودي الذي مؤدًَاه أن: الرطل # قول 
الجميع نصف مَنْ: والمنْ ماكتا درهم كيلا وستون درهمًّا!"'". وبين المقريزي 
أن قبحة التعذكا كامعواالرظل: سار قبل إندانقها عشرة أوقية وزن الأرقة 
عشرة دراهم وثلثا درهم؛ فذلك مائة درهم وثمانية وعشرون درهمًا . وهو الرطل 
العراقي البغداديء: وهو الرطل الفلفلي”**'. وقيل: إنه اثنتا عشرة أوقية وأربعة 


خماش الأوقية, وذن الأوقية عشرة ة دراهم خاصة 10 
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عدار الجا لعي 15 الى مو ريدو ات لعل ومسارق رتم الصا ا #الرون] 
تناوله المقريزي قال: سّئل الداودي عن زنة مد النبي 2# فقال: سبع عشرة أوقية 
وثلثا درهه!”". فقال المقريزي: فإذا فسمت ذلك على رطل وثلث؛. وهووزن الم 
الذي حكى [ الداودي] الإجماع عليه. خرج لنا واجب الرطلء اثنتا عشرة أوقية, 
وأربعة أخماس الأوقية؛ فذلك مائة درهم وثمانية وعشرون درهماء من دراهم 
الكيل (2304, 

ويبدو لي أن المقريزي لم يرجح الرواية أكون ل مقدال دا إذ قال: وقيل 
إنهإحدى عشرة ة أوقية؛ وثلث أوقية؛ وثلثا ثلث أوقية؛ والأوقية وزن عشرة دراهم 


كيلاً: فذلك مائة درهم وخمسة عشر درهماء وخمسة أسباع د درهه7*. 


القتظارا"''! القتظاوهسن هناك الوون الكميرة الستوسةيف أسواق 
الدولة الإسلامية. تناوله المقريزي فذكر أن أبا بيد قال # كتاب الغريبين: 
القتنطار عند العرب المال الكشيرا'"'!. وقد قال بهذا الرأي جمع من 
المفسرين/"'''.والمحدثين("''. واستعرضر المقريزي("'' بعد ذلك الآراء التي 
تناولت مقدار القنطارء اناق ملء مَسَّك ثور ذهبًا. ثم أورد قول القاضي عياض: 
أصلاء ف نان الغرية اللحيلنة الع رقهن انار "لوقي مو افون ل 
وقيل: أربعون أوفية ذهبًا("''". وقيل ألف وماتتا دينار”"'". وأورد المقريزي!"") 
رواية عن ابن سيده مؤداها أن السَّدَّي قال: هومائة رطل من ذهب أوفضة. 
وذكر المقريزي أن ابن عطية قال: هو العقدة الكبيرة من المال!"'"'. وروى عن 
أبي بن كعب أنه قال: القنطارٌ ألف وماثتا أوقية فية!'"'". ثم ختم المقريزي كلامه 
بالقول: هذا قول معاذ بن جبل وعبد الله ا ا 9 
النجود90"", 

المبحث الثاني: الأكيال المستعملة شرعًا 


4 البدء ذكر المقريزي الأكيال الشرعية المستخدمة 9 عصر النبي 0858" , 
ومن ثمّ فصل 2# كل واحد منها؛ فقال: الأكيال المستعملة شرعًا!"'' هي: المد!*""/, 
والصاع”'"''؛ والفرّق7""'؛ والعرق7"''؛ والوسق/"". 


إأخوب 
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المطلب الأول: أنواع الآكيال: بعد هذا ينتقل المقريزي إلى إعطاء مزيد من 
التوضيح لكل هذه المكاييل. 

امد نوكتال المدّي! 6 بضم الميم وإسكان الدال ؛ وجمعه مصداد. وأمّداد. 
وذو" وذ كواراي الخطابي ف أصل امّد؛ قال الخطابي: المد قد ويا فد 
الريكل يدية فيسلا كفيه ظعامًا؛ ولذلك سمي مدٌ |0" واستشهن امقريزق يما 
قاله ابن قتيبة: «أما أهل الحجازء فلا اختلاف بينهم فيه أعلمه: يعرفه عالمهم 
وجاهلهم. ويتبايعون بهل أسواقهم ؛ وأحكام السلعين كدو فيبا يتويهم من عبر 
الكيّل يخ زكاة الأرضين وصدقة 3 الفطر وكقّارة اليمين وفدّية ة الثّسك على ان 
رَطل وثلمث»! “ا 

وأكد العريوك مدان اد بذكر رأي الداودي المؤيد للخطابي وابن قتيبة!:"'). 
وبعد ذلك جاء المقريزي”"2 برأي العز زا" الذي قال: عونا 1ل 
السحونه باسففاك والأكف التعطفات, هوسد ةا الحفقة بالقفين الم يسفين كزين 
عليه؛ ووجدته بالكفين الدقيقتين تقصّر عنه؛ ووجدناها بالكفين المتوسطين كفاءً 
لوا" أب وأورد القردرى واي ان ليه والفنفىي لا مقل واأن4 فالا توماو 
رطلين بغداديين!"2. 

الصاع: فال المقريزي: فيه قولان: 

الأول: ما قاله أبوعبيد: «أهل الحجازلا اختلاف بينهم فيما أعلمه أن الصاع 
تدس كين أرظان و ابه يعرف عانوه وجامايي ر باديسة براقي 
وحمل علمّه قرنٌ عن قرن»0"). 

ولم يفت المقريزي أن يذكر رأي الشافعيء ولا غرابة # ذلك؛ فهو شافعي 
المذهب!**'؛ إذ قال الشافعي: صاع النبي 2 أربعة أمداد من مده صلى اللّه عليه 
وسلم2'"7. ومن هنا ذهب الإمام الشافعي إلى تحديد مقدار مد النبي 2#, فقال: 
هورطل وثلث7""'". وبذلك قال المقريزي: الصاع يساوي خسنة أرظال رفة0*1, 
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والقول الثاني حول مقدار الصاع الذي أورده المقريزي: فهو رأي أهل 
الفواق9"":فاسحاب هةا الغول يروت أوكد النبي ا رظبلاة: رئيس رطلا 
وثلشًا كما قال جمهور الفقهاء. وعلى هذا الأساس يكون الصاع يساوي ثمانية 
أرطاك!*"", 

وساق المقريزي رواية تؤكد صحة رآي الإمام الشافعي الذي ذكرناه؛ فقال: 
حج الخليفة هارون الرشيد: وكان مصطحبًا معه القاضي أبا يوسف. والتقى أبو 
نونك الإماء متانك فا هوبيم الصو وثا ارم قا عقوو الحا والن فنا كارزمة 
الإمام مالك إلا ان استدعى أبناء المهاجرين والآنصار من أهل المدينة المنورة, 
وطلني متهم أنيا هي كل والعي هنهم يالك أوالضباع النذى عتيى شجاووا وتعاييل 
آبائهم التي توارثوها عن أجدادهم أصحاب رسول الله صلى اللّه عليه وسلم, 
والتي كانت متداوّلة 4 عهد النبي صلى الله عليه وسلم» فاتفقت كلهاء وكل من 
فى كد كان: إته أخذد هن أبيه اوهو غمة: أو عق حدم هم إقازة الجمهور النه 
(أي إلى هذا 50 العلم ويقطع العذر بعد أن أخرج 
مالك رحمه الله صاعًاء وقال: هذا صاع النبي صلى الله عليه وسله!'*". 


ولم يقتنع القاضي أَبويوسف الأأبعد أن قد ره ظوعده خسمة أرطال وكلت 
الرطل بواجحيعه الأعد دكي »قنزع أبويوسف رحمه الله عن رآي أهل 
العوفة :3 الصباع واكك :وريعح إلى فيل آهل الديقة 1 شين له اله 110 

وإزاء ذلك حصلت القناعة التامة لأهل العراق بصحة ما عرضه الإمام 
مالكء ولذلك حسم ابن حجر وغيره من العلماء أمرهم # هذه المسألة؛ وأثبتوا 
أن هذه الحادثة وقعت وليس فيها أدنى شك2'"*7. وي ضوء ذلك قال أحد فقهاء 
المالكية: «نقل الثقات الأثيات العلماء الملحققون مناظرة انين يوسف مع إمام دار 
الهجرة الك ع ال 

الفرّق: يرىالمقريزي أن الفرّق يساوي ثلاثة أصواع: وهوستة عشر 
وني 100 
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العَرّق: قال المقريزي: إن العرق يعني القمّة أو الزنبيل: وهومكيال يسع ما 
بين خمسة عشر صاعًا إلى عشرين صاعًا!” ". 

الوّسّق: يساوي ستين صاعًا بصاع النبي ##. وذلك يساوي ثلاثمائة 
وعشرين وطلا عدن أغل التسجان كبا فاق المقريوي "ومن ثم أزرد المقريرق 
رأي الفراهيدي/*”'' © مقدار الوسّقء فهويرى أنه يساوي حمل بعير. 4 حين 
قال ابو سيك الوتي هف" "لان الرسنين النبمنة لعروال 037, وذكر المقريزي 
رأي ابن دريد بأن الوسّق يساوي وزن خمس مئة رطل!"”". 

ويبدي المقريزي رأيه بإ ضبط كلمة الوسق؛ فهويرى أن هناك وسقين: الأول 
يكتب بفتح الواوء ومقداره ١٠١‏ وظلاءوالكاي أغنى كس النواومعد ارمماخة 
وعشروق رطلة"" + ومن خلال هذه الأرقام ذهب اللقريزى إتى آنه يمكن العمييق 
بين الوسقين: (كل وسق ثمانية مكاكيك ): كل مكوك ثلاث كيلات: والكيل ستمائة 


)05 
درهم 2. 


القفيز: مكيال يسع ثمانية مكاكيكء. والمكوك: صاع ونصف.؛ وهو ( أي 
المكوك) خمس كليجات: وهو مكيال أهل العراق؛ وجمعه مكاكيك؛ ومكاكي على 
230 , 

الإردب: مكيال أهل مصر. كثيرًا ما تكال به الحنطة؛ وهو أربعة وعشرون 
ساك ناكل 

النصئف: لم يذكر المقريزي!""" ريه فية: ففال:قال ابن دريد: التضبيق 
مكيال يكال به. وقد بينت مصادر أخرى مقدار النصيفء بأنه مكيال دون 
ارك 

القسط: وهومن المكاييل التي ذكرها المقريزي!'''' ولم يفصل فيهاء فقال: 


المطلب الثاني: تاريخ صرب الدراهم 
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معنى السكة: 


لم يرد المقريزي7'" ختم كتابه عن الأوزان والمكاييل من دون أن يتناول 
السّكة,. وما المقصود بها. فقال: السكة؛ بكسر السين: سكة الدراهم. وقال: نهى 
رسول الله يه عن كسر سكة المسلمين إلا من بأس "'". ونص الحديث كما ورد 
كثير من المصادر الحديثية: «نهى رسول 4# أن تكسر سكة المسلمين الجائزة 
بينهم إلا من بأس»7"". ويبدولي أن المقريزي لم يكن موذقًا إلى حد كبير ب 
الاستشهاد بهذا الحديث الذي أجمع المحدّئون على أنه حديث ضعيف!*", لأن 
أبرز رواته من الضعفاء والمجاهيل!"''. 

وعلى الرغم من ذلك؛ فإن الحديث ‏ على ضعفه . فيه حكمة بالغة؛ يتوجب 
الوقوف عندها بعد التعرف إلى معانى بعضن كلماته. فالسكة بكسر السين: هى 
الغانب أن انكام على انقفوو الى يسام يها القابن بوتعبة بالارلنتها مدو |الخلوض 
برسم تلك العلامات فيها. وقد يندرج النظر فيها من قبَّل الخلافة؛ أو 4 عموم 
ولاية القاضي”''''. ويُسمى كل نقد واحد منها سكة؛ لأنه طبع بسكة حديد؛ وهي 
الحديدة القوشة التى تطبع غليها الدزاهع والداتائيرة؟؟". 

فالمقصود ب( تكسر سكة) أي أن يكسر الدرهم ويُجعل فضة:؛ ويُكسر الدينار 
ويجعل ذهبًّا(""". والمقصود ب(الجائزة) أي تلك السكة النافذة والمقبولة 
معاملاتهم: والمقصود ب( إلا من بأس) أي إلا أن تكون زيومًاء ويوجد سبب 
لكسرها وإعادة سكها على وفق الوزن الشرعي!”". 

حاول المقريزي # نهاية كتابه الأوزان والأكيال الشرعية أن يفرد صفحات 
قليلة تناول فيها تاريخ ضرب الدراهم: وعلى الرغم من أن هذا الموضوع قد 
طرقه قبله كثيرون: إلا آنه تميز عنهم جميعًا بآنه جمع الآراء والروايات كلها ب 
هذا الشأن؛ ووازن بينها. 

فقال: حصل اختلاف ْ تحديد أول من ضرب الدراهم؛ فهويرى أن الآراء 
هذا الأمر تنقسم ثلاثة أقسام؛ هي: 

الرأى الأول: رواه القاضى أبو الحسن على بن محمد الماوردى 
إسذقكم إوففان إنمكير يخ الخطاب وديي اللامنه لراك ادف التراهم, 


):( 
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وأشهعها الم “"للربو لمشيس "اليو و خرن الرييق اال 

وقال القريوي: عثدها وأىهمر ين الخطاب رضت الله عنه هذا الأخقلاف 
شك أوزان الدزاهه المفداونة ك الأسواق الأسلامية:قرر أ كذ من الدراهم 
أكثرها رواجًا ك# الأسواقء ومما يغلب بهما تعامل الناس 2# السوق؛ فوجد 
الدرهم البغلي (8 دوانق)» والدرهم الطبري (؛ دوانق) هما الدرهمان اللذان 
يغلب التعامل بهماء فجمع بينهما (أي جمع وزن الدرهمين 1+ ؛ - ؟١دائق)ء‏ 
فكان لحرت فأخذ نصفها ٠‏ فكان ستة دوانق» وجعل الدرهم الإسلامي 
ستة دوائق وحضل ذلك سنة 1ه(" , 

وذكر المقريزي رأي الفقيه ابن القطان''"" الذي كان له رأي خاص أثبته 
.4 مقالته الأكيال والأوزان: فقال: إن هذا يعني أن عمر رضي الله هكهاظنوت 


"1 


الدرهم,. » لكتك لم يغير نقشه: ٠وائما‏ بقت فيه بعضص الشارات الأجنبية 


اقرأى الكنائي: يرف حدمي دراك ان رمن سرب ناجم مز 
مصعب بن الزبيرء عندما أمره أخوه عبد الله بن الزبير سنة ١هء‏ وأنه ضربها 
على ضرب الأكاسرة؛ وجعل عليها نقشا مكتوبًا 'ْ جانب (بركة)» و( اللّه) من 
الجانب الآخرء لكن الحجاج بن يوسف الثقفي غيّرها وكتب عليها ( بسم اللّه) 
على الوجه الأول؛ و( الحجاج) على الوجه الآخرا”". 

والرأي الثاني يبدو لي غير دقيق: لأسباب عدة؛ أهمها: أن الحجاج بن يوسف 
الثقفي مين واليّا على العراق سنة 0/اه ا" , وهذا التاريخ لا يتوافق تمامًا مع 
التاريخ الذي ضرب فيه مصعب بن الزبير الدراهم (سنة ١ه‏ ). ولذا وجدت 
المقريزي لم يبد اهتمامًا كبيرًا بهذا الرأي لاعتقاده ببعده عن الصواب. 

الرأي الثالث: أصحاب هذا الرأي ذهبوا إلى أن أول من ضرب الدراهم 
المنقوشة. أي التي عليها شارات ورسوم إسلامية هو الخليفة عبدالملك بن 
مروان7”"". ويبدو لي أن هذا الرأي أيضًا غير دقيق؛ لأنه يتحدث عن الدراهم 
المنقوشة بنقوش إسلامية. فالثابت تاريخيًا أن الخليفة عمر بن الخطاب رضي 
اللش عق كوي ره وزناه ةا دراقق كينا ذكركا با بادك رعمرين القطاب) 
أول من ضرب الدراهم, لكنه لم يرفع عنها كل الشارات الأجنبية. وأنْ ما فعله 
عبدالملك بن مروان أنه رفع كل النقوش الأجنبية سنة /الاه. 
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ومن وجهة شيخ الإسلام نظر ابن تيمية (أي ضرب الدراهم بنقوش 
إسلامية) فإن عبد الملك بن مروان يكون أول من ضرب الدراهم المنقوشة أ 
الإسلام. وعلى هذا الأساس جزم ابن تيمية بالقول: «لم يضرب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ولا أصحابه دراهم؛ وإنما حدث ضربها 4 خلافة عبدالملك بن 


ا السفة 
مروان» 2. 


ويبدولي أن معنى ما نضل عن سك الاراهم هيد عبد الملك أنه لم يكن 
شيّء منها من ضرب الإسلام: وكانت مختلفة الأوزان: فاتفق الرأي على أن 

كنفش يكتابات عربية ويصير وزنها واحدًا"”". 

ون هةايتاكى أن الدرهه الشترعي: أي الذى مضه تدهم الركاة وياقن 
الأقضية المالية الشرعية؛ كان معلومٌ المقدار .بي عهد النبي صلى الله عليه وسلم: 
والصحابة من بعدهم: وأن ما فعله عبد الملك بن مروان ليمس أكثر من إصدار 
نقود جديدة, مغايرة 4# سكها وشاراتها للنقود الساسانية وغيرهاء وجعل الدرهم 
الجديد موافقا 4 وزنه للاوزان الشرعية. 

ووصف المقريزي تلك الدراهم السابقة أي قبل مبادرة الخليفة عمر بن 
الخطارب رضي اللّه عنه فقال: إن تلك الدراهم كانت بسكتين؛ ٠‏ أي بنموذ جين ) : 
الأول: عليها نقشس فارسيء وهي الدراهم البغلية؛ وتسمى أيضًا السودء ويزن 
الواحد منها ثمانية دوانق”""". والثاني: عليها نقش الروم: وهي العتق؛ وهي 
الطبرية: الدرهم منها يزن أربعة دوائق ا 

ويضيف المقريزي: إن عبد الملك بن مروان استشار علماء عصره # أمر 
النقود ووزنهساء ومتهم _خال بن يزيد يبن مغاويةء الداى أشار عليه بأن يضرب 
نقودًا جديدة خالية من الشارات الأجنبية وفيها ذكر اللّه. كما أشار عليه الإمام 
محمد الباقر أن يكتب على النقود الجديدة سورة التوحيد, ويتبّت أوزانهاء 
ويصب صنجات من قوارير لا تستحيل إلى زيادة ولا نقصان!”*". 

وحاول المقريزي تحديد تاريخ ضرب تلك الدراهم: فجاء برواية تفيد أن 
عبد انلك يومروان أسرالججاع بن يوبيق القفي با دتري لك الدراهويه 
العراق. فضربها 4 سنة ؛لاه. وهناك رواية تث تشير إلى أن الحجاج بن يوسف 
الثقفي ضربها 2# آخر سنة داه ثم أمر بضربها # النواحي سنة 5/اه. وقد 
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كفسو على الويضه الأول (الله اهن ) بوعل الوحسة الأكر الله اموس )0 
والرواية الثانية هي المرجحة. 

وتبرز أمام الباحث تساؤلات مؤداها أن بعض الروايات تشير إلى الأخذ 
بالدراهم البغلية والطبرية حصل #ْ عهد عبدالملك؛: وأجروًا عليها تلك العملية 
الحسابية. إلا أن الروايات الموثوقة ذكرت أن هذه العملية الحسابية حصلت 3 
خالافة عبر بين الكطات رحبي الله عقف وتقد يد | سنقةارقهسه رايا بيب إلن 
عبدالملك بن مروان كان من دون وجه حق. 

نما كه الك اله اسن الشغواء و العلياك واتق يكين ونة هله اقسالة 
4 خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ فقد قال القاضي عياض: لا يصح 
أن يكون الدرهم مجهول المقدار حتى خلافة عبد الملك بن مروان (54 -87/ه) , 
وقدوجبت الركاة جياؤيا يم البرموالتيرا وبواداكم مهور التساب وهد ا تابي 
بالأحاديث الصحيحة: وأن من زعم أن الدراهم لم تكن معلومة الى زمن 
عبدالملك. فهذا قول باطل #وأت معني ما ندل عو شرب الدراهه واه ناقيرن 
زمن عبدالملك؛ لم يكن إلا رفع كل الشارات أو الكتابات أو الرسوم الأحنبية 
فالنقود الجديدة التي صُربت # خلافة عبد الملك بن مروان تميزت بكونها 
نقودًا اسلامية خالصة وصكرها عيز للك وزنا واحدًا أدعينا لتقت ينها عن 


الوا 1 

الخاتمة 

نهاية بحثنا هذا توصلنا الى مجموعة من النتائج: 

- حت الشارع الحكيم على إيفاء الميزان والمكيال. 

- أورد القرآن الكريم آيات عدة تحث على الاهتمام بالموازين والمكاييل؛ 
فدعا الناس إلى حسن التعامل بهاء والنهي عن الغش فيها. 


؟'- من هذا المتطلق جاءت أحاديث النبى صلى الله عليه وسلم 2 توضيح 
أهمية الموازين والمكاييل؛ وذلك لكي يعرف المسلم المقادير الشرعية وتحديدهاء 
لأداء عبادته بشكل صحيح. 

4- لذا وجدنا المقريزي أَوَلى هذا الموضوع أهمية من خلال تأليفه كتاب 
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الأوزان والأكيال الشرعية. 


ه- حرص المقريزي على تخريج أحاديث رسول الله صلى اللّه عليه وسلم 
حول الموازين والمكاييل. 

اران اللعرريزى كمان الموازية والكابيل بالتعطوف اللدرمية 

- ومن ثم ذكر الأوزان المستخدمة ‏ عصر الرسالة: ووازن بين الآراء 
وذكر الراجح منها. 


- وتطرق المقريزي بعد ذلك إلى الأكيال الشرعية:؛ فذكرها وذكر الآراء 
المختلفة 2 مقاديرهاء ووازن بينها. 


,8ت وختم المقريزي كتابه يدذكر السكة ومعناهاء وتاريخ ضصرب الدراهم. 


[الهوامش: 
(*) أستاذ الاقتصاد الإسلامي - جامعة بغداد - كلية التربية - ابن رشد. 


2 5 

)١(‏ لم اعط ترجمة للمقريزي لكثرة ما كتب عنه. ولمعرفة المزيد عن حياته وعصره؛ ينظر: ابن تغري 
برديءالدليلالشالك ج ا١.ص‏ ؟١.‏ السخاويء الضوء اللامع. ج ".ص .”١‏ السيوطى. حسن 
المحاضرة؛ ج ١ي٠صص/007.‏ الشوكانيء البدر الطالع. ج .١‏ ص 5. كحالة: معجم المؤلفينء ج "2 
ص .١١‏ الزركلي؛ الأعلام: ج .١‏ ص /107. 

)١(‏ المقريزيءالأوزان» صن ..١‏ ينظر: النساتيء السنن الكبرى. ج ”.صن 19. البيهقي؛ السنن 
الكبرى. ج1. صل .35١‏ الهيثميء. مجمع الزوائد. ج .ص 7/8. وقال: رواه البزار ورجاله رجال 

(؟) المقريزيء الأوزان. ص 15. ينظر: أبوعُبيد, الأموال: ص .15١‏ 

(:) المقريزيء الأوزان» صن 47. ينظر: أبوداود. سننء ج 7, ص .١١١‏ قال العلامة الألباني: صحيح. 
صحيح سنن أبي داود, ج 7؟: ص 1437. 

(0) المقريزيء الأوزان» ص ”45. ينظر: حلية الأولياء؛ ج ؛: ص .7١‏ 

(1) المقريزي. الأوزان. ص 47. ينظر: النسائي. السنن الكبرىء ج 7. ص 174. قال العلامة الألباني: 
صحجي ٠.‏ 
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(0) المقريزيء الأوزان. ص 55. الخطابيء معالم السنن؛ ج 7 ص .5١‏ 

)02( ابويوسف. الخراج؛ صن .١5‏ وتأتي مفردة الدرهم هنا بمعنى وحدة وزن» اووحدة كيلء» وليس 
قطعة نقدية. 

(4) المحلى. ج 0 ص 547. 

.4/10 فيض القديرء ج 7: ص‎ )٠١( 

.5١ المقريزيء الأوزان» ص "4. ينظر: الخطابي؛ معالم السنن؛ ج 7 ص‎ )١١( 

.5١ المقريزيء الأوزان» ص "4. ينظر: الخطابي؛ معالم السنن؛ ج 7 ص‎ )١١( 

2" المقريزيء الأوزان: ص 45. ينظر: سورة إبراهيم: آية 57. الطحاوي؛ شرح مشكل الآثار: ج‎ )١١( 
.588 ص‎ 

.781/ المقريزيء الأوزان. ص 45. ينظر: الطحاوي. شرح مشكل الآثار ج ؟: ص‎ )١4( 

.781/ المقريزيء الأوزان. ص 45. ينظر: الطحاوي. شرح مشكل الآثار: ج ؟؛ ص‎ )١5( 

(11) أبوالعيامن أحمد بن محمد بن أحمد اللخمىء فقيه مالكىء: ولد سنة 4651هء كان إمامًا مفتيًا 
متقنّاله مصنفات عدة: توك سنة 177اه. ينظر: ابن ناصر الدين, توضيح المشتبه؛ ج 21: ص 
ضفة 

(1) المقريزىء الأوزان. ص 40. ينظر: العز:؛ إثبات ما ليس منه بد. ص .1١‏ 

(1) المقريزى. شذور العقود ل ذكر النقود. ص . 

(15) السابق. ص7. 

)٠١(‏ الماوردي؛ الأحكام السلطانية» ص (14. المقريزيء إغاثة الآأمة, ص /اه. 

.47 المقريزيء الأوزان. ص‎ )١١( 

) السابق. ص 5غ. 


(1) المقريزيء الأوزان. ص 45. الدرهم وحدة وزن استخدمها العرب قبل الإسلام. ينظر: أبوعبيد. 


الأموال ص57. 

(58) المقريزيء الأوزان» صسى5:. الدينار وحدة وزن مصنوعة من الذهب. ينظر: الكرديء المقادير 
الشرعية؛. ص .4١‏ 

)١5(‏ المقريزيء الأوزان: صصس 45. المثقال وحدة وزن ذهبية كان العرب يتعاملون بها ولكنها غير 
مضروبة. 

(51) المقريزيء الأوزان: ص47. الدانق وحدة وزن تساوي سدس الدرهم. ينظر: ابن الرفعة:؛ الإيضاح 
والتبيان. ص 17. 

(3) المقريزيء الأوزان» ص73 5. القيراط وحدة وزن تساوي نصف دانق. ينظر: المقريزي. شذور 
العقود. ص17. 

(5) المقريزيء الأوزان» ص"4. الأوقية وحدة وزن تساوي سبعة مثاقيل. ينظر: ابن الأثير؛ النهاية, 
جاءص ١اكلء‏ 


محرم - صفر ٠ع18‏ ه 


أينول ينين | التقنففةةانتنة المع مازع مم :سمط 


(19) المقريزيء الأوزان. ص 47. قال هنتس: النش وزن عربي قديم كان معرومًا بمكة خاصة:؛ وكان يزن 
نصف أوقية. المكاييل والأوزان: ص "0. 

)١(‏ المقريزيء الأوزان» صل 47. النواة وحدة وزن عربية معروفة لدى أهل مكة تزن خمسة دراهم. 
ينظر: ابن الأثير. النهاية؛ ج 4: ص 71775 . 

(١؟)‏ المقريزيء الأوزان. ص.ى“". الرطل وحدة وزن كبيرة تساوي ؟١‏ أوقية. ينظر: الكردي؛ المقادير 
الشرعية: ص 4/8. 

(560) المقريزيء الأوزان» صى“47. القنطار وحدة وزن تساوي ٠‏ أوقية من الذهب. ينظر: هنتس, 
المكاييل والأوزان: ص .1١‏ 

(9؟) المقريزيء الأوزان؛ ص 27. 

(4؟) السايقء ص 48. 

(0؟) ينظر: ابن عبدالبرء الاستذكار؛ ج 9: ص .١5‏ 

(57؟) يقصد أنها لم يكن لها وزن ثابت. 

(0؟) المقريزيء الأوزان» ص 18. ينظر: أبو بيد اللأموال. ص 00 +. ابن عبدالبر, الاستذكار؛ ج 5 
ضن 1 

(58) ابن عبدالبرء الاستذكار ج 4. ص 17. ينظر: المقريزي؛ الأوزان» ص /5. 

(59) الأموال. ص 555. البلاذريء فتوح البلدان؛ ص 7ا2. 

(40) لم أعثر على ترجمة لعبدالحق بن عطية + المصادر المتيسرة لي؛ ولكن عثرت على ترجمة: 
عبد الحق بن عبد الرحمن بن عطية (ت ١08ه)؛‏ وهو مؤلف كتاب الأحكام 4 الفقه الشافعي. 
ووجدت عبد الحق بن غالب بن عطية المالكي الأندلسي مؤلف الوجيز 4 تفسير الكتاب العزيز 
(ت041ه). وقد ذكر المقريزي أن فتوى الشيخ أبي محمد بن عطية صدرت سنة (١١1ه)؛‏ وذكر 
الخزاعيء ونقل عنه الكتاني أن تلك الفتوى صدرت سنة (117ه). لذا فمن المرجح أن يكون ابن 
عطية المقصود من أعلام القرن السابع الهجري. ينظر: المقريزيء الأوزان. ص8؛. الخزاعي, 
تخريج الدلالات. ص 019. الزركلي؛ الأعلام: ج 4. ص 57. 

(41) ينظر: المقريزيء الأوزان. ص 48+. الكتاني: التراتيب الإدارية؛ ج ١‏ ص 57/1. 

(57) ينظر: الخطابيء معالم السننء ج ؟؛ ص .1١‏ ابن عبد البرء الاستذكار. ج 9. ص 17. الخزاعي؛ 
تخريج الدلالات. ص 500. 

(؟:) المقريزيء الأوزان» صل 55. وورد نص كلام الداودي عند: البلاذري؛ فتوح ا لبلدان؛ ص ١/اغ‏ - 
العزك. إثبات. ص ”8. الخزاعي, تخريج الدلالات. صل .٠١‏ الكتاني؛ التراتيب؛ ج 2١‏ 
00 

(غ:) ينظر: البلاذريء؛ فتوح البلدان؛ ص .5"١‏ الخطابيء معالم السننء ج "؛. ص .1١‏ ابن عبد البر: 
الاستذكار, ج 5. ص .١17‏ الخزاعي؛ تخريج الدلالات. ص .150١‏ 

(445) العزك. إثبات. ص ”1. 


إأغر 


هلهس . 


!, 
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(57) المقريزيء الأوزان» ص 00. ينظر: ابن عبدالبرء الاستذكار؛ ج 9: ص17 . 

(10غ) فتوح البلدان» ص ١/غ.‏ 

(4:) المقريزيءالأوزان. صل .0١‏ ينظر: البلاذري؛ فتوح البلدان: صن .47١‏ الخزاعي. تخريج 
الدلالات. ص .5٠١‏ الكتاني: التراتيب الإدارية؛ ج ١.ص78؟.‏ هنتس, المكاييل والأوزان؛ ص 19. 

(9:) المقريزيء الأوزان» ص .0١‏ ينظر النص عند الخزاعي؛ تخريج. ص .5٠١‏ 

(00) الاستذكار؛ ج 9. ص7١.‏ 

(01) المقريزيء الأوزان. ص07 -05. ينظر: الخطابيء معالم السنن, ج ". ص .5١‏ النووي: المنهاج, 
جص .١15‏ 

.88 إثبات. ص‎ )01١( 

(؟0) البيهقي:. المحاسن والمساوئ؛ ج ”. ص 1771 . 

(08) المقريزيء الأوزان. ص 07. يقصد بالسكة القالب الذي تضرب به النقود. ينظر: المقريزي؛ إغاثة 
الأمة. ص 05. ابن خلدون؛ المقدمة. ص 741. 

(05) المقريزيء الأوزان؛ ص 07. ينظر: البخاري؛ صحيح, ج ؟: ص .١١١‏ مسلم؛ صحيح:؛ ج : ص 7. 
ويقصد أن الخمسة أواق هي النصاب الذي تجب به الزكاة. 

(51) العبامس بن عمر بن سريجٍ البغدادي الشافعي. الملقب بالباز الأشهب والأسد الضاري على 
حصومته شبح لاسي هوحاف ل لواقة: نضان حلم وضلا ,نوولى قضا ع سير ات ولد يتداد سين 
4ه وتويك سنة 7٠7ه.‏ ينظر: الخطيب البغداديء تاريخ بغداد. ج ؛: ص 7/17. 

(00) المقريزيء الأوزان:. ص ؛04. الصنج: هو الوزن الذي يوضع يك السكة؛ ويصنع من الزجاج كي لا 
يعتريه زيادة أونقصان. ينظر: هنتس. المكاييل والأوزان. ص ."١‏ 

(08) السنن الكيرى؛ ج 4. ص 4/7. 

(09) أبوصفوان مالك بن عميرة بن سويد بن قيس السلمي. ينظر: ابن الأثير, أسد الغابة؛ ج 4. ص 
لق 

(10) رجل سراويل يُقصد بها نعلين. ينظر: ابن الأثير, النهاية؛ ج 7؛ ص .7١4‏ 

(11) ابن ماجة. سنن ج ؟. ص 48/. قال العلامة الألباني: صحيح. ينظر: صحيح سنن ابن ماجة, 
ج ”اص 15. 

(77) المقريزيء الأوزان» ص 00. ينظر: البخاري. صحيح: ج ؛: ص .5١‏ مسلم؛ صحيح: ج 7؛ ص 107 . 

(77) المقريزيء الأوزان» ص 00. ينظر: البخاري. صحيح: ج ؛: ص .5١‏ مسلم؛ صحيح. ج 7”؛ ص 1905 . 

(14) المقريزيء الأوزان. ص 00. 

(10) المصدر السابق. ص 05. 

(15) المصدر السايق؛ ص 05. 

(10) ينظر: المقريزيء إغاثة الأمة. ص 07. وورد عند الماورديء الأأحكام السلطانية ما يؤيد ذلك. ص 
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(18) إثبات. ص 45. 

(19) ورد هذا الوزن عند ابن الرفعة أنه يسمى درهم الكيل. ينظر: الإيضاح والتبيان. ص 00. 

.017 المقريزيء الأوزان: ص‎ )2١( 

(71) المقريزيءالأوزان. صصس07. ينظر: ابن الرفعة:؛ الإيضاح والتبيان. صصس 07. الخزاعي. تخريج 
الدلالات. ص 507. 

(27) المقريزيء الأوزان. ص 1ه -/0. 

(7) تصرف المقريزي ‏ نص ابن حزم؛ إذ ورد المحلى: «بحثت أنا غاية البحث عند كل من وثقت 

فكل اذه تفق على أن دينار الذهب بمكة وزنه اثنان وثمانون حبة؛ وثلاثة أعشار حبة: بالحب 
اوري ل ا و أعشار 
حبة:؛ وعُشر حبة؛ فالرطل مائة درهم وثمانية وعشرون درهمّاء بالدرهم المذكور». ينظر: المحلى, 
ج 0ص 747. 

(74) المقريزيء الأوزان. ص.ى08. ورد رأي ابن حزم عند كل من النووي؛ المجموع: ج 7: ص 5١؛‏ وابن 
حجرء التلخيص الحبيرء ج 7: ص 0؛ والعظيم آبادي؛ عون المعبود؛ ج 9: ص 170 . 

.01 المقريزي. الأوزان» ص‎ )١0( 

(71) ينظر أيضًا: القرال. الذخيرة: ج "؛ ص .٠١‏ ابن الحاجبء التوضيح: ج 7: ص 577. 

(17) إثبات. ص 48 . وقد ذكره المقريزي مختصرًا. 

(78) اد بن البَناء أبوالعباس أحمد بن محمد بن عثمان الأزدي العددي ابن البناءء ولد سنة 504هء 
رياضي وباحث؛ من أهل مراكثس: مولدًا ووفاة. كان أبوه بنَاءُ. ونشأ هو منصرمًا إلى العلم» فنيغ 
علوم شتى. له مؤلفات عدة؛ من أهمها رسالة # المكاييل: وضع قانونًا 4 معرفة الأوقات 
بالحسابء توي سنة ١7/اه.‏ ينظر: التنبكتي؛ نيل الابتهاج؛ ص .4١‏ 

(026) المقريزيء الأوزان» ص 09. ينظر: الخزاعي؛ تخريج الدلالات. ص 509. 

(60) المقريزيء الأوزان. ص 09. ينظر: الخزاعيء. تخريج الدلالات. ص 505. 

)4١(‏ هناك اختلاف بين الفقهاء # الدينار والمثقال» تاقيم جملهها كينا واهدًا ٠‏ وقسم آخر يميل إلى 
وجود اختلاف بينهماء فالمثقال من أوزان الكيلء والدينار من أوزان النقدء وهذا هو السبب 3 
الاشتباه بين الوزنين. ينظر: ابن الرفعة؛ الإيضاح. ص /14. 

(47) المقريزيء الأوزان: ص .1١‏ ينظر: أبوعُبيد الأموال. ص 077. الخزاعيء تخريج الدلالات. ص 
04 

(85) المقريزيء الأوزان» ص 50. 

(8) معالم السننء ج ". ص 00. ينظر: البلاذريء فتوح البلدان؛ ص ١لاغ.‏ 

(80) التمهيدءج 7١‏ ص 1540. 

(61) المقريزيء الأوزان» ص .5١‏ 

(807) التمهيد, ج .7١‏ ص 150. 
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(8) البيان والتحصيلء ج ”. ص 450. 

(85) السابق» ج ”.ص 450. 

(10) المقريزيء الأوزان. ص .١‏ 

)9١(‏ تخريجالدلالات: ص508. 

(؟4) علي بن محمد الربعيء المعروف باللخمي. فقيه مالكيء له معرفة بالأدب والحديث؛ قيرواني 
الأصلء نزل سفاقس وتو بهاء صنف كتبًّا مفيدة: من أحسنها تعليق كبير على المدونة 2 فقه 
المالكية: سماه التبصرة: أورد فيه آراءً خرج بها عن المذهب. ومؤلفات أخرى 2# فنون مختلفة. 
توك سنة /1غه. ينظر: ابن فرحون: الديباج المذهب, ص .7١7‏ 

(؟5) التبصرة. ص 8775. 

(54) فتوح البلدان؛. ص ١/ا2.‏ 

(50) المحلى, ج 0. ص 747 . 

(31) المقريزيء الأوزان. ص .5١‏ 

(47) المقريزيء الأوزان. ص ”5. ينظر: البلاذريء فتوح البلدان. ص .407١‏ 

(54) قال المقريزي: يجوز بفتح النون وكسرهاء وهو معرّب. ينظر: الأوزان. صن 15. والدانق: يعني 
الجزء من الشيء؛ وهووحدة وزن صغيرة من أجزاء الدينار والدرهم؛ وكان مقداره من الدرهم 
اليمني درهمًا واحدّاء ومن الدرهم البغلي ربعه. ومن الدرهم الطبري ثمنه. ينظر: ابن منظور. 
لسان العربء ج .٠١‏ ص5١٠1.‏ 

(4) المقريزيء الأوزان» صص ”1. ينظر: الماوردي, الأأحكام السلطانية. صصس 157. المقريزيء إغاثة 
الامة. ص /ا0. 

(١٠٠)الإيضاح‏ والتبيان. ص .1١‏ 

)٠١١(‏ قال المقريزي: أصل القيراط قرَّاطء مأخوذ من قرط عليه؛ أي أعطاه قليلاً قليلاً. وهو معرب. 
ينظر: الأوزان؛ صص 14. يرى هنتس أن القيراط يساوي 75/١‏ من المثقال. المكاييل والأوزان: ص 
0 

.14 المقريزيء الأوزان. ص‎ )٠١7( 

(؟١٠)‏ البخاري. صحيح. ج ؟. ص .١١١‏ مسلم. صحيح: ج ؟. ص 51. 

)٠١4(‏ المقريزيءالأوزان» صن 14. ينظر: ابن خزيمة. صحيح. ج ؛: ص .7١‏ قال الدكتور محمد 
مصطفى الأعظمي: إسناده حسن. 

)٠١5(‏ المقريزيء الأوزان» صن 14. وقد اتفق المقريزي .4# حكمه هذا مع ما ورد عند البلاذريء: فتوح 
البلدان؛. ص .2!١‏ 

.١44 المقريزيء الأوزان. ص 10. ينظر: مسلم؛. صحيح: ج ؛: ص‎ )٠١7( 

)٠١7(‏ المقريزيء الأوزان». ص 510. ينظر: البلاذريء فتوح البلدان. ص 7ا2. 

.01 هنتس. المكاييل والأوزان. ص‎ .15١ أبوعُبيد؛ غريب الحديث؛ ج ”.ص‎ )٠١( 

.50 النهاية؛ ج 4. ص‎ )٠١5( 
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.50 المقريزيء الأوزان. ص 10. ينظر: ابن الأثير, النهاية؛ ج 4. ص‎ )٠١( 

.50 المقريزيء الأوزان» ص‎ )١١1١( 

.١4١ ينظر: العزٍة؛ إثبات. ص‎ )١1١١( 

.57 الكامل كي اللغة والأدب؛ ج ”؛ ص 1907. ينظر: المقريزيء الأوزان» ص‎ )١١*( 

.7١ هنتسءالمكاييل والأوزان» ص‎ )١١4( 

)١115(‏ مسلم. صحيح. ج .١‏ ص .١71‏ واللفظ له. 

.01 ص‎ .١ البخاري. صحيح. ج‎ )١117( 

.7 المقريزيء الأوزان» ص‎ )1١١7( 

.59 السابقء ص‎ )١118( 

(116) هناك اختلاف بين الفقهاء؛ فقسم يرى أن مقدار صاع الطعام يختلف عن صاع الماء وأن صاع 
الطعام يساوي خمسة أرطال وثلفاء وصاع الماء يساوي ثمانية أرطال. والكلام # اختلافهم لا يسع 
المجال لاستيعابه. ينظر: أبوعُبيد الأموال. ص١1:.‏ ابن الأثير, النهاية؛ ج؛: ص46/١7.‏ 

)1٠١(‏ المقريزيءالأوزان. ص 17. ينظر: السرخسيء المبسوط, ج "؛ صن .5١‏ الكاساني: بدائع 
الصنائع؛ ج ”.ص 09. 

(١؟1)‏ المقريزيء الأوزان. ص 17. ينظر: أبوعُبيد, الأموال. ص 577. 

(7؟1) المقريزي. الأوزان. ص 17. ينظر: أبوعُبيد, الأموال؛. ص 177. هنتسء المكاييل والأوزان. ص 
1 

(*؟17١)‏ ينظر: أبو عُبيدء الأموال: ص 577. 

.3١ السرخسيء المبسوطء ج ؟. ص‎ )١1١4( 

(0؟1) المحلى. ج 4. ص 150. ينظر أيضًا: المباركفوري. تحفة الأحوذي؛ ج ؟؛ ص .5/١‏ 

.504 العينيء نخب الأفكار؛ ج 1/: ص‎ )١11( 

(177) الأموال. ص 188. ينظر: المقريزيء الأوزان». ص 55. 

.10/ ص 08. مسلم؛. صحيح. ج ١؛ ص‎ .١ البخاريء صحيح. ج‎ )١١1( 

(؟1) المقريزيء الأوزان» ص 18. قال الدارقطني: إسناده ضعيف. سننء ج ”. ص ؟١١.‏ 

. ١1١ المقريزيء الأوزان» ص58. قال البيهقي؛ إسناده ضعيف. ينظر: السنن الكبرى: ج :ص‎ )1١( 

(١؟1)‏ المقريزيء الأوزان» ص 55. 

(177) تحفة الأحوذي. ج ”, ص .1١‏ هنتسء المكاييل والأوزان» ص 57. 

(؟؟1١)‏ ينظر: أبوعبيد, الأموال. ص 188. ابن بطال؛ شرح صحيح البخاري؛ ج .١‏ ص 707 

(4؟1) المقريزيء الأوزان» ص 55. 

(5؟1) المقريزيء الأوزان» صل 14. ينظر: النوويء المنهاج؛ ج :ص ”5. ابن حجرء فتح الباري؛ ج 2١‏ 
17 

(؟1) المقريزيء الأوزان» ص .7١‏ 


إأغر 
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!, 


.7١ص السابق.‎ )١707( 

.54 - 54 هنتسء المكاييل والأوزان: ص‎ .7١ المقريزيء الأوزان» ص‎ )1١1( 

(9؟1١)‏ المقريزيء الأوزان. ص .١‏ ينظرء الصحاح., ج 7 ص .1١017‏ 

.0 ينظر: هنتسء المكاييل والأوزان» ص‎ .١ المقريزيء الأوزان. ص‎ )11١( 

)١51(‏ النهاية, ج "؟. ص 57غ. 

.7١ المقريزيء الأوزان: ص‎ )١152( 

)١157(‏ المقريزيء الأوزان: صل .7١‏ ينظر: ابن عبد البرء الاستذكار, ج ؟؛ صل 70. هنتس. المكاييل 
والأوزان. ص 54. 

)١44(‏ المقريزيء الأوزان. صل ."١‏ ينظر: أبوداودء سنن ج ١‏ صن 17. البيهقي: السنن الكبرى , ج 
كدض اا 

)١145(‏ المقريزيء الأوزان. ص .7١‏ ينظر أيضًا: ابن عبد البر. الاستذكار, ج ؟؛: ص 0. هنتس, المكاييل 
والأوزان. ص 5:7. 

.ل١ المقريزيء الأوزان. ص‎ )١57( 

.74 ينظر: هنتسء المكاييل والأوزان» ص‎ ."١ المقريزيء الأوزان. ص‎ )١187( 

.”10 ص‎ ١ مشارق الأنوار: ج‎ )١58( 

.١ المقريزيء الأوزان ن ص‎ )١19( 

(160) عمر بن حبيب بن محمد العدوي القاضيء من بني عدي بن عبد مناة؛ من أهل البصرة؛ قاض 
وق وهال الحديه: وار يداد روا التطنار وياء وبمدها ب البدرة كان ليا :ف القضام 
حسن السياسة:؛ حتى هابه الناسء توي سنة 1١7ه.‏ ينظر: وكيع؛ أخبار القضاة؛ ج .١‏ ص 570. 
الخطيب البغداديء تاريخ بغداد. ج .١١‏ ص 117. 

.7١ الأموال. ص 170. المقريزيء الأوزان» ص‎ )10١( 

.ل١ وما بعدها. المقريزيء الأوزان. ص‎ 11١١© الأموال؛ ص‎ )15١( 

(؟19١)‏ المقريزيء الأوزان. ص 7. 

)١04(‏ السابق. ص "ل. 

(105) المقريزيء الأوزان: صل .7١‏ وهذه الأوقية تختلف عن وزن الأوقية التي مرت معناء وتساوي ١غ‏ 
درهمًا. 

(1571) هنتس. المكاييل والأوزان» ص 7/4. 

(197) المقريزيء الأوزان. ص 7. 

)١08(‏ السابق. ص "لا. 

)١09(‏ السابق. ص "لا. 

)1١(‏ اختّلفخ# تحديد مقداره إلى أقوال عدة. ينظر: البغوي. معالم التنزيلء ج ١ص‏ 587. ابن 
عطية؛ المحرر الوجيزء ج .١‏ ص .1١0/‏ 

(111) المقريزيءالأوزان.ص75. ينظر: أبوعبيد. الغريبينج0.ص10872. الرازي؛ تفسيرءج١.ص08.‏ 
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(117) الرازري؛ تفسيرء ج". صص.8١1:‏ ابن عطية؛ المحرر الوجيزء ج١.‏ صص5 ١:‏ 4: البغوي. معالم 
التنزيل؛ ج ١.ص‏ 585. البيضاوي. أنوار التنزيل: ج ”.ص 57. ابن الجوزيء زاد المسيرء ج١..ص‏ 
."٠‏ القرطبيء الجامع لأحكام القرآنء ج ؛: ص ١؟.‏ النسفي. مدارك التنزيل؛ ج :١‏ ص .١144‏ 

(117) الهيثمي؛ مجمع الزوائد؛ ج ؟. ص 518. ابن حجرء فتح الباري؛ ج ١١ص .57١‏ 

(114) المقريزيء الأوزان» ص "". ينظر: الدارمي. سنن: ج؟. ص11 4. ابن حجر. هدي الساري. ص 
١١‏ الرازي. تفسيرءج ".ص .1١5‏ ابن عطية؛ المحرر الوجيز. ج ١‏ ص8١‏ ؛. ابن الجوزيء زاد 
المسيرءج ١.ص ."١"‏ النسفيء. مدارك التنزيل؛ ج ١‏ ص .١44‏ 

(116) المقريزي. الأوزان ٠ص‏ 5/. الهيثمي, مجمع الزوائد؛ ج ؟. ص 718. ابن حجر هدي الساري: 
ضن 3/١‏ 

(117) المقريزى, الأوزان. صن 74. وهذا الرأى قاله ابن عبامس وقتادة: ينظر: ابن عطية؛ المحرر 
الوجيز.ء ج .١‏ ص 08+ . البغويء. معالم التنزيل؛ ج .١‏ ص 584. 

(177) المقريزيء, الأوزان: صل ؛". ينظر: القرطبيء الجامع لأحكام القرآن ج ؛. ص .5١‏ ابن حجر, 
هدي الساري. ص .١7١‏ 

(174) المقريزيء الأوزان. صل 7/4. ينظر: البغوي؛ معالم التنزيل؛ ج ١؛‏ صن 185. ابن الجوزيء زاد 
المسيرءج اص .5١7‏ 

(17) المقريزيء الأوزان» صن 5". ينظر:ابن الجوزيء زاد المسيرء ج ١.ص .5١7‏ القرطبيء الجامع 
الأحكام القرآن؛ ج ؛؛: ص .5١‏ 

)1١(‏ المقريزيء الأوزان» ص ؛". ينظر: ابن عطية:؛ المحرر الوجيزء ج .١‏ ص 08 +. ابن الجوزيء زاد 
المسيرءج .١‏ ص8١5.‏ 

)17١(‏ المقريزيء الأوزان. صن 7/5. ينظر: البغوي. معالم التنزيل؛ ج :١‏ ص 184. ابن عطية؛ المحرر 
الوجيزء ج ايدصم١٠2.‏ وقال: وهواصح الاقوال. 

ك/اة) المقريزيء الأوزان» ص 70. قال ابن عطية: وبه قال معاذ بن جبل وعبد الله بن عمر وأبوهريرة 
وعاصم ب بن أبي التجود وجناعة من العلماء: يفواميع الأقوال. المحررالوجيزء. “اج اءيدص88١٠2.‏ 

(17) ذكر أبيوعبيد أن الآثار الي تقلت عن النبي ث5 وعن الصحابة والدابيسين أكدت وجود ثمانية 
أصناف من المكاييل؛ هي: الصّاع, ولد و المرق: والقسطء الذي والمحتومء ؛ والقفيز 5008 
وأشار إلى ان استعمال الغالب كان للمدٌ والصّاع. ينظر: الأموال. ص517. 

(174) وردت هذه الأصناف الخمسة عند: الخزاعىي؛ تخريج الدلالاتالسمعية. ص 719 -77. 
وقال ابن الرفعة: المألوف من الأكيال 4 عصر النبى يل ومحل إقامته كما جاءت به الأخبار: المد. 
والصاع.ء والفرقء» والعرق. ينظر: الإيضاح والتبيان. ص 17 . 

(175) المد: وحدة كيل تستخدم # المدينة. مختلف 2 مقداره بين رطل وثلث إلى رطلين. ينظر: ابن 
الأثير النهاية؛ ج ؟. ص 0. 

(177) الصاع: مكيال وهومن مضاعفات المد؛ إذ يسع أربعة أمداد. ينظر: ابن الأثير, النهاية: ج ”.ص 0. 
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(17) الفرّق: إناء يستخدم بالمدينة يسع ١7‏ رطلاً. ينظر: هنتس: المكاييل والأوزان: ص 54. 

(18) العَرّق: من الأكيال المشهورة ‏ صدر الإسلام؛ وهومكيال مدني يسع ١١‏ صاعًا. ينظر: ابن 
الرفعة؛ الإيضاح والتبيان. ص 57. 

(174) الوّسّق: هو حمل بعير يساوي ستين صاعًا. ينظر: ابن الأثير النهاية؛ ج ؛. ص 

)18١(‏ يبدو أن المقريزي حدث عنده لبس بين المكيالين قال ابن الأثير: المد: مقدار أن يمد الرجل يدي 
فيملاً كفيه طعامًا اوساو طلا وثلنًا عند الجمهور بالعراقي, ؛وعند الأحناف رطلين. ينظر: 
النهاية. ج .صل ."١8‏ والمدي: مكيال لأهل بلاد الشام يسع ١6‏ مكوكاء والمكوك صاع ونصف. 
ينظر: النهاية؛ج ؛. ص 

)18١(‏ المقريزيء الأوزان ص /الا. 

(187) الخطابي. غريب الحديث, ج .١‏ ص 548. ينظر أيضًا: المقريزيء الأوزان. ص //. 

(187) ابن قتيبة. غريب الحديث؛ ج ١‏ ص 177 -1517. 

(144) المقريزيء الأوزان. صل 78. وعبارة الداودي نقلها المقريزي عن الخزاعي. ينظر: تخريج 
الدلالات السمعية؛ ص .57١‏ 

(145) المقريزيء الأوزان. ص 1//. 

(143) العزةء إثبات. ص 57 -/5. 

(/1417) السابق. 

(148) المقريزيء الأوزان. صل 28. ورأي أبي حنيفة والنخعي نقله المقريزي من تخريج الدلالات 
السمعية؛ الذي بدوره عزاه إلى الموّاق؛ ص١57.‏ 

(184)الأموال ص ”27. هنتسء المكاييل والأوزان» ص 5:7. 

.616 ص‎ .١ ابن تغري بريدي:ء المنهل الصا. ج‎ )16١( 

(111) الأمءج ؟: ص ”5. المقريزيء الأوزان». ص 18. هنتسء المكاييل والأوزان» ص 57. 

(155) الأماج ”اص 537. 

(*19) المقريزيء الأوزان. ص 78. هنتسء المكاييل والأوزان؛ ص 7. 

(154) يقصد بهم الأحناف وكل من وافقهم 2# آرائهم. 

(150) المقريزيءالأوزان. صل8". ينظر: الكرديء المقادير الشرعية؛ ص .١157‏ هنتمس, المكاييل 
والأوزان. ص 517. 

(157) المقريزيء الأوزان. صل 78. ينظر: الطحاوي. شرح معاني الآثار؛ ج ؟. ص 4/7؛ ابن بطال؛ 
شرح صحيح البخاري. ج ١.ص‏ ١"؟؛‏ العيني. عمدة القاريء ج ؟. ص 55؛ المباركفوري. تحفة 
الأحوذي.ءج ١.ص‏ ؟105. 

(147) أي تلك الأمداد التي جلبها أهل المدينة لإثبات صحة رأي الإمام مالك. 

(154) المقريزيء الأوزان؛ صن 7"5. ينظر أَيضًا: البيهقي: السنن الكبرى, ج 5: صن .12١‏ العزب, 
إثبات. ص ١؛.‏ الخزاعي. تخريج الدلالات السمعية. ص .17١‏ ابن تيمية» الفتاوى الكبرى ؛ ج 
١ص‏ 04. ابن حجرء التلخيص الحبير؛ ج 7؛ ص 4/ل. 
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(15) ابن حجرء التلخيص الحبيرء ج ”: ص 4//. 

.4١ ينظر: إثبات. ص‎ )2٠١( 

.54 المقريزيء الأوزان. ص 5. هنتسء المكاييل والأوزان» ص‎ )٠١١( 

./5 المقريزيء الأوزان» ص‎ )3١7( 

(؟١٠)‏ المقريزيء الأوزان. ص .8١‏ هنتس,ء المكاييل والأوزان» ص 7/9. 

.7/95 هنتس.ء المكاييل والأوزان» ص‎ .15١ ينظر: العين؛ ج 4. ص‎ )7١4( 

)٠١(‏ العدّل: نصف الحملء يكون على أحد جنبي البعير؛ آي نصف وسق. ينظر: ابن منظورء لسان 
العرب. ج ١١ص‏ ”457. 

(207) المقريزيء الأوزان. ص .8١٠‏ ينظر: ابن سيده؛ الملخصصء ج ”: ص .75١0‏ 

.7570 ص‎ .١ ينظر: ابن دريد؛ جمهرة اللغة؛ ج‎ .8١ المقريزيء الأوزان. ص‎ )٠١7( 

.8١ المقريزيء الأوزان» ص‎ )٠١( 

.6١ السابق. ص‎ )5١9( 

.8١ السايقء ص‎ )5١١( 

.57 هنتسء المكاييل والأوزان. ص‎ .7١ المقريزيء الأوزان. ص‎ )51١( 

(؟1١5)‏ المقريزيء الأوزان. ص .8١‏ ينظر أيضًا: ابن سيده؛ المخصص, ج 0: ص .17١‏ 

(؟1١١)‏ ينظر: الزمخشريء الفائق؛ ج ”. ص 577. ابن حجرء فتح الباري؛ ج ا. ص 7/8. المباركفوري, 
تحفة الأحوذيء ج .٠١‏ ص 545. 

)5١4(‏ المقريزيء الأوزان» ص .6١‏ قال هنتس: القسط وحدة كيل 4 العراق؛ قسط صغير وقسط كبير. 
المكاييل والأوزان: ص 10. 

(15؟) الأوزان: صن 40. ابن ماجة؛ سنن, ج 7؛ صن .77١‏ أبوداود؛. سنن, ج ؟: صن 158. البيهقي: 
السنن الكبرى ج 7. ص ؟5. 

(515) المقريزيء الأوزان» ص 10. 

)7١10(‏ ابن ماجة؛ سنن, ج؟: ص .17١‏ أبوداود. سنن ج7؛ ص 174. ضعفه العلامة الألباني: سلسلة 
الأحاديث الضعيفة؛ ج .٠١‏ ص 707. 

(51) قال ابن عبد البر: حديث لا يجيء إلا من وجه واحد» واسناده فيه لين. ينظر: الاستذكار؛ ج 2:1 
ضن 80 

(719) راوي الحديث هو: محمد بن فضاء البصري الجهضمي أبو بحر كان معبرًا للرؤيا. ينظر: ابن 
معين: تاريخ. ج ؟. ص 85. ابن حجرء لسان الميزان؛ ج لاء ص .7171١‏ 

.55/- ابن خلدون:ء المقدمة. ص غ7‎ )572١( 

(1) العظيم آبادي, عون المعيود., ج 2,5 ص751؟. 

)3١2(‏ الزمخشريء الفائقء ج ”.ص 1١١‏ . المناوي» فيض القديرء ج 1. ص 487. الصنعاني. التنوير, 
ج ١٠ص 13١‏ 

(؟71١)‏ الصنعانيء التنوير, ج .٠١‏ ص .5١١‏ العظيم آباديء عون المعبود. ج 4: ص /77. 
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(4؟1؟) الأحكام السلطانية. ص 577. ووافقه الرأي نفسه: الخزاعي؛ تخريج الدلالات. ص 177: وابن 
الأخوة: معالم القربة. ص ”17. 

.87 الدرهم البغلي: ويزن ثمانية دوانق. المقريزي الأوزان. ص‎ )5١5( 

(1؟1؟) الدرهم الطبري: ويزن أربعة دوانق. المقريزيء الأوزان: ص 47. 

(5707) الدرهم المغربي: يزن ثلاثة دوانق. المقريزيء الأوزان» ص 17. 

(4؟7) الدرهم اليمني: يزن دانقا واحدًا. المقريزيء الأوزان. ص ”7/. 

(559) المقريزيء الأوزان. ص 275. ينظر: ابن الرفعة؛ الإيضاح. ص .5١‏ 

.017 المقريزىء إغاثة الآأمة. ص‎ )52١( 

(1") على بن محمد بن عبد الملك الكثامى الفاسى أبو الحسن: المعروف باين القطان» ولد سنة 17 0ه 
من حفاظ الحديث ونقاده؛ كان مقربًا من السلطان:؛ لكنه تعرض لمحنة اضطرته إلى الخروج من 
مراكش سنة ١77هء‏ بعدها ولى قضاء سجلماسة حتى وفاته سنة 17ه. ينظر: الذهبى. سير 
أعلام النبلاء. ج 77 ص .7١5‏ 

(2؟؟) المقريزيء الأوزان» ص 87. ينظر أيضا: الخزاعي. تخريج الدلالات: ص 3717”. 

(597) المقريزيء الأوزان. ص 85. ينظر: البلاذري؛ فتوح البلدان: ص .217١‏ 

(:؟5) عن تاريخ تولية الحجاج بن يوسف الثقفي على العراق ينظر: المسعودي. مروج الذهب. ج ",2 
ص77 1١؛‏ وابن الجوزي. المنتظم؛ ج 7. ص :15١‏ وشاكرء التاريخ الإسلامي؛ ج ؛: ص /101. 

(550) ابن تيمية؛ المستدرك على مجموع الفتاوى؛ ج ؟. ص /190. 

(1؟؟) السابق. 

(3210) النوويء المجموع., ج1. صن .١١‏ ابن خلدون: المقدمة. ص 777. ابن حجرء فتح الباري؛ ج ؟, 
ص 5 

.44 المقريزىء الأوزان» ص‎ )1١8( 

(9؟5) السابق. ص 84. 

(540) البيهقيء المحاسن والمساوئ؛ ج ؟: ص ١١5‏ و178. 

(5841) المقريزيء الأوزان. ص 84. ينظر: الخزاعي. تخريج الدلالات. ص /57. 

(547) القاضي عياضء !كمال المعلم؛ ج '. ص 174. 
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رحست فيشر 5ط 115 3118115 (1555-18545م) أحد كيار المستشرقين 
الأنان: كان حجة 4# اللفات الشرقية ‏ ومنها العربية ‏ وكانت له معرقة بالآدب 
وتاريخ الحضارة العربية ؛ وعيّن ضمن الرعيل الأول الذين اختيروا لعضوية 
مجمع اللغة العربية بالقاهرة بالمرسوم الملكيٌّ لعام 1577م؛ أي بعد عام من إنشاء 
المجمعء وله بعضن الدراسات مثل الشواهد النحوية؛ وقيمة التراجم المعروفة 
للقرآن؛ والقرآن عند أبي العلاء المعري7", وله أيضًا بعض الآراء المعجمية؛ منها 
أنه قدَّم ثلاثة أدلة على أن كلمة (البق) تدل على البعوض. وأن كلمة ( الاستجداء) 
فصيحة مشتقة من الجدوى. ورد على بحث للأستاذ الكرملي # كلمة (موسيقى) : 
و(موسيقا)'". ولكن أبرز جهوده اللفوية إثارته قضية المعجم التاريخي للغة 
العربية» وتقديم محاولة تطبيقية مبدئية لإحدى مراحل هذا المعجم. 

جاء 4 مرسوم إنشاء المجمع؛ 2# البند الثاني من المادة الثانية الخاصة 
بأغراضن المجمع: «أن يقوم بوضع معجم تاريخي للغة العربية» وأن ينشر أبحاثًا 
دقيقة ْ تاريخ بعض الكلمات وتغير مدلولاتها»!"'. وقد عرض فيشر على المجمع 
بعد مدة وجيزة من تعيينه عضوًا فيه مشروعه لإعداد معجم تاريخيٌ للغة 
العربية. وك الجلسة السادسة عشرة من الدورة الثانية للمجمع ب مارس 
6م «اجتمعت لجنة المعجم؛ ونظرت 4# تقرير الأستاذ فيشر الخاص بوضع 
نظام مفصل لتأليف المعجم اللغوي التاريخيٌ؛ وك أثناء البحث علمت اللجنة أن 
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الآستاذ فيشر كاد يفرغ/'! من عمل معجم لغوي تاريخيٌ لخمسة القرون الأولى 
من الهجرة”*) # نفس الغرض الذي تبحث فيه اللجنة ؛ فاقترح حضرة الأستاذ 
نلينوعضو اللجنة أن ينتفع المجمع بعمل الأستاذ فيشرء ويختصر به وقنّا طويلا 
بيدا عطيتاك تاليف اعجه اللقوع التاريحة بان شرنى وؤارة لمارف طيع 
معجم الأستاذ فيشر على نفقتهاء بإشرافه وبمساعدة موظفين يعاونونه 2 الطبع 
والتصحيح والمراجعة والتحرير النهائيء وباتفاق الوزارة معه على الطريقة التي 
تكفل له الإقامة والراحة # مصر مدة إشرافه على طبع هذا المعجم»'''؛ وقد 
وافقت اللجنة على اقتراح الأستاذ نلينو بالإجماع, وقرّرت أن يقدّم الأستاذ فيشر 
كراسة تشمل بعض مواد المعجم مصنفة على مثاله للاطلاع عليهاء وعلق الأستاذ 
ماسنيون'" فقال: «إن عمل الأستاذ فيشر مقصور على خمسة القرون الأولى 
من الهجرة: وهوقسم من العمل ؛ فيجب العناية بطلب الأدوات وتجهيز الغرف 
اللازمة لحفظ جميع الجزازات: سواء أكانت من عمل الأستاذ فيشر أم من عمل 
المجمع”"؛ وعلق الأستاذ علي الجارم: فقال: «ليمس (هناك) ما يمنع من طبع 
معسم الأنيكاة كيس الآن: وهوجرء سن التمل: وتنم كابة لايتتهي العمل 
فيه إلا بعد زمن طويلء وعند إعداد المعجم الكبير يدمج فيه معجم الاستاذ فيشر 
وينوه به !". 

وش الجلسة الثالثة والثلاثين من الدورة نفسها تمت إحاطة المجمع علمًا 
بما جرى © إحدى جلسات لجنة المعجم خاصًا بمعجم الدكتور فيشر؛ فتلي على 
المجمع محضر اللجنة؛ وهذا نصه: ذاو الم _لاهذه الجاية بلا مجه الدقتور 
فيشر الذي يرغب المجمع د طبعه؛ وقد كتب حضرة الدكتور فيشر ملحقا بتقريره 
الأول؛ وقد قرئّ هذا الملحق ْ الجلسة؛ ويمكن تلخيص المناقشات فيما يأتي: 

(أ) موضوع المعجم: هذا المعجم خاص بألفاظ اللغة العربية الأدبية الواردة 
4 دواوين الشعرء ونصوص النثر الفنيٌّ وغير الفنىٌ. والقرآن على اختلاف 
الروايات. والحديث. أما المصطلحات,. فلا يذكر منها إلا ما يتعلق بالعلوم 
العربية؛ كالنحو. والصرفء. والعروض والقوال. ومصطلح الحديث. 
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(ب) مزايا هذا المعجم: 

-١‏ إن كلمات معجم حضرة الدكتور فيشر مأخوذة مباشرة من النصوص 
العربية؛ مع الإشارة إلى المصادر المأخوذة منها. 

؟- إن هذا المعجم يبين نشوء الكلمة بحسب وجودها التاريخي. 

"- إنه يظهر منه أن الكلمة كثيرة الاستعمال أو نادرة. 

:- إنه يبين اختلاف دلالات الكلمات بحسب اختلاف الأقطار التى تستعمل 

4- يمتاز بحسن ترتيب المادة وفروعها ليسهل الاهتداء إلى المقصود منهاء 
وليعرف تاريخ تطور الكلمة # الدلالة على المعاني المختلفة. 

1- وإن ما فيه من الشواهدء وما أشار إليه من المراجع المختلفة يرشد الباحث 
إلى المعنى الحقيقيٌ للكلمة الذي لا يجده # المعجمات التي تخلو من الشواهد. 

- يشرح ويبين المعنى الحقيقيٌ لبعض الكلمات الواردة # بعض المصادر 
العربية التي عجز عن تفسيرها مؤلفو المعاجم القديمة لعدم معرقتهم باللغات 
الساميّة وعادات بعض الأمم التي كانت تجاور العرب. 

(ج) مقترحات 2# المعجم: 

١-إذا‏ كان هناك خلاف# رواية كلمة 4# أحد المتون القديمة: ولم يمكن 
الحكم على أصح الروايات؛ فلا بد من ذكر الرواية الأخرى مع الإشارة إلى 
الراوي. 

-١‏ وضع حضرة الدكتور فيشر 4# أكثر جزازاته ترجمة للكلمة العربية 
باللغتين الألمانية والإنجليزية؛ وترى اللجنة أن تترجم الكلمات العربية باللغتين 
الإنجليزية والفرنسية!"'". 

(د) جزازات أخرى: ذكر حضرة الدكتور فيشر # المصادر التي رجع 
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إليها'''' دواوين الشعراء والمولدين من بعد القرن الثالث الهجريء وهذا القسم 
واقترح حضرة الأستاذ الجارم بعد ذلك (أن) يرسل للمجمع بعض صفحات من 
هذا المعجم 4 الصيف؛ لتكون نموذ جا منه يطلع عليه حضرات الأعضاء؛ فوافق 
حضرة الدكتوو شر علق ذل 
٠ 35 5‏ 35 13 2 5500-5 و 5 585 ع اه 5 
وك الجلسة الخامسة والثلاثين من الدورة نفسها عرض تقرير فيشر, الذي 
بدأ بالحديث عن مصادره؛ فقال: 


(ب) وجمعت: 

-١‏ كل الاصطلاحات النحوية التي # كتاب سيبويه وي المفصل للزمخشري. 

؟- الاصطلاحات الخاصة بالحديث وبنقد أسانيد الحديث!*". 

(ج ) قصدي أن أضمّن معجمي كل اللغة العربية الأدبية الخاصة بزمان 
الجاهلية وبثلاثة القرون الأولى بعد الهجرة'*')؛ قفي هذه القرون نشأت اللغة 
العربية الفصيحة وازدهرت وبلغت حدّ الكمال. وأرى لتحقيق غرضي هذا أن 
آتمم ذخيرة جوازاض بآن أجمع آيضا كل العلمات المهمة التى تقغبل عليها امار 
كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني: وكتاب الشعر والشعراء لابن قتيبة!'')؛ 
ممالايوجد# الدواوين ومجموعات الشعر المذكورة آنفاء وهي التي خرّنتٌ 
الفاكها نظ جزازاقن.. سب وأرى أن آراعي ايشا دوازين أشهر الشعراء امولدية: 
مثل بشار بن برد و...... ومع أن لغتهم غير فصيحة:؛ فإنهم كانوا فك القرنين 
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قرّرتها لجنة المعجم إن ساعدني موظفان أو ثلاثة يعينونني 24# اقتباس الألفاظ 
من المصادر وترتيبهاء و4 تحرير المعجم النهائيء ويمكنني إتمام تصنيف 
المعجم وطبعه 4# ست سنين: وأقترح أن ينشر المعجم جزءًا فجزءًاء و كل جزء 
٠‏ صفحة:؛ ومن رأيي أنه يمكنني نشر الجزء الأول سنة 001957" 2. 

وبعد الانتهاء من عرضب التقرير دارت مناقشات بين الأعضاء عن أهمية 
المعجم الذي يرغب فيشر # إعداده. وعن قدرة المجمع الماليّة على طبعه؛ وعن 
كيفية استفادة المجمع من جزازات فيشر الذي آثر ‏ على الرغم من سعي بعض 
شركات المطابع # أوربا لطبع هذا المعجم ‏ إهداء هذه الجزازات إلى المجمع؛ 
ليكون طبع هذا المعجم 4 زمن وجيز إحدى مفاخره. 

و مفتتح الدورة الثالشة عام 1957م قال رئيس المجمع # كلمته: «ومما 
يحسن (أن) يسجّل 2# هذا المقام مع أوفى الشكر وأبلغ السرور أن أحد أعضاء 
المجمع . وهو الأستاذ فيشر. جمع © جزازات جمهرة الموثوق بصحته من متداول 
الكلمات # القرن الأخير للجاهلية؛ والقرون الثلاثة الأولى 2# الإسلام؛ واستهلك 
+ نقلها وجمعها وترتيبها نيّمًا وأربعين عاماء على نيّة أن يطبعها باسمه بك معجم 
خاصصء ولكنه إيثارًا لمشرق العربية وترجمانها الحق # هذا الزمان: رأى أن 
يخصّ بهذه الهدية مصر؛ فيهبها لمجمعها هبة الكريم؛ وسيعرض على حضرات 
أعضاء المجمع 4 هذه الدورة نموذج من هذا المعجم/!"!. 

وقد تمُرضن النموذجء فكان الثلث الأول من مادة (أخ وال شين 
الاقتصار على الثلث بقوله: «عندي قرابة 7٠١‏ جزازة # معاني (أخ ذ)؛ فلما 
طلب مني المجمع كراسة صغيرة اكتفيثٌ بالثلث الأول من المادة خومًا من الإطالة: 
وأكبر ظني أن # هذا الثلث دلالة واضحة على أسلوبي 4 تصنيف المعجم وترتيب 
مواده ومعانيهاء!"'". 

ودارت مناقشات حول المعجم ونموذ جه؛ غفي الجلسة الثامنة تساءل الدكتور 
فارس نمر: «لماذا لم يضف الدكتور فيشر # معجمه «الهيروغليفية» (إلى) اللغات 


محرّم - صفر ٠ع18‏ ه 
أيلول - تشرين الأول / سبتمبر - أكتوبر 14١1م‏ 


لمن انج 010001220 أع0. الج 054 0/ :02.0019 0ماععج؟. الالاناننا//: ىك مط ١/2111‏ ]//: ىماما 


التي روعي ما بينها وبين العربية من صلات # الألفاظ...... وجدت شبهًا قويًا 
بين العربية والهيروغليفية #ْ مئات من الألفاظ»!”". 

وأثنى الأب أنستاس الكرملى على المعجم» فرأى أنه مي ترتيبه وتبويبه يمائل 
أكبر المعاجم الأوربية كمعجم أكسفورد. ويحق للمجمع أن يفاخر بطبعه». 

ورأى الشيخ أحمد الإسكندري أن بالنموذج «شواهد لا داعية إليها؛ ومثالها: 
ذكريق الاسشفهاد على ([خذ ):قول الله ضالى» #كذوه كلوه 4 هن للاتسك 
بمثل هذه الشواهد المعروفة, وكذلك رأيت استشهادات على أفعال قياسية # علم 
الصرف؛ فهذه لا يحسن الاستشهاد عليها؛ إذ هن مسلية بالقواغي !"بور عليه 
ماسنيون بأن «المعجم الذي يؤْرّخ الكلمات ومعانيها يجب أن يُعنى بإثبات الشواهد 
القديمة عليها سواء أكانت معروفة ظاهرة أم كانت من الغريب المجهول»'' "ا 
فعقب الإسكندريٌ بأن «الواجب # المعاجم التي تؤلف اليوم اختصار القياسيّات 
والصرفيّات وما يُعرف بالبداهة؛ وثمة مسألة ذات بال: وهي أن النموذج لم 
يذكر إلا الشواهد على المعاني الأصلية: ولم يميّز بين الحقيقة والمجاز. ولوفعل 
ذلك وقرّق بين استعمالات الكلمات 24 أقوال الشعراء ‏ كما فعل صاحب اللأساس 
لقلنا: إنه إتمام لكتاب الأساس.ء ولكان له الشأن العظيم». 

وذ هذه الجلسة علق فيشر نفسه على نموذ جه؛ فقال: دك طبعة نموذ جي 
هذر اغالا انك مسؤولا عنهاء كن آرينات تبواج إلى المجمم سخطوم] بيدئ: 
فطبع يما بجي را ء:وإاكن تنم عاد 5ل مثل هناد الكتروف ا قالاظ مظيميةة ولجسسن 
الحظ كانت قليلة؛ ويمكن التنبّه لهاء وأنا كنثٌ قد ضبطتٌ بخطي كلمات الشواهد 
بالشكل الكاملء ولكن الذي تولى الطبع أهمل بعض الضبطء واكتفى بوضع 
الحركات المهمة؛ وأنا أظن أن ذلك واف بالغرض الذي نرمي (إليه) هنا اليوم, 
ولكن من رأيي أن الفائدة من المعجم لآ تتم إلا بوضع الشكل الكامل. ولكي يأخذ 
المعجم صفة تاريخية قد بذلت كل جهدي # أن تكون وجوه مادة (أخ ذ ) مرتبة 
حسب تطورات المعنى على قدر الإمكان؛ وسلكت 4# هذا طريقة المعاجم الأوربية. 
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ولقد أتيت 4# نموذ جي هذا بكثير من الشواهد لأبرهن على مقدار الشواهد التي 
تحتوي عليها جزازاتي؛ ولكن أستحسن أن يُكتّفى عند طبع المعجم بعدد من 
الشواهد أقل؛ لكي لا يكون المعجم كبيرًا 2 الحجم؛ فيكون غاليًا 4 الثمن؛ فمن 
رأيي أن يكتفى ( بإثبات) الضروري من تلك الشواهد. مع مراعاة ألا يكون ب 
هذا الاختصار تشويه لجوهر العمل»””". 

و4 الجلسة الثانية عشرة كان من رأي الشيخ إبراهيم حمروش «أنه ب 
حاجة إلى فاذيب وكزضبء وأنه الايضيع ظلعهه على بمالة! شيل حدق المعاونة التي 
سيقوم بها الآعضاء المعاونون تهذيبه وترتيبه؟ وقد جاء 2 اقتراح معالي الرئيس 
أن صاحب المعجم سيحل استدراكات حضرات الأعضاء محل النظر والتقدير؛ 
فمن يدرينا أنه يعمل بها؟ وماذا يكون الأمر حين يأباها ويفض الطرف عنها؟». 

وكان من رأى الأستاذ أحمد العوامري أن هناك «ملا حظات عامة يجب 
استخلاصهاء وإظهار الأستاذ فيشر عليها؛ حتى يعمل بها قبل الشروع ب 
الطبع...... 2# النموذج الذي بين أيدينا شواهد يسهل فهمها من غير رجوع إلى 
المعجمات,. ولا تؤدي معنّى جديدًا يحتاج إلى استشهاد له؛ فهذه يحسن حذفها, 
و4 النموذج كذلك شواهد مقتضبة؛ نحو التمثيل بثلث بيت أو شطر بيت؛ ولا 
يُفهم المراد من هذه الشواهد إلا بالرجوع إلى أصولها كاملة؛ فيحسن العدول 
عن اقتضاب الشواهد, وهناك أمر يجب التنبيه (إليه) ذلك هو الضبط؛ فمن 
الواجب أن يكون الضبط كاملا حتى لا يكون لبمس؛ وكذلك ترد ألفاظ غريبة أو 
أعلام غير مشهورة؛ فيحسن تفسيرها 4 حواشي الصفحات»!*". 

ولاحظ الشيخ إبراهيم حمروش وجود «معان متداخلة لا متغايرة؛ والبوّن 
ظلاهرعين القدااكل والتغابرة شهب آلا يقسي بين الماك :لق اخلة :ولا يضح 
جماها فصولا قاقية بذاقها: بل يجب ردّما إلى أصولها: وس القواعد المقررة 
أن حقيقة الشيء لا تغيّرها عوارضه؛ فليس بصواب أن يكون الأخذ 2 الحرب 
فضملة من معاق ساد [521) كبا هل الأبيعاذ فيشرخ النموذج الذي بين 
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أيدينا...... قال: أخذ بمعنى نوم واستشهد بقوله تعالى: #الا تأخذه سنة ولا 
نوم* وليس المعنى: لا تنومه سنة ولا نوم؛ وإنما المعنى: لا تغلبه سنة ولا نوم». 

وخالفه الأستاذ علي الجارم؛ حيث رأى أن «تفصيل ال معاني المتداخلة تبيين 
لاختلاف الأساليب. وهذا النسق غريب # معجماتنا؛ إذ (أن) مؤلفينا يذكرون 
المعنى العام ولا يفصلون مواقع استعماله #ي مساق الكلام: أما المعجمات الغربية 
فتمنيى يذلاك كل العنانةكتقصيل هين الخذ الكتاب وأخذ الأسيرء وأخذ الرأي 
مشلا وقسن لم تالف بذلف الفراينك العاليفنه كان أحذفنا يه ككينا آنواب اللقة 
للنامس على اختلافهم: وسهّلنا عليهم تذوق الألفاظ 4# أحسن مواقعها ب 
الأمش 0 

وأيّد رئيس المجمع كلام الجارم بأن «هذه الطريقة تفيدناء ومن فوائدها 
أنها تيسّر للأجانب أن يلقنوا العربية» وأولى بنا أن نرحب بهذا التيسير». 

وسو الآراء المهدة الشى قيلت امن السلسة قبيل كتانها فول الشيةغيد 
القادر المغربيٌ: «من أمثلة ما 4 معجم الأستاذ فيشر مما تجب ملاحظته النقط 
الدينية؛ مثل ذكره # معاني كلمة أخنْ الحقيقية حديث: «إن الله ليملي للظالم 
حت إذا ةوكم قلف ةا روه أن أخذ الله للظالم ليمس من باب الحقيقة 2 
شيءء وإنما هو مجاز أو كناية عن الاستيلاء عليه؛ فيجب الانتباه إلى أمثال هذه 
النقط0/, 

كانت هذه المناقشات. كما قلت دور الانعقاد الثالث للمجمع عام 1977م 
ومع ذلك لم يُطبع نموذج فيشر . وهو الثلث الأول من (أخ ذ) .إلا عام1570م؛ 
حيث قام الأستاذ إسماعيل مظهر . وكان من معاوني فيشر ‏ بنشره 2# السنة 
الرابعة من مجلة المجلة ضمن بحثه ( اللغة العربية وحاجتها إلى معجم لغوي 
تاريخيٌّ)؛ ثم قام العضو المجمعيٌّ الأستاذ محمد شوقي أمين؛ بعد سبعة عشر 
عاماء بنشر هذا النموذج بخط فيشر كما هوي جزازاته؛ ولا أدري! هل أراد 
دبي التموات يا #ترنه حرف اركرن رقيدةرنا دان يحظه ومسلاب أو | نه لم يطل 
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على نشرة الأستاذ إسماعيل مظهر؟! لقد قدَّم الأستاذ محمد شوقي أمين لهذه 
الحؤازات بأريع ضدنساق الخصن فيها ها سبق ثقلة عن مسا كتر الجاسات مع 
مناقشات,. وأستعير قوله إن: «الدكتور فيشر أوشك 2 سنة 1578م أن يقدّم 
ايز الأول هتين معحمه الطيع ' ظلما عرطي ١‏ الل رعلني | اتصمع الارر] عناوالجلة 
المعاونة من مهمتهاء , وقّرك أمر المعجم لمؤلفه يُطبع باسمه وعليه تبعته. وهكذا 
مظن الدكفور شيقر فاغيله 4 المقعم مسثقاا به؛ وما هي إلا أن نشبت الحرب 
العالمية؛ فحالت بينه وبين العودة إلى القاهرة». وكان قد غادرها صيهاة ؤيذلن 
فدوت مواضلة العملظ انم يعد أن اعد الى كدر كركير مقدمقه اهز الأول 
منه حتى آخر مادة (أب د)؛ وراجع بعض تجارب الطبع. وي سنة 1545م تو 
الدكتور فيشر؛ فعرض رئيس (المجمع) اقتراحًا بأن يُطبع هذا القدر الذي تتمثل 
فيه طريقة المؤلف ومنهجه وبيان مراجعه. كما يحتوي النموذج الواضح لمواد 
المعجم وأسلوب صياغتها وتفصيل معانيها؛ فهو بذلك صورة صحيحة للنحو 
الذي (كان يريد المؤلف) أن يخرج عليه معجمه؛ ولا يعوزه إلا ما عساه يعن أثناء 
المراجعة, وما لبث المجمع أن وافق على هذا الاقتراح؛ فآخرج (المجمع) ذلك 
القدر مطبوعًا مرتين /""». انتهى كلام العضو المجمعيٌٌ دون تعليق على ما طبعه 
المجمع مرتين: ودون تعليق على ما تكرّم العضو نفسّه بتصويره من جزازات 
فيشر! 

وأقول: أخرج المجمع هذا القدر للمرة الأولى عام ١156م‏ بعنوان معجم 
فيشر, مقدمة ونموذج منه 4 ست وتسعين صفحة:؛ تقع مقدمة فيشر منها ب ثمان 
وثلاثين: بعدها المعجم اللغويٌ التاريخيٌ من أول حرف الهمزة إلى مادة (أب د). 
وك هذه الطبعة أخطاء كثيرة لا تليق بمكانة المجمع ولا بمكانة فيشر. ويمكن التمثيل 
ببعض الصفحات؛ قفي صس؟7 أحيل إلى معجم نين ص 22067: والصواب 20657؛ 
إذ لاوجود للحرف #97 الأرقام اللاتينية! وص ؛" «بالارمية». والصواب 
«بالأراميّة». 4/ايذآأ بيت حسان بكلمة «قاللوم» هكذا دون ضبط؛ مما يوهم 
قراءتها «اللو #رالسمواب اغالا روي من /٠‏ سقط قدر كبير ما بين كلمة جرير 
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وكلمة معجم؛ وتكرّر مكانه الكلا المجروس !1 اللتارم ريض الباطين 0" 
وي ص1 كتدب شطر بيت بلفظ: «والمرء قد يؤدى به الأبدٌ»! والسسوات وفنا 
للمعنى والعَروض «يُودى». و صت/ كتبت ثلاثة أبيات من مجزوء الرجز ب 
سطر واحد كأنها نثر! وي ص”72/ بَدىٌ بيت لمزاحم بلفظ « كان حصاها»؛ ودون 
قاضال وين الشظريق 1 والضوات» كان تحصياها رديه دو انا تويك لالاتحظل 
فاسطدووا هه دون فامبل بين الاقظريي» وكقب اسان الحري يلفظ [اللسان) 
بذلامن وم اللام الذي الختاره فيشرا ويه 15 شبظك (ضيع ) ها قول هدي 
ابن زيد (ودي تحاوين مممون له صبع) بفتح الحاء! والصواب (صَبَّحٌ) بالضم 
والنويق: وكتبت كلمة (هجائكن) ‏ الشطر الأول من بيت زغير ( كأن أوايد 
الشيران فيها هجائ)؛ مع أنها من الشطر الثاني! كما سقط رمز فيشر الدال 
على رواية أخرى للشطر الثاني من بيست شعر؛ مما يوهم أننا أمام بيتينا ويخ 
صص.؟؟ ( شرح المعضليات!) و كت شافيك هوه سحي اسلو نل لمن الصفحة! 
والصواب وضعه جهة اليمين؛ لأنه شطر بيت: كما ضبطت (إلي) ب قول النابغة 
(هدى إلي أوابد الأشعار) بفتح اللام وفقذونهاا ويه دنه كتيب الفرود ف يدوة 
دالسوهب إلى السترى قرول ابن ارو الا 
قوافأبىالوغدُإبريزها ‏ فأخرجث للوغدأخبائها 
تقبله ‏ كهونلّالرجا وأحدائها 
و ص؛؟ وقع بياض؛ مثل: «وأخطأ (بياض) 2# تبيينه لعبارة أوابد الشعر 
4 كتابه ( بياض)»؛ ومثل: «رآ (بياض) أبود ( بياض)» "1 و# الصفحة نفسها 
صَحَف قول جران العود: 00 
رفيعالعلا 4 كل شرق ومغرب وقولك ذاك الابد المتلقفا 


أواب د قد أذ 1 


فوقع بلفظ «ومغراب»», لفظ «الآب»! كما وفع الرمز(رو) يدون علامة المد وق 

ع 2 و 
الراء والواو ووقع (الحارث) بدون الف تقليدا للكتابات القديمة» وكتب شاهد له 
شكل نثر! وي ص46 سقطت الهمزتان من عبارة: «تقدّم © (أب د) 5-55 
(فإن) كل الظواهر»ء! كما تكرّرت ظاهرة البياض؛ مثل: «ذكره (بياض) ص 
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(بياضى) 2 وكتب لي المستشرق السويسري ( بياض): واخذت عن العتيبي 


(بياض.)...... وإني أميل إلى الرأي بأن تعريف ( بياض) صحيح:؛ وكذلك ذ كره 
: . 5 7 9 
(بياضى) 5507 !4 علم النبات هو ([بياض)»! كما ضبطت كلمة (المؤيد) بكسر 


الباء وفتح الدال وتشديدها 4 شاهد الحماسة (إلى معدن العز المؤبد والندى) 
مع حذف كلمة الندى!""١!‏ و الصفحة الأخيرة صحف اسم أبي صحر الهذلي 
الى أبي صخرة بزيادة تاء وكتب «لايد» بدلا من «لآبد»؛ وعقي «الراهب أبِدَ 
(كذا بدون ألف!) عرّب؛ فقيل له: متأبّد»! 

وقد أذؤك سعيينا لوخت أقرهفه التشرة انرق مع انه زلا كانه شيف 
فأعاد تحقيقها عام 1977م 4# نشرة جديدة عدّها الطبعة الأولىء كأنه يتبرأ 
من النشرة الأولى أو يمحو آثارها. وجعل النشرة الجديدة بعنوان المعجم اللغوي 
التاريخيّ. تأليف أ. فيشرء القسم الأول من أول حرف الهمزة إلى أبد ‏ وتغيير 
العنوان يعني أنه من صنع المجمع؛ لا من صنع فيشر. 

ومن مزايا النشرة الجديدة تقسيم صفحاتها من القطع الكبير إلى عمودين 
على شاكلة المعجم الكبيرء وإضافة أوتصحيح بعض الترجمات المختصرة 
بالانطكليزيه والخريسية: زيادةً من فيشر يذ الإيضاح وعونا للمستشرقين الذين 
لم يتمكنوا من اللقة العربية التمكناالطلوب”"' #«وتقل ؤياذات كيشرهن داخل 
الشواهد الشعرية إلى أسفلها!”"'؛ وإدراج جدول رموز الكتب التي نقل عنها فيشر 
الشواهد وبعض الملاحظات مع رموز أخرى استعملها 2 المعجم!*". 

وعلى الرغم من ذلك لم تخلّ هذه النشرة الجديدة من هفوات؛ أولها ما وقع 
تصدير الدكتور إبراهيم مدكور بلفظ: «أوجست فيشر أحد كبار اللفويين ب 
القرن العشرين: مني بالمعجم العربيٌ منذ أخريات القرن الماضيء وعاش معه 
نحو خمسين سئة؛ ويظهر أن مجم اكسقورد الفاريتحن التي نشرفيل مولده 
يقليل كان هكله الأعلى» شفاء أخيطيق فنيسةظ اللقة العربية !"1 


وقد فطن الدكتور ناصر الدين الأسد إلى الخطأ التاريخيٌ؛ فقال: «وقد طال 
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بحشي عن معجم يسمّى معجم أكسفورد التاريخيٌّ؛ فلم أجد له أشرًا ولا ذكرًا 
الحقيقة وك الواقع؛ والذي بين أيدينا عنوانه معجم أكسفورد الإنجليزي, 
أو معجم أكسفورد للغة الإنجليزية (02217ء1(1 <أوذاعوم8 0:40:10 عط1' ) 
بغير وصف أنه تاريخيٌ؛ وقد صدرت طبعته الأولى سنة 1577م؛ وهي بعد مولد 
فيشر بسنوات طويلة؛ وبعد تفكيره # المعجم بنحو ثلاثين سنة...... التفكير ب 
بريطانيا # معجم أكسفورد بدأ منذ سنة 1/641١م/".‏ 

وخالفه الدكتور محمد حسن عبد العزيزء فذكر أن معجم أكسفورد: 
«هو أول معجم تاريخيّ 4 اللغات الإنسانية وقد ظهر أول مرة تحت عنوان: 
(701111265 اع صل وعامكءصلصط ل[ه121م8156 زه 01 طامتاعمظ م81 م 
عام 1578م)1"". وقد يكون الدكتور محمد حسن محفًا ي أن معجم أكسفورد 
تاريخي؛ دوان له تحمدل عتاويق يعضن تشراته دلياذ على ذلك ولكخ هل سدور 
المعجم عام 1578م يعني أنه ظهر قبل مولد فيشر بقليل؟! لعل الدكتور مدكورًا 
أراد ِ تصديره أن فيشر تأثر بفكرة ة معجم أكسفورد التي بدأت قبل مولده 
بقليل» أو تأثر بالنشرة 3 الأولى الى ماتميق قل ضرركة عو بذ | المع يتفي 

و الفقرة الثانية من التصدير يذكر الدكتور مدكور أن فيشر: أنفو أربع 
سنواتب 4# جمع مادته واستكمالها وتبويبها وتنسيقها. ولكن الحرب العالمية 
الأخيرة فاجأته واضطرته للعودة إلى وطنه؛ توزّعت موادٌ معجمه (© الأصل 
بالقاء الخريوظة )ما 

وليس صحيجًا أن فيشر أنفق أربع سنوات 4 معجمه؛ ولعل مدكورًا أراد 
أربعين سنة؛ حيث عرضن فيشر الفكرة يْ باسَل عام 19017م؛ وراجع تجارب 
الجزء الأول من معجمه (من الهمزة إلى أب د) ومقدمته عام 1981م؛ وقد 
نقلتٌ آنفًا قول مدكورك الفقرة الأولى من تصديره أن فيشر عاش مع المعجم 


العربي «نحو خمسين 5 0 


وعلى الرغم من تصريح الدكتور مدكور ي الفقرة الأخيرة من تصديره بأن 
المجمع أعاد هذه النشرة «كما وردت بقلم المؤلف نفسه» هناك تعديلات 2# هذه 
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النشرة تثير الشكوك؛ فقد بدأت مقدمة فيشر ي النشرة الأولى بقوله: «هل أصبح 
العالم العربيٌ؛ وكذلك المستشرقون: 2 حاجة إلى معجم عربيٌ جديد5»: وبدأت 
النشرة الجديدة بعبارة «بسم الله والحمد للّه. وبعد: ظهل أصبح...2! و ص 5 
يقول فيشر: «والمعجمات العربية». وي النشرة الأولى ص1: «والقواميس العربية»! 
و صصل١”‏ يقول فيشر: «أما فيما يختص بأحسن المعجمات العربية...... الذيل 
للمعجمات لدٌوزي 190777 .511221153/11:171»: وك النشرة الأولى ص77: «أما 
فيما يختص د القوامييس العربية .... الذيل للقواميس لدوزي :10027 
+21612612م511 ؛ و4 ص ١؟:‏ « كُولمّس»: وذ النشرة الأولى ص"؟: «كوليوس» ! وذ 
صل؟3 : «فكيف إذا يجب أن يكون معجم اللغة العربية الفصحى ملائمًا للتطور 
الج المح الساطرةبريها انيع التقرة الأو هى الأو روالان سيعت 
أن يكون معجمٌ للغة العربية الفصحى ملاتمٌ للتطور العلميٌ للعصر الحاضرء! 
و خاتمة مقدمة فيشر تاريخ بلفظ: ٠١١‏ من مارس 1547م » خلت منه النشرة 
الأونيافة نهاية ص ”؛ إحالة إلى لين (1.306) خلت منها النكرة الأول افك 
صن 6:: «تنقض؛ يعني الفَرّس»؛ وي النشرة الأولى ص 88 «تنقض؛ أي الفَرّس»! 
قاطن ا وفيها ل و النشرة الأولى ص88 مي ما يلي»! وقد التزمت النشرة 
الأولى بفصل حرف الجر حين جاءت عبارة: مي ما سبق» ف صفحة واحدة 

من النشرة الجديدة مفصولة مرتين متصلة مرة!*"! وحدث العكس مع العلامة 
(/)؛ حيث التزمت بها النشرة الجديدة للفصل بين الجزء والصفحة: أو بين 
الصفحة والعمود والسطر أو بين القصيدة والبيت؛ وزاوجت النشرة الأولى. 
فاستعملت 4# غير موضع العلامة (-): ثم استعملت”' *) العلامة (/)! 

وعلى الرغم من مزايا النشرة الجديدة؛ وقعت فيها الخغطاء نحي ينها 
النشرة الأولى؛ ففي النشرة الأولى كتب الحرف الأول قط من الأعلام بالحرف 
الاستهلالي الكبير [1]8م8. وك النشرة الجديدة كيج نمس حروف الأعلام 
بالحرف الاستهلالي مثل”'*) :( 601:1115-58155186 1218382112011- ١)‏ 
وك النشرة الأولى ص؛؟: «فخلا شك أن لكل كلمة تطورها التاريخيٌ الخاص»». و 
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النقرة الجديد قضصن!9: وشلا شك..,» كذا بإسكان! وف النشرة الأولى ص ةم 
ختم بيت لعديّ بن زيد قافيته مطلقة بكلمة (أمهارا): و النشرة الجديدة 
سي" كفي الكلمة بالفتوجوايظ التترع الأرك ص كم الشاهد الشعري 
(مع البيكى أولاد التماد الأوابى) ويف النشقرة الحديدة كن!! كني الشاهد يدرت 
القمناء ويف التشر» الأرى صو ةلم تصيط كلم (ابدة] ممرو فول ابن اروف 
(تأبنف ا بدة ضها فايوئ !"ا برشيظفية التوضع الأول طمن النشرة 
الجديدة ص١ه‏ بفتح الباء وكسرها! 

ومن الأخطاء الإملائية ما جاء ص 7١‏ بلفظ: «أَبّ لشيء...... تهيّأله». كذا 
دون فاصل بين الفعل وحرف الجرء كامتصيرة نامدن الاشرة الأولى! 
ومثله كلمة (دائمة) التي وقعت 4# النشرة الجديدة ص"5؛ بلفظ (داىمة) 7*), 
كيت مبخينطة صن من النشرة الأولى! 

وهناك هفوات # كلتا النشرتين؛ مثل الإحالة التي وقعت بلفظ : «وهذا المعجم 
ليمس هو المعجم الذي كرف عنلهة ١‏ أنه من أعمال مجمع اللغة العربيق!**), 
ومشل كلمة «بالإثيوبية» التي وقعت بكسر الهمزة”**' # النشرة الأولى ص27 
والنشرة الثانية ص"؟! ومثل الرمز (نقائتض جا) الذي استعمله فيشر اختصارًا 
لنقائض جرير والأخطل تأليف أبي تمام”''!؛ فقد وقع الرمز # النشرة الجديدة 
صه؛ بلفظ: (نقائض جاآ) بالمدٌ على الألف. وججمع 4 النشرة الأولى ص 88 بين 
الهمزة والمد! ومثل عبارة «يعد ما لا يملكه» التي وقعت 2# النشرة الأولى ص18: 
والنشرة الجديدة ص ؛ بلفظ «يعد مالا يملكه»! ومثل الرمز ( نقائض جف) 
الذي استعمله فيشر اختصارًا لنقائئض جرير والفرزدق؛ ووقع 2# النشرة الأولى 
ص :.4١‏ والنشرة الثانية ص5؛ بإضافة علامة المدّ على الجيه!"*! 

وثمة فروق بين النشرتين 2# أرقام ورموز صفحات المصادر التي رجع 
إليها فيشر. ومعظمها طبعات قديمة من تحقيق المستشرقين . وكان المتوقع من 
مجمعنا الموقر توضيح سبب هذه الفروق! قارن على سبيل المثال بين النشرتين 
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(صص ؛؛: ص ه الرقم الخاص بالمفصل)؛. ( صص.88: ص 1؛ الرقم السابق على 
المفضليات واللاحق لها). (رص85. ص" ؛ الرقم الخاصن بالبكري)؛. (ص١5:‏ 
صص.8؛ الرقم الخاصص بالحماسة) .(ص47: ص الأرقام الخاصة بالميداني ‏ 
الهذليون).(ص."355: صص 0١!‏ الأرقام الخاصة بابن الرومي مع ملاحظة خطأ 
النشرة الأولى # نسبة بيتي ابن الرومي إلى البحتري) . (ص؛5. ص ١ه‏ الأرقام 
الخاصة بكلمة أبيد). (صصر.40: ص"ه الرقم الخاص بالحماسة): (ص351: 
ص"* الرقم الخاص بشعر بشار وأرقام السطر قبل الأخير)؛ فهل أرقام النشرة 
الأولى جرى تصحيحها 4# النشرة الجديدة؟! 

وهناك أخطاء ترجع إلى فيشرء ويؤخذ على المجمع عدم إصلاحها أو التنبيه 
إليهاء وهي نوعان؛ الأول: أخطاء يعذر فيهاء ويمكن التمثيل بالرموز؛ حيث سلك 
فيشر مسلك الغربيين الذين تزخر بحوثهم بالرموز اختصارًا للحجم. ولكن 
الإكثار من الرموز ثقيل على القارئّ العربئ لاختلافه عما اعتاد عليه؛ وقد يؤدي 
إلى غموض النصّرء ومن الأمثلة: قوله 2# النشرة الجديدة ص.ه - ص؛؛ 2 
النشرة الأولى: «الأغاني 5/ 3/7114 : أفلا قلت الحمد للّه؟ قال : لل فى حت 
أحمد الله عليها 5 هلج. رّ كذلك المفصّل 5 58١‏ مع ابن يعيش غ». ومن المعروف 
أن الرقم الأول للجزء والثاني للصفحة والثالث للسطرء وأما (هلج)؛ فمعناه 
(وهلمٌ جرًا)؛ مع ملاحظة أن علامة المدّ هنا على اللام: و جدول الرموز على 
الهاءء ويك النشرة الأولى بلا علامة مد! وأما (رَ) فمعناه (راجع) مع ملاحظة 
أخالتسرف كفكا وول الرموة دالا ومن الواضع أن[ 6) علامةترهم قاذل 
النقطتين الفوقيتين: وأما (غ) فمعناه (وغيرها...). 

ومن الأمثلة أيضًا: قوله ص77 - ص1 من النشرة الأولى: «أبّ لشيء يئبٌ 
ويوّبٌ أبا وأبيبًا وأبايًا وأبابة وإبابةٌ (آن : 1.826 «أبب» فق «أب»): تهيّأ له ولجين 
ويقال: هو أبابه وأبابته وإبابته: أي 4# جهازه: ©1212 موسًا 7 ومعنى (آن) 
(افظلس) وان كب كا جوزل الرموة بممؤة قطا ا رمعت هق )قفر )وان كنت 
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علامة المدّ 4 جدول الرموز على الحرفين! فيكون معنى ما بين القوسين: انظر 
معجم لين مادة ( أب ب).» فقرة «أَبّ»: وآما (موسًا) فمعناها الموضع السابق, 
وان كفت علامة امد هنا على السين دو جدول الرموة على اليم والواو ونيف 
النشرة الأولى على الألف! 

ومن الأمثلة كذلك: قوله ص 45 - صص.86 من النشرة الأولى: «الهذليون 
رقم6١١/5‏ (رَوَ: الصّحّم بدل العُضّم (رَ: ماايلي 0ع 8/١‏ )؛ - أبوكبير رقم 
/, - كشير رقم 0/177: - البكري 277 / ت. صن - 4/ع8/1)». ومن المعلوم 
أن الرقم الأول للقصيدة والثاني للبيت؛ ومثله أبو كبير وكثير» وأما ( زَوَ) فمعناه 
(وقد رويء وي رواية أخرى...)؛ و(رَ) بمعنى (راجع)؛ والآرقام بعد (ما يلي) 
للصفحة والعمود والسطرء وما بعد البكري غير واضح ؛ فهل معناه (ص117: 
من تحت صفحة ؛؛ عمود .١‏ سطر 5)8 وقد خلت النشرة الأولى من (ص - 4/ 
ع2/1)! ويؤيدها أن النسخة التي رجع إليها فيشر من معجم ما استعجم للبكري 
تقع الصفحة منها 4 عمود واحد؛ وشاهد الأوابد 4 السطر الأخير من الصفحة 
المذكورة!", 


وهكذا اجتمعت كثرة رموز فيشر مع الاضطراب المجمعيٌّ ‏ رسمها!”*' مع 
وجود رموز تحمل مدلولين مختلفين؛ مثل حرف التاء (ت)؛ فقد جعله فيشر 2 
جدول الرموز صص (ه) اختصارًا لصحيح الترمذيء وجعله صن ( يط) بمعنى 
(تحت؛ من تحت)؛ وقد يقال إن الأمر سهل عند ذكر حديث نبويٌ؛ حيث يدل 
سياق الكلام على سنن ا لترمذيء ولكن كان من واجب المجمع التدقيق 4# كتابة 
الرموز والاختصارات. والتعليق على الرموز الغامضة. وكان # إمكانه تجميع 
الرموز بخغط صغير أسفل كل صفحة كي يعين القارئ على الإغادة المباشرة 
منها(©. 

والشاني: أخطاء تسرّع فيها فيشرء ويمكن التمثيل بكلمة «أوابد»: التي جعلها 
فيشر بمعنى مضحكات, ثم قال: «وتخص أيضًا العصر المتأخر». واستشهد 
على ذلك بقول الزمخشري: «وقرئ: «وَيّلٌ لكل هَمَرَة لَرَِّ4 بسكون الميم 
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وهو المسّخّرة الذي يأتي بالأوابد والأضاحيك»!”*! وقول فيشر: «وتخص أيضًا 
النضسى المتآخرهيفتى أن «أوايد» استملت قيل الزمخقرع يمع مضحكات: 
ولم يقدم فيشر شاهدًا على ذلك! حتى نص الزمخشري. مع تأخره عن القرون 
الثلاثة الهجريّة التي حدّدها فيشر .لا يصلح دليلا كافًا على استعمال الأواين 
بمعنى المضحكات! فالأضاحيك جمع الأضحوكة: وهي كل ما يُضْحّك منه: أو كل 
درا بطريوا" اهراد الزمقهرى ف الككدة النكرة هو المسخرة الذي يأتي 
بالغرائب والمضحكات؛ والعطف هنا للتشريك والتقييد؛ وجعله فيشر للتفسير؛ 
وقد سارت # ركاب فيشر لجنة النسخة التجريبية من المعجم الكبي ر!'"'» وتبعه 
أيضَا بعض أكابر العلماء؛ منهم الدكتور عبد اللّه درويشء والدكتور أحمد مختار 
عمرا**'! ويبدو أن لجنة الجزء الأول من المعجم الكبير لم يرّقها توسّع فيشرء أو 
تسرّعه. فحذفت نصّ الزمخشريٌ؛ حيث رأته يفتقر إلى دليل استعمال الأوابد 
طلم سحت احير 


الخاتمة 


والآنوقد حصل اتحاد المجامع .ورئيسه هو رئيس المجمع المصري ‏ على وعد 
كريم من حاكم إمارة الشارقة بتمويل مشروع المعجم التاريخيٌ للغة العربية 
أرجو من المجمع الموقر إعادة النظر فيما طبية من معجم فيشرء وإخراج ما عنده 
من جزازات أو الاعتراف بضياعها حتى لا تتعلق آمال المهتمين بهاء وعليه كذلك 
أن يبحث عما تفرّق من هذه الجزازات # ألمانياء أو يقتني نسخة مما بادر بعض 
الأساتذة الألمان .4# جامعة توبنجن بنشره من هذا المعجم مستعينين «بعدد من 
أهل التخصص #4 هذا الميدان؛ وقد خرجت أول كراسة منه سنة 5601١م‏ من 
أول حرف الكاف»7"". وليت المجمع يبدا 4 إصدار الأجزاء الأخيرة من المعجم 
التاريخيّ كي لا يعتمد على ما صدر من أجزاء المعجم الكبيرء وعسى أن يلتقي 
المعجمان ثش مرحلة وينتهيا ث4 مرحلة أخرى. ولعل المجمع يصب زر صيرًا جميلا 
حتى تكمل الدوحة تجربتها # المعجم التاريخيّ اذى قطيت فيه شوطا عبيرًا! 
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و 58 5 
كي يفيد المجمع من تجربتها؛ فالحضارات تبنى بوضع لبنة إثر لبنة؛ والعمل حيث 
انتهى الاولون والمتقدمون. 


الهوامش: 

(*) باحث معجميٌّ ومحقق لغويٌ- جمهورية مصر العربية. 

)١(‏ وقد تلقّى العلم على يد فيشر كثير من المستشرقين: منهم برجشتراسر (8618511325561) الذي 
درَّمس لبعض اللغويّين المصريِّين؛ منهم الدكتور رمضان عبد التواب ؛ راجع مزيدًا من التعريف 
بفيشر 2: المجمعيون 2 خمسة وسبعين عاما ص04176-//01. 

(؟) محاضر الجلسات؛ مطبوعات المجمع ط/1555م. ج؛/ 107:185:509:450,: ط/317ام. 
جة/١7.‏ 

(؟) من مرسوم إنشاء المجمع الصادر يك ١4‏ شعبان سنة ١١-١50١‏ ديسمبر سنة 1977؛ راجع المرسوم 
كاملا #: مرسوم إنشاء المجمع والمراسيم المعدلة له ص١١.‏ 

(:) من غير المعقول إنجاز معجم لخمسة قرون 2# هذه المدة الوجيزة؛ ولكن فكرة المعجم التاريخي 
للغة العربية كانت 2# ذهن فيشر قبل تعيينه ف المجمع المصريٌ؛ فقد عرّضل فكرته لأول مرة 
سنة 1607م # باسّل  )1823561(‏ اجتماع المستشرقين الألمان؛ ثم عرضها # المؤتمرين 
الأمميّينَ للمستشرقين اللذيّّن عُقدا ْ كوبنهااجن سنة 1508م و أثينا سنة 1517م, راجع 
مقدمة فيشر لكتابه: المعجم اللغويٌّ التاريخيّ؛ من أول حرف الهمزة إلى (أب د )؛ مطبوعات 
المجمع ط١/15717م:؛‏ ص9؟. 

(4) عبارة غير دقيقة؛ وسوف يردّدها ماسنيون بعد قليل: وقارن بقول فيشر: «قصدي أن أضمّن 
معجمي كل اللغة العربية الآدبية الخاصة بزمان الجاهلية وبثلاثة القرون الاولى بعد الهجرة». 
راجع محاضر الجلسات- مطبوعات المجمع ط/1577م.ج؟/517. 

(1) محاضر الجلسات- مطبوعات المجمع ط/19717ام.ج171/175. 

(1) هكذا بياء واحدة هنا صسى017١.‏ ص5/75؟: ولكنها بياءين وسينين «ماسينيومس» 2# مرسوم تعيين 
الأعضاء العاملين بالمجمع ”197١م‏ ضمن: مرسوم إنشاء المجمع والمراسيم المعدلة له ص؛1: 
وبياءين ونونين «ماسينيون» 4 : المجمعيون 2# خمسة وسبعين عامًا ص4 57. 

(6) هل أخذن المجمع بنصيحة هذا المستشرق؟ وهل ححفظت الجزازات؟ لعل السطور القادمة تجيب! 

(9) محاضر الجلسات- مطبوعات المجمع ط/1977م. ج717/7١‏ وما بين القوسين الهلاليين زيادة 
منيء وي كلام الجارم إشارة إلى أن معجم فيشر محاولة جزئية من المعجم التاريخيٌّ الكبير 
الذي يحتاج إلى زمن طويل؛ وفيه إشارة إلى أهمية هذه المحاولة وضرورة إدراجها والإغادة منها 
4 المعجم التاريخيٌ الكبير» ولا يخفى أن هذا المعجم المنشود غير المعجم الكبير الذي شرع فيه 
المجمع منذ عام 5ام. 

)2 الموضعين بلفظ: «الانكليزية» بالكاف وألف وصل؛ وقد يكون إسقاط الهمزة من أثر الطباعة! 


محرم - صفر ٠ع18‏ ه 


و 5 أبنول ناهين ١‏ التققفانةاتتنة المع مازع مم :سمط 


(راجع المعجم الكبير - مطبوعات المجمع ج077/1)؛ ومن الواضح اعتزاز فيشر بلغته الألمانية, 
ولكن لجنة المعجم اثرت الفرنسية مراعاة للشهرة. 

)1١(‏ #© الأصل «اليها» بألف وصل! 

)1١(‏ لا أدري! هل قدَّم فيشرهذه الجزازات؟ وهل انتفع بها المجمع فيما صدر من أجزاء المعجم الكبير 
ابتداء من النسخة التجريبية التي صدرت عام 1507م؟ وهل سينتفع بها - كما رأى أعضاؤه 
الأوائل - # المعجم التاريخيّ الكبير الذي يستعدٌ له الآن بعد أن حصل على وعد كريم من حاكم 
إمارة الشارقة بتمويل هذا المشروع؟ 

(؟1) محاضر الجلسات- مطبوعات المجمع ط/19717م.ج707/7 وما بين القوسين الهلاليين وقع 
بألف وصل! 

)١14(‏ لم يوضح فيشر سبب اعتماده على الزمخشري (ت25078)؛ ولم يسم كتب الاصطلاحات ونقد 
الأسانيد! 

(15) هذا ردٌ واضح من فيشر على من يدَّعي أنه اعتمد على خمسة القرون الأولى من الهجرة. 

(17) لم يوضح سبب اختياره الأغاني؛ ولم يراع الترتيب بين صاحبه (ت507ه) وبين ابن قتيبة (ت 
كلاكه). ١‏ 

(1) محاضر الجلسات- مطبوعات المجمع ط/151717م. ج7/ 787 وقد كان حديث فيشر 2# الدورة 
الثانية المنعقدة 1570مء وانظر إلى الهمة والتخطيطء ولا شك أنه أراد بنشر المعجم على مراحل 
دعوة الملتخصصين #2 اللفة من عرب ومستعربين إلى القراءة؛ وتسجيل ما يمكن أن يلحظوه يذ كل 
جزء كي يتم استدراكه # الجزء الذي يليه. وليس دقيقًا قول الدكتور صالح بلعيد إن فيشر «عرض 
فكرته سنة 1557م على مؤتمر مجمع القاهرة»! راجع: المعجم التاريخيٌّ للفة العربية: إجراءات 
منهجية - د. صالح بلعيد- مجلة المجمع ج1١١191/1.‏ 

(18) محاضر الجلسات- مطبوعات المجمع ط//197م.ج1/7 وما بين القوسين الهلا ليّين وقع بألف 
وصل! وليمس صحيحًا قول الرئيمس إن فيشر بدأ جمع مادة معجمه من القرن الأخير للجاهلية؛ 
فقن عرقنا آنما أنه اعتسس على حمسة :رون متها القرون الثلاثة من الهنجزة! محاضر الحلسات- 
مطبوعات المجمع ط/1571ام. ج177/5. 

(19) محاضر الجلسات- مطبوعات المجمع ط//97ام. ج؟/؟١١.‏ 

() سابين العرسين الهلاليّين كفب بالفدوضل! وقد الغار الدكفور فارس إلى كناب لأحضد كمال باقا 
ألفاظ اللفغة الهيروغليفية؛ كما اعترف ص ؟١١‏ أن نموذج فيشر «طريقة مبتكرة 2# التأليف 
المعجميٌ؛ فلا شك 2# فائدته». 

)١١(‏ قوله: «شواهد لا داعية إليها»؛ يعني شواهد لا حاجة داعية إليها. 

(؟؟) قوله: «يؤرخ الكلمات» صحيح فصيح:ء وإن كان الأشهر 4# الاستعمال الحديث تعدية الفعل أَرَّخْ 
باللام؛ راجع: تاج العروسس للزبيدي (أرخ) ج57-1775/1؟1,: ومعجم اللغة العربية المعاصرة 
لأيغ) جدرم 

(؟1) ما بين القوسين الهلاليّين وقع ب محاضر الجلسات ج7/7١١‏ بلفظ: «اليه»؛ «أخن»؛ «باثبات»! 
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واسقاط الهمزة من أثر الطباعة. ونحن نؤثر كتابة المادة المعجمية بحروف مفرّقة هكذا (أخ ذ) 
تيز الها عن لفحل . وك كلام فيشر دليل على اهتمامه بعمله ونظره فيه بعد طبع المجمع له. وي 
كلامه أيضًا دعوة إلى ضبط المعاجم بالشكل التامٌ. وإلى اختصار حجم المعجم حتى لا يكون غلوٌ 
ثمنه مانمًا من شرائه. 

(4؟) مايين العوسين الهلاليّين كنب بآلف وصل#والضيط الكافل_ ف الجسم العريٌ يطرعب تطبيقه 

7 
مع عيوب الكتابة العربية وضعف المراجعين وقلة عزائمهم؛ ونطمع # ضبط الملبس الذي يشتبه 
أو يختلط وتجذب التصحيف والتحريفء وسبق آنقًا كلام لفيشر أنه ضبط # جزازاته وأن 
المجمع لم يلتزه! وأما التفسيرات فتوضع # المتن بين قوسين, ولا داعي للحواشي 

(١؟)‏ ما بين القوسين الهلاليّين قد يكون من أثر الطباعة؛ لأن الأفصح والأشهر كسر همزة (إن) بعد 
(إذ)؛ وربما يكون أخدًا برأي من يجيز الفتح؛ راجع حاشية الصبان على شرح الأشموني على 
ألفيةابن مالك (إن وأخواتها) جا/8١؟‏ بلفظ: «والصحيح جواز الفتح عقب ( حيث) 201 
و(إذ) مثل (حيث) # جواز الفتح فيما يظهر». 

(7؟) محاضر الجلسات- مطبوعات المجمع ط/197/4ام.ج104/7. 

(70) من التراث المجمعيٌ مثال «أخذ» من معجم فيشر- تقديم وعرض الأستاذ محمد شوقي أمين- 
مجلة المجمع ج717/147- 58 بلفظ: «رئيس لمجمع)»! وتكرار كلمة المجمع 4 نهاية الكلام مقبول؛ 
وتعبير «كان يريد المؤلف» من قبيل تقدير ضمير الشأن: أو زيادة كان: أو تقديم خبرها على 
اسمهاء راجع: معجم الصواب اللغوي (مسألة/1/؟) ج110/5. 

(1) يمكن التمثيل بالدكتور عبد الله درويش؛ الذي عرّض بتصرف واختصار نموذج (أب د) من 
معجم فيشر دون أن ينتبه إلى السقط وما نتج عنه من تكرار! راجع كتابه: المعاجم العربية مع 
اعتناء خاص بمعجم العين. ص40١.‏ 

(55) را جع البيتين # ديوان ابن الرومي- تحقيق د.حسين نصار ج١/”7٠:‏ والبيت الأول بلفظ 
«فأخلصتٌ». والثاني بلفظ «خيّست». 

(70) لا أدري المقصود بالرمز (رآ)؛ ولعل الصواب (رَوَ) مع وضع علامة المد على الحرفين؛ ويُستعمل هذا 
الرمز عند فيشر بمعنى «وقد رُويء و رواية أخرى». وراجع أمثلة أخرى على البياض ص14: 7/. 

(1؟) الحذف هنا غير مخل يلجأ إليه الممتشرقون رغبة 2 الاختصارء وكان الواجب وضع النقاط 

الدالة على الحذف. 

(9) للمشارفة سين الترحسة يه التشرقين راهع مشلا التقرة الأول فس 4-/40.والتشرة الجدينة 
ص47 -45. 

(5؟) فمّرفيشر يعضن الكلمات الضعبة:؛ وأشاز الى 4 يعض الزوايناك داخل الأبيات؛ وهونوع من 
الاختصار عند المستشرقين. وهناك موضع. إن لم يخني الإحصاء ‏ ترك 4 النشرتين داخل 
البيت: راجع النشرة الأولى ص١4‏ والنشرة الجديدة ص 45. 

(4؟) جدول الرموز من صنع فيشر رغبة 2 الاختصارء وهويثي عشرين صفحة؛ وقد خلت منه النشرة 
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(0؟) ص (0)؛ وتلقّف هذه العبارة دون تعليق الدكتور أحمد مختار عمر .يذ البحث اللغويٌ عند العرب 
ضن 1 

(57) د. ناصر الدين الأسد - المعجم الكبير للمجمع يغني عن المعجم التاريخيٌ اللغوي- مجلة المجمع 
ج١٠11/١111-11:‏ وقد سبقت الإشارة إلى أن فيشر (870١-1149م)‏ عرض فكرته ي باسّل 
عام /51ام. 

(0"؟) د. محمد حسن عبد العزيزء المعجم التاريخي للغة العربية وثائق ونماذج؛ ص ٠١‏ - الا. 

(؟) هذا يدفعني إلى المطالبة بتعيين مستشار لغويي معجميّ لرئيس المجمع وأمينه العامٌ؛ وعسى أن 
يكون قرييًا. 

(98) النشرة الأولى "3 والنشرة الجديدة ص08 وليس الخطأ ف طريقة الكتابة: ولكن ف التتويع: 
ومثله ضبط «فَريّتاغ» بإسكان الفاء والياء تارة؛ وإسكان الفاء والياء والغين تارة أخرى. وأحيانًا 
بدون ضبط! راجع النشرة الجديدة ص١"‏ من المقدمة؛. ص (ز) من جدول الرموز. 

(0) النشرة الأولى ص 84 ,4١‏ 40-947: والنشرة الجديدة ص 57: 58: 4050 41-07: ومن التنويع ب 
النشرة الأولى كتابة (الخ) هكذا بألف وصلء وي مواضع أخرى (آلخ) كذا بالمدً! 

)4١(‏ النشرة الأولى ص77-77؛ وقارن بالجديدة ص١7٠-١71؟,‏ ص؟7, /الا, 5-179؟, ص (أ) - (يز). 

(؟:) عجزهخ النشرة الأولى ص؛4: والنشرة الجديدة ص١ه‏ حت ا 
وقع مفتتح الشطر الثاني # المعجم الكبير ط/1907م. إضويف ا يافكل :ركفلا يي ولا يستقيم الوزن 
العروضيّ! 

(49) كذا بدون همزة. ومثله (المفصّل) بدون ألف صن (ك) ؛ ومثله ب ترقيم صفحات جدول الرموز 
(بط) بعد (يح)؛ والصواب (يط) حسب الترتيب الأبجديء وكل هذا من آثار الطباعة والمراجعة! 

(غ4)المعجماللغوي التاريخي لفيشر - النشرة الثانية ص ١0‏ وصواب الإحالة صن 55,: وي النشرة 
الأولى ص/7 أحيل إلى ص”7”؛ والصواب إلى ص؛؟! 

(0) أثيوبيا بفتح الهمزة # المعجم الوسيط (ح ب ش) ج108/1؛ والمعجم الكبير - مطبوعات المجمع 
(أثشيوبى١)‏ ج١/7١٠:‏ والمعجم العربي الأساسي( أت ي وبى١)‏ ص١"7؛‏ ومعجم اللغة 
العربية المحاصرة (أمهر) ج١ا/0؟١.‏ 

(51) المعجم اللغوي التاريخي لفيشر ص ( يد)؛ وبعده الرمز (نقائض جف ) . 

(80) وكذا 4 النشرة الجديدة ص050؛ ويقابله ْ النشرة الأولى ص57 مرة بالمد ومرة بدونه! 

(48) مستخلص بعد تصويب أخطاء النشرتين. 

(45) البكريد مجع ها اهم - لشو كر وكاتن الللتر مور 410 

(48 )ولك م مكل الرفل (تمر) بمفنى [مرادف )ديه كنب بض دول الرموق يالك على اليم والراة: 
وكتب ص5 من النشرة الأولى .ص"085 من النشرة الجديدة بالدعلي الزا ء فقط! ومثل الرمز 
(ز) بمعنى (راجع) اسيك كس صن 7ه من النشرة الأوثى باك مرفين» وكفي من مخ التشرة 
الجديدة مرة بعلامة المد وأخرى بدونها! وسبقت الإشارة آنقًا عند الحديث عن هفوات النشرتين 
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إلى الرمز (نقائض جا) الذي استعمله فيشر اختصارًا لنقائض جرير والأخطل؛ ووقع 2 النشرة 
الجديدة ص5؛ بلفظ: (نقنائض جآ) بالمدٌ على الألف. وجمع 2 النشرة الأولى ص 88 بين الهمزة 
والمد! وكذلك الرمز (نقائض جف ) الذي استعمله فيشر اختصارًا لنقائض جرير والفرزدق؛ ووقع 
+ النشرة الأولى ص١4»‏ والنشرة الثانية ص5: بإضافة علامة المدّ على الجيم! 

)45١(‏ حدث هذا بعضر المعاجم العربية؛ مثل معجم القراءات القرآنية- د. أحمد مختار عمر 
ود.عبد العال سالم مكرم. 

(07) بعده خ الكشاف «فيُضحك منه ويُشْنّم». و النص دلالة على فصاحة استعمال «المسخرة» 
متي اشع روالخه الكشاف للزمخشري جة/587؛ والمعجم اللفوي التاريخي لفيشر ص9:, 
والتشرة الأولى ص؟37: وتكرر صن / بدلا من كلام ساقط! 

(؟0) المعجم الوسيط ([ض ح ك) جا /000: ومعجم اللغة العربية المعاصرة (ض ح ك) ج4//57؟1. 

(04) المعجم الكبير ط/1907م.(أب د) صص.18: «وتطلق الآبدة مجارًا على الكلمة الغريبة الوحشية, 
أو القملة: أوالداهية يتفرمتها ويستوخش, أو العادة المتكرف أو القول اككتحك:..... وما (9) 
الومخشرئ خةافعصاف سدس كسير كوله ضاتى؛ لوي ل ككل همزكزة 4 وشرئ لمزة يسكون 
الميم: وهو السّخّرة (!) الذي يأتي بالأوابد والأضاحيك؛ فيضحك منه ويُشْتّم»! 

(00) المعاجم العربية معاعتناء خاص بمعجم العين صس.10١-117١»‏ والبحث اللغوي عند العرب 
ص ١؟.‏ 

(01) المعجم الكبير (أب د) ج١/14-‏ ١1؛‏ والمعجم الوسيط (أب د) جا /؟: ومعجم اللغة العربية 
المعاصرة (أب د) ج١/01‏ وعدم ذكر الأوابد بمعنى المضحكات # المعجم الأخير قد يكون رجوعًا 
من الدكتور مختار- مؤلف المعجم بمساعدة فريق عمل كنت واحدًا منهم- إلى الصواب. 

(007) المجمعيون 2 خمسة وسبعين عامًا ص/01/1: وراجع مجلة المجمع ج4١١101/1.‏ 
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مناهج التحقيق 9 مؤلفات العرب 
4 المعادن 


ملا حظات واستدراكات 


مصطفى يعقوب عبد النبي 7" 


يكاد ينعقد الإجماع بين أرباب فن التحقيق على أن الغاية من التحقيق 
هوكتابة النص المحقق # صورة أقرب ما تكون إلى ما كتبه المؤلف نفسه بلا 
زيادة أونقصان. ومعنى هذا أن جهد المحقق سوف ينصب # مجرى واحد؛ 
وهو تطبيق أسس التحقيق وقواعده؛ من المقابلات بين النسخ المختلفة؛ وإثبات 
الساقط من الألفاظء والتنبيه على ما قد يقع عادة 4 النسخ من تحريف 
وتصحيف. وغير ذلك من أمور قواعد التحقيق؛ بغية شيء واحدء هو الوصول 
بالمتن إلى الصورة التي كتبها المؤلفء دون أي تدخل من جانبه؛ سواء بالشرح, 
أوإايضاح ما غمض من الآلفاظ؛ وبمعنى آخر: تحويل النص المكتوب ْ صورة 
مخطوطة إلى صورة مطبوعة. ليس هذا فحسب., بل إن محققًا شهيرًا كالدكتور 
صلاح الدين المنجد يعيب على المحققين ما يضيفونه 2 الحواشي من الشروح؛ 
إذ يقول: «غاية التحقيق هو تقديم المخطوط صحيحًا كما وضعه مؤلفه دون 
شرحه. إن الكثرة من الناشرين لا تنتبه إلى هذا الآمر فتجعل الحواشي ملأى 
بالشروح والزيادات: من شروح للألفاظ؛ وترجمات للأعلام: ونقل من كتب 
مطبوعة:؛ وتعليق على ما قاله المؤلف. كل ذلك بصورة واسعة مملة قد تشغل 

القاوق عمق التصن القمبه ار 
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ومثل هذا الفريق من المحققين يفترض شيئنًا واحدًا؛ أن النص الذي كتبه 
المؤلف منذ مئات السنين. هو نص عصري مفهوم قد كتب بالآمس القريب لا 
غموض في ألفاظه أو معانيه ولا حاجة إلى شروح أو تعليقات. وهذا الافتراض 
غير صحيح تمامًا ؛ فالشروح والتعليقات هي من الضرورة بمكان 4 مؤلفات 
التراث حتى يتيسر فهمها وإدراك معانيهاء وهوغاية المؤلف من تأليفه. ولقد 
فطن الأستاذ عبد السلام هارون إلى هذا الأمر, قأوضحه قائلاً: «لاريب أن 
الكتب القديمة؛ بما تضمنت من معارف قديمة؛. محتاجة إلى توضيح يخفف ما 
بها من غموض.؛ ويحمل إلى القارئ الثقة بما يقرأ والاطمئنان إليه. ومن هنا 
كان من المستحسن ألا يترك المحقق الكتاب هُفلاً من التعليقات الضرورية التي 
تجعلكة مطمكننا إلى النصء واثمًا من الجهد الذي بذله المحعق ف تفهم التص 


وتمدير ضبحته! ار 


وعيق الظريف يف الأمن اخ اتشوماء عانوا أكقروعما وادواكا لودة الحقيدة: 
بدليل شروحهم المتنوعة للشعر العربي القديم» التي لولا وجودها لما استقام 
فهم الكثير من هذا الشعرء وعلى سبيل المثال ؛ هل كان بإمكان القارئّ أن يفهم 
المعلقات لولا شروح ابن الآنباري وأبي جعفر النحاس وغيرهما ممن تناولوا تلك 
المعلقات وغيرها من الشعر العربي القديم بشروحهم المتنوعة؟ 

نخلصص من هذا لنقول: إن التعليق على النص.ء بما يزيل غموضه ويفسر 
معانيه؛ يجب أن يكون من أهم مقاصد التحقيق التي يوليها المحقق عناية 
خاصة: نقول هذا لأن هناك ضربًا من ضروب التراث العربي هو الأولى 
بالشروح والتعليقات من سواه. وهو التراث العلمي العربي؛ فمؤلفات التراث 
العلمي إذا خلت من الشروح والتعليقات تصبح هي والمخطوطات العصية على 
القراءة والفهم سواءً بسواء. وأنها مجرد نشر للكتاب وليس تحقيقًا له. كا لتو 
هومجرد تحويل المخطوط من كونه مخطوطا تعسّر قراءته إلى كتاب مطبوع 
تسهل مطالعته مع بعض زيادات يجريها المحقق؛ كالمقابلات بين النسخ؛ وإثبات 
الساقط من الألفاظ؛ وبيان مواضع التصحيف والتحريفء. وغير ذلك من أسس 
التحقيق وقواعده. 

ولقد تخيرنا من بين أنماط التراث العلمي العربي مؤلفات العرب 4 المعادن, 
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من حيث تعامل المحققين مع تلك المؤلفات. حسب الترتيب الزمني من تاريخ 
الطبع؛ حتى يمكن معرقة التطور الحادث 4# مناهج التحقيق: 

أولا: الجماهر ي معرفة الجواهر للبيروني (05؟١‏ ه) 

ومحققه هوفريتس كرنكو (058>[طع نت .12 ) (/1410 1507) وهو 
مستشرق ألمانى. حقق الكثير من المخطوطات العربية؛ ولاسيما النادرة منهاء 
ولما افا لمكا بسار أناد دائرة المعارف العثمانية؛ اتصل كرنكو بها وكلفته 
بنشر عدد كبير من أمهات الكتب؛ من بينها الجماهر 4 معرفة أحوال الجواهر 
للبيروني؛ واعتنق الإسلام؛ وأسمى نفسه محمد سالم الكرنكوي!". 

ولانحسب أننا ننكر جهد هذا الرجل؛ فالجماهر لا يوجد من مخطوطاته 
سوى ثلاث نسخ فقطء ربما كانت معرّضة للضياع أو الفقد؛ إذ يقول 2# خاتمة 
الكتاب: «اعتمدت 4# تهذيب هذا الكتاب على ثلاث نسخ: وليس 2# العالم نسخة 
أخرى, وهي:- 

. نسخة محفوظة 4 خزانة طوب خانة بالآستانة. 

.نسخة خ خزانة السيد راشد أقندي بالقيصرية؛ وقد كتبت ب مصر ف 
زمن دولة المماليك؛ وقد أخطأ العاقب ف مواضع كثيرة ظنا أنه يصحح أصله 

نسخة محفوظة في خزانة الأسقوريال بالأندلس. وهي بقلم جاهل 
باللغفة. 

ولعل ما يُحمد للرجل أنه كان سببًا من أسباب وجود العلم العربي ضمن 
فصول تاريخ العلم الإنساني العام فيما يتعلق بعلم المعادن (1/115612108(7) ؛ 
فقد أجمع المستشرقون ومؤرخو العلم على دور البيروني وريادته # قياس الأوزان 
النوعية للمعادن؛ وهو أول قياس من نوعه # تاريخ العلم على أساس علمي 
سليم'"*. فلولا هذه النسخ الشلاث وعكوفه على تحقيقها ‏ أيّا كان هذا التحقيق ‏ 
هوالذي جعل لعلم المعادن ذكرًا وأي ذكر 4# تاريخ العلم. أما من ناحية التحقيق, 
فإننا نظلم الرجل ونكلفه فوق ما يطيق إذا طلبنا منه ان يعقب على كل فقرة 
غامضة: أو يشرح كل لفظة غريبة؛ فهذا جهد آخر من باحثين آخرين. 
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أما عن الكتاب؛ فيجب الاعتراف بأن ا لجماهر من الكتب التي تعسر على 
القسواءة«وزيما تمسر غلى الفهم أيضّاءالآن اللقة العربية كانت بالنسية للبيرؤتي 
لغة أجنبية: فيقع ب كلامه بعض الخشونة؛ وقد صنف البيروني هذا الكتاب ب 
شمشيكفه عتدها قارب الثمانين هرم عهدد"! 

والحقيقة أن المحقق لم يقصر خ تطبيق أسس تحقية تحقيق المخطوطات وقواعدها؛ 
فقد انصبٌ جهده # إثبات اختلافات النسخ: كما أثبت أيضًا ما كتبه النساخ من 
هوامش.ء والتي غاليًا ما توضح غوامض شتى 4# عبارات البيروني رأى الناسخ ألا 
يتركها دون تعليق أو إيضاحء وغير ذلك من أسس وقواعد. غير أننا نأخذ على 
المحقق أمرين: 

الأول: أن الكتاب كتاب علمي # الأساسء ومن بديهيات الأمور 4 هذه 
الحالة أن يعالج النص معالجة علمية أي يحقة يحقق النص على ضوء معطيات العلم 
الحديية يوضقه نحي علدا اا يسا اد دن إلا أنه 
قد أجهد نفسه 4# تخريج الأبيات الشعرية التي استشهد بها البيروني 2 كتاب 
لا حاجة للقارىّ لهذا الجهد. وما أكثر الأبيات التي استشهد بها البيروني, قوق 
+ تخريع يفطن الآبياتك» وله يوفق 4 البعغطن الآخر: وكان يجن عليه أن بسحن 
هذا الجهد 4# شرح وتفسير بعض الألفاظ التي تحتاج إلى ما يعين القارئ على 
الفهم والإدراك: وهي غاية سامية من غايات المحقق؛ أن يكون النص مفهومًا 
بقدر الإمكان. 

الثاني: أن المحقق لم يستثمر وجوده 2# جامعة عليكره بالهند. حيث دائرة 
المعارف العثمانية التي أصدرت العشرات من مؤلفات التراث العربيء فلم يستشر 
أيّا من المختصين باللغات الهندية القديمة: ؛ أولغات ما جاورها من بلاد كخوارزم 
مقالا ؛ لأنه . كما يبدو لنا من قراءة الجماهر ‏ كان هناك عدد لا بأس به من أسماء 
المعادن والأحجار الكريمة هي من اللغات المحلية الهندية التي كانت سائدة 2 
عصر البيروني؛ وكما هو معروف فإن الهند من مواطن الأحجار الكريمة؛ قديمًا 
وحديثا. 


يبقى بعد ذلك القسم العلمى من الكتاب. وهوهنا مت القصيدء وغاية 
المراد من الكتاب. إذ لابد أن يتولاه باحث متخصص # علوم المعادن. ليس هذا 
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فحسب. بل يجب أن يتمتع بحس علمي؛ لآن الكتاب هو كتاب علمي 2# الأساس, 
برغم ما حواه من تاريخ وأدب ولغة؛ إذ إنه من الخصائص الواردة # الجماهر 
المتعلقة بمعدن ما أو حجر كريم ماء يمكن لهذا الباحث أن يستنتج الاسم العلمي 
لهي سهولة ويسر.كما يمكن لهذا الباحث أن يتوصل إلى حقيقة المصطلح 
الفلمي يف لقة البيرونيء ولتاخن مغلا على كيقية التوضييل إلى الانتتكاج العلمن 
للمصطلحات العلمية؛ فعلى سبيل المثال كلمة (قطب) المنسوبة إلى الياقوت 
الأكهب. والتي تترد كثيرًا لدى الحديث عن أوزان الأحجار الكريمة:؛ فيقول 
البيروني «وقد جعلنا وزن المائة من الأكهب قطيًا 2 القياس سائر ما عداه؛ وإليه 
نرجع كالرجوع إلى القانون»!"2. و( القطب) هنا هو كما # أدبيات مراجع العلوم 
الحديثة: وحدة قياس (]11111 ©2/1625111) كالمتر. مثلا . كوحدة قياس الطول. 
وكالجرام كوحدة قياس للأوزان. غير أن البيروني عندما احتاج إلى تقدير 
الأوزان النوعية للأحجار الكريمة كان لابد له من وحدة قياسء فاختار الياقوت 
الآكهب وجعله ماتة؛ أي قطبًا يقاس به. ومن هنا تيسر له قياس الأوزان النوعية 
للمعادن الواردة #ْ الكتاب بالنسبة لمقياسه الخاص الذي ارتضاه؛ وهو الياقوت 
الآكهب. وعلى هذا الأساسء فإن البيروني يكون أول من استعمل وحدة القياس 
الاوزان ث تاريخ العلم؛ ومن هنا جاءت إشادة الكثير من مؤرخي العلم بدقة 
أوزان البيروني. 
وتأشي الفشار اللميية .ف النهن مضلة مق امات القى ترا بعد امعط : 
فماذا يفعل المحقق حيال فقرة # النص قد تبدو ألفاظها سهلة ميسورة؛ بحيث 
يمكن تفسيرها من معاجم اللغة؛ غير أنها تظل على حالها من الغموض والإبهام: 
هنا يبرز دور الحس العلمي للمحقق من أهل الاختصاص # تفسير تلك الفقرة 
الغامضة المعنى: والسهلة الألفاظ 4 آن واحد. 
فعلى سبيل المشال؛ أورد البيروني فقرة جاء فيها: «وقال الكندي: ومن 
أشباهه. يقصد أشباه الياقوت. الكركهن 4# جميع أنواعه؛ فمنه الخلوقي 
والزيتي والفستقي وبوقلمون. يوجد فيه كل لون من الخلوقية والصفرة والخضرة 
والسماوية» ترى فيه هذه ألوان عند تحريكه؛ فيتلون ضروبًا كبوبراقيش 2# تلون 
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ريشه... وقول الكندي 2# الألوان المختلفة تترأيا فيه الحركات يدل أنها ليست فيه 
ذاتية ائما هى مخايل!0. 


ولاشك أن الباحث 4# علم المعادن سوف يستنتج؛ وهو يطالع هذه الفقرة: أن 
البيروني يتحدث عن معدن متلون أو متعدّد الآلوان مثل ( أبو براقيش). وبالبحث 
عن ( أبوبراقش) هذا وجدناهء كما جاء ‏ عجائب المخلوقات للقزويني: «طائر 
حسن الصوت. طويل الرقبة والرجلين: أحمر المنقارء يتلون كل ساعة بلون من 
أحمر وأخضر وأصفر وأزرقء وفيه يقول الشاعر: 
كأبيبراقثشى كللو 3 لوئة ”0 
ولعل أقرب المعادن الذي ينطبق عليه تلك الأوصاف اللونية هو معدن 
التورمالين (1011122112') الذي يتميز بخاصية تلاعب الألوان”''2. ومما يرجح 
لدينا أن المعدن المقصود الذي عناه البيروني هو التورمالين: أن ( التورمالين) 
لفظة سنهالية!'''؛ والسنهالية هي لغة سيلان'"''؛ وهي جزيرة زاخرة بكل أنواع 
الآحجار الكريمة؛ وعلى رأسها الماس واليواقيت كما هو معروف ومشهور عنها 
قديمًا وحديقًا. ومما يسترعي الانتباه أن البيروني كان مصيبًا كل الإصابة: 
وموفقًا ‏ صدق رأيه عندما رأى أن الألوان ليست ذاتية: اهن مكار ان جد 


عيبيو 

ومثل آخر على أهمية الحس العلمي 2# تحقيق الجماهرء حيث أورد البيروني 
فصلا يعنوان مف ذكر الكهريا» جاء فيه :...يسلب التبن يجذبه إلى نفسه 
والريشة: وذلك بعد الحك على شعر الرأس. واسمه بالرومية القطرون. وزعم 
حمزة أن الكهربا نوع من الخرز يطفو على بحر المغرب, ولا يعرف معدنه؛ وليس 
كما قالء وكأنهما لم يريا الحشيش والسق والذباب» ثم كيف يعرف له معدن 
وليس بمعدني. وقال الكندي: الكهربا صمغ كالسندروس من شجرة تنبت ببلاد 
الصقالبة على شاطىٌ نهر ؛ كل ما سقط منها 4# الماء انعقد وجرى إلى البحرء 
وألقته الأمواج على الساحل»'!"'. 
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ومن هنا يبرز دور الحس العلمي للمحقق؛ لأن البيروني يتحدث عن العنبر 
الذي له أسماء شتى منها «الكهرمان والكهرم والكهربا وحجر البحر ومصباح 
الروم والعنبر»!''. وكل ما قاله البيروني عن العنبر أو الكهربا ‏ على حد 
تعبيره. يتفق تمام الاتفاق مع معطيات العلم الحديث من حيث أماكن وجوده 
وخصائصه8*'". غير أن هناك جملة لا بد أن تستوقف كل ذي حسٌ علمي: وهي 
قوله: «ثم كيف يعرف له معدن وليس بمعدني». والحقيقة أن البيروني كان أول 
من أدرك حقيقة العنبر بأنه ليس من المعادنء وإن كان ذا صفة متحجرة مثلها. 
يقول ماكس بور كتابه الموسوعي عن الأحجار الكريمة 5]01165 2166010115: 
إن العنبر مادة (213661191) . ولا يمكن أن توصف أنها معدن (1/]126221): 
إنها تتكون من الكربون والأكسجين والهيدروجين بنسب مختلفة؛ مع وجود نسبة 
من عنصر الكبريت"'''. ومعنى هذا أن التركيب الكيميائي للعنبر يفتقد صفة 
الثباتء وهي الصفة الأساسية # المعادن؛ إذ إن التركيب الكيميائي الثابت 
هومن الشروط الواجب توافرها # المعادن. ليس هذا فحسب. بل إن قاموس 
أكسفورد 2 الجيولوجيا يضع العثين مرق الأساظو 54و82 )10ل 

تلك كانت الملامح الرئيسة 4# منهج التحقيق العلمي: وهو منهج يجعل من 
الخطدوظ جو طاغلا كقاري الغلم, وليمى كارا :مطبوة] ين قابل للقهم: إن 
كثرة الدراسات عن البيروني خذ المعادن لا تبرر بأي حال عدم تحقيقه تحقيقًا 
علميًا حتى الآن؛ بل إن الموجود 2 المكتبات من الجماهر هي نسخ مصورة عن 
طبعة حيدر آباد. حيث طبع أول مرة 4 سنة /1557. 

ومن الجدير بالذكر أن كاتب هذه السطور قد نادى منن ما يزيد على ربع 
قرنء بأنالجماهر للبيروني يحتاج إلى التحقيق العلمي بالنظر إلى أهميته 
البالغة 4 تاريخ العلم!". 

ثانيًا: نخب الذخائر 4# أحوال الجواهر للأكفاني (1989) 

وهومن تحقيق الأب أنستاس ماري الكرملي؛ وهوحجة يْ لغات عديدة حديثة 
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وقديمة؛ «فقد كان إلى إتقانه اللغات العربية والفرنسية واللاتينية واليونانية ‏ 
قد ألم بطرف من لغات شرقية وغربية كثيرة: السريانية والعبرية والحبشية 
والصابئية والفارسية والتركية والإنجليزية والإيطالية والإسبانية»!*'2. لذا فليس 
من العجيب أن تأتي الهوامش والتعليقات زاخرة بالمعلومات القيمة والمفيدة حول 
أصول أسماء المعادن؛ التي أضافت كثيرًا إلى هذا الفرع من العلوم: حيث يندر أن 
يذكر كتاب من كتب المعادن - عربية كانت أم أجنبية- أصول أسماء المعادن؛ ولو 
لمكم كدان عم هزية مو اناما نسوى فشكو الازية كسام قاد وعلكا غير 
أنه هناك بعض الملحوظات التي لا تقلل من جهد الكرملي 2# التحقيق؛: ولكنها من 
الأمور الواجبة الذكر ْ سبيل الوصول إلى منهج أمثل 4# التحقيق: 

أولاً: جاءت التعليقات والهوامش أكثر من متن الكتاب؛ ويعد هذا ميزة لا عييًا 
:ل التحقيقء فإن مؤلفات التراث العلمي هي أحوج ما تكون إلى الشرح والإيضاح 
والتقنسين واقياة: قير أن سكا مو لك التنايهابت كانت كينا من الاستطزادات 
التي لا لزوم لهاء؛ مثل قوله: 00 معناه ضرب من الزهر اسمه بالفرنسية... 
إلخ'''". وكذلك استطراده 4 لفظة لا تحتمل الاستطراد الطويل: وهي لفظة 
(الأرجوانى)(''"': وغير هذين المثالين. فإن الاستطرادات كانت هى الحاضرة ف 
الهوامش والتعليقات: القليل منه ما يفيد #ْ ذات الموضوع, وهو الأحجار الكريمة, 
والكثير منه حشولا لزوم له؛ وإن كان يدل على مقدرة الكرملي على التنقل بين 
اللغات قديمها وحديثها. 


ثانيًا: من الاستطرادات 2# التعليق والتعقيب ذلك الاستطراد الذي لا لزوم 
لهء والذي أوقع الكرملي ب خطا فادح ما كان يجب أن يقع فيه؛ فقد جاء قوله 
تعقيبًا على قول أرسطو بأن الماس له القدرة على تفتيت حصاة # مجرى البول: 
«هذه أحسن وسيلة لتفتيت الحصاة ف المثانة. فيا حبذا لولجأً إليها الذين 
يعالجون المرضى بهذا الداء المؤلم»""''. ولعلنا لسنا بحاجة إلى الدلالة على 
فداحة هذا الخطأ الطبي؛ لأن الماس 4 هذه الحالة سوف يفتت أيضًا أنسجة 
مجرى البول. 
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ثالفًا: يُلحظ ع الكتاب كثرة الفهارس كثرةً غير مألوفة بلغت أحد عشر 
فهرسًّاء بعضها من لوازم التأليف ولا غنى عنهاء ومن أهمها فهرس يحوي 
الفصول والموضوعات. ومن الفهارس المفيدة فهرس للحجارة الكريمة والمعادن, 
وكذلك فهرس يحوي الكلم المكتوبة بالحرف الروماني من فرنسية ولاتينية 
وإنكليزية ويونانية وما يقابلها خ لغتنا العربية: إلا أن هناك بعض الفهارس 
التي هي من قبيل الحشوء ولا تفيد القارئ؛ مثل فهرس يحوي الألفاظ المتعلقة 
بالحيوان والطير والسمكء وكذلك فهرس يحوي الألفاظ المتعلقة بالنبات؛ لأن 
الكتاب لا يختصن بغير المعادن 4# مادته. غير أن أغرب ما صادفنا من فهارس 
ذلك الفهرس الذي يحوي «أسماء الأمراضن التي تعالج بالحجارة الكريمة». 
ويردف الكرملي تحت هذا العنوان قائلاً: دوهي من قبيل الخرافات: وكانت 
شائعة عند الأمم القديمة»!". ولا يقل 4# غرابة عن هذا الفهرسء الفهرس 
السابع؛ وعنوانه: «فهرس سابع عمراني يحوي ما كان عليه الأقدمون من أخلاق 
وعادات وغنى» !*"'؛ وإلى حد ما «فهرس تاسع للالفاظ اللغوية والقواعد والأحكام 
مووي 

رابعا: دمن الأشيناء اللحسووة :ف الكتاب: التي نأمل أن توق المستفيل: 
سَنَّ أسس تحقيق التراث؛ استكتاب الغير من الكتّاب للتعقيب أو التعليق: أو حتى 
إبداء الرأي # اكاب وو التسفيق :سنا فعل الكرملي عندما استكتب 
الأديب الأردني روكس بن زائد العَرَّيّزي الذي كتب تعقيبين أو (ملحقين) بلغة 
الكتاب؛ الأول: تعليقات وفوائد لغوية؛ والثاني: ما يشبه المقال عن ( الجواهر 
4 الإسلام)؛ وهومقال لم تكن مادته بعيدة عن متناول الكرملي نفسه؛ ربما 
لفتساوب المشارب والتنافة بولق كان الأهدروالكرملي أن مد بصبر ةقابلا تسو 
دمشق ليجد الشخص المناسب والأجدر من سواه على التعقيب الصائب والتعليق 
المفيد؛ وهو الدكتور محمد يحيى الهاشميء الذي قدم أطروحة لجامعة بون 
ألمانيا بعنوان منابع كتاب الأحجار للبيروني: وكان ذلك 2# سنة 1570 أي قبل 
طبع كتاب الكرملي بأربع سنوات''". 


ٍ 
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حاف ادمدن سيجات الكزمل ف الكقاي أنه أطيباف شيا عفية | اللدا رمن 
ده اسكبالا لقافدة راساوادية بوعتو وغل الدع فا ذ للد فشر أشاف جلحنا 
بتُخب الذخائرء ذكر فيه ما لم يذكره ابن الأكفاني ليتم البحث من جميع 
أطرافه ومناحيه'""". وليت كل محقق يرى نقصًا غفل عنه المؤلف: فيكمل هذا 
النقص لتتم الفائدة. 

سادسًا: وإذا كان الكرملي قد أجاد # فن التحقيق فأحسن الإجادة: وجاءت 
تعليقاته وحواشيه بكل ما هو مفيد بالنظر إلى ثقافته اللغوية التي يندر ان تجتمع 
بف #تصويماء وال وحقهنا لخدمة التحقيقء وعلى الرغم من هذه الميزات 
جميعهاء إلا أن الكرملي قد وقع ‏ أو بالآحرى قد أوقع نفسه .4# بعض الأحيان 2 
أكثر من خطأ كبير؛ وهو أنه نصب نفسه عالمًا بالمعادن (1/112612108156): ولم 
يكن المطلوب منه ذلك فعلم المعادن (3/126181087) له أصحابه والعارفون 
بدقائقه وحقائقه التي لا تحتمل اللبس أو التأويل: بل إنها من ثوابت الآمور بحكم 
أنها من العلوم التجريبية التي لا تخضع للرأي أو الاحتمال. وفيما يأتي أبرز تلك 
الأخطاء العلسية: 

١ك‏ القول على الياقوت؛ قال الكرملي 2 استطراد غير ذي معنى أو جدوى: 
«ثم أطلق الياقوت عندهم على صوف أو ثوب مصبوغ ببنفسجيء تلك الزهرة, 
ثم توسعوا ع معناهاء فأطلقوها على ضرب من الجمست. وهو الحجر الكريم 
الذي يجري عليه الكلام هناء!". 


هنا يخلط الكرملي بين الياقوت ((18115) : الذي يتكون كيميائيًا من أكسيد 


".من أعجب الأشياء وأكثرها غرابة إيراد عدد من الآراء القاطعة كأنها من 
الآمور البديهية والمعروفة؛ مع أنها من أولى الآمور وأشدها احتياجًا لدى القارئ 
إلى معرفة الأسباب والتفاصيل بشأنها. وهى تلك الآراء المتعلقة بإيراد المقابل 
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ووالبلخكن بالفرنسية 15211[151,115'..وغتدما رهعنا إلى أحن القواميس 
الفرنسية وجدنا: «سباينل . 1/112 (1:1.آ1:1 0752117" , 


".4# الحديث عن الزبرجد: «وجاء 4 كلام الشارح ‏ يعني الكرملي 
نفسه .4# الكلام على الزبرجد أنه من أنواع الزمردء وهو أقرب إلى الصواب؛ 
لآن الزمرد يسمى بالفرنسية (12/111114171018): أما الزيرجد فاسمه 
(-1/آخ8181).» أو (-8181811): وهوضرب من نوع واحد/!"". وهذا الخلط بين 
الزبرجد والزمرد أفضى إلى خطأ جسيم؛ فالزبرجد يختلف تمام الاختلاف 
عن الزمرد؛ فالآول يتكون كيميائتيًا من سيليكات مغنسيوم وحديد, ويرادفه 
باللغة الإنجليزية (7)0110014*". أما الزمرد؛ فيتكون كيميائيًا من سيليكات 
الألومنيوم والبريليوم: ويرادفه 2# اللغة الإنجليزية (86©171)!*". كما أننا قد 
وجدنا # القاموس الفرنسي ‏ العربي (1.آ811695)', يرادفه باللغة العربية 
الزمرد وليس كما قال الكرملي بأنه الزيرجد. 

:من الأخطاء التي كان الكرملي # غنى عنها: ما جاء 4# ملحقه الذي 
أضافه عن المعادن عن ( الخماهان) الذي قال إنه (11581/141111'15): دون أن 
يقدم خاصية تفيد بأن هذا هو ذاك. أي إن الخماهان هو الهيماتيت. ليس هذا 
فحسب. بل انتهى عند قوله: «معدنه بالجبل المقطم ونواحيه بأرض مصر!”". 
والجملة الأخيرة قد نقلها عن ا لجماهر للبيروني؛ الذي نقلها بدوره عن صاحب 
أشكال الأرضى””"". والحقيقة أن (الهيماتيت) من المعادن المشهورة والواسعة 
الانتشارء كما أنه يعد من أهم خامات الحديد, لا يوجد بجبل المقطم: كما هو 
معروف ومشهور ولا 4 نواحيه أيضًّاء وإنما يوجد (الهيماتيت) © منطقتين: 
أسوان ومنطقة القصير بالصحراء الشرقية:؛ وهما أبعد ما يكونان عن جبل 
المقطم!"". 


4 وعلى النمط نفسه من الخطأ السابق نجد أن الكرملي يقول إن (البنفش) هو 
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(7)118012171*). ناقلاً قول التيفاشي الذي لا يقدم خاصية تفيد ما يقول, 
ولو أجهد الكرملي نفسه بمراجعة بعض مراجع علوم المعادن الأجنبية لوجد أن 
(1180121111) هونوع من أنواع معدن الزركون (17)71160011). 

إن نخب الذخائر على الرغم من الجهد الذي بذله الكرملي 2# رد الأسماء 
إلى أصولها 4 اللغات القديمة؛ وهو جهد مقدّر ومحمود, غير أنه قد أورد نفسه 
غير موضعهاء فجعل من نفسه عالمًا بالمعادن: وهذا لم يكن مطلويًا منه. 
فأسرف على نفسه وأسرف على القرّاء الذين حاولوا تتبع مصادره والتثبت من 
صحة أقواله: فأرهقهم كما أرهق نفسه بكونه قد تقمّص دور عالم المعادن. 

إن الكتاب بحاجة إلى مراجعة دقيقة ومتأنية من أحد أساتذة علم المعادن, 
وما أكثرهم 2# الجامعات العربية» نقول هذا لآن جمهرة من المؤلفين قد استندوا 
على أقوال الكرملي منهم على سبيل المشال الدكتور محمد فتحي عوض الله ب 
كتابه معادن الزينة7”''. والدكتور زكريا هميمي 2# كتابه موسوعة الأحجار 
العريية1, 

كالثا: الجواهر وصفاتها لابن ماسويه (/0ا9١)‏ 

وهومن تحقيق الدكتور عماد عبد السلام رؤوف. ولعلنا لسنا بحاجة إلى 
الحديث عنه؛ فقد سبق لنا أن كتبنا على صفحات هذه المجلة ما يجب أن يقال 
عن التحقيق!؛*!؛ فقد أثنينا على المحقق وجهده الواضح # مواضع؛ كما قمنا 
بتخطئته ْ مواضع أخرىء وهذا هوحال النقد والمراجعة 4 كل زمان ومكان. 
وعلى كل حال فقد كان من الواجب على المحقق أن يستشير أحد أساتذة علم 
المعادن 2# التعليقات التي أوردها 4# هوامش الكتاب وحواشيه؛ ومثل هذا العمل 
لاايقلل من قيمة المحقق أو جهده. بل على العكمس تمامًاء فهو يُعلي من شأن 
المحقق؛ إذ إنه لا يضيره أن يأخن رأي أهل الاختصاص. كما أنه يعلي من قيمة 
الكقات المحفق: ويجعل القارئٌ مطمئنًا للمعطيات العلمية الواردة 4 الهوامش, 
وقد فعل هذا كثيرون من المحققين دون أن يجدوا أي غضاضة #ْ هذا . ولعل 


محرم - صفر ٠ع18‏ ه 


9 لفت تت للع مالع م // :كماما 


محقق كتاب تنقيح المناظر لكمال الدين الفارسي كان على صواب عندما قال 
مقدمة التحقيق: «لم يكن من اليسير على مثلي أن يحمل عبء تحقيق هذا 
الكتاب العلمي وحده؛ بل لم يحق لي أن أقدم على عمل كهذاء فغيري من علماء 
الطبيعيات. لاسيما المتخصصون 2# البصريات والضوء ‏ أحق به: فهم أقدر على 
فهم مسائله؛ وهم أعلم بمباحثه وتطبيقاته. لذا فقد بدا واضحًا لدي أن تحقيق 
ديهد الحدرات الحلس يسع إلى ساون ودين .بين محقق يحسن قهم اللغة؛ 
وعالم بالبصريات يكون شغوفًا قديديوا متكنامن جدينها ولقد أسعدني أن 
يقبل مشاركتي 2# هذا الكتاب الدكتور محمود مختارء الذي تكفل بتحقيق الجانب 
العلمي؛ فيناقش المصنف ويعلق على آرائه بالكلمة الأخيرة 4 علم البصريات, 
كما ني بتحرير أشكال الكتاب: تحريًا للدقة: وتحقيقًا للصحة؛ وتلافيًا لأخطاء 
النسّاخ!*). 

رابعًا: أزهار الأفكار 2 جواهر الأحجار للتيفاشي (1911) 

هذا كتاب قد اقترب مما يمكن أن نسميه التحقيق الشامل؛ لسبب بسيط 
للغاية؛ وهو أن الكتاب خاص بالمعادن: ومحققاه من كبار أساتذة الجامعات 
مصر والعالم العربي # الجيولوجياء التي تضم علومًا شتى؛ من أهمها 
علم المعادنء وهما الدكتور محمد يوسف حسن. والدكتور محمود بسيوني 
خفاجي'' ''. وعلى حد القول المشهور ( أهل مكة أدرى بشعابها) . فهذا الكتاب 
هومن الكنب القليلة لكي يتصدى لتحقيقها محفق ذو صخر ومعرقة بموضوع 
مادة الكتاب المحقق. وهو مطلب من المطالب التي تجعل من فن التحقيق لبنة 
من لبنات التراث الإنساني: وهوفهم المحقق للنصرء وبالتالي يسهل شرح 
غوامضه. وتفسير معانيه كما أرادها المؤلف. ولعل خبرة المحققين بالمعادن, 
التي جاءت من خلال فهمهما للنص: قد تمخّضت عن أهم ماي الكتاب: وهو 
الجزء الخاصن بالشروح والتعليقات؛ إذ تحققت ‏ وهي من المرات القليلة . عملية 
الجمع بين الأصالة والمعاصرة. ففي القتسم الخاص ب ( الشروح والتعليقات) 
وصف المحققان الوضع الاقتصادي ب# مصر أ عصر التيفاشيء بداية من شرح 
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مفردات الموازين المتداولة وقتهاء وقيمة العملة مقوّمة بالذهب وأثمان الأحجار 
الكريمة بوصفها سلعة من السلع القابلة للبيع: كما خصصا فصلين يتعلقان بما 
نسميه ك4 أيامنا المعاصرة (القيمة النقدية للعملات الأجنبية ) : فقد جاء الفصل 
الأول بعنوان (الموزونات والعملات السكية المغربية وما يعادلها من الموزونات 
والعملات المصرية)1"*'. أما الثاني: فجاء بعنوان ( العملة غ عدن وما يعادلها 
به مسر والقري)!*"1: على أن الخبرة كذ مجان القخصطصن. العلني كانت مخ 
العوامل السانمة ف هرم السطلجاك المتبينة: إذتمكن المحفقان من افا 
وتعريف المصطاحات العلمية التي أوردها المؤلف؛ مثل المحك والحكاكة وكثرة 
الماء أو المائية العالية والتشعير. 

فالحك هوما سمية اللجيولوعيون الحدكون بالخدشن زعلوم )0 
والحكاكة هوالمسحوق الناتج من الحك (2019061 7)1/1126121**'؛ وكثرة 
الماء أوالمائية العالية هي درجة الشفافية ((©11811554162') 7" والتشعير 
هو التشقق أو الانفصام (7)01627286". 

وربما كانت أهم الشروح والتعليقات ما يختص بمادة الكتاب الأساسية, 
قشم أورد التحف فاق قصيالا شاط ] تشقن مهو ورعاء تعرم يه اكاب ميته أقوال 
التيفاشي فيه مع حقيقته على ضوء علم المعادن الحديث؛ ذاكريّن مواضع الخطأ 
إن كان هناك خطأ ماء ومؤيديّن لقول التيفاشي إن كان يتماشى مع حقائق علم 
المعادن: فضلا عن طائفة صالحة من الجداول الجيولوجية, وهي جداول مقارنة 
بين أسماء التيفاشي والكرملي وداود الموصلي ويوليوس روسكا وكلنت موليه مع 
الخواص الطبيعية والكيميائية 

غير أن هناك بعض الملحوظات التي نأمل أن تكون موضع اعتبار بين الأجيال 
من محققي التراث العلمي: 

١‏ .إن المحققين قد أشارا إلى من كتبوا عن أزهار الأفكار للتيفاشي؛ وهما: 
كلنت موليه: الذى كق نيعالا بعثوان «علم المعادن عند العرب» 2 المجلة الآسيوية 
س9" روكذنبك الأمسان هيه العادن زمامة: الذي كني يعذ ا يعتوان 
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«أبو العباس التيفاشي وكتابه أزهار الأفكار» 2# مجلة المجمع العلمي العربي 
بدمشق سنة 1514. وكنا نأمل من المحققين أن يثبتا 4# الكتاب هذين البحثين؛ 
لآن البحوث # هذا المجال هي من الندرة بمكان: ولاسيما بحث كلنت موليه: 
الذي كان من السهل ترجمته من الفرنسية إلى العربية حتى يمكن إدراك تعامل 
هذا المستشرق مع تلك الأسماء الغريبة كل الغرابة عن العربية؛ مثل ( البنفش) ‏ 
و( البلخش). وما يرادفها بالفرنسية. حتى يمكن الوقوف على حقيقتهاء ومعرفة 
الآأسماء الحقيقية لها من زاوية علم المعادن الحديث. 

". ذكر المحققان أن اهتمامات العرب المحَدَّثين من المتخصصين 2# العلوم 
الجيولوجية بأعمال العرب الأوائل نادرة جدًاء بل تكاد تكون منعدمة: وليس 
علم المحققين الحاليين من هذا الباب غير ما سبق ذكره إلا بحثًا للأستاذ 
عبد القادر زمامة7*"'. وقد فاث على المحققين أن هناك بحثين هامين ألقيا بذ 
المؤتمر العلمي العربي الأول الذي نظمته الإدارة الثقافية بجامعة الدول العربية 
بالإسكندرية 4 سبتمبر سنة 1507: وأصدرت كتابها الذي جمع بحوث المؤتمر 
ل سنة 1504 .ء وكان البحث الأول بعنوان «البيروني والمعادن» للدكتور محمد 
إبراهيم فارس]**". أما الثاني فهو «تراتنا 4 المستعدنات» للد كتور محمد يحيى 
الهاشميء والمستعدنات هو الاسم الذي اختاره الهاشمي بدلا من علم المعادن!". 

"كنا نأمل من المحققيّن أن يتوقفا قليلا عند كتاب من أهم الكتب التي 
تؤرخ لعلوم الجيولوجياء وبالطبع فإنها تؤرخ ضمنيًا لعلم المعادن؛ وهوكتاب 
(5ع26عك5 لمع1ع010ع6 عط 01 أدطعحطمماءء10 320 طسمتزظ عط1) ؛. ومؤلفه 
98 وويناقشاه فيما أورده من حديث بشأن إسهام العرب 4# علم 
المعادن ومدى صحة أثر التراث اليوناني # هذا الإسهام؛ وبذا تكتمل حلقة تأريخ 
علم المعادن عند العرب. ومدى إسهامهم 2# تاريخ العلم الإنساني العام. 

؛ .على الرغم من أن المحققيّن قد استشهدا 4# كثير من المواضع بالآأب 
الكرملي 4 تحقيق نخب الذخائرء واتفقا معه أاحيانا واختلفا معهي احيان 
أخرىء غير أنهما 4 اتفاقهما معه # بعض الأشياء لم يقنعا القارئٌ الذي يود 
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أن يعرف أصول الأشياء. فعلى سبيل المثال جاء ضمن الشروح والتعليقات أن 
( البلخش) هو (7)521261*': وأن (البنفش) و( البجادي) من المعتقد أنهما من 
ضروب عائلة الجارنت (121011(7 6212616 )27 ومن المرجح أن هذا الاعتقاد 
كان مبنيًا على ما ذكره الكرملي بأن (البجادي) بالفرنسية (0)0617:21401", 
دوق أن يكدها ما يقيى تصحة هذا العاف 

خامسًا:الجوهرتين العتيقتين للهمداني (19417) 

قدوهنا أرستت يف أواقل الشعيقيناك من ابر اخاضبى فالا وان 
(المصطلحات العلمية # التراث العربي.. رؤية واستدراك) أرسلت للشيخ حمد 
الجاسر زبخمة الله .رسالة أعتذر فيها لعدم استشهادي بكتاب الجوهرتين 
لتعذر وجوده # مكتبات القاهرة, وا ينض أسيوع بح حمل إلى البريد الكتاب 
كأغلى ما يُهدى لقارئ, من عالم كريم؛ فأحسست # حينها أن للشيخ الجليل 
ديّنًا علي يجب أن يؤدّىء وجميلاً يجب أن يرد ومعرومًا يجب أن يقابّل بمثله: 
فشرعت أقرأ الكتاب غير مرة: ولاسيما مسلك الشيخ 4# التحقيقء بغية أن 
أكتب عنه؛ غير أني قد أحجمت عن الكتابة لسبب وحيد؛ وهو أن كتابًا عديدين 
قد تناولوا الكتاب من جميع زواياه؛ ولاسيما منهج الشيخ #4 التحقيقء وأثتوا 
قناء ءَ مستطابًا على هذا المنهج؛ بحيث لم يعد بقية قول تقال. ولعلي أزعم أنني 
قدوكيت للشيخ قدرًا سن شحروظةه شقن كنيعت مقالا عن الشيخ يعثوان (حمد 
الجاسر... لمحات من حياته وجهوده وقصيدة مجهولة) قلت فيه: «إننا لا نجاوز 
الصواب إن أطلقنا على العقود الأخيرة من النصف الثاني من القرن الماضي 
انه عصر حمد الجاسر». وقلت عن تحقيقه كتاب الجوهرتين: «انه قد ادرك 
من فرط فطنته وثاقب بصيرته؛ أن التحقيق ليمس غايته تحويل ما كتبه المؤلف 
4# نصه المخطوط إلى كتاب مطبوع: كما يفعل ذلك جمهرة كبيرة من المحققين 
طلبًا للسهولة واختصار الجهد والوقت. ولكن التحقيق . 2# رأيه ‏ غاية من أسمى 
الغايات: وهو جعل الكتاب المحقق لبنة من لبنات التراث العربي الإسلامي. 
ليكون فاصلاً ومؤثرًا من سيج القرات الإنساتي الغا , 


والدليل على ذلك ما صنعه # تحقيقه الرائد وغير المسبوق لكتابا لجوهرتين 
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العتيفكين للهمداتن: فق أغره فصلا مستقلاً للتعليقات: أفاض فيها من علمه 
الفزير ب شرح الأعلام وأسماء المنافق واللسيظاضات العلبية الوارة 3ك القصى. 
كما أفرد كذلك باقصضملة ضنافًا بعنتوان: «اضافات عن المعادن القديمة». ذكر 
قييسا موا ضع المناجم القديمة؛ محددًا تلك المواضع على وجه الدقة بالإحداثيات 
الجغرافية المتعارف عليها بخطي الطول والعرض؛ وهو نهج مبتكر غير مسبوق, 
مستخلصًا من كتب التراث كل ما قيل عن تلك المواضع. الأمر الذي نعتقد معه أن 
تلك الإضافات إنما هي كتاب مستقل 2# حد ذاته؛ لا غنى عنه للباحثين 4 تاريخ 
علم المعادن عند العرب....إلخ7". 


ولعلي الآن أكمل رد جميل الشيخ: فأتحدث عمًا يجب الحديث فيه عن منهجه 
4 التحقيقء وهو منهج يجب أن يدرس لطلاب تحقيق مؤلفات التراث العلمي 
العربيء دون مبالغة أو مجاملة: فأعمال الشيخ تغنيه عن أي مبالغة أو مجاملة: 
وذلك بالنظر إلى الملحوظات التالية: 
١.يطالعناك‏ التمهيد قوله ضمن مقالة نشرت 4 مجلة المجمع العلمي 
بدمشق سنة :190١‏ «إن هذا الكتاب القيّم يدل دلالة واضحة على أن لسلفنا 
الصالح آثارًا نافمة ‏ جميع العلوم؛ وإنْ شاب تلك الآثار نقصصء أو اعتراها 
ضعف 4# بعض المواضع. إلا أن مرد ذلك ثقة أولئّك السلف بكل ما أثر عن اليونان 
من حكمة وفلسفة؛ ثقة دفعتهم إلى تلقي كثير من علوم القوم بدون تحقيق وبغير 
تمحيصء كما يظهر من صنيع الهمداني # مواضع من كتابه هذاء!'". 
ولعلنا لا نجاوز الصواب إن قلنا إن الشيخ هو أول من فطن إلى أن الخرافات 
المتناثرة هنا وهناك # مؤلفات التراث العلمي العربيء إنما هي 2# الأصل من 
شرابه اليوشان الواكر أصبيلا بالشراهات: الناض ريف الدالب من تسدو الكلهة 
وصراعها مع بعضها البعضء مما تحفل به الأساطير اليونانية:؛ ولآن العلماء 
والكثّاب العرب كانت الأمانة العلمية © النقل عن الغير وتوثيق المصادر هي 
السمة البارزة 4# مؤلفاتهم؛ بدليل تلك العنعنات التي اشتهر بها جمع كبير من 
7 
مؤلفات التراث العربي. فعندما ترجمت تلك المؤلفات إلى لغات الغرب المختلفة 
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ظن فريق من المستشرقين ومؤرخي العلم أنها بضاعة عربية؛ فرموا الإنتاج 
العلمي العربي بالبرية والجهالة!"''؛ وقد كانت لكاتب هذه السطور مساهمة 
متواضعة 4# الكشف عن الأصول اليونانية لأشهر الخرافات 4# العصور الوسطى؛ 
وهي تلك الخرافة القائلة بإامكان تحويل المعادن الخسيسة إلى معادن نفيسة, 
وهي الخرافة التي استبان لمعظم العلماء العرب فسادها وبطلانها!”"'. 

؟ من الأمور التي قد يمر أمامها القارئ مرور العابرء التي لا تلفت الانتباه 
قوله: «...قمت برحلة إلى صنعاء؛ لعل من بواعثها أنني توقعت أن أجد بين 
الآخوة يك هذه البلاد من أستعين به # فهم بعض الكلمات اليمنية الواردة ب 
الكتاب مما استغلق علي فهمه...إلخ» (ص")» وقوله: «وقد حاولت الاستعانة 
بأحد الآخوة الذين يحسنون اللغة الفارسية؛ ولكنه قال لي: إن الكلمات الفارسية 
الواردة 4 الكتاب خلاف اللغة الفارسية المستعملة الآن: ولهذا لم يستطع معرفة 
أكثرهاء!؟" . 

فماذا نقول ع رجل بلغ من فن التحقيق ما بلغ؛ وتراكمت خبرات السنين 
لديه؛ وعاش معظم سني حياته بين المخطوطات, يحل ألغازهاء ويجلي غوامضها. 
ويزيل ما التبس منهاء لا يجد غضاضة 2 أن يسافر إلى حيث يسأل عن الفاظ 
وجاكلا ذقرها لبعد اق طيي لماكل رويك الارقومه ا معرى البوتيية رلا بعد 
غضاضة أيضًا 4 الاستعانة بمن يعينه على جلاء بعض الألفاظ الفارسية التي 
وردت# الكتاب. إنه درس مفيد للأجيال الناشئة من المحققين أن يستعينوا بأهل 
الاختصاص 2# سبيل وصول الكتاب المحقق إلى غايته المنشودة من كونه كتابًا 
مستغلقًا على الفهم., وإلا فقد اهتمام القارئ به. وبالتالي أصبح كأنه لم يكن, 
وكأنه لا زال من المخطوطات؛ وإن كان بحروف مطبوعة. 

١‏ لوقلنا إن ما صنعه الشيخ + الكتاب يجب أن يكون فيما بعد هو المثال 
الذي يجب أن يسير على نهجه طلاب التحقيق ف صورته الكاملة؛ ونعني هنا 
بالصورة الكاملة: عملية ما بعد التحقيق من تعليقات وتعقيبات وإيراد مختلف 
الآراء ‏ القديمة منها والحديثة. حول هذا القول للمؤلف أو ذاك. حتى يخرج 
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القارئٌ بانطباع عن الكتاب كجزء من تراث إنساني عام بدلاً من أن يكون أشبه 
بالمخطوط . وإن كان بحروف مطبوعة سهلة القراءة على القارئّ ‏ يستعصي على 
الذينم يذ ببطى الفاظم ويه كل معاقه تحسم القا ره ابت الت قصري حميمها 
اعد م ةنيع التمن كاه تعيال الن سحم الكتاب الاسفق إن لم كز وهنا بهو 
الجهد المكمل لجهد التحقيق؛ وهو الجهد الذي يتمايز به المحققون من الإجادة أو 
عدمهاء لا مجرد تطبيق أسس التحقيق وقواعده المجردة من اختيار النسخة الأم 
للمخطوط. والمقابلة بين النسخ المختلفة؛ وإثبات الساقط من الألفاظ. 

وإذا كانت مقدمة الكتاب هي من الأمور الأساسية لدى المحققينء فإن 
الشيخ قد أضاف إليها ما يختص بالتعدين عند العرب؛ وهو بذلك يمهد القارئٌ 
لفهم النصء فهي إضاقة موفقة من رجل عركته السنون علمّا وخبرة وثقافة 
وبصيرة ثاقبة بما هوواجب معرقته. اما التعليقات: فتبد! ‏ اولا .4 إيضاح بعض 
معاني الكلمات الواردة # الكتاب التي قد تحتاج إلى شرح وإيضاح:؛ وقد جاءت 
التعليقات ْ فصل خاص. وليس كما هو مألوف 4# هوامش الصفحة؛ وهو عمل 
قد يرضى عنه البعض باعتباره فرصة للمحقق أن يسهب 2# الشرح والإيضاح 
دوق التقيدد بالهامكن الحدوة مساحته:وضن لايرضى عشه البغفضن الآخر كوئه 
خارج نطاق ما تعوّد عليه من التفسيرات # مؤلفات التراث؛ ولعل الأيام وحدها 
هي الكفيلة بترجيح أحد الاتجاهين على الآخر. ولعل أكبر إفادة يمكن الاستفادة 
منها من هذا الفصل الخاص والمستقل من إيضاح الكلمات الواردة ش الكتاب هو 
اختيار أسماء المعادن والبناء على ما كتبه الشيخ حولها من كتب التراث المختلفة, 
ثم إيراد المقابل العلمي الحديث لتلك الأسماء من المعادن ليكون لدينا 2# النهاية 
معجم لأسماء المعادن الموجودة 2# مؤلفات التراث؛ ولعلي أقترح أن يسمى ( معجم 
الجاسر لأسماء المعادن) تذكيرًا للقرّاء ‏ أنحاء الوطن العربي بجهد الرجل ب 
هذا المجال. ولنا أمل كبير ب محبي الشيخ: وهم من الكثرة بمكان ف المملكة 
العربية السعودية و غيرها من أقطار الوطن العربي. ويمكن أن تطبّق الفكرة 
نفسها على مواقع التعدين القديمة كما وردت # كتب التراث على النمط نفسه 
الذي كتبه الشيخ: فيكون لدينا حصر أو معجم بمواقع التعدين القديمة. وقيمة 
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هذين المعجمينء إذا قدر لهما الظهورء هو انهما سوف يسهلان إلى حد كبير 
تحقيق 5 مخطوط > المعادن أو التعدين فيما بعد. 


وعلى الرغم من حسنات الكتابء؛ وعلى الرغم من الإحساس بمدى جهد 
الشيخ حتى الأنفامس الأخيرة إن صح التعبير فلنا ملحوظتان على الكتاب؛ لا 
تتعلقان بجهد الشيخ 2# التحقيق: وإنما هما مطلب من مطالب الكمال: 

الملحوظة الأولى: يحمد للشيخ أنه لم يتصّب نفسه عالمًا ثْ المعادن كفيره 
الذين حاولوا ذلك فحاد بهم الطريق السليم: غير آن الكتاب بحاجة إلى مراجعة 
أستاذ متخصص # هندسة المناجم (1]181266©1118 01/112128 ). 
وخاصة أن ( باب استخراج الذهب من المعدن)7*') يصب 4# هذا الاتجاه. كما أنه 
بحاجة أيضًا إلى مراجعة أستاذ متخصص ذ (الفلزات) (1/16]2[1111:89): 
فإن ( باب تعريق التبر وسبكه وإرقاقه)'''' وما تلاه من أبواب بعد ذلك تصب 
جميعها 2 هذا الاتجاه. 

الملحوظة الثانية: إن مواقع الذهب القديمة؛ وكذلك مواقع الفضة وغيرها 
من مواقع المناجم القديمة ف شبه الجزيرة العربية موضّحة بخطوط الطول 
والعرض.ء هي إضاقة لها قيمتها لمن يعرف تلك القيمة من المتخصصين من 
القراءء ولكن تلك الأرقام بدرجات زوايا خطوط الطول والعرض لا تهم القارئٌ 
العادي 4 شيء»؛ وربما كان الأجدر # هذه الحالة الاستعاضة عن تلك الدرجات 
بخريطة لشبه الجزيرة العربية موقعة عليها تلك المواقع القديمة للمناجم. حيث 
يلمح القارئ بنظرة واحدة مدى تقارب المناجم وتباعدها من بعضها البعض. 
ولعلي أزيد 2 التمني؛ فأقول إنه من المفيد للغاية أن يوقع على الخريطة نفسها 
أماكن وجود القبائل العربية التي كانت تسكن شبه الجزيرة قديمًاء عندها سوف 
نكتشف أي منجم أو موقع من مواقع وجود الذهب والفضة يقع 2# نطاق أو ولاية 
هذه القبيلة أو تلك" . 


علامة وعلامة. 
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خاتمة: 


إن تتبع تطور مناهج تحقيق التراث العلمي من حيث الزمن سوف يفضي 
نهاية المطاف إلى وجود أسس واضحة لبيان دور العلماء العرب العلمي» ذلك 
الدور المنكور والساقط من تاريخ العلم؛ فالكتاب العلميء الذي لا خلاف على 
أبسن وقواعن التحقيق بوصيقة كران كيد أن يخضع بعد ذلك لمعالجة علمية من 
أهل الاخخضصاص ؛ يرا جع المختص بموضع مادة الكتاب فيما كتبه المؤلف: خطأ أو 
صوابًاء ومدى تأثْرم بتراث الغير من يونان وفرس وهئود. ومدى حظوظ الابتكار 
لديه. ومدى تأثيره 2# الغير. 

إن النقصن الحاد 4 مؤلفات التراث العلمي المحققة يشكل قصورًا واضحًا 
تاريخ العلمء ناتج عن التقصير ف تحقيق هذا النمط من أنماط التراث, 
الذي تستحيل المقارنة بينه وبين مؤلفات التراث الأدبي. حيث إن بعض الكتب من 
مؤلفاته قد جرى تحقيقه أكثر من مرة؛ وهي مفارقة غريبة. والآغرب من تلك 
المفارقة أن هناك الكثيرٌ من مؤلفات التراث العلمي على حالها منذ أن طبعت 
لآأول مرة ل مطابع حواضر أوروباء وبخط المطابع الأوروبية التي تشبه خطوط 
المخطوطات,. وأخذت دور الطبع العربية 4 طباعتها على تلك الحالة؛ مثال ذلك 
كتاب البيروني الآثار الباقية عن القرون الخالية بتحقيق المستشرق الألماني 
(سخاو53©811): والمطبوع 4 برلين سنة 1417/8. 


وإكاجاوننا أوتتدريشيكا ديد ا بهذا الجالفاتي أفرم أن عنعن لجنة 
من أساتذة ‏ تخصص ماء وأن يقوم أعضاء اللجنة بالتعليق والتعقيب # مجال 
التتخصص دون أن يكلفوا بأي جهد 2# التحقيق؛ وإنما هي مراجعة علمية فقط. 
وكتابة التعليقات والتعقيبات اللازمة؛ واستنتاج المصطاحات العلمية العصرية 
الواردة 4 الكتاب بلغة المؤلف. 


إنها دعوة لعلها تلقى مجيبًا 


ٍ 
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1 
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(؟١)‏ الموسوعة الثقافية. اشراف حسين سعيد. ص057. 

(؟1) الجماهر. مصدر سابق. ص .5١١‏ 
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(77) تخب الذخائر. مصدر سابق؛ ص816. 

(5) المصدر السابقء ص”. 

(19) علم المعادن؛ د. محمد عز الدين حلميء مكتبة الأنجلو. ط ؟؛ القاهرة؛ 19174. 

() المصدن السايق صن 

(99)"اللصدو السنانق: حن ١:‏ 

(7") القاموس الفرنسي . العربيء دار الكتب العلمية؛ بيروت؛ بدون تاريخ. ص١‏ 4/. 

(898) نب الذحاكر: مد وسا بق :صن 07 
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(0") المصدر السابق؛ ص 560؟. 

(51) القاموس الفرنسي العربي. مصدر سابقء ص17/. 

(990) تحب الدخاكر:-متصدن سنادق: صن 13 

(5) الجماهر. مصدر سابق: 7515. 

(5؟) موسوعة الأرض. مصطفى يعقوب عبد النبيء المركز الاستكشاي لتطوير العلوم: القاهرة, 
دلا ون 117 

(0) تخب الذخائر. مصدر سابق. ص0/ 
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(؟5) طبع دار المعارفء؛ القاهرة؛ 1985. 
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(45) تنقيح المناظر لكمال الدين الفارسيء. تحقيق مصطفى حجازي. الهيئّة المصرية العامة للكتاب؛ 
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(07) أزهار الأفكار. مصدر سابق. ص7017. 
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(04) تخب الذخائر. مصدر سابق. ص,7١.‏ 
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الحرس الوطنيء العدد 755١‏ 5197: رجب . شعبان ١471‏ ه؛ ص 18. 

(11) الجوهرتين العتيقتين للهمدانيء تحقيق حمد الجاسرء المطابع الأهلية للأوضست, الرياض, 
/41 ص١‏ . 

(17) تبرئة العقل العربي من خرافة تحويل المعادن. مصطفى يعقوب عبد النبيء الجسرة الثقافية, 
العدد ٠١‏ خريف 7٠١١‏ ص ص .191١148١‏ 

(*) تاريخ العلم ودور العلماء العرب 2# تقدَّمهء د. عبد الحليم منتصرء دار المعارف؛ ط 8 القاهرة, 
ص0 3. 

(14) الجوهرتين العتيقتين. مصدر سابق. ص5”. 

(10) المصدر السابق. ص؟3. 

(13) الكضدر السايق:.ص”5. 


(6*”) العرب: لقد فات الكاتب الكريم الإشارة إلى نشر كتاب ا لجوهرتين العتيقتين للهمداني 2# وقت 
سابق لنشرة الشيخ حمد الجاسرء وذلك من قبل المستشرق السويدي كريستوفر تول؛ الذي نشره 
سنة1918م؛ مع ترجمة إلى اللغة الألمانية معتمدًا على ثلاث مخطوطات. وقد تحدث عنه الشيخ 
حمد الجاسر وأثتى عليه؛ وكتب عليه عددًا من الملحوظات: بحث بمجلة اللغة العربية بدمشق 
(الجزء الثالث - السنة الرابعة والأربعين) ثم نقله إلى مجلة العرب ( الجزء الثالث - السنة 
الرابعة - رمضان سنة 84؟1١ه‏ (كانون الأول (ديسمبر) 974١م‏ ص518). أ.م .ض 
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| 5 أينول لاني يفانت اقمع مازع م :سمط 


لتدعر 
أبي جعفر الزعينيٌ الغزناطيٌ رت 1779 ه) 
جمع وشرخ وتقديم 
إفة 
أ. د. عبد الرّازق حوريو 
[قافية الدّال] 
)05 
وقال: [من الرّمل] 


بم اوم م 000 وب ا مو 166 148 هاه حر 
-١‏ لا تظنئواان شوقى خمدا بعدكماوان دمعي جمدا 
ا 0 0ه ف عم فعس عد م 
؟"- كيف اسلو عن اثاسن مثلهم قلان تبصر عينى احدا 


البيت الأول بين [حمداء وحمدا): 


التَخْريج: طرازالحلة وشمّاء الغلة :1١9‏ ومخطوطه ,"١‏ وتَمُح الطيب 


- 


ااا 
(*1) 


وقال أكناء شاذرقه (خز ناطة]ه | عق الفلريل] 


-١‏ ونا وَقَفْنَا للوّداع وَقَنْ بَدَتْ قبابٌ بنجد قد عَلَتْ ذَّلكَ الوّادي 
؟- نظرت فألفيتٌ السبيكة فضة لحسنبياضالزهْرذل كالتادي 


محرّم - صفر ٠ع18‏ ه 
أيلول - تشرين الأول / سبتمبر - أكتوبر 14١1م‏ 


لمن انج 010001220 1ع . الح 0154 :02.0019 0اعع2؟. الاناناننا//: ىك مط 1ع // :كماما 


*- فلمًا كَسَتّهًا الشمس عاد نُجَينها لناذَّمَبًافَاعجَبُ لإكسيرمًاالبّادي 

الرّواية: )١(‏ ورد البييت الأول # طرازا لحلّة وشمَّاء الغُلَّة. ومخطوطه 
هكذا: :«قباب قبا نجد على ذلك الوادي»؛ ورد كنوزا لذّهب ‏ تاريخ حلب: 
والمنهل الصاح والمستوبية يعد الواك, وإقالا هلاكو يعاري حلب الشهباة 
برواية: «قياب ريا نجد على ذلك الوادي». 

3 رن 2 

)"١(‏ وورد البيت الشانى 4 مخطوط طراز الحلة وشفاء الغلة برواية: 
دق لقيت». 

0 وؤرد البيت الثالث © نَفْح الطيب برواية: «لها ذهيًاء. 

الشرّح: )١(‏ القبا: ضَرّبٌ من الشجر. تاج العروس 7771/75: وهامش شرح 
ألفية ابن معط (السفر الأول)؛ مج .19/١‏ ونجد: من متنزهات غرناطة. نُفح 
اماما ام ا ا لت 0 
الغُنَّةِ ١٠١*‏ ار 0 وينظرخ ذكر الشّاعر 

للسبيكة رقم (؟)؛: ورقم (475). 

البيت الأول تضمين من بيت حسام الدّين الحاجريٌ القائل فيه؛ ديوانه 

: 51 


8 ب ماي 


دقفن للوّداع وقد اعؤرة مَطِيّهُمُ وَجَدّ الإرتحال 
وتمثّلَ الشّاعر بالمقطعة من شعره على النّجئيس اللاحق وهو الواقع بين 
اسمين: الاختلاف بينهما بحرف # الأول: وهوهنا بين كلمتي (الواديء النادي) : 
أمسا الكليقان راقادئ: البادي ) كقد قال الشاغيه اتوفا مح الفجتيين اللظياره: 
وهومثل اللاحقء والاختلاف بينهما يكون 4 أن الحرف الواقع فيه الاختلاف 
به اللضارع مشابهًا تخالفه يف الكل واللخرج, طراز ا تحلة وشقاء الغلة 114: 
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أينول لل ال الق عع مازع مم :سمط 


5 
3 


النَخْريج: طرازالحلّة وشماء القُلّة ١1-11١‏ بومعظوظه الورقة 1 
وكنوزالذُهب طخ تاريخ حلب :51//١‏ والبييت الأول فقط يذ المنهل الضَايٍ 
والمسقوة بعد انوا 901/9 والعطلمة يق كف انظيب 174/7 وإعلدم التبلاء 
بتاريخ حلب الشهباء 4/0/. 

0150 


وقال: [من الخفيف] 


- نسحتي اليومٌ 4 المحبّة أل فعمّليهًااعتمادٌ كل عَميد 
؟- تقلوا مَرْسّل المدامع منها وصحيحالهوى بغير مّزيد 
"- قد رَواها قبلي «جميل وقيس» حينَ مَاما بكل لحظ وجيد 


ال وليقة (90] وود البويث التاق ف كوو تحلة وسكا اكندة ا بوسخطوطة 
الورفقة ٠.وورد‏ 2 المطبوع برواية: «ثقلوا... بغير مريد». 

الشرّح: (١؟)‏ استشهد بها الشاعر على اقتباسه # بيته الشاني من علم 
الحديث بعض مصطاحاته؛ منها: المرسل. والصحيح. والمزيد. ينظر الباعث 
الحثيث شرح اختصار علوم الحديث .58١‏ 

(؟) جميل: هو جميل بن معمرء الشاعر المشهور بتغزله 2 محبوبته بثينة. 
وقيمس: هو قيس بن الملوح المعروف بمجنون ليلى؛ المشهور بتغزله 2# ليلى؛ وكل 
منهما له ديوان شعر مشهور جداء مطبوع أكثر من مرة. 

التخويه طرارائحلة وسكاءاكندة 4: ومخطوطه الورقة :٠١‏ وتفح 
الطيب 7٠370/1؟.‏ 

(15) 
وقال: [من الخفيف] 


2 ووو ا مه 0 0 2 
-١‏ هذه رَوْضَةَ الرّسُول فدَّغنى أَبُذْل الدَّمعَ في الصّعيد السّعيد 


محرّم - صفر ٠ع18‏ ه 
أيلول - تشرين الأول / سبتمبر - أكتوبر ١14‏ ام 
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لا تلتق على اشتعاب نوهي إتساطنتهاجية| اميد 
الشرّح: (؟) الصعيد: واد قرب وادي القرى فيه مسجد لرسول الله ه. 
معجم البلدان "/8 ١‏ غ. 
(؟) الصعيد: بمعنى السبيل. تاج العرومس //184. وتمثل بها الشاعر من 
شعره على التجنيس اللاحقء وهوهنا واقع بين كلمتي ( الصّعيدء السّعيد) ب 
البيت الأول. 
الكخريي انرا واكحلة وهفاء لكل نوتفم الطيب 2/1 
13) 
وقال: [من مخلع البسيط] 
ادسؤاقر: لحن قن تناك اقتاكيااة|فيوى تريد 
-١‏ فبخْرٌ شوقي بها طويل ١‏ وبحزردّمعيبهامَديدُ 
*- وإن وَجدي بها بسيط فليفمّلالحسسن مَايُرِيدُ 
الشيرع: تمثّل بها الشّاعر من شعره شاهدًا على اقتباسه مصطلحات 
عروضية؛ هي: الذاكرق والبحر, واللمطوينل والبسيطء» والمديد,» والثلاثة الأخيرة 
نينرق مكو الشسو اللفر وف سير قدا العروضنن القديم لمحمود علي السّمان 
يرحمهك اللّه. 
التخريج: طرازالحلة وشماء الفلة 154:ومخطوظة الورقة 45 ونف 
الطيب ”175/7 وأنوارالربيع شك أنواع البديع 51/7" والمسلك السهل يك 
شرح توشيح ابن سهل ١١5‏ :؛ وورد اسم الشاعر 4 أنوار الربيع هكذا: «أبو جعفر 
الألبرى». وه و تحريف. 
/01) 


محرم - صفر ٠ع18‏ ه 


أينول لني ين | للقتو تت الق عع مازع ما :سمط 


-١‏ لا تجدُوا ذا لَهُوَى عَلَى كلف تَظيرهُ 4 الفرام لن تَجِدُوا 
-١‏ لهفان ما يَشْتَكي إلى أحَد ظمآن غير الدُموع لا يَردُ 
الشه : ورد طرازالحلة وشقاء الغُلّة أن الشاهد # (تجدوا بوجوو . 


فقالفعهل ا ل ال رم 1 10 


- 
3 


التَخْريج: طرازالحلّة وشقاء الشف كأ ويخظطوطه اررق ع 0 
الظيب ا 


)16( 


وقال: [من الخفيف] 


-١‏ هذه عشرة تَقَضْتٌْ وَعنْدي من أليمالبعاد شوق شديد 
- وإذا ما رأيتٌ إطمَاءَ شوقى بالتّلاقي فذاك رأيّ سَدِيدُ 


الشرّح: استشهد بها الشاعر من شعره على التجنيس المضارع؛ وهو هنا بين 


(شديد. وسديد). 

التخريج: طرازا لحلة وشمّاء الغلة 177, ونَمْح الطيب 717//17. 

)15( 

وقال: [من المتسرح] 
-١‏ من سَلمَ المسَلمُونَ كلهم وأمنوامن لسّانهوَيَدد 
اك كفتك المسلم السكيى هذا جَاء ديت لشت بغ سند 
الرواية: (1) ورد صَدَّر البيت الثاني ب طراز الحلّة وشمَاء الثلة بزوابة «فذلك 
المسَلمُ م الحقيقي بذاء». 


ٍ 
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اتوم جد ههه لحت ملم الببربا لد رمنخ اف أن شك 
كلاب متكونا من اراق أو الحديث امكيرهسا من انو اويدكيعة اومتل هن 
أنه ليس من كلامك ؛ بل هو منقول من موضع آخر». طرازا لحُلّة وشمّاء العلّة 
ان «وخليه فضي الل ةعفد من السديت الشريطو ينظ السييو السايق: اولض 
الحديث وروايته كما وردا ‏ الجامع الصحيح المختصر 17171/0: «المسلم من 
سلم المسلمون من لسانه ويده؛ والمهاجر من هجر ما نهى اللّه عنه». 


5 
3 


التَخريج: : طرازا لحلة وشمّاء الغلة ,5١17‏ ومخطوطه الورقة .٠١7‏ ومعَاهد 


الدّنُْصيص على شواهد التلخيص 17/8/4. 
5 
وقال: [من الطويل] 
-١‏ وكيفٌ يعون الصَّبْرٌ عَنْهَا لعاشق وقد حكوّث الحاتها ةق فؤاذه 
اذا أرشلت سود الفداكو حلتيا صيعن يماية منزقها من منوادة 


الشرّح: 4 النتفة من علم البديع ما يسمّى بالاستتباع وهو أن يذكر الناظم 
سين أوذم: ؛ فيستتبع به معنى آخر من جنسه. طراز الحلّة وشمّاء 
الغْلة : 1. وعليه ففي هذا الشعر«مدح لها بأنْها لايصبر عنها على وجه استتيع 
مدحها بتحكيم لحظها ة القلوب بسود العيون». طراز الحلة وشفاء الغلة 17 


سَ< 


التَخْريج: : طرازا لحلّة وشمّاء الغْلّة 107: ومخطوطه الورقة 711؛ ومَعَاهد 


النَّنْصيص على شواهد التلخيص ؟/57. 
[قافية الرّاء] 
)01 
وقال: [من الكامل] 
1- مَهْلد فَمَاشِيِّمُ الوفا منقادة دمن ايتفى سن ثينيًا اانا 


محرم - صفر ٠ع18‏ ه 


؟- رتب الممَالي لا ثَثَالَ بحيلّة يَومّا ولو جهدّ المَتَى أو طارا 
الرواية: 6 ودد اليبيت الأول بذ طراز الحلّة وشمَاء الغْلّة -52-5 
ومطبوعًا. إعلذم التبلدء يعاري كلب الشوباء برواية: «الوفاء معارة». وورد 2 
كتوز الأ شيف تاريخ حلب برواية: «الوفا معارة». 
(5) ورد البيت الثاني # إعلام التبلاء بتاريخ حلب الشهباء برواية: «جهد 
الغنى». 
الشرّجع+نظم الشاهر التتفة استقهادًا على الجناس الشام المركب بين 
(أوطارا)؛ آي مآربء و( أو طارا)؛ المكونة من الحرف (أو): والفعل (طار) . 
اللشريت: راق الحلة وشفاء الندةه اب وسخطوظه الررقفر + ركتوة 
الذُهب خ تاريخ حلب 477/١‏ : ونَفُح الطيب 7/1" وإعلام النبلاء بتاريخ 


حلب الشهباء 4/60/. 
فح 
وقال: [من البسيط] 
-١‏ ناولته وَرْدة فاحمرٌ من خجّل وقال: وَحِهِيّ يغنيني عَن الزهر 
؟- الخد ورد وَعَيّني نجس وعَلى خدي عذارٌ كريحان على نهر 


الشرّح: استشهد بها الشاعر من شعره على لزوم ما لا يلزم # القافية, 
فالتزم حرف الهاء قبل حرف الروي وهوالراءء والتزم حركة حرف الهاء. 


سَ <> 


التَخْريج: راق لأخلة وشفاء افخلة 440 ومخطوظة الورقة :4/ وسيقظك 
منهكلمة: كلقا رمن كسم لدت الأول .وهي 4 كنوزا لدُهب 4# تاريخ حلب 
0/1 ومُعَاهد التنْصِيص على شواهد التلخيص 1/1 ٠‏ وتفْحالطيب 
0غ -717/0, وإعلام الثبلاء بتاريخ حلب الشّهباء 0/6. حيث وردت فيها 
القكفة. 
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لم6 انج0 01000122 أع. الج 54كاه دغالا:© 0٠.00‏ 0 طاععج؟. الاناناننا//: ىك مط ١/0211‏ ]//: ىماما 


(9”") 
وقال: [من الوافر] 
اح اخواة )0 نار فو ةا كَمَاكَرٌ الظلامُ عَا التهّار 
؟- شَعَابَتْ 2 ماع وه وَحَاءَتٌ ع1 2 5 عَث ياتا لعدار 
م و 8 1 5 ناا وي راهنا وكن خلط اكسواة مال احودراره 


4- (تمتع من شميم رار نجد فمابَعَدَالعَشيّة منعرار) 


الشرّح: استشهد بها الشاغ رمن شعره على تضميثة البيت الأخير يكاملة من 
بعض الشعراءء فهو للصمة بن عبد الله القشيري 4 ديوانه ضمن شعر بني قشير 
”,و اللمجنون ليلى 4 ديوانه ١6١‏ من قطعة 4 ستة أبيات: وهو.# الحماسة 
البصرية ١55‏ لمعقل بن جناب؛ وقال: ويروى لجعدة بن معاوية العقيلي. وينظر 


ل 


التَخْرِيج: طرازالحلّة وشماء الغلة 5417 ومعَاهد التَنُصيص على شواهد 
التلخيص؟/ 04"؛ ونفْح الطيب 115/7. 
(غ؟) 
وقال ‏ التشريع: [من الكامل | 
١-يَارَاحلاً‏ يَبغي زيارة طيبّة حلت المتى يؤيارةالأخيار 
ادخن اتقفيق إذا وضتت وضف نا وادي متئ بأطايب الأخباق 


#دوإذًا وَقفَت قدي التعرّف ذاهيًا ؤال:اتتعنا وطفرت بالاًوطنان 


الرواية: )١(‏ ورد صدرالبيت الأول بذ طواةافحلة وشناء ا لخلة ومخطوطه 


برواية: «يا راحلا تبغى زيارة طيبة». 


(؟) وورد عجز البيت الخانى فار اتحلة: ومَعَاهد التنصيص على 
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أينول ل ال قمع مالع م :سمط 


شواهد التلخيص, برواية: «وادي المنى يا طيب الأخبار. 

الشرّح: التشريع: هو بناء البيت على قافيتين يصح المعنى على الوقوف على 
كل واحدة منهما. بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح 4 علوم البالاغة ٠١١/14‏ 
وروي القافية الأولى التي يصح المعنى عند الوقوف عليه الألف المقصورة ب 
الشطر الثاني من كل بيت ب الكلمات: «المنىء منى: العنا». وينظر طرازا لحلّة 
وشَمَاء الغلة. 

)١(‏ العقيق: اسم لأكثر من موضع 2# الجزيرة العربية؛ ولعل الشاعر قصد 
به موضعًا بالمدينة المنورة» وهذا أقرب لمضمون قوله. معجم البلدان 9/4؟1. 

(؟) المعرّف: موضع الوقوف يعرقة. معجم البلدان .١060/60‏ 


التخريه: ظرازاسلة وشفاء الخلة 8" ومخطوظية الورقة 49 ومعَاضد 
التنصيص على شواهد التدلخيص 1/9+": ونْفْح الطيب /6/17/ا. 


(205) 
وقال: [من الشريع ]| 
- حُسْتك مَابَينَ الوَرّى شَائعٌ قَذْعهُرّفَ الآنّ بلامالعدّار 
؟- فَجَاءَ منة مُبتدًا للْهَوَى خَيرُهُ الآسل مَّعٌ الجتنار 


المرك 0 لاسب ابر ” الخضرة بيضي الورق» أبيض الزهر أو 
ورديه. عطري وسار 1 سود تَؤّكل غضة وتجفف مُتكون من التوابل؛ وَهُوَّ من 
فصيلة الأسياك اتعجم الوسيظ اصن والجلتاوه كه الرّكاي اشح مالوسيض 
؟19ء وك هذين البيتين اقتباس بعض مضصطاحات علم التّحو وهي: المغرف بأل: 
ارسي عه 


5 
3 


لتخر لتخريج: : طراز الحلّة وشمّاء الغلة 51 ؛ ومخطوطه الورقة 2,54 وقدَّم لها ب 
المطبوع بقوله: «وله 4 ذلك». وهذا خطأ من الناسخ: ونح الطيب 7٠//ا/ا”,‏ ولم 


محرّم - صفر ٠ع18‏ ه 
أيلول - تشرين الأول / سبتمبر - أكتوبر 14١1م‏ 


لم6 انج0 01000122 أع0. الج 54>اه طكأثالا:© 0٠.00‏ 0اععج؟. الاناناننا//:كمخخط ١/0211‏ ]//: ىماما 


0 
وقال: من الطويل ] 


5 د 0 راس دق نر راع اد الو جواير ا ا 
- مَليحٌ كأنالناسى ملك يّمينه وَألحاظه تنْهّى القلوب وَتَأْمرَ 
او م 2 2 24 ان 5 - د 7 فك 
؟- ولا عَيّبَ 4 ألحاظه غير أنها مرا ضإذا ترّنوإلىالناس تسحَر 


الشرّح: تمثل بها الشاضن من هزه شاهد| على فخ بديعى: هوتأكيد المدح 
بما يشبه الذم. 


التّخَرِيج: ظراز الحلة وهفاء الغلة 4351 ومخطوطه الورقة 114 
(50) 


وقال: [من الكامل] 


-١‏ خل الأنامٌ ولا تخالط منهم أَحَدًا ولو أَصْمَى إليك ضَمَائرَهُ 
5 ا في اد اب يي و ع 22 من ِ 8 
- إنَالموفق مَنْ يكون كأنه مَُتَقَاربُ فَهَوًالوحيدٌُ بدّائرهُ 


الرواية: )١(‏ ورد البيت الأول 2# المسلك السّهل 4 شرح توشيح ابن سهل 
برواية: دولا تلا حظ». 


الشومحف اليف الثاني اقفياس من طلم المرويتى يفظن مصبطاحافة) نتها: 
المتقارب. وهو من بحور الشعر المعروفة؛ ومنها: الدائرة؛ وهي الدائرة العروضية 
الخامسة. وتشتمل على بحرين. هما: المتقارب: والمتداراء ك وسيق ذاكرة انمق 
لذا جاء الشاعر باسم بحر المتقارب ‏ عجز البيت لمناسبة كلمة الموفق ‏ 
دوف ينظر طراز الحلّة وشمّاء العاق:والعروكن القديم حى انالا وشظر الفة 
رقم (5غ). 

التخريج: طرازالحلة وشمَاء الفلة 154 وتَفْح الطيب 11/8/97 والمسلك 
اللهن قشر توشيوانن نين ادو 


محرم - صفر ٠ع18‏ ه 


أينول لل لا اقمع مازع م :سمط 


(50) 
وقال: [من الخفيف | 
دزت كو قظينه باتسريره شتد عونل ةا واضسوية 
ا افقَصَبيرالاضن م3 تَطَاوَلَ منة وكذًا أزمن» لسُرُور 5 قصيرَة 
الرّواية: )١(‏ ورد البيت الأول 4 نفْح الطيب برواية: «رب ليل». 
م ١‏ كه ع 3 5 
)١‏ وورد البيت الثاني 4 نفح الطيب برواية: «وكذا ؤم السرور يُسيرَه». 
الشرّح: )١(‏ كلمة الجزيرة الأولى المراد بها حمص المحيط بها التهر 
والتعريوة »تر طراق ا تحلة وشناءالخلة: 
التخريج: طرازالحلّة وشمّاء الغلة ١‏ ومخطوطه الورقة ؟": وتفح 
الطيب .7177/1٠7‏ 


لحف 


[قافية السّين] 
(19) 
وقال: [من الكامل] 
عر َه 2 ده 2 ا 2 ات ساق ع اق ا ا 3 
١‏ وموردالوجنات دب عذاره فكأنه خط على قرطاسن 
8 خا زات مسدانه متتتملة قَدرَامَ تُشفن اقورة فنه نآسن 
*- ثاديته قف كي أوَدْعٌ وَرْدَه ماق وُقوقك ساعة هن يّانن) 
الرواية: )١(‏ ورد البيت الأولنة ظراز ا تجلة وشماء الغلة برواية: «ربٌ 
عذاره». 
الشرّح: # عجز البيت الآخير تضمين ‏ كما قال الشاعر . من بيت أبي تمام: 


ما وُقوفك ساعَة من باس تَقضي ذمامٌ الأربُع الأدراسس 


محرّم - صفر ٠ع18‏ ه 
أيلول - تشرين الأول / سبتمبر - أكتوبر 14١1م‏ 


لم6 انج0 01000122 أع0. الج 54كاه طاتالا:9 0٠.00‏ 0ماععج؟. الانناننا//: ىك مط ١/0211‏ ]//: كماما 


ينظر طرازا لحلة وشمَاء الغلة: حيث شرح الشاعر هذا التضمين. 


التخريج: ظراق اتحلةوففاء اكفل8885 :و مكاهد التلصيص على شواهه 
التخيص 5-50 : وتفوَافطين وذيل ثمرات الأوراق /11. 
[قافية الصّاد | 
يز 
وقالخ ( حمص) لما دخلها: [من السَّريع | 
-١‏ حمصٌ دن أَضَحَى بِهَاجِنَة 2 يَدْنُولِدَيْهاالاَمَلُالقَاصي 


؟- حل بها العًّاصى ألا فَاعُجَبُوا من جَنّة خل بهَاالفّاصى 


الشرّح: )١(‏ 4 هذه النتفة تورية: «فإن المعنى البعيد المورّى عنه النهر 
الملعروفء وقد بين بذكر ( حمص) قبله؛ والمعنى القريب المورى به هو المذنب». 
ظراز اتحلة وهماء الفلة: 


48 مه 


التخريج: طرازالحلة وشفاء الغلة /4717: ومخطوطه الورقة 174: وتَفُح 


- 


الطيب را . 
[قافية الضاد | 
(51) 
وقال: [من الطويل | 
اد وتاراق الحشاذ متك انححاقة إلى جاتب اللهو الذي كان مَرُقُوضًا 
أشافوا إكى علباك كل تقيضة حفيق لذَينًا بالاضافة محفوضًا 
الشرّح: 4 البيت الشاني اقتباس من مصطلحات علم النحو: الإضافة, 
والخفض. 


التخريج: نَمْح الطيب .7117/1٠‏ 


محرم - صفر ٠ع18‏ ه 


أينول لل 0 الق عع مازع مم :سمط 


[قافية الضّاء | 
0 
وقال: [من الرّجّز] 


الشعريي شرح ألفينة ابن عمط الهسو الأول )سما /ا قا السافن 


في ا 5-7 يي بير 8 و 2 

يقولراجي ربهالغفور يحيى بن معط بن عبد النور 
فقال: كان من الاولى أن يقول: وذكر البيتء أو يقول: 

جايس سين اهفرِييَ انث كالسشنط 


الأخير ‏ تهاية ألفيته, بسن ينا - بشرح 0 د هكذا 
؟/راة؟ : 


نَظمّها يحَيَى بن معطي المغربي تَذْكَرَةوَجِيرَةَللمُغْرب 
[قافية العين ] 
قحة 


وقال: [من الكامل] 


16-1 عذا يق اكناسن عَخْرّن ضُدُعو كفت أذاة عن اكور 

لمل عدا 4 الناس عَقَرَدِ كفت أذاه عن الوَرَى بالبُرقع 
؟- والصّبحٌ تحت خمارمًا مُتَسَثْر عَنَا مَتَى شَاءَتٌ تقول ثه: اطلع 

5 20 5 20 3 
الرواية: )١(‏ ورد البيت الآول .#4 الدر النفيسء وجنى الجناس برواية: «اذاه 
من». 


عه قل ل بن ' 
الشرح: عقرب الصدغ: خصلة شعر تدليها المراة على صدغها 4# شكل 
حمة العقرب. معجم اللغة العربية المعاصرة 1075/7. وي هذا البيت نوع من 


محرّم - صفر ٠ع18‏ ه 
أيلول - تشرين الأول / سبتمبر - أكتوبر 14١1م‏ 


لم6 انج0 01000122 أع0. الح 00154 0٠.00191/0‏ 0 اععج؟. الاناناننا//: ىك مط ١/0211‏ ]//: ىماما 


الجنامسء وهو الجنامس المقلوب المستوي» وهوهنا بين (عقرب, وبرقع) . ينظر 
ظراؤ الحلة وشفاء الشلق والدر اللفيس وى الستاس. 

التخريج: طرازا لحلّة وشمّاء الغْلّة 145: ومخطوطه 45 (وهي فيه لابن 
جابرء وليست 2# مجموع شعره). كيف ذلك؛ وهي 2# المطبوعة لابي جعفرء قال: 
«ولي 4 ذلك مصرحًا باللفظين»5!. وهي لأبي جعفر الغرناطي # كنوزا لذُهب ل 
تاريخ حلب 47/١‏ اواكدو النقمين 909و والبية الأن يدق جني الحتاين قن 
والثتفة ب تَفّْح الطيب 701/1, وإعلةم التنلذ تاريخ حلب الشيباء ارود 


(:؟) 


وقال: [من المتقاوب ]| 


2 6 جي خر 2 - و ع 2 4 32 عه ف 
يجورالووداع لنا موقف اذاب الفؤاد لااجل الوداع 
؟- فما أنًا أَنْسَى عَدَاةَ النوى وَحَادي الركائب للبَِّيْن دَاع 


5 5 رن 5 2 

الرواية: )١(‏ ورد البيت الاول 2 طراز الحلة وشفاء الغلة برواية: «يحور 
الوداع», وورد ك نفح الطيب: «يجور الوداع», وكلاهما خطأ. والصواب: «بحوز 
الوداع». ينظر كتاب أدب الرّحلات الأندلسيّة والمغربيّة حتى نهاية القرن السابع 
اليسوى ع توال الشواكة داو الكأموة للنشن ار 

3 ره قي وه 

)١)‏ ورد اليبيت الثانى ب مخطوط طراز الحلة وشفاء الغلة برواية: «كما 
أنسيى): 

الشرح: 1١)‏ ( وجور الوداع: «موضع بخارج غرناطة, عادة من سافر أخ 
يودع هناك». نفح الطيب. وفيه من علم البديع رد المج هلن الحودن وقد نظم 
الشاعن النقة اسكشهاذًا عليه 


التخريج: طرازالحلة وشماء الغلة :7٠١‏ ومخطوطه الورقة 04: وتفح 
افظيت 0/4 


محرم - صفر ٠ع18‏ ه 


أينول ونين ١‏ لعتةااةة نتن القع مازع م :سمط 


[قافية الفاء | 


(0) 
وقال: [من المتقارب ]| 
ا ميات الكننود لتاوقفة شاك ترق العدن من كن وقف 
0 فلهفي على رمن قد سَلف 


"”'/رهدكت 7 م لي الع على |الصددى زلقك لامها ا قير 


استشهادًا عليه. 
التَخْريج: طراز الحلّة وشمّاء القُّة ؟؟7؟؛ ومخطوطه 14-77. 
(53) 
وقال: [من مجزوء الكامل] 
اتشؤاسة لاتق الكن قةذيا مئسن تايف 
ف عاكتستهم كقانشن 3م مشاشئة الأفف 


الرواية: )١(‏ ورد البيت الأول # نَفُح الطيب برواية: «جَاءَتٌ بحُسّن». 


الشَرَح: نظم الشّاعر الثتفة استشهادًا على اقتباسه من علم الخط. ينظر 
طرازالحلّة وشفَاء الْنّة؛ وينظر 2 اقتباس الشاعر من علم الخط النتفة رقم 


.)606( 


التخريج: طراز الخلّة وشمّاء الغلّة ٠‏ بوسخطرظة الزرقة كك اوفط من 
المخطوط لفظ «التي» من صدر البيت الأول ٠‏ والثتفة ‏ تَفّْح الطيب رركتا . 


)50( 


وقال: [مِن مجزوء الرمل | 


ٍ 


محرّم - صفر ٠ع18‏ ه 


أيلول - تشرين الأول / سبتمبر - أكتوبر ١14‏ ام 
لمن انج 010001220 أع0. الح 054 12.0019/05 0 0ماععج؟. الالاناننا//: ىك مط 2ع ]// :كماما 


اليد نتكهىئ تون هع لدي لبن اق 
الشنرع وق الهها الشاسر هكييًا طتى أحده الأرام التطوية بف ينا الشمل 
المضارع وإعرابه: هذا الرّأي هو: «أنه إذا لحقه من الصّمائر الواو والياء معرب 
حالة الوقف. لأنَّ نون الرّفع ترجع 4 الوقف. مبني فيما عدا ذلك وهذا القول 
!4 غاية الغرابة ؛ لأنا لم نجد كلمة معربة 4 حالة الوقف مبنية 4# حالة الوصل». 


التخريج: شرح ألفية ابن معط (السفر الأول)؛ مج 107/5. 


اللينة 
وقال: [من الكامل] 
- يَفترعَن بَرَّد يثير ببترده حَرَ الغرّام ولا سَبيل لرشفه 
١‏ - أَخَدَ الرّشَا من حُسْنه طَرَّها ذا تَسَبَالوَرَى مُلَحَالجَمّال لطرّفه 


السب ادر الرضاب. تاج العروس 4939/7. 


)١)‏ الئَهَاً اكه اليك بدا رق رول واه ولتي م اه تاج العروس 
ا/ركة؟. 


التخريج: نَمْح الطيب 51417/1. 
[قافية القاف] 
5 
وقال: [من الوافر] 


-١‏ على وَادي العقيق سَكَبْتُ دَمُعي بلا ين فيبدُو كالعّقيق 
-١‏ فكم غصن وريق منه يُحكي قوامرَشَاشَهِيٍّ فم وَرِيقٍ! 


محرم - صفر ٠ع18‏ ه 


أينول اائة ينان ١‏ لنتنفنافةة ات لقع مطا/ع مم :سمط 


الرواية: 9 )وؤة البوث فض وز | فسلة وشخاء الخلة: وميخطوظة برو ابةه تيدف 
)١‏ وورد البييت الثاني فيه مطبوعًا تلوط برواية: «فيكه يحكى». 


الشُرّح: )١(‏ معنى كلمة العقيق الثانية: ل سل شكهمناء الشيل فانيرهة 
ووسّعه. تاج العروس .١1/8/1:55‏ 


نظنم الشاعر النتفة انتفهادًا حتح الجتناسن التام اكركيديين [وريق )أي 
مورق» و(وريق) المكونة من حرف الواو ولفظ (ريق) المقصود به رُضاب الفم. 


التخريج: طرازا لحلّة وشماء الغلة 114-15: ومخطوطه الورقة 58 ونَفُح 
اللعنيب :ارا 


0 
وقال: [من الكامل | 


6م 


١-قالوا‏ مَشوَكذصَوَيكالهوى فاحِثة قا ليك يأف أ ا 


ع قائوا: سَبِقتَ إلى محَبَّة حسّنه فاكنية: مَا فار مَنْ لم يَسْبِق! 
التخريج: طرازا لحلّة وشمَّاء العُلّة 7177 .ومخطوطه الورقة ١170‏ ونَمْح الطيب 


1/9" وتظلمهبا الفاغ البعههاذًا غلى الطباق, 
(1غ) 
وقال: إعن المقارب | 
- يَحنُ المَشُوقَ إِلَى قَرِيِكُمْ وذ قن و كه مو 
١‏ - فَجُدْ بالوصّال فَدَتَكٌا لنُفُوسُ 5 إِني !ل ا واف 
الشَرّح: «وحن إلى وطن يحنٌ: (بالكسر) حنينًا فهوحانٌ. إذا تشوق إليه... 


وحن عي بحُن (بالضّم) ا 
اقتطافٌ الأزاهر والتقاطٌ الجواهر. 


أي أنا أتشوق | اليك ونث تصد عَني». 


42 


5 ع ب 3 
الَخْريج: اقتطاف الأزاهر والتقاط الجواهر ص ١١١؛‏ والشّطر الأول من 


محرّم - صفر ٠ع18‏ ه 


أيلول - تشرين الأول / سبتمبر - أكتوبر ١14‏ ام 5-0 
لم6 انج0 01000122 أع0. الج 54 اه 20 0٠.009)‏ 0ماععج؟. الاناناننا//:كمخخط ١/0211‏ ]//: ىماما 


وتمامه ف الديوان : 
فَلَسْتُ على الجر بالقادر 
[قافية الكاف] 
(5؛) 
وقال وقد أهدى طاقية: [من مجزوء الكامل] 


2 نيم عر اخ ف 2 .98 3 3 
لتنوب عن تقبيلراسبك 


ات خدذهاإائيك هدية 
؟ الح ٌتهًاة 1 210 
#د أزكينلتها شافية 
السرّعءتظميها الشاضر استغهادًا على التجديس الناقض جين [ أناسق: 
وساف ]. 
التَخْريج: طرازالحلّة وشمّاء الغلّة 179: ومخطوطه الورقة 0؟. وتَفُح 
افظيب ال 
(5غ) 
وقال: من الكامل] 
ات ما حت هق نشو الشبيكة تارق إلا عَدَا شَوقي لقَلْبي سابعًا 
#ادروائلة ما الشترة العراق تزنعها تكن قضباء الله او تحن ذقكا 
الرواية: )١(‏ ورد البيت الأول # نَفْح الطيب برواية: «شابكا». 
الشرح: السبيكة: موضع خارج غرناطة؛. متصل بها. ينظر طرازا لحلة 
وشمَاء الغلة 107: ونفح الطيب 77/4/7: ورحلة ابن بطوطة :017١/7‏ وينظر أذ 
ذكر الشاعر للسبيكة رقم (5): ورقم .)١5(‏ 
والشبك: الخلط والتداخل: كاج الغروس 710/900 واستقهن الشاغر بهذه 
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الثتفة من شعره على النّجنيس الاشتقاقي جذ البيت الأول بين (السبيكة: وسابكا). 


التخريج: طرازالحلّة وشمّاء القلة ,٠ ١‏ ومخطوطه الورقة هوم وتفح 


الطيب 514/17. 
(غ:) 
وقال: [من الرجز] 
-١‏ أذنتٌ أن يَرْوُوا جِمّيعَ مَابِه لشفي كبل ااه نيناقك 
-١‏ يَقُولُ ذا مُتَّبِمًَا لشرطه | (أحمدُبنيوسفبنمالك) 


الشرّح: نظم الشاعر هذه النتفة استشهادًا على ما يسمّى أ علم البديع بالاطراد, 
وهو: «أن يذكر الناظم أو الناثر اسم من تعرض لذكره.ء ثم يذكر من أمكنه من 
اباقلاطي التريب بالفاظ سهلنة دون تكلف ستو يكون العلا > بدهولة جرياته 
واطراده كالماء: فيذكر أولا اسم الشخص؛ ثم اسم أبيه؛ ثم اسم جده إلى آخر ما 
يتأى له ذكره من غير فصل بين ذلك فلو فصل قصيلة بنحو الصضفة جازء وتركه 
أولن». طراز الحلة وشماء الكلة ب 

التخريب: طراق ا ئسلة وهفاء الله /#اادومخطوظ الررقه + ومشاهد 
1ل عيضن عا كواسن التلنشيسن ا 

)40( 

وقال على مذهب ( الأخفش): [من الكامل] 
١-إِنَ‏ الخَلاصٌ من الأنَام لَرَاحَة تعئة قاكال 5نك ساقت 
- أضْحَى بدائرة لَهُ مُتَمَارِبٌ ترجو تحلاص ففاقة متدارك 

الشبرم )١(‏ المتقارب والمتدارك والدائرة من مصطلحات علم العروض؛ 
والمتقارب والمتدارك بحران من بحور الشعر. وهما مقرونان # الدائرة العروضية 
المعروفة بالمتفق. ينظر العروض القديم /752: وتنظر النتفة رقم (/51)ءوهك 
البيت التاتى اقتيان من غلم العروظن.يتظر طراز الحلة وهفاء الغلة: 
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الأخفش: سعيد بن مسعدة البلخي (ت 7١5‏ ه) ؛ سكن البصرة: وتتلمذ على 
سيبويهك النحوي,. وهوعالم باللغة والأدب والعروض,. وقد استدرك على الخليل بن 
أحمد الفراهيدى بحر المتدارك. ينظر الأعلام ؟٠/7١٠.‏ 

اللتغريه ظرازالحلة وشفاءاكئلة56:ومخطوظيه الورقة 5 ونفي 
الطيب 178/7.: والمسلك السهل ‏ شرح توشيح ابن سهل 174. 


(للبحث صلة) 
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الصحفي والأديب العراقي-النجدي: عبد اللطيف آل ثنيان 


د. عبدالرحمن الشبيلي7”) 


قيل نحو عتترين غاها: استهري كانت هذا القال التردكن لاسر هذا 
الصحفي. الأديب؛ العراقي الهويّة. النجدي الجذورء لا عن فضول البحث 2 
منشأ أسرته فحسب. وإنما لكون القليل المنشور عنه يَُنَبِىّْ بسمات مشهودة ب 
الرقيٌ والكفاية العر كلق كنشر ث انواف مالا توق عن فاجرينة الجردرة 
[الجوة هيام 4 ] تقاول ميسواده الصعق ويعكأ ها كت عنة به 
الجانب الثقال. ثم ألحقت المقال بكتابي صفحات توثيقيّة من تاريخ الإعلام 2 
الجزيرةالعربية .)5٠١5(‏ 

وقبل أسابيع؛ وقعت على كتاب صدر عام ٠٠١7‏ بعنوان صفحات من قاموس 
العوام 4 دار السلام: بغداد؛ وضع مادته هذا الأديب؛ وراجعه المحقّق عامر رشيد 
السامرائي. ونشرته وزارة الثقافة العراقية عام :5٠١١‏ وفيه مزيد من المعلومات 
من سيرة المؤلف #اجواتب ثقافيّة أخرى: تصيف مزيدا من الفوائد عن شكره 
وإسهاماته؛ وتؤكد الانطباع الأول عن شخصيّته ومكانته وكفاياته الفكريّة. 


وعبد اللطيف ثنيّان ذكره خير الدين الزركلي # قاموسس الأعلام, 


و 
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مشيرًا إلى أنه من أقدم صحفيي العراقء وأنه ذو أصل نجدي, 
(أصدر جريدة الرقيب 4 بفغداد أواخر العهد العثماني # العراق 
وحدّد كتاب تاريخ الصحافة العربية لفيليب دي طرازي): بيروت )١5154(‏ 
تاريخ صدور الجريدة ب /١/78‏ 14505: وهو بذلك يأتي بعد أحمد باشا الزهير 
النجديء الذي أصدر جريدة الدستور # اسطنبول بتاريخ ؛/ 21508/٠١‏ 
وقبل سليمان الدخيلء الذي كان الشيخ حمد الجاسر يظنه أولَ نجدي احترف 
الصحافة؛ بإصداره جريدة الرياض (البغدادية _8/ا/١1/١٠15).‏ 

وتجمع الكتب المؤرخة لصحافة العراق وليقظته الفكرية على الإشارة إلى 
عبد اللطيف آل ثنيان وتعدّه من رواد الصحافة العراقية؛ فذكر حميد المطبعي 
مؤلف كتاب موسوعة أعلام العراق 4# القرن العشرين أن للثنيّان ف منزله 
بالأعظميّة ببغداد مجلسًا ثقافيّاء وأن من مرتاديه الشاعر معروف الرصاك. 

وأشار كتاب أعلام اليقظة الفكرية 4# العراق الحديث؛ لمؤلفه مير بصري, 
إلى نسبه: عبد اللطيف بن إسماعيل بن إبراهيم بن سلمان بن عثمان بن 
عبد اللّه بن مراد بن مبارك بن عبد الله بن ثنيان"". نزحت أسرته إلى البصرة 
منن أكثر من مائتي عام؛ وكان أبوه تاجرًاء له قطع شعريّة ونثريّة, وأنه ولد ب 
بغداد # 16717/7/77: وتويك والده وهوصغيرء وأخذ عبد اللطيف علوم الدين 
والعربية على محمود شكري الألوسيء وقد مال إلى الأدب والكتاب: فحرر 
المقالات الوطنية والاجتماعية واللفوية منذ سنة 15/0. وأنشاً عام 1107 مكتبة 
تجلب المطبوعات المصرية والتركيّة. 

وعقب إعلان الدستور العثماني سنة 1108 أصدر جريدة الرقيب 4# بغداد 
مرتين # الأسبوع؛ وكانت تضم قسمًا باللفة التركية؛ قال عنها روفائيل؛ بحل : 
أحد أبرز مؤرخي الصحافة # العراق: إنها تميزت بسلاسة العبارة ونقاء اللغة, 
وكانت من أجراً صحف زمانها ومن أكثرها شعورًا بالواجب. وكان محرّرها 
(الثنيّان) معرومًا بالصراحة المتناهية والمثابرة على العملء والتمسّك بالدين, 
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مع محاربة الاتجار به؛ لكنه اضطر إلى تعطيل جريدته عام ١٠15م‏ إشفافًا من 
نقمة الحكومة؛ وخرج من العراق إلى الهند؛ ثم قصد الحجاز لتأدية فريضة 
الحج سنة 151١‏ وعاد إلى بغداد بعد زيارة مصر وتركيا. 

وبعد فترة اعتقال ونفي من بغداد عاد إليها ليُوكل إليه تنظيم المكتبة العامة 
بداية افتتاحهاء و عام 1577 مين مديرًا للأوقافء ثم انتخب نائبًا عن 
نواه ديالي: وضاريلقي اللحاضرات دان العلوم العربية ثم انتحب تائبًا عن 
لواء بفداد عام 5؟19: وتويك 2# بغداد ف /7١‏ 4/ 1444م عن عمر يقارب 
الثمانين. 

وذكرت المراجع العراقية أن الرقيب: كانت ثالث جريدة أهليّة 4 العراق, 
شيوقية طرقهنا أنها تخريدة عريكة فرك دق عرف الوطين يكامل الحرية: 
وكان قسمها التركي صغيرًاء وأكثر أعمدتها بالعربية: وتميّزت بأسلوبها السهل 
ويسلاسة عباراتها ونقاء لغتها بمعيار ذلك الزمن. وظل صاحبها يقظا على تتبع 

سير الحكومية و أغما لها كيدا راد هسنا أطراف وما كان خط القغدهء تفيى ص 

له أن يسميها الرقيب. وكانت ظهرت # المدينة المنورة 4# الفترة ذاتها جريدة 
بالاسم نفسه؛ غير أنه لا صلة بين الصحيفتين. 

تشير المراجع إلى أن من آثاره: فهارس لكتاب الأغاني ووفيات الأعيان وحياة 
الحيوان لكمال الدين الدميري ورسالة الغفران. 

أما كتاباه قاموس العوام 4 دار السلام؛ وأمثال العوام 4 دار السلام: فهما 
معجمان عن العاميّة العراقية. على أن معظم مؤلفاته بقيت مخطوطة؛ وبتصفح 
الكتاب الأول الذي بين الأيدي نسخة منه؛ تظهر مقدمة ثريّة للمحقّق عامر رشيد 
السامرّائيء تناول 2# بدايتها ما تداوله الباحثون العراقيّون المعاصرون له بشأن 
علاقة عبدالله آل ثنيّان بجمع المادة الأساسيّة للأمثال والمصطلحات الواردة 
ينف وخاض الى أ أصولها كانت من وضع محمد سعيد الخليلء وأن الأديب 
والباحث الثنيّان استعان بهاء وأضاف عليها أجزاء كبيرة: وقام بتبويبهاء ووضع 
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تحليلاً لألفاظها وبيّن أصولها اللغويّة الفصيحة والدخيلة؛ وتركها مخطوطة. 

واستعرضن السامرّائي أبرز ما كتب 4# تقريظ الكتاب والثناء على المؤلف 
وآثاره. وعلى صحيفة الرقيبء؛ وعلى شخصيّته ومكانته بين مثقفي عصره. 
من أقوال النقاد والأدباء والمؤرّخين؛ أمشال إبراهيم الدروبي؛ وعباس العزاوي, 
وكوركيمس عؤادء والآب أنستامس الكرمليء وبهجت الأثريء والآلوسي» ومير 
بصريء وروفائيل بطي. 

يضم القاموس مخزونًا من الألفاظ الدارجة على ألسنة العوام 4 بغداد 
بصفة خاصة:؛ وي بقيّة محافظات العراق بعامة؛ مرتبة بحسب حروف المعجم من 
الألف إلى الياء؛ ومؤلفه من المعنيّين بقضايا اللغة والتاريخ: والمهتمّين بالموروثات 
الشعبية العامية, وتولي عامر السامرّائي تحقيق المخطوط وتدقيقه والتعليق عليه 
وتصويبه؛ ومقارنة ما ورد فيه مع مراجع أخرىء والقامومس ( ١0١‏ ص) يشبه 
عددًا من القواميس التي تناولت المفردات العاميّة العراقيّة. ذات الأصول العربيّة 
الفصيحة أو المنقولة من لغات ولهجات محيطة كتركيا وبلاد فارس. 

وقاد التواصل مع أسرة الثنيّان: بمساعدة الباحث العراقي الكاتب سابقًا ب 
هذه الصحيفة نجدت فتحي صفوة (المتو هذ الأردن © ديسمبر عام )7١17‏ 
إلى أن أسامس العائلة من الدرعيّة. وأن له ابنين يقيمان .# بغدادء هما عمر 
ويحيى صاحب مطبعة ثنيّان؛ وأن أحفاد أخيه يقطنون المنطقة الشرقيّة بعد أن 
استردوا الجنسية السعوديّة؛ وتذكره بعض الكتابات باسم عبد اللطيف ثنيّان؛ 
بينما يستخدم هوخ وسائله اسم عبد اللطيف آل ثنيّانء وهو الأسلوب المتعارف 
عليه ْ كتابة الأسماء 4 وسط الجزيرة العربية وشمالها وشرقها. 


(*) سبق نشرهذا المقال .4 صحيفة الشرق الأوسط بتاريخ ١١‏ رمضان 575١ه.‏ 71 مايو/١١٠م؛‏ رقم 
العدد (5450). 
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الغدفى 


سس" > مثا 


وردنا من الأستاذ محمد عبد الشاي القوصي» من مصرء ما يأتي: 


إشكالية «التعريبء بين المؤيدين والمعارضين 


لقد كان نزول القرآن الكريم بالعربية محل إعجاز وتحد: ليس على مستوى 
الأسلوب والصياغة فقط؛ وإنما على مختلف الأصعدة: وهذا يعني أن (العربية) 
أو اللسان العربي. يمتلك من الخصائص والصفات والقدرات التعبيرية ما لا 
تمتلكه أية لغة أخرىء أو أي لسان آخرء فاختيار العربية لغة للتنزيل؛ هو بلا شك 
تشريف لها من بين سائر اللغات: وتكليف لها بأداء وتوصيل الخطاب الإلهي 
للناس يما هنى أمل له :. ظلولا الأهلينة: بها كان الانعتياز! 

وإِنَّ اللغة التي وسعت كتاب الله بأحكامه وتشريعاته؛ وأعجزت الأوٌّلين 
والآخرين؛ أقدر على التعبير من غيرها 2 مختلف العلوم والفنون والآداب! 


العجيب أنْ تتسع اللغة ( الصينية) للإنجاز والإنتاج الحضاريء على الرغم 


من صعوبتها. 
وأنَّ تتسع ( اليابانية) لكل المنجزات العلمية؛ على الرغم من عقم أبجديتها. 
ومحدودية مفرداتها. 


عه يم 0 و 
000 5 3 َ 
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أذق الفونلاحات وا ستكرائت اللي نا الفيؤناء والرياضيات اللحديفة وششر 
نهل المتسؤظ والترراساه:وخصيوو اتجالانة :التخصيضية: ويضطر الشت وق نيد 
الموضوعات. من أبناء الأديان واللغات الأخرىء إلى تعلمها للاطلاع على إنتاجها!! 

4 الوقت الذي تنحسر فيه اللغة ( العربية) بانحسار أهلها. ونكوصهم 
الحضاريء إلى درجة يحاول معها بعضهم أن يخرجها من ساحة العلم نهائياء 
ويحاصرها 4# المتاحف وال معابد! فالعربية 4# رأيهم لا تصلح أن تكون لغة العلم 

عم 98 5 و 

والمعرفة:؛ فليُقتصر فيها على الترتيل لآيات القرآن! ولتعزّل عن الحياة. وتفصل 
عن الدولة, ومعاملاتها الرسمية “ومدارسها #ومعاهدها: وجامعاتها ومناهجهاء 
لآنها ليست لغة العلم ,ولا الحضارة! وشيئاً فشيئاً د تصير كالسريانية؛: وغيرها من 
اللغات البائدة, وه 5 أنها لغة متخافة! 

والسؤال الذي يطرح نفسه: ما الذي جعل (العربية) بالأمس صالحة لأنْ 
تكون لغة العلوم التي أشرقت شمسها على العالم حينذاك؛ وغير صالحة اليوم 
للقيام بالمهمة ذاتهاة! 

5 3 5 و 3 

ولماذا تدرس كل جامعات الدنيا العلوم المتقدمة بلغاتها القومية, إلا نحن 2 
جامعاتنا؟! 

وهل اللفة البوستيية بكلا انكر قور فلن اسغناب تنضطلهات الظب 
والهندسة من العربية؟ 

وسل يرنيظ التقدّم العلفى بالدرانبة بالئفة الأجتبية4 أويدواسة اللقة 
الأجنبية والاستفادة منها؟ 

لقد لسى هر المفقلون من الأعراب أنه لا توجد لغة متخافة وولقة تقد مة 
إنما توجد أمم متخافة, وأمم متقدّمة! وتئناسوا أن التعليم باللغة القومية؛ توطين 
للعلم وتأكيد للهويّة. 

من هنا؛ فلا قيمة للمزاعم التي يرددها ١‏ بعضهم بأنّ «العربية غير قادرة 
على مسايرة العلوم الحديثة»! 
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انظر.مثلاً.إلى (فرنسا) التي شرّعت 4 عام 1144م عقوبة للذي 
يستخدم غير الفرنسية, 2# الوثائق والمستندات,. والإعلانات المسموعة والمرئية 
وكاضة مكاقياف الشركات العاعلة طلى الأرطن الفرئسية ‏ ويوجة خاض الخلذت 
التجارية؛ والأفلام الدعائية؛ التي تبث عبر الإذاعة والتلفزيون: ونصّت على 
عقوبة السجن أو الغرامة المالية» التي تصل إلى ما يعادل ألفي دولار. وهذا 
القرار. جاء ‏ مواجهة هجمة اللغة الإنجليزية: التي أوصلتها الأقمار الصناعية 
إلى بيوت الفرنسيينء 4# محاولة لاستنقاذ التراث الفرنسي المهدد بالإغراق 
اللغوي! 

فأين هذا من معاناتنا اللغوية: أو مأساتنا اللغوية: 4# مدارسنا؛ وجامعاتناء 
ومحلاتنا التجارية؛ والعمالة كش بيوتناء ودوائرنا الرسمية:؛ التي تفرض علينا 
عملية التعجيم: وتكسير موازين اللغة العربية وقواعدها؟ إنهم يعجمونناء بدل 
أن نعرّبهم! 

من هنا؛ فإِنَّ الدعوة إلى ( التعريب) باتت ضرورة علمية وإسلامية ‏ آن 
واحد! ١‏ 

تاريخ التعريب 

المقصود ب(التعريب) النقلٌ إلى اللغة العربية من لغة أخرى؛ أيّ صبغ 
الكلمة (المصطلح) بصبغة عربية عند نقلها بلفظها الأجتبى إلى اللقة العريية: 
وهي سياسة تتبعها الدولة لتشويع أن تكون ( العربية) لغة العلم والعمل والفكر 
والإدارة. 

ونحلت المي الوسيط القرمي ياه ترجية التصموص سن اللنات 
الآأجنبية إلى اللغة العربية: وإنما يكون التركيز هنا على ترجمة المعاني بما يكفل 
أيسافظ الكصن الأضلى على بخصباقصيه قد الإمكاة: 

وقد عالج ابن خلدون هذا الموضوع 4# مقدمته''!, فقال: ون كان كتابنا 
مشتملاً على أخبار البربر والعجم, وكانت تعرض لنا يذ أسمائهم أو بعض كلماتهم 
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روف لس هخ لخ عناينا وله اضطلاب أوضاعكاة اطظرونا الى بياتهرولم تكقف 
برسم الحرف القى يليه عن قافا أنه مدقا غير واف للدلالة عليه 500 
كتابيّ هذا على أن أضعٌ ذلك الحرف العجمي بما يدل على الحرفين اللي 
يكتنفانه ليتوسط القارئّ بالنطق بين مخرجي ذينك الحرفين فتحصل تأديتة». 


جديرب الذكر أن التعريب )لبن شفاط حديث العهد. فقد قام العرب مند 
فجر الحضارة العربية الإسلامية بنقل النصوص العلمية إلى العربية. 

لكن.من أسف .# أيامنا هذه يجري جدل واسع حول إشكالية ( التعريب 
4 التعليم الجامعي)! وبمجرد أن يطرح هذا الموضوع للبحث والمناقشة؛ ترتفع 
أصوات المعارضين للتعريب, والكارهين للعربية. 

فما هي حجج المؤيدين» وحجج المعارضين؟! 

المؤيدون؛ يرون أَنَّ أغلب الطلاب لنّ يُلموا باللغات الأجنبية بالقدر الذي 
يسمح لهم بالاطلاع على المراجع الأجنبية وفهمها بيسر؛ وأنّ التعليم باللغات 
الأجنبية يمكن أن يخلق عند الإنسان ازدواجية #4 الشخصية:؛ ويؤدي إلى انقطاعه 
عن ثقافته الأم؛ بينما التعليم ب(اللغة الأم) يوضر الكثير من الجهد الذي يُهدّر 
على فهم النص الأجنبي بحد ذاته؛ ويوجه الجهود إلى فهم المادة العلمية نفسها؛ 
وأن العربية قادرة على استيعاب العلوم الحديثة؛ وأن المفاهيم العلمية الأساسية 
أكثر ثبانًاء ولا ينكرون ضرورة الإلمام باللغات الأجنبية للاطلاع على المستجدات. 

ما المعارضون؛ فيرون أنّ العالم العربي حاليًا لايسهم # العلوم الحديثة, 
لذا من الأفضل أن يتم التدريمس بالإنجليزية: لكي يعتاد المتعلمون على قراءة 
أحديةة اقواد النلمية باللقة الش كم ترما يهاء وأ سرهة العظون الملمئ لذ يخرك 
للعنة الفردرة معالا لانعيات الصظلحات السريقة وأ ترعة الترجمة لا يمكن 
أن تلحق بسرعة التطور العلمي. 


إن المعارضين لا يزالون يرددون مزاعم المستعمرين القدامى؛ ويحذون 
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لاي 0 فقد عرزا اس المصريين سنة دي 


وذ ده الداخلية الفرنسي (كامبل شوتو) 2# //7؟/ 
مم قراراً باسم الحكومة الفرنسية باعتبار العربية لغة أجنبية ‏ الجزائر, 
ولا تعامل على قدم المساواة مع بقية اللفات الأجنبية؛ كالالمانية والإنجليزية 
والإيطالية والإسبانية”)! 


سؤاق لابك مته: 


ترى؛لماذا يعجز أبناء العربية المخلصين عن تعريب العلوم 4 العصر 
الحاضرء على الرغم من جهود بعض الجهات العلمية العربية؛ كمجامع اللغة 
العربية وغيرها؟! 

لا جرم أنَّ سبب العجز راجع إلى أولئك المرجفين: بمعاونة القوى الخفية: 
التي تقف حاجزا منيعا بين الإصلاحيين الغيورين: وبين بلوغهم الهدف المنشود! 

لقد تناسى أولتك أن العربية انحدرت .4# العصر الحديث. بفعل القوى 
الاستعمارية؛ بأجهزتها الثقافية والإعلامية؛ بسبب جنوح أهلها إلى التخلف! 

الحقّ أقول: إِنَّ المشكلة ليست # اللغة؛ إنما هي مشكلة الناطقين بها .. ومن 
َم إن ماكو القصية يماع يفا هلع أهليها أرلاً:بإستامهم أن سليم | العريية) 
وتعريب العلوم؛ هي قضية الساعة التي يجب أن تحسم بأسرع وقت ممكن؛ 
وذلك بإقناع أهلها بالدور الحضاري لهم كعرب ومسلمين 4 مسيرة الحضارة 
المعاصرة؛ وإقناعهم بأنَّ العامل الحضاري عامل فمّال ف حياة اللغات ... عندئن؛ 
سيعلم أولئك المنبهرون بالغرب أنهم 4 ضلال بعيد! 

لا جرم أنَّ هذا الوضع المتخلف الذي تعانيه العربية بين أهلهاء وداخل 
أوطانها؛ سيستمر طالما بقيت العربية مبعدة عن مجالات العلم والتكنولوجياء 
وطالما اتخن العلماء العرب لغات الآخرين وسيلة لتدريس العلوم بجامعاتنا ..! 
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إنَّ القضية 2 حاجة إلى قرار سيادي يُلزم بتعريب العلوم .. فالتعريب 2 
صحيو الإمسلوه لم يكتمل وركرسة إلا بقر اد سسبو مجه عل ما اق الحريي ةمق 
توكويبيا د#وكلمفرمطيل انتعار الإسنلا م وشبوع اللقران الكريم نف أربجا الدونة 
الإسلامية بلسانه العربي المبين! 

تلميكرف العادىوالسكام الأواكل المناتة لهة الأغعارات وحدها كد راى 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لابدّ من اتخاذ القرار ببدء التعريب, ثم 
احتاج الأمر إلى قرار جديد من عبد الملك بن مروان بتعريب الدواوين؛ أي تعريب 
جهاز الدولة؛ ثم احاخ الأمر إلى قرار ثالث من الرشيد؛ ومن بعده المأمون؛ 
بإنشاء (بيت الحكمة) ودفع حركة الترمبةوااستا ركنن المارف من الأمه 
الأخرى, وتعريبها بوزنها ذهباً ... وهذه أضخم عملية تعريب شهدتها الأَمّة! 

أذ كلها قراراك سياسية مساعة ومكا منض اكه على أعلى اللستويات: 
مو شرييا الحياة النافة إلى قري جهاة الدوئة إلى قريب الؤنسات الطلبية 
فالقرار السياسي مسألة حتمية ‏ إنجاز التعريب!" .. فإِنَّ الله يزع بالسلطان 
ما لايزع بالقرآن! 

على صعيد آخر؛ فقد أظهرت الحقبة الماضية أنَّ الاهتمام العالمي بالعربية 
كزايه معكزايه الاهتمام السياسي بالمنطقة العربية» على الرغم من حالة 
التراجع التي تشهدها الآمة! فالعربية تشهد حالة صحوة:؛ وتكتسب مساحات 
أكبر من التأثير والوجود على ساحات الإعلام العالمي 4 مختلف المجالات. حيث 
ساهم التعريب.# الإعلام الدولي 2# التأثير المتبادل ونقل المعارف المختلفة: ولم 
تتوقف الظاهرة عند الغرب فقطء وإنما امتدت إلى الشرق الآسيوي أيضًا. مع 
إيماننا بأنَّ الاهتمام العالمي بالعربية يأتي لأسباب سياسية وفكرية واقتصادية. 

هذا؛ وقد تطور استخدام العربية # وسائل الإعلام عبر عدد من المراحل؛ 
قيدا أولاً حي انبيف الأذاعن عم خلال إذاهات بتخصصية بالغريية فل راديو 
لندن؛ ثم البث المعرب خلال ساعات محددة لراديو مونت كارلو. وصوت أمريكا. 
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ثم أعطى الإنترنت دفعة قوية للعمل الإذاعيء وزاد من التعريف بالتعريب 
الإذاعيء مما ساهم ع توسيع مجال البث؛ إذ لجأت الإذاعات إلى الإنترنت, 
وأنشأت نوافذ إلكترونية معرّبة تبث من خلالها الأخبار بالنص العربي؛ مثل: 
راديو لندن: ومونت كارلوء وراديو كنداء وإذاعة الصين, وراديو كوريا الدولي, 
وراديو اليابان الدولي؛ وصوت روسياء وإذاعة يوغسلافيا. ثم توسعت حركة 
التعريب مع الطفرة التي حدثت # البث الفضائيء التي أحدثت نقلة نوعية ب 
انتشار القنوات التي تهتم بالبث باللغة العربية. 

أجل؛ إنها ظاهرة جديرة بالرصدء وهي تنمو بشكل متسارع:؛ وقد بدت 
مؤسسات صحفية دولية كبرى تصدر طبعات معرّبة من مطبوعاتها . وصدرت 
خلال الأعوام الآخيرة طبعات عربية لصحف أجنبية؛ كمجلات: نيوزويك, 
وفورين بوليسيء وبيزنس ويك؛. وفوربسء ولوموند ديبلوماتيك, وإيكونوميست؛ 
وغيرها من مجلات ودوريات العالم الغربي. 

ومع توسع الاهتمام بالعربية؛ بدأت دول العالم ترصد المزيد من الأموال من 
أجل شامهاء جرع ف رخ الميزانية الأمريكية للعام ٠٠١7‏ تخصيص ١١!‏ مليون 
نولاراً لقنم الحرنيةبكة محا عدت هذه الميزائية مرات ومرات. ويف الاتجاه ذاه 
شرعت الجامعات الأمريكية مؤخرًا ب تدريس العربية لخدمة الطلاب الراغبين 
بق الححسول عزني وكتاكط بك اللبمان السعترى والديلوماشي سل إن جامعة 
مينيسوتا الأمريكية أعلنت عن توسيع مجال تدريس العربية: وسبقتها جامعتا 
ويسكونسين؛ وإلينوي. 

من هنا؛ يمكن القول: إن (العربية) بدأت# العودة إلى خريطة الفكر 
والثقافة العالمية؛ بعز عزيزء أَوَ بذل ذليل! 

لا جرم أن سعي الإعلام الدولي نحو التعريب لنشر ثقافة الدول والشعوب 
التي ينتمي إليها يفرض على العرب والمسلمين مسؤولية مبادلة الرسالة برسالة 
أخرى إيجابية تتناسب والتحديات الحضارية التي تواجهها. 
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فلم يعد من المقبول أن ننتظر ما يصل إلينا من أفكار أوما يتصدّق به 
الآخرون عليناء دون بذل الجهد لدفع حركة التعريب إلى الإمامء واسترداد 
عافيتا الثقاطية والفكرية! 

الخلاصة: التعريب قد فرض نفسه على الساحة العالمية؛ لذا أصبح ضرورة 
لنا للتعرف إلى الثقافات الأخرىء ووسيلة لتوفير المعارف والعلوم بشكل ميسر 
لعموم الأمة. 

وضوق كل ذلك؛ فَإِنّ الاهتمام بالعربية يزيد من اعتزاز الآمة بهويتهاء كما 
أن التعريب يساهم # مستقبل أفضل للعربية ب ظل الصراع الحضاري المحتدم. 
واللّه غالبٌ على أمره! 


الهوامش: 
)١(‏ مقدمة ابن خلدون .45/١‏ 
(1) راجع كتابنا العربية لغة الوحي والوحدة؛ وزارة الإعلام: الرياض. 
(؟) تعريب التعليم الجامعي ضرورة:؛ السيد أحمد فرجء رابطة الجامعات الإسلامية. 1995م. 
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الطواف حول البحر الإرثيري والجزيرةالعربية, ترجمة السيد جاد. 
تعليق حمد بن محمد بن صرايء إشراف وتحرير عبدالله بن عبد لرحمن 
العبدالجيارء دارة الملك عبدالعزيزء الرياض, 114179ه/1١ 7٠١‏ 17 صفحة. 

انطلاهًا من اهتمام دارة الملك عبد العزيز بتاريخ الجزيرة العربية وحضارتها. 
معن شلك مشووةا مهما جد ابوه وترجمة مادوّنه الككاي العلاسيكيون (اليوثان 
والرومان) باللفة اليونانية أو باللغة اللاتينية من معلومات عن تاريخ الجزيرة 
العربية وجغرافيتها. وعن شعوبها واقتصادها. وهي حقبة تاريخية يمتد زمنها 
بين القرن الخامس قبل الميلاد حتى القرن السادس الميلادي: وأسندت العمل إلى 
فريق من المختصين الآكفاء # الترجمة وك التعليقات. وأثمر العمل # المشروع 
عن إصدار سبعة عشر كتابّاء تفاوتت أحجامها وفق غزارة المعلومات وقلتها لدى 
كل مؤلنف. أما التضوضن القليلة لد يعض المؤلقيخ: شقن جبعت وأصدرت 3 
ككاب واحهدء 

ولاشك أن الدارة أسدت خدمة جليلة لتاريخ الجزيرة العربية؛ لأن هذه 
المعلومات تسهم 4# تغطية جانب مهم من تاريخنا ب حقب لم تزودنا مصادرنا 
التاريخية بمعلومات عنهاء وإنما هناك القليل من النقوش. وطبيعي أن معلومات 
المصادر الكلاسيكية تخضع مثل غيرها من المعلومات للنقد والتمحيص, 
ويُستخلص منها ما يطمئن إلى موثوقيته. 

أما مؤلف كتاب الطواف حول البحر الإرثيري والجزيرة العربية 
( ك2 1طات1ظ 812115 1115م 11ء2 11 ): فهويته مجهولة: ولم يكن من 
العلماء؛ مثل هيرودوت وديودور الصقلي وبليني: بل هو عامميء وأسلوب كتابته 


و 
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يعكمس أن ثقافته ضعيفة:؛ ولكنه قام بأسفار. وسجل معلومات قيّمة عن المواني 
والمدن التي زارها 4 مذكراته التي لم يتجاوز حجمها 6" صفحة. 

والكتاب سجل تجاري وملاحي دونه المصنف وكأنه يكتب تقريرًا لجهة ما. 
وريم أن كاه قدصي فته أن كو دلبل ملحا لرواد سسواهل الجر الأحمر 
وشرقي أفريقيا وشبه الجزيرة العربية وبلاد الهند. وهو والوقت ذاته دليل 
تجاري لما يمكن شراؤه وبيعه 2# المرافيّ والأماكن المختلفة الواقعة على تلك 
التو اجل: 

وماسيو ادو هنا السجل إني اتات التي تخضع لها هذه المواني: 
والعملات المتداولة فيها. وصفات الناس وطرق تعاملهم مع الغرباء. ويذكر 
اليلنذ ان الو لكايه التي كبة اللوانخ ياالنخجات والسلع إضناضة إلى ذكرم طرق 
والدروب. 

شغل مؤلف الطواف العلماءً والباحثين الغربيين ‏ العصور الحديثة حول 
شخصه ودوافعه لتدوين هذا السجلء والدول أو الجهات التي تقف خلفه؛ فمنهم 
من رآه جاسوسًا يعمل لصالح الرومان: ودوّن هذا التقرير لهم؛ ومنهم من رآه 
تاجرًا يونانيًا أو ران سفينة دَوّن ملحوظاته ومشاهداته وسماعاته؛ وفريق آخر 
رآه مجرد تاجر متنقل سافر هذ البحر الأحمر والمحيط الهندي ممثلاً لإحدى 
الوكالات التجارية # بلدة بيرينيكي ( برينيقي ©186©16111) الميناء البطلمي 
على البحر الأحمر. 

أما عصر المؤلف؛ فموضوع خلاف كذلكء, وتراوحت تحديدات الباحثين له 
بأنه يقع بين عامي ١٠م‏ و7١٠1‏ مء والعام الآخير هو الذي ضمت فيه الإمبراطورية 
الرومانية مملكة الأنباط العربية إلى حكمها المباشر. 


وذكر مؤلف الطواف ميناءً آخر لمصر على الساحل الغربي للبحر الأحمر هو 
و و و 5 5 37 5 5 55 > السمام 
ميوس هورموسء واسمه الان ابوشعر قبلي. وذكر بعض الموانئ الحبشية وتجارة 
العاج والفيلة ووحيد القرن: من تلك الموانيٌ أدوليس ( وهو عدولي. الميناء الذي 
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رست فيه سفن الصحابة المهاجرين إلى الحبشة 2# السنة الخامسة من البعثة) . 
ومن الموانيٌ العربية التي ذكرها على البحر الأحمرء الذي يسميه الخليج 
العربي (112812558' 1]1776118) أغاليتي (477311]65): الذي يعتقد أنها 
زيلع؛ وذكر أنه يوجد عدد آخر غيرها من المراكز التجارية؛ ويجلب إلى هذا المكان 
( أغاليتي) الأحجار الزجاجية المتنوعة؛ وعصير العنب اللاذع من ديوسبوليس/ 
طيبة (عاصمة مصر القديمة)ء والملابس البربرية الممشطة المتنوعة, والقمح 
والخمر والقليل من القصديرء ويصدر منها عن طريق التجار الأجانب الذين 
يعبرون # قوارب أوكيليس ( أكيلا: ميناء ‏ أقصى جنوب البحر الأحمر) وموزا 
(موزع) (1/11122) على الجانب المقابل . والأعشاب العطرية: والقليل من العاج 
وأعييه اق السنا سق والقليق شو ١‏ وبتكا نيا بد ايو 
وبعد مدينة الأفاليتي يوجد مركز تجاري آخر أفضل منهاء ويعرف باسم 
(مالاو1/12130): يرجّح أنها مدينة بربرة ْ الصومال: والسكان المحليون 
سالون جَذًا ويجلب إلى هذا الكان الأشياء الف سيق ذكرها وكاتك هدد أكير 
من القمصان الداخلية والعباءات الخشنة الممشطة والمصبوغة من آرسينوي, 
(إحدى البلدات ك2 إقليم الفيوم) ؛ وكؤوس الشرابء والقليل من ألواح النحاس, 
والحديوءوالسيلة الذهيية والنضية كبيات قايلة: ويضدد عن هذا لكان 
أيضًا المر والقليل من لبان الجانب البعيد» والكاسيا الصلبة (نوع من القرفة): 
والدوراكا (نوع رديء من القرفة) والكانكامون (نوع من اللبان) والصمغ 
الهنديء وهي المنتجات التي تجلب إلى بلاد العرب. 
ومما ذكره من الموانيٌ (موندس 1/111120115 ) ؛ وهي جزيرة حيس الواقعة 
مواجهة الساحل الصومالي المطل على خليج عدن. وترسوفيها السفن؛ فهي 
أفضلها أماناء وتجلب الأشياء التى سبق ذكرها إلى هذا الموضع: ومن هناك تتفل 
البضائع التي سبقت الإشارة إليها وكذلك البخور. 
وذكر عددًا من الموانيٌ والمدن؛ مثل (بّريم10(10001115 ). و(دَهَلك 
محزم - صفر .غ188 ه 


أيلول - تشرين الأول / سبتمبر - أكتوبر ١14‏ ام 
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413123 ). وانتهى بذكر بعضن الموانيّ 4 الهند؛ مثل (بارباريكون 
10 ©( كراتشي)؛ وذكر نشاطاتها التجارية وبعض المعلومات عن 
سكانها. 

يقتضي الواجب شكر السيد جاد على جودة الترجمة: مع العلم أنها نصوص 
صعبة وقابلة للتأويلات المختلفة. وأخص بالشكر المراجع حمد بن صرايء فكانت 
تعليقاته ثرية جدًاء وتعد إضافة قيمة؛ بل هي 4 نظري تفوق قيمتها النصّ 
الأصلي. وأختم بشكر صاحب فكرة ترجمة هذه الأعمال والمشرف عليها؛ عبد اللّه 
بن عبد الرحمن العبد الجيار. 


1 د. عبدالعزيز الهلابي 


إلغرب 
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2-35 .: شه مجئة تعنى بتاريخ العرب 


وآدابهم وتراثهم الفكري 


صاحب الامتياز المسؤول: معن بن حمد الجاسر 


الربيعان ٠+عاقف‏ 


الحزء التاسده والحعاشر- السنةقة +06 لل اده 
تشرين الثاني-كانون الأول /نوفمبر-ديسمبر ه1؟ 


أ. د. أحمد بن محمد الضبيب 2150003 


أ. د.اسعد بن سليمان بكر عيده 


أ. د. عبدالعزيز بن ناصرال مانع 


أ. د. محمد بن عبدالرحمن الهدلق 


التحرير: واصل ”7 - شارع أبى دجانة -_- حي صلاح الدين - وحدة رقم: ١‏ 
الرياض ١7177‏ -7/07” 
ص. ب: 57770 الرياض ١١077‏ . المملكة العربية السعودية 
هاتف : ٠ ١دحتلا١( 555١5١١‏ ) - مباشر: كلحكه؟"؟ (الكككحد:) 
الاشتراكات: 1477 شارع حمد الجاسر - حي الورود - الرياض. 


ص . ب ١717‏ الرياضضن ١١:1١‏ -المملكة العربية السعودية 


هاتف: :حةغ :5غ (١الكحد١ ١:‏ ) - لاقط: ؟١51:5١:‏ (الككد١:٠)‏ 


الصفحة الإلكترونية: 1.6013 111717.1211220131(2556 


للمراسلة: 1.6010 21:21)©122122021[2556 


١‏ أن يكون البحث داخلاً ضسمن اهتمامات المجلة؛ وهي الموضوعات المتعلقة بتاريخ انيم 
وآدابهم» ولغتهم. وترائهم الفكري. 

1 ألا يكون البجث مقدمًا للنشر 6 مجلة أخرى, وأن يكون لذ نسخته الأصلية. 

3 أن يتأكد الكاتب من سلامة اللفة؛ وحسسن الترقيم والتو؛ يق وضبط الأنفاظ غير ألوفة 
بالشكل الصحيح. 0 

4. أن يتسم النقد بالأسلوب العلمي الخالي من الإساءة إلى شخصية 5 أو الباحث. 

0 ل تماد البحوث إلى أصحابها سواء أنشرت أم لم مشر 

5 “قرت البحوث 'زا لل الل مُخِضع لاعتبارات فنية لا علاقة لها بمكانة الكاتب. 

الموضوعات التي تنشري الجلة تعجر من آراء كاتبيها وليس بالضرورة عن رأي المجلة. 

4 المكاتيات توجه إلى زئيمن التحرير. 

4. يفضل إرسال المادة إلكترونيًا ب ملف (وورد) إلى عنوان المجلة: 


055137 (6012117100131 1ل 


الاشتراك السنوي: 
5 ريالا للاهراد و ٠٠١‏ ريال لغيرهم. 


لمن الحدء ١١‏ ويالات. 
اعسة - بت 


الإعلانات: 


وه عاديا الأواء 3 
يتفق عليها مع الإدارة 
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نسخة الجامع الصحيح لمسلم )١(‏ 
شعرأبي جعفر الرعيني الغرناطي (ه) 
دور الحكام المحليين في الإدارة المالية 
في خراسان 

سيميائية الرمز في الشعر العربي القديم 
الأوهام في التراث الأدبي (1) 

أعلام العرب: أديب جدة 

المؤّرة محمد علي المغربي 

بريد العرب: الصلة التراثية 

بين خليل الخالدي وحسام الدين القدسي 
مكتبة العرب: في الثقافة النقدية 


إهداءات إلى مكتبة العرب 
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ننسخة الجامع الصحيح لمسلم 
صنعة الحافظ ضباء الدين المقدسي رتظطاعاه) 
والستماعات التي عليها 


أ.د. أحمد خان 
0 

يعد الجامع الصحيح لمسلم بن الحجاج القشيري (ت171ه) من أصح كتب 
الحديث وأجودها وأتقنها بعد الجامع الصحيح للبخاري» وقد اهتم العلماء به 
اهتمامًا حارام اننا عليه قراءة وسماعًا وكدقيمًا .وما د 07 
حو ب 00 لد ع 

المقدسي (014 ه - 147ه) التي اهتمت بهذا الكتاب اهتمامًا خاصًا. 
لحسن حظنا عثرنا على نسخة من الجامع الصحيح لمسلم: كانت محفوظة 
لدى هذه الأسرة. وهي مشتملة على الجزء الثالث منها فقط. وقد زبر هذه 
النسخة بكاملها حسن بن على بن عمر الإسعردى (ت 5١86ه)‏ من نسخة الحافظ 
#كدواء الدين فباقشوة يزان :السديث الضريائية بدسقق؛ وانقضل عتيا هذا الجوع 


آباد؛ ولا تعرظ: مك وأمن ذهيت الأجزاء الأخرى. 


وبآخر هذا الجزء نقل الإسعردي السماعات حول هذا الكتاب. التي كانت 


الربيعان -غغ1 ه 


اد تشرين الثَافِ - كانون الأول / نوفمبر - ديسمبر 1١14‏ 
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فى تقلن سلى فسبخة الشافل كياء الدين: وجل هذه التماعات على تعاض 0 
عشرة صفحة من القطع المتوسطء ونسعد بعرضها للقراء عمومًا للفائدة, ١‏ 
وإظهارًا لاهتمام العلماء ‏ الشام بالحديث النبوي. وما كان شأن العلم بدمشق 
وضواحيها. 

وأما نسخة الحافظء فكانت مشتملة على أربعة أجزاءء نقل منها ثلاثة 
أجحزاء بيدة هخ فشمكة جده أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي (ت008ه) 
ومعها سماعات السالفين عليهاء وأكملها بالجزء الرابع الذي كان بيد خاله. 
العالم الأوحد أبي محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي (ت 
١غ6ه‏ ١٠ثاه) ٠‏ وعليه كان سماع جد الحافظ بدمشق ق» وتلك على أبي عبد الله 
محمد بن علي بن محمد بن حسن الحراني (497ه. ل/الاده ) » وبآخره كانت 
سماعات أخرى. وكذلك بهامش الأجزاء الثلاثة الباقية. وجرد الإسعردي هذه 
السماعات جميعها وحشدها 4 مكان واحدء وألحقها بآخر هذا الجزء الثالث؛ أو 
أن غاكا آكر اقتطنوامة آآخر التسحة وانحدها بهذا الحوء: ناص الأحواة 
الباقية وألحقت هذه الأوراق بآخر الجزء المشار إليه. 

وجدير بالذكر هنا أن الحافظ ضياء الدين رأى عدة نسخ للصحيح بها 
سماعات وبلاغات, ومنها نقل هذه السماعات على نسخته. وأما النسخ التي رآها 
بدمشق؛ فهي: 

. الأولى: بيد أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي (ت008ه) جد الحافظ 
ضياء الدين. وقد عارض الشيخ أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد الحراني ١‏ 
هذه النسخة على نسخته مرتين من طريق الفراوي. فسمعها كلها. 

.والثانية: بيد الحافظ إبراهيم بن محمد بن الأزهر الصريفيني (ت 2 
١ه‏ ).ء رفيق الحافظ ضياء الدين. / 

. والثالثة: مجلدان كبيران بيد الحافظ ضياء الدين: أو بيد أحد العلماء من 7 
شالقية: اومن معاضرية: 


الربيعان ٠عع1‏ ه 
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.والرابعة: ثلاثة أجزاء بيد الإمام جمال الدين أبي موسى عبد الله بن 
الحافظ عبدالغني المقدسي زتحككم). 

.والخامسة: للحافظ 3# أربعة أجتؤواء: ثتلاثة بيد الحافظ نفسه., والجزء 
الرابع بيد خاله أبي محمد موفق الدين عبد اللّه بن أحمد بن قدامة المقدسي 
(١041ه.هككته).‏ 

وعلاوة على ذلك؛ فإن الحافظ قد رأى نسخ الصحيح الأخرى التالية, 
واستخدمها 4# القراءة هنالك: 

. السادسة: للطبراني: سليمان بن أحمد بن أيوب (ت 56١‏ ه). 

. السابعة: للشيخ أبي الحسن المؤيد بن محمد بن علي الطوسي (ت 55١‏ ه) , 

. الثامنة: للعز علي الأزغياني. 

. التاسعة: تلعز علي الأزغياني: غير السابقة. 

. العاشرة: للعزّ علي الأزغياني: غير السابقتين أو إحداهماء وعليها خط أبي 
سعد السمعانى (ت 0575 ه). 

أما النسخة الكاملة الخامسة المذكورة 2 أربعة أجزاء للحافظ ضياء الدين؛ 
فكانت قد كتبت 4# ذى الحجة سنة 77١‏ هء؛ وقرئت على العلماء ‏ حياة مالكها 
وبعد وفاته., وفد انتقلت آخرًا مع الكتب الأخرى له ولأسرته: وفيها كتب جده 
المقدسى (ت 70 ه). إلى دار الحديث الضيائية؛ التي كان قد أنشأها الحافظ 
عليها جميعهاء وفرغ منها يوم الأحد ثامن شهر شعبان سنة 8١7‏ الهجرية: أي 
قبل وفاته بسنتين. وبآخر الجزء المشار إليه ألحقت جميع هذه السماعات التي 
وجدها 2 النسخ الموجودة بهده المجموعة. 

٠ 8‏ 
سر سومج وس ب الل سق ع ه 
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وأما الجزء الثالث, فيحوي من كتاب الصوم إلى بداية كتاب الجهاد. وهو ١‏ 
ل "31١‏ ورقة: مقاسها 7١١1‏ سم. وقد تملك هذه النسخة قديمًا علي بن تاج ْ 
الدين بن تقي الدين السنجاري (017١٠ه-70١١ه)‏ الخطيب والإمام بالمسجد 
الحرام المكي. والخطيب والإمام إبراهيم بن أحمد بن إبراهيم, الشهير بسراج 
زاده (سنة 717١١ه)‏ هناك. والآن نسخة هذا الجزء موجودة 4 مركز تحقيقات 
فارسي إيران وباكستان. بإسلام آباد. باكستان تحت الرقم 1077. 

لبقا لهذ النسبخة روى هنذا الكتاب الفقية أبوإسحق إبراهيم بن محمد ١‏ 
ابن سفيان (ت8١١ه)‏ مباشرة عن مسلم بن الحجاج القشيريء وهذه رواية 
شهيرة ومتداولة بين أكثر المسلمين: وعنه أبو أحمد محمد بن عيسى بن عمرويه ' 
الجلودي (ت58” ه) ؛ وعنه أبو الحسين عبد الغافر بن محمد بن عبد الغافر 
(ت48؛ ه)ء وعنه أبوعبد الله محمد بن الفضل الفراوي (ت 070 ه)؛ وعنه 
أبوعبد الله محمد بن علي بن محمد بن الحسن الحرّاني (ت 584 ه).ء وأبو 
الحسن المؤيد بن محمد بن علي الطوسي المقرئّ (ت517 ه), وأبوالفتح منصور 
ابن عبدالمنعم بن عبد الله بن محمد بن الفضل بن أحمد الفراوي (ت 708 ه), 
وعنهم أبوإسحق إبراهيم بن أبي حفص عمر بن معز الواسطي (ت 544 ه). 

إن النسخة الحافظية المشتملة على أربعة أجزاء المذكورة آنمًاء صارت ذات 
اهتمام خاص من مالكها وآخرين: كما قرئت على العلماء 4 حياة ناسخها وبعده. 
ولا يفوتنا هنا أن نذكر أنه قد عارضها الحافظ ضياء الدين بنسخة رفيقه الإمام 
إبراهيم بن محمد بن الأزهر الصريفيني 041١(‏ ه-181 ه) الذي أعد نسخته 
بنيسابور. من النسحة التي قرأها رفيقه والحافظ ضياء الدين هناك. وأثناء 
معارضته بهذه النسخة كان قد أثبت الحافظ حرف (ط) على نس خته للتنبيه 
على ها تخالف التنسخة الضرينيئية: 

وأما السماعات التي نقلها الحافظ من النسخ المذكورة للكتاب أعلاه. ' 
فأذكرها كما يأتي حسب التواريخ: 


لغرب 
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السماع الآول: 
. النسخة: الكاملة لجدّ الحافظ: أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي. 
1 المسمع عليه: الشيخ الزكي أبو الحسين عبدالغافر بن محمد ين عبدالغافر 
القارئٌ: أو فعيد البحيري الفضل بن أحمد الصاعدي الفراوي. 
. الحضور: ابن القارئ أبوعبد الله محمد. وأبومنصور جامع بن أبي الفضل 
الخلفاني» وجماعة. 
كانتب الماع لم يقي بها 
تاريخ السماع: ربيع الأول سنة ثمان وأربعين وأربع مئة. 
مكان السماع: لم يثبت بها. 
السماع الثاني: 
. النسخة: الكاملة لجدّ الحافظ: أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي. 
الصاعدى الفراوي بسماعه. قرأه نقلا بقراءة الإمام الحافظ أبي المحاسن 
. الحضور: المشايخ الأئمة. منهم الرئيس أبوسلامة محمود بن ناصر بن 
محمد ين أحميد العظيمى البغدادي وجماعة: أبو في الله محمد بن علي بن 
“القارئ:الإمام الحافظ أبو المحاسن عبدالرزاق بن محمد بن أبي نصر 
الطبسى. 


كاتب السماع: لم يثبيت. 


ل0ك. انت 01000126000 أعص.الجه00154/اه2. كام 0لاععة]. الالناننا//:5 مط خوالجوعتالع 0 .// :كماما 
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تاريخ السماع: شهر رمضان سنة سبع وعشرين وخمس مئة. 
مكان السماع: لم يذكر بها. 
السماع الثالث: 


النسخة: الكاملة لجدٌّ الحافظ: أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي. 

. المسمع عليه: الإمام الأجل فقيه الحرم أبوعبد الله محمد بن الفضل بن 
أحمد الفراويء بروايته عن أبي الحسين عبد الغافر بن محمد الفارسيء. عن أبي 
أحمد بن عيسى بن عمرويه الجلوديء عن أبي إسحق إبراهيم بن محمد بن 
محمد بن سفيان الفقيه؛ عن أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري. 

القارئ: الإمام الحافظ أبو المحاسن عبد الرزاق بن محمد الطبسي. 

الحضور: جماعة. منهم المؤيد بن محمد بن علي المقرئ؛ وعبد السلام بن 
عبد الرحمن بن عبد الصمد الأكاف: ويوسف بن آدم الدمشقي. 

كاتب السماع: عمر بن الفضل بن عمر الطوسي. 

تاريخ السماع: شهر رمضان سنة ثلاثين وخمس مئة. 

مكان السماع: مسجد المطرز. 

السماعالرايع: 

النسخة: الكاملة لجد الحافظ: أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي. 

. المسمع عليه: الشيخ الصالح الثقة الأمين أبوعبد الله محمد بن علي بن 
محمد الحراني: بحق سماعه له من أبي عبد الله محمد الفراويء عن عبد الغافر 
الفارسيء عن الجلودي. عن إبراهيم بن محمد بن سفيان: عن مسلم. 


. القارئ: لم يذكر بها. 


٠ 
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الحضور: جماعة: وأبوالعياس أحمفد بن عمر بن محمد بن قدامة: وأبو 

عبد الله محمد بن عبدالواحد بن أحمد بن عبد الرحمنء وعبدالواحد وعبد الله 
5 و 

ابنا إسماعيل بن سلامة الحراني. واخرونء ولم يكمل لهم. وذكر 4 النسخة 
منهم: أخو صاحب النسخة الإمام أبو العباس أحمد بن عب دالواحد بن أحمد بن 
عبدالهادى بن يوسفء ومحمد بن أبي الفتح بن أحمد: وأحمد بن عبد الملك بن 
عثمان. وذلك بقراءات مختلفة وتواريخ متفرفة. 

. كاتب السماع: عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي. 


وسبعين وخمس منّة. 

.مكان السماع: دار الشيخ أبي عبد الله محمد بن علي بن محمد الحراني, 
بدمشق. 

. ملحوظة: قد عارض الشيخ المسمع عليه هذه النسخة على نسخته مرتين من 
طريق الفراويء فسمعها كلها. 

السماع الخامس: 


. النسخة: الكاملة لجدّ الحافظ: أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي. 

. المسمع عليه: الإمام أبوسعد عبد اللّه بن عمر بن أحمد بن منصور الصفار 
وأبو الحسين المؤيد بن محمد بن علي المقرئ الطوسيء بسماعهما من الفراوي. 

. القارئ: محمد بن أبي بكر الغزال الأصبهاني. 

. الحضور: أبو طاهر إسماعيل بن ظفر بن أحمد النابلسيء وكاتب السماع. 

كاتب السماع: محمد بن أبي بكر الغزال الأصبهاني. 

.تاريخ السماع: .# مجالس آخرها يوم السبت خامس جمادى الأولى سنة 
ست مئكة. 


مكان السماع: شاذياخ نيسايبور. 
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السماع السادس: 


. النسخة: الكاملة لجدّ الحافظ: أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي. 

. المسمع عليه: منصور بن عبد المنعم بن عبد الله الفراويء والمؤيد بن محمد 
ابن علي الطوسيء بروايتهما عن الفراوي. وعلى الشيخ أبي علي الحسن بن أبي ٠‏ 
الحسن القشيري. بسماعه من إسماعيل القارئ. 

. القارئ: محمد بن أبي بكر الغزال الأصبهاني. 

. الحضور: أبو العباس أحمد, وأبوإسحاق إبراهيم بن محمد بن خلف بن 
راجح. 

تاريخ السماع: ‏ مجالس آخرها يوم السبت سلخ ذي الحجة سنة ست مئة. 


8 مكان السماع: شاذياخ نيسابور. 


السماع السايع: 


. النسخة: الكاملة, الأجزاء الثلاثة الأولى بيد الإمام جمال الدين أبي موسى ٠‏ 
عبد الله بن الإمام عبدالغني بن عبدالواحد المقدسيء والجزء الرابع من نسخة 

. المسمع عليه: الشيخ الأجل رضي الدين أبو الحسن المؤيد بن محمد بن علي 

. القارئ: صاحب الأجزاء الثلاثة الإمام جمال الدين أبوموسى عبد الله بن 
الإمام عبدالغني بن عبدالواحد المقدسي. 


. الحضور: جماعة:؛ وإسماعيل بن عمر بن أبي بكر بن عبد اللّه بن سعد 
القديت. 


كاتب السماع: إسماعيل بن عمر بن أبي بكر بن عبد الله بن سعد المقدسي. 


لغرب 
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تاريخ السماع: جمادى الآخرة سنة اثنتين وست مئة. 

مكان السماع: لم يذكر بها مكان السماع [لعله نيسابور] . 

السماع الثامن: 

. النسخة: للحافظ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد بن أحمد المقدسي. 

المسمع عليه: الشيخ الزكي أبو الفتح منصور بن عبد المنعم بن عبد اللّه بن 
محمد بن الفضل بن أحمد الفراويء بروايته عن جده. 

. القارئ: الشيخ الحافظ أبوموسى عبد الله بن الحافظ تقي الدين أبي 
محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي المقدسي. 

. الحضور: جماعة: ومنهم صاحب النسخة؛ وإسماعيل بن عمر بن أبي بكر 
ابن عبد الله المقدسي. وتبعه معهم عليه بالقراءة والتاريخ أبوإسحاق إبراهيم 
ابن عمر بن منصور بن فارس التاجر» ألحقه بخطه عبد الله بن أحمد بن المحب. 

. كاتب السماع: إسماعيل بن عمر بن أبي بكر بن عبد الله المقدسي. 

تاريخ السماع: رجب سنة اثنتين وست مئة. 

مكان السماع: نيسابور. 

السماع التاسع: 

. النسخة: لرفيق الحافظ: تقي الدين إبراهيم بن محمد بن الأزهر 


الصريفيني. 


البغداديء وأبو الفضل بن إبراهيم بن محمد بن علي الحرانيء وابنه: وأبو 
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الحسن عليء ومعتقه مرزوقء وعبد القاهر بن عبدالعزيز بن هبة الله الحراني 
وأبوعبدالله محمد بن أبي المعالي بن مواهب بن علي البغدادي. وآخرون» 2 
واختصرهم الإسعردي. 

.كاتب السماع: عبد العزيز بن الحسين بن هلالة: وكمل له قراءته جميع 
الكتاب ست مرات. وسمعه بقراءته © إحدى المرات أبو عبد الله محمد بن حميد 
ابن مسلم الحراتى: 

.تأريخ السماع: # سبعة عشر مجلسًاء آخرها الحادي عشر من رجب سنة 


مكان السماع: لم يذكر. 

ماتحوظة :قن عارضن الحافظك اكه على تسيكة زفق وطلاسة الاتختالا ف 
بها حرف ([ط). 

السماع العاشر: 


. النسخة: نسخة الطبراني. ونسخة الشيخ أبي الحسن المؤيد بن محمد 000717 
الطوسيء ونسخة للعزّ علي الأزغياني. وغير هذه النسخة للعز. والنسخة عليها ١‏ ظ 


خط السمعاني. 

. المسمع عليه: الشيخ أبوالحسن المؤيد بن محمد الطوسيء بسماعه عن ظ 
الفراوي. 

القارئ: الحافظ ضياء الدين أبوعبد الله محمد بن عبد الواحد بن أحمد 
المقدسي. 

. الحضور: الحافظ ضياء الدين أبوعبد الله محمد بن عبدالواحد بن أحمد 71 ١‏ 
المقدسيء كاتب السماع. ١‏ 


كاتب السماع: الحافظ ضياء الدين أبو عبد الله محمد بن عبدالواحد بن 
3 
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. تاريخ السماع: 4 مجالسء. آخرها #ْ جمادى الأولى سنة إحدى عشرة 


وست مدة. 
زف 


ملحوظة: اكال الجاحظ كبياء الدين خسن هذا السماع, ايت التي قام 
3 هذا السماع: « : «وكانت القراءة بوكر طبرا إلا شيثًا ايسنددا فاإئني 
يُحضر وقت القراءة اجو باه ددم 
أصل سماع الشيخ ( أي أبوالحسن المؤيد بن محمد الطوسي) بخط السمعاني. 
فقلت: (قال الحافظ ضياء الدين) للذي يعارض بهاء توافق, فقال: نعم» إذا 
جاءت كلمة:؛ فيقول: أنت هذه خط أ. فيكون عندي كما يقول أنت على الصحة 
واللّه أعلم. 

السماعالحادي عشر: 


بخط غيره. ‏ مجلدين كبيرين. 
3 المسمع علية: الحافظ ضياء الدين بن محمد بن عيد الواحد بن أحمد 
المقد سى. 


1 القارئ: الحافظ ضياء الدين, وغيره (لم يثبت بك اسمة). 

+الحضون: ابن أحى الحافظ ضياء الدين: الفقية أبوغيد الله محمد ين 
عبد الرحيم بن عبد الواحد بن أحمدء وعبد الرحيم بن علي بن أحمد بن 
عبد الواحد بن أحمد. 

.كاتب السماع: الحافظ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد ف أحمد 
الققسى» 
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تاريخ السماع: 4# تواريخ مختلفة؛. وكان آخر ذلك 4 شهر رمضان من سنة 

خمس وثلاثين وست مئة. 
1 

مكان السماع: لم يذكر. 

السماع الثاني عشر: 

النسخة: ا ا اه المقدسي» 

. المسمع عليه: الحافظ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد بن أحمد المقدسي. 

الحضور: جماعة؛ منهم: سليمان بن حمزة بن أحمد المقدسيء لكن لم ير 
الإسعردي اسمه # المجلس السادس والثامن (أول السادس حديث أبي هريرة 
مرفوعًا: ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف... الحديث. وآخره حديث 
عائفة:قانة:وكن رسول الله #اعى صنياغة بنث الؤبير... الحديف: وأوق 
مجلس الثامن حديث جندب بن عبد الله مرفوعًا: اقرأ القرآن... الحديث؛ آخره 
باب ذكر النار وما فيها). 

. تاريخ السماع: «صح ذلك كذ مجالس آخرهم |[ كذا!] يوم الثلاثاء ‏ العشر . 
الأول من شهر ربيع الأول سنة تسع وثلاثين وست مثة». 

كاتب السماع: صاحب النسخة محمد بن عبد الواحد بن أحمد المقدسي. 


. مكان السماع: دار الحديث إلى جانب الجامع المظفري [ بظاهر دمشق]. 


الغرب 
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السماع الثالث عشر: 

. النسخة: للحافظ ضياء الدين التي كانت 4 مجلدين كبيرين. 

. الممسمع عليه: الفقيه أبو عبد الله محمد بن الهادي بن يوسف المقدسيء. 
بسماعه له من أبي عبد الله محمد بن علي بن صدقة الحرانيء عن أبي عبد الله 
محمد بن الفضل الفراوي. 

. القارئ: عبد الله بن أحمد بن محمد بن إبراهيم المقدسي. 

الحضور: جماعة. منهم ابن القارىّ محمد خضرء وهو 4 سن الثالثة, 
ومحمد بن عبد الله بن... الخياط أبوه. وسمع الكتاب كله إلا المجلس الخامس 
عشر والسادس عشرء وهو من حديث أم زرع؛ إلى كتاب الأسماء والصفات: إلى 


آخر القائمة الثانية منه. عائشة بنت محمد بن مسلم الخراسانيء وآخرون, 


و 
5 


بفوت. 

. تاريخ السماع: 4 مجالس أولها يوم الثلاثاء تاسع عشر جمادى الأولى. 
وآخرها يوم الأحد تاسع جمادى الآخرة من سنة اثنتين وخمسين وست مئة. 

. كاتب السماع: عبداللّه بن أحمد بن محمد بن إبراهيم المقدسي. 

. مكان السماع: بسفح جيل قاسيون. ظاهر دمشق. 

السماع الرابع عشر: 

النسخة: للحافظ ضياء الدين. ة مجلدين كبيرين. 

المسمع عليه: الفقيه أبو عبد الله محمد بن الهادي بن يوسف المقدسي, 
والشيخ زين الدين أحمد بن عبد الدائم بن نعمة المقدسيء بسماعه من أبي 
عبد الله محمد بن علي بن صدقة الحراني: سوى من أول الكتاب إلى قوله: «ثلاث 
من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان». وسوى كتاب الصوم بكماله؛ بسنده. 
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. القارىّ: الحسن بن عبد الله بن عبد الغني المقدسي. 

5 الحضور: ابن القارئٌ عبدالله, ومحمد بن أحمد بن أبي الهيجاء بن الزراد 
الحريري. وآخرون. 

. كاتب السماع: الحسن بن عبد الله بن عبدالغني المقدسي. 

.تاريخ السماع: كان ذلك 4# مجالمسء آخرها 2 ذي الحجة سنة اثنتين 
و< حمسين وست مئة. 

. مكان السماع: لم يذكر بها. 

. النسخة: للحافظ ضياء الدين # مجلدين: والسماع بمجلدها الأول. 

. المسمع عليه: الإمام فخر الدين ابوحفص عمر بن يحيى بن عمر الكرجي. 

القارئ: الإمام فخر الدين أبو حفص عمر بن يحيى بن عمر الكرجي. 

. الحضور: ابن القارئ عز الدين يحيى. وشرف الدين محمد ومحيي الدين 
يحيى ولدا كمال الدين أحمد بن نعمة النابلسيء وعبد الرحمن بن مجد الدين 
محمد بن أبي بكر الإسفرائيني. وعر الدين محمد بن عبد القادر بن عبد الخالق 
الأنصاريء وعز الدين عبد العزيز بن محمد بن عبد الخالق: وعلي بن علي بن 
عبد الواحد. وحسن بن أحمد بن مظفر الحظيريء ومحمد وعثمان ابنا الشيخ ٠‏ 
أحمد بن عثمان الخلاطي إمام الكلاسة. ومحمد بن إبراهيم بن محمد بن 
طرخان: ومحمد وأحمد ابنا محمد بن عبداللّه العسقلاني» ومحمد بن يوسف 

5 د مر * 
ابن محمد بن عبدالله بن المهتار الكاتب. وكان جمع كثير: زهاء ثلاث مئة نفر: 
وأجاز لهم الشيخ. 
فل ماحم - - 
ا بيعان ٠‏ ه 
اجؤونا نت يد او ان 
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كاتب السماع: أبوعلي بن رزق الله الوسعي. ومن خطه اختصره عبد الله 
ابن أحمد بن المحب المقدسي. 

تاريخ السماع: صح ذلك 4 ستة وثلاثين مجلسًاء آخرها يوم الثلاثاء 
مستهل المحرم سنة ست وخمسين وست مئة. 

. مكان السماع: جامع دمشق #4 الزاوية الغزالية. 

السماع السادس عشر: 

. النسخة: للحافظ ضياء الدين © مجلدين: والسماع على مجلدها الأخير. 

. المسمع عليه: الشيخ رضي الدين أبوإسحق إبراهيم بن أبي حفص عمر بن 
مضر بن فارس الواسطي اليّرزي التاجر. 

. القارئ: عبد الله بن أحمد بن محمد بن إبراهيم المقدسي. 

. الحضور: ابنا القارئ: محمد وأحمد.ء حضر 4# الخامسة: ومحمد بن فخر 
الدين أبي الحسن علي بن أحمد بن عبد الواحد. ومحمد بن كمال الدين أحمد 
ابن عبد الرحيم بن عبد الواحد المقدسيون. 

. كاتب السماع: عبد الله بن أحمد بن محمد بن إبراهيم المقدسي. 

. تاريخ السماع: ‏ مجالسء آخرها 4# جمادى الآخرة من سنة سبع وخمسين 
وست مئة. 

مكان السماع: بحلقة الحنابلة بجامع دمشق. 

. ملحوظة: عورض بهذه النسخة أصل سماعه من أبي الفتح منصور بن 


عبد المتعم الفراوي. 


الربيعان ٠غع1‏ ها 
معد تشرين الثافٍ - كانون الأول / نوفمبر - ديسمبر 1١14‏ 
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السماعالسابع عشر: 

. النسخة: للحافظ ضياء الدين؛ الواقعة 4 ثلاثة أجزاءء كتبها بيده والرابع 
بيد خاله موفق الدين. 

. المسمع عليه: الشيخ الإمام زين الدين أبو العباس أحمد بن عبدالدائم بن 
نعمة المقدسيء لسماعه من أبي عبد الله محمد بن علي بن صدقة لجميعه. سوى 
من أول الكتاب إلى قوله: «ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان». وسوى 
كتاب الصوم بكماله؛ فبإجازته منه لذلك؛ إن لم يكن سماعًاء وبإجازته أيضًا من 
المؤيد الطوسي؛ بسماعهما من الفراوي. 

.قارئ السماع: صادق الدين أبو الفضل جعفر بن أحمد بن موسى المسلكي. 

. الحضور: جماعة؛ منهم: مجد الدين إسماعيل. وبدر الدين عبد الله ابنا 
الحسين بن أبي التائب الأنصاريء وأبوإسحق إبراهيم بن الشيخ الإمام تاج 
الدين عبد الرحمن بن إبراهيم بن سباع الفزاريء وأبوالفضل أحمد بن الشيخ 
برهان الدين إبراهيم بن فلاح بن محمد بن حاتم الإسكندري يش ؛: وصلاح 
الدين محمد بن أحمد بن بدر بن تبع البعلبكيء والفقيه يحيى بن يحيى بن 
موسى الزواوي: وعليء وعبد الرحمن, وعبد الحميد بنو محمد بن عبد الحميد 
ابن عبد الهادي بن يوسف المقدسي, وأحمد بن هندي بن ماضي الشوبكي؛ وصدر 
الدين علي بن أبي القاسم بن محمد البصراوي. 

.كاتب السماع: محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلبكي. ومن خطه 
اختصير عبد الله بن أحيك بخ الحب: 

تاريخ السماع: 4 عدة مجالسء آخرها ثالث عشرين شعبان سنة ست 
وستين وست مئة. 


لغرب 


الربيعان غ16 ه 
تشرين الثانٍ - كانون الأول / نوفمبر- ديسمبر ٠18‏ ام 
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السماع الثامن عشر: 
. النسخة: للحافظ ضياء الدين ْ مجلدين: والسماع بمجلده الأول. 


المسمع عليهم: الفقيه العالم الأجل الثقة الأمين العدل الرضي أمين الدين 
أبوالقاسم بن أبي بكر بن قاسم بن غنيمة الإربلي. والفقيه الفاضل شمس الدين 
أبوبكر بن عمر بن يونس المزي الحنفيء والمسند رشيد الدين أبو عبد اللّه محمد 
ابن أبي بكر بن محمد بن سليمان العامري؛ بسماع الأول على أبي الحسن المؤيد 
ابن محمد بن علي الطوسي 2# أواخر سنة عشر وأوائل سنة إحدى عشرة وست 
مئّة: أخبرنا الرضي أمين الدين أنه رحل إلى نيسابور مع إخوته تجارة. وسنّه 
فوق أربع عشرة سنة؛ وقرأ القرآن أجمع؛ وعرف جانبًًا من الفرائض قبل رحلته: 
فسمع الكتاب. أي صحيح مسلم: أجمع على المؤيد المذكور. وكتب له ثبثًا بخطه. 
وبقي معه مدة ثم ضاع منه بأخرة. وبسماع الآخرين على القاضي جمال الدين 
أي القاسم عبدالصمد بن محمد بن أبي الفضل بن الحرستاني الأنصاري. 
قال: أخبرنا أبوعبد الله محمد بن الفضل الفراوي إجازة: وقال المؤيد: قراءة 
عليه قال: أخبرنا عبدالغافر الفارسي. أخبرنا أبوأحمد الجلوديء أخبرنا 
إبراهيم بن محمد بن سفيان. حدتنا مسلم. 

. القارئ: الإمام الفاضل شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي عبد الله 
محمد بن أبي الفتح البعلبكي. 

. الحضور: جماعة؛ منهم: الفقيه الإمام العالم شهاب الدين عبد الحليم بن 
العلامة مجد الدين عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد بن تيمية 
الحراني؛ وأولاده: الفقيه تقي الدين أبو العباس أحمد وعبد الرحمن. وعبداللّه 
والفقيه جمال الدين يوسف بن الزكي عبد الرحمن بن يوسف المزيء وعلم 
الدين قاسم بن بهاء الدين محمد بن يوسف بن محمد البرزالي. وكاتب السماع 
بالأصل؛ وآخرون. 


ب 


الربيعان عععا ه 
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. كاتب السماع: اود تق سحيد ايز أحود ين الأبرادي البغدادي. 

. تاريخ السماع: 4 مجالس آخرها يوم الجمعة تاسع جمادى الآخرة سنة 
سبع وسبعين وست مئّة. 

مكان السماع: معظمه بالمدرسة الحنبلية» وباقيه بالمدرسة العادلية بدمشق. 

ملحوظة: وأجاز المشايخ للجماعة جميع ما يجوز لهم روايته. 


(للبحث صلة) 


إلغردب 


» 2 : 


الربيعان 168٠‏ ه 
زى تشرين الثافٍ - كانون الأول / نوفمبر - ديسمبر ١14‏ ام 


7 
010001260013116 ل ا »الع ]// :كماما 


لتدع ل 
أبي كعفر الرعينيٌ الغزناطي زت 7179 ه) 
جمع وشرح وتقديم 
فيه 
ديق الزازق حووزق 8 
قافية اللام 
(45) 


للمك. انج © 0100012 


وقال يمدح الملك الصالح”*: [من مجزوء الكامل] 


ف فنفايه نرب )النازل 
-١‏ وَيَحِد 3 الجود الجزي 
*- وَيَقُولُدَاعيّ بججوده 
؛- فَامْمَلَ عَلَى رُؤْيَاهُ تَظ 
م وشحلل نه ودع الدّيا 
5 وَاقطَعْ إِلَيْهِمَدَى البلا 
بف كندةا شٌوالتتخشر اللحب 
هد هو الشد نْفَيْدُائُدي 
4 هَدَامُوَاكَجِدُالأصلي 


٠‏ هذا هِوالفغلالحميا 


9 38 تشرين الثاتٍ - كاتون الأول / نوفمبر - ديسمبر 1١18‏ 


أ ل0012.001/00154 داع ج]. الالالالانا//: 5ك محا 


وَينَالُطيبَالْمَيْشْس نازل 
ل مَنْرَجَاوَالدَهْرٌهَازَِل 
فَرْيَائُنَى إِنْ كنْتَ مَاملَ 
رَفْمِنْدَهُ كَمْسْيرٌرَحَلَ 
مط وَمَاجِلُ الإخسبان سَاحلٌ 
كنا حلا شيئناة الوه ماحل 
لْوَمَعَدًَا تَُحْكَى المُضَائل 


و > 5 م 3 © لغ و م 5 8 
د كدَاك فلتّكنالفعائل 


الربيعان ١غغغ1‏ ها 


211 عع ]// :كماما 


1 " من ملك كريا 
5 مَا هَمّة إلا مَنَا 
+1-ل 4 منوى الْسَلَياء مَش 
ففهاية الدنيانة 
ه1- 27 1 تجيْشن يُنْضَمُ حَوُنَهُ 
3 وانخيل كنا تيل جا 
/1- وَالرَّمُحٌ من دم مَنْ عَصًا 
4 وَحوَافْقَالرَّايَات د 
14 هَّذدًا مَنَاهُ 5265 


- قف يم توارّكثهًا فوا 


١‏ (قس0* إذا مَا رَامَ يح 
7 0 اق ل ع 
و ا سمعت يمجده 


4" قَرَأَيْتُ ما قاو َك 
- قلي الْهَّنَاءُ بأئني 
"- هَرَايِت أَكرَمٌ مَنْ بق 

- وَحَنَصْتُ حين نَقِينُهُ 
وَرَجَوْتُ عَوْدي كَيْفَ شد 
4 هوق الجيّاد الضَْمْر من 
كم رد للأوْضَان من 
0" هذا هو املك الذي 


> ه و 


ام هذا الذي فتن لم يقب 


0 إلغردب 


م الْأَصْسلٍ مَرْضيَّ الشَمَائلٌ 
لٌُ ظِ العدا أَوْ بَدْلُ ثَائلْ 
َفُولُ ولا للْمَالٍ مَائل 
ب صسّسارم لدن وَدََمبل 
وب اهل مِنْهًا لصَامل 
عَنْ الوه 2 الحرّت تاهل 
هق فَوق كَرَاتَالْجَحَافْلَ 
دا ئلم وَاهب وَاللَُوَافْلٌ 
فقَشساهدٌ فيهَاوَتاقلٌ 
صي عَدّمَا اكوك (كياقل)0*) 
فَأنَيْتُأنسري غَيْرَّمَاملَ 
مَا الم وْمَاكجَاهل 
ستْرَّوَفُوَنَيْسنَهَمْمَائلْ 
أَصْبَحْتْبَيْنَيَدَيْهِمَائل 
مِوْضُرَأَيَامِيانوَاحَلْ 
تُإِنَهالأحبَةوَاكَنَازِل 
جَدوَاهُ وَانْفُوصسالْبِوَازِلَ 
مد متفرب جَزْلٍالنْوائل 
ِيَابِهمَاخَابَ سائلٌ 


ِل كَمْكهَانَال طائلُ 
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اج9 وا د ل را 


#م هذا الذي لشفا مغ رم قد سُْمعْنَ عن الأَوَكْلْ 
سد سن كسد ا امتبافيايكا رُ لَوَضْفهًا (سَحْيَان وَاكل) *) 
هع هذا ابن (أُزْكقَ) خيرمن شِ مذدْحه قد قال قائل 
ب" هذا الذي لجمساودة 4 الثَاسن ذكرٌهَيْرُ زَكْل 
ام ةين تَبُقَى على طون النَيَالي والأصسائلٌ 
هَذدَا الزَّمَانُ وَأَضْلَُّهُ | فَاسمَعْكَنَاءَهُموَسَائلٌ 
وم فَهُمُ املو تبوالمنو ك فَعنْدَهُمْ ثفني الوّسَائل 
2 نوسي م ين لشي سيا 
45 أَخْلدْقَهُمْ مثل الريَا ضلن إذا تبَسمَت الحَمَائلُ 
7- كالسلك تكلم درة فَرَمَتْبِهالفيدالعَمَائل 
يذه سلك (بأزكق) بَدوهُ والى (الشدي © النْطنٌ وَاصل 


هدي 


44- وإلى (المظمّر)0*) وَالنَظْم (للْمَنْصور)!* حَاصل 
- كاك (بالصٌّالح)ال أشني شهَنذا)فمتلك كامل 
كات و لمحوفه متكي د لبَنيههَذدًا ال ملك شامل 
االو يت امر بت ةس 
وَسَمَاحُهُمْ عَنْ ججبر مَنْ يَأويإِنَيْهِمْهَيْرُمَافل 
فاك وتداشة :نفتس القن وَحَاجَةَالرَّاجِينَ كافل 
:ه- وَُلاهُمُ ما زَالَ ل خُنَلالتثْنَاءالجزْلرَافل 


و 


اه وَإِذَا أتى وَفْد العفا تكد بم د مُقَابل 


0 


2 


؟ه- هيت قيُول سَمَاحَهمْ فتتقو : إن الوّقتَ قابل 
مه أغطاهة م 0 ح بي واتحدىي الشكر جَائل 


# اضن 


وه- ل وَالسَغًُدغاية كل نائل 


الربيعان ٠عع1‏ ها 
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(4) مواحل: جمع ماحلء وهو: المكان المقفر الخالي من كل خير. ينظر تاج 
العروس ,.555/5١‏ والكلمة قافية البيت رقم (/99؟). 

(؟؟) الماهل: السريع. ؛ وهو المتقدم. تاجالعروسن 237/5 ويكون المعنى 
حينئد 7 الشاعر عتدما علم بجود الممدوح أت إليه متمهلا ؛ لأن الس 
لي تفسير آخرء وربما تكون الكلمة غير آهل؛ أي إنني أتيت وأنا فقير. وخال من 
الخير. وناقة خوصاء: أي غائرة العينين. ينظر تاج العروس 57/7. 

(70) أيامي المواحل: أي الجدباء. تاج العروس .591/7١‏ 

(15) بوازل: جمع بازل: وهومن الإبل الذي له تسع سنين. تاج العروس 
70 


. 
و 

(47) العقائل: كرائم السيدات. تاج العروس 449//77. 

(* الملك الصالح هو «السلطان شمس الدين صالح: ابن الملك المنصور نجم 
الدين غازي بن الملك المظفر قرا أرسلان بن الملك السعيد غازي بن أرتق بن 
أرسلان بن إيل بن غازي بن ألبي بن تمرداش بن إيل بن غازي بن أرتق الأرتقي 
صاحب ماردين [تمفذ] بها [سنة710ه]؛ وقد ناهز السيعين سنة من العمرء بعد 
أن دام # سلطنة ماردين أربعًا وخمسين سنة.... وكان الملك الصالح من أجل 
ملوك بني أرتق حزمًا وعزمًا ورأيًا وسؤددًا وكرمًا ودهاء وشجاعة وإقدامًا. وكان 
يحب الفقهاء والفضلاء وأهل الخير؛ وكان له فضل وفهم وذوق للشعر والأدب. 
وكان يحب المديح ويجيز عليه بالجوائز السكية:النجوة الزاهرزة ار سكم 
وشرح ألفية ابن معط (السفر الأول) .47/١‏ 

"اشير هوه بؤساعدة الأنادي... تقظيب الشري وشاغرهاء وجلينها 
وحكيمها ب عصره. يقال: إنه أول من علا على شرّف وخطب عليه. وأول من 


لغرب 
مم ع 


للمى. ان0503 01000120 أعص.الح4ئ5اههط/حرمن .»ها 


الربيعان ١غع1‏ ها 
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قال 4# كلامه: «أما بعد». وأول من اتكأ عند خطبته على سيف أو عصا. الأغاني 
1/6 . 

(*) باقل: رجل يضرب به المثل ذ العىّء فيقال: عي باقل؛ قيل: «إنه اشترى 
ظبيًا بأحد عشر درهماء فمر بقوم؛ فقالوا له: بكم أخذت الظبي 5 فمد أصابع 
يديه؛ وأخرج لسانه.يريد بأصايعه عشرة دراهم وبلسانه درهمًا . فشرد الظبي 
حين مد يديه؛ وكان تحت إبطه؛ فجرى المثل بعيه ؛ وقيل: أعيا من باقل كما قيل: 
أبلغ من سحبان وائل». ثمار القلوب .7717/١‏ 

(*) سحبان: هو سحبان بن زفر بن إياس الوائلي (ت 04) من قبيلة باهلة: 
اسم طارت شهرته 2# ميدان الخطابة والفصاحة. والبيان. فضرب به المثل؛ 
فقيل: أحظب من سحبان: اشتهر سحيان بالخطابة ف الجاهلية: وعاش زمثا 2 
الإسلام, وأسلم # زمن الرسول وكان إذا خطب يسيل عرفًا. ولا يعيد كلمة 
ولا يتوقف. ولا يقعد حتى يفرغ؛ أقام 4 دمشق 4# زمن معاوية. ينظر ترجمته 2 
البيان والتّبيين ,7/١‏ 10: وثمار القلوب 777/١‏ والأعلام 9/57/. 

7 الملك السّعيد: «صّاحب ماردين إيل غازي... نجم الدّين أبو الفتح: ابن 
صَاحب ماردين أرتق بن إيلغازي بن ألبي بن تمرتاش بن إيلغازي بن أرتق. مََاتَ 
علا حدما نبواتوها د يقفة مازدية: كان حازها بجلا شجاعا مع ها وساف 1ه 
ديار بكر. وكانت وفاته سنة ثمَّان وَخمسين وست مائة. وقيل سنة تسع». الوا 
بالوّفيات .77/٠١‏ 

زنك الطف وسناحت ماردية: قرا علا التلطان ا للك الظقر 
فخر الدّين ابن الملك السعيد نجم الدّين أبي الفتح إيلفازي بن أرتق... بّقي 2 
الملك مَلَانًا وَكَلَائِينَ سنة. وَولي بعده وَلّده الملك السعيد دَاوٌدء ثم ابنه الآخر الملك 
اللكيووتهم الرن شارف مقي الوبيدة تعره وستمانّة... وَكانَت وفاة 
المظفر سنة إِحْدَى وَتسّعين وستمائَة». الوالك بالوفيات511/74. 


الربيعان 168٠‏ ها 
سر سر م توشمين > رميز اشر 
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:© الملك التصسونة «صاحب عا يت الملك أرسلان بن ألبى بن 
تمرتاش ابن إيلغازي الأرتقي التركماني صَاحب ماردين. اكلك انور نَاصِر 
الدين وليها بعد أخيه حسام الدذين إيلغازي مفو البلوغ. وكان أتابكة مَملُوك 
أخيه وزوج أمه هلكا تمكن قتلهمًا سنة ستّمانّة. واستقام أمره. وَكَانَ عادلاً حسن 
السّيرة... وَقتله مماليكه بمواطأة من وَلَّد وَنّده ألبي غَازِي بن أَرتقَ ت 177ه. 
الواك بالوّفيات //777. 


0 


التخريج: اقتطاف الأزاهر والتقاط الجواهر لأبي جعفر الغرّناطيٌ 9؟ - 
47: وينظر مقدمته ص ”7؛ إذ ورد فيها: «وقد بدأ المؤلف كتابه بمقدمة وافية, 
تحدث فيها عن خطته # البحث. وطلبه للعلم» وسفره ِ تحصيله حتى طاف 
الحجاز ومصر والشام. ثم أهدى الكتاب إلى أحد الأمراء. ومدحه بقصيدة, 
ذكرها كاملة 4 المقدمة». 


)4107( 

وقال# المذهب الكلاميٌ: [من البسيط] 
١‏ + تو كلك تله ماعتكاف قد ماما لما بَخلتَ عَلَى المشتّاق بِالأمَل 
؟- لكن بَخْلتَ فلم تَعْلَمْ بم صَنَعَتُْ 5398 25 


2 ع ع 
الشرح: المذهب الكلامي: «هوان ياتي البليغ على صحة دعواه, وإبطال دعوى 
خحيية يحجة واطمة تكون بسكي أو ظنية فتكون جدلية». طرازالحلّة وشمَّاء 
الغُلّة /661. 
(؟) الأعين التجُل: الواسعة. تاج العروس .4٠ /"١‏ واستشهد الشاعرفيةه 
الثتفة من شعره على المذهب الكلامي 


5 
سَّ 


التخريج: طرازا لحلة وشقاء الغلة 07: ومخطوطه الورقة :5٠١١‏ ومعاهد 
التنُصيص على شواهد التلخيص01/7. 


© 
رد الربيعان “غ16 ه 
بي سما 58 
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(4:) 
وقال: [من البسيط] 


لّوألاذ*١ناليَغ صَيِرّتني 2 هواك اليومٌ مشتهرًا لااقيس ليُلى!*اولا‎ -١ 
؟- زَعَمْتَ أن عُرامي فيك مُكْتَسَبٌ لا والذي خَدَّقَ الإنسانَ من عَجَل‎ 


0 د اي اد دن 
ل ل لامر الو 0 
ليلىء طبع ديوانه عدة مرات لشهرته؛ وينظر 4# ترجمته مقدمة ديوانه. جمع 


(«02 


(اغملار هو غيلا تين عقية::قى الرمة مناحي القضبا قد الفزلية :ذا 
محيوبته «مَيّة المنقرية» شاعر الحب والصحراء كما سماهد. يوسف خليف 2 
كتابه المعنون له بهذا الاسم. ينظر 2 ترجمته هذا الكتاب. وقد طبع ديوانه عدة 
مرات. أفضلها بتحقيق د. عبد القدوس أبي صالح. 

التَخْريج: طرازالحلة وشمّاء الغلّة يع اومخطرطة 60 ؛ وكنوزا لذّهب ل 
تاريخ حلب ١//الاؤ,‏ ونْمْح الطيب 310/1 وإعلام الثبلاء بتاريخ حلب الشهباء 
6 

):5( 

وقال: [من الوافر] 
-١‏ ومَالي وَالتَرَيْنَ يوم عيد وَجِيدُ صَبَابَتي بالدّمُع حَالي 
'- وقذْأَرِسْلت أشهّبَّهَا بَرِيدَا وبِعدْكَمَيْتْهَاينْبِيبِحَالي 
لو يشوبه شيء؛ ويالكميت الدمع المشوب بالدم». 


التخريج: مخطوط طرازالحلّة وشَفاء الغُلّة الورقة ١7‏ دون عجز البيت 


الربيعان 168٠‏ ه 
ل - ديسمير ٠١18‏ ام 
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32 
الثاني. وسقطت النتفة من مطبوعه. وهي 2# نفح الطيب 777/1. 


)0 
وقال: [من الكامل] 
-١‏ قن كان لي أنسٌ بطيب حَديثكم والآنَ صَارَ حديثكمُ برَسُول 
3-_- وَلَقَدَ مَدَذْتُ من النوى مَقَصُورَهُ إن الخثيل يراه غير حميل 


الرّواية: (؟) ورد صدر البيت الثّاني ب طراز الحلة هكذا: «ولقد مددت بمن 
نوى مقصوره». 

الشُرّح: البيت الثاني يشبه البيت الأول من الثتفة الآتيةء وفيهما توريتان: 
الأولى# كلمة النوى بمعنى الفراق والبُعدء وبمعنى كون الكلمة من الكلمات 
المقصورة؛ وهذا هو المعنى البعيد المراد. الذي يتناسب مع التورية الثانية بي كلمة 
الخليل المقصود بها هنا الخليل ب بن أحمد الفراهيديء اللغوي الشهيرء فهولا 
بوطبي ستو ها بححة اكد . والملقصود به النتفة الآتية شخص آخر. بتكن 
هامش مجلة معهد المخطوطات. مج 04: ج١‏ ا وتمكل يهم الشاغر هن شهره 
على الاقتباس من علم النحو. 

التخريج: طرازا لحلة وشمَّاء القُلّة 7197, ومَعَاهد التَنْصيص على شواهد 
التلخيص ١0١/4‏ - 161 وشح الطيب 0/5/0ا9:وهما #اسخطوظ ظراز الحلة 
وشفاء الغلة 44 معطوفان على شعر لابن جابر الأندلسي. وليسا 4 ديوانه ولعل 


)001 
وكتب إلى الشيخ ( بدر الدين خليل) الناأسخ: وقد غاب عنه: عن المتغارب] 
-١‏ مَدَدْتَ النَوّى وَقَصَرْت اللمًا أَتَرْضَى بِهّدًا وَأُنْتّ وككينل 5 
وتترك احتف 6 وَخشة إليكَوَأئت نَهدابِنٌ جَليل؟! 
الرّواية: )١(‏ ورد البيت الأول © الدرر الكامنة, ونفح الطيب برواية: «وأنت 
الخليل». 
1 ب © 


ش الربيعان 18٠‏ ه 
00 ج95 و 00 لسصو ده" هرا 
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)١(‏ وورد عجز البيت الثاني © تَفْح الطيب برواية: «لديك وأنت». 

الخك  :‏ هامش مجلة معهد المخطوطات مج فت ١‏ ٠ص‏ 15 أن الشّاعر 
فسواني 11و لويم واستسصيك بي الا 

بدر الدين خليل هو: «خليل بن محمد بن سليمان بن علي الشافعي الحلبي؛ 
الخط. كتب 4# الحكم. وأخذ عن القاضي فخر الدين ابن خطيب جبرين: وعن 
زين الدد ين ابن الورديء وأجاز له صلاح الدين ن الصفدي # استدعاء. .. وكتب اليه 
أبوجعفر الغرّناطيٌ شيخه يتشوق إليه (وذكر البيتين). وكان حسن المحاضرة؛ 
ومات شك ثاني عشر المحرم سنة 58/اه.. الدرر الكامنة /67. 

التخريج: طرازالحلّة وشماء الغلّة 147, والدررالكامنة 45/7 وتَمُح 
الطيب ا . 

65 

وقال: [من الطويل] 
1- منازل سَلمى إِنْ خَلَتُ فلطانًا بها عَمَرَت 4 القلب مني مُنازل 
"- رسائل شوقي كل يوم تزوزها 2 وماضيّعَتٌ عندَالكرامالرٌسَائل 

الرواية: )1 ) ورد البيت الأول بذ طرازالحلة وشماء الغلة, ومخطوطه., 
وكنوزالدَُهب © تاريخ حلب. ومعَاهد التّنْصيص على شواهد التلخيصس 
برواية: «منازل ليلى». 

١)‏ وورد البي ت الشاني ب طراز ا لخُنّة وشمّاء الغُلّة. وكنوزالذُهب ل 
تاريخ حلب؛ ومعَاهد النَنْصيص» وإعلام الثبلاء بتاريخ حلب الشهباء برواية: 
«وسائل. ..الوسائل»؛ وورد 2 كنوزا لذُهب 4 تاريخ حلب, إعلام النبلاء بتاريخ 


حلب الشهباء برواية: «يزورها». 


الربيعان -عع1 ه 


بارخ تشرين الثانِ - كانون الأول / نوفمبر - ديسمبر ١14‏ ]ام 
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ََ 3 32 

الشرح: 4 النتفة من علم البديع رد العجز على الصدرء وقد نظمها الشاعر 
استشهادًا عليه. 

التخريج: ظراةاتحلة وهفاء الغكة 71 ومخطوظة الورقكة/6. وكتوق 
الذَّهبكٍ تاريخ حلب :477/١‏ ومّعَاهد التَنْصيص على شواهد التلخيص 

مه 1 0 0 3 
"/؟؛", ونفح الطيب 5074/1؟: وإعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء 0/0/. 
)6ه 

وقال: [من المتقارب] 
و- اتشظت أ مَرْحِسشسٌ ذابن وَقََدَك أمْ غصّن مائل؛ 
-١‏ وحَاجِبّكَ النُونُ قن أحكمّث ) أمالقوؤس أَوْتَرَّهَا تَابِلُة 
+ وغالك مشك على الوزد آم سْنوادٌ الشفيوقيه ماكلة 

م 2 - وه 
الرواية: )١(‏ ورد صدر البيت الأول مخطوط طرازالحلة وشفاء الغلة 
برواية: «ألحاظك أم ترجس ذايل». 
ًَ و 2 2 م . > بير 
الرّامي بالنبل. تاج العروس 7717/178. 
يوا ال ور يو ص 

(؟) الخال: شامة أو نكتّة سوداء # البّدن. المعجم الوسيط 7771: والشقيق: 

النظير والمثيل. المعجم الوسيط 2/6. 
2 

وِ هذه النتفة من علم البديع ما يسمى بتجاهل العارف. وهو. كما عرفه 
الشاعر. «أن يسأل المتكلم عن شيء يعرفه سؤال من لا يعرفه ليوهم أن شدة 
الشبّه الواقع بين المتناسبين أحدثت عنده التباس المشبّه به بالمشبّه. وفائدته 
المبالفة 4 المعنى». طراز الحلّة وشمّاء الغُلّة 111. 


- و 75 وءه 
التخريج: طراز الحلة وشفاء الغلة 86 ومخطوطه الورقة 11 


إلغوب 
ات يمي عد | اق 
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6:0) 
وقال: [من المتقارب ] 


-١‏ سَّألتك بالله يا مَنْ هذا يُصَرّف بالقلب أفعاله 


الشرح: 6 الدرياق:لفة# الترياق. وهودواء السموم. تاجالعروسن 
1/. نظم الشاعر النتفة استشهادًا على الجناس التام المركب؛ وقد أوضحه 
خ قوله كك كتابه طراز الحلّة وشقاء الغلّة: «فأفعاله # البيت الأول متركب من 
جمع فعل وهاء الضميرء والثاني من لفظ أفعىء وهي الحية, ولام الجر والضميرء 
فالتركيب إذن حاصل من الجهتين». 
التخريج: طراز الحلّة وشمّاء الفلة 174: ونح الطيب 57/7/1. 


[قافية الميم] 


)00 
وكازيعننة عاتن لم يسم [غق البسيظ] 
-١‏ لا تعته تَعْتينَ عَلَى تَرْك السام فَقَدْ جَاءَنَكَ أخرّفه كَتْبا بلا قلم 
1 - فالسينُ منطْرتيوا لام مغ ألف من عَارضْيّ وهذا الميم ميم فمي 


الشَرَح: تمثل بها الشّاعر من شعره على الاقتباس من علم الخط. ينظر طراز 
الحلة وشمّاء الغلّة . وينظر كي اقتباس الشاعر من علم الخط النتفة رقم (7؟). 


التخريج: طرازالحلة وشماء الغُلة ٠٠١‏ ومخطوطه الورقة 47 وتَفْح 


الطيب 548/7. 
(1ه) 
وقال: من الخفيف] 
ؤ أ حشر الفيدُ يَأ عَرَالَ وقَن غن 2 نت وذاك افعيتث فنك حَرَامُْ 


الربيعان 16٠‏ ها 


| و ييه تشرين الث - كانون الأول /توفمير - ديسمير ها- 
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-١‏ كَيفَ صُوٌّمْتَنَا عَنَالوَضْلطذالعي | لدوَمَاحَلَيَوْمَ هيد صيامُ 
الشرح: تمثل بها الشاعر من شعره على اقتباس بيته الثاني من حكم فقهي 
يقضي بتحريم الصيام أيام عيد الفطر وعيد الأضحى. ينظر تيسير العلام 
شرح عمدة الأحكام .770/17١‏ 
التخريج: طرازالحلة 7/7, ومخطوطه الورقة 88 , وأنوار الربيع 2# أنواع 
البديع .771١/7‏ 
)0010 
وقال: [من مجزوء الكامل] 
وتلا قامكته ضفي اتمدو اباففئة أمثبل شَراهقا 
5 فلحاظه هنالتي رَمَ تَالورَى بمسلهامها 
الرّواية: )١(‏ ورد البيت الأول 2 طرازا لحلة وشمّاء الغلة برواية : 


م لخ عر واه ل حر د 
لا تاتمنه عل ىالقلو ب قفيهة اصتل غرامها 


وورد 2 إعلام الثبلاء بتاريخ حلب الشهباء برواية: «لا تأتمنه». 
التَخْريج: طرازالحنّة وشمّاء الغلة 9 وكنوزالدهب 2 تاريخ حلب 
»,0١‏ ونفح الطيب 71/7/17 وإعلام الثبلاء بتاريخ حلب الشهباء 74/64. 
[قافية النون] 
)04 
وقال: [من الطويل.] 


١-بِمَعْلى‏ صف الأنثى لفعلانَ غيّرما تَعُدُ فَمَلْ فغْلانة حَيثما كانًا 
عر وم قاه ا الي ال ب 7 اه 5 اين 

"- فدخنان إن يحك الدخان بلونه وحبلان إن © بطنه كير بانا 
و . - بي #ء ام »ع 

"- وموتان ذو ضعف وضوجان ضده وَسَم القليل النّحُم ذا لئاس قَشْوَانا 


الربيعان 168٠‏ ه 


مها 
ج؟ وا ل يي 17 


1.60ل013 0102001260 أع.اله1/00154امك.كا مام اعع2]. الالناننا//:5 مط غوالجوع جالع .// :كماما 


لدوميقان ذو طول وَسَحَنَانُ دافن كَذَا يَوْمُكَالضَاحي نُسَمّيه ضَحُيَّانا 
ه- ونصرانٌ دو كَفْرِ وَمَصانٌ باخل وعلانٌ ناس والنَّدِيمُ ادم نَدمانًا 
التخريج: فنوح الفية ابسن معك ( السفر الأول ): ٠مج”00/7٠4:‏ وقد شرح 
الشّاعر الألفاظ الغريبة بجوارها © الأبيات. 
(09) 


وقال: [من الخفيف] 


٠ 7 8‏ “يق اه اع اه 8 امن 
-١‏ ليت شعْري مَتَى تشاهده العي سن وتقضي من اللقاء الأمّاني؟ 


الشرّح: تمثل الشاعر بهذه التنفةامن نشهرة على قن الاستخدام. وهوفن من 
فنون علم البديع؛ وقال: إن الشاهد 2# «البين, فإنه من الأضدادء ويراد به البعد, 
ويراد به القربء فلفظ البين المراد به البعد باعتبار كونه مونًا. والضمير © (به) 
يزاذ يه القرى باعقبار كونة حياة. ظراز اتسلة وشفاء الفلة: 


التخريج: طراز الحلة وشفاء الغْلّة :49١‏ ونَفّْح الطيب 1070/9 -171. 
0 
وقال: [من الرمل] 


-١‏ لا تعّاد الناسّ 9 أَوْطَانهمَ كلما تْرَّعى غَريَتٌالوطن 
؟"- وإذًا مَاشِنْتَ عَيْشَا بَيْنَهِمْ مشاققالتا يخلق خسن 


الرواية: ( )١‏ ووردالبيت الأول 2 خزانة الأدب برواية: 2 الوطن». 


3 7 وء 
6 وورد البيت الثاني #انوارالربيع برواية: «خالط النامسن بخلق ذى 
حسّن» وورد ك خزانة الآدب برواية: «بخلق ذى حسن». وورد 2 بغية الوعاة. 


وشدرات الذهب برواية: «واذا ما عشت». 


الشرح: تمثل الشاعر بهذه ننه من شوره عي تابه 2 عجر ينه الثاني 
من قول الرسول قله «اتق الله حَيَثمًا كنتَ. وأتبع السَيئة الحسّنة تمحهاء وَخَالقٍ 


الربيعان 166٠‏ ها 
م - ديسمبر 14١1م‏ 


0».ال013 0102001260 أع .اله 00154 /تامه .كاه 0 طاعع3]. الالناننا//:5م ]1ط غةالجوع جالع .// :كم اا 


النّاس بحْلق حَسَن». جامع العلوم والحكم يذ شرح خمسين حديثا من جوامع 
الكلم 1/١‏ . ينظر طرازالحُلّة وشمّاء القُلّة. 

التخريج: ظرازائحلة وَشَفاء الغله 808 ومخطوطه الورقة /ا41, وخزانة 
الأدب لابن حجة الحموى 591١/4‏ -5979, والمنهل الصائي والمستويك بعد الوا 
,و والازدهار فيما عقده الشعراء من الأحاديث والآثار /0 - 05: وبغية 
الوماة +07/١‏ ومَعَاهد التنْصيص على شواهد التلخيص 151/4 ؛ وتفح 
الطيب 70/17”. وشذراتالذهب //450: وأنوارالربيع #أنواع البديع 507/7, 
ونزهة الأدباء وتحفة الظرفاء 57. 


(51) 
وقال: [من الطويل] 
-١‏ تَجَنَتْ فَجُنَّ 2 الهُوَى كُلْ عَاقل رآها وأخوال المحبٌ جنون 
؟- وَمَا وَعَدَتُ إلا عَدَثتْ ب مطالها عذكك وعد اففاتيَات يَعُونُ 


5 0 8 وه 
الرواية: )١(‏ وورد البيت الآول .© طرازالحلة وشفاء الغلة, ومخطوطه. 
وكنوزالدُهب ذذ تاريخ حلب, وإعلام النبلاء برواية: وتعدت فحنيف بف الهو 
الشرّح: عدت: تجاوزت الحد. المعجم الوسيط 017. 
و(وعدت؛ عدت). ينظر طرازا لحلّة وشمّاء الغُلّة. 


78 
3 


التخريج: طرازالحلّة وشمَاء القُلّة 17 ومخطوطه الورقة 10 وكتوز 
الذُهب تاريخ حلب 471/١‏ ؛ ونَفْح الطيب 31/7/10 وإعلام الثبلاء بتاريخ 


حلب الشهباء 0/0 
(60) 
وقال: [من المتقارب] 
-١‏ إِذَا ظَلَمَ المرْءٌ فاصبر له فَبالمُرب يُقَطعٌ منْهالوّتين 


صم شعو 
اج9 وء! 5-5 .6 


للمك. ان0003 010001260 أعص.الجح54اههط/حامه.»ا 


الربيعان 16٠‏ ه 
تشرين الثاني - كانون الأول / نوفمبر- ديسمبر ١14‏ ام ]57 
0ع 2]. الاللانانا//:5 مط الج نوع طالع 0 .]// :كماما 


لم»6.ال01 01000120 أعص.القة4ىاه0ه0ط/حا 


'- فَقَدُ قَالَ رَبك وَهوالقّويي: 0 لروَأَصُلي لهُّمإِنَّ كيدي مَتَينُء 
الرّواية: )١(‏ ورد البيت الأول # طرازا لحلة؛ والمنهل الصالك برواية: «فأمهل 
له». 


الشُرّح: الوتين: عرق القلْب إذا اْقَطعَ مات صاحبه. تاجالعروس 

كارو وهذوالنسة على ها مال ييا الشاهر من شعرة .ما يسمى آذ 
علم البديع بالعقد وه وهنا عقد من القرآن الكريم 'وينظر معناه الثتفة 
رقم (14): ففي عجز البيت الأول عقد من قوله تعالى :ل لَمَطَعنا مِنْه الوتين». 
سورة الحاقة, الآية (43) ؛ وعجز البيت الثاني عقد من قوله تعالى: (١‏ عل 
- إبّ كرى متِين >. سورة الأعراف, الآية 187: وسورة القلم, الآية 


(6غ). 


التخريج: طراؤ ا فحلة وشفاء الغلة 9+8 ومخطوظهة الورقة والمنهل 
الصا والمستوظ بعد الوا :171١/7‏ ومَعَاهد التَنْصيص على شواهد التلخيص 
4 ونَفْح الطيب 5414/7. 
[قافية الهاء] 
(7) 
وكتب إلى (صلاح الدين الصفدي) مستجيرًا: [من البسيط] 

0" 5 6 ةق ين ع ُ ر وهو ش مه - سد و 

١-الناس‏ كك الفضل اكفاء واشباه والكل يزعم مالم تحو كفاه 


"-واستثن منهم, «صلاحًالدّينء فهُوفْتَى 2 إذاادَّمَى المَضَل لا رَدْ لدَعْوَاهُ 


5 


و إن تَلْمَه تَلْقَ كل النّاس 2 رَجُلٍ قَدْبَاتَ مُنْمَردًا ؤأهل دُنياهُ 
؛- إِنْ تَبْدُ ‏ الطرْس للرَّائينَ أحْرُفهُ 507 د») للدّنيا وناك 
ه- وإن أَجَالَ جيادٌ الشغر مُسْتَبِقَا فآ التنوخي!* عَن بُغد وَأعْيَُ 
شَُخْصٌ كان افخواخ ملك راخكه) ستن دذغاها ننظم تيين اناه 


الربيعان -168 ها 


سِ 3 23 م - كانون ]الأول / توفمبر - ديسمبر ١14‏ ام 


.00 اع ع2 ]. الالالالانا//: 5 محا ا ا للق 


0 00 


'- يا مّن يَصُوع المعّاني من مَعَادنَهًا ‏ وَيَجُتّني من جَنَى الآدَاب أخلاهُ 
4 إِنَّ ابن مالك الممُلُوكَ «أحمدء قد واهَاك تَرْجُوالتقَاصَالدُرٌ كمَاهُ 
4- يبغي الإجّازة فيما عَنكَ مَصَدَّرّهُ | منالكلامالذي قد رَقَ مَعناهُ 
-٠‏ شعْرٌ لو استَئرّلَ الشَعْرَّى أَنَنْه ولو أوْمَاإلىالدَرٌ أن يأتي لَلَبَاهُ 
-١‏ وحن نثر كمثل الدُرٌ تَنْْرَه ‏ أيديالصّبًا فَيّعُمُ الرّوْض رَيَاهُ 
١١-عن‏ مثلكا ليومَيْرْوَىا لشَعْرمَنْرَجِلٍ الشعرٌأيسسئر شيء عند عُلياهُ 
1- كم من خنَّام لوم قَضّهًا فعدا فض الختام نَدَينا من مَرَايَاهُ 
4 فاسلمُ لصو القوال من مَعَادنها ) ودُمْ لصرف الممّاني كيف تَهُواهُ 

الشرّح: (2) الطرّس: الضحيفة. تاج العروس 144/15 

)٠١(‏ الشعْرَى: كوكبٌ نَيُرّيقال له: المرَرّم؛ يَطلع بعد الجَوْرّاء. وطلومه 
يدض والح لشول الكزلته ذا متك الل تر جتن مسابحة اللحل يري تي 
العروس ؟١١/105١.‏ ْ 

57 ابن مقلة: محمد بن علي بن الحسين بن مقلة؛ من رجالات العرب المعروفين 
بالعلم والحكمة والسياسة: كان وزيرًا ب العصر العباسي (ت 778 ه) : ويضرب 
بخطه المثل 4 الجودة والإتقان. مات # السجن عام (778 ه). ينظر ف أخباره 
وأدبه كتاب الأستاذ هلال ناجي. رحمه الله .ابن مقلة: خطاطا وأديبًا وإنسانا 
مع تحقيق رسالته © الخط والقلم. 

(* التنوخي. كما #هامش الوا بالوّفيات.: أبوالعلاء المعري (ت94؛؛ ه). ١‏ 
وهو أحمد بن عبد الله بن سليمان: رهين المحبسين. الأديب والعالم المنسوب .. 
إلى مَمَوّة الثممان: والمشهور بلزوميّاته, ودرعيّاته, ومؤلفاته القيّمة؛ مثل رسالة "١‏ 
الصاهل والشاحج. ورسالة الفضران. ورسالة الملائكة, ورسائة الهناء. وعبث 
الوليد. والفصول والغايات, وغيرها. وضعت حوله مؤلفات كثيرة جدًا. يرجع 
4 أخبار حياته إلى كتاب طه حسين تجديد ذكرى أبي العلاء. 


الربيعان ٠غع1‏ ه 
تشرين الثاني - كانمن الآول / نوفمبر- ديسمبر 14١1م‏ 


8ل كيه 37 
لمن. ال02 010001260 0 ١/211‏ ]// :ىماما 


التخريج: الوا بالوّفيات 507/4: فأجابه الصّمَديٌ بقوله: 


-١‏ يا فَاضلاً يذ التهَّى والعلم مَنْمَاه وللهدى ومحل الفضل مَرمَاهُ 


؟- شَنَفتَ سَمُْعي بأبيات إذا تليّثْ مجلس الفضاراقالطرفًمغْنَاهُ 
*- رَقَمُت بالمسك 4 الكافور أَسْطُرَّها كصّبح خد وليل الصٌدغ عَشَاهُ 
؛-تحكيا لسُطورًا لتيضَمَّتُ محاسنها كَهْرَالحبيب إذا افَْرتْ كَنَايَاهُ 
«- قد كَانَ لدئّاس سحْرٌ يَخلبُونَ بها عَشَلَالأنَامومَنا مِنْبَمَايَاه 
- وليسٌ مثلكٌ من يَبْغي الإجازة من 2 مثلي فإِنَ صريحٌ العقل يأبَاهُ 
- إذ لست أهلاً فَِنَّ العَجِرَّ قصّر بي عن اللحّاق بشأو رْمُتُ أدناهُ 
4- لكن أطعتٌ امتثّالاً مَاأَمَرْتَ به وقد أجرّكك مااتن شارضن لعياة 
المنسوب إليه خطأ 


)00 
وقسب اليف وليس :له [مخ الرمل] 


د خشنالنيّة ما اسيطكت وله تَتبِعْ ‏ الئاس أَسْبَابٌ الهو 
؟- إِنْمَا الأغهمال بالئْيّات من تو شيكافلة ماهد نوي 


الرواية: (؟) ورد البجف الخاتى :ا طرازالحلة وششاء الفلة درواية ومخ 
يتوشرا4 

الشرّح: قال الشاعر: إن صدر البيت الثاني اقتباس من الحديث الشريف: 
إِنْمَا لأَمَمَال بالثيّات. وَلكُلَ امَرِئٌ ما 56 من كَانَتَ هجِرَثه إلى الله وَإلَى 


ا 


رَسُولِه؛ هجَرَتَهُ إلى اللهوَإلى َسُولهء ومن كات جر لديا يُصِيْهَا أوَامَرَأَة 


عه 2ه اد 


يتزوجها فهِجِرَتَهُ إلى مَا هَاجَرَ إِليّه. سنن ابن ماجه .5١0/0‏ 
التخريج: تفح الطيب 54//17. 


وتستبهما أبوجعفر الرْعَيْتيٌّ نفسه إلى ابن جابر الأندلسي # طرازا لحلة 


إلغردب 


٠» 2 


211 > 


23 


الربيعان -16 ه 


0 3 23 تشرين الثاتٍ - كانون الأول / نوفمبر - ديسمبر ١18‏ اهم 
للمن. انجت 01000120000 أغعص.الجح4ىامههط/ما 


.>0 0ع36]. الاللانانا//:5م]1ط غةالجنوع الع .]// :كماما 


وشقاء الغلة 77 ومخطوطه الورقة /ا/, وأخل بهما مجموع شعره. وهمافيما 
استدركته على هذا الديوان. 


0( 
ونسب إليه. وليس له: [من البسيط] 
-١‏ تريك قَدًا عَلى رذف تَجَاذيّه كخوطة يذ كثيب الرّمُل قَنْ نَبَنَتْ 
»ريا لقرنفل ريح لصَّبَاسَحَرًا يَضْوعٌ منْها إذا نَحُوي قد التَمَنَتْ 


الشرة )01 الخوط. بِالضم: الفْضَنٌ النَاعمُ لسَنّة. تاج العروس9١/777,‏ 
والكثيب: «هوالتَلٌ المسَتَطيل المْحَدَوْدبٌ من الرَّمّل. وقيل: الكثيبٌ من الرَّمّل: 
القطمّة تَنقادٌ دُ مُحُدَوٌدَبَّة. وقيل: هوما اجتمع وَاحْدَودبٌ». تاج العروس ,٠١8/4‏ 
وك الثتفة عقد من الشعر عقد بهما ألفاظ بيت امرئّ القيس: 
ذا التَمْنَتَنَحُوِيِتَضْوَعَرِيحُها ١‏ تسيم الصّبًا جَاءَتْ بِرَيا القَرَنْمْلٍ 

ينظر طرازا لحلّة وشفَاء الغ 1: وينظر ب معنى العقد الثتفة رقم (15), 
وك مثال له آخر الثتفة رقم (39). 


التخريج: نْمْح الطيب 584/7. 

وقد نسيهما الشاعر نفسه # كتابه طرازالحلّة وشقاء القُنّة ا 
ومخطوطه الورقة ٠١7‏ إلى التاظف:والتصسود يه رفيقة ابن جابر الأندلسي, 
ناظم البديعية الى َصَدى أرو جسفر لشَوحوا نظ كجايه هذا: ومؤكن عدم ينهم 
إليه قول مؤلف نفح الطيب: ( وأورد . أي أبو جعفر. له. أي لابن جابر) . والأشعار 
التي رواها المقّري بج تَفْحِ الطيب بعد هذه الثتفة هي لابن جابر 4 طراز الحُنّة 
وشمّاء القُلّة "١4‏ وما بعدهاء وأخل بهما مجموع شعر ابن جابر الأند لسي, 
وهما كك المستدرك عليه. 


الربيعان عع1 ه 
اماعاعا 0 35 


1.60ل013 0102001260 أعن. اله 0054 /تامك .كا ل 0اعع2]. الالناننا//:5 مط غوالجوع مالع 0 .// :كماما 


إضة 
ونسب أليه. وليس له: [عق الخفيف] 


-١‏ قد نَعمّنا بجرْع نَعْمَانَ لكن عقّناالبُعْدُ والعقوق قبيحٌ 
؟- قل لأهل الخيام أمَا فؤادي فجَريح لكن ودّي صَحيح 


الرواية+[1) ورد البيت الأون ظ ظرازاتملة وسماء الغلة برواية: «عقني». 
ودوة حف الكاهن الالسيصى تووانة: «بسفح نعمان لكن عقني». 
95 )ور انيت الثائى ف كرا ةا تحلة وشتهاء الخلةومُكَاهن الاتصيضن 
برواية: «لكن حبسي». 
+ ِ ل 22 
الشرح: )١(‏ جزع الوادي: منعَطفه. تاج العروسس :450/7١‏ ونِعمَانَ: «هو 
نعمان الأراك. وهوواد... بلد غزاه النبي #8 وهو بين مكة والطائفء وقيل: واد 
لهذيل على ليلتين من عرفات». معجم البلدان 797/0. وك البيت الأول كما قال 
الوّعَينيٌ جناس اشتقاقي بين (عقناء وعقوق). 
التخريج: نَمْح الطيب 51//1. 
ونسيهما الشّاعر نفسه إلى ابن جابر الأندلسي © طراز الحلّة وشمَّاء العلّة 
ومخطوصطه الورفة 04 .وهما له أيضَا كي مُعَاهد التَنْصيص 571/7 .وأخل 
بهما مجموع شعره؛ وهما # المستدرك عليه. 


)0 
ونسب إليه. وليس له: [من الرمل] 
وحهسة ازتشدة الله كثا وَشَفِيعًا قدَ عدا فينَاعَدَا 
؟- وَهَسِبٌ السال كفن يال له وقدّى من ذتبه مَنْوَفَدًا 
ال ري الذي ل د 


6 مال له: أي اتبعه. وَهكَ: أ أقاه مستفيثا. 


الربيعان 168٠‏ ها 


1 ب كانون الأول / نوفمبر - ديسمبر 1-18م / 12 
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0 3 1 2 
ب لم ينا 2 ور اد الآية رقم 0007 
التخريي تَفْح الطيب 554/1. 


ونسيها الشاغو الى اين جابر ف ظراز الحلة وشفاء الشنة ##الان ومتخطوظه 


اع ديا هو: 
لا تمسر إل لمن به بابه وَجَدَالسَاري سَمَاحَاوَجَدًا 
وأخل بها مجموع شعر ابن جابرالأندلسيّ وهي 2# المستدرك عليه. 
)5( 
ونسب إليه؛ وليس له: [من الخفيف] 
١-عَارضالبدرو‏ جُتتَيّْهَا فقَلنا: عَنّ عَنْ ذا وَقَلْ نَنَا عَنْ مُحَاقكُ 
. عن ثم قالتْ لي: بالله كَيفٌ حَالُ وَحَاقَكُ؟ 


2 5 


التخريج: مُعَاهد التَنْصيص على شواهد التلخيص1081/7. 
ونسبهما الشاعر إلى ابن جابر الأندلسيٌّ © طراز الحُلّة وشمّاء القُلّة 1164 
ومخطوطه الورقة 777, وأخل بهما مجموع شعره. وهما 4 المستدرك عليه. 


)0 
-١‏ ياولا المُرْسَدِينَ وَآخرًا الله حَصَكٌ بالكَمّال لِيُرْضيَكُ 
؟- من قبل آدَمَّ قَدْ جُعلْتٌ نَبِيّهٌ | قدْمَا فَمَّدَّمَكَ الإِلَهُ ليُعْليَكُ 
3# ل حَبِيبّه ا َعْمَتَه عَلِيّك 3 


000 قُشلك 2 د مه 


تعالى: وتيك طيلك ربك مض » «سووة الشفي: الآية رقم (0) ٠و2‏ 


+ 
لكك ١‏ 1ه دتجسدة 7 
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ةوس رع هه 


ا شته, علك و تربك رطا مُسْمّقيمًا #: 


رقم (؟). 
التخريج: تَمْ 


نفح الطيب ة 


ونسبها الشاعر إلى ابن جابر الأندلسى 4# طراز الحلة وشقاء الغلة + 
- 05ا", ومخطوطه 2856 وأخل بها مجموع شعره. وهي 4 المستدرك عليه. 


0020 


ونسب إليه. وليس له: [من الكامل] 
١-قالث_‏ وَقَنْحَاوَئْتُنَيلٌوصائها من غير شَيْء -: لا تَجوزالمسْأله 


بلا صلَهُ؟ 


الرواية: 6 ورد البيت الثانى # طرازا لحلة وشفاء الغلة برواية: «تجيء». 


الشرّح: ب البيت الثاني اقتباس من علم النحو. ينظر طراز الحلة وشفاء 


وه 


الغله. 


التخريج: نَمْح الطيب 71//1. 
وتسبهما الشاهر الى ابن حابر الأنناسى .ف طرق اتحلة وشفاء الغلة 341 
ومتطوظة #كروفها لفك معاهد التتضيصن عةلء واخيل يهنا مجموع 
شعره. وهما # المستدرك عليه. 


(04) 


ونسب إليه. وليس له: [من المتسرح] 


عو م واي فى 59 ا ل 
-١‏ مَقَدْمّات الرّقيب كيف غدت 


5 تَمتَعنَا الجَمْعّ والخلوّ مَعَا 


حت ونه ااام 
عند لقاء الحبيب متصله ؟ ١!‏ 


واد كر شغ فتتهن: 


الشَّرّح: © هذه الزتفة اقتباس من علم المنطق, :وؤزد سكا طواق الله وشقاء 


للنى. |03 © عام هط 0اه0 
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١/211‏ ]// :كماما 


الغلة تعليقًا على قضية منطقية ما نصه: «فانظر كيف تعجب مما يصوغ التعجب 
منه؛ لأن منع الجمع والخلولا يكون # المتصلة؛ وإنما هومن حكم المنفصلة». 
التخريج: تفح الطيب 551/1. 
ونسب الرّعَينيٌ نفسه النتفة إلى ابن جابر الأندلسي # طرازالحلّة وشمّاء 
الغُنّة ١91؟‏ ؛ ومخطوطه 5١‏ وهي له كذلك © معَاهد التّنُصيص 143/4: وزهر 


الأكم ف الأمثال والحكم /ا”, وأخل بها مجموع شعرابن جابر الأندلسي, 
وهى 2 المستدرك عليه. 


وهي 4 الكشكول 07 منسوبة خطأ للمحقق الطوسي. 


63 
وقمب اليه وليس لة: [من التق ] 
كله يغسطتك وقد قََنْ > ان فا فب 


؟- فالله قن قال قَولاُ هوالح وادًٌالكَريمُ 
#رتئة عبّادي أني أَقَاالفَفُورٌَالرَحَيمُ, 

التخريج: تفْحِ الطيب من غصن الأند لس الرّطيب 7//1, ومخطوط طراز 
الحلّة وشمّاء العُلّة الورقة 045 

وهي 2 مطبوعه ص 0 لابن جابر الأندلسيّء اد هدم لها الشاعر بقوله: 
«وله» أي لابن جابرء وربّما يؤكد نسبتّها إليه كلمة (أيضًا) التي جاءت بَعْد (وله) ؛ 
واليبيت الثالث اقتياس من قوله تعالى ب سورة الحجر: من عِبَادٍى كَّ > أن 
العهور لعي #سبورة الجر الآية رقم (55): وقراءة (عبادي) بفتح 8 
الياء قراءة بعض القراء غير عاصم. ينظر مجلة معهد المخطوطات مج:0: 
ج1461 وأخل بها مجموع شعرابن جابر الأند لسي, وهي 2 المستدرك عليه. 
ولا يستبعد أن تكون المقطعة لابن جابر الغرناطي. 


إلغدبي 


اللطا 82 2 0 
تت 00 
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عن 

ونسب إليه. وليس له: [من الطويل] 

أب وَقائلة: ممَاهَذه الدزر انق تساقطها عيناك سمطين ستطينة 

؟- فقلت لها: هذا الذي قد حشابه أبو مضر أذني تساقط من عَيُني 

الرواية: ) 6 ورد البيت الأول # ديوان الزمخشري برواية: «فقلت: هي الدرر 
الشرّح: الدرر: العلوم, أبومضر: هو شيخ الزمخشري. وهوالمقصود بالرثاء 
© هذين ١‏ لبيتين. ينظر ديوان الزمخشري. 

التخريج: نفح الطيب .35١/١‏ 


32 
والنتفة للزمخشرى 2# ديوانه 177, وينظر ما به من مصادرء وشرح ديوانه 
وك هامش نَفْح الطيب تنبيه على تدافعها. 


)0110 
ونسب إليه, وليس له: [من السريع] 
-١‏ تَجِرٌ فَرْعَيْهَا على إثرهًا رَافلة 4 حُلْلالحُسشن 
3 َتَطَلعٌ البَدْرَ نا 2 الدّجَى وتزْسل البِنُرْدَ عَلى العْصْن 


ع ضر 


الرواية :(؟) ورد البيت الثاني تَمْح الطيب برواية: «وترّسل البَدَن. 

الشرّح: )١(‏ الفرع: اموا م لوسك غ1. 

فيه لبر بالضم: وب مُخطط؛ وخَّصٌّ بعضّهُم به الوَشْيّ. تاج العروس 
/ا/رلاء :وك البيت الثاني جناس القلب. ينظر طراز ا لحلّة وشمّاء الغلّة. 

التخريج: نَمْح الطيب االراغ؟. 

ونسيهما الشاعر إلى ابن جابر الأندلسيّ ‏ طرازالحلّة وشمّاء الغُلّة 5١‏ 
ومخطوطه .5١‏ وأخل بهما مجموع شعره. وهي 2# المستدرك عليه. 


الربيعان غ16 ه 
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)100 
ونسب إليه. وليس له: من السريع] 
-١‏ أرَى أناسًا مّنْ أَرَادَ الرضَى ‏ مد فكي ساماد نيس بالممكن 


- سيّان أن يُعْطُوا وأنْ يَمُْنَعُوا قد ضاع مِنْهُمْ كرّمُ المخسن 


الشُرْحٍ البييت الأول جناس ناقص بين ( أرى ,وأراد) . ينظر طرازا لحلة 
وشمّاء الغلّة. 


التَخْريج: : مَعَاهِد الننْصيص على شواهد التلخيص”779/7. 
وهما لابن جابر الأندلسي 2 طرازا لحلّة وشمّاء الغُلّة "١‏ ومخطوطه 2,50 
ونَمْح الطيب 701/1؟, ومجموع شعره .6١‏ 


[36) كليّة اللعة العريية ججاممة الأزهي: مصيدر 


/ تم الربيعان -عع1 ه 
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د الحتكام المحليين 
الإدارة المآلية لخراسان 


4 القرن الأول الهجري 


د. حميد مرعي الصو !”ا 

التمهيد: 

تقع خراسان شمال شرق إيران: ومعناها # اللفة الفارسية بلاد الشمس 
المشرقة''). وصف البلدانيون العرب حدودها الجغرافية, وذكروا حدها من 
الشرق الهند وقسمًا من سجستان. ومن الغرب جرجان. ومن الشمال بلاد 
مارواء النهر وقسمًا من بلاد الترك؛ ومن الجنوب الهضبة الإيرانية وجبال 
الديلم'"'؛ فيما تتسع حدودها الإدارية لتشمل مناطق أخرى؛ مثل السغد وخوارزم 
وبلاد ماوراء النهر # عهد الحكم الساساني لها!"'. وتقالصت مساحتها * 
العهد الحديث لتتوزع أراضيها بين ثلاث دول؛ هي الاتحاد السوفيتي السابق. 
وأفغانستان. وإيران7". 

كانت مقسمة إلى أربعة أرباع؛ هي نيسابورء ومروء وهراة. وبلخ”*". والربع 
الأول منها يشمل قسمها الغربي, وأكبر مدينة فيه نيسابور التي تسمى أحيانًا 
(بابرشهر) أو (إيرانشهر)7”). وهي أرض سهلية لها قهندز وربضء أي قلعة, 


وضاحية. ولها حدود واسعة ورساتيق زراعية عامرة تضم مائة وستين قرية!"!. 


» م‎ ١ 
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إأخربي 


الربيعان 12٠‏ ه 
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والربع الثاني هو القتسم الشمالي الذي تقع فيه مدينة مروقصبة خراسان 
المهمة؛ وكانت تعرف بمرو الشاهجان'؛ ويسقي أرضها نهر المرغاب: وهي أرض 
مستوية ولها حصن وسورء مشهورة بنظافتها وحسن ترصيفها وتوزيع محلاتها 
وأسواقهاء والزراعة عماد الحياة الاقتصادية فيهاء وكانت تشتهر بثيابها المروية 
الفاخرة""). 

والربع الثالث لها القسم الجنوبي وفيه مدينة هراة, وكانت من المراكز 
الإدارية. وامتازت بكثرة عمارتها””'' ورساتيقها الزراعية العامرة التي تضم 
أربعمائة قرية وفيرة الخيرات!"". 

أما الربع الرابع من خراسان. فهو قسمها الشرقي الذي تقع فيه مدينة بلخ, 
وهي من المدن المهمة عند الفرس؛ إذ يوجد فيها معبد النوبهار”"". اشتهرت 
بالزراعة وكثرة بساتين الكروم فيها7"'. ولمزيد من المعلومات عن مدن خراسان 
ومواقعها انظر الخارطة الملحقة بالبحث. 

فتحها العرب المسلمون سنة 77ه/147مء وغلبوا على أكثر نواحيها!؟'". إلا 
أن أهلها تمردوا بعد وفاة الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وثاروا على 
عمالهم”". و سنة ١اه/‏ ١101م‏ أعاد عبد الله بن عامر والي البصرة فتحها 
واستردها كلها ب سنتين9". 

تميزت مراحل الفتح الأولى لخراسان بإسراع السكان إلى المبادرة بإجراء 
مفاوضات الصلح مع العرب المسلمين2"7. وقد قام الحكام المحليون بإجراء تلك 
المفاوضات,. الأمر الذي لم يكن العرب المسلمون ليعارضوه. حرصًا منهم على 
سلامة الأمن والاستقرار من أجل إعادة النظام إلى المناطق المفتوحة/"". | 

ولم تشهد هذه المرحلة استقرارًا للقبائل العربية ‏ خراسان. واستمر 
الحال كذلك حتى سنة ١4ه/‏ 171م: حيث ظهرت فكرة الاستقرار الدائم ب 
عهد الخليفة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. وخلال ولاية زياد بن أبيه 


+7 © 
/ ٍ الربيعان 16٠‏ ه 
0ظظج2 ج95 وأا من ل 3 


7 
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هَل التشعرة القى أمريكفيية الرنية بخ زياة الأغارقى عاملة على خرانباة 
ونقل معه من أهل المصرين خمسين ألما بعيالاتهم: وأسكنهم ما دون النهرا*"). 
وأكد الطبري ذلك وعنى بالمصرّين: البصرة والكوفة!'"), اللتين كانتا مصدر 
المدد الحربي الإسلامي 2# بلاد فارس لتأمين الفتوح وإرساء قواعد الإسلام 2 
خراسان''". إن قيام زياد بنقل هذا العدد الكبير من أبناء القبائل العربية إلى 
خراسان كان الغرض منه تثبيت الإسلام: وقمع أي تمرد محتمل ومحاولة لتوسيع 
الفتوح شرقًا”". 

احترم العرب المسلمون حياة سكان المناطق المفتوحة, انسجامًا مع دوافع 
الفتح الإسلامي لأراضي بلاد فارس ومنها خراسان. وهي دوافع لم تكن من أجل 
تحقيق مكاسب سريعة أو غنائم مؤقتة؛ بل كانت ذات أبعاد دينية تتمثل 4 نشر 
الإسلام,ء وأبعاد إنسانية تمثلت # تحرير الشعوب من الظلم والاستبداد!", 
وكان الحكام المحليون © طليعة من تعامل معهم القادة العرب المسلمون. 
والملقصود بالحكام المحليين هم من تبقّى من الحكام والموظفين والرؤساء بعد 
انهيار النظام الساساني # بلاد فارسء ومنهم المرازبة!'"'؛ والشهارجة!"") 
والدهاقين”"'"؛ وكان لهم ألقاب؛ مثل عظيم وصاحب'"". و حقيقتهم كانوا 
جميعًا من الدهاقين الذين يكثرون # قرى ومدن خراسان'""'. ويملكون الأراضي 
الؤراعية الواسهة وككيرًا سن العقاوات والأسواة 0 

وحظي الدهاقين بمنزلة اجتماعية مهمة لا تقل عن منزلة أبناء ملوك 
الفرمس؛ لذلك أظهر الملوك الساسانيون اهتمامًا كبيرًا بهم؛ يظهر ذلك من 
خلال وصية الملك كسرى أنوشروان. الذي قال فيهم: «تعهدوا الدهقنة يا معشر 
الملوك كما تتعهدون الملك»7”"). 

وتوضح هذه الوصية أهمية الدهاقين وتأثيرهم 2# اقتصاديات الدولة 
وإمكاناتها المادية؛ وتأثيرهم 4# الحياة العامة؛ فهم ملاك الآأرض ومصدر 
الأموال. وفوق كل ذلك كانوا جزءًا من النظام الإقطاعي الساساني. وصفهم 
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المسعودي بأنهم «أرياب الخراج. ومن تؤخد منهم الأموال»0"". وكان من أهم 
واجباتهم 4# العصر الساساني جباية الضرائب من الفلا حين والعامة. وتمويل 
الدولة بأساليب متعددة؛ ومما سهل عليهم مهمتهم 4 الجباية معرفتهم بالبلاد 
والسكان معرفة جيدة7"". وهم من جرت معهم معاهدات الصلح عند فتح 
خراسان. 

أولا: الإدارة المالية: 

-١‏ مصادر مالية خراسان ودور الحكام المحليين 2 جبايتها: 
الصلح. وشكلت هذه الفروض جزءًا مهما من واردات الولاية. وأشارت المصادر 
الأولية إليهاء وذكرت أن صاح بلخ الذي جرى مع الأحنف بن قيس تضمن مبلغا 
قدره أربعمائة ألف درهم”"". وي رواية أخرى سسيساكة ألف درهه7*'", وأن 

9 .-- أحد كوه عد اكأره ل 

صلح مرو الشاهجان تم على ألفي ألف ومائتي ألف درهم وبر وشعير' '. وطلب 
مرزبان نيسابور الصلح من عبد الله بن عامر على وظيفة يؤديها عن جميع 
نيسابور مقدارها ألف ألف درهم. ويقال سبعمائة ألف درهم”'". وأن صلح نسا 
جرى بين صاحبها وبين عبد الله بن خازم السلمي على ثلاثمائة ألف درهم, 
وعلى احتمال الأرطن :مه الخراج"". وكان مقدار صلح أبيورد على أربعمائة 
ألف درهه"". وكان زادويه مرزيان سرخس فد صالح عيد الله بن خازم على 
إيمان مائة رجل”"". وصالح مرزبانٌ الطوس عبد الله بن عامر على ستماتة ألف 
درهه7”". 

وأشار البلاذري إلى كتاب الصلح الذي كتبه عبد الله بن عامر لحاكم هراة 09 
وجاء فيه: «هذا ما أمريةعيد اللّه بن عامر عظيم هراة وبوشنج وباذ غيس. هنر 
بتقوى الله ومناصحة المسلمين؛ وإصلاح ما تحت يديه من الأرضين؛ وصالحه 
عن هراة. سهلها وجبلهاء على أن يؤدي من الجزية ما صالحه عليه وأن يقسم 
ذلك على الأرضين عدلا بينهم: فمن منع ما عليه غلا عهد له ولا ذمة»!('؟؟. وكان 
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مقدارهذا الصاح ألف ألف درهم''*'؛ وي رواية أوردها المقدسي”"'' أن هذا 
املظ تعرس بين دهقان شرا وصيى اللقون عامس طلى ماق وخنسين ودر ونال 
وأن مقدار صلح مرو الروذ مع الأحنف بن قيس ستون ألف درهم””**'. وكان 
مرزبانهاء وهومن أبناء باذام صاحب اليمنء قد أرسل كتابًا إلى الأحنف يدعوه 
إلى الصلح: جاء فيه: «إلى أمير الجيش: إنا نحمد اللّه الذي بيده الدولء يغيّر ما 
شاء من املك ويرفع من يشاء بعد الذلة: ويضع من شاء بعد الرّضمة: إنه دعاني 
إلى مصالحتك وموادعتك ما كان من إسلام جديء وكان رأى من صاحبكم من 
الكرامة والمنزلة؛ فمرحبًا بكم وأبشروا, وأنا أدعوكم إلى الصلح فيما بيننا وهلي 
أن أؤدي إليكم خراجًا ستين ألف درهم: بروآن تقزواما يدها كان ملك الملوك 
كسرى قد أقطع جد اف ءووولاعاكدوامن أحد هن أهل يتوعينا من الخراج. 
ولا تخرج المزربة من أهل بيتي إلى غيركم: فإن جعلت ذلك لي خرجت إليك؛ وقد 
بعثت إليك ابن أخي (ماهك) ليستوثق منك بما سألث»0). 

ورد الأحنف على المرزبان بكتاب جاء فيه: «بسم الله الرحمن الرحيم.. 
قد أجبناك إلى ما سألت وعرضت علي أن تؤدي عن أكرتك وفلا حيك والأرضين 
ستين ألف درهم إلي وإلى الوالي من بعدي من أمراء المسلمين: إلا ما كان من 
الأرطين ين التي ذكرت أن كسرى الظالم لنفسه أقطعها جدّ أبيك. .. فالأرض لله 
ولرسوله يورثها من يشاء من عباده؛ وأنَّ عليك نصرة المسلمين وقتال عدوهم 
مدخ مطاف فوع الأساووة: إن أحي ذلك الشلمون وارادوموان قاف على ذلك تصيرة 
المسلمين على من يقاتل وراءك من أهل ملتك: جار لك بذلك مني كتاب يكون لك 
بعديء فلا خراج عليك ولا على أحد من أهل بيتك من ذوي الأرحام؛ وإنْ أنت 
اسلمت واتبعت الرسول كان لك من العطاء والمنزلة والرزق ... لك بذلك ذمتي 
وذمة أبيء وذمة المسلمين وذمم آبائهم»”"") 

ومما تقدم يمكن تأشير ملحوظات عن مالية خراسان؛ منها: 

لم يرد مدلول واضح عن نوع الفريضة المالية؛ فهي مرة تسمى وظيفة!”', 


ب ٠.‏ «(ة؛) ف ٠‏ 602 0010 : 
ومرهة تسمى جرية ومرة تسمى خراجا ).ومرة تسمى أتاو ؛ وذلك 
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لأن لكل مدينة مفتوحة على ما يبدو شروطا مالية خاصة””*). ويمكن القول: إن 
هذه الوظيفة المالية ففمل الجزية والخراج مجتمعين كما كان معمولا بذ النظام 
الساساق: الم يغينالجباة خيكامنها: 

يتبين أن حكام المدن ومسؤولي المقاطعات 2# الإدارة المحلية هم الذين 
قاموا بطلب الصلح وإجراء المفاوضات مع العرب المسلمين”””*2. وذكرت المصادر 
تسميات مختلفة لهؤلاء الحكام؛ فهي مرة تسمي حاكم المدينة بالمرزبان/*"'؛ وتارة 
بالدهقان7”*"'. وأخرى بالعظيم"'"! أو الصاحب””"". وبقي هؤلاء الحكام على 
مسؤولياتهم خا البلادء لاسيما ما كان منها متعلقًا بالجانب المالي وفق ما نصّت 
عليه مفاوضات الصلح: فقد جاء ‏ معاهدة مرو الشاهجان «بأن عليهم قسمة 
انثالوئيس غلك اللسلفين لايش ولك ,0" ولذتك قلي #خكل العرب المسلفون 
خلال المراحل الأولى من الفتح # الشؤون المالية إلا عن طريق الدهاقين0*, 
مما أسهم ببقاء ما كان سائدًا من تنظيمات اجتماعية واقتصادية ومالية 4 
خراسان بعد فتحها”''؛ حيث كان أكثر موظفي الإدارة المالية ب خراسان قبل 
تعريب ديوان الخراج فيها سنة 74١ه/ 74١‏ من الأعاجم. وأشار الجهشياري 
إلى ذلك يقولة: وكان أككر كثات كر اسان آنذاسمن الجوين+وكانت الحسيانات 
بالفارسية»!". 

؟"-السياسة المالية للدولة #ْ خراسان: 

كانت السياسة المالية للدولة الإسلامية ب خراسان ترمي إلى بقاء الحكام 
المحليين على جباية الأموال لأسباب؛ منها: خبرتهم ومعرفتهم 4 الجباية: فقد 
وصفهم زياد بن أبيه بقوله: «ينبغي أن يكون كتّاب الخراج من رؤساء الأعاجم ٠‏ 
العالمين بأمور الخراج»'”"'. ويبدو أن زيادًا استخدم كلمة رؤساء الأعاجم ليشير 
بذلك إلى الدهاقين: وهم أعلم بالضرائب من غيرهم. 

وسعت الدولة إلى ضمان الأموال المقررة 4 عهود الصلح.ء من خلال 
قدرة الدهاقين على تسديد ما بذمّتهم من أموال # أي وقت للولاة: لثرائهم 
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وإمكانياتهم المالية الكبيرة» وبلغ من ثرائهم أنَّ هداياهم للولاة كانت صفائحَ 
من الأهب والفضينة'"موان لط مدهع اقترى الفيسة وضياله بالأموال والحلن 
الذهبية التي غطت رمحا مركورًا ب الأرض!'". وافتدى آخر نفسه بأن غطى 
1832 بالشبو وا لضيو 

وتمثلت سياسة الدولة المالية ب حرص الولاة على إصلاح الأرض وإعمارها؛ 
فقد جاء ِ شرط صاح عظيم هراة «إنَّ عليه إصلاح ما تحت يديه من 
الأرضينء'"''. وذلك لإدامة الموارد المالية للولاية. 

وسعت الدولة# ذلك الوقت للحصول على النقد والعملة الفضية التي 
كان مصدرها من المناطق الشرفية. وقد بلغت. بحسب إحدى الروايات لسنة 
٠٠ه/18/ام:‏ عشرين ألف ألف درهه!"". 

ويبدو أن هذا المبلغ لا يتناسب مع إمكانيات خراسان الاقتصادية والمالية. 
وقد 145 فا فنة ٠٠ه.‏ وهي فترة امتازت باضطراب الأوضاع السياسية 
والافتصسادية وأكائية ف خراساق: فضلة عن إسلام الكثير من أهلها. ولاشك 
أن واردات خراسان المالية ب صدر الإسلام والمراحل الأولى للدولة الأموية كانت 
تزيد على ذلك . 

وكان لسياسة الإنفاق المالي أوجه مستحقة؛ لاسيما نفقات الحرب وتبعاتها 
المتعلقة بعطاء الجند وأرزاقهم ومعونتهم!'"!. واحتلت هذه النفقات المرتبة 
الأون! "أ قضباد عن أجور الموظفين والمنح''"' والقيام بالإصلاحات العامة 
ومن ضمنها الأعمال العمرانية؛ كإعادة بناء مدينة بلخ من قبّل أسد بن عبد الله 
القسري والي خراسانء الذي أمر أن تكون تكاليف البناء مقدّرة على الكورا"" , 

وكان من إجراءات الدولة المالية حرصها أن تدفع كل ولاية جزءًا من فضول 
أموالها إلى المركز'"" ؛ «وقد جرت عادة الخلفاء إذا جاءتهم جبايات الأمصار 
أن يأتيهم مع كل جباية عشرة رجال من وجوه الناس وأجنادهاء فلا يدخل بيت 
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المال من الجباية دينار ولا درهم حتى يحلف الوفد بأن ما فيها دينار ولا درهم 
إلا أخذ بحقة؛ وأنه فضل أعطيات الجند وفرائض النامس»! '". وكان الخلفاء 
الأمويون لا ينقلون المال من بلد إلى آخر حتى يسدوا حاجة البلد وأهله. فإن بقيت 
فضلة نقلوها إلى البلد الأكثر حاجة إليها!”". 

وكان لأموال الفضول أهمية كبيرة ْ نظر الخلفاء الأمويين» حتى إن معاوية 
أمرواليّه على البصرة زياد بن أبيه أن يكتب إلى الحكم بن عمرو الغفاري عامل 
خراسان آنذاك يخبره أن يختار البيضاء والصفراء من الفضة والذهب. ولا 
يقسمه. بل يحتفظ به ليحمله إلى بيت المال بالشام: ويقسم ما دون ذلك!"". 
واستمر الخليفة معاوية بن أبي سفيان على هذه السياسة:؛ فكانت ترده فضول 
الأموال من خراسان وغيرها””"". وأشار الخليفة عبد الملك بن مروان إلى الأموال 
الفائضة ب خراسان وسجستان ووصفهما بأنهما «يقلسان الذهب والفضة»!”". 

وكان.# أموال خراسان فضلة؛ يشير إلى ذلك الخليفة عمر بن عبد العزيز, 
الذي كتب إلى عامله على خراج خراسان «أن اقسم الفضل # أهل الحاجة»!"". 
ولم أعثر على نصوص 2# المصادر الأولية عن مقدار تلك الأموال» لكن وجدت 
إشارات يمكن الاعتماد عليها #ش تقدير هذه المبالغ. فقد جاء 4 خبر عزل 
عبد الرحمن بن زياد عن ولاية خراسان: أن يزيد استقدم عبد الرحمن بن زياد 
سنة ١7ه/180.:‏ وسأله عن أموال خراسان التي معه؛ فأخبره أنها عشرون ألف 
ألف درهه! ". 

ومما لاشك فيه أن هذا المبلغ هوما تبقّى من أموال خراسان بعد دقع عطاء 
الجند والنفقات الأخرى؛ إذ لا يعقل أن يحبس الوالي عطاء الجند لمدة سنتين من 
سنة (05ه-١1ه).‏ وهي مدة ولاية عبد الرحمن بن زياد على خراسان. وعلى ' 
أساس ذلك يمكن استنتاج أن مقدار فضلة أموال خراسان السنوية تقدّر بحدود 
عشرة آلاف ألف درهم؛ وقد تكون أقل من ذلك. 

ولما عزل الحجاج بن يوسف الثقفي والي العراق يزيدَ بن المهلب عامله على 
خراسان. طالبّه بأموال خراسان البالغة سبعة آلاف ألف درهم: واتهمه بكسر 
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أموال خراسان على أمير المؤمنين؛ وخيانة مال اللّه. ثم سجنه حتى استتئداه 
أربعة آلاف ألف درهم منها”'". ويبدو أن هذا المبلغ هومقدار الفضلة التي من 
المقرر أن ترسل إلى بيت المال 4# الشام. 

إن سياسة الدولة المالية 4 فضلة أموال خراسان أدت إلى تذمر مكبوت عند 
الروادف7”". وتحول ذلك التذمر بمرور الزمن إلى معارضة: لاسيما بين القبائل 
الكوفية؛ وذلك لأن تلك القبائل كانت تنظر إلى وارد خراسان ( أي الفيء) على 
أنه يعود إليهاء وأن ما يبقى من الواردء أي الفضلء هو حقهم أيضًاء ولا يحق 


للخليفة أو الوالي التصرف فيه؛ ولهذا كان خلاف الكوفيين عميقًا مع الأمويين, 
م 


3 ن 


مدّعين أن الأمويين اغتصبوا فيئهم7”'؛ ويُعزى حرص القبائل على فضول الأموال 
وتذمرها من نقله إلى بيت المال 2 الام إلى الفوائد التي يجئونها منه؛ إذ إن 
إقاءءوااخل كراسان يعتى احتمال تلم مفاطيها أتكرمن مطاء نف لني , 
وذلك يساعد على تحسين عطاء الوافدين الجددء الذي كان يتناقص باستمرار 
وفق فترة وصولهه!*". 

ثانيًا: مشكلات الإدارة المالية ودور الحكام المحليين 4 إثارتها: 

-١‏ علاقة الحكام المحليين بنقض عهود الصلح: 

كانت خراسان بعد فتحها قد تميزت بكثرة نقضها لعهود الصلح. ووصف 
الطبري أوضاعها خلال خلافة عثمان بن عفان رضي اللّه عنه بقوله: «وكفر أهل 
خراسان زمان عثمان»!'*. وكانت نيسابور ومروطل# مقدمة المدن التي نقضت 
الصلح مع العرب المسلمين!”. وحاول مرزبان مرو ومن معه من الدهاقين 
الوثوب على أمير بن أحمر اليشكري بهدف إخراجه من المدينة!”"!, ونقضت كل 
من مدن باذغيسء وهراة. والطبسين. وقهستان الصلح مع العرب المسلمين بين 


سنوات 7اه/07م- اه غ010" . 


وذ خلافة على بن أبى طالب رضى الله عثه: وبعد انتهاء معركة الجمل سنة 
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7ه/ 101م, قدم (ماهوية) مرزبان مرو إلى الخليفة علي رضي الله عنه؛ مقرًا 
بالصنام, سكف عل كايا إلى الدهافين يأمرهم بالقضوع له إلا أنهم رفضوا 
ذلك هما كان:سييًا ف تعر حراسانا 2 

وحاول الخليفة على رضي الله عنه معالجة أوضاع خراسان المضطربة 
بإرسال بعض الأمراء إليها بين السنوات ااه/ 01م 9 ٠4ه/‏ 1310م نجح 
بعضهم 4 إخضاءع قلة من المدن وأخفق آخرون, وبقيت أغلبية مدن خراسان 
ناقضة الصلح حتى استشهاده!". 

وتعزى أسباب تلك الاضطرابات ونقض عهود الصلح ْ مدن خراسان إلى 
عدم انتشار الإسلام: وقلة الوجود العربي 4 تلك الجهات الناتية خلال المراحل 
الأولى من الفتح”"''؛ وكان لانشغال الحكومة المركزية بالفتنة الداخلية وبالحروب 
التي نشبت بين المسلمين خلال السنوات 77ه/107م -١٠1ه/‏ 1750م أثر بالغ بخ 
تراخي قبضة الإدارة على تلك المناطق؛ مما شجع حكام خراسان المحليين من 
مرازبة ودهاقين على تحريض السكان على نقض الصلح/""". 

وق امل العرب انون كلدل هد الدةمع امل تكراسان والضين والتانى 
إلى أن حسمت الأوضاع الداخلية # الدولة لصالح الأمويين 4 سنة ١4ه/171م.‏ 
لذا سألت أغلبية مدن خراسان التي نقضت الصاح الطاعة من الولاة العرب 
الممسلمين؛ فسارع أهالي بلخ وباذغيس وهراة وبوشنج وقهستان لطلب الصلح 
بحسب عهودهم الأولى مع المسلمين: وأقرهم المسلمون على ذلك!*". 

؟- موقف الدهاقين من الاستقرار العربي ونشر الإسلام ‏ خراسان: 

وفيت النافل العرينة إلى خراسان تاعاق كبيرة عا دكرناء والتشر العري * 
المسلمون # مدن خراسان. ويبدو أنهم حاولوا استثمار هذا الانتشار# التقرب 
إلى السكان والاختلاط بهم, بيد أنهم كانوا حذرين؛ وشديدي الرفض لكل ما 


)4002 


يتعارض مع معايير الإسلام وجوهر معتقداته وخصائصه المميز .وش ضوء 


إلغرب 
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ازدياد عدد العرب المستقرين ْ خراسان كان لابد أن يكون توقع انتشار 
الإسلام بين السكان سريعًا وواسعًاء لكن عدد من دخل الإسلام ْ خراسان كان 
يتراوح. منن بداية فتحها حتى سنة 4/ه/ 4 ١/م؛‏ بين أربعة آلاف7''' وسبعة 
آلاف. كانوا يعملون # جيش قتيبة بن مسلم الباهلي أمير خراسان آنذاك7"*), 
ولاشك أن عدد المسلمين بدأ يزداد تدريجيًا. حتى بلغ عدد الموالي ‏ خراسان 
أربعين ألا د خلافة عمر بن عبد العزيز””". ويدل هذا التدرج العددي على 
أن انتشار الإسلام # خراسان كان بطيئًا حتى سنة ١٠٠١ه/‏ 7010/14" )؛ وذلك 
لآن الدهاقين ومن خلال استمرارهم # فرضن نفوذهم وقفوا بوجه التمازج 
مع العرب المسلمين: وحاولوا عرقلته للحد من انتشار الإسلام واللغة العربية؛ 
لأنهم كانوا يعتقدون أن اعتناق الإسلام يعد انتماءً للعرب!"'''. وهذا يتعارض مع 
مصالحهم وسلطاتهم الذي كان سيقوضه الاستقرار العربي 4 خراسان وانتشار 
الإسلام فيها!'2. 

“- موقف الدهاقين من الإجراءات المالية للدولة 4 خراسان: 


نظم العرب المسلمون العلاقة المالية بينهم وبين السكان 4 خراسان وفق 
عهود ثابتة. اشتملت على ضريبة إجمالية ذات مال معلوم يؤدّى ‏ كل سنة غير 
خاضع للزيادة أو النقصان”"''', وأطلقت على هذه الضريبة الإجمالية تسميات 
مختلفة؛ فهي تسمى مرة ضريبة؛ ومرة خراجًاء ومرة أتاوة. كما سبق توضيحه. 
وأفرد الدكتور عبد العزيز الدوري بحثًا عن ضرائب خراسان. تناول فيه 
مدلول المصطاحات المارة الذكر. وتوصل إلى أن تلك الوظيفة لا يمكن أن تكون 
إلا الجزية المشتركة0”'). ومعنى ذلك وجود ضريبة واحدة وزعت على رؤوس 
السكان؛ وفرضت عليهم بصفة جزية بسبب إعفاء الحكام المحليين من الدهاقين 
” وأعوانهم منها؛ لأنها لوفرضت على مساحة الأرض لوقع ثقلها على الدهاقين!1”"). 
واستمر الوضع المالي المذكور مطبَّمًا ب خراسان لمدة طويلة من عهد الدولة 
الأموية, إلا أن الاستقرار العربي وانتشار الإسلام فيها استدعى تعديلات ف 
بعض الإجراءات المالية والإدارية؛ كإسقاط الجزية عمن أسلمء وذلك ما لم 
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يطبقه الأمويون إلا بعد مدة متأخرة؛ لأن إسقاط الجزية أدى إلى عدم التزام 
الدهاقين بدضع الأموال المتفق عليها بخ ش روط الصاح. مما قثّل من واردات 
خراسان المالية ورأى البعض أن إسلام الناس كان بدافع التهرب من الجزية, 
ذالم ترفع عنهم!*"" 
الخليفة عمر بن عبد العزيز أولى المحاولات الجادة لإصلاح النظام الضريبي 2 
خراسان: واستهل عهده بعدم استعانته بأهل الذمة # الأمور المالية والإدارية, 
وكتب إلى عماله # البلاد يأمرهم بعزل أهل الشرك عن الإدارة والأعمال التي 
كلّفوا بها جاء فيه: مإن المسلمين كانوا فيما مضى إذا قدموا بلدة فيها أهل الشرك 
يستعينون بهم لعلمهم بالجباية والكتابة, والتدبيرء فكانت لهم # ذلك مدة؛ فقد 
قضاها الله بأمير المؤمنين: فلا أعلم كاتبًا ولا عاملا ب شيء من عملك على غير 
دين الإسلام إلا عؤلقة واسقوات كانه واد 8 


. وبقي هذا الحال حتى سنة ١٠٠ه/18لام‏ عندما بدأ 
و- 


وأمر بإلغاء الضرائب غير الشرعية على الرعية!”'). وكتب إلى واليه على 
خراسان الجراح بن عبد الله الحكمي يدعوه إلى إسقاط الجزية عمن أسلم!* ', 
الأمر الذي عارضه الدهاقين ممن كانوا مسؤولين عن الضرائب وجبايتهاء 
وحاولوا عرقلة هذا الإجراء؛ بحجة المحافظة على المبالغ التي حددتها اتفاقيات 
الصلح: وَضَْمانًا لعدم تعرضهم لأية خسارة مالية ناتجة عن إعفاء الموالي 
من الضريبة كتعويض عن النقص الحاصل # إجمالي الضريبة من أموالهم 
الخاصة""''''؛ لذلك سعوا إلى إثارة الشكوك حول معتنقي الإسلام الجدد, 
وصوّروا للجراح بن عبد الله كثرة اعتناق الناس الإسلام بأنه تهرب من الجزية, 
مما دفع الجراح أن يستأذن الخليفة عمر بن العزيز 4 ختنهم ليختبر مصداقية 
إسلامهم؛ فرفض الخليفة ذلك رفضًا قاطعًاء وكتب إليه «إن الله بعث محمدًا ْ 
داعيًا ولم يبعثه خاتنا»”'"). إلا أن الجراح تهاون # إسقاط الجزية عمن أسلم 
معتقدًا أن إسلامهم لم يكن صادقاء مما دفع بالكثير من المسلمين الجدد إلى 
الارتداد عن الدين الإسلامي إلى دينهم القديم وخضوعهم للدهاقين: وهذا غاية 
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ما كان ينشده الدهاقين: لذلك قرر الخليفة عمر بن عبد العزيز عزل الجراح 
ابن عبد الله الحكمي عن ولاية خراسان:ء وكتب إليه «إن الله بعث محمدًا هاديًا 
ولم يبعثه جابيّاء. وأخبره فيه بقرار عزله. وتعيين عبد الرحمن بن نعيم القشيري 
واليّا عليها!''". 

كان الهدف من هذه الإصلاحات 4# خراسان للحد من سيطرة الدهاقين 
ونفوذهم 2# المنطقة:؛ لذلك كان موقفهم غير وَدّي تجاه الداخلين 2 الإسلام؛ 
لأنهم أدركوا الأهداف البعيدة لهذه الإجراءات. والتي ستؤدي إلى قلة أتباعهم 
نتيجة اعتناقهم الإسلام., وانتقال ولاتهم إلى العرب المسلمين: مما يترتب 
عليه زوال نفوذهم'' '"". بيد أن إجراءات الخليفة عمر بن عبد العزيز لم تدم 
طوملا :فين ألقيت بعد وفاقه لعتهاخركت أكارًا عميقة كاسياسة الأمويين 
المالية. تجلت بصورة خاصة # محاولتي الأشرس بن عبد الله السلمي. ونصر 
ابن سيار الإصلاحيتين. واليي خراسان # عهد الخليفة هشام بن عبد الملك 
0هره١١ه-‏ 17لام/47لام مطلع القرن الثاني الهجري/'". 

تولى أشرس بن عبد الله السلمي أمر خراسان 4# سنة ١١٠١ه/18لام,‏ 
ودعا أهل السغد # بلاد ما وراء النهر, التي كانت تابعة إداريًا لخراسان: إلى 
الإسلام. ووعدهم برفع الجزية عمن أسلم منهم. فسارعت أعداد كبيرة إلى 
اعتناق الإسلاه!'"'". 

إلأ أن الدهنافين سرضان ما آبدوا تذكرهم من إجراءات أشرس: وساولوا 
عرقلتها. وكتب الدهقان غوزك إلى أشرس يخبره أن كثرة معتنقي الإسلام 
أدى إلى انكسار الخراجء وأن أهل السغد لم يسلموا رغبة منهم, وإنما نفورًا من 
الوا 

وكتب أشرس إلى عامله على خراج السغد ابن أبي العمَرّطة يأمره ألا يرفع 


الجزية إلا عمّن حسن إسلامه. وقرأ سورة من القرآن ولما لم يستطع أن يفعل 
شيكا ضوكه وهدن دكات مافع بره هائك دمعة الأشحيذء وسارع الدهاقين © بخارى 
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إلى مقابلة أشرس وإخباره بأن الناس قد تحولوا عربًاء يريدون بذلك الإشارة إلى 
إسلامهم, وأنهم غير قادرين على الوفاء بالضريبة المالية المقررة"''. لذا قرر 
أشرسء وبدافع الحرص على واردات بيت المال: إعادة الجزية على من أسلم؛ 
مما أثار ضده سخط المسلمين من العرب والموالي واستياءههم. وتطور هذا 
الاستياء إلى محاولة غير ناجحة للتمرد عليه7"''. وبذلك تمكن الدهاقين من 
إفشال محاولة أشرس الإصلاحية؛ واضطرار الإدارة 4 خراسان إلى مجاراة 
الدهاقين بسبب حاجتها للأموال؛ مما زاد 4 كثرة الشكايات منهه!"". 

وقد أدركت الإدارة العربية # خراسان على ما يبدو أن معالجة مشكلات 
خراسان المالية لا يمكن أن تتم إلا بإلغاء نفوذ الدهاقين وتقليص دورهم آ 
الإدارة المالية, وإجراء تعديلات على النظام المالي فيها. وتيسر لنصر بن سيار 
الذي تولى خراسان # سنة ١١٠١ه/77/ام؛‏ أن يؤدي هذه المهمة حيث قام سنة 
١ه/8‏ كلام برفع الجزية عن الموالي من المسلمين؛ ؛ وتصنيف الخراج ووضعه 
مواضعه؛ ثم وظف الوظيفة التي جرى عليها الصلح7""" , واستميل وجالا ليكوثوا 
عمالاً على المدن ومراقبين لشؤون الخراج بدل الدهاقين؛ وزودهم بسلطات 
واسعة””'"؛ وختم إجراءاته المالية بتعريب ديوان الخراج ‏ خراسان سنة 
هم ١‏ /امء وكلف إسحاق بن طليق الكاتب لإنجاز ذلك العمل!''''؛ وبذلك 
وضع حدًا لنفوذ الدهاقين وتدخلاتهم» وأنهى تلاعبهم 2# النظام المالي لولاية 
خراسان. 

الخاتمة 

- مما تقدم يتضح أن فتح خراسان بدأ سنة 7“7ه/547م # عهد الخليفة 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وأعاد عبد اللّه بن عامر والي البصرة فتحها ' 
سنة ١5ه/501م‏ 4# خلافة عثمان رضي الله عنه . 

- يلحظ أن أغلب أراضيها فتحت صاحًاء وفق عهود صلح بين العرب المسلمين 
والحكام المحليين من أهلها. 
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-والمقصود بالحكام المحليين هم من بقي من الحكام والموظفين والرؤساء بعد 
انهيار النظام الساساني 2# بلاد فارس. ومنهم المرازبة والشهارجة والدهاقين, 
ولهم ألقاب؛ مثل العظيم والصاحب. وكان يحظى هولاء بمكانة اجتماعية 
واقتصادية مهمة لا تقل عن مكانة أبناء ملوك الفرسء وقد تعهدهم ملوك الدولة 
الساسانية بالاهتمام؛ لأن تأثيرهم كان كبيرًا على الحياة الاقتصادية والحياة 
العامة بك خراسان وغيرها. 

- وكان هؤلاء مصدرًا للأموال؛ قال عنهم المسعودي: «هم أرباب الخراج 
ومّن تؤخذ منهم الأموال». وهم مسؤولون عن جباية الأموال والضرائب آنذاك. 

- أبقى العرب المسلمون هؤلاء الحكام على مسؤولياتهم لضمان الأموال التي 
قررتها عهود الصاح. ولأن هؤلاء الحكام كانوا قادرين على تسديد تلك الأموال 
لما يملكونه من أراض وعقارات وغيرها. 

- سعت الدولة آنذاك للحصول على العملة الفضية النقدية من المناطق 

- إلا أن ما يلحظ على النظام المالي والضريبي ‏ خراسان عدم وجود 
مدلولات واضحة لتلك الضرائب؛ فهي تسمى مرة وظيفة ومرة جزية ومرة خراجًا 
أو أتاوة؛ وذلك لأنها لم تأخذ طابعًا عربيًا إسلاميًا ب المراحل الأولى من الفتح. 

- استفل ذلك الدهاقين والحكام المحليون فكان لهم أثر خطير 4# الحد 
من انتشار الإسلام بتصوير الأمر للولاة أن الإسلام سيؤدي إلى نقص الواردات 
المالية» ووقفوا ‏ وجه الإصلاحات المالية زمن الخليفة عمر بن عبد العزيز 
للمحافظة على نفوذهم ومكانتهم. واستمر الحال كذلك إلى وقت تعريب ديوان 
الخراج ث خراسان سنة 4؟5١ه/‏ ١5لامء‏ وذلك بإبعاد كل هؤلاء المتنفذين عن 
الإدارة المالية 4 خراسانء وتكليف رجال من المسلمين والعرب بتلك الإدارة. 


الربيعان غ16 ها 


زرة تشرين الئافٍ - كانون الأول / نوفمبر - ديسمبر ه1١‏ ام + 


01020012600131 أع .اله 0054 /تاطء .كاه 0 طاعع2]. الالناننا//:5م]1ط الج نع طالع 0 .// :كماما 


(1)الم 


)١(‏ لسترانج: بلدان الخلافة الث 


العربي بخراسان #4 


الهوامش: 


صطخرى: المسالك والممالك؛ ١07‏ 


2)» 1 


لبه 
8 9« 
1 ج9 و لقعم | 


(*) معهد الفنون ال 


(؟) كرستنسن: إيران 4 عهد الساسانين 

( :) دائرةالمعارف الإسلا 
خراسان؛187. 

(0) ابن رسته: الأعلا 


ق 
0 


27 3 للبنين - 


19 5 

: ١ : 0 

25 ا ك3 7 7 يد 

1 د 0 7 3 3 ا 0-7 كذ 

402 3 5 د ل "م : 

ِ +5 1335 التييمة 

9 : 3- 3 3 
5 1 0 
2 1 _ عه “ار عر 2 


21 


1 


0 11-0 7 
ا ا 0 


الإصطخري: المسالك والممالك؛ 


الارض؛ 5048؟ 
وانظر: الأنبارى:١‏ 


3 0 مر ول 2 


كب مسجم وق 0175 


إوإلجم واسببسي بوسر يجبوي مرج حب جه ب ” 


زيع الجغراك 
0"؛ وانظر عطوان: ١‏ 


لعرب 


تت “لتكت 
0 
2ي 
به0 
0 
6 
ضٍ 
- 
7 
0 
5-5 
28 
سد 
5 
8 
1 
9 
0 
2 
ود 
0 
8 
كو 
- 
0 
3د 
[-: 
8 


(1)الإصطخري: المسالك والممالك. 50:4؟؛ 700. 

() ابن الفقيه: مختصر كتاب البلدان: 7515. 

(4) اليعقوبى: البلدان: ؟5؛ الحموي: معجم البلدان؛ 41١١/6‏ ؟١١.‏ 

)0 الجامنة التبصر بالتجارة. 77؛ الإصطحري: المسالك والممالك؛ 508؛ ابن حوفل: صورة 
الأرض؛ 770. 

.717 اليعقوبي: البلدان: 650؛ ابن حوقل: صورة الأرض؛‎ )٠١( 

.551 ابن رستة: الأعلاق النفيسة, 177؛ الحموي: معجم البلدان؛‎ )١١( 

(17) النوبهار: معبد ديني وبيت من بيوت النار الفارسي بناه الملك منوشهرء وهو اسم للقمر؛ المسعودي: 
مروج الذهب؛ .58/١‏ 

(؟١)‏ المقدسي: أحسن التقاسيم: 774. 

.594 البلاذرى: فتوح البلدان»‎ )١8( 

(16) ابن الأثير: الكامل: .١75/7‏ 

(17) البلاذري: فتوح البلدان؛ 14 550؛ الطبري: تاريخ الرسل والملوك؛1/14١7.‏ 

(1) البلاذرى: فتوح البلدان؛ 5514 وما يليها. 

)16) فوزي: الإدارة الغربية لبلاد فارس. /١١1‏ دينيت: الجزية والإسلدم؛110. 

(19) البلاذري: فتوح البلدان, ١٠؛؛‏ قدامة: الخراج وصناعة الكتاية؛:0١1.‏ 

.107/' تاريخ الرسل والملوك, 6 ابن الاثير: الكامل؛‎ )3١( 

. ١7/5/57 الساكت: الجيش #4 التراث العربي الإسلامي»‎ )١١( 

(١؟)‏ العلى: تقسيمات خراسان الإدارية: لا. 

؟) 58 دراسات 2 حضارة الإسلام. 6؛ وانظر الخربوطي: الحضارة الإسلامية؛ .٠١‏ 

(4؟) المرازبة: المرزبان كلمة فارسية تعني صاحب الثغر أو حاكمه. المسعودي: التنبيه والاشراف, ١1؛‏ 
الخوارزمي: مفاتيح العلوم؛ ١؛‏ وانظر شير: الألفاظ الفارسية المعرية؛ .١40‏ 

(15) الشهارجة: الشهريك مساعد المزربان 2 الإدارة؛ ويتولى مهمة رئاسة الكورة: أي الناحية. 
وكان ينتخب من بين الدهاقين. اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي /11؛ انظر كرستنسن: إيران 2 عهد 
الساسانيين؛ .١١9‏ 

(1؟) الدهاقين: الديهيك أو الدهقان مهمته رئاسة القرية. اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي: ١/117١؛‏ 
وانظر: كرستنسن: إيران 4 عهد الساسانيين 155. 

(7) البلاذري: فتوح البلدان: 5957. 

؛517١ اليعقوبى: البلدان, ؟4؛ 44؛ المسعودي: التنبيه والاشراف؛ ١5؛ ابن حوقل: صورة الأرض؛‎ )١8( 
وانظر كرستنسن؛ إيران ف عهد الساسانيين؛ حفط‎ 


.4١ الإصطخرينالمسالك والممالك. ؟55؛ النرشخي: تاريخ بخارى ؛‎ )١9( 


)١(‏ الثعالبي: تاريخ غرر السير:01. 

(1؟) مروج الذهب., 0/١‏ . 

(:7”) كرستنسن: إيران 2# عهد الساسانيين,. ٠‏ ؛انظر: شعبان: صدرالاإسلام والدولة الأموية؛ 
5١‏ . 
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(5؟) ابن خياط: تاريخ .151/١‏ الطبري: تاريخ الرسل والملوك؛ 517/14. 

(4؟) البلاذري: فتوح البلدان: 594. 

(6؟) البلاذري: فتوح البلدان. 597؛ اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي:؟/1717. 

(553) البلاذري: فتوح البلدان. 590؛ قدامة: الخراج وصناعة الكتاية؛١١1.‏ 

(0") البلاذري: فتوح البلدان. 5564؛ قدامة: الخراج وصناعة الكتاية؛1017. 

(58) البلاذري: فتوح البلدان, 556؛ قدامة: الخراج وصناعة الكتابة؛7١1.‏ 

(9؟) البلاذري: فتوح البلدان: 550؛ ابن الأثير: الكامل ف التاريخ؛:؟/40١.‏ 

(١غ)‏ البلاذري: فتوحالبلدان. 197؛ قدامة: الخراج وصناعة الكتابة؛ +١”‏ ؛ ابن الاثير : الكامل ف 
التاريخ.؟/170. 

.555 فتوح البلدان,‎ )5١( 

(7”غ)السابق 395. 

(؟2) البدء والتاريخ. 58/6!؛ ابن الزبير: الذخائر والتحف71”4. 

(48) البدرة: كيس مصنوع من جلد السخلء. توضع فيه النقود. يحوي بعضه ألف درهم وبعضه عشرة 
آلاف درهم. ابن منظور: تسان العرب؛ .114/١‏ 

(0غ) البلاذري: فتوح البلدان. 7917. 

(21) البلاذري: فتوح البلدان, 5917؛ الطبري: تاريخ الرسل والملوك؛ 4/ .71١1451١١‏ 

(27) الطبري: تاريخ الرسل والملوك. 4/ .51١45١١‏ 

(8غ) البلاذري: فتوح البلدان, 590. 

(49) البلاذري: فتوح البلدان؛ 597. 

(00) البلاذري: فتوح البلدان, 550؛ الطبري: تاريخ الرسل والملوك. 4/ .71١1451١١‏ 

./7/1١١:ناسارخ البلاذري: فتوح البلدان, 554؛ انظر: الدوري: نظام الضرائب ل‎ )0١( 

(01) السامرائي: الإصلاحات المالية والتنظيمات الإدارية ‏ عهد الخليفة عبد الملك بن مروان: .١١9‏ 

(05) دينيت: الجزية والإسلام. 1860؛ انظر الدوري: نظام الضرائب ف خراسان, 75 

(04) البلاذري: فتوح البلدان: 595. 1 

(060) المقدسي: البدء والتاريخ. 58/0!؛ ابن الزبير: الذخائر والتحف. 747. 

(05) البلاذري: فتوح البلدان: 597. 

(017) البلاذري: فتوح البلدان, 5964؟؛ الطبري: تاريخ الرسل والملوك. 790/4؟؛ 001. 

(08) البلاذري: فتوح البلدان:597. 

(09) فلهاوزن: تاريخ الدولة العربية, 575غ. 

19١ شعبان: صدر الإسلام والدولة الأموية,‎ )٠١( 

(١6)الوزراء‏ والكتاب, /53. 

(؟1) اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي. .040/١‏ 

(55) البكري: معجم ما استعجم. 01/7. 

(14) ابن الزبير: الذخائر والتحف, 715. 


إلغرب 
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(10) عَثَرّة: رميح بين العصاة والرمح: الفيروزابادي: القاموس المحيط, 000. 

(173) ابن الاثير: الكامل لي التاريخ. .١1758/7‏ 

(10) البلاذري: فتوح البلدان: 557. 

(14) مؤلف مجهول: تاريخ الخلفاء, .”١١‏ 

(19) طلس: تاريخ الأمة العربية؛ .7١‏ 

.١1١ بطاينة: مالية الدولة الإسلامية  عهد معاوية.‎ )7١( 

(١لا)‏ حسن: النظم. 777 7514. 

(75) الطبري: تاريخ الرسل والملوك. 58/71. 

(75) بطاينه: مالية الدولةالإسلامية15١.‏ 

(74) أبويوسف: الخراج؛ .١74‏ 

(70) الجاحظ: البيان والتبين, 4177/7 77١؛‏ الطبري: تاريخ الرسل والملوك. 591/1. 

(77) اليعقوبي: البلدان: 08؛ ابن أعثم؛ الفتوح, .7١١ 5٠00/4‏ 

(77) ابن أعثم: الفتوح. 700/4. 

(78) البلاذري: أنساب الأشراف. ق7//رج177/14. 

(9) الطبري: تاريخ الرسل والملوك: 015:9578/57. 

(80) الطبري: تاريخ الرسل والملوك. 7/64١5؛‏ الجهشياري: الوزراء والكتاب» 55. 

(41) ابن أعثم: الفتوح, 704/17. 704؛ أبن بكار: الأخبار الموفقيات.491. 

(81) الروادف: هم الوافدون الجدد من أبناء القبائل إلى خراسان بعد فتحها على شكل مجموعات. 
تراوح عطاؤهم بين ٠٠١‏ درهم إلى 6 درهماء بحسب وقت مجيئهم, وهوعطاء قليل جدًا قياسًا 
إلى غيرهم. وكان هذا العطاء ب تناقص بحسب عدد الرادفة الواحدة. البلاذري: فتوح البلدان؛ 
4 4201. 

(؟8) ابن قتيبة: الإمامة والسياسية. 4717/١‏ 18؛ وانظر الدوري: 4# التنظيم الاقتصادي:؛ .1١‏ 

(44) الياس: نظام العطاء. 00. 

(46) الدوري: في التنظيم الااقتصادي؛ 4. 

(87) تاريخ الرسل والملوك, 4 انظر: فيصل: حركة الفتح الإسلامي ف القرن الأول الهجري؛ 
5 

(47) الطبري: تاريخ الرسل والملوك, 17/4؛ 14؛ ابن الأثير: الكامل. 71/1؟5. 

(84) اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي, 1/7 الطبري: تاريخ الرسل والملوك: .51١١/4‏ 

(49) ابن خياط: تاريخ خليفة, ١‏ االطبري: تاريخ الرسل والملوك. 14/4١5؛‏ 7510. 

.595 ابن خياط: تاريخ خليفة. ١/11١؛ البلاذري: فتوح البلدان:‎ )5١( 

(91) البلاذري: فتوح البلدان: 99؟؛ الطبري: تاريخ الرسل والملوك؛ 15/0 . 

(47) الريس: الخراج والنظم المالية, 184. 

(؟9) الريس: الخراج والنظم المالية. 188؛ انظر. بطاينة: مالية الدولة الإسلامية 4 عهد معاوية؛ 
لله 
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(44) الطبري: تاريخ الرسل والملوك. 18/0؛ ابن الأثير: الكامل؛ 417/7؛ 444؛ انظر: بطاينة: مالية 
الدولةالإسلامية ل عهد معاوية, 77١؛‏ انظرء ترتون: أهل الذمة # الإسلام؛ .1١١‏ 

)56 دينيت: الجزية والإسلام, 01464 187؛ انظر عمارة: الانفتاح العربي على الحضارات: .77/70١‏ 

(93) ابن سعد: الطيقات. 587/60. 

(47) مؤلف مجهول: العيون والحدائق ف أخبار الحقائق: 18/7؛ انظر شعبان: صدر الإسلام والدولة 
الأموية, 194. 

(14) الطبري تاريخ الرسل والملوك. 005/7؛ ابن الأثير: الكامل. 01/6. 

(99) شعبان: الثورة العباسية, .١6١‏ 

)3٠١(‏ الطبري: تاريخ الرسل والملوك. 00/7؛ ابن الأثير: الكامل: 44/4!؛ انظر الدوري: الإسلام 
وانتشار اللغة العربية؛ 74/ 47. 

.197 دنيت: الجزية والإسلام؛‎ )٠١١( 

(؟١٠)‏ دنيت: الجزية والإسلام: :18؛ انظرء بطاينة: النظام المالي ‏ عهد الخلفاء الراشدين؛ .١7‏ 

.,// نظام الضرائب ْ خراسان  صدر الاإسلام.‎ )٠١*( 

(غ١٠)‏ الطبري: تاريخ الرسل والملوك؛ 05/7؛ انظر الدوري: الجذور التاريخية للشعوبية؛ .١9‏ 

.09/١ الطبري: تاريخ الرسل والملوك؛. 005/7؛ ابن قيم الجوزية: أحكام أهل الذمة,‎ )٠١5( 

.109 ابن عبد الحكم: سيرة عمر بن عبد العزيز,‎ )٠١1( 

)600,07) ابن عبد الحكم: سيرة عمر بن عيد العزيزء ١٠١؛‏ أبن سعد: الطبقات,. 0/06:؟: 551؛ ابن 
زنجوية: الأموال. مجلد١/‏ ج١/170.‏ 

.009/7 أبن سعد: الطبقات, 581/0؛ الطبري: تاريخ الرسل والملوك.‎ )١4( 

.1417 2147 الدوري: نظام الضرائب ف خراسان, 87/؛ انظر: دنيت: الجزية والاسلام:‎ )٠١1( 

.009/57 ابن سعد: الطبقات. 587/04. الطبري: تاريخ الرسل والملوك.‎ )٠١١( 

.184/49 الطبري: تاريخ الرسل والملوك. 4570/7 ١05؛ ابن كثير: البداية والنهاية,‎ )١١١( 

(11) الكبيسي: عصر هشام. 517؛ انظر: فوزي: الإدارة العربية لبلاد فارس, .١٠١‏ 

(؟١١)‏ الأعظمي: الزراعة والإصلاح الزراعي ‏ صدر الاسلام والخلافة الأموية, 70. 

.4١١ الطبري: تاريخ الرسل والملوك, 01/1؛ قدامة: الخراج وصناعة الكتابة,‎ )١١4( 

.07 الطبري: تاريخ الرسل والملوك. 00/1؛ انظرء فلوتن: السيادة العربية,‎ )١١5( 

.١44/0 الطبري: تاريخ الرسل والملوك. 00/1. ابن الأثير: الكامل:‎ )١١7( 

5 .1460 الطبري: تاريخ الرسل والملوك, 00/1؛ انظرء شعبان: الثورة العباسية,‎ )١١( 

(114) دينيت: الجزية والإسلام: 187؛ انظرء فلوتن: السيادة العربية؛ 00؛ انظرء الدوري: نظام 
الضرائب # صدر الاإسلام. .8١‏ 

.771 الطبري: تاريخ الرسل والملوك. 0/1١؛ 77١؛ ابن الاثير: الكامل.‎ )١١19( 

.5١7 الطبري: تاريخ الرسل والملوك.77/1١؛ انظر: شعبان: الثورة العباسية,‎ )١1١( 

.717 45١5/١ مؤلف مجهول: تاريخ الخلفاء.‎ )17١( 
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سيميائية الرمز 
4 الشعر العربي القديم 


نا 
د. بن جيلا لي معاشو! ا( 


لقد حاول الشاعر العربيٌ أن يحطم قالب اللفظة؛ ويفض قشرتهاء ويأخذ 
لبابهاء ويحوّلها إلى أداة إيحائيّة. ومن تلك المحاولة تولد الرّمزء والرّمز ليس 
أداة تقرير ومقابلة؛ ذهولا يقابل واقعًا بواقع آخرء ولا يستعير منه. ولا يكني عليه: 
بل إنْه ينفذ ب ضميره ويخرج من قلب المادة الصّمَاء أرواح الحقائق الكامنة 
فيهاء وهويتمٌ ‏ حالة من الذهول والرّؤيا ‏ أصقاع لا قبّل للعقل بارتيادها آ 
أساليبه الإيضاحيّة. فالرّمز ينقل الحقيقة المبهمة بإبهامهاء وليس من حقيقة 

الكلمات المفتاحية: الرمز, الإشارة: الإيحاء, التصويرء اذا الفصاحة. 
جديدة للتّعبير من خلال إيجاد آفاق واسعة؛ وخلق صور لم تكن تخطر على بال 
فْنان؛ إذ خرج النّظم عن مفردات التعبير الواقعيّ إلى آفاق غير واقعيّة. 

قال عبد القاهر الجرجاني ع كتابه دلائل الإعجاز: «إنك لا ترى نوعًا 
من أنواع العلوم إلا وإذا تأمّات كلام الأوّلين الذين علموا النّاس وجدت العبارة 
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أكثر من الإشارة والتصريح أغلب من التّلويح. والأمر ف علم الفصاحة بِالضَدٌ 
مجن هنذا فا تف اذا قر ات ما فاح العشاء هه موحت خله أو كفوفة اوها 
وكناية وتعريضًا وإيحاءً إلى الفرض من وجه لا يفطن له إلا من غلغل الفكر وأدقٌ 
التّطن7". 

فالشاعر يحطم قائب اللفظة: ويأخذ تبابهاء ويحوّلها إلى أداة إيحائيّة 
بعد أن كانت أداة إيضاحيّة بذ اللغة المقيمة الشائعة: وهو يريد إجمالاً أن يوهم 
ويسحر ف ج ومن الأحلام الشعريّة الفامضة التي تقرّب الإنسان وتنطلق به من 
أجواء العالم الماديٌ المحدود إلى أفق عالم الغيب الرّحبة. 

وللتّوضيح أكثر سأبيّن مدى استخدام الشعراء الأولين للرّمز من خلال 
بعض المقتطفات الشعريّة التي تبرز حسن توظيفهم له. ومن أهمٌّ هذه الرّموز: 
رمز الطبيعة ممثلاً بذ رمز الماء. الثار والشمس., النجم والرّعد والبرق والرّيح, 
إضافة إلى رمز الشيب والشعر والسيف وغيرها. 

فالماء رمرٌ يبارز بك تعر آبى تمام؛ إذ يشكل جزءًا أساسيًا من الرّؤية الكليّة 
ف شعره؛ إذ يقول مبيّنًا كرم المعتصم بالله الخليفة العبّاسيّ الثامن7": 
لهُ رياض نْدّى لم يُكب زَهْرّتهًا'" خلفٌ ولم تَتَبِحْمَرْبَينَهَا العلل 

يبين الشاعر هنا أنَّ زهرات جود المعتصم لا يكدّرها إخلاف الوعد ولا 
التأخير. مستعيرًا من الطبيعة الآثار الأدلٌ على كرم الممدوح وعطائه. ومؤكدًا 
أنْ عطاءه رياض وأنْ له زهرة تثمر؛ إذ يقول إيليا الحاوي ‏ شرح هذا البيت: 
«فأبوتمام يكاد لا يحسٌ بحالة من التّفاؤل حتَّى ينبسط © ذهنه على غرار ماديّ 
مأثورء فالعطاء يدع ركتي الوجود تتنفسان. مما يجعل أعصابه ترتاح, وعندئكذ , 
تشرق 2# ذهنه روضة ما كان يحلم بهاء وهي مقيمة 4# حنينه وأحلامه تنداح 
فاخاظرف كل مره قلي اله العياةوهده هن الترعات الرُومتسكة الؤكسة» ' 
وهي رومنسيّة وجوديّة طبيعيّة, وأمّا العلل فهي نقيض رياض التدى والعطاء؛ إنها 
وسيلة لامتناع العطاء والتعلل باساب وساب وهي تتبختر كما يقول الشاعر, 
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أي إنها تتعاظم على فراغ: والعظمة الفارغة تضع شروطها للعطاء؛ والعطاء 
الأكمل هو حالة عامّة لا شروط ولا قيود لهاء هكذا كان يريد الشاعر ويحلم به 
ليستقيم له ميزان العالم»!"'". 

يُخيّل إلينا أن أبا تمام كان ينظم هده المعاني ويؤالف بينها # عملية ذاتيّة 
لتسوية العالم عبر الرسوم والصور. 

وبعد ذلك يترنح الشاعر خ الصّلة الذاتيّة بينه وبين الخليفة المعتصم. 
وعندئن يتعاظم الشجو# شعره. وتكون النغميّة الرّوحيّة التي تنحدر من الأحوال 
التناغميّة بين النفس والآخرين والحياة؛ فيقول!": 
صَنَّى الإلهُ عَلَى العبّاس وانبَّجَسَتْ ‏ عَلَى تَرى حَلَّهُ الوَكَاقَة الهُطلُ00 

نقد كاوريق ساسة الشعرام عصرئذ أن يمتدحوا العباسيّين بالعبّاس عم 
النْبيّ © وهو أصل الأرُومَة التي تفرّعت منها الخلافة العئاسيّة: فهو يتمنّى ا 
هذا النيت أن سق طبر العكاس يقسام يدوه ولا يقنتة لغلا يدوق إلى فيضاة: 
هكذا يكون العبّاس حاضرًا ب وجدان الخليفة ووجدان الشعب ووجدان الشاعر 
ووجدان القصيدة سواء بشواء» فهو سنتمظر لقيره التحايات القزيرة ترحما 
عليه: والجاهليُون كانوا ييستمطرون المطر على جدّث الميّت تدليلاً على الرّضا 
والتّوافق؛ وأنه كان من الشجعان والكرماء. وغزارة المطر هنا كانت تنم على 
عظم الميّت وعظم الرّحمة التي تطلب له وهذه الصّفة لا تنتمي إلى أبي تمام: 
انما استمارها من تتاليد الشعرء همي بالدّ اع قاباب الأسطورة ويفا باب 
الحياة والموت وما بعده. وهي شعرية صافية وإن كانت غير عقلية. 


امسو حي ع ل رس ا 


طفق كيلاً أوككير) من بددقة الخزا. د أن احور « الجن سمو ادم نا 
لحظات حين شاهد اللملى يونا متهلة جين القيا و1 ومو وثازلة هن الأ رضي 
والآنةهنا أن الشاعو عتّق الواقع اده وها سوقلا فيه هاحي بأن المظر 


الربيعان -عع1 ه 
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المنهمر مثل خيط موصولء وتلك هي الجماليّة الفنيّة التي نزع وصدر عنها أبو 
تمامء الذي كان متصالحًا ‏ أعماقه غالبًا مع الطبيعة, ولا يجد أنها مسكونة 
بالهواجس والمخاوف. 
كما عبر الشعراء عن اإلظر يلفظ العيت وعتروا عته بالعياة فاكاء حياة: 
لذلك كان الاتجاه إلى المطر بهذه الضّفة يعني الأمنية التي تتعلق بالحياة؛ فقد 
نمطي الشاغر اتشماء» اتا على رون أحيّاقه. أوعلك قبون الذكريات الشظة 
الأطلال!"): 
سَفَى الله أَرْضًا حَنَّها قَبِرُمَالك َمَابَالقَوَادِيِالمدْجِنَات فرعا 
وَآكَرَسيْلَ الوَاديَيئْنِ بديمُة تُرَشَحُوَسْمِيً مِنَالننْتَحِرْوَمَا 
َمُجْتَمَعَ الأسْدَامٍ من حَوْلٍ شارع برو جبالَ القَريّتَينَ فَضَلْمَعا 
قَُوَالله ما أَْقي البلاهَ لحُبّْهًا ونَكنّني أُسْقي الحَبِيبَ امُوَدُمَا 
ومن الرّموز التي وظفها الشعراء من الطبيعة: رمز الشّمس؛ كقول 
الخنساء!"): 
يُدَكَرْنِي طَدوئ الشّمس صخرا | وأذكُرةُلكُلْعُرُوبٍ سَمْسٍ 
وتولاً كَثرَةٌالباكينَ حولي عَلَى إخوّانهم لَقَتَلَتُ نفسي 
ومَايبْكونَ مث لأخي ولّكن 2 أَمَزْيالتْفْسَعَنهبِالتَأسَي 
فهي لا تلجأ إلى الوسائل المجازيّة المألوفة ‏ التصوير, ومع ذلك تبدع صورة 
تمور بالحركة الذائبة ‏ طبقات من الصّور الجزئيّة يتراكم بعضها فوق بعض 
لتكون صورة كليّة مؤثّرة؛ إذ يقول عليّ البطل عن ذلك: «نجد الصّورة فارغة إلا 
من الشاعرة المتفرّدة بحزنها ‏ وسط اتساع المدى المكاني بين الشرق والغرب, 
والاستمرار المتوالي 2 الزّمن بعمليّة الشروق والغروب, لا تجد غير إنسان واحد ‏ 
باك هو الخنساء؛ وكأنّ الشمس آلة الزمن لا تعمل اتساع المكان وتوالي الزمان 
إلا من أجلها هي وبالدّات لتُذكرها فقّدها لصخرء"). 


إأخرب 
اناه ع هديرت وين سرس 8 3717 


1ل013 0102001260 أع0. اله 154 1/00ام» .كاه ماع 3]. الالناننا//:5م ]1ط غةالجنع جالع .// :كماما 


وحسبنا هنا أن تورد له مقام حسن التّمثيل بعض التّماذج: يها قوله: 
وَإذَا أرادَ الله تَششرَ فضيلة طويت أتاح لها لسانَ حَسُود 
نولا اشتعالٌ النّار فيمًا جَاورتْ م كان خرف عليث غرف الكو 11 

شبه أبوتمام لسان الثار يمتدٌ إلى ما يجاوره من الأشياء معي سيان 
الحسود يمتدّ إلى أعراضن النامس ليمزقهاء فقد يمر لسان الثار بعود طيّب 
الرّائحة: ولكنّ رائحته كامنة فيه. فإذا أحرقه انتشرت رائحته فمُرف فضله: 
ومكة ساق اتحسودي ها لسو بعرت كات له عير مها كلف قيس ارال لدريتة 
وتقبيحةه اقفر هذه الفضائل. ويلتفت انكاس الها 

ومن الأبيات التي استخدم فيها أبوتمام رمز الشمس:. قوله الذي يفوق كل 
حجاج 4 ثنايا مدحه لأبي سعيد محمّد بن يوسفٌ الثفريّ الطائيّ 00 
حول مُقام المرء 4 الحيّ مُخَلقَ لديباجتيّه فاغتربُ تتجدّد 
فإني رَأيِتُ الشّمسّ زِيدَتُ محبّة لوانتا أن لَيْسَتْ عَلِيهم بسَرمّد 

يوك اهتين البيضي آنْ السام يف كان والح د يجمل صااحية مملولا: 
والأغقرات يعون اليه محبّة الثان وشوقهم اليد معدم اامقلاً عن الشمسن الس لا 
يدوم إشراقهاء وإنما هي تغيب عن الناس ثمّ تطلع؛ مما جعلهم يحبّونها أكثر. 


60) 


وقال يرثي إسحاق بن أبي ربعي!”": 


رَاحَتْ وفُودُ الأرضل من قبره فارغة الأيدي ملاءَ القُلوب 
قَدْعَلمَتْمَارْرْفَدَإنَمَا يُعْرَفْ فَقَدُ الشمس بعد الرُوبٍ 
طفبى ركاقته يقرن مغيب اليك ينقيب الشعس ال لا تفتقد 2 الاعتن الفروس: 


وهي مرّة أخرى بيّنات من الطبيعة التَأمَليّة. فأبوتمام تجوّل 2# عالم المعاني كما 
يتجول # قلب العالم المادي. 


وقال يمدح محمد بن سيا 43 


2 ه عا ااه 3 8 5 ا 2 2 5 و 
اذكت حميًا وجدها حمة الاسى فغدت ينار غيرذات خموول") 
طلعت طلوع ا لشمس طرف النوى والشمس طالعة بطرف حسود 


الربيعان 14*١٠‏ ها 
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يبيّن أبوتمام هنا أنّ شدّة شوق هذه المرأة أشعلت نيران حزن لا تخمد بذ 
صدرهاء وأتها طلعت عند الوداع طلوع الشمسء ولكنٌ ضوءها غلب ضوء الشمس 
فرمقتها الشمس بعين الحسود. 

الشّمس لدى أبي تمّام رمز المثل الأعلى للعطاء والبقاء؛ واستمرار منظم 
وإضاءة تتجدّد كل يوم تشرقء لا تكسل عن الشروق متذرّعة بأنها أشرقت 
بالأمس وقبل أمس؛ وكل يوم تحجب صورتها المشرقة لتطل ذخ الصّباح الثالي 
بصورة جديدة: ويوضح أنسفك أحمد علي ذلك قائلاً: «وهذه الشيسن عادلة 2 
شروقها وغروبها تمنح الجميع ضياءً وعطاءً, لا تميّز بين سهول وجبالء بين بحر 
ويابسة:؛ لذلك كانت عند أبي تمام رمزًا يلهمه ويحرّكه. إنّه يريد الإنسان على 
غرار الشمس. دائم الشروق والتّجدّد لا يجمد على وضع تقليديٌ واحد؛ يريده 
صلب النزوع إلى التّجدّد وتغيّرًا مورْعًا كل المجالات الماديّة الظاهرة والمعنويّة 
الناظكة: يريده انجتهاذا يقتقصن الختى وعقلا يعطق العركة::مسرًا للناس تاهما 
لهم ومحبويًا منهم. مغامرًا من أجلهم!'"'". 

هذا إنسان أبي تمام. يستلهم الشمس هنا ويتشبّه بها ويجاريها بنفسه أو 
بممدوحه: «إنه إنسان قريب وبعيد © آن واحد. يحزن ويشيع الفرح, يبدّد ويجمع: 
يقيم ويغترب. مؤمن بالاغتراب المجدّد, مثله مثل الشمس شروقا يضيء وغروبًا 
يلهم وينتظرء ولعله بلغ قمة الروعة # تصوير هذا النزوع وتفسيره والحض على 
مثله"" . 

ومن الرّموز التي وظفها الشعراء من الطبيعة كذلك رمز النُجم؛ مثل قصيدة 
لأبي تمام يمتدح فيها العبّاسيّين والمعتصم بالله 2 قوله!"): 
صَنَّى الإلهُ عَلَى العباس وانِبِجَسَتْ ) عَلَى تَرَى حَلّهُ الوَكَاقَةٌ الهُطلُ'" 
ذَاكَ الذي كان نَوْ أن الأنامَ لَّهُ عسل كاراضهم ين ود بغز 
ُو النْجُوم التي مَاضَنَّ نَاقبُّها ‏ أن لَمَ يَكْنْ بُرِجُهُ كَورُ ولا حَمَلُ"" 

لقف هر ينا أن من سياسة الشعراء عصرئذ أن يمتدحوا العبّاسيّين بالعبّاس 


٠ 535 7 |‏ 
ا .كت الربيعان 16١‏ ه 
لت ل مة”ة ا 
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عم النبيّ #. وكان لابدٌ للشاعر أن يتدرّج # مدحه من العبّاس إلى الذين تحدّروا 
منه من خلفاء درجوا قبل المعتصم., ويقرنهم بالنجوم الأرضيّة التي لا ضير لها 
أنْها لم تحل ‏ السّماء كنجوم الأبراج الأخرى كالثور والحمل. 

يقول إيليا الحاوي ‏ شرح هذه الأبيات: «وها هو الشاعر أفتى فتواه وأوجد 
نجومًا على الأرض وحقّها الأبديٌ أن تكون 2# السّماءء ومن البيّن أنّ الشاعر 
يقوم بمقارنة مدحيّة متغالية؛ ولكنّه يصدر فيها عن حالة من النّشوة جعلته يحل 
رمز النجم ذاته. وأنه من أعلى ينير كذ الظلمة وأبديٌ لا يزول: فالتّجم هنا 
نجع التّعوّق :4 القدروالقدر يحمل شطلة أبزيه فيه ويثالك يكون ماكلا لتجم 
روح يتين قوق الزعان وسقورمن الآقاد والتضائق والأعوال الأكرى الى تهيض 
بالإنسان عن أديم الحبو والخنوع بين أيدي الحياق»!"". 

لعل العبّاس أن يكون قمرًا وحوله الخلفاء النجوم, غير أنّ الخليفة الممدوح 
المعتصم بالله هو أبوهم. دائرة فلكيّة كاملة من النجوم الثوابت. 

ومن نماذج توظيف الشعراء لرمز الرّعد والبرق قول أبي تمام * قصيدة 
يمدح فيها أبا الحسين محمّد بن الهيثم بن شبانة الخراساني9": 
بأوقافع يَوْهَا إِدَا أَخْنَفَ السَّنَا وأضدقهم رَعُدًا إذا كدب الرّعر 60 
ش ينسب الشاعر إلى المدوع البرق والرتضف, لبوق اذى الايوخ مقلما شيو 
يعد ويفي بوعده. وهو كذلك رعد قاصف على الأعداء لا ينكص ولا يرتد. 

وأبوتمام يتخد البرق على أنه وعد بالعطاء؛ لأنه يبشر بالمطرء والرّعد 
يتكذويئثة على القدة والفسوة. 


كما استخدم أبوتمام رمز الرّيح؛ إذ يقول ‏ إحدى مراثيه: 


ل 1 طروتم امم عقاتة 000 
إني اظن البلى لو كان يفهمه صد البلى عن بَقَايًا وَجهه الحسّن””” 
و لم ا و وار م عي خا مرا ب اا 0 

لله ألحاظه والموت يَكسرها كأن أجفانه سَكرَّى منّالوّسَّنت") 


إلغرب 


الربيعان 168 ه 


709 - كانون الأول / نوفمبر - ديسمير 14١1م‏ 


.0 0ع 8]. الالنالانا// :5ك مط الج نوع طالع 0 .// :كماما 


كم + كه 


يَردأنمَاسَهُ كَرْمَا وتَعْطمُهًا يَدُاكتيّة مطف الريح للفصن 
يَاهَوْلَ ما أَبِصَرّتْ يني وما سمعَثْ أذني قلا بَقِيتْ عيني ولا أذُنِي 

إن الشّاعر لا يلبث أن يتوليّ التَعبير عن حالة الاحتضار التي يعيشها هذا الولد . 
وهولا يكون وحسب #ذ العينين. بل إنه يكون 2 الأنفاس, فالرئتان تخفقان. ولكنّ 
المحتضر 4# صورة دقيقة تعيا أنفاسه. وهي تتصعّد ببطء وتوشك أن تنطفيٌ؛ ثم 
تبعث قليلاً وتخمد ‏ زفرة طويلة وكأنّها زفرة الخلاص. 

يقول إيليا الحاوي موضّحًا: «و هذا البيت استخدم الشاعر الرّيح 
والغصن. والغغصن رمز من رموز الحياة, والريح رمز المرود والقوة الهوجاء 
الفارغة التي تكسر الأغصان. والشاعر يشاهد ذلك كله بعينه. ويسمع الأنين 
بأذنيه. وهومش هد يصعق العقل ويخبله. عمليّة احتضار وانتقال من الحياة إلى 
العدم. مأساة مروّعة من أقدم الزمان ما زالت حتى اليوم» وما قدر الإنسان أن 
يتصالح مع الموت ولا أن يقرٌ بس لطته وأحقيّته. وهولا يقبله بل إنه يخضع له 
يسن وقهرلا إزاد) 

ففحة الشعراء الذين تزيّنت قصائدهم يوصف جما الطبيعة: التساغر 
البحتري؛ الذي عت شعره بشتّى النعوت حتّى قيل فيه: «أراد أن يشعر فغنى, 
ووصفت كلكواهة جميلة بأنها ديباجة بحتريّة. وهذه الأمداح التّي كيلت 
للشاعر ليست من قبيل المبالغة ولا إطلاق الكلام جزافاء فقد كان شعره يقطر 


فناء وينتبجس جمالاً وعذوبة!* ب 
قال واصفا الربيع 
أنَاكَ الرّبِيعُ الطلقٌ يختّال ضَاحكًا هن الحشن خش كاد أن غ01 


إنها صورة مجسّدة للرّبيع. فاتنة متحرّكة, فقد حول هذا الجماد الذي لا ' 
ينطق ولا ب يسمع إلى متحرّك, ولم يّرّ أروع ولا أجمل من فتى ‏ ريعان الشباب 
تملأه الحركة؛ وتطبعه الابتسامة يجرّ ذيلها خيلاءً وتيهّاء قد اكتمل شبابه وتم 
نضجه. وهذا الرّبيع شبّه بالشكى. ولكته يل دوه لأثهالم يعد ريغل الخطاب 
والحديث. 


إأغردفي 
مو فرع 
__95321--53 


ل00.الت01 010001260 أعص.اله54كامه0ط/حامن. كان 


الربيعان غ1 ه 
تشرين:الثائيه- 0 ,م7 


0عع8]. الالانالانا// :5ك مط غةالج نع الع .// :كماما 


وقصائد البحتريّ رائعة» ولاسيّما تلك التي توجّهت نفسيًا أوذاتيًا كما قال 


لش البركة المشهورة("): 

يَا مَنْ رَأى البركة الْحَسنَاءً رُؤيتَها 

حَسْبهًا أها منْ قَضْلٍ رُثبتها 

ما بَالُ دجلة كالفَيرَّى تُنَافْسُها 
إلى أن يقول: 

فَحَاجِبُ الشّمس أخياناً يُضاحكها 

إِذا النضوة تَراءَت #ة جوانيهَا 


والآنَات إذا لاحت مغانيهًا 
تكد واهيدة و اهز كاتييا 
في الحسن طورًا وأطوارًا تبّاهيها 


ورَيَقَالفيثأخحيانا يُبَاكيهًا 


يلا حسبْتَ سَماءً ركيت فيهًا 


تداق سكتد متركاضن على فلاء التطايفة شاكلا ول ستتطيع القارئ الماضض 
من فتنة الحسن الذي يطبع المقطوعة كلهاء فبركة قصر المتوكل وصورتها 
الجميلة الأخّاذة مائلة للغالمين من بعيك: والحواشي كلها ترتحل إلى هتالك: 
فتستقرٌ مع تلك الصّورة البديعة التي تسيطر على جوانب وحواشي ذلك المكان؛ 
وَعأنالشاهر اسفقت أن يتساءل الناس: لخر ل تيه 
ذكرة ل بأنّ البحر يأتي # الدّرجة الثانية ا 


أبو البقاء م و السو رقا سوط 


المدن الأندلسية فين الأسبان: 

قعل شصيء إذا عنام تقميان 
إلى ان يقول: 

ذش الكسزيرة خطليٌ له غزاة كه 


فلا يُغرٌبطيبالعيش إنسّان 


0 ا ا ل ا ا ا 


هَُوَى لهأخد وانهَدثهلان 


فبعد أن قدّم الشاعر نظرة مأساويّة للإنسان وعلاقته بالدّهرء انتقل إلى 
تبيان ما حل بالإسلام نفسه من مآس 4 الأندلس, فكل بيت من هذه الأبيات 
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يفيد الحرة والتأشف على الأمضار الشاقطة: فش دهى الجزيرة أمر متكر 
عظيم انهار له الثامس وتداعى له (أحد) و(ثهلان). وكل هذه الكلمات الرّمزيّة 
وزعاتياعن أمسداء عامتة 8 الذاكره السماعة ة حؤكن تزاح الخطن وسكرء: 
وعجز التاين أمامة: 

يقول محمّد مرتاض: «وقد اعتاد الشرّاح أن يفسّروا إحالة الشعراء على 
هذه الجبال بالقوّة والفخامة, ولكنّهم لم يتفطنوا إلى المعاني الرّمزيّة التي وراء 
هذه الإحالات. فهذان الجبلان لم ينهدا لما دمّى الجزيرة من دواه: فقد بقيا 4 
مكانهماء ولكن ما يرمزان إليه من معان هو الذي انهدٌ وانهار: أي دين الإسلام 
والعروبة»!"". ّ 

هكذا حفل الشعر العربيّ بوصف الطبيعة, حيّها وجامدهاء ف لغة شعريّة 
تشبّثت بالمحسوس الذي يلائم التّركيب النُفسيٌٍّ والإدراكيٌ والعاطفيٌ للعربيٌ 
القتديم: 

ومن الرّموز التي استخدمها الشعراء القدامى من غير مظاهر الطبيعة رمز 
الشيية: الذئ يرد غالبا مقاطعٌ تعرض توتّر علاقة الشاعر بالزّمان ففي 
قصيدة لأبي تمام يمدح فيها الحسن بن سهل”” الات لاني مسن 
القصّب». يبني مقدّمته على حوار مع صاحبته عن شيبه المبكر؛ إذ يقوا وك 
أَبْدَتْ أَسَى أنْ رَأتني مُخْلسٌ القُصَبٍ وآل ما كانَ من معن لوعي 
ست وعَشَرُونَ تَدْمُوني َأَتبَعُها إلى المشيب ولم تَظَلمْ ولم تحب" 
يَوْمِي منالدَهْرِ مل الدَهْرِمُشْتَهرُ عَزْمَا وحَزْمَا وسَامِي منه اقب 
فأضغري أن شَيْبَا لآحَ بي حَدَنًا 2 وأكبري أَنّني فيالمهّد لم أشب 
ولا يُؤَرّقك إِيمَاضٌ القتير به فَإِنَّ دَاكَ ابتسَامُ 0 0 
َأتْ ل فَاهُْتَاجَ كفنا وقال لاعجهًا للعَبْرَة: انسّكبي”" 
لآ تنكري منهُ تَحَديدًا تجِلَلَهُ سي يعر كان مكب 


2) 


يؤكد أبوتمام 4 هذه الأبيات نمس اجيفة موه دين رأث وقنيية: وتحول 
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إعجابها إلى دهشة واستنكار. ثم“يقرٌ أن عمره يتّجه إلى المشيب بعد السّادسة 
والعشرين؛ لأنّهقاسى المصائب مبكرًاء ثمّ بيّن أن يومه كالدّهر وساعاته كالحقبة: 
فلا تعجبي إن شبتٌ حدثاء فذاك أمر صغيرء ولكن أكبري أثني لم أشب ف المهد؛ 
لأنّها لقيتة من الشدائد يشيب الطفلء كم أكد لها أن معان الشيب :4 رأسه دليل 
على كنال رآية وأدبه.:فالشيف المغطب هو انشيك القاطع. 

ويذكر الصّولِي ما نصّه: «إنّ أبا تمام كان من أحضر الثاس خاطرًا؛ وإنه 
حين مدح القاضي أحمد بن أبي دؤاد بقصيدته: «سَعدَتٌ 0 التو بسَعاد» 
وصل إلى قوله: 
شَانارا شوم َأيِث مهيب اراس إل من فضل شيب الفُواد) 

فاعترش أحدهم أن الفؤاد لا يشيب؛ فارتجل بوساح 1 1 
وَكَدَاكَ القَُلُوبُ خ كُلَ يُؤْسن وتعيم ضَلدّئعٌالأَججساد 

بعس أن كما بعرت الحبية نيد ان الحلب, وله يكن البيكية أنساسن 
التسنووة بكسن أن جعاشاة التناعو مق القوس ةر كبن التسبيية رفون فرق 
القول الشعريٌ تجعل من الشيب قوّة تقهر الحياة ومرضًا يواسي فيه العواد 


مريضهم»!". 


ثم قال: 
طال إنكّاري البَياض وإِنْ ُمَرْ تُ شَيئًا أَحكَرْتُ نون السُوَاد 
كَالَ رأسي من كُغْرَّةَالَهُمَ مَاثَمْ يَسْتَئَلْهُ منْتْفْرَةالميلاً.ر 
بععتى أنه إن مرك شيئًاء نشت بالبياض وسكنت إليه حثى أكون مُتكرًا 
للسّوادء وأنْ ورود الحوادث عليه هي التي شيّبت رأسه لا الكبر. ْ 
قال الآمديٌ تعليقًا على هذه الأبيات: «فالأبيات تبرز فلس فته الحسنة 
الصحيحة المستقيمة ومن مشهور إحسانه؛ وقد عابه قوم بقوله: «شيب الفؤاد». 
وليس عندي بعيب؛ لأنه لما كان الجالب للشيب القلب المهموم نسب الشيب إليه 


على الاستعارة. وقد أحسرة عتندى ولم 1 


إأغري 


ذ-< 7ج 
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ولع نا مام بلغ الذروة # عرض معاناته للشيب كقوّة تحطم الشباب؛ 
وتنفر الأحباب, بل إنها تخرج الإفرن سن أدميته؛ إذ يقول: 
نَم كَرَ آَرَام الظبّاء كَأئْما رَأَتْ بي سيد الرَّمُل والصبح أذرّع"» 

لئنْ جَرِعَ الوؤخشي منها لرُؤيّتي ايها من سَيْب راسي جر 
عدا الهُمُ مُخْتَطًا بِفَؤْدَيّ خطة طريق الرَّى منْها إلى النفس مَهيَع 0 
هُوَالزُوْرُ يُجْمَى والمعَاشَرٌ يُجْتَوَى وذو الإلف يُقَلَى والجديد دُ يُرَقوَا) 
الرّمل الذي تجزع منه الظباء لضراوته؛ وإذا كان الظبي الوحشيّ يجزع مني إذا 
ذتوت ته قطباء الآنس أشِدٌ جرعًا من شيب رأسىء وان انقغار الشيب يفوذئ 
3 7 3 8 كين 9 

يفتح للموت طريقًا واسعًا إلى نفسيء وهذا الشيب زائر نجفوه؛ وصديق نكرهه. 
5 س و 9 5 

وعبارة «الجديد يرقع» عميقة السّخريّة بعيدة المفارقة, فالمألوف أنّ القديم 
العتيق يرقع. لكنّ الشيب يبلغ من الأذى أنه يحتاج إلى الترقيع فور وصوله؛ فهذا 
دليل على بلاغة قائله. 

و قصيدة أخرى يمدح فيها أبا سعيد محمد بن يوسف الثفريء يميل 
الشناغر لوصف المشيب وبكاء الشيات وواقع النساء منة؛ ويقول: إِنْهنٌ بكين 
لما رأين الشيب © فوديٌ: بكين بكاء الدّم؛ ويردف بأنّ لكل داء دواءً إلا الموت 
1 مات 3 00 0 ل ين 
أعين الحسانء وهن على حق. وحسبه أن الشيب مال بالنساء عنه ونفرهن؛ ولو 
أن الله رأى فضلا للشيب لجعله ف أهل الجنة: إذ يقول: 


لعبّالشيبٌ بيالمُفارق يلج د فأبكى تماضرًا ولعويا9”") 
0 00 1 و و 00 5 ا مامز 5 5 

خْضبَتٌ خَدَّمًا إلى لؤلؤ العقد دَمَا أنْ رَأَتْ شواتي خضصيبا"" 
ام 5 00 > ا 7 مر 7 
كل ذاء يُرجَ ىاللدواءٌ له إلا الفظيحين:ميتة ومُشيبا 
2 7 00 7 1غ 7 2 كاه ان 

يَانْسيبَّالثغامذنيكأبقى حسناتي عند الحسان ذنوبً]') 
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ونَكن مَبِنَ مَارَآيِنَ هذا كرن مستنكرًاوعين معيبًا 


90 مم 2 ماحم 
أَوْنَصَدَعْنَ عن قلَى لَعَفَى بالشيب بيني وبينهن حسيبا 
نو 5 الله أنّ للشيب مضلا جَاوّرته الأبِرارٌ ك الخلد شيبًا 


دجد 2# هذه الآساك ماك هلى عهه انلكا والرمن ن المقيل بالمشيب وموقف 


الحسان منه؛ وك ذلك آية لطبيعة الشعر عند أبي تمام هذا المقطع على الأقل. 


دوره الاجتماعى وجماله وجدته وخلوده. 


فهذا أبوتمام يتّخذ اليك هس تعوووه ف تعس وكا سحية الساواة تبه 


بالممدوح؛ إذ يقول: 
وقد عَلمّ القَرْنْالمُسَامِيك أَنَهُ سَيَفْرَقِا لبَحْرالدَيأَنتَخَائَضٌ7" 
كمَاعَلمَ المُسْتَشْعَرُونَ بأنهُم بطاءٌ عَن الشعر الذي أنَا قارض 


ويقول ‏ قصيدة أخرى لابن الزيّات: إنْ شعره يبعث السّرور ويثيز ذكريات 
ناسين واللآهين. ؛ فيجمع مجد القوم المفرّق فيما يكون الشّعر مهمَلاً: 
قود قوَافيهًا إِذا هي أزْسلثْ هَواملَ مَجْد القَوْموهيَّ هَوَاملَ 5 
والدّور الاجتماعيّ للشّعر يكمن © أنه يعلي من خ أمجاد القوم ويشكل منارا 
ودليلاً لمن يريد أن يتابع سنن قومه 2# العلا والمجد: 
ولولا خلال سَنّْهَا الشعرٌ ها دُرّى بعَاةالنّدَى م نأَينَتوْتَالمكَارمُ 
وختم أبوتمام بهذا الييت التالي العظيم قصيدته 2 م القاضي ألخمة يو 
أبي دؤاد, بعد أن نبّهه ‏ الأبيات الأربعة الأولى إلى كساد الشعر ف ظل الأعاجم: 
واستغاثه لتدارك الشعرء فهو حلية المجد وزينة المجتمع: 
كَدَارَعَه إن اكشرفيت أمنابة فإن حُنَى الأَشْعَار فيهًا خَوَاتم" 
والأفمال المجيدة لا تنتظم إلا إذا سلكها الشهر يتظامف ويدوشههانها 
تبقى نثرًا منثورًا مثل الجواهر المتناثرة؛ كذلك فَإِن السَّؤْدد يظل محدودًا على أن 
يسلكه الشعر فيصله بالمطلق؛ إذ يقول: 


م 
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إن القَوَاي والمساعيَ لم كرل مَثْلَ النظام إِذَا أُصَابَ فرين*» 


مي جَوْمَرٌتَفْرٌفَإِنْائَفْتَهُ بالشغر صَارٌ قلائدًا ومُقّودا 
كل معترك وكل مَقَامَة مَاَخَدَنهِئة ةف ةوقفيوا 
فَإذًا القصَائدٌ لم تَعْنْ حَُوامَمَا لم ترض منهًا مَشْهدًا مَشَهُوةً(”» 
مِنْأجل ذلك كانت العَربُ الأنَى يَدعُونَ هذا سُؤدَدًا مَحَدُودًا 
تكد عندهم العُلى 5 عدن جعت لها مرّرالقصيد قَيُووٌ 7 


فا لحو سكل المجد وأداة الخلود ودليل الكريم إلى المعالي؛ كما أنه أيطنا 
مصدر عر يفتخر الكريم به # المحافل؛ لأنَّ الشعر بحكمته وبلاغته يحامي عن 


الشرف ويزيّنه: 

خدها متمهةافشوورنهًا لسَوَابغ النَعْمَاء غَيْرٌ كَنُوو0 

حَدَاءُ تَمُلا كُلَّ أذن حَكْمَة وبَلامَة وثدر كل وريد" 
وقال أثناء مدحه للمعتصم باللّه: 

تَغَايَرٌ الشَعْرٌ فيه إِذْ سَهِرْتُ نَهُ حَنَى طَدَنْتُ قوافيه سَتَعْتَتلَ1*) 


والظاهر أنّ أبا تمام كان يسهر للشعر كما يقر هناء وفيما دون الخليفة كانت 
تتعسّر عليه القواي ويعسر النُظم.ء ولكنه حين عزم أن يمتدح الخليفة هرعت 
إليه المعاني وازدحمت وتغايرت وصار يدفع بعضها بعضًاء ويسعى أن يحل من 
دونه طربًا أنها ستنسب لهذا الرّجلء والقوا أوشكت أن تقتتل من دون الخليفة 
كما تتقاتل الكاتنات الحيّة, وهذا النٌّصوير تمثيليٌ؛ ولكنّ أبا تمام ما كان يقبل 
الصّيغ التعبيريّة الجوفاء التي لا طائل من دونها. ؛ وحين يقبل الشعر على موضوع 
وتقتتل القواة عليه. خفذاك أنه يمكل الذووة الإنسانيّة. وأنه هو الحقيقة كلها 
وأنها حرية ة أن تكون له؛ لأنه هو الذي يشكل مضمونًا صائيًا وفعلا لهاء فالكلمات 
والقوائ هنا هي الحقائق وهي مشرّدة حتّى تعثر على من تحل فيه ويكون أهلاً 
لهاء وهكذا فَإنّ الشاعر يحسٌ أنّ الخليفة هو الحريّ أن تتسارع الكلمات لتعانقه 
وتحل فيه. 


0 
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ومن معام سي القديم: رمز السيفء وخير 
راحواد فم نا ابح ااام 0 لكر 
كما لالحظة التى ارتادها. 


قال مدح المعتصم بالله: 


جَلاً ظَلمَات الظلّم عَن وَجه أمّة أَضَاءَ لها من كوكب الحق آفلة "") 
وَلأَدثْ بحقويه الخلاقة والتّقت عَلى خدرهًا أرماحه ومُناصله"""' 


إن الكليقة د سيق انول ويظل ماله «وفويق لا يكل ليلاً ولانهارًا: 
فماقدر أبوتمام أميسعرو من عقر والشيق به شمزه وفويكان أ نّيزيلة: 
واكله تع رمد تسيهاة لماعت واتمهروالابله مش الغلبار العلمةلها 
مقامها والسشيف له مقامه. الكلمة والسيف متكاملان. فالسيف دون كلمة فاجر 
وأعمى وقاتل؛ والكلمة دون سيف لا يكون لها حكم ولا فاعليّة. 

الشيف رموللة:ة والحق: فالقوّة هي الفعل وهي التي تدافع عن الماهيّات 
وتثبّتها. والعالم يحلم بالسلام: ٠‏ ولكنه السّلام يحمل سَيفًا ٠‏ ثم يقول: 
لقن خَان من يُهُدي سُويدَاءَ قلبه لحد إسنان يّد الله عَامِلَهُ'”” 

يعلّق إيليا الحاوي على ذلك قائلاً :قد خان الله من يعرّض نفسه لمقاومة 
سئان قناته بيد الله: فعد شيّه لمعتسم يسستان رمح تحملة يد الله فكل من 
يشير على الكلينة يدري عن الله رسي الله يكون 4 عنقه؛ فالسَّيف عامل 
استقرارخ الواقع؛ وما دام السّيف وقبضته ‏ يد اللّه. نه يغدو سيفا مقدّسّاء 
وهو سيف العقاب والعدل # آن,!*") 

وقال ي مقام مدحه لأبي عبد الله أحمد بن أبي دؤاد: 
يَشُدَمنا أصَبلت اكوشياة سيوف قَطَعَتْ 4 وفيَ غَيبْر حداول" 

يقول إيليا الحاوي: «ويعود الشاعر إلى ذكر السّيف. وهوسيف آخر هناء سيف 
الوشاة والمنافقين والكداب. الذين افتروا عليه عند الممدوحء وذلك السّيف فْرَى 
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جلده ولحمه؛ ويمثل الوشاية بشكلها الذي لها عبر النّفس والحسٌ» فيشاهد 
فيها زخرفة ووشيًا مما دأب عليه الشاعر من قبل ومن بعد»!. 

إذاً هكذا هو الشعر من ووَشيٌّ وأناقة خَالصةٌ؛ وكشفٌ عن حقائق الحياة بذ 
أعماقها وأغوارها. يصبّ © جدول واحدء هو الجمال الذي لاا يسيطر على كل 
بيت فحسب. بل يزيّن كل لفظة من ألفاظه. لذلك كانت النُفوس تَوَّاقة إلى سماع 
كلام الشاعر واستيعابه؛ لأنه يزيد الحياة حياة كما تزيد المرآة النُورَنورًاء وصوره 
الشعريّة تنبثق من إحساس عميق وشعور مكتف يحاول أن يتجسّد 4# رموز لغويّة 
ذات نسق خاصٌ تجعل القارئ ينفذ ذ الصّور الحسّيّة إلى دلالاتها المتعرّدة. 


الهوامش: 

(*) جامعة أمحمّد بوقرّة, بومرداسء الجزائر 

)١(‏ عبد القاهر بن عبد الرّحمن الجرجاني. دلائل الإعجاز. تحقيق: محمّد التّنَجَّي دار الكتاب 
العربي؛ بيروتء لبنان ط .١‏ عام ,1١996‏ ص .55١‏ 

)١(‏ ديوان أبي تمام, محيي الدين صبحيء دار صادرء بيروت: لبنان» ط :١‏ عام 19917: المجلّد الثاني. 
ص ؟ 7 
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5 ص 1048. 
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الأوهام 4التراث الأدبي 


أ.د. أحمد إسماعيل النعيمي! 
010( 


توطئة.. 4 دواعي الأوهام والمغالطات: 

هذا البحث غايته تبديد أوهام علقت ببعض ما وصل إلينا من مدوّنات تراثنا 
الأدبي 4# الحوادث والوقائع والأخبار والقصص والسير وغير ذلك ولاسيما 
تلك التي لم تثبت مصد اقيتهاء وإن اختلط بعضها بحقائق لا جدال فيها. وذلك 
ما استغرقه القسم الأول قش لاعن تصووي مقالطات اكتتفك دراسات قراقة 
نهضن بها بعض الباحثين العرب والمستشرقين # القتسم الثاني (الأخير) من 
هذا البحث. عازين دواعي هذه الأوهام؛ وتلك المغالطات إلى جملة مؤثرات ب 
مقدمتها أن بعض الرواة والمدونين وأصحاب السير والقصص وال مؤلفين ما كانوا 
يدققون؛ أو يمحصون ما ينقل إليهم مسموعًا أو مكتويّا. مع تعمّد افتعال الأخبار 
ونخكل الأشعار واتختلؤق الأساب. 

من الشواهد على ذلك: أن ابن السائب الكلبي (47١ه)‏ مع شهرته بأنساب 
العرب: إلا أنه كان متهمًا بالكذب ووضع أنساب ما أنزل اللّه بها من سلطان, 
حتى إن أبا الفرج الأصفهاني 2# كتابه الأغاني كان يردد ب بعض صفحاته 
عبارة «أكاذيب ابن الكلبي»!'. 


2 


دك 


إ 
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وذذهذا الشأن أيضاء أن حمادًا الراوية (114ه) أحن رواة الكوقة المشهورية 
للأشعار والأخبار. قيل عنه: «كان شاعرًا يحسن صوغ الشعر وحوكه؛ وينظم على 
لسان الجاهليين ما لم ينطقوا به. وكثر منه ذلك»'". 

ويقال الشيء نفسه عن نظيره خلف الأحمر (١17ه)‏ أبرز رواة البصريين 
للأشعارء. حتى «كان يضرب امثل به ب عمل الشعرء وكان يعمل على الناس. 


فيشيه كل شعر يقوله بشعر الذى يصنعه عليه" . 


ومن الشواهد الأخر هذا المجرىء ما نقله ابن سلام الجمحي (١؟17ه)‏ 
كتابه طبقات فحول الشعراء عن ( محمد بن إسحاق بن يسار) (١5١ه)ء,‏ 
الذي كان أكثر علمه بالمغازي والسّيرء القائل: «لا علم لي بالشعرهء أوتينا به 
فأحمله [معقبًا عليه الجمحي بالقول] ولم يكن ذلك له عذرًاء فكتب # السير 
أشعار الرجال الذين لم يقولوا شعرًا قط.. ثم جاوز ذلك إلى عاد وثمود . فكتب 
لهم أشعارًا كثيرة: وليس بشعر...!'). 

وبشأن ابن عبد ربه (74١ه)‏ نطالع # كتابه العقد الفريد خبرًا أقرب إلى 
الوهم, وأبعد عن الحقيقة تضمنه قوله: «بلغ من كلف العرب بالشعرء أن عمدت 
إلى سبع قصائد تخيرتها... فكتبتها بماء الذهب ك القباطي المدرجة؛ وعلقتها 
.ب أستار الكعبة... وقد يقال لها المعلقات»!'2. أفيعقل أن تكتب قصائد سبع 
عصر معروف ببدائية مظاهر الحياة فيه. ومنها أدوات الكتابة ومحدودية 
انتشارها بماء الذهب؟! 

ومن الذين أسهموا # اختلاق الأوهام: بعض المستشرقين المهتمين بدراسة 
التراث العربي..# هذا الجانب أو ذاك ‏ إذ كان ديدن بعضهم مبداً خلاصته من ٠‏ 
طلب عيبًا أوجده! ولنا ب (مرجليوث) الطاعن # صحة الشعر الجاهلي بمزاعم 
لا ترتقي إلى الحقيقة, أوضح أنموذج”". ومن تأثر بأفكاره من الباحثين العرب, 
و مقدمتهم طه حسين!"". ولا ننسى أن هناك بعض الباحثين العرب المحدّثين 
الذين آثروا التسليم بآراء من تقدّمهم, ولاسيما من يُشار إليهم بالبنان؛ دون 
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مراجعة؛ والتحقق من مصد اقيتها.ء وكأن لسان حالهم يردد قول أحد الشعراء: 


إذا قالثْ حَدَام فصدقوها فإنالقولماقالتٌ حت" 


إذ نسي هؤلاء أو تناسوا ما أحد من البشر معصومًا من الخطأ عن قصد 
أوغير قصد.ء مهما علت منزلته العلمية أو الأدبية: فطالما نحن المسلمين نردد 
قوله تعالى: «# ربا لا يُوَانِدْنَا إن مسيم أو لَخْطَأناً © فهذا النسيان وذلك الخطأء 
أبرز دواعي الأوهام والمغالطات # المدونات والأقوال قينا وراه ا ومستكباة 
من جهة:, وأن نأخذه . أي النسيان ..# الحسبان كي نراجع ما قيل أو كتب # هذا 
الشأن أوذاكوضولة الى حقاقق تقطع الشك باليقين من جهة أخرى. 

إن ما تقدم يعد خلاصة. جامعة مانعة. لتلك الأوهام التي التصقت ببعض 
مدونات تراثنا الأدبي الزاهي. فضلا عن دراسات لآراء باحثين محدّثين تخللتها 
مفالطات 2# قراءة التراث لا كما ينبغي. وعليه آثرنا أن يتوزع البحث بين قسمين 
رئيسين؛ الأول: معني بالكتب التراثية ومؤلفيهاء والآخر: انتقاء آراء من دراسات 
باحثين محدّثين اكتنفتها مغالطات 4# قراءتهم لذلك التراث. 

القسم الأول: الأوهام ‏ مدونات القدماء للتراث الأدبي 

أيام (البسوس) و(داحس والغيراء).. وأسطورة الأربعين عاما..١!‏ 

تزخر المظان الأدبية والتاريخية والدراسات الحديثة بسرد مفصل لوقائع 
الكثير من أيام العرب التي شهدها العصر الجاهلي بخاصة والعصر الإسلامي 
بعامة.. ولعل الأكثر شهرة وذيوعًا من مجمل تلك الآيام هما ( البسوس) و([داحس 
والغبراء) # الجاهلية تحديدًا.. والعلة ْ هذه الشهرةء هي استغراق كل واقعة 
منهما مدة (أربعين عامًا) .وهو الشائع ‏ فضلا عن الأمثال التي ضربتها العرب 
فيهما شْؤمّاء وتداولتها الألسن عبر العصور. 

بيد أن هدفنا من التطرق إلى هاتين الواقعتين لا إثبات حدوتهماء فذلك أمر 
مفروغ منه. وحقيقة لا جدال ولا شك فيها. إنما غايتنا تأكيد الوهم ‏ الزمن 
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وبراهين:» تقطع الشلت باليقين: 


وقبل أن نعمد إلى ذلك: حسبنا أن نستعرض بإيجاز واف دواعي حربي 
(البسوس) و(داحمس والغبراء) من حيث المسمّيات والأسباب والحوادث 
والشخوص 

حرب اليسوس: 

أمدتنا المصادر الأدبية . وبإيجاز واف. أن (كليبًا) زعيم تغلب وفارسها 
والمشهور بالظلم والقسوة والجبروت. خرج يومًا يتعهد الإبل 4 حمىّ لا يرعى فيه 
غيره. فصادف ناقة 4 مرعاه؛ فما كان منه إلا أن سأل غريمه ( جساسا) أحد 
ساواك كرو ماني ؛ فأعلمه أنها (السموس) تافة خالته (الهيلة) وجارتة: 
وقيسل: هي البسوسء فنهاه (كليب) أن تعود ثانية. وعلى أثر ذلك تلاحياء ودار 
بينهما جدل طويل؛ ما أثار غضب ( كليب) لتحدي جساس إياه وإجارته من غير 
إذئة: قعمد إلى رمي (البسوس) يسَهُم انتظم ضرعها حتى ظل يش خب دما 
ولبنا شمر (لصحاوس) #انقييه نضا ديد مقع نا القرصنة الما تية كي 
يرد البغي. ويثأر لكرامته؛ ود تحقق له ما أراد حين كان برفقة ابن عمه (عمرو بن 
الحارث). وصادفا (كلييًا) عند غدير ماءء فعاجله جساس بالقول: طردت أهلنا 
عن المياه. وفعلت بناقة خالتي؛ ثم عطف فطعنه برمح دق صلبه؛ وأنشد قائلا: 


وسنان رمحي كالشهاب أديره بيدي أغعليّ مهدب قتعاين 
رويتهمنكالغداةبطعنة هن بعد طول تمهم وبا 


ب 0 3 
وحين شعر (كليب) بدنومنيته. قال ل ([عمروبن الحارث) اسقني شربة * 
ماءء فدنا منه وأجهز عليه. فضربت العرب المثل بهذه الحادثة المودعة # قول 
أحدهم: 


المستجير بعمرو عند كريته كالمستجير من الرمضاء بالتار(") 


321111111 ع ه 
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فما كان من (المهلهل) أخي ( كليب) إلا ان رفع رايات الثار لمقتل اخيه. تاركا 
معاقرة الخمرة وحياة اللهوء واستفرق 3 أحزانه وبكى أخاه: وندبه بالأشعار: ولا 
إني نوكر عنفيب قائر أبذا لا ينفدالثأر حتى ينفدَّالأبن1") 

0 و 

8 2 6 00 
وشجعان بكر وكماتها من جهة أخرىء وقد سمّت العرب هذه الحرب ب( البسوس) 
باسم الناقة التي كانت سببًا ب اشتعال أوزارها؛ وبها ضرب العرب المثل ب 
الشؤمء فقالوا: أشأم من البسوس!"'"! 

ولا يُعلم من حدد مدة هذا الواقعة ب( أربعين عامًا ١)‏ حتى غدت متداوّلة من 
جيل إلى آخر وإلى يومنا هذا. 

داحس والغبيراء.. 

أها الإأنهان الوه تحيرت (داحس والقبواء )يكين اشهالهاية رفان 
على فرسين؛ أحدهما سمي ب( داحس)؛ وهولرجل من سادات (عبس) يدعى 
(قيس بن زهير العبسي) والآخر عرف ب (الغبراء) لأحد سادات (ذبيان)؛ 
وهو (حذيفة بن بدر الذبياني)؛ للتعرف إلى أيهما أسبق من الآخر من خلال 
ذلك الرهان. 

وك اليوم المحدد للسباقء أكمن (حمل بن بدر) . أخو حذيفة فرسانا على 
طريق الخيل ‏ شعب عرف باسم ( شعب الحيس). وأوصاهم إن جاء داحس 
نسنايقا أن يردوه عن الغاية, وكان داحمس 4 المقدمة. فخرج عليه أحد أفراد 
الكمين: فردوا (داحسًّا) فرس قيس عن السباقء ثم امتنع حذيفة عن تأدية 
السيق. 

وأثر ذلك الخلاف تفاقم الشر بين طري النزاع» وصار كل جانب يحمل 2 


إلغردب 


--- ا 
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أعماقه ضد خصمه أحقادًا وثارات؛ حتى أخذت الحرب تتسع وتلف 2 نطاقها 
الحلفاء من قبائل أخرى: حك وكتع- أوذازها من يعد الو سود ية كل الخلافات, 


ودفع الديات9"). 


وقداسكّة العرب هذه الحرب ب( داحس والغبرا ء) باسم الفرسين اللذيّن 
كانا سبيًا ‏ اشتعالها!''"؛ كما ضربت العرب مثلا ب(داحمس) الفرس الذي 
أشعل الحربء حتى قيل: أشأم من داحس”*". 

بعد هذا العرضي الموجز لأحداث (البسوس) و(داحمس والغبراء) نطرح 
السؤال الآتي: أين الوهم والحقيقة فيهما؟! وجوابنا نلخصه # فحوى الرأي 
الآتى: 

إن حقيقة حدوث الواقعتين الحربيتين. بتعدد الأيام والأحداث. أمر لا 
جدال ولاشك فية؛ إذ تزحر المظانٌ الأدبية والتاريخية وغيرهاء بالتقاصيل 
الكثيرة والمتشعبة بشأنهما. أما الوهم: فهو كامن # عدد الأعوام (الأربعين) 
المستفرّقة لكل حرب منهما! ولدينا من القرائن والأدلة المرجحة أوهام الأربعين؛ 
مقدمتها: 

إن المصادر القديمة المتضمنة لوقائع ( البسوس) و( داحس والغبراء ) لم تذكر 
تلك الأعوام؛ من أبرزها كتاب حرب البسوس لمحمد بن إسحاق (ت١6١ه),‏ 
وكتاب أيام العرب قبل الإسلام لأبي عبيدة معمر بن المثنى (ت5١٠ه).‏ وكتاب 
الأمثال للمفضل الضبي (ت78١ه)‏ فضلا عن مصنفات القرون الهجرية 
اللاحقة. 

ومن القرائن المرجّحة أيضًا ذ وهم (الأربعين عامًا): أن شعراء القبائل ‏ 
المتحاربة # كلتا الحربين؛ المشهورين منهم والمغمورين, المكثرين والمقلين ومن 
تلاهم من الشعراء الذين نظموا بعد انتهاء أحداث الواقعتين. لم يتطرقوا إلى 
الزمن الممستغرق لهماء مع ذكرهم تفاصيل كثيرة بشأنهما! ومعلقة زهير بن أبي 
سلمى المعنية بحرب داحس والغبراء دليل دامغ على ذلك. 


إلغرب 
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قصل من ذنف أن العبائل المتعارية (يتمروساب :د البسوس (وصسن 
وذبيان) #ش داحمس والفبراء. كانت قبائل بدوية: و حل وترحال من موضع 
إلى آخر. بحمًا عن الكلاً والماء والخصب. هروبًا من الجدب والقحطء وذلك ما 
اعترف به الشعراءء ومنهم الأخنس بن شهاب التغلبي القائل: 

ونحن أنامن لا حجاز بأرضنا2 معالغفيث ما نلقى ومن هو غالب”") 

وأكدت حقيقة ذلك الترحال للقبائل البدوية» المصادر الجغرافية القديمة؛ 
منها: صفة جزيرة العرب للهمدانيء. ومعجم ما استعجم للبكري. ومعجم 
البلدان لياقوت الحموي- على سبيل المشال لا الحصر . فهل يعقل إزاء هذه 
الحقائق أن تبقى القبائل المتحارية ف ( البسوس) و(داحم والغبراء) أربعين 
عامًا 4 مواضعها دون هجرة إلى مواضع أخر. 

والقرائن المرججحة الأخرى: أن الأيام أو الوقائع أو المواجهات التي شهدتها 
كلتا الحربين تكاد تساوي عدد أصابع اليدين» فأيام حرب البسوس هي: 

( يوم النهيّ) و(يوم الذنائب) و( يوم عنيزة) و(يوم واردات) و(يوم قضة) 
و(يوم الحنو) و(يوم الكلاب) و(يوم عويرضات) و(يوم أنيق) و(يوم أثير) 
و(يوم النقية) و(يوم أنين) و(يوم الصعاب)!"". 

أما أيام (داحس والغبراء). فشاخصة معطياتها ©: (المريقب؛ ذو حسي: 
التعمرية:الهيا5:.ذات الجراجر: القروةمزاعر شه ينيلةشهواء قطن : 
غدير قلهة) "''. 

فهل هذه المحدودية من المواجهات أو الوقائع أو المواضع أو الأيام بين تلك 
القبائل. كما أكدتها المظان الأدبية ‏ تستغرق أربعين عامًا. 

ونشيري# هذا الشأن إلى حقيقة فحواها: أن الوقائع الحربية # ( البسوس) 
و(داحس والغبراء) لم تكن متصلة:, انما كانت بينها فواصل زمنية تعود الحياة 
خلالها إلى الاستقرار من حين إلى آخر دون أن تبلغ عدد سنين طوال!. 
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ثم إن التساوي الزمني 4 عدد الأعوام الأربعين لكل من البسوس وداحس 
والغبراء. أوضح قرينة على هذا الوهم.. فليس من المعقول أو المنطقي أن تتساوى 
حربان 4# عدد الأعوام بالتمام والكمال! 

ولابد بعد ذلك كله أن يثار السؤال الآتي: لماذا ارتبط عدد الأعوام الأربعين 
بهاتين الواقعتين..؟ 

نقول © هذا الشأن: إننا لا نغفل حقيقة مهمة؛ هي ألا يحصر أي عدد أ 
نطاق الأبعاد الرمزية ‏ الدينية؛ ما لم يشكل جوهر بعض الطقوس أو الشعائر أو 
المعتقدات وتردده ب القصص والحكايات الأسطورية والخرافية: إفصاحًا عن 
مرحلة غيبية موروثة لم تغلق أصولها الأولى؛ أو لم يتلاش تأثيرها. 

ويشأن العذد ( أرق ) نيو الآخر:اكسب أبناذًا أسطورية انظلاقااهها ذاو 
حول ملوك الفراعنة الذين كان ينتظر عودتهم بعد أربعين يومًا من وفاتهم!""". 

و التنزيل العزيز آيات بينات تحكي أحداثا ارتبطت بشكل مباشر وغير 
مباشر بهذا العدد؛ منها قوله تعالى: #وَإِذ وَعَدَنَا مو ا 
من بيو ووأ كيوك 4 [البقرة. الآية: 0١‏ ] وط كَل امه ل َع مسَكة 


5 وم 


0 050000-4 


رض »| الكاقتدة: الآية:ة؟] وغ رودا ومن تيت اك ا َأَتَمَمَنََهًا 
بعر فقث رد تيرب قلا 4 الأعراف, الآية: ]١87‏ وظحَوََإذ بَلم أَسْدَّمُ 
عدم الات زرو لكيه إلى مدت أَنَْنَتَ عََ 4[ الأحقاف, الآية: ]١١‏ 
أن فحكوق هلاه الآيات الكرومة فير الى اتكهلاء مأسناة ظفل أو اجراء أوتحدت أو 
بلوغ أمر بعينه بالوصول إلى ( الأربعين) بوصفه زمنًا مستغرقا. ومن هنا نشير 
إلى أن من ربط نهاية حربي البسوس وداحسس والغبراء بالأربعين عامّاء جاء ٠‏ 
مستوحّى من تلك الآيات من جهة؛ ومن المعتقدات الموغلة # القدم من جهة 
أخرى. إذا أخذنا # الحسيان أن الرواة العلماء المدونين لأحداث عصر ما قبل 
الإسلام. هم مسلمون ضالعون # استيعاب آيات التنزيل العزيزء والمعتقدات 
التي كانت شائعة 4 العصور السابقة للإسلام: ويكفي أن نقول: إن عدد الأربعين 
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من ذلك: نهاية مراسيم العزاء على الميت عند الأربعين يومّاء واستعادة المرأة 
النفساء بعد مخاض ولادة عند الأربعين أيضًاء وغسل الطفل المولود حديثا لا يتم 
إلا يعد بلوغه أربعين يومًا دون نقص يوم واحد!!. 
7 ت الشعراء العرب... وخرافة التعليق: 

يعرف الكثير من الدارسين أن من روائع الشعر العربي عبر عصوره الممتدة 
إلى يومنا هذا قصائد مختارة اشتهرت بتسميتها بالمعلقات. باختلاف عددها 
الذي يتراوح بين ( السبع؛ والتسعء والعشر) بحسب آراء القدماء!”. 

والأهم فيها أنها غدت مثالا يُحتذى ذخ عصرها ( الجاهلي) وبقية عصور 
الشعر اللاحقء وأصبح لشعرائها من الذكر ما لم يظفر به غيرهم من الشهرة 
وديوع الصيت. لاكتساب هذه القصائد الخلود بتجاوزها حدود زمانها ومكانها. 

ولامبالئةية ذلك التوسيف: 1ذا أدركننا أن كليية الدناة :قريما وحدينا. 
اتفقت على أنها أنموذج راق للشعر العربي 2# جزالة الألفاظ. وقوة المعاني, 
وروعة الضسور: والأخيلة الخلاقة, وكامل _ 3 الأوزان والقواه:وتستيقها المثنة 
والفاكدة والتأثير 4# نفوسس المتلقين'''2: ويغلب على هذه القصائد (المعلقات) 
كثرة عدد أبياتها. وذلك ما يفسر لنا دواعى إحدى تسمياتها بالطوال. 

فبعضها يزيد على المئّة بيت. وبعضها الآخر ينوف على الثمانين: أما القليل 
منها فيتراوح عدد أبياتها بين الخمسين إلى ستين بينًاء فضلا عن انتظامها ب 
بناء فني متعدد اللوحات والأفكار والرّؤى والصور والأوزان والقواك, مؤطر. أي 
اليناء الفني. 2 وحدتين: عضوية وموضوعية على اونا 

يتمائل القسم الأكبر منها # افتتاحيات طللية من حيث طلل الحبيبة؛ أو 
طلل الأهل وذلك ما تتامبيةاءق انتياذلات الشعراء+ افر القيين: وزهير ين 


وعبيد بن الأبرص الأسدي'". 
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وقطاتع توحات الوداغ ف ابعراراك العنعراء» الشازية بن خلزة اليشكرى: 
والأي: عفن" أما ابقداءمملقة صمروين لكوم التلني تفرد (بلوحة الخمر) 
التي لا نجد لها نظيرًا 4 بقية المعلقات"". 

ومن يدقق النظر ع أسماء شعرائهاء يلحظ أنهم ينتسبون إلى قبائل 
معدودة. وهي حصرًا (كندة. ومزينة:, وبكر, وعامرء وتغلب» 5597 وعبس» 
وذبيان» وبكرء وأسد). وفذه القبائل كانت متوطئة وسظ غبيه الجزيرة العربية 
من شرقها إلى غربها. وشعراؤها من القبائل العدنانية النسب. باستشناء امرئ 
القيسء الذي يعود نسبه إلى القبائل الجنوبية ( اليمنية ‏ القحطانية), قبل هجرة 
كندة من الجنوب إلى (نجد  )‏ شمال وسط الجزيرة!'". 

بقي أن نشير إلى أن حمادًا الراوية (74١ه)‏ أحد الرواة علماء الكوفة هو 
من اختار تلك القصائد من مجمل الشعر الجاهليء وتعهد بروايتها للخاصة 
والعامة. وقد آثر سبعًا منها لسبعة شعراء؛ هم: امرؤ القيس بن حجر الكندي. 
وطرفة بن العبد البكريء وزهير بن أبي سَّامى المزني؛ ولبيد بن ربيعة العامري. 
وعمرو بن كلثوم التغلبي. وعنترة بن شداد العبسي والحارث بن حلزة اليشكري. 
وجل هؤلاء الشعراء جاهليون: ما عدا لبيدًا الذي عاش 2# الجاهلية: ومات 2 
أواخر خلافة معاوية بالكوفة/"". 

وقد أطلق حماد الراوية تسمية (السبع الطوال) على تلك القصائد: 
مستوحيًا إياها من الحديث الشريف «أعطيت مكان التوراة السبع الطوال»؛ 
والمقصود بها السور القرآنية الآتية: البقرة: وآل عمران: والنساء. والمائدة, 
والأنعام: والأعراف. ويونس!*". 

إن ما استعرضناه بإيجاز جامع مانع؛ حول المعلقات. حقيقة لا غبار عليها, 
ولاشك فيها. بيّد أن الأوهام أو الأباطيل هي أن تسمية المعلقات جاءت من 
تعليقها ب أستار الكعبة! وذلك ما يدفعنا إلى تفنيد ذلك الوهم الذي شاع 2# 
الفضبر الحدية: لدى القراء معامة وطن الدارسيق يخاضية: ستقديق الن 
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الحجج والقرائن والبراهين الدامغة؛ موجزين إياها بالعرض الآتي: 

أُولًا: إن شهرة هذه القصائد برزت ف العصر الإسلامي لا الجاهلي: 
وتحديدًا ب القرن الثاني للهجرة؛ وبفضل حماد الراوية الذي سماها (السبع 
الطوال) كما مر بنا. 

ثانيًا: إن تسمية تلك القصائد بالمعلقات متأتية من إشارة علماء قلائل إلى 
خبر تعليقها 2 أستار الكعبة, ولاسيما من جاء بعد (حماد الراوية)؛ وهم على 
وجه التحديد: ابن هشام الكلبي (4١٠ه)‏ المشكوك 4# رواياته القائل: «إن أول 
شعر كدق الجاهلية شعر امرئّ القيس. عُلق على ركن من أركان الكعبة أيام 
المواسم»"". وأبرز ما يستنبط من هذا القول: أن التعليق اقتصر على شاعر 
واحد فقط! 

أما العالم الآخر الذي أشار إلى ذلك التعليق» فهو ابن عبد ربه (778ه) 
الأديب الأندلسي: وقد ضمّن كتابه العقد الفريد نص قوله الآتي: «بلغ من كلف 
العرب بالشعر وتفضيلها له؛ أن عمدت إلى سبع قصائد تخيّرتها من الشعر 
القديمء فكتبتها بماء الذهب # القباطي المدرّجة؛ وعلقتها 4 أستار الكعبة: 
فمنه يقال مذهبة امرئ القيسء ومذهبة زهيرء والمذهبات سبع., وقد يقال لها 
المعلقات»'”''). كما أشار إلى التعليق: ابن رشيق القيرواني (177ه) ي عمدته, 
وابن خلدون (608ه) # مقدمته. والبغدادي (97١٠ه)‏ 2 خزانته”"!؛ وكلها 
مصادر متأخرة! 

ثالفًا: يخيل إلينا أنهؤلاء العلماء؛ الذين لا يزيدون على أصابع اليد الواحدة, 
هم من أشاع تعليق القصائد 4 أستار الكعبة حتى طفى هذه الشيوع الوهم على 
حقيقة مغمورة وذات مصدافية. 

رابعًا: إن كثيرًا من الرواة والنقاد القدماء # القرنين الثاني والثالث؛ منهم 
ابن سلام الجمحي(١؟17ه),‏ والجاحظ (90١ه).‏ وابن قتيبة ا وأبو 
الفرج الأصفهاني (707ه). لم يذكروا خبر تعليق القصائد 2# أستار الكعبة؛ 
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وهم الأقرب إلى العصر الجاهليء والدارسون لشعره وشعرائه 4 الوقت نفسه. 

خامسًا: لوكان خبر التعليق ذا مصداقية: ما اختلف الأدباء والنقّاد القدماء 
.تحديدًا . مسمياتها وعددهاء حتى إن بعضهم لم يتداول تسمية المعلقات أيضًاء 
فهناك من أسماها ب( السبع الطوال)؛ وهي تسمية حماد الراوية . كما مر بنا.. 
وأسماها ابن الأنباري (174ه) بالقصائد السبع الطوال الجاهليات؛ وأطلق 
ابن النحاس (8؟١ه)‏ عليها تسمية شرح القصائد التسع المشهورات: وسماها 
التبريزي (507ه ) 4# مؤلفئه شرح القصائد العشر. وقد انفرد البإكادني 
(؟٠1ه)‏ 4# كتابه إعجاز القرآن بتسميتها ( السبعيات)9". 

ولحظ مخ عتوانات ظلف الصتفات: أن أصحابها لم تتفق كلمتهم على 
أسماء بعض شعرائهاء فلوصح خبر تعليق القصائد 2# أستار الكعبة. هل كان 
يحدث مثل هذا الخلاف أو الاختلاف5! 

سادسًا: لم تكن الكتابة ‏ العصر الجاهلي بأدواتها البداتية. من حجارة 
وسعف نخيل وعظام وما شاكلهاء تعين على كتابة الأشعار من جهة؛ واعتماد 
الشعراء الرواية الشفوية # ذيوع أشعارهم وانتشارها من خلال رواة محترفين. 
أبرزهم رواة الشعراء. ورواة القبائل من جهة أخرى. وأشعار بعض الشعراء 
تشير إلى أولتك الرواة. فعلى سبيل المثال لا الحصر يندم عميرة بن جعيل على 
ذم عشيرته؛ بعد إذاعة الرواة له قائلا: 


ندمت على شتم العشيرة بعدما مضت واستتيّت للرواة مذاهيّه 
فأصبحت لا أسطيع دفعًا لما مضى كما لا يرد الدَّرّ ِ الضرع حالبُه7”) 


سابعًا: الكعبة مكان مقدسس عند عرب الجاهلية على الرغم من وثنيتهم . 
لا يسوغ أن يعلق شعر مجون امرئٌ القيس ؛ ولا فسوق طرّفة. ولا الهجاء الشذع 
المتبادل بين عمرو بن كلثوم التفلبسي والحارث بن حلرّة اليشكري, ولا عشق 
المتيمين بهذه الحبيبة أو لك عثد بعطى أولكك الشعراء. 


ثامنا: أن المظان الأدبية والتاريخية لم تخبرنا من كان بيده الأمر أو المجوز 


سا ----2--- 
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للشعراء أن يعلقوا قصائدهم 2# أستار الكعبة.. هذا من جهة, ومن جهة أخرى: 
أن الكثير من تلك المصادر لم تذكر عند فتح المسلمين لمكة: وإسقاط الأوثان من 
جوف الكعبة أن هناك قصائدَ كانت معلقة فيها؛ ككتاب أخبار مكة للأزرقي 
فكلة: 

تاسمًا: إذا صح خبر تعليق القصائد © أستار الكعبة ‏ افتراضا . ألا يفدو 
ذلك مفخرة وتباهيًا لشعرائها بذكر التعليق 4 تضاعيف قصائدهم5 

عاشرًا: كيف تكتب قصائد طويلة بماء الذهب- كما يقول ابن عبد ربهيتجاوز 
بعضها مئة بيت. # حين أن العرب كانت تستخدم الكتابة 4# العقود والمواثيق على 
رقع جلدية بأوجز لفظ. وأوسع معنىّ.. وكتب السيرة حافلة بالإشارة إلى ذلك. 

حادي عشر: إن الحقيقة ب تسمية المعلقات. هي متأنّية من تعلق أفئدة 
الناس بهاء من حيث إن دلالة لفظ ( العلق) تفصح عن معنى الشيء النفيس!'", 
الذي يحب ويؤثر ويحفظ. ويقينًا أن الرواة والأدباء والنمّاد . قديمًا ‏ أسهموا 4 
الإفصاح عن روعة تلك القصائد. مؤكدين أنها ارتقت # فضاء الإبداع الشعري 
.4# أعلى مستوياته؛ من النواحي الفنية والفكرية على السواء. 

وذلك ما هوجاري العصر الحديث. من حيث إن قصائد بعينها.. حين 
يتم تلحينها وغناؤها مو مظرب ميته وه يانه ذلك © شهرة القصيدة وذيوعها 
وترديد الألسّن لهاء وحسبنا 4 هذا الشأن. على سبيل المثال لا الحصر. قصيدة 
(الأطلال) للشاعر المصري إبراهيم ناجيء التي طفت شهرتها الآفاق بعد أن 
تغنّت بكلماتها المطربة (أم كلثوم). 

و الختام نقول: تعتري بعض المخطوطات إضافات من قبل النساخ أو 
المدونين: يشيرون فيها إلى أفكار أو رَؤى أو وقائعَ أو أحداث,. نقالا عن رواة للسّير 
والأخبار غير موثوق بروايتهم. فيدونونها خ صحفهم, دون تحقيق أو تدقيق من 
صبوانها ام صو افحياءوقة أشار ابن سلام الجمحي إلى ذلك يذ اتهامه ( ابن 
إسحاق) بالوضع مع اعترافه بذلك قائلًا: «لا علم لي بالشعرء أوتينا به فأحمله». 
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ويعلق ابن سلام على هذا الاعتراف فيقول: «ولم يكن ذلك له عذرًاء فكتب ل 
الشون أشعاز الوحان انين تم يضولوا عر قل و امار التساي كبا عن 
الرجالء ثم جاوز ذلك إلى عاد وثمود. فكتب لهم أشعارًا كثيرة وليس بشعر. أفلا 
يرجع إلى نفسة: فيقول: من حمل هنا الشغر ومن أذّاهمتة آلاف السدين و01 

وما نود أن نخلصس إليه: هو أن ( ابن إسحاق) يتكرر أنموذ جه على مر 
العصور الأدبية القديمة. فمن يمتهن التأليف. أويمارس التدوين: # نقله عن 
رواة غير موثوق بهم. فيصبح من بعد الوهم مشاعًاء مزيحًا الحقيقيّ المفمور ا 
هذا الشأن أوذاك. حتى يتصدى باحثون يأخذون على عاتقهم إزاحة الأوهام 
العالقة يْ تضاعيف ذلك التراث الخالد5. 

المساجلات النقدية.. بين الحقيقة والوهم.. 

تتنائر ك المظان الأدبية والنقدية. مساجلات نقدية طرفاها الشعراء من 

د اث لامك 1 250 9 
جهة؛ واخرون لا يمتون إلى الشعر (نظما). ولا إلى النقد ( احترافا) من جهة 
أخرى. 

وك تفاصيل تلك المساجلات النقدية ما يثير الشك والريبة © مصد اقيتها. 
أوقل ‏ بعض تفاصيلهاء ما يوجب علينا إعادة قراءتها مجددًاء وتخليص الزائف 
منها أورفضها شكلا ومضمونا. 

امروًا لقيس و. علقمة: 

ولعل من أقدم تلك المساجلات النقدية: ما جرى بين امرئٌ القيس وعلقمة 
ابن عبدة # ادعاء كل منهما أنه أشعر من الآخر. وبوجود (أم جندب) زوجة 
امري القيس. ا 

وتفا صيلها بإيجاز: أن امرأًا لقيس حين هرب من المئذر بن ماء السماء صار 
إلى جبليٌّ طيّىْ (أجأ وسلمى) . طالبًا الإجارة؛ فأجاروه. فتزوج بها (أم جندب). 
وك صباح أحد الأيام أتاه (علقمة بن عبدة التميمي) وهوقاعد 2# الخيمة وخلفه 
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أم جندبء فتذاكرا الشعر: قال امرؤ القيس: أتا أشعر متك : وقال علقمة: بل أنا 
واحدة. فأنشد امرؤ القيس (ابتداءً) بائية مطلعها: 
خليليّ مرّابي على أمّ جُنْدب تقطن لباناتالفؤاه املعدب 
ومنها: قوله ب وصف فرسه: 
فللساق أالهوب وللسوط درة وللزجرمنهوقعأهوجَ منعب 
حتى خلصص إلى خاتمتها. ثم أنشد علقمة بائية على وزن قصيدة امرئّ 
القيس ورويّها ‏ أي الطويل والباء . مطلعها: 
ذهبت منالهجران 4# كل مذهب وم يك حذًا كول هذا التجلب 
ذاكرًا فيها مواصفات فرسه.ء ولاسيما قوله: 
فأدركهنثانيًامن عنانه يَمْرّكمرًالرائجالمتحلب 
وبعد ذلك الإنشاد تحاكما إلى (أم جندب) 2# أيهما أكثر شاعرية من الآخر 
فجحكيت ييتهماء مقكسلة عاقية على امسر القيس: شقال لها: يم قحملته على: 
وضربت وحركت وهوقولك: (فللساق ألهوب..) ؛ ولم يكن علقمة مع فرسه مثلك, 
وذلك 4 قوله: (فأقبل يهوي..). 
فغضب عليها وطلقهاء فَخَلف عليها علقمة؛ فسمي علقمة الفحل!"". 
هذا ملخص تلك المماحكة النقدية؛ التي تثير فينا الشك والريبة: أكثر ما 
تثيره مصداقيتها. ودواعي ذلك الشك كائن 4 الرأي الآتي: 
إن كتب الأدب والنقد القديمة الأقرب إلى العصر الجاهلي لم تشر إلى تلك 
الواقمة؛ إذ لم نجد لها ذكرًا 4 كتاب فحوئة الشعراء للأصمعي (7١١ه),‏ 
وكتاب طيبقات فحول الشعراء لابن سلام الجمحي (ت١؟1ه).ء‏ وكلا الكتايين 
معنى بإطلاق صفة الفحولة على شعراء بعينهم. وخلا كتاب الجاحظ (ت00١ه)‏ 
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البيان والتبيين من هذه الحادثة أيضًاء فضلا عن الشعر والشعراء لابن قتيبة 
(ت7077ه)ء الذي شكك ف الاسم 4# هذه الحادثة بقوله: «سّمي علقمة بالفحل؛ 
لأن ل قومه رجلا يقال له علقمة الخصي. ففرقوا بينهما بهذا" . 

ونشير هذا الشأن إلى مقدمة محققي ديوان علقمة الفحل., الأستاذين 
الفاضلين (لطفي الصقال) و(درية الخطيب)؛ إذ قالا ما نصه: 

«قال الآمدي صاحب المؤتلف والمختلف: علقمة 4# الشعراء جماعة ليسوا 
ممن اعتمد ذكره. ولكن أذكر علقمة الفحل: وعلقمة الخصيّ ‏ وهما من ربيعة 
الجوع. فأما علقمة الفحل؛ فهو علقمة بن عبدة؛ وقيل له الفحل من أجل آخر 
يقال له علقمة الخصيء!"". 

إن ما أفاض به الآمديء لهودليل دامغ على الوهم 2# هذه الرواية. 

وهناك دليل آخر على بطلان هذه الرواية: هو أنه لا يُعقل أن تجرؤ امرأة 
عربية على أن تؤثر رجلا على زوجهاء شاعرًا كان أم غيره. 

فضلا عن حقيقة لا جدال فيهاء ألا وهي: كيف يجري على لسان أم جندب 
كلمتا (روي وقافية) ؛ وهما من الاصطلاحات العٌّروضية التي عرفت فيما بعد 
عند العروضيين بخاصة؟ ثم نقول: هل معيار الشاعرية الحقّة ترتكز على بيت 
شعر فقطء ‏ حين أن النقاد جميعًا اتفقت كلمتهم على تفضيل امرئ القيس على 
بقية الشعراء الجاهليين. 

وفاتنا أن نذكر أن ابن قتيبة يذكر نزول امرئّ القيس ب جبليّ طيئ؛ وعلى 
قوم منهم (عامر بن جوين الطائي)؛ ولم يزل. كما يذكر ابن قتيبة ‏ ينتقل من 
قوم إلى قوم بجبليٌ طيئ؛ «ثم سمت به نفسه إلى ملك الروم»!"". ْ 

وهذه الرواية دليل مضاف على بطلان حادثة التقاء امرئ القيس بعلقمة 
الفحل 4 حضرة أم جندب. 


و2 الختام نقول: إن بعض الحوادث التي ترد ة مصادر بعينها. ولاسيما 
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المتأخرة منهاء تحتاج إلى تمحيص وتدقيق قبل التسليم بها. والطعن بها متحقق 
باستخدامنا الحجج المنطقية والعقلية من جهة, والاتكاء على مصادر موثوقة 
مقتربة زمنيًا من هذه الحادثة أو تلك من جهة أخرى. 

ويخيل إلينا أنمفض الدزواة قي الثقات: سكس لاسن اناغ والمدونين 
للأشعار والحوادث والوقائع والحكايات والسيرء يتجهون إلى الوضع عن قصد 
وغير قصدء فحسبنا أن نصفي ما لا يعد حقيقة ويدخل ‏ باب الأوهام. 

النابغة الذبياني وحسان بن ثابت: 

امن تذكتب الأب والتقه الحديةةز تفلا عن عض التصادر القديمة: أن 
النابفة الذبياني: أحد هحول كلهراء الطيقة الأولى الجاهليين: كان سرب له 
قبة من أدَم بسوق (عكاظ), فتأتيه الشعراء: فتعرض عليه أشعارها .ومن هؤلاء 
الشعراء ( حسان بن ثابت والأعشى والخنساء ). وتروي المصادر أن الخنساء 
جاءت عكاظء فأنشدته. أي النابفة. بعض مراثيها ب صخر بعد أن سبقها 
آخرون؛ منهم الأعشى وحسان بن ثابت. فقال لها النابغة: واللّه لولا أن أبا بصير 
(الأعشى) سبقك فأنشدني آنقّاء لقات إنك أشعر من بالموسم. 

وذرواية أخرى. أنه قال: لولا هذا الأعمى سبقكء لقلت إنك أشعر الأنس 
والجة: 

قالوا: فغفضب حسان. وقال للنابغة: والله لأنا أشعر منك ومنهاء حيث أقول: 
لناالجفناتالغرٌيلمعُن بالضحى وأسسيافنا يقطزن من نجدةدمًا 
ولدنابنيالعنقاءوابني محرّق 2 فأكرم بناخالا وأكرمبناابنمًا 

فقبضض على يد حسان وهو يقول: يا ابن أخيء إنك لا تحسن أن تقول مثل 
قولي: 
فإنك كالليلالذي هو مدركي وإن خلت أن المنتأى عنك واسبع 


ثم عاب عليه النابغة قاكلا: أت شاعو ولكتك قلليت: (الجفنات) وهي جمع 
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قلة؛ والجفان أكثر. وقلت ( الغرّ) والأفضل البيض؛ لأن الغرة بياض قليل ب 
لدين آخر هيوه أما قولك: (يلمعن بالضحى) فلوقلت: [بالدلين؟ لكان أحسن: 
(ويقطون) عقا قولك:والأحسين (يجرين)؛ لأن الجري أكثر من القطرء وفخرت 
بمن ولدت. ولم تفخر بمن ولدك. فخنس حسان لقول النابغة!”). 

ما تقدم مجمل وقائع المماحكة النقدية المتباينة ‏ بعض التفاصيل الجزئية 
من مصدر لآخر. ولنا بعد عرض واقعة ( سوق عكاظ) رأي؛ خلاصته: 


أنتنا فد فسلم يسا كان يحرى ذا الك التسوق :من حك تجمم الشبغراء 
والخطباء وغيرهم. ولقاء بعضهم إزاء بعض 4# مطارحات شعرية؛ يرغب 
أصحابها هذ أن ينال كل واحد منهم قناعة المتلقي بشاعريته؛ ونقر بحكومة 
النابغة الذبياني وبأولئتك الشعراء الذي عرضوا عليه أشعارهم. فهذه حقيقة 
مؤكدة أوشبه مؤكدة, من حيث ما كان يجري سوق عكاظ الذائع الصيت ذ 
الجاهلية. 


ولكن ما لا يعد حقيقةً أوهو الوهم بعينه محتوى نقد النابغة لشعر حسان بن 
ثابت: 4 إشارته إلى التفرقة بين الجموع من حيث القلة والكثرة # ذلك الشعر. 

وهذه المصطلحات من وضع النحاة ي عصر التدوين: ابتداءً من النصف 
الشاني من القرن الثاني للهجرة؛ وما تلاه من قرون من بعد. فلا يعقل أن تجري 
على لسان شاعر جاهلي مثل هذه الشذرات النقدية اللغوية فيما يجب استعماله 
من كلمات. ويخيل إلينا أن بعض النحاة أو اللغويين أقحم نفسه # تلك الواقعة 
الشعرية النقدية . إن جاز التعبير. مشيرًا إلى ما اكتنف شعر حسان من قصور # 
كلمات بعينهاء فأدلى بدلوه: عازيًا رأيه إلى النابغة الذبياني فيما يجب أن يصرح * 


به إزاء نقده شعر حسان. 


والأسْن التتتفرب نذا لاتغر مق هذا التوكمؤاتشن الثايوة تقس التنساء 
والأعشىء إنما اكتفى بتفضيل الخنساء. وعدها أشعر الإنس والجن على الإعمام 


الربيعان 16٠‏ ها 
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والإطلاق فحسب. وذلك ما يفرق لنا بين الحقيقة والوهم © تضاعيف الموروث 
منطلقات نقدية.. لا مصداقية فيها 
و 5 
والضصستعة والأكلق تخ جهة أخرى: ومن خلال ذلك قشمهوا الشعراء فريقين: 
كما حدقا ابن قتيبة (رت17/7ه ) 2# كتابه الشعر والشعراء. حيث يقول: «ومن 
الشعراء المتكلف والمطبوع: فالمتكلف هو الذي قوم بشعره بالثقاف. ونقّحه بطول 
التفتيش ب وأعاد فية التطى كز هين والخط ةا 


عع 


وهذا رأي علينا أن نتلقاه بشيء من الحذر أو الشك ب موضوعيته 
ومصداقيته. والسبب 2 ذلك أن الطبع المرادف للموهبة الشعرية كامن © نفس 
من بشع ر ديول إلى نظم انشع :وشبكنه منه فهو أي الطبع كالقان العانيفة .ف 
الحجرء يثيرها قدح الزناد. أي المثير المؤجج للنظم. 

والشعراء جميعمًا بلا استثناء .قد تعتري قريحتهم حالات فيها لاتجود 
بالشعرء وإن كانوا مطبوعين. ومن أوضح الشواهد على ذلك: نقل عن الفرزدق 
أنه كان يرى قلع ضرس أهون عليه من نظم بيت1!!*”7 .2# بعض تجاربه الشعرية. 

ويقال الشيء نفسه عن ( جرير) ‏ الذي استعصى عليه بيت شعر . كان 
يتقصّده.# إحدى قصائده البائيّة. وحين اهتدى إليه بعد (لأي) ‏ أي جهد 
ومشقة. طار فرحًا راقصًا وهويردد: 
ففضّى.الطرفإنك من ثمير 0 فلا كعبًا بلفت ولا كلابا9" 

والشواهد الأخرى # هذا المجرى غير قليلة: بمعنى أن التلقائية ليست 
معيارًا للطبع # كل الأحوال. وليس هناك أيضًا تلقائية مطلقة؛ إذ لا بد للشاعر 
أن يستعد ويهيئ فكره ويشحذن قريحته؛ ويعيد النظر فيها ‏ بشكل ضمني ‏ قبل 
إنشاد قصيدته وإيصالها إلى متلق بعينه. وذلك ما نتلمّسه # قول كعب بن زهير: 


الربيعان -غ16 ها 
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كفيتك لا تلقى من الناس شاعرًا تنخّل منهامثلما5أتنحٌ !0 

وذلك ما صرح به أيضًا عدي بن الرقاع العاملي # قوله: 
وقتضنيدة قد بت أجمع بين حتى أ قوم ميلهاوسسنادها 
نظرالمثمًّف +# كعوب قناته حتى يُقيم ثقافه مُنآدها") 

وذلك ما ينطبق على معظم الشعراء. فهل هذا يعني أن هؤلاء الشعراء غير 
ل اعترافه هذا أن يشهد له نظراؤه بالتفوق والسبق والاقتدار# نظم الأشعار, 
وبإمكانه أن يتحت لأحاسيسة وأفكاره تمافيل :من الألفاظ والشسعون يختار متها 
بإرادته ما يشاء. كي يحقق التأثير المنشود خ المتلقين: سماعًا وقراءة. 

وذلك ماكانت غاية كهب بن زهيرء الذى أشرك الحطيئة 4# مثل هذا 
التوجه: قائلا: 
فمّن للقوالٍ شأنها من يحوكها إذا ماثوى كعبٌ وفوّز جرول 
يَتمًفهاحت 3) 24 ا 6ه / 

بن نها - . كل مايةد َه زلف 
و ع 

وبالرجوع إلى الشعراء الذين نعتوا بأاأصحاب الصنعة والتكلف. فحقيقة هذا 
النعت كامنة ‏ شقين: 

الأول: أن النقاد وجدوا أولئك الشعراء يعمدون 4 أشعارهم إلى الثّقاف 
والتنقيح والصقل والتشذيب غافلين حدوثه . بشكل ضمني . مع ولادة القصيدة: 
لا بعد نظمها وإعادة النظر فيها. وشتان بين الحالتين. وذلك ما يتعاور عليه 
جميع الشعراءء انطلاقًا من حقيقة فحواها. لا تلقائية 4 نظم الشعرء اعتباطا ' 
أو جزافًا! أي الكل المطبوء! 

أما الشق الآخر يغ دواعي نعت الشعراء بالتكلف والصنعة؛ فشاخصة 
معطياته 4 رؤية الناقد الذي يرى أن بعض الشعراء أسرف #ْ حشد أشعاره 
وسائل التجويد والتحبير من الفنون البلاغية بعامة: والبديعية بخاصة. 


الغرب 
مقا عه 
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و هذا الشأن نقول: إن الشعراء ما كانوا يعرفون المصطلحات البلاغية أو 
البديعية؛ وإن عرفوها أو سمعوا بهاء ما كان لهم شأن .#2 استخدامها استخدامًا 
قصديًا 4 أشعارهم؛ إذ ليس هناك شاعر يعمد إلى إفساد شعره: أو يذمه غيره: 
فتحلمةهعك الحليقة والعلفافية والشظار#كاكنة ف الفاظلة وصمياغتة:وصوره: 
وأخيلته. وموسيقاه؛ وما يتخلل ذلك النظم من فنون بديعية . غير مقصودة ‏ لكن 
ذلك ما كان يرضى عليه بعض النقاد فيعمد إلى توجيه تهمة الصنعة والتكلف 
إلى هذا الشاعر أو ذاك: أوكل تفسيم الشعراء إلى فريق مطبوع؛ وآخر من أهل 
الصنعة والتكلف. وي الواقع أن هذا التقسيم ما أنزل اللّه به من سلطان؛ إذ نسي 
النقّاد أوتناسوا أن الشعراء جميعًا يمصدرون عن طبع من جهة, ولا يتقصدون 
الاستخدام المسرف لفنون بلاغية من جهة أخرى. 

وما يجمع الشعراء أنهم كانوا يمتحنون وسائلهم ويجربونها. وما زالوا 
يبحثون عن المثل الفنية التي تكفل لشعرهم التفوق والنجاح: ليبلغوا سّلم الإبداع 
الشعري 2# أعلى مستوياته. 

القصائدالحوليات 


وما له صلة بالطبع والصنعة يرى بعضن النقاد لجوء شعراء بعينهم إلى 
نظم قصائد سّميت ب( الحوليات): يعمدون فيها إلى الثقاف والتنقيح والتجويد 
والتحبير؛ قبل إنشادها واإذاعتها وانتشارها. متخذين من الشاعر الجاهلي زهير 
ابن أبى سلمى أنموذجًا 4 هذا الشأن: وذلك ما نطالعه 4 قول الجاحظ: 
ودمن شعراء العرب من كان يدع القصيدة تمكث عنده حولا كرينًا ( كاملا ). 
وفنا ظويلاء بردد كرها تظره: ويجيل متها عقلة ويقلب فيها رأيه: اقيامًا لعقله. 
0 وتتبعًا على نفسه... وكانوا يسمون تلك القصائد الحوليات والمقلدات والمنقحات 
واالسكياك لبصير قاقايا فعلة يتقد يد او وشاعر قفا 
فكبيفًا إلى :زهير. شهدا الشآن نفسه - الخطيكة: حتى محى يعض التقاد 
يسمون هذين الشاعرين وأضرابهما عبيدَ الشعرء لكونهم يخضعون لإرادة الشعر 
م2 
225 ع ه ال 
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الفنية: وما يطوى # هذه الإرادة من تنسيق محكم للألفاظ والصيخ. ويبدو 
لنا أن هذا التوصيف لزهير وغيره يتقاطع مع معطيات نظم الشعر # العصر 
اتجاهلى تفنو :الفسهراء الذيق امظكوا بالغطرة مكاك البيان: وما قطرو عليه 
من خلابة ولسّن وفصاحة وحضور بديهية. والجاحظ يؤكد ذلك؛ ويناقض نفسه 
فيما قاله يقأن هوه نطالع قوله: 

«وكل شيء للعرب [ الشعراء والخطباء والفصحاء ] فإنما هوبديهة وارتجال. 
وكأنه إلهام؛ وليست هناك معاناة ولا مكابدة؛ ولا إجالة فكر ولا استعانة: وإنما 
هوأن يصرف وهمه إلى الكلام.. عند المقارعة أو المناقلة, أوعند صراع أو 
حربء فما هوإلا أن يصرف وهمه إلى جملة المذهب. وإلى العمود الذي إليه 
يقصد. فتأتيه المعاني أرسالا [ أي أفواجًا ]. وتنثال عليه الألفاظ انثيالا. وكان 
الكلام الجيد عندهم أخلهن وا قذي ٠‏ وهم عليه أقدرء وله أقهر. . من غير تكلف ولا 
قصد ولا تحفظ ولا طلب(*). 

ولودققنا النظر مليًا ‏ المقطع الأخير من قول الجاحظ, ولاسيما قوله: «من 
غير تكلف. ولا قصدء. لاتضح لنا أن حديثه عن حوليات زهير . . تنقيحًا وتهذييًا 


وسكا واغادة فار , الأسكقيم هم رأيه هد بشكلة ومضعونا. 
وي الوقت نفسه ندلي بقرائن أخر. تضعف ما قيل بشأن الحوليات وتنقيح 
فن أبرز هذه القراكخ ن: أن الققصائد تنظم إثر باعث أو حافز أو مؤثر آني. 
يلجأ الشاعرإلى! انشاد فصيدته بفضل ذلك المؤثر وقت حدوثه _2 مكان بعينه, 


فهل يعقل أن يحجم الشاعر عن قول الشعر المرتبط بذلك المؤثر بعد حول كامل . 
(سنة بالتمام والكمال)5 فذلك ما لا يتقبّله القاصي والداني: العارف بطبيعة 


الشعر والشاعر 4 آن. 
ثم إن الشاعر الجاهلي. زهير وغيره. كان ينشد ارتجالا دون تقييد الشعر 
بالكتابة التي قد تعين على مراجعة وتنقيح وتهذيب. وكانت الرواية الشفوية 
ص د 
واس ج95 و1 2 ا 
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وسيلة ذيوع الشعر وانتشاره بين عموم القبائل» حال ما ينشده الشاعر © وقت 
بعينه: ومكان بعينه. 

وإذا كان زهير وغيرهء يبغي القصدية 2# نظم الشعرء من وجهة نظر 
الجاحظء هل كان يرتقي إلى مصاف الطبقة الأولى من فحول شعراء الجاهلية, 
إلى جانب امرئ القيس والنابغة والأعشىء وتغدو إحدى قصائده التي مطلعها: 
أفحق أم اومن ذعية نم تعلين بحومانةالدرج فالمتثلم 

أشهر معلقات العرب؛ ذيوع صيت على مر العصور باتفاق الرواة والنقاد 
والعلماء قديمّاء والباحثين والدارسين حديعًا"). 

وسيقالقول اوطم احير بكم معطياته يستند إلى اللاقصدية: 
ولعتيق الوقت خفسية لأ يتا اعقياما أوجزافاء ماهو حصييلة مؤهبة متقردة: 
وفراسة وذكاء وحضور بديهة: إلى جانب امتلاك لأسرار اللفة وإمكاناتها 
الفائقة. المتأتي من الحفظ والرواية ومعاشرة الفصحاء والبلغاء والأعراب. 
فضلا عن التراكم المعر4 الشاخصة معطياته بي التجارب والأحداث والوقائع 
والعادات والتقاليد واللشاهدات وغيرفاء قشة عن تمتع لحواس متميزة تعينه 
على انتخاب ما يلائم التجربة الباعثة على النظم ( مشاهدة وسماعًا) . ولا ننسى 
الأذن الموسيقية المرهفة التي يتمتع بهاء التي كانت تضبط له ضروب وأعاريض 
هذا البحر الشعري أو ذاك؛ دون إدراك لمسمياتها. 

وأخيرًا نقول: إذا كان زهير يتقصد الصقل والتهذيب والتنقيح # شعره أو 
قصائده.: فلماذا لم يبلغ النقاد العارفون أسرار الشعر وماهيّته. مكانة شعرية 
يشار إليها بالبنانء على غرار زهيرء وقد اتفقت الكلمة على أن شعر العلماء 
والنقّاد جميعًا دون استثناء لا يوازي جودة معلقة زهيرء أو روعة لامية العرب 
للشاعر الصعلوك الشنفرى. 

من هنا علينا ألا نأخذ ما يرد # المظان الأدبية أو النقدية من آراء أو أخبار 
أو منطلقات؛ وكأنها مسلمات لا يأتيها الياطل! 


الربيعان 1١‏ ه 
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الشاعرة الخنساء.. ووهم استشهاد أبنائها 

لا جديد ولا جدال # حقيقة أن الخنساء (تماضر بنت عمرو بن الشريد 
السلمية) شاعرة مالئة دنيا الشعرء وشاغلة النقّاد قديمًا وحديئاء فهي إحدى 
أشهر شواعر العرب دون منازع # فن الرثاء بخاصة: وهي حقيقة أكدها ابن 
سلام الجمحي (ت١15ه)‏ # كتابه طبقات فحول الشعراء 4 وضعه إياها على 
رأس طبقة شعراء المراثي الأربعة؛ ولم يختر شاعرة غيرها # ذلك الكتاب7”*). 

وأشاد بشعرها نقاد قدماء آخرون: يعد ابن سلام الجمحي: خين أغرذوا 
صفحات للحديث عن شعرها؛ وسيرتها ب مصنفاتهم.. فضللا عن دراسات 
الباحثين المحدثين بشأنها. ويعرف الجميع أن ذكر الخنساء 4# تلك المصنفات 
ارتبط ارتباطا وثيقًا بأخويها معاوية وصخر. والعلة # ذلك أنها عاشت بعد مقتل 
الأخوين: ولاسيما إثر مقتل صخرء باكية نائحة؛ مقرّحة الجفنين: حليقة الشعر, 
وعلييا الصره اذ هد عدن فرك 111 

ويبدو أن مصرع (صحر) الذي كان معينها وملاذها وسندها ‏ الصغيرة 
والكبيرة؛ فتق قريحتها الشعرية. واستغرق رثاؤها له معظم قصائد ديوانها 
الذي جمعه الرواة العلماء من بعد. وأفصحت أشعارها عن أثر صدمتها بمقتل 
صتفر واسشفاد طافاتها على ركائة متفرذاء وق أشعارها أيضا سدق غيثها 
على بكائه. وتجهد شاعريتها لتجود بمزيد من المراثي. ولم يخل ديوان شعرها 
من مراث مشتركة للأخوين (معاوية وصحر) أيضا. 

ذلك ما استغرق عمر الخنساء وشعرهاك الرثاء ِ العصر الجاهلي؛: 
وقبل التطرق إلى العصر الإسلامي الذي شهدته الخنساء المتوفاة ب ظله عام ' 
السادس والعشرين من الهجرة المباركة؛ الموافق عام (115) ميلادية؛ وهي 2 
عامها الحادي والسبعين وقد هرمت!". 


أ الربيعان 166١‏ ه 
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والباحثون 4 عدد زيجاتهاء فهناك من عد لها أزواجًا ثلاثة؛ هم (الرواحي 
وعبد العزىء ومرداس السلمي). وقيل إنها تزوجت اثنين فقط؛ همأ: رواحة 
ابن عبد العزى, فأولدها أبا شجرة. ثم تزوجت بعد انفصالها عن الزوج الأول 
(مردامس بن أبي عامر السلمي) وولدت لمردامس أربعة هم ( العباسء؛ وجزء, 
ومعاوية وهبيرة) وبننّاء هي (عمرة بنت مرداس) 7". 

وأبرز ما دون 4# سيرة (الخنساء) © العصر الإسلامي: أنها جاءت مع 
قومها بني سليم مبايعة. 4# السنة الثامنة للهجرة. للرسول الأكرم #. واعتناقها 
الإسلام دين" 

وكذلك التقتها السيدة (عائشة أم المؤمنين) رضي الله عنهاء فقالت لها: 
وقد أحزنها أن تراها حليقة الرأسء مرتدية صدارًا من شعرء تدب من الكبر على 
مصناء يا ختساء إن هذ | لقديه فيضن رسول الله قافا ليشت هو 

وبلغ من سوء ما وصل إليه حالها من الحزن أن ضح القوم منها ٠‏ وشكوها 
إلى الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فقال. حين التقاها حاخة ران اللا 
تصنعين ليس من الإسلام: فاستعانت بإنشاد بعض شعرها 4 أخويهاء فتأثر 
وقال: «دعوها فإنها حزينة أبدّا». 

أما أبرز حدث جرى لها # الإسلام: فيكمن باستشهاد أبنائها الأربعة 
4 (وقعة القادسية) التي جرت أحداثها عام (17ه)؛ وذلك الشائع. وتورده 
الضادر التأشرة تحديزاءلا الثقيمة: تفاضيلة ويما نضصة: دوكان للختساء أربعة 
بنين؛ فلما ضرب البعث على المسلمين بفتح فارسء. صارت معهم وهم رجال؛ 
وحضرت وقعة القادسية سنة ١7‏ ه (158م): وأوصتهم من الليل بقولها: «يا 
بَنِيّ إنكم أسلمتم طائعين وهاجرتم مختارين. واللّه الذي لا إله إلا هو إنكم لبنو 
مكلوواحدة كما نكم ركو افر افوا كاوها سدع جه كم رولا عارك اسيك 
واعلموا أن الدار الآخرة خير من الدار الفانية. يقول عر وجل #أصيرأ وَصَايرُوا 
وَرَابطُوأ وَأتَّمُوأ أله لمَلَّكُم نحت 4 [آل عمران: ٠٠١‏ |. فإذا رأيتم الحرب قد 
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شكّرت عن ساقهاوجللت تاراخلى أوزاقياء شييهوا وطيسها. وجالدوا رسيسهاء 
تظفروا بالغنى والكرامة ؤ دار الخلد والمقامةق". 

وماإن بدأت (وقعة القادسية) تقدموا واحدًا بعد آخر ينشدون أراجيز 
يذكرون فيها وصية العجوز ( الخنساء) حتى قتلوا عن آخرهم. 

فبلغ الخبر إليهاء فقالت: «الحمد لله الذي شرّفني بقتلهم: وأرجو من ربي 
أن يجمعني بهم 4 مستقر الرحمة»7”"). 

هذه خلاصة استشهاد أيثاء الختنساء الأربعة: كما أوردتها المضادر المتأخرة 
كما أسلفنا. 

ويخيل إلينا أن هفاك شع عبيرٌ ا بها معدل ذلف اللسددق الى يمك عه 
وهمًا وقع فيه المتأخرون ومن بعدهم الباحثون المحدّثون بالقرائن والحجج 
والبراهين التي نوجزها بالآتي: 

أولا: أن ارؤاة الملمناء والتقاد التقدمين: أى الذين هم أقرب إلى المصسر 
الجاهليء ودونوا سيرة الخنساء وأشعارها منهم (ابن سلام الجمحي (ت١؟١ه)‏ 
4# كتابة طبقات فحول ا لشعراءء وابن قتيبة (ت777ه ) وكتابه ا لشعر والشعراء, 
لم يذكرا هذه الحوادث لا من قريب ولا من بعيد. أما المتأخرون من العلماء هم 
من أورد أحداث استشهاد أبناء الشاعرة الخنساء. ولاسيما كتاب الإصابة لابن 
حجر العسقلاني (ت107ه).؛ وهو أحد علماء القرن التاسع للهجرة؛ دون إشارة 
إلى المصادر المتقدمة التي اعتمد عليها؟! 

ثانيًا: ذكر صاحب جمهرة أنساب العرب أن أسماء أبنائها من مرداس هم: 
( العباس؛ وجزء. ومعاوية؛ وهبيرة) وسبقه ابن قتيبة © االشعر والشعراءء ذاكرًا - 
ثلاثة أسماء؛ هم: زيد ومعاوية وعمر!!"". 

التاق مقاهذه السميات وزداه اكه ل انهه أرتاء الكبماء حتاءؤالظلة 
ذلك أنه كان الأوؤلى أن يحمل أحدهم اسم خاله (صحر) إلى جانب تسمية 


> © | 
اا اج9وتءا م هم ١‏ 
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أحدهم ب(معاوية) أخي الخنساء الآخرء والخنساء كما عرف القاصي والداني 
أنها نظمت جل مرثياتها ‏ أخيها (صخر)! 

ثائفًا: 4 خطبتها الموجزة لأبنائها تناقضات عدة؛ أبرزها أن هذه الوصية 
ظاهرة التكلف كما تراها بنت الشاطئّ 4# دراستها عن ( الخنساء) : مؤكدة أن 
من رواتها أحد الذين يشك # روايته!*". والأمر الآخر الذي يزيد الشك ل 
هذه الرواية: أن الخنساء شاعرة:. أمّا كان الأولى لها أن تقول البيت أو البيتين 
يمجدان الشجاعة والبطولة والاستيسال وقيم الاستشهاد لأبنائها! 

ثم إن القدماء المتقدمين لم يشيروا إلى تلك الخطبة ( الوصية) المرتبطة 
بحدث ذائع الصيت,؛ وهو (وقعة القادسية). كذلك أن الخنساء تزوجت اثنين ‏ 
ذروايةولدت أكبر بنيها من رواحة بن عبد العزىء والباقين من مرداس من 
أبي عامر. # حين يرد خ الوصية قولها: «إنكم لبنورجل واحده" '! 

رابمًا: ورد نصص. وصيتها لأبنائها ما نصه: «واعلموا أن الدار الآخرة 
خير من الدار الفانية. واصبروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون». فإذا كانت 
الخنساء مؤمنة بما أفصحت عنه. © قولها «الدار الآخرة خير من الدار الفانية»؛ 
فلم بقيت على حزنها وهي حليقة الشعرء ولابسة الصدارء ولا تكف عن النواح 
والندب5 فقد كانت تدعوهم 2# حينها إلى ( الصبر)؛ وهي غير صابرة على 
مقتل أخيها (صحخر)! 

خامسًا: هل يعقل أن تصرح الخنساء بمقولة جامعة مانعة 4 استشهاد 
أبنائها «الحمد لله الذي شرفني بقتلهم». ولا نقرأ بيت شعر أو أبيات رثاء بحق 
فلذات كبدهاء وهي المتفردة # المراثي! مع أنها ظلت متمسكة بمظاهر حزنها 
على معاوية من جهة؛ وصخر . بشكل أعظم . من جهة أخرىء ولم تستجب لواعظ 
ناصح, ولا زاجر لائم؛ إذ بقيت مصرة ألا تنزع ثوب الحداد. 

سادسًا: قد لا يختلف فيه اثنان أن عاطفة الأمومة هي جوهر الأنوثة: ولا 
تتجاوزها عاطفة أخرى. فإذا كان بكاؤها أو حزنها غير المنقطع عن أخويها. 
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فبالفطرة أن تبكي أو ترثي أبناءها الأربعة الذين جادوا بأنفسهم ف سبيل إعلاء 
كلمة الإسلام والمسلمين! 

سابعا: إن الزمن الممتد بين وقعة القادسية (1١ه).ء‏ ووفاة الخنساء ف 
الرابع والعشرين من الهجرة يبلغ حوالي عقد من الزمن. لكننا لا نقرأ أونطالع 
أخبارًا عن آثار رصدمة الخنساء بفقدانها الأبناء الأربعة. أيعقل هذا ف حين 
نطالع تلك المقولة الموجزة ‏ كلمات محدودة بشأنهم!. 

ثامنا: لم تقتصر مرثيات الخنساء على أخويها (معاوية شقيقها) وصخر 
(مَن أبيها): انما رقت أيضا أباها قاكلة: 
أبكي أبي عمرًا بعين غزيرة قليل إذا نام الخليٌّ هجودها!”© 


و قصيدة أخرى تذكر (ابنة صحر) باكية على أبيها ما زاد من مواجعها 


على أخيها. ولاسيما قولها: 
أبنت صلخرتلكمالباكيه لا باكي الليلة إلا هيو" 


فإذا كان رثاؤها لهؤلاء حادنًاء أمَا كان من الأولى أو المنطقي أو الطبيعي أن 
ترثي أبناءها الذين استشهدوا ‏ أسمى وقعة حربية جهادية: وهى التى آمنت 
بالإسلام دينًا؟! 00 

وأخيرًا نقول: إنهناك وهمًا شبه جلي ربط استشهاد أربعة أبناء بالخنساء 
الشاعرة الذائعة الصيت. ونرجح من خلال ما قدمناه من قرائن مقنعة أن 
هناك امرأة مغمورة تحمل ذات التسمية (أي الخنساء ). ولم تكن شاعرة حتى 
غدا خلط بين الاثنتين عند أولئك النسّاخ أو المدونين للأخبار والوقائع والأحداث, 
ويقال الشيء نفسه عن رواة يفتقدون المصد اقية فيما يروونه من أشعار. والمفارقة - 
الأمر أن الخطأ الشائع غدا أفضل أو أصحّ من الصحيح المغمور؛ وهوتوجه 
ينطبق تمام الانطباق على الخنساء الشاعرة الخالدة الذكر دون الخنساء المرأة 
المجهولة والمغمورة ىك آن. 
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ونرجح أيضًا أن الذين ذكروا استشهاد أبناء الخنساء ( الشاعرة) رغبوا ب 
إعلاء منزلتها اجتماعيًا ودينيّاء لتشتيت ما علق بالذاكرة من حزنها على أخويها 
بمعتقدات جاهلية مَكُومة عليها يذ ظل الإسلام! 

ولا يقتصر ذلك على الخنساء فحسب. بل يتجاوز الوهم الكائن © وقائع 
وأحداث وأشعار وشعراء. ترد 4 المصادر القديمة؛ من حيث إنها لهذا أوذاك: 
ثم تكشف الأيام أن هناك وهمًا فيما ذكر أو دُون. 

ومثال آخر هذا الشأن: أن الباحثين ساموا. طوال زمن غير قصير. بأن 
كقاب نقد التشرهولقدامة بن جعفر (ت717”ف ): تم تبين بعد ذلك أن هذا 
الكتاب لا أساس له من المصداقية 4# نسبته إلى قدامة: وظهر أنه كتاب البرهان 
لوهب الكاتب. 


و 
ومن الشواهد الأخرء نطالع بين الحين والآخر كتب الاستدراكات التي ينهض 
و اع ع 
بها بعض الباحثين. وهم يصححون فيها ما نسب من قصيدة أو أشعار إلى شاعر 
بعينه وهي لغيره؛ وما على شاكلة ذلك ليس قليلا. 


(للبحث صلة) 


الهوامش: 

(*) جامعة بغداد ‏ كلية التربية للبنات. 

.51/1١:40صر/4 انظر: الأغاني. لأبي الفرج الأصفهاني (ط دار الكتب المصرية)‎ )١( 

)١(‏ انظر: المصدر نفسه: 7/رص15. 

(؟) مراتب النحويين. أبو الطيب اللغويء القاهرة. 1506: صا . 

(:) طبقات فحول الشعراءء؛ ابن سلام الجمحيء تحقيق: أحمد محمد شاكر. مصر. د.ت: السفر 
الأول: ص8. 

(5) العقد الفريد. ابن عبد ربه. تحقيق: أحمد أمين: وأحمد الزين. وإبراهيم الأبياري, القاهرة, 
1577 */رص38. 

(1) انظر: كتاب أصول الشعر العربي. تأليف: ج. س. مرجليوث. ترجمة: د. يحيى الجبوريء سورياء 
ص15 . 

. انظر: # الأدب الجاهلي. طه حسين. دار المعارف بمصرء ط العاشرة؛ 19319: ص10‎ )٠( 
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(4) شرح ابن عقيلء لبهاء الدين عبد الله بن عقيل الهمداني المصريء كتابة محمد محيي الدين 
عبد الحميد. د.ت: .٠١60/١‏ 

(9) انظر: حرب البسوسء محمد بن إسحاق بن يسارء عني بتصحيحه سلمان الصفواني: مطبعة دار 
السلام بغداد. 1978: ص/0-/0. 

.70١صر/7 ديوان حماسة أبي تمام؛ شرح العلامة التبريزيء دار القلم؛ بيروت؛ د. ت:‎ )٠١( 

:1947 المهلهل بن ربيعة التغلبي  حياته وشعره. دراسة وتحقيق: نافع منجل شاهين: بغداد:‎ )١١( 
ق//رص776.‎ 

.7ا/لغص,/٠١ مجمع الأمثال: الميداني, تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد» بيروت: د.ت:‎ )١1( 

)1١(‏ انظر: الفاخر, المفضل بن سلمة؛ القاهرة؛ 1470: ص4١1.‏ والأغاني, أبو الفرج الأصفهاني (ط 
دار الكتب المصرية): /ا/رص76؟7١‏ وما بعدها. 

:191/94 انظر: الشعر يك حرب داحسس والغبراء. د. عادل البياتى. مطبعة الآداب» النجف.‎ )١4( 
1 وما بعدها.‎ ١١ ١ص‎ 

(15) مجمع الأمثال. الميداني: ١/رص5/4؟.‏ 

(1) المفضليات, المفضل الضبيء تحقيق: أحمد محمد شاكرء وعبد السلام هارون؛ مصرء 15714: 
ص ١7/2١‏ 7. 

(1) انظر: حرب البسوسء محمد بن إسحاق بن يسار: ص١8‏ وما بعدها. 

(14) انظر: الشعر ل حرب داحس والغبراء: ص؛؟١‏ وما بعدها. 

(19) مقدمة 4 تاريخ الحضارات القديمة . حضارة وادي النيل. طه باقرء شركة دار الوراق للنشر, 
بغداد. :7١١١‏ ص١5؟1١١‏ وما بعدها. 

)٠١(‏ انظر: شرحالقصائد السبع الطول الجاهليات, ابن الأنباري. تحقيق: عبد السلام هارون, 
دار المعارف بعصرء ط؛ء :148١‏ وشرح القصائد التسع المشهورات, ابن النحاسء. تحقيق: أحمد 
خطاب. بغداد. ”147, وشرح القصائد العشر. صنعة الخطيب التبريزي, تحقيق: د. فخر الدين 
قباوة. بيروت. ط؛. .158٠‏ 

)2١(‏ انظر: معلقات العرب, د. بدوي طبانة؛ الرياض, 19584: ص”727, و: ص717. 

.5١7ص المصدر نفسه:‎ )7١( 

(7) انظر: شرح القصائد العشر: ص/١,‏ 290 7١١15701‏ 4471777 451. 

(8؟) المصدر نفسه: 574 /7ا١1.‏ 

(26) المصدر نفسه: .5١8‏ 

(77) انظر: العصر الجاهلي . شعره ونثره. د. أحمد إسماعيل النعيميء دار الوضاح, الأردن, :7١16‏ 
ص١‏ . 

(77) انظر: معجم الأدباء. ياقوت الحمويء القاهرة؛ د.ت: ١٠/,رص”77.‏ 

(1) تاريخ آداب العرب. مصطفى صادق الرافعيء القاهرة؛ ١-7:1914/رص145.‏ 

(19) العقد الفريد,ء ابن عبد ربه. تحقيق: أحمد أمين؛ وأحمد الزين وإبراهيم الأبياري؛ القاهرة, 
لاه 1/75ك. 
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)3١(‏ المصدر نفسه: ؟7/رص58. 

(١؟)‏ انظر: العمدة ك4 محاسن الشعر وآدابه, ابن رشيق القيرواني: تحقيق: محيي الدين عبد الحميد, 
بيروت: 1977:١/,ص١1.‏ ومقدمة ابن خلدونء تحقيق: حجر عاصي:ء بيروت. 1947. ص5١21‏ 
وخزانة الأدبء البغدادي. تحقيق: عبد السلام هارون. القاهرة. 155717: ١‏ /رص85. 

(١؟)‏ انظر: إعجاز القرآن:, الباقلاني: تحقيق: أحمد صقر. القاهرة. د.ت: ص7”7. 

(9؟) الشعر والشعراءء ابن قتيبة: تحقيق: أحمد محمد شاكرء مصرء 7:19/87/رص:10. 

(4؟) انظر: نسان العرب, ابن منظور, دار صادرء بيروت: (علق). 

(70) طبقات فحول الشعراءء الأول: ص8. 

(51) الشعر والشعراء. ابن قتيبة: تحقيق: أحمد محمد شاكر. مصرء 19187:١/رص8١5.‏ والموشح 
.4 مآخن العلماء على الشعراء. المرزباني. وقف على طبعه؛ محيي الدين الخطيب, القاهرة, 
6 ه: ص178-177. 

(017؟) الشعر والشعراء: ١/رص5١5.‏ 

(5) ديوان علقمة الفحل. تحقيق: لطفي الصقال ودرية الخطيب. حلب. 15315؛ مقدمة المحققين. 

(59) الشعر والشعراء: ١/رص8١١.‏ 

(0) انظر: الأغانيء أبو الفرج الأصفهانيء تحقيق: إبراهيم الأبياري؛ بيروت, 1977: 710/4. 

.ل8-ا//صر//١ الشعر والشعراء:‎ )4١( 

(47) الأغاني, أبوالفرج الأصفهاني: ١/صة4.‏ وديوان امرئ القيسء تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم؛ مصرء 1984: ق”7/,رص١0.‏ 

(؟:) شرح ديوان جريرء تأليف: محمد إسماعيل الصاوي. دار الأندلسء بيروت؛ د.ت: ص0 

(4:) شرح ديوان كعب بن زهير. صنعة السكريء ( طبعة دار الكتب المصرية). القاهرة؛ 1116: 
0 

(0غ) الشعر والشعراء 7/رص5١1.‏ 

(41) شرح ديوان كعب بن زهير: ص؟0. 

(87) البيان والتبيين: الجاحظ. تحقيق: عبد السلام هارون؛ مصرء 1149: ”/رص“؟. 

(4:) المصدر نفسه: 0/رص؟١.‏ 

(9:) معلقات العرب. بدوي طباعة: ص50١.‏ 

(00) انظر: طبقات فحول الشعراءء؛ ابن سلام الجمحيء قرأه وشرحه محمود محمد شاكرء مطبعة 
المدني. القاهرة؛ د.ت: السفر الأول ص١١7.‏ 


(1ه0) انظر: الشعر والشعراء: 01-0 


(07) الأعلام. خير الدين الدين الزركلي. ط الثالثة. د.ت: ؟/رص19. 

(08) انظر: الخنساءء د. عائشة عبد الرحمن:؛ بنت الشاطئ؛ ط؛ دار المعارف» بمصرء 19175: ص" 
وما بعدها. 

(04) الخنساء . شاعرة يني سليم,؛ د. محمد جابر عبد العال» مصرء 1937: ص:00. 

(00) الشعر والشعراء: ١/رص565-7:60.‏ 


الربيعان ١عع1‏ ها 


إعلا تشرين التانٍ - كانون الأول / نوفمير - ديسمير 1-14م | 


ل0ى. ال0103 010001260 أعص.الج001.60111/00154اعع2]. الالنالنا//:5كم اط غوالجنع جالع .// :كماما 


(07) خزانة الأدب, البغدادي: ١/رص5560.‏ 

(61) المصدر نفسه: .596/١‏ 

(04) الشعر والشعراء: ١//رصغ‏ :"؟. 

(09) الخنساء. عائشة عبد الرحمن: ص00. 

(10) المصدر نفسه: ص0١6.‏ 

(51) ديوان الخنساء, تحقيق: كرم البستاني: بيروت: 1977: ص . 
(؟7) المصدر نفسه: ص5 .١4‏ 


الربيعان 16٠‏ ه 
س0 11 


ل0ى. ان003 0102001260 أع0.الج1.6011/001)54 09 اعع2]. الالنالنا//:كم اط الج نوع جالع .// :كماما 


أديب جدة المؤرخ محمد علي مغربي 


صاحب أعلام الحجاز يعي القرن الرابع عشر الهجري 


اهم لازاه - واؤام / 5ةؤام) 


عبدالرحمن الشبيلي” 


لاا يستغني الباحث © السير والتراجم, والكاتب عن حياة الأعلام المعاصرين 
المملكة العربية السعودية على وجه الخصوصء عن مراجع تكون ضمن مكتبته 
من أمثال: قاموس الأعلام لخير الدين الزركلي (4 مجلدات) وأعلام الحجاز 
القرن الرابع عشر الهجري (؛ مجلدات) لمحمد علي مغربي أديب الحجاز 
ومؤزخه المعروف, ومعجم المطبوعات العربية للدكتور على جواد الطاهر (؛ 
مجلدات): الذي اعتنى حمد الجاسر بإصداره من كان ينشره منجّمًا (مفرّفًا) 
.4 هذا المجلة. 

والواقع أن المرجع الثاني (لمحمد علي مغربي) وصاحبه بقيا مغموري 
القدّر طيلة العقود الماضية التي أعقبت صدوره. مع أنه من أنفس معاجم السير 
والتراجم وكتبها ‏ موضوعه. يكتسب أهميّة بالفة. وقيمته تتجدد كلما عاد إليه 
الباحث؛ فيجد بغيته بمعلومات تختلف عن الأسلوب التقليدي الذي جرت عليه 
المؤلفات الممائلة. 


إلغرب 


0113110 0101001260 أع. الج001.6011/00154 طاعع2]. الالنالنا// :5 مط الج نع تالع 0 .// :دمحا 


1 ؛ و 
عن اق ا هاعم 3 6 


ومؤلف هذا الكتاب الثمين الذي طبعته تهامة للنشر على مراحل ونفدت 
طبعاته كلها # الوقت الحاضر.ء كان وجهًا اجتماعيًا بارزًا ْ جدة جمع بين 
التجارة مهنةٌ. والحضور الإعلامي وممارسة الأدب والصحافة هواية؛ وهوما 
يندر أن يوجد مثله # هذا النسيج المؤتلف. فهو بهذا التنوع 2# الاهتمامات ربما 
لم يمائله أحد 4 جيله أو بعده؛ وقد قدّر لكاتب هذا المقال أن يلتقي به # جدة. 
ليلة كان المغربي يشارك فيها يْ ندوة إذاعية زعام 785١ه‏ / 557ام). 

غلب على مؤلفاته التاريخيّة الاهتمام بالسير ووصف الحياة الاجتماعيّة ب 
مسارين متوازيين. فكتب فيهما كتابه الشهير أعلام الحجاز المتقدّم ذكره. تناول 
فيه بالتفصيل سيّر نحوستين شخصيّة معاصرين له. ثم أتبعه 2 الاتجاه نفسه. 
بكتاب أَرّخْ فيه ملامح الحياة الاجتماعيّة ف الحجاز + القرن الرابع عشر 
(مجلد واحد). كما ألف خ تاريخ الحجاز قبل الإسلام وتاريخ الدولة الأموية 
(مجلدان) حاول فيه ربط الفروع بالأصول والحياة الحاضرة بجذورها المورقة . 

وكان الجميل # طريقته عند كتابة سير الشخصيّات, أنه لا يُوْرّخْ لمراحل 
حياتهم فحسب. ولكنه يدون كل ما يتصل بمحيط مجتمعهم؛ 2 مدارسهم 
وأحيائهم ونمط معيشتهم ومعارفهم ومآكلهم. ويتطرّق إلى مظاهر الحياة 
ومعالمها القائمة 4 بيئة مدن الحجاز # فترات حياتهم» فيؤرزخ لها ويصفهاء 
ويكون ما كتبه عنها مرجمًا قد لا يتوافر 4 مراجع أخرى. 

ومما اعتنى به # كتابه أعلام الحجاز, أنه أضاف كشافات للأعلام والمواقع 
والموضوعات. تساعد الباحثين. وتسهل عليهم العثور على صفحاتهاء وهو جهد 
متمّم ضروري لا يهتمّ به إلا من جرّب عناء البحث, وقدَّر أهميّة التنقيب عن 
المعلومة؛ 4 كتب تتعدّد موضوعاتها وذكر الأشخاص فيها. 

تقول المراجع : إنه نشر رباعيات ث شعرية 2 جريدةالمدينة. سجل فيها 
الأحداث السياسية والحركة الاجتماعية؛ ثم صدرت 4 مجموعة سنة 1410١ه‏ 
/ غ159م: وقد سلك 2# رباعيّاته مسلك محمد سعيد العامودي وأحمد قنديل 


إققاقة للشعكة ٠‏ .| ل001.60111/001542 اع 3]. الالانالانا//: 5ك مط غةالج نع تالع ١‏ .// :دمالا 


الربيعان غ16 ه 
ع 0 60 ل 82 عا 


ثم ظهر له إنتاج تميز به. وهو ملحمة ا لسيرةالنبوية, من ميلاد الرسول 
الكريم محمد #ه وحتى وفاته؛ وقد نشرت القصيدة دار العلم التابعة لمؤسّسة 
المدينة الصحفية سنة 7ه / 15560م., وكان بالإضافة إلى ذلك. كتب عن 
الخلفاء الراشدين الأربعة. 4 سلسلة أعلام الصحابة رضوان الله عليهم: التي 
بدأها سنة ؟١5١ه‏ / 1547م. 


وتشير المراجع إلى رواية له عنوانها البعث وإلى مجموعتي مقالات لعنة هذا 
الزمن وحبات من عنقود. والى كتاب له عنوانه الإسلام 4 شعر شوقي. 

و المجال الصحفيء أسهم مغربي مع نخبة من أقرانه: بقيادة الأديب 
الرائد محمد سرور الصبّانء ب تأسيس الشراكة التي أعادت إصدار صحيفة 
صوت الحجاز عام 0ه / 1450م بعد توقفها كمس واف ف أكتاء الحونة 
العالميّة الثانية. فأخرجتها 2 حُلة قشيبة واسم جديد البلاد السعوديّة ٠نواة‏ 
البلاد الحالئةواشكرق :ف اتهريرها يوصفها علامة مشرقة هاشييرة الصيحافة 
الأهليّة السعودية: كنا كسيب له كيمق وود الرائدة إسهامه أيضًا مع بعض 
هذه النخبة من مُجايليه؛ ‏ إنشاء شراكة مصحف مكة المكرمة؛ التي عملت 
عام 174ه/ 1560م على خطه وطبعه لأول مرة ع المملكة العربية السعوديّة 
بخط محمد طاهر كردي. وتحدثت عنه صحيفة أم القرى 4 عددها رقم ١71١7‏ 
الصادر.# ذلك العام كما فصّل عنه مغربي 2 أعلام الحجاز. 

وبعدء 

لقن ظلك بير ة محم على فشريي يكل أنه كاضقج الود النقاق 
منذ وفاته قبل عقدين ونيف. 2# مقابل سمعته الاجتماعيّة النابضة 4# عالم المال 
والاقتصاد. وذلك بالرغم من مكانته الأدبيّة العالية التي أبقت للثقافة مخزونًا 
نوعيًا ثرا من الإنتاج الراقي. لا يقل # مستواه عن الأدباء المعاصرين له. 

كما لم تحتف النوادي والصالونات الثقافيّة بسيرته 2# أثناء حياته أو بعد 
رحيله؛ وذلك باستثناء كتاب تحدث عن سيرته بعنوان محمد علي مغربي 


الربيعان 16١‏ ه 


معلا تشرين الثاف - كانون الأول / نوفمبر - ديسمبر 14١1م‏ 3 2 


010001260013110 أعن.الج001.6011/00154 اعع2]. الالنالنا// :مط غوالجوع مالع .// :كماما 


وآثاره الأدبيّة. تأليف محمد الحسّون. صدر كف الرياض عام ١147١ه/‏ 1599م: 
وتحقيقات صحفيّة نشرتها صحيفة الرياض من إعداد فاروق صالح باسلامة 
ومنصور العشاف. وترجمة موسّعة عنه 4 قاموسى الأدب والأدباء 2# المملكة 
العربيّة السعوديّة. وترجمة موجزة عنه وعن شعره تضمنها معجم البابطين 
الذي تصدره مؤسسة عبد العزيز البابطين للشعر العربي 4# الكويت. موردةٌ من 
نماذج شعره قصيدة بعنوان رسالة والد؛ مطلعها: 


يا ابنتي؛ يا سثا الشمّاع من الحس لن برينًا كالرّحمة البيضاء 
ياعهعديرًامنالحنان طهورا يتجلى # طلعة من بهاء 


(*) كاتب سعودي 


لغرب 


5 الربيعان 166١‏ ه 
ما ج9 و1 ٠ن‏ --- 752 9 


010500120001131 ا 11ل عع :ماما 


وردنا م نالدكتور محمد خالد كلاب» أستاذ ا لحديث المساعد بجامعة 
الأقصى بغزة. فلسطينء ما يأتي: 


ورج ف ؟ لاه وقد ع وله 
الصّلة الترائيّة بَيْنْ 
الشيّخالرّحَانة خَليل الخالدي المقدسيّ (ت 150 ه) 


والأستاذ الكتّبي حسام الدين القَدْسيَّ (ت ١٠14ه)‏ 


بات من مكرور القول ومّعَاد الكلام أن التواصل العلميٌ بين العلماء أقرب 

طرق التعارف. والصلة التراثية بينهم أسهل سبل التآلف. أن رَحم يراع والمداد 

ظ أقوى من رَحم الآياء والأجداف: وان أنسات الكتّب أمتن من أَنْسَاب بني الصلب؛ 
ظ حا فيدمن الأثر التجارك على العلم وآهلة:والتقع الخليل الطلابه هديمًا وحديكًا: 
ومن الأعلام الذين رفوا بكثرة صلاتهم العلمية؛ ومراسلاتهم التراثية, 
الشيخ الجليلء والرّحّالة الكبير, والسالم القد: خليل جواد الخالدي المقدسي 
(ت١؟1ه)‏ رحمه اللّه. الذي طوف المشرق والمغرب, وَلقيّ أعيانٌ من العلم 
فيهماء وغْشيّ خزائن المخطوطات العربية والإسلامية العامّة منها والخاصة: 
فبنى من ورائها الكثيرَ من العلاقات العلميّة. وربط مع الأعلام جسورٌ الصّلات 


الترافية القى استعرت حت الشر حياقة: رحمة الله 


الربيعان -غ16 ها 


«+ 


1.00ل113 010001260 أع. الج1.607/00154 00 طاععه]. الالناننا// :مط غةالجنع جالع .// :كماما 


وفيما يأتيي من أسطر إشارات إلى صلة ترائية فريدة مع رجل تراثي 
فريد. كان لها الأثر البالغ ب أوساط التراثيين: والفائدة اتجليلة على انك تعلين 
بالتحقيق 007 الباحث. ونهل المستفيد, وارتوى الصاديء. واستشفى العليل» 
ونْسَجّ على التُوّل 1 التراث سدق 

هذا الرجل هو: العالم الجليل: وناشر التراث المميز. وصاحب الآثار المباركة 
على التراث وأهله: حسام الدين القّدّسيٌ ثم الدمشقي (ت ١٠4١ه):‏ رحمه الله. 

والجامع بين هذين العَلَمَينَ: أصولهما المقدسية الشريفة: وأرومتهما 
الضاربة 4 جذور التاريخ المقدسيء وكلاهما من بيوتات العلم والقضاء والإفتاء 
(القدس) لقرون طويلة. 

ف( الخالديٌّ) سليل عائلة عرفت # القرن التاسع فما بعده بعائلة ( الدّيّري)» 
وقضبب إلى عدا العالم الجلزل: سعد الدين الذيري (ت 877ه), نسبة إلى 
قرية (الدّيّر) 2 (مردا) ب (جبل نابلس)7". 

و(القدسيّ) سليل عائلة أصلها من (القدس الشريف)؛ وترجع ل (آل 
الحسيني) اقادسة. ثم وسنت (دمشق) يد القون الثالث عشرء وتخرج منها ‏ 
كما يقول مؤرخ دمشق محمد أديب الحصني.: «جماعة خدموا الشريعة الغرّاء. 
وتقلدوا وظائف دينية آذ ( جامع د دمشق) رأيت حججهم جذ أيديهم؛ وقل أن تَجدَ 
حجّة قديمة صَدَرّت من إحدى المحاكم الشرعية ‏ دمشق شق إلا ولهم إمضاءً ء فيها». 

ثم قال: «ظهرمنهذه الأسرة اليوم: السيد حسام الدين | القدسي(ت١٠6١ه)‏ | 
الذي تخصص ؤ: عصرنا ف نشر الكتب النفيسة القديمة وطبّعهاء مثل: ذيل 
طيقات الحفاظ؛ وشروط الأئمة الخمسة. ودفع شبه التشبيه؛ وانتقاد المغني, 1 
وغيرها من الكتب النفيسة»!". 

ونعل أول إشارة ترشدنا إلى كاري بداية هه الصلة: هي يوم نشر الأستاذ 
حسام الدين القدسي كتابه المعنون باسم: انتقاد المغني عن الحفظ والكتاب 


إلغدبي 
أجون.! ١‏ * الزبيعان ٠ع18‏ ها 
6 إاجووت! م 3 0 الس 848 


010100126001310 أعن.الج001.60111/00154 داعم 2]. الالنالنا// :5 مط الج نع جالع .// :كماما 


بقولهم لم يصع شيء من الأحاديث 2# هذا الباب:. 4 مطبعة (الترقي) ب 
عصره عيدالقادر بن بدران الدوميّ الدمشقي الحثيلى ز(ت ١21‏ ه) له 
رسالة خطية ‏ مؤرخة بتاريخ (4؟) محرم سنة (544؟١ه)‏ إلى صديقه الشيخ 
خليل الخالدي يذكر له خبر هذا الكتاب. وضمنه ثناءً ومدحًا لتلميذه القكدسي؛ 
ونصه: «تلميذي السيد حسام الدين القدسي. ذلك الشاب البارع .قد حب رسالة 
ف ققد كسان ليله (الجنة مصسر ةلكا اسمهالمغني عن الحفظ والكتاب 
بقولهم لم يصح شيءٌ من الأحاديث 4 هذا الباب» للحافظ أبي حفص عمر بن 
ا أن بهدي او 
النسخة 2 لوك روك مقر ا 

وعلى إثرها؛ أرسل القدسي نسخة خاصّة ممهورة بإهداء خاصٌ إلى الشيخ 
الخالدي؛, صورته: 


شرح 'لكى صا ح يعسلا (سي 
درا وزرى ١لا‏ لرى دام لمم 


95 حلط الل 
نتقاث ابأي. واوا 
نتقان اغبي ا 20 


بوم م 2-2 ,: ى* من الا حاديث في هذا الاب 


وبدأ (القدسي) يتحشن أخبار (الحالدي):متقوّقا لعرفة المزيد من حياته 


الربيعان غ16 ها 


تشرين الثئافٍ - ثانون الأول / نوفمبر - ديسمبر 1١14‏ 


للمكن. ان050 0102001260 أع0. عا 10 اعاللت »خارياتت ا زلقا 


العليية رولف زه القراقة ساكلا شقد كل مؤلة وةتصحلة: وكريعلةا يه علاقة: 
كان ممن سألهم: الشيخ محمد زاهد الكوثري (ت١1177١ه‏ ) رحمه اللّه. وكان 
حواب الأخيرله أنه وركالة هن تعهاء الحتقية كان هن ألم التان باللخطوطات 
وأماكنها. ولد بالقدس. وتخرّج بمدرسة القضاء الشرعي بالآستانة. وَوٌلي القضاء ف 
كثير من بلاد الروم أيلي آخرها قضاء ديار بكر. ثم كان من أعضاء مجلس تدقيق 
لطر تكنو لؤلفات ينار الشيدة الإنالاسية .ف | شظتيون وقول حيار زان استكينة 
الاستئناف العليا 4 القدس». واستفاد العلامة الزركلي (ت57؟١‏ ه) رحمه الله من 
نقل القدسي هذا 4 ترجمة الخالدي 4# أعلامه (؟517/5). 

وذ عام (1574م) رافق القدسيٌّ العلامة الأديبَ عليا الطنطاوي. رحمه 
الله رحلته إلى (مصر).ء وعرّجا © طريقهما إلى (فلسطين)؛ وزارا أعيانها 
وعلماءها. كان من جملتهم: الشيخ خليل الخالدي. 

يقول الطنطاوي شْ مذكراته تحت عنوان: «ذكريات فلسطينية»: «مررت 
بفلسطين أل مرة كما حدثتكم لما ذهبت إلى مصر سنة (1578١م):‏ ووقفت بها 
لاسشرتي الثانية سنة 9م هَزْرّتٌ مع رفيقنا حسام الدين القدسيء ناشر 
الكتب المعروف, الذي تخرج قبلنا ‏ كلية الحقوق 4 دمشق.ء ولكنه لم يشتغل 
قاضيًا ولا محاميّاء بل آثر الاشتغال بتحقيق الكتب ونشرهاء والذي نشره منها 
يملا خزانةً كاملة؛ زرت معه أكثر مدن فلسطين؛ وقابلت جماعة من أعيانها؛ 
منهم: الشيخ الخالدي الذي زرناه # القدس. وهو صاحب المكتبة الكبيرة ب 
دادى مخلاضة أمماء #فها ومؤلفيه] والخطوطاتو أمكتة وجونها ف دهن 
فكأنْ الذي استوعبه ذهنه عن الكتب مكتبة أخرى. بل مكتبات مجموعة, وهذا . 
الذي أدهش منه الدكتور عبد الوهاب عزام: رحمه الله. حتى كتب عن مجالسه 
الرسالة مقالات كثيرة!). 

وبدأت الصّلة بينهما تزداد والعلاقة تَشَتَدٌ؛ وكانت المناسبات الدينية 

فرصة لتبادل التهاني بينهماء وعثر بين أوراق الخالديء التي آلت بقاياها إلى 


إلغرب 


الربيعان ٠غ16‏ ه 


وا ع امه ال ا لق عع مالع مم //:سومخاط 


مكتبة المخطوطات 4 المسجد الأقصىء على هذه القصاصة بخط القدسي, 


صورتها: 


وكان القدسي يهتبل كل فرصة يُسَأل فيها عن الخالدي أن يبادر بالحديث 
عنهة ويسعى لنشر أخياره: ولما أداذة الشيخ العلامة المحقق عبد الفتاح أبوغدة 
(ت417اه) رحمه الله الترجمة للخالدي 2# كتابه العلماء العزاب, أفاده 
القدسى 4 موضعين مهمين من حياته. هما: 

5 «دكان [الخالدي] على كبّر سنّه وتقدّم شيخوخته ف آخر حياته بمصرء. 
يَحملُ الكتبّ خ كُمّه أوتحت إبطه ولّوتقلت عليه: ابتهاجًا بها وحرصًا عليها. 
واعتزارًا بشرَّفها وقيمتها العلمية. وكان صديقًا حميمًا للعلامة أحمد تَيُمُور 
ناا رحمهما الله تعالى»: 

"- ركان [الخالدي] إذا وقف عن المطالعة 2 كتاب لسبب اقتضى منه 
التوفف, أخرج ما جيبه من ورقات أو نقود, فوضعها د موضع القوكت علذية 
على وصوله 1 ذلك المواضع ب الكتابء فكان يعدن #فه ص تا ديق لأوراقه 
ودزاشعة دان | وكتريش 

ومن الكتب التي أفاد القدسي من الخالدي 4# تحقيقها: 

-١‏ تجريد التمهيد لما خ الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبد البر 
الأندلسي (ت477ه). 

قال القدسي 4# حاشية ص (7): لكن الأستاذ القاضي الشيخ خليل الخالدي 
نبهني إلى أن الأصح (وينئى) على ما رآه ل أصل من أصول التمهيد. 


: 2 ا 
1 0 


الربيعان 1+٠‏ ها 


5 ٍ 
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000 . ال003 0100012260 اا .0 عع 2]. نالا لالالانا//: 5ك مخخطا 3 


ثم قال: للأستاذ الشهير فضل علينا كبيرٌ. فقد تستعجم علينا الكلمة ب 
أصولها المغربية. فنرجع إلى بعض الشيوخ المغاربة والمشارقة. فلا يكشف عنها 
غيره؛ لكثرة ما يرحل إليه من النوادر والأصول المختلفة الخطوط والنقول. 

؟- القصد والأمم 4 التعريف بأصول أنساب العرب والعجم, وكتاب 
الإنباه على قبائل الرواة لابن عبدالبر القرطبي (ت 77غه) . 

قال القدسي 4# المقدمة: «لما كان النسب بين الكتابين قرييًاء والملصنف 
بحيل 2 أحدهما على الآخر. رأيت من الواجب والبر بابن عبدالبر أن أنشرهما 
معًا فأخذث أبحث عن نسخة كاملة من (الإنباه) لإتمام تبختنا ومقابلتها يهاء 
فعثرتثٌ 4 فهرس الخزانة الأحمدية ب حلب على نسخة منه؛ واتفق قاذ ذاك أن 


اجتمعت بالأستاذ الرحال الكبير الشيخ خليل الخالدي فوكد لي وجود الإنياه 
2 الخزانة المذكورة. وأنه اطلع عليه © رحلته إلى حلب, أطال اللّه بقاءه. فعندئن 


أرسلت بنسختنا التي هي كأمها الشنقيطية من الكتابين إلى الأستاذ الطياخ 
الغيور على الميراث الإسلامي؛ للقابلتهما بنسختيٌ حلب واستكمالهماء ٠‏ فقام بذلك 
بنفسه مع كثرة شواغله: أجزل الله مثوبته». 

و2 اليوم الخامس من شهر ذي الحجة لعام (4غ؟امه): أرسل القدسي 
رسالة خطيّة للخالدي يقول فيها: 

«سيدي الأستاذ الجليل: أما بعد السلام عليكم ورحمة اللّهء وتقبيل يدكم: 

فإني لا أزال أذكر ما عودتمونا من التجرؤ على إزعاجكم ببعض ما يتعلق 
بخدمة العلم بالواسطة أو رأسّاء وما ذلك إلا لعلمي بحبكم للعلم ونشره والخدمة 
العامة. 


وأظنكم تذكرون قولي لكم عن أخينا السيد برهان الدين. وأنه من 
المتخرّجين من المدرسة الخسروية 4 حلب, وأنه من الأذكياء الحريصين على " 
إتمام دراستهم 2 الأزهر؛ لعدم وجود معهد دينيٌ 4 سورية ينتسب اليه. وقد 
سعى للذهابء فحال دون ذلك تصعيبات قنصل بيروت. وكان بعد تشرّفه بتقبيل 
يدكم ذكرنا بقربكم من فنصل القدس ولينه. ا 
فوعدته أن أكتب إليكم بذلك لعلمي بِأنْ كل الصيد # جوف الفراء وأنكم إذا 


سمحتم بالإشارة إلى القنصل كان لكم المثوية الحسنى والفضل الأوفى (و2 
الليلة الختلما ممع البدز )»وما هنه بأو أياديكم: 

ويسرّني أن أخبركم بأن الأخ المذكور لما سمع بِحَفْلكُم بكتاب الاعتصام 
بالعزلة للإمام الخطابي أخذ يسعى بنسخه وترجمة مصنفه. فهو هذه الأيام 
يداول بين دار الكتب الظاهرية ومكتبتنا ينسخ هناك بعناية فائقة: ويراجع 
المظانٌّ المخطوطة كطبقات الشافعية للأسدي ابن قاضي شهبة؛ والشذرات 
و....؛ والمطبوعة التي ترجمت للمصنف, ويزودنا للبحث عن ذلك فيما عندنا 
من كتب التراجم 

وقد أتم نسخه؛ وسنبدأ غدًا بمقابلته وتصحيحه. ونبحث عن نسحة ثانية ب 
دار الكتب المصرية والأزهرية: وإن لم نحظ بذلك اكتفينا بنسختنا كد عرزظ فا 
يشكل علينا على فضيلتكم نسترشدكم فيه. 

وسأشترك معه 4# طبعه بمصر إن شاء الله تعالى بعد شهر. 


والسلام عليكم ورحمة الله سيدي الأستاذ الجليل». وصورتها: 


الربيعان غ1 ه 
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1.60ل013 0102001260 أعص.الحه00154/طامك. كاه 0طاععه]. الالئانانا//:ك مقط غوالجوع تلع .// :دم خط 


وقصة طباعة كتاب العزلة للخطابي التي أشار إليها القدسي:ذكرها يرهان 
الدين الداغستاني . رحمه الله فامقرية تحفيق الأسكاة: عرّت الغطاز كنات 
العزلة للخطابي ص (؟) ؛ وفيها: 

+ذ أوَائلٍ سَنَة (541اها/ة37ام) تنيت الأسَتَاة الجَليلَ الشَيْعَ ليلا 
الخالديٌ كبيرَ عُلمَاءِ بيت المقّدسٍ عند صَدِيق كيم بذ (دمَشق) ٠‏ فَقَال: : إنة 
دري (دَارِ الكت الظاهريّة) علَى نُسَحَة مين من كتَابٍ (العُزْنّة) للْحَطابِيٌ. 


ِو ا كع و ور 


بعد أن أعَيَاهُ البَحَتُ عَنَهُ أعَوَامًا يرول قدت عَن هَذَا الكتّابء وَأْقَاضَ 


مَدّحه وَتَفَرِيظه؛ وَكَرَابََضَ تُصُوصِه من نَطْم وَتفْرِعَنَ ظَهْرِ قل. شَأنهُ بد 
كناب يريط لهو وذ الح أي ا كلت حَدِيتَ 


1 كله ماله 


نحط بلسي ال شنا شجيونا ولت نينا با 

َنّى أَصَعْتّهَا عذّدَ صَديق ه من الورّاقِينَ بذ القَاهرّة»!*) 0 

و اليوم التالي: السادس من شهر ذي الحجة لعام (44؟١ه)‏ أرسل 
القدسي رسالة ثانية للخالدي يقول فيها: 

أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتقبيل يدكم الكريمة: 

فإني أعزيكم أولاً بأستاذنا ففيد الإسلام ( معجزة الأخلاق) أحمد تيمور 
باشاء صبّرنا الله وعزانا بطول بقائكم. 

وإني أقدّم لكم تهنئتي لعيد النحر أحياكم الله إلى أمثاله وأنتم ب صحة 
للل 20 ي أستسمحكم العفوعن تقصيري 4# القيام بالواجب 

ا 000 
الذهاب لمصرء ولم يسمح له قنصل مصر #ُ بيروت, وقد ألحّ علي بأن أعرض 
عليكم أمره علكم تساعدونه؛ ولم يكتف بما كنت ذكرته لكم؛ وقد أملى علي 


الربيعان 16٠‏ ه 


لاب ‏ م ا 
| ج9 و ع وم - كاتون الأول / نوفمبر- ديسمبر 14١1م‏ ع 
010500126003/1.600 غعم.اله4ككامهط/صامع.»ا 6ت الاللاننا//:دماط غوالجوعمالع” .//:دم قا 


خطابًا لكم عن لساني: وسيبعث به لسماحتكم 2# البريد المسجلء والسلام عليكم 
ويحمة اللة ودف الأسكاة الكبين»: 


وبلغ الوفاء بالأستاذ حسام الدين القدسي بعد وفاة الشيخ الخالديء أن راسل 
الأول مؤرّحَ عصرنا (خير الدين الزركلي)؛ الذي صدرت طبعة (أعلا مه ) الأولى 
4 حياة الخالدي: يطلب منه ترجمة الخالدي # الطبعة الثانية من (الأعلام) 
حال تجهيزها. والرسالة مؤرخة 2# الثاني من شهر صفر لعام (/1اه). 
وهذا ما تم فعّله؛ فقد ترجم له الزركلي © (5171/7): وعليه استدراك أضافه 
)45/٠١( 4‏ من الطبعة السابقة نفسهاء ثم دمجهما ش الطبعة السادسة 
(؟/17١؟).‏ وهذه صورة الرسالة السابقة: 


الفاهرة : ميد لن أحد ماعر باها . ملو الجدالزى :زفق جر 


عات ولحل 


و 5 
بعر عر اس شمر الام 2 
وري عاقالل اعد العام عا ل اذا الهم عر 
عن افك وعم 2 د 2 ء ع طم ) عرو أطوم 
ريد مم اه اي برخ قوستط 


0 3 
3 أرنع اجعريم 


/ عرائيثا خانظر لبر سم 
دل اف لت كر يوك اسلا 
حد مس 0 : 
5 شتات الها لمم كته 
ر ف يووموم ب اعرف > 58 1 
ع عل افو > م لور 
34 1 ا 3 
الم من بل 4-- قطي ' و ال اشاء 
مك اه اسه 


4س شو از 
4 ا 
غرام ماده ام أتر ني 
زات عراء 
9 رأخل سم أعمء: 
اا ف 0 2 ك0 
2 30 وااسه 
52000000ظ2 


5 الك 
ل ب عا ل بأ ناه ١.‏ 
ا ا 3 باهرالل 
ا ع وفيا - م ا للقن 
عابشا 2 2-1 


1 فون 2 عن 
:اي حي تار من رت ع +(لساقة) سرشم سبهام * 
5-0 يي مدا َ 2 

و2 ديق عاص ال 
ى م ب رمد 2 شائم؟ عام 
يم ارأسا وي ليها لع امام أقق وبعال ير 


تت 2 [ اسمس ص 6 


واد.عوم 0 لزيا سر مل اللو ميم 
وعم كادي 4 ا ممري ىل ال لفوعران 
اللا ابد و لصم امي ل وص 
فرت لب د 


الزبيعان -غغ1 ض 
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وم 
601.|ل013 0100012260 أعص.الج54)ا001.0011/00جاععج]. الالانالانا//: كماما 


رحم اللّه الفقيديّن ويوأهما ف صدّق: ورفع قَدَرّهما 4 الدنيا والآخرة 


والحمد لله رب العالمين. 


الهوامش: 

)١(‏ انظر: الأعلام للزركلي (؟417/7). 

١(‏ ) منتخبات التواريخ للحصني (؟141-490/1). 

(؟) اسمها: جمعية نشر الكتب العربية بالقاهرة؛ وأعضاؤها هم: عبد الحميد البكري, أحمد تيمور, 
محمد بخيت: أبوبكر يحيى: أحمد الإسكندري. محمد كامل القصاب. محمد الخضر حسين. 
عبدالمعطي السقاء محبٌ الدين الخطيب. انظر: الشيخ الرحالة خليل الخالدي المقدسي حياته 
ومجالسه وأوراقه ف الكتب والمخطوطات. ص 1417. 

(:) ذكريات علي الطنطاوي -1١/04‏ 7/. 

(0) من مقدمة الداغستاني لتحقيق الأستاذ: عرّت العطار لكتاب العزلة للخطابي.ص". 


الربيعان ع1 ه 


2 ا الو الو نع ما/ع م .//:سكم اط 


.4 الثقافة النقدية: تأليف أ.د. محمد بن عبدالرحمن الهدلق؛ ط 1ح 
الرياض؛ كرسي الدكتور عبدالعزيزال مانع» جامعة الملك سعود 1178 اه/ ١7‏ ١٠م.‏ 
لص. 
موضوعات النقد دراسة وتدريسًا لمدة طويلة. حتى أصبح حجة 4# مجاله. 

يضم الكتاب خمسة أبحاث؛ هي كالآتي: 

-١‏ الثقافة النقدية لأبى الطيب المتنبى. 

1 أنموذج الشعر القديم وموقف أبي تمام منة. 

4- الهزروف والقول الشعري: المصطلح والدلالة. 

0- خطاب المفاضلة بين الشهر والنثر به النقد العربي القديم. 

بعض هذه الموضوعات يتميز بالجدة والطرافة؛ وقد أذاعه المؤلف 4 ندوات 
ومؤتمرات سابقة؛ ونشره # بعض منافذ النشرء ولكنه لم يشر إلى ذلك, ولوفعل 
لتبيق للعاوع سيقه لطرّق هذه الوضوهات الجديدة قبل غيره: 


أتبّع كل بحث بمسرد للمصادر والمراجع, واشتمل الكتاب على صفحة 
للمحتويات. 


الربيعان غ16 ه 
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1 


إهداءات إلى مكتبة 


«٠ 


» أخطاء وقصور ف بعضن القوامييس والمعاجم. محمد عبد الرزاق 
القشعمي: نادي الأحساء الأدبي, اهاء /ا١‏ ١٠م.‏ 


عد ير 


أعلام ة الظلء محمد بن عبد الرزاق القشعميء. مؤسسة الانتشار 
العربى. النادى الثقك بمنطقة الياحة؛ .5١14‏ 

© المجلة العربية من البدايات حتى عصر الميدياء +٠‏ سنة من العطاء. 
محمد عبد الرزاق القشعميء نادي المدينة المنورة الأدبي, 479١هء‏ 
لم 

© البدايات الصحفية # المملكة العربية السعودية (” المنطقة الغربية), 
محمد عبد الرزاق القشعمىء مؤسسة الانتشار العربى نادى مكة الثقاك 
الأدبي» ط7, 148١٠م.‏ 

تأشيرات الثورة الرقمية # الصناعة المعجمية؛ د. عائضن الردادى, 
5١ه.18١1م.‏ 

» قلة الأنصار كك الأحاديث والآثار. د. فائز بن موسى البدرانى الحربى, ٠‏ 
9ه.14١1م.‏ 

» مشيخةابن تنباك الحربي (١٠5١١-54١١ه/80/١-195950م)‏ دراسة 


وثقائية: د. فائز بن موسى اليدراني الحربي. -٠غ+2اهء‏ م١‏ 'ام. 


إلغرب 


---- 0 
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00 


تقطيع التفاحء رؤية فلسفية لمتلازمة الألم والندم؛ عبد العزيز إسماعيل 
ه/م١‏ م. 


بكالوريوسن كريية يمتية الن1 1543 سعد عيبدالله القريى:ثادق 


الأحساء الأدبي. 1459ه/17١٠م.‏ 


ه١‎ 51 


الأدب ل الخليج العربيء عبد الرحمن العبيدء مكتبة النشاط الثقاك ‏ 
نادى المنطقة الشرقية الأدبى؛ د.ت. 

1 ه/17*ام. 

الأدب والمؤسسات الثقافية: نادي المنطقة الشرقية أنموذ جّاء عبد الرحمن 
بن عبد الكريم العبيد, الدمام. ١4875١ه/‏ ١٠١1م.‏ 


.مك١‎ ١؟/مهآ‎ 


قبيلة العوازم أصلها ومجتمعها وديارهاء عبد الرحمن بن عبد الكريم 


االوسوعة الجعراضة عرق البلاى العربية البسعودية عبد الرحين بن 
عبدالكريم العبيدء وزارة الثقافة والإعلام .نادي المنطقة الشرقية 


الأدبى. 177١ه.‏ 


إلغدبي 


»©>6 7 


الربيعان 168٠‏ ه 
وسريا تشرين الثافٍ - كانون الأول / نوفمبر - ديسمبر 1١18‏ 


5 > ه ال211 


1.07ل013 0102001260 أع0.الج001.0017/200154اعع2]. الالانالنا// :مط 2 غوالجنوع لالع .// :كماما 


© عبدالرحمن العبيد ودوره الريادي 2 المشهد الثقابك: شهادات 
ودراسات. مصطفى حسن أبوالرز, نادي المنطقة الشرقية الأدبي. 
الدمام, 06 اه/؟1١1م.‏ 


أمن الحج 4 أعين شعراء الجنوب: جنوبي المملكة العربية السعودية 
خلال الفترة (١50٠١ه٠17١ه):‏ دراسة أدبية موجزة. مسعود بن فهد 
المسرديء الرياضء. 143717هل/11١1م.‏ 


سعد الجنيدل: عالية نجد ونجد العالية. مسعود بن فهد الممسردي. 
جداول للنشر والترجمة والتوزيع, بيروت., 4 هآم. 


بقايا ذاكرة: حيدر الغديرء مكتبة التوبة: الرياض. 479١ه/8١1١1م.‏ 


الربيعان 168 ه 


تشرين الثاني - كانون الأول / توفمبر- ديسمبر 6 : 


1.607ل013 010001260 أع0.الج001.6017/00154اعع2]. الالاناننا//: مط 2 غالجنوع لالع .// :كماما 


الجماديان ٠82اقهق‏ 
كانون الثاني_شباط/يناير-فبراير 13م 


الجزء الحادي عشر والثاي عشر- السنة 08 


رئيس التحرير 


أعضاء هيئة التحرير 
أدد. أسعد بن سليمان بكر عبيده 


أ. د. عبدالعزيز بن صالح الهلابي 

أ. د. عيدالعزيزبين تناصرال مانع 

أ د. محمد بن عبدالرحمن الهدلق 
العنوان: 


التحرير: واصل 1/57" - شارع أبى دجانة - حي صلاح الدين - وحدة رقم: ١‏ 
الرياض 1١١497‏ -1/07” 
ص. ب: 11770 الرياض .١١076‏ المملكة العربية السعودية 
هاتف: )٠00:5111١( 571001١١‏ - مباشسر: اندده؟؟ (الححد:١.)‏ 
الاشتراكات: /1917 شارع حمد الجاسر - حي الورود - الرياض. 


ص . ب ١١7‏ الرياض ١١5١١‏ - المملكة العربية السعودية 


)٠..ةككدكل١(‎ 15:5١" لاقط:‎ - )٠05551١١( 25-2 هاتف:‎ 


الصفحة الإلكترونية: 1.60103 © 11717517.12211220121[255 


للمراسلة: 1.6010 122122031[2556©) 21:2 


ام».|لج00 01000126 + لح 0001)54/ام» .0012 ماععج]. الالانانالا//: كماما أ الج نع لالع ١‏ .// :كم اط 


لأ 23 
وآدابهم: ولغتهم: وتراثهم الفكري. 

؟. ألا يكون البحث مقدمًا للنشر # مجلة أخرى. وأن يكون 4 نسخته الأصلية. 

*. أن يتأكد الكاتب من سلامة اللغة. وحسن الترقيم والتوثيق» وضبط الألفاظ غير المألوفة 
بالشكل الصحيح. 

4. أن يتسم النقد بالأسلوب العلمي الخالي من الإساءة إلى شخصية المؤلف أو الباحث. 

ا 

1. ترتيب البحوث داخل المجلة يخضع لاعتبارات قنية لا علاقة لها بمكانة الكاتب. 

/. الموضوعات التي تنشر 2 المجلة تعبّر عن آراء كاتبيها وليس بالضرورة عن رأي المجلة. 

. المكاتبات توجه إلى رئيس التحرير. 


5 تسل الما الكرويًا لظ ملحت إوى,. )إلى وان اللة: 


حامء.لاع121220121(255 ©2121 


الاشتراك السنوي: 
٠١‏ ريالا للأفراد و١٠٠‏ ريال لغيرهم. 
ثمن الجزء 5 ريالات. 


الإعلانات: 


يتفق عليها مع الإدارة 


».| نج0 01000122 .ال 011/00154» .»|00 داع 2]. الالالانالا//: 5 مخاطا ١/2111‏ ]//: ىماما 


مم».انت0 010001220 171 | 0012542 /0111» .»001 داعم 13]. الالانالانا//: 5 محا 21 عع الع ]// :كماما 


رد مد (1551) كرت كارا 


013116010 010001260 .ل 001/000154 .0012 جاع 2]. الالانانانا//: 5 م اا 31 الجنع لطاع :كماما 


نسخة الجامع الصحيح لمسلم )١(‏ د. أحمد خان 


رباعيات مخطوطة 

من ديوان نظام الدين الأصفهاني عبدالله بن حمد العسكر 
الأوهام في التراث الأدبي (]) 

حمد الجاسر يجدد كتابة التاريخ ال كس ااسبيلى 

أعلام العرب: عبدالله عريف الصحفي الأمين محمد عبدالرزاق القشعمي 
مكتبة العرب:ومضات من الذكريات د. أحمد بن محمد الضبيب 323 
إهداءات إلى مكتبة العرب 

فهارس السنة الرابعة والخمسين 


امك .انت0 01000122 .ل 0111/00154» .»| 00 داعم ج]. الالالانال١//:‏ 5م احا ١/0211‏ ]//: ىماما 


لامك .انت0 010001220 .ال 0011/00154.»| 00 داع 2]. الالالانالا//: 5 احا ١/0211‏ ]//: كماما 


ننسستخة الجامع الصحيح لمسلم 
صنعة الحافظ ضياء الدين المقدسي رتظطعاه) 
والنسماعات التي عليها 
إفة 

السماع التاسع عشر 
ومن حواشيها. 

. المسمع: )١(‏ القاضي شرف الدين عبد الله بن الحسن بن الحافظ أبي 
موسى عبد الله بن الحافظ عبد الغني المقدسي. و(؟) الشيخ شمس الدين أبو 
هونن اللة مهد بن أبي بكر بن طرخان ( جميع الكتاب خلا الميعاد الأول. ولم 
يذكره آخره. ثم رأيت [قال الإسعردي] البلاغ على النسخة المذكورة: وآخره: 
باب الدجال وخروجه). و(؟) الشيخ زين الدين عبد الرحمن بن محمد بن 
عبد الهادي بن عبد الحميد بن يوسف بن محمد بن قدامة: ( الميعادان الآخران؛ 
ولم يذكر أولهما ثم وجدت البلاغ بخط قارئّ النسحة المذكورة: أولها: قوله: 
حدثنا أبوبكر بن أبي شيبة: ثنا الحسن بن موسىء ثنا زهير بن معاوية؛ ثنا 
أبوإسحق أنه سمع زيد بن أرقم يقول: خرجنا مع رسول الله 2# 4 سفر أصاب 
الناس فيه شدة: فقال عبد الله بن أبيٌ: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى 
ينفضوا... الحديث )؛ وعلى المشايخ الثلاثة: (4) الحافظ أبي الحجاج يوسف 


الجماديان ٠غ18‏ هم 
كانون الثافِا - شباط / يناير - فبراير 19١1م‏ 


لم6 انج0 01000122 أعم.الد4ععامه )0/9 .>0 0 اع 2]. الالالانالا//: كم احا ١/2111‏ ]//: ىماما 


ابن الزكي عبدالرحمن المزيء و(5) علم الدين أبي محمد القاسم بن محمد 
البرزالي و(1) الصدر نجم الدين أبي الحسن علي بن محمد بن هلال الأزدي 
(الميعاد الآخيرء ولم يذكر أوله؛ ثم رأيت (قاله الأسعردي) على النسخة المذكورة 
البلاغ بخط القارئ؛ وأوله: قوله حدثنا زهير بن حرب ثنا عبد الرحمن بن مهدي 
ثنا سعيد. عن علي بن الأرقم: عن أبي الأحوصء عن عبد اللّه. عن النبي كه 
قال: «لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس». ومن قوله 2# الميعاد الأخير: «أخذنا 
ضلعًا من أضلاعه فقتوسنام. وذلك 4# أثناء الحديث الطويل, حديث عبادة بن 
الوليد بن عبادة بن الصامت. قال: «خرجت أنا وأبي نطلب العلم # هذا الحي 
من الأنصار»». إلى آخر الكتاب. وعلى () الشيخ أبي عبد اللّه محمد بن أحمد 
ابن تمام الحنبلي. بسماع الأول لجميع الكتاب من الشيخ أبي عبد الله محمد بن 
عبد الهادي بن يوسف بن محمد بن قدامة؛ وبسماعه أيضًاء وسماع ابن طرخان 
والزين عبد الرحمن بن عبد الهادي وابن تمام؛ من الشيخ زين الدين أحمد بن 
عبد الدائم بن نعمة المقدسيء وبسماع ابن هلال من الشيخ رضي الدين إبراهيم 
ابن عمر بن مضر الواسطي بن البرهان. وبسماع المزي والبرزالي من الشيخ 
أمين الدين القاسم بن أبي بكر بن غنيمة الإربلي؛ وبسماع محمد بن عبدالهادي 
لجميع الكتاب من الشيخ أبي عبد الله محمد بن علي بن محمد بن الحسن بن 
صدقة الحراني؛ وبسماع ابن عبد الدائم منه (سوى من أول الكتاب إلى قوله: 
ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان» وكتاب الصوم بكماله)؛ وبسماع ابن 
البرهان من الشيخ أبي الفتح منصور بن عبد المنعم الفراويء وبسماع الإربلي من 
أبي الحسن المؤيد بن محمد بن علي الطوسيء بسماعهم ثلاثتهم . ابن صدقة 
ومنصور والمؤيد ‏ من الإمام أبي عبد الله محمد بن الفضل بن أحمد الفراوي, 
ثنا عبد الغافر بن محمد بن عبد الغافر الفارسي التاجرء ثنا أبوأحمد محمد بن 
عيسى بن عمرويه الجلودي, ثنا الزاهد أبوإسحق إبراهيم بن محمد بن سفيان, 
ثنا مسلمء كما بين # الأصول. 


الجماديان ٠166ه‏ 


سيت كنتت خلج لع مالع .نكم خط 


القارئ: الشيخ عبد الله بن أحمد بن المحبء اختصره محمد بن عبدالرحمن 
ابن محمد بن أحمد بن سليمان المقدسيء من خط القارئ» ومن خطه نقل 
الإسعرديء وزاد تحديد المواعيد من خط القارئ. 
ابن عبدالهادي بن عبد الحميد بن عبد الهادي بن يوسف بن محمد بن قدامة. 


وأجاز المشايخ لجماعة. 
. الإمام العالم ناصر الدين أبو عبد الله محمد بن القاضي زين الدين 


عبدالرحمن المقدسي الشهير بابن زريق. 
. التاريخ: 4 ستة عشر مجلسًاء آخرها يوم الحادي والعشرين من شعبان 


سنة سبع وعشرين وسبع منّة. 
مكان السماع: بستان صلاح الدين بن الملك. 
. ملحوظة: أجاز المشايخ لجماعة؛ اختصره محمد بن عبد الرحمن بن 
محمد بن أحمد بن سليمان المقدسي من خط القارئ؛ ومن خطه نقلت (قال 
الإنسعردي) وزدت تحديد المواعيد من خظ القارئ من نسخة الحافظ ضسياء 


الدين المقدسي من حواشيه. 
السماع العشرون 
. النسخة: للحافظ ضياء الدين © أربعة مجلدات؛ بحواشيها. 
. المسمع عليه: زين الدين أبو حفص عمر بن الشيخ الزاهد الصالح المحدث 
شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عمر بن سليمان بن علي بن أبي 


سالم البلنسيء ثم الصالحي. 
القارئٌ: الشيخ العالم المحدث المتقن جمال الدين أبو محمد عبد الله بن 
ليف 


الجماديان 188٠‏ هم 
١/2111‏ ]//: ىماما 
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لم6 انج0 01000122 


الدين موسى بن عبد الرحيم بن أحمد بن محمد بن جزلة. ومحمد بن محمد 
ابن يوسف بن علي بن رجب الصرخديء لشيء منه. 

. الحضور والمسمع عليهم الآخرون: بسماع الشيخ زين الدين لجميعه؛. حضورًا 
4 الخامسة على الشيخ المسند زين الدين أبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن 
عبدالهادي المقدسي قيّم العالمة. ولجميعه خلا من (باب أي الذنب أعظم) على 
الشيخين الصالحين أبي عمرو عثمان بن سالم بن خلف المقدسيء وشهاب الدين 
المقدسيء وبإجازته لباقيه منهماء إن لم يكن سماعًاء ولجميع الكتاب. خلا من 
أوله إلى باب الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله؛ ومن كتاب الطلاق 
إلى حديث أبي هريرة أن رسول الله ع قال: «إذا أفلس الرجل فوجد الرجل 
عنده ساعته بعينها فهو أحق بها»؛ على الشيخ شمس الدين أبي عبد اللّه محمد 
ابن الشيخ أبي بكر بن أحمد عبد الدائم بن نعمة بن أحمد المقدسيء وبإجازته 
لباقيه منه؛ إن لم يكن سماعًاء ومن باب نزول الرب إلى سماء الدنيا كل ليلة 
إلى آخر الصحيح:ء على الشيخ عماد الدين أبي بكر بن محيي الدين محمد بن 
عبد الرحمن بن محمد بن عبدالجبار المقدسيء وبإجازته لباقيه منه؛ إن لم يكن 
سماعًاء من كتاب الطلاق إلى حديث أبي هريرة أن رسول الله #6 قال: «إذا أفلس 
الرجل فوجد الرجل عنده سلعته بعينها فهو أحق بها». ومن باب عيش النبي ف 
إلى آخر الصحيحء على الشيخ الإمام الصالح بقية السلف عز الدين أبي عبد اللّه 
محمد بن إبراهيم بن عبد الله بن الشيخ أبي عمر المقدسيء وبإجازته لباقيه منه 
إن لم يكن سماعًاء ومن باب الصيد والذبائح إلى حديث عبد الرحمن بن أبي 
بكر: «نزل علينا أضياف لنا...» الحديثء وآخره: «لم تبلغني كفارة». على الشيخ 
الصالح أبي محمد عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن محمود المرداوي؛ قيّم 
الصالحية؛ وبإجازته لباقيه منه إن لم يكن سماعًاء ومن باب عيش النبي 8 إلى 


الجماديان ٠188اه‏ 


سيت تت خلج نع مالع م // نعم خط 


آخر الصحيح. على المشايخ الستة عشر: الشيخ الإمام العالم العلامة الحافظ 
أبي محمد القاسم بن محمد بن يوسف بن محمد البرزالي: وزين الدين أبي 
محمد عبد الرحمن بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد اللّه بن أبي القاسم 
ابن محمد بن تيمية؛ وتقي الدين أبي حفصص عمر بن عبد الله بن عبد الأحد 
ابن عبدالله بن سلامة بن شقير المؤذن الحرانيين الحنبليين: وبهاء الدين أبي 
الحسن علي بن العز عمر بن أحمد بن أبي بكر بن عبد الله أسعد المقدسي؛ وبدر 
الدين أبي عبد الله محمد بن محمد بن نعمة بن أحمد بن جعفر بن حسين بن 
حماد المقدسي المؤذن بجامع دمشق. وأبي عبد الله بن الفقيه أحمد بن محمود 
المرداوي الصحروايء وزين الدين أبي محمد عبد الرحمن بن علي بن حسين 
ابن مناع التكريتي؛ وشرف الدين أبي عبد الله الحسين بن علي بن محمد بن 
محمد بن العماد الكاتب القرشي.ء وبهاء الدين أبي إسحاق إبراهيم بن محمد 
ابن عثمان بن محمد بن عبد الله بن أبي عصرون التميميء وزين الدين أبي 
محمد عبدالغالب ابن محمد بن عبد القاهر بن محمد بن ثابت الماكسيني؛ 
وجمال الدين أبي محمد أوس بن عبد اللّه الشبلي الصفويء وأبي عبد اللّه محمد 
ابن عمر بن أبي القاسم بن عمر السلاويء وعفيف الدين أبي سلامة بن إسماعيل 
ابن سلامة الرقي الصالحيء وأم أحمد صفية بنت الشيخ الزاهد أبي العباس 
أحمد بين أحمد بن عبي د اللدين أحمد بن محمد بن قدامة المقدسيء وأم عائشة 
نارنج بنت عبد الله عتيقة مفلح عتيق الحاج علي بن حسين التكريتي؛ بسماعه 
من شيحه الأول 4# شهور سنة سبع وأربعين وست مئة؛ من أول الصحيح إلى باب 
ذكر النبي © الممسيح الدجال: وكتاب الصوم من حديث علقمة عن عبد اللّه 
«لعن الله الواشمات والمتوشمات...» الحديث؛ وآخر الحديث «لم نجامعها». 
ومن كتاب اللباس إلى آخر الصحيح: بسماعه أيضًا من أول الصحيح إلى قوله: 
«ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان». وكتاب الصيام؛ من الشيخين: علاء 
الدين علي بن إبراهيم بن فلاح الإسكندريء وأبي عبد الله محمد بن إسماعيل 

الا 
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ابن إبراهيم ابن الخباز. بحضور الشيخ عز الدين محمد بن إبراهيم؛ وسماع 
ابن العز عمرء وابن عبد الدائم» وابن سيف, وقيم العالمة؛ وعثمان: وابن نعمة 
المؤذنء ومحمد بن الفقيه المرداوي و(...)؛: والتكريتي والسلاويء وابن فلاح: 
ونارنج» وصفية؛ وإجازة ابن الخباز. إن لم يكن حضورًا . من الشيخ زين الدين 
أبي العباس أحمد بن عبد الدائم بن نعمة المقدسي الحنبلي. بسماعه من الشيخ 
أبي عبد اللّه محمد بن علي بن محمد بن الحسن بن صدقة الحرانيء. لجميعه 
سوى من أوله إلى قوله: «ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان»؛ وكتاب 
الصوم بكماله. فإن ذلك فاته على شيخه المذكورء وكان يحلف باللّه العظيم 
أنه أغيم له ومتماع الترؤاتي :ابن فين واين العباد الكافب وعيادة واين 
تيمية. وابن الخباز من الشيوخ الثلاثة: أمين | الدين] القاسم بن أبي بكر بن 
قاسم الإربلي» ورشيد الدين محمد بن أبي بكر بن محمد بن سليمان العامري, 
وأبي بكر بن عمر بن يونس المزيء وبسماع البرزالي أيضًا من الشيخين تاج الدين 
محمد بن عبد السلام بن المطهر بن أبي عصرونء وشرف الدين أحمد بن هبة 
الله بن أحمد بن عساكرء بقراءته عليهماء وبسماع بهاء الدين ابن أبي عصرون 
من تاج الدين محمد بن أبي عصرون المذكورء ورشيد الدين العامري المذكور, 
وكمال الدين عبد الرحمن بن أحمد بن عباس الفاقوسيء وبسماع ابن تيمية 
أيضَاء وأقوشء وعبد الغالب من الشيخين جمال الدين محمد بن علي بن محمود 
ابن الصابوني؛ وقطب الدين أحمد بن عبد السلام بن المطهر بن أبي عصرون, 
[وتسماع سلاة الرّكي من الشيح شيس الدين عبد الواسع بن عي د لعلف ين 
عبد الواسع الأبهري ]!"'؛ وبسماع عماد الدين أبي بكر بن محمد بن الرضي بن 
عبد الجبار من الشيخ رضي الدين إبراهيم بن عمر بن مضر الواسطي الشهير 
بابن البرهان: وأجاز له جميع ما يرويه بسماعه؛ وإجازة قطب الدين بن أبي 
عصرون من أبي الفتح منصور بن عبد المنعم بن عبد الله بن محمد بن الفضل 


الفراوي. بسماع الإربلي واجازة ابن اين عصرون:» والأبهري. وابن عساكر, وابن 


الجماديان ٠188اه‏ 


سيت لنت خلج لع مالع .نكم خط 


الصابوني من أبي الحسن المؤيد بن محمد بن علي الطوسيء وبسماع قطب الدين 
ابن أبي عصرون. والعامري, والمزيء والفاقوسيء وابن الصابوني من القاضي 
جمال الدين أبي القاسم عبد الصمد بن محمد بن أبي الفضل الأنصاري ابن 
الحرستاني؛ بإجازته وسماع ابن صدقة ومنصور والمؤيد من الإمام فقيه الحرم 
أبي عبد الله محمد بن الفضل بن أحمد الفراوي: ويسماع ابن الحرستاني أيضًا 
من الحافظ أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله ابن عساكرء وأبي الحسن 
علي بن سليمان المرداوي؛ بسماعهما من الفراويء وبإجازة ابن الحرستاني 
أيضًا من إسماعيل بن أبي بكر القارئ. بسماعهما من أبي الحسين عبد الغافر 
ابن محمد بن عبدالغافر الفارسيء بسماعه من أبي أحمد محمد بن عيسى بن 
عمرويه الجلودي. بسماعه من أبي إسحق إبراهيم بن محمد بن سفيان الفقيه 
الزاهد؛. بسماعه من مسلم رحمه اللّه. فذكر من شيوخه جماعة؛ منهم: الشيخ 
الزاهد الورع الفاضل علاء الدين أبي الحسن علي بن إبراهيم البانجاريء ثم 
القبيباتي. وأجاز لهم الشيخء ولمن أدرك حياته من المسلمين: ما يرويه. 

.كاتب السماع: محمد بن محمد بن يوسف بن علي بن رجب الصرخدي. 
ومن خطه نقل الإسعردي. 

.تاريخ السماع: وذلك 4# سبعة وعشرين ميعادًاء آخرها سابع عشر من شهر 
رمضان المعظم سنة اثنتين وثمان مثة. 


مكان السماع: جامع دمشق تحت نسره. 


إأغر 


» 7 
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, 


الجماديان 166٠‏ ه 


لساك زوين ساد < اك جر 
٠. 4‏ :الب لاا كاتا ا يشي اهاج التشري البسأبور ٍ : 
د روآأب التعيداءاسعرارة 00 عاب اراح و يا لل : 
رواي ةا يكين عبد الغائ جرع دالغائعنه روا بد اوعراس عه رالمصلالزا د 0 
روا يد يتناد عررعايخ سد لزان رادلل الوب رعرع ابلوضوالة يا 0 
... وال لض ستصو تيمب ا ممت عبد اسم رجور لإفئصلءك عرالغراوليلا. تمعمفة 
أ 7 راسد رن و 5 


ا 


ئ ميال ند امد 
ا سجعالسها راو بج ّ 
0 والرقم د 


الجماديان ٠166ه‏ 


ور لفت تت الج نع ما/ع م .// :سمط 


0555 
زآ 


اكت عن الست رالى مجدره حكن ر جل رعرلاسء د لاما م الخامط حبّبا اليل 

1 #يكبداى م سعمد الداحرام الس لبت خط رجه أله لعا يوكا كك 0 

ات رسع نسنه سبع وتان 08 
سل ذطاووتؤ سا ادها رادصتسا 


فظنا اسوئع الوكبل 


أشا عر: ا رالدا عط لخامطحيا الدء ا و وكا سن 
5 يمدالراحد د لف رسب عض جننايه حب عذه مراكه ال :كنيها حد 
ان راع رلامام! حدرسرس#ىد سكل ا مه سول ال وارلا حرط حا ! ل وعليا سنا عا 
ا ع0 لكان رم رصريها سدتى رء عن الامام ١‏ رلعرت 
50 لازمرال يع لد«حبَيها عييدا بور 111ص 
0 كننيها ناتخه الى ورا مها بنيشأ بو. ره ن 
وما ! ع ل لد اداح السنتبر/ ل مد افده ماوله الىاجر 
الح الركي لهم 0 درجم دالخاور' ١لئاءت,‏ لا 
شعي رالكبرل العْصل ]جد الصا عرزي الاو 


واه ابوعر راس عي و! بوسشصطى 
ل د سن لحاعا رو ف مجاعم رح وتترمسع لاوا 324 117 ردعرة راإعزاي 
لت 0 ع سأ سيظه حلا جز اما الهاب لاما 
(حلكفيه كلد الله خوسالفض] الى ! ١‏ العا 
لاحل لراول عع يي ١‏ 
/ امد الفا رسوعر أحدخد رخ رعرويه لوو 0 5 7 
تين النقيه نك ا مسبينص لاح السع رو ا دي 
أعراليل: ن ركد الطيشض جا 


لل شرام 


لحا 
ع 
عد مهي الم وند سكو مزل عمد اللا رعالة 
0 ارمس 1 ا 7 
37 جَلَس + حمسأ بد جد | لطر ل فيح 
| 


0 00 

الطوتى فلك وا جدلله وجزء و ا 0 لاسلس 

ساف ينانا صوتيو زع لك . 0 داع 
| ده 2 ا أ رعرالده عا الصا عل ازا ا 
عا ١تغراملا‏ ,لاذلا و لاش نع الباق ع وول , لفاو 


إأغرب 


3 
الجماديان 188٠‏ هم 
0 0 جا ون كمه 
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أ3الجنع لطاع .]// :كماما 


كر 


١ 2 1 2 ١ 1 1 7‏ 
ا متاح اليرت ا لسر بوسلامه مورب ناج راج رالعطي] 1 
وعدا عسي ارات ود ل و 
ليل( منشادعدت خط ابضا مال ع نقذ إل كانت جرب احدرخز سرامم مزل 7 
6 عا اجلرء الانجد مسارم !لحي نعط لاما, العام لاوحا ! موفق رحد ابن عل ' 
م 3 خراتب هد لباب وسافيله كاك "حص سإ رخا رهرا ريع ارات !! 
د رضنا اخره غرااح الصاح السقة الأمين ابعر الف ينها رغرا مرا 52 
45 عاع لمت عرائد د المارت نا ٠‏ علاه نفلا عزجسدالحافرائما سرع لقلوكت ١‏ 
33 ع سا سد ينعن ] جد دو نا عا نبت ساعم له مالراوق نط ([| 
1 "ع وسعا تتم عه لضي لوطي الواول نز بن سعد كا رك ١‏ 
0 000 ا اح س عر جدراحل رخدى خذاسه وابوعررالله خورشل ع 
: الواخدي احبر عند الرض 2 عير الواحد رعسزا امه | با | سعب ل ئلامه لول ى ءار 4 


لحكل 0 | ها 00 2 0 

ك1 إن جلت دمع ريك ربحالشاخرها .و السك رالجعتر عات سبع رسع . 

:لما وحكايه الاح دسو كيه عرزا دساح رورس فرامه ال معدسر جا اريم " 
رضنا علوله خرإل, رالدسكل) وام بمج الداب إجعه عل مناخ اخ /إسام * 8 

ارالسا احير راراحد احدريمرالوض,الوغرعدالون لاض راسي 

و5 


وي لان سلا 


شقدام ردرعبرالهادريسوسن وعرررك/ ع سراحل را مرعبداللل تن 4 3 
زدللٌ بعلا ت ختلنه زنواح به وشا هرت لل نالك المركوردون  ١‏ 5ا 
دعا ل لخامط صيبا الد صا اهرت عساعط عررك الغا لباصيمائ ١.‏ 7 
تناع انطاه راسج ل روزساحدا لنابلت عل /اما ال سعد عتراله سج مساجس 7 
مسصورالصفا_وعط ا ربكي نا مود سج وس على | زى الطئق سيا عرا الزاوور ي . . 
عدم ال رعال سارها موراليت خا مترحاول /إ ونه ستمابه با و 
يتابورن و 
ونال ابا وعليا خط الغزا ل لاضيياءن!بضا سماع اوالعا لح وانوا* 1 1 
الطوتنس وان ع لالواى رع ل الع اع يررك لك نالمنيرل تساعر سي ١‏ 
الى رك ناه الْجَإل وبحائ ايها و لسسع لست ام ذياح كال 
شل راك مخ م الى نعزه بعدا نك ولت بنتو ريغ .. ل 


1 

لات ا . 4 

بعلاننئي ابا تعره ا لزه رفوا [إبى, حار + كدالجعع الرا راق 

اح لاحل هرا جع لج الواباف 1 
الجماديان 8ه 


سيت نينت له لع مط/ع م .]// :دم خط 


05 


2 الحا تألاماء جال الررت جموتود إدس يلاما الخاصط عمدالكة 


0 ,ع دالواحدا لعدى,زدكرح]|عروا اتيج لر ري لعب راديس 
)و عرسعد! لعرس وراحطء,ه دللة حرام بالاحره سم اندم يَسَيَابوك 


“#بزمال 1ع الحامطصبيا الدس وعلاا لنتى, انتنى شحج مامه ساح ه ألد 
ويل عل لمات “هذا حا مل لل كك عو منصول 
ا 0 7 عسل ماخ الزا دف سات متا 

سو عمربخاذظ دو ال 

| رعلا لئدش ويكرج| عد وال واسعا 0 نلعم مدا لواحد 
ومع |خطم و ل#دلل سسلاده ا اناد يمد افد كاك لاا 
ونتع متم علي اإلئزء والباريحٌ الواح 00 
١‏ العا ج لفغ سرحط عرداددسلحد/ا حب وبعل لا 000 : 1 


طم ا ظ 
هزه نل تيا لاف اندررلا أنوالعا 0 0-0 ١‏ 
الفنادكنراءوالئضل” ل مرتع رس رسع ارا ما 0 عل رسعتئه 
ام 1 دعر عسوا لد نا واف وام و عير لد عور بك ا معا| 12 
| رعوالعبم ع بالسجناى راخرن رص ولك وبع عن يجلناً احرها ١‏ لفاوركف اخحتهام) | 
عتئورحسسلرمًا نوك مايه علب ااعصسرا ىجد اد عبرالور رلكسرهلالء , 1 
دكللء وا لله قرا جب الداب علالع/! المباوريتت مرات وسعو بول ته 
وإجدا مات الوعبداسغ سجيدى 5-7 
وقال. 1 

بضا ا عء لفامطصبًا الي ن قرا .جع ١١‏ لها رحدامعد 
الا 0 الول نخد ا عورا الما دل 0 
7 جارى الاو لمشاحي عذو سناد يشا يور كانت كران رالنية الوتون 


الطبرائن 2 زعا كرا نى الّلد 

ام 1 بدت اماه 50 0 
ُ بياى وجان: ع رك بعارصن را و. 
انام عجليه عير ) اخلساع | داتعا 0 


توامه ى مهعاا لع ااذاجات عكبغول انت هد هحطا بكو نَ عت وك 


إلغرب 


0 


الجماديان ٠غ16‏ هم ج١١‏ '[آامةو 
2-0 5 كد 
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+ 


00 
كا نول انت عل الصى واسماعا وتركنى ركيقنا! رام خسم سال رايا 
مها وأا ع وكت جردا لو احداحدسعد التجى الفنسو خا مرادم 
وحله ربصلا عايب واله مسلا وحكينا ا دودح الوجل وسجطه نعل تكانراه 


شافهرائت عط خامطضاا مس[ زور عل نتف ىر ما صورى المع 02 4 
صعيس اتح اد ونع و تفلت عا لريل ابزاخ لعي ابوعرواله ناا 
عرار< رعنرالواحد ساح ر وعنراا- رع راح ررعدرا لواحد ساح 0 , 
كلس رفخ ل ردجضيير واه عهرك و ذلك وار عحتَلمَددوكا راإحدللكف 
0 سجن لسر سنا بدو الس جد عن لواحدساحد امعر سوق 


5 يم - 1 
مشَاهدت عإِج او يكن لخاعطاصيًا الل إل عنطءال كت مئرء الشئ من ] 
بلاغا تالماع عليه بجيع الدا نع طياءت اختنؤئ هزه ماصورد 
صل لع الصاع عات تع إء اإماء حدر الديلك المح عرو ا ئرج رجردراجيد 
اعخرد سكناس ما لعرس ودكرح| عرسشر سلبان رجمره راجر ا مهس لاكن 
راهني جلسالسازس ,العام او لالساد شحدت اولعره مرووعاليدا 
الشكس يع |الطوائ الذي نطوئ لفربٌ واه حدتٌ عابسُوءا لوا 
سو لاترصاإن. عاررو عد كبا عم بن الزع رلكريٌ وا ول اجاسرالناء ١‏ 

00 7 / 0 واحه ا تدك النا وه 

ماوت رلك تمسح عبالساخاع اللا والع للا ول ستر سح واي 

سلمعا سنا ركد ال لجاب لفاح الطي 2 1 | 
اراح را معدس ومرحطو | حتت وله للورق 0 

ساعد ىعإ ا جل لول هاما صويته خنم اتح همذه ا مجلر» وال يها 

رض جيع صع يت ]عل غيب ايعداله دعب المارل سوسم الممويزجباع 

له سر عراس جو عل وجسدقه لل( ع رأ عررال هزر مالعضل الوراو كشر, " 

بتمواء كاب الساع ولاصل عررالد راحي سدس ارشع ا معدت ى وسرجط لد 

أ 1 0 اكد لدن الىباطانوه 
به مجلس ترعش والسا سرع س ودعو م حزتثك آم 

| ا ذخاب لأسا دالصنات وس هعذااع لاح «الصنات ا لواحاو ني 


الجماديان ٠166ه‏ 


سنيت | لننةتنتة الج نع ما/ع م .// :سمط 


١ :‏ ج92 احور 

90 عاتشو سسا لسا لاي واخردن بوث وس دلدوجحالز 
د ننا اسع عتحادى او لىعاحيعا بويلاجدا سمح ح| و اشخرر 
كلاه مرك اع س وحسين وبستيا سخ حب 00 


الم/ادء 
1 وسيتهمر / عله كله ١‏ رلور د عواالع 4و رالوياحربرعندا ادام رية” 
1 2ك علاله دزبر عل رصدخه نذا سول سرلول الما وله 
نلك مرك نيه وجد ومل حلاو !ليان سول كاب الصمم كاله بكده 
نعرا لكي عِندالنه سعيدالت الفيى اسه عسدالله وبيس اجر ساف 
اوها الزراد لفريرل واحرون وح رلل تالس اخريعا وول ليمت : 
سن محسين ونا يهاختدء سسجط العا امد لورعبرالسالل#_وحطم ٍ 
ملت وله لغررك : 
2 لعرت علا جل رخس ذخ لخامط صياالس ما حبورتد ختمابى ١‏ 
جي ماح رحد اند س تعذزه عار الع هارن الرس !وا حقء ١‏ 
ار م0 ع رس إلو| سطى! لسرركإلنا 0 
(لضو, آضله) عر المع منصور عبد ا منع المراول ند د لكات ١‏ 
السراخ والأخل عراس سا حرس جد سإ رلعر العرس وسرجطراحدررج| عم ١‏ 
: 0 0 | 
حماسا العا رك مر واحرحورية لااسم و سعدا عرالري لشرعي 
١خ‏ عيرالوااحد وبسكا دا لالساحورس عبرالنتم رعدالوا حرا لعرك ١‏ 
+: رجع دلّى وحالش احيها تجار ل !9ج سسب سبع وحسين وسشرايد ١‏ 
,, “ جلعهلشابله امع رمكىدمٍ 2 ائيس ١‏ 
وذ نشنم فيه درام لامام الي نلا حنم عرر رع رالذبى انيد ا 
ع لسغعد وكا ليسعكى ولرا عال الراحررتعر| لنا بلتى, , على 
1 اسرخدالسغس سك ا رع إلدس جرعي العا ررررعيد 
لغال ىإلانصا ىك وععرالس عالى سخ ررع ىر لكالى وعقّ رعل د 
الواحد ورا حر طرزل طبرل تغرر عفن اناالع احررعبكل 
ات دمحا 00 
سوست ريغدرعلراس راهنا رالدانب حابصو ى/اصلابوعا” 


ريت »- 


إلغدب 


١ 


7ل *» 
الجماديان 166٠‏ ه [[0اامد 
5 © ال211 


013016010 0100001260 .ال يعاو ه00 .>0 0ع ع2 ]. الالالانانا//: 5 مانا أ3الجنع لطاع .]// :كماما 


+ الضئه 
2 


الغتسم سأ ل 2 


لزع الجلد 
امعد 


0 


ات ميمه 0 ناس احد رات لت د يبا 
در مار )ءا لزه دل هذء اتيك ل ون ؟ ع 
سند لجلا اه الل ستول لاغم سد ست وح وتنها 

مسق والراوبه ا لح اليه فجع لسر هايا 2 1 


كه 
1 


0 
00 
للاما 4 1 يهار ا حا ١‏ 6 8 
0 ل اله لامي العدل 0 00 بالطلا 


0 ل ا 0 حو ماوت 0 

نوق اميع عشيسنه و العان اج وع ف جابا م ىالعرايض قبل زحلشة ١ ١‏ 
مضع الخاء تلجع على لويد امداورركتب لمينًا عطم بقعم يض 0 

اكه وسباع الاحجريل عل | لاخ <الالدريك! عسر/لكرن 

ا الفضل اتا ى/لانضا يب ما لاجبرنا الوعيرانه ,الفصلؤقراق. 

اانه وبال المويد قراه عليوخال(جتربا عنرالعاه' لعا ستو حمياابو| ند - 

لكلووى 0 ضرا إإرا العا العا صل كمه 

لاخو ل الجي] 0 2 0 25 

الععس رسال 060 2 لز الله 

انال عبد اص سبوسث الك ا 0 ْ 

امخدال ىاف وكات الماع واصل حزم جد لحداذ ادي 


اصعب را<زو ناحنس اعنام" 
ا 0 0 حلام عا دلاول مره 
0 مانه صل ال لور 8 00 


/ 
دجا را ماع اجا عه ججبع ماكوز كعدوا ودر جا لز 
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سيت تيت لق عع مالع م /:دمخاط 


1 
1 


لاجم 


خامرت عل ا حر يلاول رك لفامط للخل الوب مد ءالنى سا ماصوية 0 8 عي 
١‏ ب! سعجع يننا عند علرا دع الامار ررالدسل العا سراحرزعدائراوت 0١‏ 
عه املؤزس_تاعيلك عراش عررعلءصرث م عه خذاس وله ا زقوله لارحب- 6 


1 يجذ يه زيخلاوءالايان وداب الصور]لدماحا ره سه لذكك ان كن سشاعا وارا-< 9 
أنصا لويد الطوس نا عهم| م الزاوىتقراء صا دت الدب اوالنضاجعوراحد ا وأ 
١‏ ا ابرموم إنشتكك جا ع معد الداععيلود,السع راس انا سين أوالئا خ ١‏ 0 
جا 6 بحتام ورا ح لاما اج البرعد يجي زر سباع الراك 11 
ب دان لعض ا حتسج بهيعان السللعر كلاح ريد رجام الاسلتدرل وع وصلا <-59 جا 
0 ال د كد سدس رربت البعكا! والقعنه كح سك سوس | لز واول رعاروغد 8 را 
اميف افيد بعامنيعبداخيدعدالهاد يوسن امرض رار يق 0188| 
82 يراج الشوب ل وصدرالر سعو رب الس نر البح ول ب تالماع نف 00 
ل لقص ل عرس ألع رل انض لالحلا وس كلدا خنتيكبد [س سراحو لخي حا :0 
+ حل ةقلف و داك وكاس اخريها اسع سحاد تت رساج جح 
حر لحن د لغياط لسع ججل عا سول ى ْ 1 
١‏ لهم ل ما العا ناما ازيب ع رارغريرالها ا 3 
:ايرام تريق حل ا جل اناسع لغامطالد ا معس ماصوريه ن ٠١‏ !51 
جع صع سا علافاف عن الدرعرراه سنن شام ا ىوس ع راسلا طن ١]‏ 201 
إإر بعبدالج المدعى لعا لوسر لدييكه عبرائه عرس ل رخال جع الداى .م وم 
0 7 9 5 2 0 ات 7000 
< خلرا ميهاناارك ماع رالدس صانم سعد يمان ري لل 01 
.يونس فذامه ليعا د للا رين وا لعا نا تحر عاق |1 ١‏ “80 باليا 


53 جرا بجاح وسر ل لل عدابيس| لل وعا الك خررالعس. 

إل كلمع دس تعلا لطا ري ١‏ ا 7 قالنتحاد 2-2 
9 هذ 
ا خذاب / 0 2 75 . 

قات عسلاح لوعيراده عر [ جر ما للدسا دل | ع لز رخ الذا 
راشع لوع ا بم يردا عاد رب سىس وراكمه ود م 44 _ 3 ١‏ يان 
ساح ارنعلال راج لاع صوالدس املع جم بحزالوامنط رراللرهان 


إلغدبي 


آئ 
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الس ررالدمم 


2 
6 7 


2 


وبساع ا مرك والبرزا والح اميا لد القع رل يك غير لاي وسنا عر 
ليجع اداسماح ادام عر يرم 0 ١‏ 
ابرعلدالدامستء واوا الهات(ال فول لبح نَيِنه رجدبمجلاءلايا 8 : 
رخاب الصو الم وسماع اير لمرهمان ال ا 6 انال وسيام 
لا رناورزيك لشي ا مور رعرربرعاق الطوتن, ركاقه ومغضودد 
ل رن و 0 علد الحا مسد 
7 الرسنالكانا لعا را لناجا/>ابوا 0 ا ا 

كار زرو انه ناض والصرل شرأه امع عريهي جرس ا 
ال جامامرام مات كال ساس غبي رقا ليد ١‏ | 
لت ان روسسمع رس كرامه وجهداله سندر عبر سا حاترا 

دب رالحسررمسسارزسشة 
الماك راجا 0001011 عابنا رصاع اليا 
عد عور رعس لقص 

ا ع علي رت يد بد المواعد حط| لما 

لكائطاخا الس لبد مرجوا سبوا مخ زرلا سعد ية ' 


عر بع لخامع الص يالب ث لاما 00 
الحم 2 0 رأ ندا ملز اليل 1 
سالج 0 10001 0 ل سأ ما 50 
الْخارى ]رسو 1 0 ديع راد ربوسرلبريا م 
الحو رشامع رار السام م بإعاليا لبالب رويد 
مشهوسجطر نئاك بزاع ربجم صور1ة الماء 0 
ا سهان | ل عر ل 4 ا : ا 
رجت سي بسادام وا | 
ب الاب نحاس اه ماع دعاسي وا جازن ليافيدن1ان. 0 ا 


ْ 


مان الطلائ نوتم صلاء العركاناً أهله 
دا ام عادر 1 مال ازا 57 
عا للد اوعرر ار 


5 نا 
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سيت ناته 0212 لع 1.1// :دمحا 


ارالع ا وكرر امعالا نه لاسي اا نه ليا فيه اناك 
وسر لا لدي 0 > 0 
"._الطلا قالمحدب| 0 1 أنه عا سابال لالد 
مزنده ته بعنهاسراحقما رما ات عي )ل صا ا للمعأسرر الآخر 
الصب يعوا له هارا ,الصاح , الع اتا ا 37 ا 
اليه يي ايم ان ل رجاعاس) ىت الصبد م دع الهحرث 
ع لجرل تزلعلنا ادبا لنالفرف راح سل كما ره عرالح الصاح أرضذ 
: ار دالرداووة مالصاجيم راح| زنه لاه سشرا نم .لماع رسن 
1 ؤالد يإ عداك الدن عتراح لاما ,الحا العلامد 
لاما ايغوالممم يكير عسل لازأ د ريغيس التق مع عدلفل رل السلا 
رار اتتريكريسء رغاد حص رع «الندخسة الحا ىعم دألدريسلامه 
نا يرون لاني لفتباييبن رما إلررل لشرع و المع راح . يرل رعللله 
9 ين وبد_الايرك عدا ركس عد رتغ ر يراد العد را ليزل 
ايخ ناسل ايعدراله محدرالعفيه اد سجدريهو دا دار لالصعراول ور الد اوور 
87 الل رجشيزبينا الكش ونس را ارك عراس لفسررء( ىرج جرس 
ر باتعا دألن رت والدسي اتحوارا معدت نيرس عسدالم سيل عم ري 
7 و '.سل جرع رالعا لبس ررعسرا لقا عرسا : -ّ ف / 4" لد رحا | لدرألخير 
أ راد الب بالصسير, واريى اده مربرعررل السررعإللاك وعفيق 
ر. ال ير شلامد سإ شجيل ير لا:, الرئ الصا حى وارإحوصنيم؛ دالج الرالعدا لات 
- :تدسيجبيباله ساح سبدث قؤاسه ا معد سوا عا بشم أ ين عررائله عيفد 
2 4 جعل جو الثيئ وسى] 2 بواربعسخ 
د درلل الصع ياباب وى ذكراك خا إببه عل و. اليج ابجال وتات اصيام 
25 يلت علقوص عكرامتعزاهالواات ما لتو نا نا لفرت وا خرلددث لحاس 
,بات الداس اراخرا وبساعرالضاساولا لهتلان 
2 يجا هم زجلاودالايان وداب يام م رحس 0 


ا 
: 
|[ 
١‏ 
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<1 


دا ناسغ اسعيل ابرض ربا يج ضو لاح عالسغورلريعر وتماع ارالججورهارنيم | 
علد النامراين سيت وف العلا مه دعتن وارنخها مون وبخورالشطيم ارد او راحتم بالق ٠‏ 
دالسلاول داسكلا ونارج وصميه وا جره ار لمساران يحصو اءراليؤ ير الييرط) 
العاس لج عمد الدام رنعه امعد شب يسا ع ابح اوعراس عرسا سك كد 1 ' 
لل نتتيعمسول رزداه ارقو نلاث سكن به وجد تم نحلازهلإمان وا الصو 
كمال دقان ذلك ناته عل تيه المذكووكازتبجلن ناد العيلرانة اعرد لد وسف لاع 
داية رما العادالداب وعباده دا بيه وا يبان ,ليوح اللا ابين] ب 
ا ريا لاسب درريطيدالديزدثك سدس ل] ن العا سل وا وكير عير يود 
الذك ونساع البنزال اببشاس اسجي نج الدميدرعس السلا مرا لطييررل عصرير: - 
2 ليين! 6 ا دعسا اكرنراتة عبلهيا د نسساع بدا لوي زإيرك ععرورن 
9 1 دسلا تدب المذكور ميد الل العامرل ا مذ كور وكا لالدمرعيد 
لتقل حيريا سالفاتوس ونتاع ب يبيد ابضا واقوش وعبد الخال مالتكؤن 
جالا ليخ عل رودا رالصا بوك وفتطب الد زاح رعرا لسلاميل الطواران 
00 مش المع دالواسج عبد الحا برع رالوا 

تيرك دسساع ع|دالديل اوكر رغد الح ل رع رلا رسلالج ضالسارا 5 
رريخ لوا عط يمير اس البردمان واحا نه جع مايرديد اعم واحهانه فط اليك 
تاي امي سنصورررعبدا ليم مريسرالد سخ ري رالعض ل الزاول نسى] بلارل 
3 00 تلاك واريمشاكروايزالم ابو .مسلا لفك الوررعرراعنا 
0 1 ع لين ابزل عحرون والعامرل دا مزل والفا كوم ,ازالصابون 
4 26 عدالصد سعد سب النض لالاتصارل ابر لؤيشا ل إحازازه 
مشماع ا رص د قدو سصوروا مويد س لاما في لقال علرالد, عور | 
ا غبيرالمص ل راحرالراول, 
سيان المدالي را كمهيال ارعش كر رالفت علس 
جاعم بوه ارس الل مناجاره إرليشان ايينا ساسج ليل الي 

و معدا لعادرالنا رس ساع سمل احوغر رعييت 


الجماديان ٠ع18ه‏ 


". سيت نايت 2114 نع مالع م //ندمغاط 


وين 


2 

8 أتزجم روب للبلو توساعسسريل أ اح قابراهردرسنين الغيها لراهدسا عمش يمال 7 

”7 :الوط روجا جا عسرالج التاهدالورع الناصل علا ادمرب لاسن على را باغ ٠‏ 
5 0 و تو الساع حدس وسطا سن لل ريحب الصطدك السو مجطة 

ين 1 امعد رشقي كنعو راحا نامع رلرادركحيا تعساكلر ييه 


رما سعردى واد لمهر ل 535 

م 5-5 , 0 عا : 75 . . 7 
ادن حا م 4 5 

ص ب 
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تيت أسيارالطاء الزن وردت رض فى السسهافانك. 


31 شد الانفاسة 


ب إملسي بن الزمام مارج الري ثعبا لصن يل وبر عر بن سباع الاضصارى م راتسا 7" 
- وبلضم ب نإ عنس ب “بن عر بن مايل الرأسكن. الرزيى (التتاجرء ابر سهاق, مرعانالرنل الشي 
الس 4علارء 19 7٠»‏ >م٠[ذ[زه)‏ 
- هبام من هر ين عمان بر تمر مين ينيم القر نين إلى عصرو لل المي ,ييا دالرون الراسواى “نز زدرء دع 
- باهز بن رين أنزه رالسريفين تي الرين و نزاده - 15ت 2) 
- انر عن رين غلث بن ميج > الوإسصاق + 
- ايلم بين تر ب مين عقيان + الراسهياج سر ء 5 »ما 
- أعر بن الشي رهان الريك باصم عن الزرخ: بون قر بن عام الرسكزريي/اراطضل ل 
- أصربن سيث المي صرب نأصر ب مر بن الشيئ أإرب الرتسى بشها ب الري نأبرالعياس .ماوع 
أعر بن عببر اط ب نأصر بن قبن إبراحيم القرسى | 
أكمرن عسي را حيمر عن حم ايرث عبرا سيم بن ضرال برن أ اتقاسم عن قر مر تيد الحرافي» 
نس إلري نأب راشعباس مده عرزي ) اده وسمريام 
- أص ررد سبالم ربل نع الترسى الي زي نالرين 14 »لاا »19> .رهم )زلاد 
-أصربن عم انعم ير انأ اين عون ء قلب الرين (١‏ زده) 
5 [عرين غدراضالك بن عّان 5 
- أصر بن عببرالواعر ين أصبر ميث غم رالرضن » أبوالعياسس الطنام 00 
أخر بث خا من تم ريل رام يه 
20 من ربل أعر مس ابروزرى البذادي 14 
8 يرن قير عن غسير(يل المسجَلي ما 
# أع رين قب بن مفامة المتَرسق عع ممع ع ممه 
_ٌ شير غيل( فو نمدا لى ين مطان اليذياذي م بر الس و 


الجماديان ٠166ه‏ 


0 عست لقنتت الج نع ما/ع م .// :سمط 


أعير بن ية انل بن أصر بن سار «مشرث الرين م روغ 
دامركن هنر بن ماضى الشيوبن ا 
ب إسساغيل بن إل ير انمارهة 47 زر 
- اسماغيل بن )سين بن إبي الاب الإرنسارسي » حبرالرين ماه 
د اسماعيل, بن طغز بن أعر ادنادين «ابرطاهر 6 
# إسساغيل بن ثمر بن ال رمن عد الل بن حاترن 49م 
رشن حمر رمه 
ب أوسن بن غير الل الشسبقق السترى » جا ل انرين ابرقر ترارفنة 
- بوكر مين عر عبن ليلس الرزيوا كنض يسمس الرين ذه دم رسع 
- الور ب حى إنرين رسن غي رالرطن بن ينين غببرا جار ترد , 
الج عرا والرن مز رهء اه لوهم - 1# جدذ) 

بحب بن أر سين عوسى السك , مادق ادر نكرانضل وم 
حسن ين أص ريل دظي ا فعنيريه وا 
د الل بن ألا دي نالعش ري م الرغفيو 4 
ه احسن بن عبراطبن عبرالثني العرئي 6 
مسن ين عق بن ث مرالإسغررل م , "ا 1916| 6- 
سيق يزنع لون بن تررنزك تور بن الراى اللا الو 5 + رودك) 
ابن الار افيه - إبن مرق - ترس نعاض زر الر سبالم الى 

- الرطنى »يئاسم بن أ يبر ين تام ميم الورشي / الاين العرل 418 7.19 / 
ملاسم الريي بن الشيؤ مش الرين محببرالواسيخ بن عدر الكااجى مر بغدرالواسيع المورقع «لار 
نيبار ين مره مر نستي 1 
د السصمال + أل ر ضير ٠‏ 
م اين اميف 7 رمع 


. 


إأخرت 
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- وين مشقير 6 نيك 
- صني م أمر بنت الخ إلى الساس زر نكي ين فياه بن انين ابرع 
ماه الشّسى سر زوع 
الطياق سيان بن أص رمن أليومب ع .| 
- عانشة بنت رين سم الرساقي سر 
ح هعاس ة ثرت الشق مسر (يرل ريق عر را مصارى ب نشوا حسر بن مرا فعا وى بن لوس نين 
قر عن قلاع 9[ 
#9 تحم] فركةه «مرزوعغع 
عاه ين أر بن السب ماءغدرءماءلازءوز 
- ضرالل بد الفقيم أو صر كادي حم سروم 
عمير للم بن أخظر بن عدار التدى » “اب قر حو ٍالزيين البرلليمل 
- غبرائد ب أص رمن قر ايام التسى مررم ب) 
سرد بن ار بذ رن عران” اللتربئ + 
عبي رفس بن إستاغيل بن ملام حرفي .1 
ح مير قيقد بن ا حائظ نحن ائرين ابي قر رعسرالشق بن غببالواه رين 
علي (العركن بم 
- مسالل بن احسن. بن العام لي مربى بن خبرالر بن انحا عر الخني انرسي .16 +1 
- عبرال بز حسين بن إلى انايب الإفسارى » بر رالرين فا 
# غم الل بن عدبا حلي بن عبر الري عراس م لاقام بن قر ممت (لرل ما 
- غمي اله مث امديام حدر الذي بل ضمبراتواعر ا مق ء الاام جما الري الرضرى لاغ .م 
غم ألم ين 00000 أبوسعر ابدام 0 
غر الل بن يرسعث. ين نام رالرشاوي الى + صا لالرث ابرق ٠م‏ 
# عرير اجيم عل خم اريس خي را درم ب نعبرالل بين أن انام رتم ليما دين | 
0-6 -_- 


الجماديان ٠166ه‏ 


ل ا له لع مط/ع م .]// :دم خط 


عير سير بن وبين هي حديد. ين غيرلها ل من يوس اللعرسى | 

# سب _الرحن ب بن اتسين خدا ضر الناعيس ١م‏ زو ) 

غدير امن بين أعر بين اق رمن محر ارا وله أ برق رم الصابية جب 

ل عررا رصن بن سهاس” بن تعر مين مدا , الجر > 

5 عسي اران بن شبد درسب عمررا يرم مرح غسيرال بن إإ ( معام بن #رم يي 4 نزسن الرين 
الور الع وروم 

- عر الرجن بن غدى بن سين مين حظارع فرق » ثرين الرين اوور ١س‏ جاع الا 

- عبان بن عبرال دقر أ أرارسزق 3٠١‏ 0 , 

د سرامن بن ثثر ب عير عن ور برن س7 عام الم رئى ‏ يمسمس ري البو الفح 18 

# عم را لين بره "ير مث عديرا ادي بن عبرا حدر بيخ يوسدتث. بل فر عن كرانة القرق » 
نرمين الري نالور يقي الداللة بزع و )مم رعلوسع 

-عباليم ين عدورين أع رين عد الواع نين أهر ( 

- عبرالززاق بن تور بين إل ذرالطبسي , أبرا لمماسق م »م 

# مسر السعومم بيع تحبر ار بين عي رالعير إبإلاعت مم 

ع غي رالصير من بر من إلى انل بن ا حرستاق الاتصارل ال الري اتام 20 

- عم رالعزيد بر سين من هلالد 9 

د عسبر اديز بن تر بن عمرالخائق + عرالريث | 

د مم الخال من تر رن غم رالخاخ ر الاي :الاين اسع عزن 

عبانغاب: بن رين عد نظا رين ريشابت الالسينى رز ار دأبرقر | رب 

عر العاعر بن عببائوزز ين هب انحا ؟ 

د غم إلزاهر مين إسراعيل بن سهرم اررق 4 

ب عفان ء بن أصر ين عشان الطلاطي | إدام «لدوسة قرع «رلمم) 

عمان بن سام ين خملث المعسى , الرخرو رزو 


ءاب 


. 


إأخرت 
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عر علي الأزغياي 1 

9+ 

عنطيت ارين أبرسهاء بن إسامل من سيور الرت انصاكي  "١‏ دروز) 

على بد اباصم لبإغبري / القببال م اله الرين لاسن ا 

ت حلي من سايم بن م رع الإ شري » غلارالريث [٠١‏ زم) 

د عل ع ابراصن 9 

ه بحن ير ن سول برع تحب ال بن عار »أبراشقامم 32 

# على مين حايائن الرءادي ء لدل سين م 

ن حلى بن الع زم ري أخر بن أل ا أَضِعَمٌ العرسي بها رالرين اسن 1 

- على من ريرق الله الرسحي .ها 

# حل بن تخلى مل غسيرالو! ضر ١5‏ 

8 على بن أانتاسم بن ف رالبعرؤري 11 

- غلى بن برد صلال |لأزوي > الشيرر ارين اسن 3 

ب ميق بن قر بن عبلصير بن عر را كصاوي بر لوسك اموس | 

# حمر بن غم رط بن عدب را لزع بن عبرال بن لض :ين مقر رازن هتارم الإشخص ا 

س رمن السشي فنع رالطرسي بر 

# ميل ستسسس/لررين الور عسراه دقر أع ربل رين سيان بل لق بين ولويسالر البفشع #انضا + 
نين /فرر ابرقم .مر 

رين يبي عبن ,امار ابرئصس ١‏ 

مر وبين غمبا للم امن أدرر .عر تزه مر) 

د نمال برت الشتوسش الزن تقر بن عبرا كادي بن عم بير من عبرا خاض بين يرسعن. برل قير ببة 
قرامة جر 

أبر امل بين إبراعيم بن قبربز طن احا و 


لك سم 


الجماديان ٠16اه‏ 


سيت يتن الو نع مارع م .]//:سكمغاط 


المل اه بن أخر [لصناعرضي النززوش + ابره سي البجرئي اعوءلاء١|‏ 
- بن خلاج ٠م‏ رسرمرع 
- النعاسم ب ث "ابض مرمرع اسم الؤرل » د 5 
قاسم بن وار لوي الي #رر سين ليرسعنة بن ازا » هال ابرق معور ءا يم) 
- مسن ( اطي مين براه ب الي أي ملتسي » غاري البرضبرائد .«مرره) 
- مدعل إبام. ين قر بان 16 + 9| 
- تمن إشير 550 بن تبي أسبعليلى + ضلزةالرين /إ] 
- رين عير مين تمام ا حطبلى > أبرغسرالد 9 | 
- من أعر سن شان الخنرلى . ابام اللرسة ١١‏ 
- تمرك بطر عزن أل امياد بن الزرار ارك ع 
- رين إسماهيل, بن اجيم ببن اطاط + البرعمبلا. ١٠20م‏ 7) 
- تمريد الب رالخزال (لزصبرا 6 عب 
- ريك أب كر من تر نين سهان الاي , رسشييالري/] رمى 
- ل بن الشيخ وير من أصرعسبرا قرام ثم ب نأصر لهي تشمرالر أرشبرالد +"وية) 
- ميك بكر بين رشان سمس (هريش #ليرعسر الل | 
- رمي ن تسر بي حسم احافى » أبرعيي را + 
- تبر خط بين عسبر/لد, بن أعير بن أباخير النترني سرم بم 
- تم رمك غببر (يلر بك «.. اليف أيره عر) 
- جم ريك يبال #رمبن”ب القع لمعي مسر الريألرضبراد .ا 
سه تم مين النقاطى نين الريرخ عميالريمين النشسي » مامرالري نأليربرالد الشهي بان ثرليق و | 
س مر من عم رالرضن بن تر بث أش رين سلبان القرسع | 
تمر نيع ضميا لم من خسرالواه رمن أخر ال زخبراند اين أن الرائئ سد ارين 0 
قث بين عبرالسيزم ين ا مطير بن إن عر +عز وع4) 


عن ذه بت 


إأخربي 
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- قري غببرالتعاور بن غي رالسال الانصاري / ط الي | 

- #رحين عماوص سنن يرصفك ببنر من توم الفترسي البوسرار الشقير 4 ععزاء 9414| 

د تيرسين تحمبرالواخر_نبن أقر بن غم ارصن 4 

كدر عرق يمر رالوزغهر مخ أعر انترسيء اللاتا عشياء الرين بر خبيرالاء ح الايمء 
«اء (زلء بر ءصرر معو م فرعورء نار غ مر ورء مم 

قير بن على بن ارين ال مسن صر اران , ابرط أب عر 4 رز عير مارم قز »مرويص) 

ب تسيل على بن حصب (مين اناري ال الرمن. .”لا هع 

تصرميل مح مين إلى لقاعم يرن عر المسفايزك بحيال 0٠+‏ (ردام 

- رن سلس مل ريص احدرزي + بار ع اس مكعم 

نذا فر بن أ ى الف ين أضر 3 

- فين وي انبج بن الداشغضس اليدتان ١١‏ 

تل ميل شال رنك [إ اسن على بن لعز ين صرادراه اررق 1 

رين العضل ين أع _العناعري الثزوي م أت غبار ل نر عضر ماه وزع بور 

# ترم رمي كناك (امرري ةقر بد شبرا ليم ميخ حدبالواه رمتسي 0 

- قي رم نكال الريك اشر بن توح الئاشي ١5‏ 

# #عرمهل تضم مين تطير مين عبر من جدطر بن حسيين بن خراح ارسي » عبرال ريع اليضيرار » 
عزن جاع رشق .مر زمر 

صم رب قر بن علد السكلاق هم 

حر بل شمر ين ليرسعث بن على مل ريد الجر ثم الرمسُعى م كه) 

دشر ين الخقيه الساوي .مز رومع 

- براي نبز الما بن ضواهسب بن على البغادي + الرشبرائد. و 

# #ر عيل يو سعتث. ث تمر ابن خبدالد مث ال تار الاشب 6| 

د حور من باحر بن رين أو رانعظينالبشزدي »ابوسيريت بر 


ب ”#7 عد 


الجماديان ٠166ه‏ 


سنت عت له لع مط/ع م .]// :دم خط 


- مرنروق مسق أن احسن على و 
سار بن امارج الغتشيررى » ألو ا حسين عر سر مع 6لا 
ليود عر عبرا شنج بن ميرف بن تو ردن مل ب نأصراشو وى براي بدعمننر 
ل موسى بون غدبرالشم بين أخبر بن قر انين جرزلدت + مشروت ارين .٠م‏ 
- ال موسر سن قر بن عد ادتربوة الطرسى ء ابؤنحسين ضر وه م باع لحا ل( عمل 
3 نارح أم عا شه مزرت غير إب ر دع - مغلوغتين ا محارع على بحسي را لكر 50 
د بن دعم المرّزن “سر زووع 
- ان هلزل 9/ 
جعي بن مين تيون يدن مارج + عزاليون م 
- حس بن مال أفرين أعر بن شع النابطس + حى الريك © | 
- كيه بن يجيي بن عزسى الزواوى الغقر. ١١‏ 
- رسعت ب نآدم الرمشعى نر 
- رسعت بن انق شب رالرصح بن يرث اللزيق + حال ارين «ردء 19 
وي خي 


إلغدبي 


1 ب 


و 
الجماديان 188٠‏ ه 
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رسن المرار يج ور إمالن اسماعانت 


- مسعانة رثم 419 بيع الأول سندة مان 7 رضن وأ ريمال لمغوم). 
ب سمائ رتم (]© بير مان مسلط سيع وش رين ومسا زباعرمه)ء 
ج ججي 42 رم ران سند رن ومنتمالة ز.مرن شرع يضي الطرز . 
2 سناع رم 0 + الع مشر بدن سس سي و مدين وضمائه ( 0101 هع باز 
الع سراد # ربنع بن ر اران . برمشّق , 
ماع رتم زع از الأولى سنت ستئاية ر .> ه) مبشائ ياخ اميشالور . 
معام (*) دض الية سئة ممابهة ( -٠+ده‏ ) بخازذ ناج ,نيشالير. 
يا 0 جمادى الطرة سلا بنش يت ا ةرم .+ «)[سلم بنيشابرر]. 
- حما عتم رمع رصب مسنة امْنتين يكال (ما. + «رع بلي تالور . 
د سمارع وتم (4) ررعيبب ست مان وسحّائه 7١8‏ ف) . 
# سسارع رتم ر. ٠١‏ جمادس ال سات إو كشرع مستا ئعة رار + هر ) » بيخ ابرر , 
يلوي م رمضان سم" سس « فوشن يسماءه ( 20> «) , 7 
# سابع سشم تود بيع الول سن مسيع وتلزين ئها زر وعر + م )ء برارافيك 
اك عائب اتبايع المطزرى ( طاهر دمشق] . 
سماخ سم رعرع جام زد مسد تيل سين ساعد تزعو فاء 
بغي صل قا سيرن , طاه روشق 
سباع نشم 014 ذى لحي سن افطتين فسن يست لعمدم)* 
سما يكم لرو!» حرم سنةا ست وين رسقائة ( 01+ «) اوضق 
فى الزاور” الذزائيج 
سما رتم و0 ) حلم تووم حم لبتي ريه بده دمع 
بجا دمشق .فى لقع الخناطة , 


حب إقرامن 


الخطوطة: 


الجماديان ٠18اه‏ 


سيت تتتة له لع مالع م // :دم خط 


زباعيات مخطوطة من_دديوان 
نظام الدين الأصفهات 


عبدالله بن حمد العسكد 0 


تقديم: 


بينما كنت أقوم بدراسة وتتبع رحلة طويلة ومتباعدة العصور لنسخة 
مخطوطة ونفيسة من ديوان شعر الحطيئة؛ يعود تاريخ نسخها إلى الفترة 
التي بين أواخر القرن الخامسن وأوائل القرن السادس الهجريين: عثرث أثناء 
تجريد وتحقيق التقييدات والتملكات والتعليقات التي على صفحات المخطوطة 
المذكورة على تقييد لم يلق له بال من قبل المفهرسين والواصفين لهذه المخطوطة 
من قبل. وهذا التفييد ورد على الورقة الآخيرة من المخطوطة # الصفحة التي 
تمثل الغلاف الخارجي لها وبخط قديم» لكنه متأخر عن زمن نسخ المخطوطة, 
ومشايه للخط الى فيدك فيه عضن القواض بالورقة الح شيق حقسة الفقوان: 

وقد ابتدأ كاتب التقييد نصه بقوله: «من رباعيات الأصفهاني؛ اخترتها من 
ديوانه وقال طويلة جدًا». وتلا ذلك القصائد الرباعية التي بلغ عددها (؟١)‏ 
رباعية: كتبت مترادفة. 


وهذه الورقة يظهر لي أنها وضعت 2# وقت متأخر عن زمن نسخ المخطوطة 


الجماديان ٠غ18‏ هم 
كانون الثافِا - شباط / يناير - فبراير 19١1م‏ 
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لغاية حمايتها كفللاف خار- جي. خاصة وأن المخطوطة قد سقط من آخرها عدة 
أوراق» ولم أستدل على اسم الكاتب الذي قيد هذه الرباعيات ولا عصرهء والذي 
يكمروين الويف التهن والاتحماز أنه أدون سكن ومطلي كما أن نحط هيز 
جدًا ودقيق # كتابة بعض الحروف؛ إذ رسمها بشكل يتطلب التمعن والتأمل فيها 
كشيئرا. ولعل من فائدة هذا التقييد أنه أشار إلى وجود ديوان مخطوط للشاعر 
الام الذي الأمسدو اذى يل كقاذا مستقاة وبصكذًا لمرو فزي 

مصدر النص ووصفه: 

خحُرر النص على ورقة © آخر نسخة مخطوطة من ديوان شعر ا لحطيئة!') 
يعود تاريخ نسخها إلى المدة التي بين أواخر القرن الخامس وأوائل القرن السادس 
الهجريين. وهذه النسخة كانت محفوظة 2# المتحف العراقي ضمن مجموعة 
مخطوطات الأدب برقم: 15١‏ (ع .)١1540‏ وقد ترجّح لي بعد دراستها أنها بخط 
هبة الله بن صاعد اين التلميذ (470--07ه) ٠‏ وهو الطبيب والأديب الشهورية 
يناده وق جاع هلى هنزو الخطوظلة فد شبيدات واكاك لعد ومن العلمافيو لدبا 
والأغيان المشاهين؛ الكوملييو طن سعمدين أسائنة بن منقذ. ووالده هو العلم 
المعروف (0584-448ه)ء وعبدالقادر بن عمر البغدادي (١١١95-1١٠ه)ء‏ 
صاحب خزانة الأدب؛ وأحمد بن رزق (ت1775١ه)‏ ء التاجر المشهور آذ شرق 
الجزيرة العربية والعراق؛ وعثمان بن منصور (ت87؟1ه). العالم النجدي 
المعروف. وغيرهم. 

وهنا الورفة الفى كيدت غليها وباعيات نظام الدين الأسغهاتي النقولة من 
ديوانه؛ فهي تحمل الرقم: (04) من المخطوطة:؛ وتعد الورقة الأخيرة لهاء ويظهر 
أنها وضعت 4# وقت متأخر عن زمن نسخهاء نظرًا إلى كون هذه المخطوطة سقط 
منها عدة أوراق من آخرهاء وتلفت أجزاء من الورقات الأخيرة المتبقية: فكانت 
الغاية من وضع هذه الورقة أن تكون بمثابة الغلاف الخارجي لها. حيث وضعت 
أخرى ممائلة لها # أول المخطوطة. 


الجماديان ٠16اه‏ 


عفتنت خلج نع مالع م // نكم خط 


نظام الدين الأصفهاني: 

أما المقصود بنظام الدين الآصفهاني التي تنسب إليه هذه الرباعيات: فهو 
نظام الدين محمد بن إسحاق بن مظهر الآصفهاني. المتوفى ‏ أصفهان سنة 
٠ه.؛‏ وقيل: سنة /517ه. وهناك قول بأنه توي بعد سنة 0١٠/2ه.‏ وكان أدييًا 
وشاعرًا من أهل أصفهان: وشغل منصب القضاء هناك # العصر العباسي. وقد 
خلت المصادر العربية وكتب التراجم الأدبية المشهورة من ترجمته وأخباره؛ ولا 
يوجد عنه سوى نبذ وإشارات قصيرة جدًا محرّرة ‏ مصادر محددة: وجمعت 
شونا سيا م سدرفة وأخاوم كاد عر مير اجر مرف . وهذه النبن . التي تيسر 
الوقوف عليها ‏ على النحو الآتي: 


-١‏ ترجم له القاضي نور الله المرعشي التستري (4-5057١١٠ه)‏ 2# كتابه: 
مجالس المؤمنين ترجمة موجزة:؛ لم تحتوعلى تفاصيل من حياته وأعماله؛ وإنما 
أخذ شعره فيها الحيز الأكبر منهاء ولكني أنقل نص كلامه عن نظام الدين 
الآأصفهاني لأهميته وأقدميته؛ إذ قال: «القاضي نظام الدين محمد بن قاضي 
القضاة إسحاق بن المظهر الأصفهاني: أقضى قضاة العراق 4# فنون الفضائل 
وواحد الآفاق.. خالط الخواجة شمس الدين محمد صاحب الديوان: وأخاه 
الخواجة عطاء الملك؛: وابنه الخواجة بهاء الدين محمد وكانت له معهم صحبة: 
وتعلم منهم, وله قصائد # مدحهم: ومدحه هنا على ترويج مذهب الشيعة 
الاثني عشريّة. وأظهر له الشكر والامتنان؛ ووصلت إلى يد الخواجة نصير الدين 


محمد الطوسى ي طيب اللّه مشهده: وله مدائح في! 0 


؟- أشارله جرجي زيدان (1515-1871م) 4# كتابه تاريخ آداب اللغة 
العربية إشارة قصيرة ضمن الشعراء ف العصر المغولي ممن وصفهم تحت 
تعبلل» (سعراء اأخرون أغطبينا عن ذكرهم لقلة ما حلموء سن الأكار) ب وإثهمنا 
اكتفى بالإشارة إلى أسمائهم مع ما عُثر عليه من آثار محدودة لهم 2# قوائم 
مختصرة: فأورد اسم نظام الدين الأآصفهاني عند ذكر الشعراء 4 فارس وما 
50 
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وراءها قائلاً: ,- القاضي نظام الدين الأصفهاني. المتوفى سنة /17. له ديوان 
اسمه: ديوان المنشئات 2# المتحف البريطاني»!". 

؟- ذكره عباس بن محمد رضا العم (غ5055-1594١اه)‏ ف كتابه الكنى 
والألقاب بقوله: «نظام الدين الأصبهاني: ما رأيت له ترجمة يا هاهنا 
إلااما نقل عن خط العلامة المجلسي رحمه الله قال: إنه كان أقضى القضاة 
بالعراق؛ ولقي نصير الملة والدين الطوسيء وله قصائد #ْ مدح أهل البيت عليهم 
السلام؛ وك مدح شمس الدين محمد؛ صاحب الديوان: وأخيه عطاء؛ وولده بهاء 
الدين محمد؛ مدحهم بها 4 ترويج مذهب الشيعة الإمامية. انتهى. أقول: وذكره 
القاضي نور الله ب إحقاق الحق هكذاء فقال: قال نظام الدين الأصفهاني من 
معاصري هلا كوخان 4# قصيدته المشهورة: للّه دركم يا آل ياسينا ....». ثم أورد 
أربعة أبيات من أولها"'. 


4- أورد عنه مصطفى كامل الشيبي (9717١-7١٠٠م)‏ نبذة 4 كتابه: ديوان 
الدوبيت 4 الشعرالعربي 4 عشرة قرون جاء فيها: «القاضي نظام الدين 
الأصفهاني محمد بن إسحق بن مظهرء توي بعد ٠74ه/ 178١‏ م, من رجال 
أصفهان وقضاتها 4# القرن السابع الهجريء الثالث عشر الميلادي. مدح الخليفة 
المستتصر العباسي ( استخلف 777-٠74ه/‏ 1787-1775م )؛ وكان صديقًا 
للوزراء المريقية. ذه أصفهان وبغداد. واتصل بنصير الدين الطوسي؛ ووصف 
رصد مراغة الذي فَرعٌ من إنشائه سنة /101ه/ 9م . له شرّف إيوان البيان 
شَرّف بيت صاحب الديوان: ونخبة الشارب وعجالة الراكب. وله قصائد 
كقرة وروا كن متعطافة يفا كتوق شفي, كان وميم إلى الود ارلا تتعنه ثم مودق إليها: 
وعاش ومات #: أصفهان»!". 

ك- أورد الشيخ عبد الحسين أحمد الأميني النجفي 4# كتاب الغدير!") نبذة 
يسيرة ومفيدة عن نظام الدين الأصفهاني مع أشعار ورباعيات له؛ نقلها من عدة 
مصادرء بالإضافة إلى فوائد منقولة عن مصادر ومراجع من كتب علماء الشيعة 


الجماديان ٠18اه‏ 


ست لنت خلج نع مالع م // نعم خط 


أشارت إلى نظام الدين الأصفهاني ومؤلفاته؛ رأيت تلخيصها على النحو الآتي: 

- قال عنه: «الشاعر نظام الدين محمد بن قاضي القضاة إسحاق بن المظهر 
الأصبهاني. أحد أعيان أدباء الطائفة, وأوحديها 4# الفنون والفضايل؛ قاضي 
اناف الأقظاو الحرافيةمخائطا مويعواجة مس الدين فسمد الحو 
الملقب بصاحب الديوان: المتوفى 147, وله فيه مداتح». 

- أنه «كتب باسم أخي صاحب الديوان: علاء الدين خواجة عطاء الملك 
الجويني المتوفى 18١‏ ديوان رباعياته». 

- جاء له ذكر يذ كتاب رياضض الجنة ب الروضة الرابعة وأن له رسالة 
اسمهاالقوسية. 

7- عاصر نظام الدين الأصفهاني إنشاء مرصد مراغة الفلكيء المقام ب 
أذربيجان قرب تبريز 2 إيران؛ الذي أشرف عليه: نصير الدين أبو جعفر محمد 
ابن محمد بن الحسن الطويى [/310م-9/5كف) إشرافا كاملا مت بناية اتعيل 
فيه سنة 601"ه حتى الشراغ من بناته وجلب محتوياته بشكل كامل سنة /77"هء؛ 
وكان الذي وجّه ‏ إنشائه القائد المغولي (هولاكو) بعد استيلائه على بغداد سنة 
107ه؛ وقد جعل مقر المرصد هناك؛ لأنه اتخذ من ذلك المكان عاصمة لحكمه. 
وكان نصير الدين الطوسي المذكور مقرَّيًا عنده. وهو الذي أشار عليه فيه وهذا 
ما جعل نظام الدين الأصفهاني يشرع 2# تأليف كتاب يصف فيه المرصد وأحواله 
تقرّبًا إلى نصير الدين الطوسي. وكان المرصدء بالإضافة إلى كونه مرصدًا 
فلكيّاء مركزًا ثقافيًا جُلبت إليه الكتب والمصادر والأدوات من كل مكان. 

قلت: ويعد نظام الدين الأصفهاني من الأعلام الذين فاتت وغابت تراجمهم 
وأخبارهمم عن مصنفي كتب التراجم المشهورة قديمًا وحديفًا؛ إذ خلت منهاء 
وكذلك الحال 4 غيرها من المصادر والمراجع المفردة # الشأن الأدبي والمصنفة 
فيه؛ رغم أنه عاش عصر التدوين والتصنيف. ويظهر لي أن سبب ذلك 
عائد إلى كونه حصر غالب شعره وأدبه # التعصب المذهبي الذي أخذ الحيز 
الأكبر منه؛ كما يُلحظ 4# النصوص الواردة عنه؛ التي نقلتها من المصادر المشار 
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إليها أعلاه. وقد حرصتٌ على تتبع وتحرير ما استطعت إليه سبيلاً من النبذ 
والإشارات عنه. 

أهمية هذه الرباعيات وعملي فيها: 

تأتي أهمية رباعيات نظام الدين الأصفهاني المقيدة على هذه الورقة 
خط طة كوتيا جصمد اط او درا متشولا نعود لاص ركم تونق أخبارة 
وترجمته # المصادر والمراجع الأدبية العربية القديمة والحديثة؛ رغم معاصرته 
للكثير من الرواد والمصنفين ‏ هذا الشأن. ولعل السبب 4 ذلك ناتج عن كونه 
عاش #ْ أصفهان: ولم يستوطن المراكز العلمية # البلدان العربية حتى تتاح آثاره 
وأشعاره وأخباره للمصنفين والوراقين بالرواية والنسخ. يضاف إلى ذلك أنه ذو 
طابع فارسى ونذهبى ف أشعارة وأدبياتة كما أشرت سايمًا. 

ولأهمية هذه الرباعيات المقيدة رأيت نقلها كما وردت على الورقة 
المخطوطة ومقارنة نصوصها مع المطبوع من المؤلف المجموع من ديوان رباعيات 
الأصفهاني. واستدراك الاختلافات والسقط الذي حصل على بعضها. وذلك 3 
كتاب: رباعيات نظام الدين اللأصفهاني ‏ نخبة الشارب وعجالة الراكب!"! ,التي 
حققها وقدم لها الدكتور كمال أبوديب. وقد تقصى وتتبع رباعيات الأصفهاني 
ونسخها الخطية # المكتبات العالمية؛ وبذل جهدً ا كبيرًا حولها. مما جعلني أعتمد 
عمله مرجمًا لي 4 شأنهاء بعد أن قمت بنسخ هذه الرباعيات وتحريرهاء مرتبة 
ومرقمة حسب التسلسل الذي فيدت فيه بالنص المخطوط الذي وقفت عليه. ولعل 
إشارة الكاتب التي قال فيها: «من رباعيات الأصفهاني: اخترتها من ديوانه. 
وقال طويلة جدًا) أفادت بوجود ديوان لأشعار نظام الدين الأصفهاني # كتاب 
مستقلء كان ذلك الكاتب قد وقف عليه؛ ونقل منه؛ مما يُعطي إضافة مهمة عن 
آثارهذا الشاعرء وتساعد أيضًا حك تتبع ذلك الديوان: والبحث عنه كي الجهات 
التي يتوقع الباحث وجوده فيها. وهذا مما يستدرك ويضاف على عمل الدكتور 
كمال أبوديب 2# الكتاب المتقدم ذكره. 


الجماديان ٠188اه‏ 


نينانت خلج لع مالع .نكم خط 


نصوص الرياعيات المخطوطة ومقارنتها مع المطبوع: 
00 


لانَرْنَحِ أن تَخَّصّ بالإطراءع ‏ منغير يد منك ولا نعماء 

طبس ابلا ويه بسيجاء رسن أو تعطي 55 فخ الأنداء 

وده الوياعية وردهبة الديبوان لون رقاشية البمو مسال الركييية 
(صص: 77)؛ وهي موافقة للنص المخطوطء ولم تختلف سوى 2# طريقة الكتابة 
والانااعء ينتما لقم رواحم وهد ا برق على تاكن الريااعيات: 


فه 


بشرايّ لقد تَيَسَرالمطلوبُ من حظيّ ما ارتجيته موهوبٌ 
كشف نقابها لقلبي جذبت لطمًا فأنا المكاشّف المجذوبُ 


وهذه الريباعية وردت 2# الديوان المطبوع بقافية الياء تحمل الرقم: 060 (ص: 
0١‏ ). وقد ذكر المحقق أنها ليست 2# النسخة: (ح). وهي موافقة للنص المخطوط 
عدا الكلمة الرابعة من الشطر الثالث؛ فقد وردت 4# المخطوط هكذا: (لقلبي) : 
بينما هي # المطبوع: ( بضبّعي). 
إفة 


لو حل عرى زريها الأخواب للجنة فتحت لى الأيوابٌ 
أو بعد عرى القميص حلت عقد ما أغلقّ دون ما أرجى بِابُ 


وهذه الرباعية وردت ش الديوان المطبوع بقافية الباء تحمل الرقم: 01 (ص: 
7 ). وقد ذكر المحقق أنها ليست # النسخة: (ح). وقد جاءت بسقط وخطأ ب 
عدد من كلماتها؛ وهي: 
-١‏ سقطت الكلمتان: (زربها الأثواب) من الشطر الأول. 
5-5 القنطر الثائن كامتلا: وجول يذ لخر كلمة: [الآأكوان)ء فنتها 
محلها 4 آخر الشطر الأول. 


إلغد 


» 
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, 


الجماديان 166٠‏ ه 


- وضع كلمة: (من) 4 أول الشطر الثالث؛ بينما هي # النص المخطوط: 
(أو)؛ ووردت كلمة: (عقد) # المطبوع هكذا: (عقدًا) 4# آخر الشطر الثالث. 
حورت العلية العامة من مقطو الرايح ذا اانطلبوع فكسةاء تسن 
بينما هي خ المخطوط: ( أرجي) . 
0 


هاتيك حبيبتي ازدهتّني طيبا أوسعتٌ يها ابن هانى تكذيبا 
لوأمعثت النحاةفيها نَظرا لم تدّع للمذكر التغليبا 


وفلده الرياعية وردتية الدزوان الخطبوع يقافية الباء تحمل الرزقه: 64 ص 
0 ). وقد ذكر المحقق أنها ليست 4# النسخة: (ح). وهي موافقة للنص المخطوط 


تمامًا. 
زه 
ناجى نفسى الصباح ورد هاجا مالى عبثتّبىا لصّبااستدراجا 
الثُرب هويتُ ليتني لم أعقَدْ من فوق زمرديٌ تخت تاجا 


وهذه الرباعية وردت # الديوان المطبوع بقافية الجيم تحمل الرقم: ٠١1‏ 
(ص: 54). وهي موافقة للنص المخطوط تمامًا. 


0 


شساورثٌ تداماي لدى الإصياح دفع هموم غلبث أفراحي 
فالمطرب بالأصابع الدَّفْعَ رأى والساقي اختار دفعها بالراح 


وهذه الرياعية وردت# الديوان المطبوع بقافية الحاء تحمل الرقم: ١١1‏ 
(ص: 47). وقد ذكر المحقق أنها ليست 4# النسخة: (ح). وهي موافقة للنص 
المخطوط تمامًا. 

000 


سَل عنيّ هل معاقدي تنفسخ إذأصرخ 4 اللقاء من يصطرخ 
تسل عن اللدرع ففاتي: قدا كالحيّة عن إهابها تنسلح 


الجماديان ٠166ه‏ 


سنت لنت خلج لع مالع .نكم خط 


وهذه الرباعية وردت 2# الديوان المطبوع بقافية الخاء تحمل الرقم: ١47‏ 
(ص: ؛١٠).‏ وهي موافقة للنص المخطوط تمامًا. 
4 
من لي بجناك يا جنانَ الوادي من لي بأغاريد قيان النادي 
هيهاتَ عدوت 4 الأماني طوري من لي برغاء تلكمٌ الأذواد 
وهذه الرباعية وردت # الديوان المطبوع بقافية ادال تعمل الرقم: ١0‏ 
(ص:5١7-1١1).‏ وهي موافقة للنص المخطوط تمامًا. 


60 
إن شت لقند بخلت بالارفاد #اشيكة دك عرسك والة ولاه 
بيتك أصبحنّ بلا فاصلة أسبائك ينفقّنَ على الأوتاد 


وهذه الرباعيةوردت 2# الديوان المطبوع بقافية الدال تحمل الرقم: ١0/6‏ 
(صص: .)٠١7‏ وهي موافقة للنص المخطوط عدا الشطر الأول منها؛ إذ ورد ب 
المطبوع هكذا: (إن جدت وإن بخلت بالإرفاد) . 


00 
يا ناسخ آيات جمال الورد يا فاضحَ ريات حجال الورد 
!4 الحؤل تزورني وتمضي عَجِلاً ماوصلك إلا كوصال الورد 


وهذه الرباعيةوردت 2# الديوان المطبوع بقافية الدال تحمل الرقم: ١1‏ 
(ص:8١9-1١٠).‏ وهي موافقة للنص المخطوط تمامًا. 


010 
حتامً على الرأسن إليكمّ أعدو لا ينجّز من وصلكم لي وعد 
إن كان ندئ سحابكم صوب. تدا فاسقوا ولعوديّا خضرار بعد 


وهذه الرباعية وردت # الديوان المطبوع بقافية الدال تحمل الرقم: 1١‏ 
(صصس:؟7١١).‏ وهي موافقة للنص المخطوط تمامّاء غير أن الكلمة الأخيرة من 
الشطر الثالث وردت 2 المطبوع هكذا: (ندى). وهذا هو الصواب الإملاتي. 


الجماديان 166٠‏ ه 
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(05 
إِذ هرت يلثم فيك مثل الكاس 
وجهك قد ضحكتٌ كالكأس فقل لم وجهّك قطبْتَ كمثل الحاسي 

وهذه الرياعية وردت# الديوان المطبوع بقافية السين تحمل الرقم: 8 
(ص: ١151-1١50‏ )»؛ وهى موافقة للنص المخطوط تمامًا. 


بالروح أواسيك وهل من باس 


5-2 ل 0 7 0 يم 
م كه 1 ١‏ “ل راعا الما ازا مدواء زلطلة 12 الى 
- 5 17 م 0 ع 
عي رين 


3 2 8 َ 5 ١ 
وصئع! ا ا ا م سيم‎ 06 
0 6 4 
2 


امك د ره ع : 
سر لد ننس لتاب مزحما ركند توت ا 0 
2 ككف تعاب الها رت ام عي 0 
3 لجر لطفا الما سفى زو يي 
لت ١‏ 0 . م28 ىد 
زُ5- ,١‏ ااه لو مه الوق 1 ع 5 ع 
# ؛ ذل ؟ الوا يروز ل 1لاوا ب ا 
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لا ل ونع مارع م .]//:دكمغاط 


الهوامش: 

(35) باحث سعودي 

)١(‏ وعن هذه المخطوطة ينظر: -١‏ كوركيس عواد: الذخائر الشرقية؛ جمع وتقديم وتعليق: جليل 
العطية؛ دار الغرب الإسلامي: بيروت - لبنان: الطبعة الأولى: 1595م, المجلد الرابع: (ص:94؟- 
65 وكان هذا النص الوصفي قد نشره ( كوركيس عواد) ضمن بحث بعنوان: «مخطوطات 
مكتبة المتحف العراقي ببغداد»: -١(‏ المخطوطات الأدبية)..# مجلة سومرء العدد: 2)١4(‏ 
والصادر عام: /15106م. ؟- ميخائيل عواد: مخطوطات المجمع العلمي العراقي ‏ دراسة وفهرسة, 
طبع: المجمع العلمي العراقي: ١40١ه/19/1م؛‏ الجزء الثاني: (570-579). ؟- أسامة ناصر 
النقشبندي - ظمياء محمد عباسسى: مخطوطات الأدب ي المتحف العراقي؛ منشورات معهد 
المخطوطات العربية: المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم؛ الكويت: 57٠14ه/1987م:‏ 
(ص:78؟7). 4- فهرست المخطوطات المصورة: الجزء الأول: الأدب. القسم الثالث: (د - ذ)ء 
تصنيف: منير محمد المدني؛ راجعه: د. محمد مرسي الخوليء القاهرة: ١٠5١ه‏ - ٠118ام:‏ 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. (صص: 47). 4- عبد الله بن حمد العسكر «رحلة مع 
مخطوطة قديمة؛ دراسة وصفية تاريخية وأدبية عن مخطوطة خزائنية نفيسة من ديوان شعر 
اليف كم هلول الهرة ال بين أواخر العتر الحاسن وأواكلالغرخالنحادس المسريية 
وتنقلت 4# عدد من البلدان العربية وقرى 4# نجد وتملكها مشاهير من العلماء والأدباء والأعيان. 

(؟) مجالس المؤمنين: القاضي نور الله المرعشي التستريء دار هشام: (؟/508). 

(؟) تاريخ آداب اللغة العربية. جرجي زيدان؛ راجعها وعلق عليها: الدكتور شوقي ضيف دار الهلال» 
(#/ر ١١‏ )ء 

(:) الكنى والاألقاب؛ عباس القمي؛ منشورات مكتبة الصدر ‏ طهران: الجزء الثالث: (ص: 555) . 

(6) ديوان الدوبيت 4# الشعر العربي ث عشرة قرون. مصطفى كامل الشيبي. منشورات الجامعة 
الليبية؛ طبع ث4 بيروت سنة: 9177١م,‏ (ص: 7580)؛ وقد اعتمد فيها على المصادر التالية: شرف 
إيوان البيان .ب شرف بيت صاحب الديوان: وهذا الكتاب لنظام الدين الأصفهاني: (مخطوط) 
4 دار الكتب الوطنية بباريس برقم: 5١14‏ (عربيات) ؛ وكتاب: الكنى وال لقاب عباس القميء 
النجف:1717ه/ 1507م (1-770/5؟71) , وكتاب: مجالس ال مؤمنين: القاضي نور اللّه التستري 
(ت5١1١٠ه/‏ ١٠111م):‏ طهران: 19١١هء‏ (ص: .)71١0‏ قلت: والمراد ‏ كلمة: ( الدوبيت) هي: 
( الرباعيات الشعرية) . 

1 اتقدير :سب الستسين الح الأديتى اليسى: البوع البكامزية ل دى 800-195 )رتلا عن يعة 
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الكتاب المنقولة عبر: (المكتبة المختصة) بموقع: ( مكتبة الروضة الحيدرية) التي 2 النجف. 
(0) رباعيات نظام الدين اللأصفهاني ‏ نخبة الشارب وعجالة الراكب. حققها وقدم لها: الدكتور كمال 
أبوديب: دار العلم للملايين؛ بيروت ‏ لبنان؛ الطبعة الأولى: كانون الثاني (يناير) 19/7م. وقد 
اكتفى المحقق كمال أبوديب # ترجمته للآصفهاني بما أورده الشيبي 2# كتابه: ديوان الدوبيت 
المتقدم ذكرهء وأوردها #ْ هامش المقدمة (ص: ١15-١7‏ ) وكان الأولى أن يحرر له ترجمة مستقلة 


4 الكتاب ويشرح ظلزوكها:الآسيما أنه يذل جَهدً| ملحوظا 4 موضوع رباعيات الأصفهاني. 


الجماديان ٠166ه‏ 


ل ل خلج نع مالع م // نعم خط 


الأوهام 4د الترات الأدبي 
أ.د. أحمد اسماعيل النعيمية") 


إفة 
القسم الثاني: مغالطات الباحثين 4 دراسة التراث الأدبي.. 
طه حسين.. ووهم الشك يي الشعر الجاهلي 

لم ينل عصر شعري من العناية والاهتمام قراءة ودراسة وتحليلا وتقويمًا. 
من لدن الرواة والعلماء والنقاد والباحثين. مثلما ناله الشعر الجاهلى بخاصة: 
ونثره بعامة؛ ففيه تجلت العربية فصاحة وبلاغة وبيانًا ب أرقى مستوياتها, 
وذلك ما يفسر لنا دواعي الاحتجاج أو الاستشهاد بهذا الشعر على مر العصور 
التاريخية. 
الجاهلىء ما أوجب أن يتصدى لأولئك المشككين 4# الشعر الجاهلى ‏ منن أوائكل 
القرون الهجرية الأولى ‏ نخبة من علماء مشهود لهم بالثقة والأمانة؛ حفظا 
للأشعار الجاهلية وروايتها وتدوينها تارة؛ وبيان دواعي ما تخللها من انتحال أو 
وضع تارة ثانية. ومن كان سببًا 4 ذلك تارة ثالثة؛ واستبعاد ما لا يصح نسبته 
إلى الشعر الجاهلى تارة رابعة. 

ومن أبرز من تصدى لذلك الانتحال أو الوضع ابن سلام الجمحي 
(ت١؟7ه‏ ) يك كتابه الذائع الصيت طبقات الفحول الشعراءء عازيًا ما لحق 
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بالشعر الجاهلي من قصائد وأشعار منتحلة أو موضوعة إلى: رواة القبيلة: 
والرواة الشعراءء والرواة العلماء غير الثقات: ورواة السير والقصص والأخبار, 
و١‏ إنافا] بالقراكر و العوافث والأسياء والامة اشاس فضا عن تحديوىد 
الأشمار المشكوك فاتسيعها إلى الشعراء اتجاهلبية: خاتما ذلك العرض الوانف 
برأيه القائل: «وليس يُشُكل على أهل العلم زيادة الرواة [بكل أصنافهم ] ولاما 
وضعو . 

بكلمة أدق: إن ابن سلام الجمحي منذ أواخر القرن الثاني للهجرة؛ وضع 
النقاط على الحروف .إن جاز التعبير ‏ أي لكر عي ها بدن ملتملا أو موظومًا: 
أوما يشّك 4# كونه شعرًا جاهليّاء وما هوخلاف ذلك لتمضي سيرة ذلك الشعر 
جيلا إثر جيل؛ ومن عصر إلى آخرء حفظا ورواية وتدويناء وتعلقًا بمطوّلاته 
وقضها نوو اماق وأشعاره المفردة. شاخصة معطيات ذلك التعلق بدارسته 
وتحليل مضامينه؛ وتحديد معاييره الإبداعية. بحسب تخصص كل عالم أو ناقد. 

وبعد مضي قرون عديدة برز ك4 الربع الأول من القرن العشرين؛ المستشرق 
الإنجليزي (ديفيد صموئيل مرجليوث) ؛ ناشرًا مقالة ‏ مجلة الجمعية الملكية 
الآسيوية عام 1474, حملت عنوان ( أصول الشعر العربي)؛ طاعنًا من خلالها ب 
صحة الشعر الجاهلي بعدّه منتحلاً أو منحولاً أو موضوعًا ‏ العصر الإسلامي. 
نافيا نظمه .4# العصر الجاهليء وذلك من خلال تسطيره مزاعم متوزعة ما 
بين داخلية وخارجية: لا ترقى إلى المصداقية أو الإقناع؛ ‏ أوضح ما يقال عن 
(مرجليوتث) إنه طلب عيبا فأوجده لا وجده؛ وشتان بين الأمرين! ". 


و ذلك الزمن. أي 2# أوائل القرن العشرين ‏ انبرى طه حسين -١289/(‏ 
*47)) الأديب والناقد والشاعر والمؤرخ المصريء ذو الثقافة الموسوعية» والغزير 
نتاجاته ومؤلفاته؛ ليدلي بدلوه 2 الطعن 2# الآدب أو الشعر الجاهلي, 
مبديًا شكه # الكثير منه؛ مودعًا رؤيته 2# كتابيه: الأول عنوانه اا لشعر الجاهلي 


الجماديان ٠188اه‏ 


سيت لتقت خلج لع مالع م //ندم خط 


الصادر عام 1577 ثم أعاد نشره بكتاب ثان بعنوان # الأدب ا لجاهلي الصادر 
عام 1571 موجرًا رأيه ب شكه 2# الشعر الجاهلي # هذه المقولة: 

و اتكفية الإطافة عورا سمي قمر رادأ بجامانا: بسح من الداماية بذ 
شيء؛ وإنما هي منحولة بعد ظهور الإسلام: فهي إسلامية تمثل حياة المسلمين 
وميولهم وأهواءهم, أكثر مما تمثل حياة الجاهليين: ولا أكاد أشك # أن ما بقي 
مع الآني السام االصديع قليل جدًا "9 يمثل شيئًا ولا يذل على نشني نه دايا 
.4 الوقت نفسه .إلى التمامس مرآة الحياة الجاهلية 4# القرآن الكريم؛ لا من 
الشعر الجاهلي مثل توجّه (مرجليوث) ("! داعمًا توجهاته التي استمدها من 
نظرية (الشك) الديكارتي بمزاعم توزعت بين ثلاثة أقسام: 

الأول دوافع شكه يذ الشعر الجاهلي: قاخلا تحت مظلتها ماقضصه: «إن 
الشعر الجاهلي لا يمثل الحياة الدينية والعقلية والسياسية والاقتصادية للعرب 
الجاهليين»!''. و4 الجانب اللغوي يقول: «إن هذا الشعر بعيد كل البعد على أن 
يمثل اللغة العربية # العصر الجاهلي؛ لأن هناك خلامًا قويًا بين لغة حميّر؛ ولغة 
عدنان من حيث اللهجة؛ مع أن الشعر الذي وصلنا جاء بلهجة واحدة00©. 

وي القسم الثاني تحدث عن أسباب الانتحال التي أرجعها إلى السياسة 
( العصبية القبلية) والدين؛ والقصص. والشعوبية: والرواة!". 

أما القتسم الثالث من تلك التوجهات 2# كتابه 4# الأدب الجاهلي: فمحتواه 
الشك 4# شعر مجموعة من شعراء الجاهلية؛ منتقيًا قبيلة مضر أنموذجًا!". 

هذه آراء بعض القدماء والمحدّثين 4# الشعر الجاهلي. الفخالا وتجاد ووطيمًا 
وشكًا بوحنيكا هنا أن فب أذا ء طه حسين بالقرائن والحجج الدامغة: لنؤكد من 
خلالها أن شكه كان وهمًا بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنىّ؛ وذلك 4 الفقرات 


ٍ 


إأغرب 
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5000 لم يحدد طه حسين الكثرة المطلقة من المطولات والقصائد‎ - ١ 
والأشعار المفردة؛ من حيث إنها ليست ( أدبا جاهليًا ) . كذلك لم يحدد (ما بقي‎ 
من الأدب الجاهلي الصحيح القليل جدًا ) . بكلمة أدق أنه حُكم نقدي فيه إطلاق‎ 
وإعمام؛ إذ كان على طه حسين أن يعمد إلى دراسة شمولية إحصاءً واستقصاءً:‎ 
وبالاستعانة بطائفة من الباحثين يعينونه 2# ذلك الاستقراء. وبنسب صريحة‎ 
وواضحة: لما هو صحيح من الأدب الجاهلي؛ وغير صحيح أو منتحل أو موضوع‎ 
منه. فلا يكون ذلك الحكم بجرة قلم: إن جاز التعبير.‎ 

؟- يخيل إلينا أن شك طه حسين 2# الشعر الجاهلي لم يكن من بنات 
هارت إها مرذه إلى فاكرو امع رتل بآراء اللستغيرق التمودى الانطيوي 
(مرجليوث) ؛ الذي كان أبرز المشككين 4# الشعر الجاهليء الذي يعد أنموذ جا 
رفيعًا لأدب العرب: زمنيًا وفنيّاء حتى إن آراء هذا المستشرق لم تحظ بالقبول من 
لدن نظراته المستشرقينء وكان أول الذين ردوا على افتراضات (مرجليوث) هو 
(تشارلس جيمس ليال) بأدلة وقرائن ساقها # كتابه عن المفضليات: وكذلك 
صنع ( جورجي ليفي دلافيدا) # بحثه الموسوم (بلاد العرب قبل الإسلام) ؛ 
فلا عن مكدر فين أخريق سخ أمكان (تجب) و(يروكلتان ) وزبلاشين) 
وغيرهم!". 

"- يقال الشيء نفسه عن (طه حسين) من حيث إن مزاعم شكه أو طعنه 
4 الشعر الجاهلي أثارت ردود فعل كبار الباحثين والنقاد المعاصرين: دحضًا 
وتفنيدًا 4 مؤلفات أبرزها نقد كتاب 4# الشعر الجاهلي لمحمد فريد وجدي, 
وكتاب١‏ لشهاب! لتراصد لمحمد لطفي جمعة؛ وكتاب نقض كتاب 4# ا لشعر ا لجاهلي 
لمحمد الخضر حسين. ومحاضرات 2# بيان اللأخطاء العلمية والتاريخية التي 
اشتمل عليها كتاب 4 الشعر الجاهلي لمحمد الخضريء وكتاب النقد التحليلي 
لكتاب 4 الأدب الجاهلي لمحمد أحمد الغمراويء وغير هؤلاء أيضًا"). 


الجماديان ٠16اه‏ 


سيت تنيت خلج نع مالع م // نكم خط 


4- إن عصر طه حسين المتمثل بأوائل القرن العشرين: هو أبعد زمنيًا 
عن العصر الجاهليء 4# حين أن هذا العصر كان قريبًا من رواة القرن الثاني 
اللبجرة وعاناقه وكاذه ومن عاك بعدهم: الذون مكصيو هذا اشع ونيزوا غنه 
من سمينه؛ قبل أن يودعوه 2 الدواوين الشعرية؛ 4# كتب المختارات والحماسات 
وغيرها. مطمئنين إلى صحة هذا الشعر وشعرائه وعائديتهم إلى العصر 
الجاهلي؛ من أبرز هؤلاء: أبوعمرو بن العلاء: والمفضل الضبيء وأبوعمرو 
الشيباني: والأصمعيء وابن سلام الجمحيء والجاحظء وابن قتيبة؛ وغيرهم! 
وهم كما يقول المثل ( أهل مكة أدرى بشعابها!) . فلوصدق طعن طه حسين. لعُدٌ 
أولئتك القدماء كذابين ومدلسين وغير ثقات. وذلك ما لا يصدقه عاقل البتة! 

قت ]ذا اعوط قا عسل أن فك له حسنة :ف معلة الا يق تنا أن سال عن 
أولئك الرجال المجهولين ‏ العصر الإسلاميء الذين ارتضوا أن ينظموا غرر 
المطولات والقصائد التي اكتسبت خلود الذكر بتجاوزها حدود زمانها ومكانهاء 
ويرضوا أن ينسبوها إلى أسماء شعراء 4# العصر الجاهليء مؤثرين شهرة أولئّك 
على شهرتهم التي يس تحقونها. والمفارقة 2 الآمر أننا لم نحظ باسم واحد من 
هؤلاء الوضاعين للأشعار. أيعقل ذلك4! 

5- إن رأي طه حسين القائل إن «مرآة الحياة يجب أن تلتمس 4# القرآن 
الكريم لا الشعر الجاهلي» معيار فيه قصور كبير؛ وعلة ذلك أن القرآن الكريم 
كتاب سماوي لابد أن يفصّل 2# حياة العرب: الصغيرة منها والكبيرة: الظاهرة 
والاستثناءء الدينية وغير الدينية...إلخ. أما الشعرء فهوفن يوميى ولا يصرح. 
يوجز ولا يطنب. فضلاً عن ذلك أن الشعر الجاهلي تستنبط منه واقع حياة عرب 
الجاهلية بالدلالة الكامنة ب نصوصه:؛ مع وضوح لذلك الواقع بشكل مباشر 
أيضًاء ولكن ‏ صياغة فنية تتفاوت بين الحقيقة والمجازء وذلك جوهر كل فن 
من الفنون. 
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'- إن اتكاء طه حسين على قضية اللهجات وتباينها بين القحطانيين 
( الجنوبيين) والعدنانيين ( الشماليين)؛ وأن الشعر نظم بلغة عربية فصيحة هي 
لغة القرآن الكريم مردود أيضًاء إذ نسي طه حسين أو تناسى أن الاختلاف كان 
قائمًا أوموجودًا قبل قرن ونصف إلى قرنين من ظهور الإسلام؛ وكان الزمن 
ففيلا يقراجم اللهجات وظهور اللقة السربية القصيسة اليد ة؛ اتسفال زنك 
الزمن مصاهرات بين القبائل ( الشمالية والجنوبية؛ وقبائل شرق الجزيرة 
وغريها): فضلا عن هجرات الكثير من القبائل إلى مواطن متمددة من شبه 
الجزيرة العربية المؤدية إلى اختلاط القبائل بعضها ببعضض: ورحلات القبائل 
التجارية ‏ الشتاء والصيف. 

ذون أن فنسى تلك التحالفات المعقودة بين قبائل شتى: أضف إلى ذلك الثقاء 
القبائل العربية # مكة 4 موسم الحج. والتجمع من بعد ب سوق عكاظ. ثم 
إن الآيام والوقائع والحروب هي أيضًا أسهمت 2# لقاء القبائل واختلاط بعضها 

فهذه العوامل مجتمعة أسهمت بشكل كبير # تراجع اللهجات وسيادة تلك 
اللغة الموحدة التي نظم بها الشعراء شعرهم, وتحدث الخطباء بها 4 خطبهه'”''. 

و4 العصر الحديث. ما أشبه الليلة بالبارحة وإن كان الأمر سلبيًا من حيث 
تراجع اللغة العربية الفصيحة كذ حياة العرب اليومية: وسيادة اللهجات العامية 
الحلية لآحف اليلد الواحن» اكفاك بلدا هده ايطبا: 


ولا أحد ينكر أن ذلك جرى عبر امتداد زمني؛ وبفعل عوامل شبيهة بعوامل 
الزمن الماضي (القديم). والدليل على ما نقول أن الجاحظ حدد بدايات زمن 
الشعر الجاهلي بنحومائة وخمسين عامًا إلى مئتين قبل الهجرة النبوية الشريفة, 
أخذا بف السسياق ج كه دك الله وفراجم الاوساه. وسي اللقة القن كل فيه 
القرآن الكريم؛ فالله سبحانه وتعالى: بحكمته وهو أحكم الحاكمين: أراد لتلك 


الجماديان ٠166ه‏ 


ست تنيت خلج لع مالع .نكم خط 


اللغة البروز والانتشارء ليسهل على العرب استيعاب آيات مصحفه الشريف. 
والدخول 2# الإسلام, وكانوا مبهورين بإعجاز لفته العربية» وهم أهل الفصاحة 
والبلاغة والبيان. 

وأخيرًا نقول: إننا لا ننكر ثقافة طه حسين الموسوعية وذكاءه وفطنته وأسلوبه 
الكتابة الممتع والمفيد؛ بيد أنه للأسف سخحّر ذلك بما يضر بأزهى عصور 
الشعر العربي من جهة؛ ولغاية هي (خالف تعرف) من جهة أخرى. 

ونقول 4 هذا الشأن أيضًا: إن منهج الشك (الديكارتي) الذي اعتمده طه 
حسين 2# الطعن 2# الأدب الجاهلي نتخذه نحن أيضًا وسيلة 4 الطعن # كل 
منطلقات طه حسين وافتراضاته؛ فالشك # أي شأن سلاح ذوحدين. أليس 
كذلك5. 


شاعر القبيلة: انتماءً وتفردًاء لا بوقا. 


يرى بعض الدارسين المعاصرين أن وجود الشاعر # قبيلته مجرد بوق أو 
تابع أو إمّعة لها ليس إلاً! 

وأن الشعر الجاهلي 4 جملته لم يفصح فيه الشاعر عن ذاته؛ ولا عبّر به 
عنه واقع حياته! 


)0١ 


الجاهلي | عن قبيلته أكثر منه تعبيرًا عن نفسه. لعله لم يكن يعنيه أمر نفسه 2 
شيء »2 حتى 4 الغزل والحب كان يصور مشاعر الجماعة""'. 

وكان رأي هذين الباحثين معززا باستشهاد خطاب شعري للشاعر (دريد بن 
الصمة) من دالية 4 ديوانه هوفقوله: 
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وضل أعاإلاً مق غوية إن غوث 2 عويثوإن ترشدهرية ارقي 

وه وحطاب يتدرو كتب غدد غير قليل من باحشين آخرين: وحين أمعنًا 
النظر ج تلك الدالية؛ وجدنا أن هذا البيت المستشهّد وم من أمات قري 
عليه لا يستقيم معناه أو رؤية الشاعرية الفكرية دونهاء ولاسيما قوله: 

أمرتهمأمري بمنعرجاللوى 2 فلميستبينواالنصحإلااضحىالغد 

فلمًا عَصّوني كنت منهم وقد أرى ١‏ غوايتهم وأنني غير مهتدي'"" 

ثم يقول بعدهما: وما أنا إلا من غزية...! 

فالمتأمل لهذه الرؤية الفكرية الكاملة: المصاغة شعرًاء يتأكد أن الشاغر كان 
متبوعًا لا تابّاء وسيدًا لا مَسُودًَاء بيد أنه آثر عن وعي وإدراك مجاراة قومه 
الاين تفاطسوا هن نضهة: والاتصياء لأو اوه وذالك حفاظأ عل اسك وبحدة 
القبيلة: وعدم تفرق شملها. وتنجح مساعي الشاعر # توجهه هذاء بعد أن تبين 
لأبناء قبيلته الغيٌ من الرشد 4# ذلك العصيان العارض الذي آثروه على أمر أو 
نصح سيدهم وشيخهم ورئيسهم من بعد. 

وحسبنا # هذا الشأن التطرق إلى تجارب شعراء آخرين ‏ ظل انتمائهم 
القبلي. فلعل # حوادثها وتفاصيلها ما يؤلف صورة واضحة وجلية لمقام الشاعر 
أحضان قبيلته. 

مؤكدين ابتداءً أن قدر الشاعر خ قبيلته: أن يؤدي واجباته # ظل إيمانه 
التلقائي بالانتماء. شأنه 4# ذلك شأن شيخ القبيلة: وكاهنها . وفارسهاء وخطيبها. 
فوؤلام جميك] القنيوا لتخددية القديلة وتناسكها قاذ مق موقاس شإذاهاواية 
القبيلة خطر أو عدوان أو تهديد» هبوا جميعًا هبة رجل واحد لنصرتها وحماية 
كيانها: بهذا الوقي يكون لنا أن تتام ل قول الشاعر قريظة بن أنيفن» 

قومٌ إذا الشر أبدى ناجذيه لهم طاروا إليه زرافات وَوحَدَانا 

لا يسألون أخاهم حين يندبهم النائيات على ما قال برهانا!) 


الجماديان ٠188اه‏ 


سات تت خلج لع مالع .نكم خط 


حتى إن # أمشال العرب ما يؤكد ذلك التماسك والتوحد بين أبناء القبيلة 
الواحدة: قنطالع قولهم: #٠‏ الجريرة سكوك المقيزة» وغيد هم اللصباغ يغلا 
أنشاء وافصين ألخاك انا أو سيط عا 

ولم يقل أحد إن شيخ القبيلة أوفاربسيا قن امترت باملتفبيعة قله رطليقة 
عامة؛ فلماذا نقول إن الشاعر لم تعد له ذات؛ إذا نطق بلسان قومه. بل إن بعض 
الحقائق تقيم القناعة بن سلطان القبيلة على أغرادها لا يلغي ذاتية أي فرد 
منهم؛ فكل قبيلة عادة لها مجلس هو ندوة لهم؛ يستطيع كل فرد من أغراد القبيلة 
حضوره والتحدث فيه متى كان مجتممًاء فهو لهم كالبرلمان: و4 هذا المجلس 
تتخذ القرارات بعد المناقشات بالأغلبية. ومن هنا يمكن أن نتصور طبيعة نظرة 
القبيلة إلى أفرادهاء وتلك حقيقة سجلها بعض الشعراء # أشعاره؛ ومن ذلك 
قول زهير بن أبي سلمى: 

وفيهم مقامات حسان وجوههم وأندية ينتابها القول والفعل”") 

يبقى علينا أن نعيد الإشارة إلى أن الشاعر الجاهلي لم تقتصر وظيفته 
على كونه ( الشاعر العام) الذي ينطق باسم جماعته؛ ويسجل مآثرهاء ويذيع 
مفاخرهاء ويناضل خصومها حسب. بل إن احتلاله موقمًا اجتماعيًا مرموقًا 
داخل القبيلة جعله يحس إحساسًا عنيفًا طفى على مشاعره من حب ملتهب 
لقبيلته؛ وفخر مجلجل بمآثرها. وسعادة مجنحة بانتمائه إليهاء وبغض قوي 
لأعدائهاء واحتقار ذريع لهم. وإن كنا نلاحظ فيما بعد أن الشعور الذي عبر عنه 
هذا الشاعر هو الشعور العام الذي ساد جميع أغراد القبيلة أومعظمهم:؛ ونلا حظ 
أن هذا الشاعر له شخصية فردية متميزة عن سائر أفراد قبيلته بشاعريته. 

فتن كاثع بميرة هاهر يرق التلقيل تقير الى أنه كان شناهرا سيدا فاوساء 
ولكنه حين يدرك تجربة انتمائه لا يملك إلا أن يسجل هذا الموقف الراسخ من 
الانتماء الجماعي الصريح بقوله: 
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إني وإن كنت ابن سيد عامر ‏ وفارسهاالمندوب 2# كل موكب 

فماسوّدتني عامر عن قرابة 2 أبى الله أن أسمو بأم ولا أب 

ولكنني أحمي حماها وأتقي ذذاها وأرمي من رماها عع 

لقد كان قدّر هذا الشاعر أن يؤدي مهمته كاملة من خلال تلك المواقع التي 
ااحخلها بك القبيلة: دولك ليس معتاها أيدًا أن الشساعر كان مجرد آلة غيرواغية 
ارهق تعر القينة و امداقهاء ولس تاها أنه كان لبنا | ماعو |الغبياته: 

وإذا كان الشاعر الجاهلي يرى أن من حق قبيلته عليه أن يقف عليها 
موهبته الشعرية:؛ وأن يحقق الأمل الذي عقده عليه قومه؛ فإنه فضلاً عن ذلك 
يسعى أن يكون سباق لخوض الوقائع للدفاع عن كيان قبيلته بسلاحه؛ وتحدي 
خصومهاء وشن الغارة على أعدائها . ووصف الأيام التي شهدها قومه والوقائع 
التي خاضوهاء والتعقيب عليها. بهذا الوعي يكون لنا أن نتأمل مثل قول العباس 
ابن مرداس السلمي: 

وكنت أمامالقوم أول ضارب وطاعنت إذ كان الطعان تخالسا 

وكان شهودي معبدٌ ومخارق 2 وبشرٌ وما استشهدت إلا الأكايسا 

معي ابنا صريم دارعان كلاهما وعروة لولاهم لقيت الدهارسا!") 

والى جوار حفظ حمى القوم والدفاع عنه تبرز صفة العزة والشهامة 
والتضحية بالنفسء لا لشيء سوى استجابة لقيّمه الرفيعة المنبثقة عن إيمانه 
بحتمية الانتماء القبلي. حتى قال عمرو بن الإطنابة: 

أبت لي عفتي وأبى إبائي وأخذي الحمد بالثمن الربيح 

وإقدامي على المكروه نفسي وضربي هامة البطل المشي-!'" 

ومن الطبيعي أن هذه الاتجاهات لم تكن تأخذ عند كل الشعراء صو ثابتة, 
وإنما كانت تختلف من شاعر لآخر 4# التفاصيل والجزئيات. ولكن الأمر الذي 
لاشك فيه أن هذه الاتجاهات المتعددة باعثها تجربة الانتماء القبليء بيد أنها 


قد تتبلور عند بعض الشعراء حتى تنتهي إلى تقرير موقف فكري رائد. يكشف 


الجماديان ٠16اه‏ 


سيت نظت خلج نع مالع م // نكم خط 


عن عمق # الفكر وبعد ب النظرء ولعل أشهر الأمثلة الشعرية التي تقع ب هذا 
المجرى أبيات زهير بن أبي سلمى التي رسم من خلالها الموقف الذي على الشاعر 
أن يقفه ب ظل هذا الانتماء القبلي؛ فيقول: 


وقد جربتماني ذخ أمور 2 يعائلن بمثلهالوتعقلان 
محافظتي على الجلّى وعرضي 00 وبذدليالمال للخلالمداني 
وصبري حين جد الأمر نفسي إذا ما أرعدت رئة الجبان 
وحفظي لالأمانة واصطباري على ما كان من ريب الزمان 
وذبي عن مآثر صالحات بمالي والعوارم من لساني'"" 


ولم تقتصر مهمة الشاعر على ما قدمناه. وإنما كانت له مهمة أخطر 
وأهمء تتمثل بكونه (مصاحًا اجتماعيًا) . فيظهر أثره بارزًا ب الأزمات القبلية 
والاجتماعية:؛ فهناك القبيلة التي يلتصق بها المرء؛ لآن الحياة رهن بتماسكها 
وبقائتها. ولعل لبيد بن ربيعة العامري. الذي نشأ والقبيلة بكل مقوماتها تجري 
لخ دمه. يصور الوجه الآخر من هذه الحقيقة؛ إذ كان له موقف مشهود حين 
انقسمت القبيلة على نفسهاء فوقف لبيد يمنع القوم من الفرقة: فيعبر أحسن 
تعبير عن هذه الروح القبلية 4 التضامن؛ حيث قال: 

ويوم منعت الحي أن يتفرقوا بنجران فقري ذلك اليوم فاقرا") 

ولا ينفرد لبيد بهذا الموقف تجاه قبيلته. فقد كان ديدن كثير من الشعراء؛ 
أملت عليهم مقتضيات الانتماء القبلي أن يدعو إلى الحفاظ على وحدة القبيلة 
وتماسكهاء فكانوا يُدَكرون بوشائج القربى والرحم التي تربط بين أبناء العمومة, 
بغية لم الشمل ونبن الخلافات: وذلك ما نراه عند النابغة الذبياني الذي يأسى 
لتحول عبس ومفارقتها أبناء عمومتها ذبيان ضمن قوله: 

أبلغ بني ذبيان ألا أخا تهم بعبس إذا حلوا الدماخ فأظلما 

هم يردونالموت عند لقائه ‏ إذا كان وردالموت لا بد أكرما"ا 


ويبدو أن الالتزام الجماعي بهذه الآعراف قد ترك الطريق واضحًا أمام 
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الشاعر ليأخذن دوره الحقيقي 2# تبني هذه الأفكار. لاسيما أنه أكثرهم وعيًا 
وأقدرهم على التأثير ب نفوس جماعته. 

وأن صورة الاستجابة وفق التشكل الذي حدده الشعراء يعكس لنا مفهوم 
التفاعل بين الشاعر وقبيلته؛ والذي تحدده أواصر القيم الآأصلية, التي ترمز 
إلى الشخصية الواحدة المتماسكة المؤمنة بأهدافها # الحياة: فالمظهر الجماعي 
لهذه الخصال فرض على الشاعر الالتزام به والدعوة إلى تأكيده 4 كل جانب 
دون محو شخصيته. 

الشعراء الصعاليك.. ومغالطات الباحثين! 


اتقون معط الباتحذن العاصرين بمزاسة الشمراع الصبهاتيك ظ العضير 
الجاهلي بخاصة؛ من منظور متعاطف مع أولئك الشعراءء من حيث إسباغ 
الشرعية على سلوكهم وأفعالهم ؛ وعدهم ثوارًا على النظام القبلي» واشتراكيين, 
إسقاطًا على ما هومتداول من مفاهيم حديثة: يذ مبد أهم الداعي إلى توزيع 
الثروات بين الأفراد. ورافضين هوان منزلتهم؛ واحتقار المجتمع لهم؛ وما إلى 
ذلك من تنظيرات تصب # صالح الصعاليك بعامة؛ والشعراء منهم بخاصة!"". 

غير أن المتأمل ف سيرة أولئك الشعراء وأشعارهم: يتراءى له أن ما يسجل 
عليهم ‏ تقويمًا اجتماعيًا . أكثر بكثير جدًا مما يسجل لهم من الناحية نفسها. 
والعلة # ذلك أنهم متشكلون من مجاميع عدة: متباينة 2# توجهاتها نحو 
احتراف الصعلكة من واحدة لأخرىء مما لا يستقيم مع ذلك إبداء رأي جامع 
مانع بشأنهم. ومحتوى هذه المجموعات مفصلة على النحو الآتي: 

المجموعةالآولى: مشاه الشعراء (الخلعاء) الذين خلعتهم قبائلهم, 
وطردتهم من مضارب القبيلة» وامتنعت عن حمايتهم والدفاع عنهم» معلنة ذلك 
4 الأسواق والمنتديات والمجالس؛ وذلك لكثرة جرائرهم واعتداءاتهم وخروجهم 
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بسانتت خلج لع مالع .نكم خط 


على أعراف القبيلة وتقاليدها. باختصار إنهم أفراد غير أسوياء 4 مجمل 
تصرفاتهم وأفعالهم: قولاً وفئلة ار 
فهل يصح بعد ذلك التعاطف مع هذه الفئّة من الصعاليكء الذين تأبى 
المجتمعات الإنسانية القديمة والحديثة من احتضانهم, ولا تمارس قوانين العزل 
أو العقاب أو الطرد بحقهم 
وبعض هؤلاء الشعراء اعترف بذلك الخروج عن تقاليد القبيلة؛ والإضرار 
بمصالحها. وتعريض وحدتها وتماسكها إلى الخطر. 
من أبرزهم قيس بن الحدّادية, الذي خلعته خزاعة بسوق عكاظء وأشهدت 
على نفسها بخلعها إياه. فلا تحتمل جريرة له؛ ولا تطالب بجريرة يجرّها أحد 
عليه. واعترف بسوء سلوكه 4 هذه الأرجوزة: 
أنا الذي تخلعه مواليّه 
وكلهم بعد الصفاء قاليّه 
مختلط أسفله يعالية 
قد يعلم الفتيان أني صاليّه 


إذا الحديد رفعت عوائيّه!") 


أما المجموعة الثانية: فيمثلها الشعراء (الأغربة السود)؛ الذين سرى إليهم 
السنوادمن امهاتهم الإشاء وامتتج تنع آباؤهم من الاعتراف بهم؛ وإلحاق نسبهم 
إليهم, إذ عدوا عبيدًا دون منزلة الأحرار أوصرحاء النسب''". ومن أوضح 
شعراء هذه المجموعة الشنفرى الأزدي. الذي آثر الرحيل عن قومه: واتخاذ 
المتهرزاء ةذ الهو ومتظلها للكمعلكة: يمن شهووه بيو اذ مترمه ذقياته 
وازورارها عنه. مفصحًا عن تلك المعاناة 4 مطلع لاميته الذائعة الصيت: 


أقيموا بين أمي صدور مطيكم فإني إلى قوم سواكم لأميلٍ 
فقد حَمَّت الحاجات والليل مقمر وكشدة تطيات فطايا وأرخينل 
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وذالأرض منأى للكريم عنالأذى ١‏ وفيهالمن خافالقلى متعزؤل 

لعمرك مابالآرض ضيق على ا مرئ ١‏ سسرى راغبًا أو راهبًا حين يعقل 

ولي دونكم أهلون سيد عَمَلس وأرقط زهلول وعرفاء جيأل 

هم الأهل لا مستودّع السر ذائع 2 لديهم ولاالجاني بماجرٌ'يخنذل"") 

قد يختلف اثنان 4# دواعى توجه الشنفرى وأضرابه نحو احتراف الصعلكة, 
فمنهم من يعطي شرعية 4 سلوكه؛ لكونه قاسى من أبناء جلدته: لإغفالهم عنه. 
ما أجبره أن يشدٌ الرحيل عنهم؛ وينضم. من بعد إلى أولئتك الصعاليك الذين 
آثروا العنف والقتل والنهب والإغارة وسيلة لتبديد معاناتهم # هذا الجانب أو 
ذاك. 


وهتاك من لانيو تسوخًا لاتجتراف العتهرى الصعلهة ضاريا المثل ممتخرة 
العبسيء الذي ظل وفيا لقبيلته (عبس) مع إنكارها له. لسواده من أمه الحبشية, 
لكنه أبى أن يخرج عن حمى قبيلته: وأثبت لهم # حوادث بعينها أنه ذلك الفارس 
الحامي لهاء وأدركت مدى حاجتها إليه؛ فاسترد ما كان يطمح من مكانة متفردة 
بين أبناء قومه/*"؛ وذلك ما صرح به عنترة # بعض أشعاره: ولاسيما قوله: 


إني امرؤ من خير عبس منصبا شطري وأحمي سائري بالمنصل 
وإذا الكتيبة أحجمت وتلااحظت ألفيت خيرًا من معم مَخَول"" 


أماالمجموعة الثالثة, فمحتواها طائفة من (الفقراء المعدمين): الذين 
تمردوا على واقعهم البائس؛ باحترافهم الصعلكة؛ سبيلاً لتجاوز فقرهم, 
وشظف عيشهم؛ متخذين الغزو والنهب والسلب والسرقة وسيلة لكسب عيشهم, 
وإثبات وجودهم؛ وارضاء مطامعهه!”". وذلك ما أفصح عنه الشاعر السّلَيك 
اين الشلكة القائل: 

وما نلتها حتى تصعلكت حقبة وكدت لأمسبابالمثيةأعرف 

وحتى رأيثُالجوع بالصيف ف ضرني 2 إذا قمت تغشاني ظلال فأسد ف 


وهنا نقول: إن أي مجتمع إنساني: # أي زمان ومكانء لابد من وجود فقراء 


الجماديان ٠16اه‏ 


ل ا خلج نع مالع م // نعم خط 


بين أفراده. ولكن لوشرٌعنا السرقة والنهب لهم لعمّت الفوضى فيه وذلك ما 
لايرضاه عقل ولا منطق. بكلمة أخرى: لا يمكن التعاطف مع أولتك الأفراد؛ لا 
من قريب ولا من بعيد؛ إذ على المرء ان يجدّ لاكتساب قوت يومه؛ ليتجاوز معاناة 
فقره وحاجاته إلى المال؛ لا أن يتخذ النهب وسيلة وغاية # هذا الشأن. 


المجموعة الرابعة: مؤثرين أن يكون الشاعر (عروة بن الورد العبسي) وحده 
أنموذ جا لها؛ إذ ترّعُم طائفة الشعراء اتفساليك عقن اشنيويا ين الضعاليك: أو 
عروة الصعاليك من جهة؛ واحتراف الصعلكة من جهة أخرىء مع كونه لا تنطبق 
عليه دواعي من احترف الصعلكة (لا خلعًا ولا أغربة ولا فقرًا) (". 

ويبدو أن هناك دوافعٌَ عدة ألجأت عروة إلى الصعاليك أو الصعلكة. و 
جوهرها رفض سلوك الصعاليك؛ وتبصير ما هم عليه من توجهات خاطئة 
4 اتخاذهم النهب والسلب مصدرًا لعيشهم؛ فقد حضهم على العمل لكسب 
عيشهم, وتجاوز الاتكاء على الأهل والأقارب #2 الحصول على المال؛ موجرًا هذه 
الرؤية 4 صياغة شعرية هذا نصها: 

إذا المرء لم يطلب معاشًا لنفسه شكاالفقر أو لامَالصديق فأكثرا 
صلات ذوي القربى له أن تنكرا 
فخ الكاس ال من الحد و 

دون إغفاله حقيقة ذلك الفرق بين الغني والفقيرء وتباين رؤية المجتمع لهما 
وازدرائه للفقير مع عفته؛ وإجلالهم للغني مع قصوره.؛ مخاطبًا مجتمعه. من 
خلال محاورته زوجته؛ 4 هذه الأشعار: 


وصار على الأدنين كل وأوشكت 
وما طالب الحاجات من كل وجهة 


دعيني للغني أسسلعى فإني رأيتالناس شرهمالفقير 
واسسدصم وأهونهم عليهم وإن أمسبى له حسب وخيرٌ 
ويقصيهالندي وتزدريه حليلته وينهرهالصغير 
ويُلقى رتغي وه جادل يكاد فؤاد صاحبه يطير 


شيل ذأتيسة والسلانب جه 


ف الال 0 دن 
ولكن للغئثنى رب غفور 


وعلى الرغم من ذلك الفارق بين الغنى والفقرء الذي أخفصح عنه عروة بذ 
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خطاباته الشعرية: لكثه يأسئى لحال الصعلوك ف مسعيه إلى الغثى أو المالء أو 
كسب العيشء أو إيثاره للآكل حتى من عظام لينة؛ مودعًا رؤيته الفكرية هذه ب 


هذا المشهد الشعرى: 
نحن :الله صبجدو كا إذا بحن قيله مصاكي المشاش آلمًا كل مَجُرّر 
تكد الغ من سيره ل قبلة أصاب قراها من صديق مُيسَّر 
بنام عشياء كم مصبيجتاعنا يُحث الحصى عن جُنْبهِ المتعفْر 
مُطلاً على أعدائه يزجرونه بساحتهم زجر المنيح المي 0 


وكان عروة بن الورد ب الوقت نفسه؛ أنموذ جا للتضحية والسخاء والكرم, 
بعلي التحعنات: لعنه الا بوصو إلى التلظ وابيةاء القير كا التمضصول على الخال: 
فتطالع ما يجيش ‏ نفسه من خلال خطابه الشعري: 

إني امرؤ عا إنائي شركة وأنتامرؤ عا إنائك واحدٌ 

إتهزا مني ان سمنت وان ترى بوجهي شحوب الحق والحق جاهدٌُ 

أقسّم جسمي ‏ جسوم كثيرة 2 وأحسسو قرءًالماء والماء باردا”" 

نستنبط من أشعار عروة بن الورد أنه كان من خلال تزعمه الصعاليك؛ 
يهدف إلى تحقيق أمرين اثنين: 

أولهما: أن الفقر واقع مؤلم وشديد البؤس والتعاسة لمن هو عليه؛ لا 4 بعده 
المادي فقطء إنما 4 بعده المعنوي الدال على الضعف وال كينة والرضا بما هو 
عليه من حال بائسء وقد أودع هذا التصور ب أوجز لفظ وأوسع معني قائلاً: 

المال فيه مهابة وتجلّة والفقر فيه مذلة وفضوخ"" 

أما الأمر الآخر. فهو دعوة أبناء مجتمعه بعامة؛ والصعاليك بخاصة: إلى 
مسا يدر غليهم شن هال أو أجر: ويس وفقهع سخ التجوغ, يحتى كوكان زهي الإبل 
والأغنام؛ أفضل من أن يبقى شاكيا ولائمًا لهذا أوذاك؛ مطلقًا العنان لقريحته 
الشعرية أن تقول: 

ما بالثراء يسود كل مسسوَّد 2 متثر ولكن بالفعال يسود(" 


5 و 
وحسبنا ان نقول من كل ما تقدم: إن عروة لم يدع الصعاليك إلى الغزو 


الجماديان ٠166ه‏ 


نينانت خلج لع مالع .نكم خط 


والحصول على المال بقوة» كما يرى باحثون بعينهم, ولم يرض لهم الغزو والنهب 
والسلب؛ إذ كان أنموذجًا 4 دعوته إلى الحصول على المال من الجهد والعرق, 
لا الاتكال على الأهل والأقارب وارتضاء السكينة والمذلة على ذلك الفقر غير 
مضي 

رؤى فكرية .. لا أغراض شعرية تقليدية 

من الحقائق الثابتة أن الفنون الأدبية بعامة والشعرية بخاصة:؛ يكتنفها 
بعدان اثثان؛ هما: البعد الفكريء والآخر الفني. 

وبشأن البعد الفكري 2# الفن الشعريء فهو يستغرق المعاني والمضامين 
والرؤى والمعتقدات والتجارب والمشاهد والوقائع والآحداث. يفصح عنها الشاعر 
بوصقها رساكل مرسلة إلى االتلقي المقصود بخطابه أولاً: وإلى جمهور المتلغين 
آخرًا. 

وقد التفت القدماء إلى تلك المضامين, وحصروها 4# عنوانات أغراض أو 
موضوعات تقليدية؛ مع اختلافهم ب مسمياتها وعددها. وما يتفرع منها من 
عنوانات فرعية أو جانبية!"". ونعني بهذه الأغراض: ( الغزل؛ المديح: الهجاء؛ 
الرثاء. الحماسة والفخرء الوصفء الحكمة:؛ وما يتفرع منها من أغراض أخر) . 
وقد آثر كثير من الباحثين المحدّثين تداول تلك الأغراض الشعرية التي حددها 
القدماء؛ 4 عنوانات مؤلفاتهم من جهة؛ أو فصول دراساتهم من جهة أخرى, 
وهناك من يُؤثر دراسة هذه الأغراض 2 عصر شعري بعينه؛ أو شعر شاعر 
واحدء أو تنحصر دراسته ب غرض شعري واحد ِ عصر واحدء أوعصور 
شعرية متعددة. 

وذلك ما يشكل ظاهرة # الدراسات الحديثة المعنية بالشعر العربي القديم, 
وك بعض الأحايين يستعان بتلك الأغراض عند دراسة الشعر الحديث أو المعاصر. 


وهذه القرائن الأربع تسوغ لنا استبعاد أو إزاحة تلك الأغراض الشعرية 
الجماديان 188٠‏ ه 


كانون الثاف - شباط / يناير - فبراير 19١1م‏ 


لمن انج 010001220 أعم.اله4عامه و ئلأ0 .>0 0 اع 2]. الالالانالا//: كماما ١/0211‏ ]// :كماما 


التقليدية التي عفا عليها الزمن: والتطلع إلى رؤى فكرية متجددة تتلاءم مع 
مضمون هذا الخطاب الشعري وذاك, 

ثم إن الناظر ك# هذه المسميات يتراءى له أنها تقيّد البعد الفكري للشاعر 
قارة: ولا يضماح إطلاقها على خطابات شعرية بعيتها قارة كانية: كم إن غاية 
القهر تع ركو قامية وكا ليد تا قارو كائقة مهللا عو هد د اتروى النكرية 
© لوحات القصيدة تارة رابعة. 

فعلى سبيل المثال لا الحصر: ندرس السخرية والتهكم ‏ شعر عصر أو 
كاعر ميته بعالا من اليسا فوا لاريسيية يذلا حن القخر والتسناعر الوبدواقية 
بدلا من الغزل؛ والحزن والتأسّي تجاوزًا للرثاء؛ والفروسية لا الحماسة؛ والثناء 
والاستعساق لا المديص وعوالم الظبيعة خير مرح الوصسفه | والمقواق الأخييهق 
ملمع كاقن .ف كل الأغراطي العليدية | (والشامر مفكرًا اومتطواء أجدى مق 
تداول الحكمة...الخ. 

فيل مع اعتماد زوق ككرية اأخرى تصبلم منطلغًا ستوانات دواننات. هل 
سبيل المثال لا الحصرء يتم تداول: اللذة والألم؛ بكاء الشبابء المفارقة: أنسنة 
الطبيعة, الانزياح, الغرائبية» التناصء التشاؤم: الغربة؛ المتلقي.. وغير ذلك. 


وبغية تأكيد ما نحن بشأنه. سنخضع طائفة من الخطابات الشعرية للتحليل 
النقدي المفصح عن عدم ملاءمتها لمسمى غرض شعري تقليدي اعتاد الباحثون 
المحدثون على تداوله. 

فنطالع 4 هذا الاتجاه تسمية بعض أولئك الباحثين (وصف الليل) لإحدى 
لوحات معلقة امرئّ القيس 24 هذا المشهد الشعرى: 


وليل كموج البحر أرخى سدوله عليّ بأنوعالهموم ليبتلي 
فقلت لهل ما تمطى بصليه وأردف أعجارًا وناء يكلكل 
إلا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثل 


الجماديان ٠188اه‏ 


سات النتنتتة خلج لع مالع .نكم خط 


فيالك من ليل كأن نجومه 2 بكل مغارالفتل شدت بيدبُل 

كأنْ الثريا عُلقت ع مصامها 0 بأمراس كتانإلى صم جندل7© 

حين أن هذه اللوحة الشعرية لا تمت (لوصف الليل) بصلة؛ كونها 
إفصاحًا عن مكنون نفس الشاعر بما يختلجها من قلق وتشاؤم وجزع وظلمة 
سوداوية؛ أفصح عنها تشبيهه الليل بموج البحر 2 تراكمه وشدة ظلمته؛ وبّطء 
الليل 4 انجلائه شاخصة معطياته # ذلك البعير الذي لا يتزحزح من مكانه: 
وقد مد صدره ودفع مؤخرته إلى الخلف. مع معاناة من طول ذلك الليل أثر تخيله 
النجوم وقد شدت بحبال شديدة الفتل ازتباطا بحيل: وتجمة القزيا ثراءت له 
ثابتة لا تتوارى: وكأنها معلقة بحبال كتان مشدودة بصخرة صلبة ضخمة. 

ذلك هو المحتوى الفكري لهذه اللوحة الشعرية المرسومة بكلمات الشاعر, 
مبررًا فيها معاناته وهمومه لفراق الحبيبة؛ تأججت + ليل بهيم وطويل؛ ليغدو, 
أي اللين: وهنا مسهمًا نظ مكاي #شاعن لأوصنا له 

ومن الشواهد الأخرى 2# هذا المجرى: خطاب جرير الذي عده بعض النقاد 
القدماء أغزل بيت4#2.02:7 حين أن الشاعر ينطلق من رؤية متفردة لشخصية 
الثواةاذات العمال الي أنمرة الرهاق القيق ل ستطيهوق هرا كاء وكان القيلن 
وقع فيهم؛ ولا فكاك منه من جاذ بية عيون. من شدة سواد حدقاتها وبياضهاء 
مباوصات وى الم من الررجان رمق العمف خلق يكم 

ذلك ما يستشف من الصياغة الشعرية لجرير القائل: 

إن العيون التي 4 طرفها حور قتلننا ثم لم يحيين قتلانا 

يصرعن ذا اللب حتى لا حراك يه وهن أضعف خلق اللّه إنسانا"") 

أيعقل أن نقراً تسمية هذه الرؤية الفكرية للمرأة ب( الغزل) من لدن الكثير 
من الناحقين والامفة أ والشواهعد بك هذا القسأن كشرة هداء حك لا سكم 
استقصاؤها أو تقييدها. 
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إن ما ألجأنا إلى طرح هذه المنطلقات كما أشرنا سلفًا . اعتماد كثير من 
الباحشينء تأشرًا بالنقاد القدماء. مبدأً تحديد المضامين الفكرية 4# المطولات 
والقصائد والمقطعات بأغراض شعرية تقليدية عفا عليها الزمن؛ متناسين أن 
الشعراء يعبّرون عن الواقع المعاش أو المرئي بسمائه وأرضه. وناسه وحيوانه 
وجماده. فضلاً عن العادات والتقاليد. بشكل شمولي ومتداخل 2# آن. 

فقصر الشعر على هذه الموضوعات أو الأغراض التقليدية اعتساف لقيمة 
الشعر وجوهره من جهة؛ وتقييد لرؤى الشعراء الفكرية من جهة أخرى. 

أوهام المستشرقين 4 أنساب القبائل العربية وأسمائها وطوطميتها 

أكد النسابون والمؤرخون والباحثون # أنساب العرب وجذورهم أن النسب 
الأبوي هو السائد 4 حياتهم منذ أقدم العصورء وي ظله تتحدد رابطة القرابة 
والانتناء يذ الأسرة أزلأ: وك القبيلة أكرّاء الثى انف ضهن باه الأب أو .اليد 
الآعلى: فيقال: قبيلة عبس وذ بيان ومضر وتميم وغطفان, وما إلى ذلك. ومفهوم 
القبيلة اصطلاحًا يؤكد ذلكء وهو بإيجاز: مجموعة من الأفراد تجمعهم رابطة 
النسب والدم واللخينة والقرابة: لإيمانهم أنهم ينحدرون من أب واحد وجد 
واحد تسمى القبيلة باسمه؛ ويتميزون عن بقية القبائل من خلاله7”"''. 

وك القرآن الكريم آيات بينات تؤكد تمسك العرب بالنسب الأبوي دون نسب 
آخرء من هذه الآيات. على سبيل المثال لا الحصرء قوله تعالى: #وَجَلهِدُوأ في 
لله حنَّ جهكادو- هْوٌ ِحبسَكُمْ وَمَاجَعَلَ حبك في ادن ين حرج مَل يكم إررهِير 4 
[الحج. الآية: 78 ]. وقوله تعالى: بل تت مَآألفِيَاعلَهِ ه41 | البقرة: الآية: 
1 | وقولة قفانى: طمَالوا حترقنا مَا مدنا كو ج164 © | الماكدة: الآية: ٠١4‏ |. 
فضلاً عن آيات آخر مؤكدة الأثر الأبوي نسبًا وسلوكًا. 


لكن الملفت للنظر أن بعض المستشرقين الباحثين 4 أنساب القبائل العربية 
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سيت لطت خلج نع مالع م // نكم خط 


. ممن طلب عيبًا فأوجده. اتخذ من بعض القبائل المشهورة باسم الأم من مثل 
(خندف, وعاملة؛ وباهلة) وغيرهاء قرينة على وجود (دور الأمومة عند العرب) : 
زاعمًا انتساب أغراد تلك القبائل إلى الأمهات لا الآباء! 


من أبرز الزاعمين بذلك: العالم (لينان) الذي ظهر كتابه سنة ١876‏ 
وعنوانه الزواج البدائي: أشار فيه إلى ارتباط وأد البنات بالزواج الخارجي على 
أنه من نتائج نظام الأمومة/*''. وجاء من بعده (روبرت سميث) الذي اتخذ من 
تأنيث أسماء بعض القبائل مؤشرًا على النسب الأمَي تارة؛ واشتقاق لفظة الأمة 
من الأم تارة ثانية؛ وإطلاق لفظ الخال على أهل الأم جميعًا تارة ثالثة: ووجود 
بعض الكلمات 4# تسلسل أنساب القبائل مثل ( البطن والفخن ) تارة رابعة: قرائن 
تلبي مزاعمه 4# إثبات النسب الأمي عند العرب0*. 

وقد حذا (ويلكن) و(نولدكه) حذو (سميث) وإن خالفاه ‏ بعض آرائه 7'". 

تلك هي افتراءاتهم ومزاعمهم التي نفندها بالأدلة والبراهين التي تقطع 
الشك باليقين؛ 4# مقدمتها ما ذكرنا من بعضن أآيات الذكر الحكيم., المؤكدة 
النسب الأبوي أو الذكوري السائد ْ حياة العرب 2# الجاهلية والإسلام. 

ثم إن القبائل التي حملت أسماء مؤنثة: متأتية من شهرة المرأة. 4 هذه 
القبيلة أو تلك؛ ولا علاقة لهذه التسمية بالنسب الأمي: لا من بعيد ولا من قريب. 
ومثال ذلك أن (خندف) امرأة أخذت شهرتها من شدة حزنها على زوجها 
(إليامس) بعد أن وافته المنية. فظلت سائحة حتى هلكت, وذلك ما أفضى أن 
يضرب بها المثل 4 قول العرب ( حزن خند ف )""*'؛ ويشير بعض الشعراء إليها 
4 قوله: 

لقدعصت خندف من نهاها 0 تبكي على إلياس فما أباها!”) 

معنى ذلك أن ذلك الحزن الشديد والبكاء غير المنقطع من لدن خندف 
أتاح لها شهرة بين قبائل العرب التي آثروا ذكر قبيلتها باسمهاء دون أن يكون 
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ذلك أزقباطا بانسب الأفي. منتئ ذلك أن حمل القبيلة سمية الأنى أو الأم هنو 
دليل على رفعة منزلتها وعلوشأنهاء ما يفضي إلى أن تعرف القبيلة بها ب شأن 
يشار إليه بالبنان: ولا أدل على ذلك من اشتهار بعض الملوك والشعراء وغيرهم 
بأسماء أمهاتهم؛ فهذا حسان بن ثابت يمدح الغساسنة من خلال أمهم (مارية) 
خطابه الشعري القائل: 

أولاد جفنة حول قبر أبيهم قبر ابن مارية الكريم المفضل"" 

وذ هذا المجرى لم يعرف أحد ملوك المناذرة وهو ( عمرو بن المنذر) بين 
قبائل العرب إلا باسم أمه. جرّاء شهرتها بإهدائها قرطيّها وعليهما درّتان لم ير 
الناس مثلهماء حتى صرب المثل بها 4 قول العرب: «خذه ولو بقرطي مارية»!”, 
ولك ما تتلمسة يفاتعطات غمرو بخ كلفوم لها شاقلا: 


بأي مشيئة عمروين هند نكون لقيلكم فيها قطينا 
بأي مشيئة عمروبن هند تطيع بنا الوشاة وتزدرينا!" 


ويقال الشيء نفسه عن بعض الشعراء الذين لم يعرفوا إلا بأسماء أمهاتهم؛ 
منهم: السليك بن السليكة؛ وقيس بن الحدادية؛ وخفاف بن ندبة؛ وعبد المسيح 
ابن عسلة» وابن الطثرية؛ وعمرو بن الإطنابة؛ وآخرون غيرهم. 

أما مزاعم (سمث) بشأن اشتقاق لفظة (الأمة) من الأم؛ فلم يجانب 
الصواب, فالآمة لفة: هي الطريقة والدين والرجل المنفرد بدينه؛ وغيرها من 
المعاني/”". وقيل: إن ( الآمة) وهي الكلمة التي وردت 2# القرآن الكريم # قوله 
تعالى: ©كَدَِكَ أَرسَلتَكَ فى أَمَوَ مد خَلَتَ من َبْلهَا أمَمُ 4 [ الرعد. الآية: ]٠١‏ ليست 
مشتقة من كلمة (الأم) 7*. 

أما من زعم إطلاق لفظ الخال على أهل الأم: فهؤلاء لا يشكلون دليلاً 
يستحق الذكر على دور الأمومة عند العرب؛ إذ كان العربي يحرص على الشرف 
من كلا طرفيه (الأعمام والآخوال). والشعراء كانوا ب مقدمة المعتزين بهما 
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والمشارين إليهماء قال عنترة العبسي: 

منهم أبي حمًا فهم لي والد 20 والأم من حام فهم أخوالي 

وقال معقل بن خويلد: 

بنو فالج قومي وهم ولدوا أبي 2 وخالي ثمالالضيف منآل فاتك!*”) 

أما بشأن الكلمات المدرجة # فروع نسب القبيلة؛ ومنها ( الفخذ والبطن) , 
فمن اتكأ عليها لم يصب كبد الحقيقة؛ إذ إن هذه الطبقات هي من اجتهاد علماء 
الأنساب# ظل الإسلام: ولم تتداول # حياة العرب الجاهليين؛ إذ كان الشائع 
لديهم ذكر القبيلة أو القبيل أو العشيرة: وذلك ما كان مألوفا ف شعر الشعراء 
الذين لم يذكروا تلك الطبقات 4 أشعارهم. 


064) 


وأخيرًا نشير إلى من ربط الوأد بالزواج الخارجي من جهة؛ وبالنسب الأمي 
من جهة أخرىء قائلين: إن الفاقة الناتجة عن الجدب والقحط الذي كان يحل 
4 هذه القبيلة أو تلك أبرز سبب # حدوث الوأدء الذي شكل استثناءً لدى بعض 
القبائل منها تميم؛ وقيس, وأسد, وهذيل ؛ وبكرا'*!؛ لا ظاهرة: والقرآن الكريم 
أكد حقيقة الوأد بذ قوله تعالى: « وِلَا نلو وَلَدَمْ حَنْيةَ ملق حَنْ تردفهم وَإِيَاكد » 
[التسراده الآية: 1 ]. 

وقد يكون الوأد لدى بعض الأفراد سيبه معتقد فاسد وبعيد عن أية مسوغات 
تجيزة: .من حيث إن يعضن الأغراد أو الآباء يمتقدوق أن القت أو الأنشى تشكل عينا 
ظلييم والاتتطيع تقديه ما ميثهة مسكقياا: أواشهورهم يخوف مق عار لاحتنا 
لا وجود له إلا مخيلتهم المريضة:؛ وذلك ما أومأ إليه القرآن الكريم» ونهى عنه 
. لأي سبب لغ قوله تعالى: #وَإدًا آلْمومردَةُ يلت )أي دب يلت 4 | التكوير, 
الآية: 4-؟ ]|. 

هذه الردود المدعّمة بالحجج والبراهين والشواهد والحوادث كافية لإيطال 
أوهام أولئك المستشرقين الذين يرومون النيل من تراثنا الخالد # هذا الجانب أو 
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ذاكبوركقي أن فظراء لهم كاكوا آلف تسبكا يخراء ذلك الراك الؤكد أن العرب 
كانت وما زالت على إرث من آبائهم 2# لغاتهم وآدابهم ومناسكهم وشعائرهم 
وتقاليدهم وأعرافهم: وما إلى ذلك دون نسب إلى الأم. 

افتراء الطوطمية 

ويبدو أن الآمرلم يقف عند الحديث عن وجود الأمومة عند العرب أو النسب 
الأميء بل تعداه إلى افتراء الطوطمية أيضًا. وهي 2 أوجز مفهومها: ديانة بدائية 
ذات أبعاد أسطورية: جوهرها اتخاذ قبائل بعينها كل أصل حيواني أو نباتي رمرًا 
مقدسا لهاء ولقبًا لجميع أفرادهاء لاعتقادها أنها تؤلف معه وحدة اجتماعية 
برابطة النسب أو الدم؛ وتنزل لكل ما يرمز إليه منزلة التقديس بطقوسها 
وشعائرها واحتفالاتها الدينية!”. 


ومن مظاهر هذه التقدييس: تحريم جميع أفراد القبيلة من مساس هذا 
الرمز بسوءء أو أكل لحمه؛ء أوإدخال شيء من عناصره 2# أجوافهم» والمخالف 
لذلك يلقى. .4 زعمهم ‏ عذايًا أليمًا ‏ جسمه ونفسه. أو يغدو ممرضة لموت آجل 
أوعاجل. وهناك (توتمان) أحدهما (الخاص) بالقبيلة» والآخر (العام) الناتج 
عن اتحاد قبائل بعينها!”". 

وقد حاول (روبرت سميث) أن يتخذ من أسماء الحيوان أو النبات لبعض 
القبائل مؤشرًا على وجود الطوطمية عند العربء اعتمادًا على نظرية الطوطمية 
التي وضعها (ماك لينان) على هنود أستراليا وأمريكا وشعوب أخرى7". 

لقا فى :فسة ا ارق أن الجسم العرمى يخبلف الغثلاها جذرا عن 
الشعوب الأخرى التي سادت فيها الطوطمية. هذا من ناحية؛ ومن ناحية أخرى 
أن الغياقل العربية الممروهة بأسنماء هيوان أوشنات أو جبا دلا قث إلى الطموظيه 
لاامن قريب ولا من بعيد؛ فغالب الأسماء متأتية من واقع البيئة التي يحيون ب 
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ظلهاء وما يخالطونه من حيوان ونبات وجمادء وذلك ما أكده الجاحظ (00١ه)‏ 
!4 قوله: «والعرب إنما كانت تسمي بكلب وحمار وحجر وحنظلة وقرد يتعرض 
لزجر الطير والفأل» فإن سمع إنسانًا يقول حجرّاء أورأى حجرًا سمى ابنّه به 
وتفاءل به الشدة والصلابة.. وغير ذلك»0”") . 

وعززابن دريد (١””7ه)‏ هذا التوجه ب مسميات العرب 4# قوله: «ركان 
للعرب مذاهب # أسماء أبنائهم وعبيدهم وأتلادهم ما متقطع قوم :إما جهلا 
وإما تجاملاً , فسبميقهم كلبا وكتزيرًا وما أشبه ذلك؛ فطعنوا من حيث لا يجب 
الطعن؛ وعابوا من حيث لا يستبط عيب»!". 

ويقول أيضًا: «واعلم أن للعرب مذاهب 2# تسمية أبناتها؛ فمنها ما سموه 
لظ 
أيضًا”"". وأكد ابن فارس (550ه) هذه الحقيقة حين جمع بين رأيي الجاحظ 
وابن دريد3" , 

تلك هي دوافع مسميات القبائل وأغرادها وها ا عملة نيا بالسزظفيفت قن 
يات يفطن اللمشتدرقين الشعكة قاريكى اغنيل تلبيعة الحتهو ارين تدم 
إلى تلك الطعون. 

ذلك هوتراتنا الأدبي العربي الخالد.. الذي لابد أن يبرأ من أوهام 
ووقا لطاض كا شف جتوكي يونا باعار :ا معةكون ديد ون اتبيه باقر ا ساني 
حتى يطلقوا آراءً موضوعية تعطي لكل حق حقه؛ ولاسيما مدونات تراثنا. 


الهوامش: 

(*) جامعة بغداد . كلية التربية للبنات. 

)1١(‏ انظر: طبقات فحول الشعراءء؛ ابن سلام الجمحيء تحقيق: محمود محمد شاكر. مطبعة المدني» 
القاهرة؛ 19174: السفر الأول: ص5؛. 
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(١؟)‏ شرح ديوان لبيد بن ربيعة العامري. تحقيق: د. إحسان عباسء الكويت». 19177: ص8١7.‏ 

(0؟) ديوان النابغة الذبياني: تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار المعارف بمصرء 1580: ق17/ 
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325 انظر: الشعر الجاهلي, مراحله واتجاهاته الفنية: 6 سيد حنفى حسين» مصر»: الاخكادص153. 
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.31١ص‎ :١904 انظر: الشعراء الصعاليك. يوسف خليفء القاهرة؛‎ )١4( 

(5؟) عشرة شعراء مقلون: شعر قيس بن الحدادية؛ صنعة د. حاتم الضامن: بغداد. ١155:ق3ق165١/‏ 
ض 44 

55 انظر: الشعراء السود. د. عبده بدوي؛ مصرء 151/7: ص؟7. 

(70) شرح لامية العرب لأبي البقاء العكبري, تحقيق: د. محمد خير الحلواني؛ بيروت: 19/7: ص7١-‏ 
ا" 

)١8(‏ انظر: فارس بني عبسء, حسن عبد الله القرشيء دار المعارف بمصرء 1579: ص0 وما بعدها. 

(320) انظر: الشعراء الصعاليك. يوسف خليف: ص/١-/7.‏ 

(١؟)‏ الأغاني أبو الفرج الأصفهاني (ط بولاق): 14١/,رص0؟1.‏ 

)"١(‏ تاريخ الآدب العربي قبل الإسلام؛ د. نوري القيسي وآخرون: الموصل: 1585: ص/77. 

("") ديوان عروة بن الورد. تحقيق: كرم البستاني. بيروت؛ 15514: ص؛غ ؛4. 

(") المصدر نفسه: ص20. 

(0؟) المصدر نفسه: ص/37؟. 

(7؟) المصدر نفسه: ص595. 

(777) المصدر نفسه: ص77. 

(58) المصدر نفسه: ص؟7. 

(9؟) انظر: مسميات تلك الأغراض وعددها عند أبي تمام # ديوان حماسته: تحقيق: د. عبد المنعم 
صالح.ء بغدادء :19٠١‏ صصل؟5١7.‏ وقدامة بن جعفر آ نقد الشعرء تحقيق: د. محمد عبد المنعم 
خفاجيء بيروت؛ د.ت: ص١4.‏ وأبي هلال العسكري 4# كتابه الصناعتين, تحقيق: علي محمد 
البجاوي ومحمد أبوالفضل إبراهيم. مصرء د.ت: ص772؟1؛ وابن رشيق القيرواني © العمدة 2# 
محاسن الشعر وآدابه ونقده, تحقيق: محيي الدين عبد الحميد, بيروت, 191/7: 21581١575‏ 
لحكل “لالتلا 

(0) ديوانامرئ القيسء تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. دار المعارف بمصرء 1944: ق١/‏ 
صم .١ 5-١‏ 

)4١(‏ حلية المحاضرة: الحاتمي: تحقيق: د. جعفر الكناني؛ بغداد. 1919: ”7/رص015. 

(47) شرح ديوان جريرء تأليف محمد إسماعيل الصاويء دار الأندلس: بيروت؛ د.ت: ص050. 


(49) انظر: القبيلة 4 الشعر الجاهلي, أحمد إسماعيل النعيمي. ص8؟. 
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(44) النسب إلى الأم عند العرب بين الأمومة والطوطمية: د. نوري القيسيء مجلة دراسات الأجيال, 
العدد الثاني :158١‏ ص"5/. 

(445) المفصل # تاريخ العرب قبل الإسلام: جواد علي: بيروت. ط", ١:15‏ /رص077. 

(47) الأمومة عند العرب, تأليف (ويلكن): تعريب بندلي صليباء د.ت: ص”. 

(20) أنساب الأشرافء البلاذري: تحقيق: د. محمد حميد اللّه. مصرء 1509: ص١؟.‏ 

(58) المصدر نفسه: ص؟7؟. 

(45) شرح ديوان حسان بن ثابت, تحقيق: عبد الرحمن البرقوقيء؛ بيروت: ص7”. 

(050) مجمع الأمثال. الميداني: تحقيق: محيي الدين عبد الحميد» بيروت؛ د.ت: ١‏ /رص١؟7.‏ 

)0١(‏ شرح المعلقات السبع؛ الزوزنيء بيروت: 1917: ص180-115. 

(؟0) لسان العربء ابن منظورء دار صادرء بيروت؛ 1907: أمم. 

(؟0) دائرة المعارف الإسلامية. صادرة باللغة العربية عن لجنة الترجمة: أحمد الشنتناوي وزميلاه, 
القاهرة. 195797: أمة. 

(04) ديوان عنترة العبسي, تحقيق: محمد سعيد مولويء المكتب الإسلامي. بيروت؛ :197١‏ ص7771. 

(05) شرح أشعار الهذليين: السكريء تحقيق: عبد الستار أحمد فراجء القاهرة؛ د.ت: ١/رص١؟١.‏ 

(07) الكامل 4# اللغة والأدبء المبرد؛ تحقيق: أحمد محمد شاكر؛ مصرء. ط 19717: ١‏ /رص/1؟7. 

(007) الطموطمية؛ أشهر الديانات البدائية؛ د. علي عبد الواحد وال؛ دار المعارف بمصرء سلسلة 
اقراً. 1544: ص؛١-16.‏ 

(08) المصدر نفسه: ص/١.‏ 

(04) تاريخ التمدن الإسلامي. جرجي زيدان» مصرء ١197:؟/501.‏ 

)300 الحيوان: الجاحظ؛ تحقيق: عبد السلام هارون. مصر؛ 1540: اص/74”". 

(11) الاشتقاقء ابن دريد» تحقيق: عبد السلام هارون: تحقيق: عبد السلام هارون؛ مصرء /110: 
رص 

(17) المصدر نفسه: ١/رص0.‏ 


ركد الصاحبي 2# فقه اللغة. ابن فارس» تحقيق: مصطفى الشويهى» بيروت.» ا ص 1. 


الجماديان ٠16اه‏ 


سيت لنت خلج نع مالع م // نكم خط 


حمد الجاسر يَجدّد كتابة التاريخ 
كتابه ف تاريخ الملك عبدالعزيز نموذجًال*) 


فعيد حسمن لشب 5 


تنعقد هذه الندوة بمناسبة الذكرى الثامنة والثمانين الهجرية ‏ السادسة 
والثمانين الميلادية لتوحيد المملكة العررية السفودية. وكان اليوم الوطني 
والذكرى المكدحة لتأسيس الدولة: موضوعين شغف بهما النلامة هين الجابس عق 
كخاباته عن الشأن السياسي المحلي: يفوثيقهماء وباستكاز فضل الله غلى البلاد: 
بتحقيق غراس التوحيد؛ أمنا ورغدًا واستقرارًا وتطورّاء واجتماعًا للكلمة: وتأليفًا 
للقلوب: وكان الشيخ الجاسر عاصّر أربعة عقود ونيّمًا من حقبتي تأسيس المملكة 
وتوحيدها. 

ولآن الاحتفاء باليوم الوطني مناسبة الجميع: ينعقد اليوم 4 مجلس الشيخ, 
وبجوار مكتبته؛ وبحضور تلاميذه؛ ومنهم المتخصّصون 2# التاريخ: فالمؤْمّل أن 
كو فو مشاعة الحسو وآن تكد هذه الكنارعة مورهاز عور مشخ بصن مسد 
قبس بين فوائيس إضاءاتكم وإضافاتكم. َّ 

عرفتم 4 سيرة العلآمة حمد الجاسر المولود عام /117ه/ ام أنه 
تعاب رمضاء البؤس: 2 طفولته ومقتبل شبابه؛ وتلقّى تعليمه المبكر بتعثرء وفق 
الظطرق الساكدة :ف كتاف يلنة البروو ماف علق اتسالجمى والوادسى تك العاضفة 
الرياضي العاكية على كذزيتن القرآن الغريد والتقنير والسدرث وميادةة القراية 
والقفاية: 
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وعند بلوغه العشرين: تهيّأت له فرصة الالتحاق # تخصّص القضاء بالمعهد 
السعودي 2# مكة المكرمة؛ الذي وجه الملك عبد العزيز بافتتاحه عام 5464١ه/‏ 
م بإدارة محمد بهجت البيطارء فالتقى العديد من الأساتذة والأدباء ب 
مجتمع الحجاز المنفتح؛ مقارنةٌ مع البيئة النجديّة التي نشأ فيها؛ واطلع على 
ما كان يص درغ المدينة المقرّسة أويّرد إليهاء من كتب ومجلات, وبعد تخرّجه 
مارس القضاء دون رغبة منه. ْ 

ثم حالت ظروف الحرب العالمية الثانية عن إتمام بعثته الجامعية 4 قسم 
التاريخ بكلية الآداب بالجامعة المصرية (فؤاد الآول): التي التقى فيها بعميدها 
الدكتور طه حسين وبالدكتور محمد شفيق غربال؛ فعاد وهوك الخامسة 
والعشرينء لينشغل بالإشراف على التعليم 4 نواح عدّة من البلادء ثم استطاب 
الانشغال بالصحافة والنشرء فأنشأ صحيفة اليمامة؛ الأولى 2# الرياض؛: وسعى 
4 إنشاء مطابع الرياض الرائدة أيضًاء وقاد بعد أعوام تكوين مؤسسة اليمامة 
الصحفية: وأنشأ عام 47١١ه/‏ 1177م إبّان إقامته ني لبنان دار اليمامة للبحث 
والترجمة والنشر ومجلة العرب, اللتين ترفلان اليوم بصحة ونشاطك# أواسط 
العقد السادس من العمر. 

وانصرف # النصف الثاني من حياته إلى البحث والتأليف. # ميادين 
التاري والحفراقيا والآدب وتسقيق العراث وقيرهاء كد بول الثقاهة ف 
التراث العربي والإسلامي؛ وموسوعيٌّ المعرفة 4# جغرافيا الجزيرة العربية بين 
مجايليه. 

ولآن التاريخ كان يقبع ضمن أبحاثه الجغرافيّة والتحقيقيّة التي تجمعها 
بظلة د واسماقة للمزيرة العربية ؤقتايا فعحيه الجقرلة: عير مقالافه النشورة 
4 مجلة العرب والصحف والمجلات الأخرىء والتحقيقات والمقدّمات التي كتبها 
لمؤلّفات غيرهء وكتاباته المتناثرة # البلدانيّات. وطيٌّ مؤلفاته # السير والتراجم 
والآنسابء ظن البعض أن الاهتمام بالتاريخ؛ والسياسي منه بخاصة:. لا يقع 


الجماديان ٠16اه‏ 


سيت الات خلج نع مالع م // ندم خط 


ضمن التخصّصات التي برع فيهاء مع أن التاريخ كان القاسمّ المشترك 4 معظم 
كتاباته. من خلال ما كتبه عن المكان. وعن ساكنه الإنسان # مجتمع الجزيرة 
العربية؛ وذلك على النحو الذي أبانه بحث قيّم للدكتور عبد العزيز الهلابي 
ا4 ندوة عن الشيخ حمد الجاسر وجهوده العلمية؛ 4 جامعة الملك سعود عام 
4ه/ 7١٠٠م‏ ولعله البحث الوحيد حتى الآن؛ عن الجاسر المؤرخ. 

أخذت الكتابة التاريخيّة عند الشيخ الجاسر مسارات متنوعة: لا تخلومن 
التداخل فيما بينهاء يأتي من بينها مقالاته عن السيرة النبويّة وصدر الإسلام: 
مثل ( القطائع النبويّة)؛ و( الآثار الإسلامية # مكة المشرّفة) : و( أشهر رحلات 
الحج لبيت اللّه الحرام). 

ومنها مقالاته الخاصة بتاريخ الجزيرة وجغرافيتهاء مثل ( الاستيطان 2 
وادي حنيفة) ؛ و( أغاليط الدكتور صليبي الجغرافية) , و( اكتشاف جزيرة 
العرب) . و( أيام العرب؛ بواعثها وأسبابها) . ومن مصادر تاريخ الدولة السعودية 
الآولى) : و( تاريخ الدولة السعودية الأولى + المصادر اليمنيّة) : و( الصلات بين 
صنعاء والدرعيّة 4 الدولة السعوديّة الأولى). 

الممسار الثاني: وهو كثير الشيوع عنده. امتزج فيه التاريخ بالسير والتراجم 
الشخحصيئات أوقييلة معثنة: ويدكل هذا المسار دراساثه.ويسيفه ف تاريغ املك 
عبد العزيزء وما كتبه 2 باكر ممارسته الكتابة عن سيرة العلاء بن الحضرمي؛ 
أول أمير للبحرين والمنطقة الشرقية من الجزيرة العربية 4# العهد الإسلامي, 
وما كتبه عن أبي هريرة؛ وعن أَبّان بن عثمان بن عفان؛ وعن إسحاق بن إبراهيم 
ابن حميضة: من ولاة اليمامة # العهد العباسيء وما تضمّنه كتاب ابن عربي, 
موطد الحكم الأموي 4 نجد. وكتاب باهلة القبيلة المفترى عليهاء ووصفه 
البدغ لظاهرة القفدد الديت نين الالخوان بقايادية تجسن »ضمن واكم ذكرياقه: 

الممسار الثالث: هوما ارتبط فيه التاريخ بالحديث عن مدينة أو منطقة, 
كسلسلة مقالاته (مواضع لها تاريخ): ما أورده عن تاريخ اليمامة: # كتابه 
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مدينة الرياضض عبر أطوار التاريخ: وعن بلدة البرود التي نشاً فيها. وكتبه ب 
شمال غرب الجزيرة, و سراة غامد وزهران: وبلاد ينبع؛ والمعجم الجغراك 
للبلاد السعودية؛ وغيرها. 

المسار الرابع: يرد فيه السرد التاريخي مقكرنا بدراسات المؤوبخينء أوعرضن 
كتبهم ونقد ما جاء فيها وتصحيحه. ومن ذلك مقالاته: (كلمة عن التاريخ 
والمؤرّخين)؛ و( المؤرخون المنسيّون) ؛ ( الخزرجي ال ؤرّخ ) ؛ و(مؤلفات © تاريخ 
مكة المكرمة)؛ و( مؤلّفات # تاريخ المدينة المنورة) ؛ و( مؤرّخو نجد من أهلها) . 
وكتاباته عن مؤرّخي الطائف وجدة وغيرهماء ونقده لكتابّي ديكسون: الكويت 
وجاراتها. وعرب الصحراء. 

المسار الخامسس: تحقيق الكتب التاريخيّة. ومن أقدمها تحقيقه لكتاب 
البرق اليماني 4# الفتح العثماني لقطب الدين النهرواليء المتوفى سنة ٠89ه/‏ 
7م. والكتاب .وهو من أشهر كتب القطبي . يتناول تاريخ اليمن 4# القرن 
العاشر الهجريء والقطبي أحد كبار علماء مكة المكرمة 4 زمنه. 

يدرك من يتمعّنٌ 4 تراث الشيخ الجاسرء وي طريقته ي تناول الأحداث 
التاريخيّة, أن يعدّه صاحبّ مدرسة تجديديّة 4 كتابة التاريخ المتحلئ: ويعجب 
من عمقه وغزارة معلوماته. ومن شمول إحاطته بموضوعه ومراجعها. مما يدعو 
المتخصّصين ‏ الأدب والتاريخ إلى إمعان النظر # ملامح التميّز الذي انفرد 
به. وتأثر به غيره. 

ولعل أبرز سمة تلفت النظر ي كتاباته التاريخية عدم سرد الأحداث 
بالطريقة القديمة التي نهجها المؤرخون التقليديون 4# نجد بخاصة:؛ بل كان يشبع 
رواية الأحداث وقراءتها بالتحليل وذكر الأسباب والنتائج؛ مستفيدًا مما تأثر به 
من كتب علماء الاجتماع والتاريخ العرب # فلسفة التاريخ: وهو ما ميّز منهجه 
بين معظم المؤرخين المحليّين الذين ترجم لهم أولم يترجم: وذلك فضلا عن 
لغته الواضحة 4 التعبيرء وخلوها من استخدام الألفاظ العاميّة مما جرى عليه 
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بعض المؤرخين القدامى؛ وقد وظف المأثورات الشعريّة شاهد إثبات للمعلومات 
أو للاستشهاد بها. مصدرًا إضافيًا يعوّض به نقص المراجع الأخرى. مما سار 
عليه 4# كتاباته التاريخية: ولم يستخدم الشعر لتحلية النصوص. كما اعتاد عليه 
بعض أدباء العصرء وربما كان الشيخ الجاسر ي أسلوبه طبّق مدرسة ابن خلدون 
دون أن يبرز نظريّاته فيهاء كما يفعل الأكاديميون. 
ويعتقد د.الهلابي أن الشيخ الجاسر انطلق # تجديده للتاريخ من خلال 
قراءته للأمكنة الجغرافيّة. مستشهدًا ‏ أي الهلابي ‏ برواية الجاسر المعروفة عن 
جبل رضوىء عندما مين 2 مقتبل عمره معلما # ينبع عام 04؟١ه/‏ 1570م 
وأتبع ذلك بزيارة المواقع ميدانيّاء فتناولها بالبحث والإثراء وتحقيق المعلومة 
وقذقيتها: 
وهكذاء كانت نشأة الاهتمام بدراسة التاريخ عنده على هذا المنوال ب 
التجديد: حيث صار التاريخ بعدئذ غلاعًا للموضوعات الجفرافيّة والمواقع الأثريّة 
التي استهدف بذاهنها ودراسسة أحوا ل مجلسناتها زبناكتييا: حنج شريه البعض 
ب(همّداني الجزيرة العربية): الجغراخ والمؤرّخ والنسّابة والآديب والرحالة 
اليمانيء الذي غاش 3 القرن الرائع الهجري: العاشر المبلادي: وكان من كتبه 
الجوهرتانالعتيقتان. وصفة جزيرة العرب. اللذان اعتنى بهما الشيخ الجاسر. 
اليوم؛ وبالرغم مما تطرّقت الأقلام إليه ‏ وصف البيئة والأحوال قديماء 
كما فعل حمد الجاسر# سوانح ذكرياته؛ ومما دونه الرحالة والمؤرّخون الأجانب, 
كفيلبي؛ من وصف وخرائط منذ قرن ونيّّفء تظل هناك معلومات أساسيّة تنقص 
الباحث عن أدق التفاصيلء وقد نشأ 4 العقدين الأخيرين: ومنذ رحيل الشيخ, 
جيل من الشباب المهتمّين بالوثائق والتاريخ المحلي تتّجه إليهم الأنظار لملء الفراغ 
4 إتمام جهود الشيخ الجاسر # كتابة فصول التاريخ بابتكار جديد. يسير على 
إن على المهتمّين بالتاريخ © أيّ حاضرة من هذه الجزيرة أو غيرها مثلاً: 
د 
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الراغبين 2# توثيق الآمكنة التي ولد أو عاش فيها رموز العلم والأدب والاقتصاد 
والسياسة: أوتحديد مواضع الكتاتيب والمساجد التي درسوا أوعلموا وعملوا فيها: 
أن يحفروا ب الصحرء كما فعلت الأدمغة التي حفظت تاريخ المدن والمجتمعات, 


وهذه 4# الواقع إحدى أوجه الاختلاف #4 المدارس بين الجاسر وسواه. 


اليوم؛ والبلاد السعوديّة تعيش مناخات اليوم الوطنيء ندعو أن تعمل كل 
منطقة إداريّة على إحداث مركز لتوثيق التاريخ الشفهي لروادها الخالدين من 
الرجال والنساءء والعناية به وحمايته من الضياع:؛ ليكون رافدًا من رواهد التاريخ 
الوطني الشاملء ونموذ جا يحتذى 2# بلدان أخرى. 

اتجه مركز حمد الجاسر الثقال. خلال العقد الحالي من بين اهتماماته. 
إلى إعادة نشر تراث الشيخ. من خلال استخراج مقالاته وبحوثه من مصادر 
النشرء وجمعها وتصنيفها. فأصدر مجموعة من الكتب ذات الصّلة بميدان 
السّير والتاريخ؛ وهي على التوالي: من سوانح الذكريات # جز أين: ومؤرّخو 
نجد من أهلهاء و الرثاء وسير المرثيّينء و4 السير والتراجم 4 جزأين: 
وبحوث ودراسات ي تاريخ الملك عبدا لعزيز. وصدرت كلها مجتمعة لأول مرة 
بعد أن كانت أبحانًا ميماكرة د حون الصحف والدوريات المحليّة والعربية, 
ويجري التنسيق حاليًا مع مركز حمد الجاسر الثقاي لإصدار عمل سادس متعدّد 
الأجزاء. يرصد نماذج من مراسلاته العلميّة مع أقرانه العلماء والباحثين: بإذن 
اللّه. 

وقلع متتعاهكهات التق هيد المزيد سشكة من شجة لا عن والكد: 
مس كو وفشريرزر يدا ودواسة تنه موضوعات وطنية عامة؛ مثل: 
سيرة الملك المؤسسء واليوم الوطنيء والاحتفال بالمناسبة المثوية؛ والمؤتمر الأول 
لتاريخ الملك عبد العزيز. وكان من أوسعها تفصيلاً بحث بعنوان الذكرى المثويّة 
الميمونة لاستقرار موحد البلاد ث4 قاعدة حكمه؛ 4# تسع حلقات؛: بلغت صفحاتها 
تع قرا كاوه شح ركسعي زيف عر طم العافاد لشوماك بااتعقق فا هيى للك 
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المؤأسسء وتناول # إحدى حلقاتها أبرز الكتب التي صدرت عن تأسيس المملكة 
وتاريخ الملك عبدالعزيزء والمقالات. 4 مجملها ‏ مرجع لا غنى عنه للباحثين. 

والنمشمرطنى 3 القمبة الات عن الكفساب و كو افيا قبيصيزرة للك 
عبد العزيز وتاريخ المملكة وشبه الجزيرة العربية. 

ومن أقدم الدراسات التي تضمنها الكتاب: نقده قبل أكثر من سبعين عامًا 
5 أحمد عبد الغفور عطار صقر الجزيرة: المكؤن من ستة أجزاء: نشرها 
الشيخ الجاسر # ثلاث حلقات. ْ صحيفة البلاد عام 7577١ه/‏ 15417م. 

ومن بحوث الكتاب: خمسة مقالات تحليليّة. نشرها عام 1١14اه/‏ 19917ام 
عن كتاب دارة الملك عبدالعزيز بعنوان الرحلات الملكية؛ وهي الرحلات الأولى 
للسلطان عبد العزيزء إلى كل من مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة ثم الرياض. 
وكاووست تلك الرستات تقر شاخاه الأرييتناك البحرية النتريناتك 
الميلادية» 4 الجريدة الرسمية أم القرىء الوحيدة آنذاك. 

ومنها كتاب بعثة إلى نجد. وهو تقرير كتبه فيلبي عام 1518م عن أول 
افعبال ل#زالللك هبد المؤيؤ: وعلى عليه اليك الجاتير بمكة وخمسين فح 
رهاظ شع عشرة مقالة: وكا د عيد الله العكيمين قد كرجم التقرير: وعلق 

ثم فراءته لكتاب يوميات رحلة 4 ا لحجاز لغلام رسول مهر. صدر عام 
4 ه/ ١157مء‏ وعلق عليه الشيخ الجاسر # مقالين: نشرهما عام 541/8١ه/‏ 
/1ام. 

أفنا كتاب عبدا لعزيزال سعود؛ سيرة بطل وموثئد مملكهة, الصادر عام 
06ه/ 1510م من تأليف الكاتب الفرنسي بنوا ميشان: فعلق عليه الشيخ 
الجاسر مرتين 4# سبع حلقات: أعقبها بعد ربع قرن بحلقتين إضافيّتين؛ مقارنا 
بين عمل مترجمّيه الاثنين: عبد الفتاح ياسين ورمضان لاوندء منتقدًا عمل الأول 


منهما. 
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تلا ذلك مطالعة لكتاب رحلة الربيع؛ الصادر عام 1776١ه/‏ 1346م لفؤاد 
شاكرء وهووصف لرحلة قام بها أدباء من الحجاز بدعوة من الملك عبد العزيز, 
إلى زيارته ب روضة الخفسء شرق الرياض. 

ونشر الشيخ الجاسر قراءة تتبعيّة دقيقة ‏ عشر حلقات: لكتاب الكويت 
وجاراتهاء الصادر بالعربية عام 814؟١ه/‏ 974١م‏ لىكسوة كشن نا 
للترجمات المختلفة للكتاب. وتصويبات لمحتواه. والمعروف أن ديكسون كان 
المقيمَ السياسي البريطاني # الكويت: والتقى الملك عبد العزيز ف الأحساء 
عام 1977م وارتبط معه بعلاقة صداقة؛ وله كتاب آخر بعنوان عرب الصحراء 
4 . وأصدرت زوجته فيوليت - وكانت تدعى أم سعود . كتابًا عنوانه أربعون 
عامًا ‏ الكويت: 1159م. 

وخصص الشيخ الجاسر مقالين لمطالعة كتاب الملك عبدا لعزيز» سيرته 
وفترة حكمه # الوثائق الأجنبية؛ الصادر عام ١47١ه/‏ ١٠٠٠م‏ 4 عشرين 
مجلدًاء قام به عدد من الباحثين؛ بإشراف د. سعد الصويّانء مطبوعًا على نفقة 
الأمير سلطان بن عبدالعزيز. 

ثم أعقب ذلك تقريظ لكتاب موسوعة التاريخ الدبلوماسي للملك 
عبدا لعزيزء لمجموعة من الباحثين؛ أصدرته مكتبة الملك عبد العزيز العامة 
عام 1415ه/15135مء ولكتاب د. سليمان الغنام البيئة السياسية الإقليميّة بذ 
شبه الجزيرة العربية إبان نهوض الملك عبدا لعزيز لتأسيس الدولة الحديثة, 
الصادر عام 5اه/ ١٠٠دكم.‏ 

يمكن وصف كتاب دراسات وبحوث # تاريخ الملك عبدا لعزيزء الذي بين 
أيديناء بأنه جزء من تراث بقي حتى صدور الكتاب عام /47اه/ 11١٠م‏ 
مغمورًا ضمن كتاباته التاريخيّة الواسعة؛ وفضلاً عمًّا تضمّن من تاريخ المؤسس 
وسيرته؛ فالكتاب يزخر 4# مجمله بالمعلومات المهمة عن مصادر تاريخ المملكة, 


الجماديان ٠غ6غاضه‏ 


سات اتيت خلج لع مالع .نكم خط 


وبالمراجع المحليّة والعربيّة والأجنبيّة التي اطلع عليها المؤلف. كما يفيض بجودة 
تحليله لشخصيًة الملك الموحٌدء ومؤهلات القيادة لديه. 

ثم إن هذا الكتاب: الذي شرّفت بمراجعته والتعليق عليه والتقديم له. هو 
أوضح شهادة للشيخ الجاسر # كتاباته 4 مجال التاريخ؛ تخصّصًا وشمولية 
وغزارةً وتجديدًاء وهو مجموعة بحوث تاريخيّة مباشرة: تبرز جهوده العلمية ب 
مجال العناية بهذا المجال؛ وتاريخ الملك المؤسّس تحديدًاء وقد عكف على كتابة 
هذه البحوث والدراسات ‏ كما سلف . بدءًا من عام 777١ه/‏ 1947م حتى العام 
الأخير من حياته ١57١ه/‏ ١٠٠٠مء‏ وكان لديه. كما ورد 4# مقدمته لكتاب ابن 
عربي. مشروع لمعجم تاريخيء على غرار مشروعه المعروف المعجم الجغرا, 
الذي يَعدٌ بحق من أنفس كتب الجاسر وزملائه 4 جغرافية الجزيرة العربية 
وتراثتهاء إلا أن ندرة المصادر التاريخيّة. كما ذكر. حالت دون إتمامه؛ ومنها 
مكتبته التي أتى عليها الحريق 4 لبنان: إبان الحرب الأهليّة. 

قاربت مؤلفات العلامة الجاسر ثلاثين عنوانًا: ما بين مطبوع ومخطوط: 
متها ستة اشتملت على أكث رمن جزّء: وفاقت الكتب التى حققها فلاكين عتوانا؛ 
منها أربعة تتكوّن من أكثر من جزء. وبلغت المؤلفات التي أشرف على طباعتها 
وعلق على حواشيها ثمانية كتب. وصدر عن سيرته وأعماله ما ينيف على عشرة 
كتب. 

وسيظل الباحثون يمتحون من معين تراثه؛ وينقبون 2 مقالاته وبحوثه 
المنشورة والمخطوطة؛ وي كتبه المطبوعة: وتبقى الفهارس التي أصدرها مركز 
حمد الجاسر الثقاي ومكتبة الملك فهد الوطنية قاصرةً عن تغطية كل كتاباته ب 
مختلف الموضوعات. ففي أثناء حياته الثقافية . التي استمرّت دون انقطاع عن 
الكتابة والتأليف والمحاضرات نحو خمسة وسبعين عامًاء من عمره الذي تجاوز 
تسعة عقود . سجلت الكشافات أكثر من ثلاثة آلاف دراسة وبحثء يظهر المزيد 
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وبعد؛ 


ذه القراءة مظالعة سريعة أوحت بها مناسبة اليوم الوطنيء لا ترقى إلى 
حاف نتفي العالاجة وود واتفظار مهو اتختتصيدين لزي مخ الوراسنة 
المعمّقة:. 4 ضوء ما عرف له من كتابات # التاريخ, رفحل المفهرسين بتعزيز 
الطبعة الثانية للكتاب» بما قد يكون فات رصده فيه. 


(*) ألقيت ‏ مجلس الشيخ حمد الجاسر بدارة العرب. ضحى السبت 77/ 18/5١٠م‏ بمناسبة 
اليوم الوطني الثامن والثمانين الهجري (السادس والثمانين الميلادي). 


5 كاتب سعودي. 
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اشااا1711 خب 


عبدالله عريف 
الصحفى الأمين 
( دعس اوها 191-/117وام) 


بعكن ها كقبة وما كقن عنه 
محمد بن عبدالرزاق القشعمي(*) 


قبل خمس وعشرين سنة:؛ وبالذات 2# 110/17/574١هء‏ كنت 4# زيارة 
للأستاذ محمد علي مغربي (4117-17517١ه)‏ بمنزله بجدة: ولعهدي الجديد 
بمكتبة الملك فهد الوطنية رغيت أن أسجل شيعًا من ذكريات بعض الأعلام: 
ومنهم مضيفنا المرحوم؛ إذ انتقل إلى جوار ربه بعد حوالي سنة من هذا اللقاء. 

كان مستر سلا ب الحديث عن ذكرياته بالوسط الثقاي والصحفي بوجه 
الخصوص 2# الحجازء وبالذات ( البشك) أو ( الشلل) كما نعرفها الآن؛ فيذكر 
ضمن (البشكة) عبدالله عريف. وكان وقتها رئيسًا لتحرير البلاد السعودية. 

أعجبت بهذه القدرة الصحفية الفريدة: كما تحدث عنها الأستاذ المغربي 
هذا اللقاء؛ وبدأت أطالع الصحف القديمة؛ وأحرص على البحث عما يتعلق 
مشي اللةصر يق سشواء نا كل أو عقب عله 


آئ 
الجماديان 166٠‏ ه 
1 عد ند ع اكللتتكة ع 211110 
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فيهيت هود الله هبد الجينان يقول ف التجارات الآسية اللحدوة ا 
49 مء صص.170: «...وآثر العقاد واضح 4# العطار وأثر طه حسين ظاهر ب 
عزيز ضياء؛ كما يبدو أثر الرافعي ‏ محمد حسين زيدان: وأثر التابعي ومدرسة 
أخبار اليوم باد # العريف الصحفي والأديب. على تفاوت 2# درجة هذا الآثر 
فيهم قوة وضعفاء». 

ويؤكد ذلك ما يكتبه الطالب إبراهيم العنقري . معالي الوزير بعد ذلك 
صفحة دنيا الطلبة؛ التي يشرف عليها عبد الرزاق بليلة؛ الصفحة السادسة 
والأخيرة من البلاد السعودية؛ ففي العدد(1711) ليوم الأحد 1جمادى الثانية 
4ه الموافق ٠‏ "يناير 1464م نجد العنقري يكتب تحت عنوان ( أدباؤنا ب 
المرآة.... عبدالله عريف) وقد اتهمه بتقليد الصحفي المصري محمد التابعي, 
والتناقضء ويعدد القصور # جريدته.. ويطالبه بالاستعانة بمحررين متنقلين 
.4 أرجاء الوطن لنقل الصورة الصحيحة... إلخ. 

وقد علق رئيمس التحرير # نهاية الكلمة الطويلة بقوله: «كانت مفاجأة لي 
عندما عرض علي الأستاذ عبد الرزاق بليلة» المشرف على هذه الصفحة:؛ هذا 
المقال» وطلب مني تعليقًا على هذا الذي يقوله الأستاذ ‏ الطالب سابقًا ‏ إبراهيم 
العنقريء منذ ست سنوات؛ ولكنه نسي أن يسأل الأستاذ العنقري عن رأيه فيما 
قال أولا.4 الصحيفة لا رئيس تحريرهاة! 

ونعود إلى أعلام الحجازط"؟؛ 4٠1١هء‏ ج١‏ وهو يترجم للعريف. فيقول: 
«إنه ولد بمكة المكرمة عام 77؟١هء‏ وتلقى تعليمه الابتداكي بهاء ثم ابتعث إلى 
القاهرة وتخرج من دار العلوم بمصر... وبعد عودته إلى مكة المكرمة عمل فترة 
من الوقت بديوان التفتيش بوزارة المالية» و عام 764؟1ه أسندت إليه رئاسة 
تحرير البلاد االسعودية ‏ صوت الحجاز سابقًا ‏ بعد أن عادت إلى الصدور 
بعد احتجابها مع بقية الصحف طيلة سنوات الحرب العالمية الثانية. ولم يكن 
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عبدالله عريف غريبًا عن دنيا الصحافة والكتابة؛ فقد كان يكتب # جريدة 
صوت الحجازء كما كان يكتب 4# جريدة أم القرى». 

وكانت له معارك ومناقشات طويلة مع حمزة شحاته عن الفن وعلاقته 
بالأدب.. وقال: «إنه قد ذكر أن أغلب من عرف من الكتاب والشعراء كانت لهم 
بدامات حمنة تين هخ الأصناثة: وعبوالله غريق كان واحزاهخ حال الكدات: 
فقد لفتت كتابته الأنظار وهوما يزال طالبًا ‏ دار العلوم بالقاهرة إلى أن استوى 
كاتبًا كبيرًا يرأس تحرير أول جريدة يومية # المملكة؛ وهي البلاد السعودية, 
التي تحولت 4 عهده إلى جريدة يومية كانت تصدر باسمها الأول صوت الحجاز 
. أسبوعية ‏ كما زادت صفحاتها. ولقد ظل عبد الله عريف رئيسًا لتحرير جريدة 
البلاد فترة طويلة امتدت إلى ما يقرب من عشرة أعوام من عام 17764ه إلى 
عام 17170ه؛ وعرف فيها ككاتب يعالج الشؤون العامة بأسلوب رزين:؛ وكان ناقدًا 
يطالب بالإصلاح شأنه شأن من يتصدى للكتابة اليومية © الصحفء. وخاصة 
فيما يتعلق بالأمور التي تتصل بحياة الناس اليومية # المجالات العامة..». 


وعلق محمد علي مغربي على مقال كتبه العريف يدل على تواضعه. فهو 
يقول 4# إحدى مقالاته عن نفسه ما معناه: «من أنت يا بائع الفحم حتى تضع 
نفسك بجانب هذه الأسماء الكبيرة الشهيرة». وهويشير بهذا إلى أنه نشأ ةك 
أسرة متواضعة كان يعمل بعض أفرادها 4 تجارة الفحم. وقد كان منذ نشأته 
طموحًا إلى المجد. يرنو ببصره إلى الأعمال العظيمة الكبيرة التي كانت تسند 
دائمًا إلى كبار الرجال: فرغم أنه من تلك الأسرة المتواضعة: إلا أنه استطاع 
أن يصل إلى أعلى المراتب؛ فمن رئيس تحرير أول جريدة يومية إلى أنجح أمين 
للعاصمة المقدسة التي شهدت # عهده من التوسع والازدهار ما لم تشهده 3 
عهد أي أمين سبقه من ذوي الأسماء الكبيرة. 

ولهذا فقد سارع أبناء مكة لتكريمه؛ وجمعوا مبالغ كبيرة للحفل الذي سيقام 
له عندما فاجأهم بطلب إحالة هذه الأموال التي جمعت إلى مشروع خيري نافع 
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للبلد المقدمس؛ وساهم هوفيه بمبلغ مائة ألف ريالء وقد أحيلت هذه المبالغ 
جميعها إلى إحدى الجمعيات الخيرية بمكة لتصرف #4 أعمال البر للمدينة 
المقدسة؛ ومساعدة المحتاجين للعون من سكانها. 

وفشق تاهيه مر عمل امرك للماسسيةوعاتة قن لأسنيت اولووزارة 
للبلدياق يق الملكة كا هود الدهرية أمين الماصية اللقكيسة هو الوحيك بت 
رؤساء البلديات الذي يستحق التكريم؛ فقد قلده جلالة الملك خالد وسام الملك 
عبدالعزيز من الدرجة الممتازة. 

بدايته مع الصحافة: 

ولنعد إلى بداياته مع الصحافة؛ فقد كنت أبحث # بعض الأعداد القديمة 
من صحيفة صوت الحجازء فوجدت في العدد 77١‏ الصادر في 7 ربيع الثاني 
6؟هء الموافق 0 أغسطن سنة 15م مقالا للعريف يعتوان «إلى مديرية 
المعارف». وهومقال طويل؛ بدايته ْ الصفحة الأولى ونهايته ‏ الصفحة 
الثالثة» ويعتقد أنه كتبه عندما كان 2# دار العلوم بالقاهرة وعمره وقتها عشرون 
عامًا. 

وأعتقد أن هذا المقال هو أول مقال يكتبه العريف؛ فقد بدأه بقوله: «ليس 
هناك مجال للريبة 4 أنها أفكار جيدة ونبيلة تقوم بإبرازها مديرية المعارف 
الجليلة لتمهد للبلاد حياة جديدة مكسوة بالمفيد الرائع». 

وأكد أهمية وجود مادة تعلم الطلاب الأعمال اليدوية والصناعية ب 
المدارسء حتى نقضي على الأيدي العاطلة: وليتحقق آمال الشباب في الوظائف.. 
وبعد أن أسهب # استعراض الأمثلة والشواهد اختتم كلمته بقوله: «وأحسب 
أن إدخال الأعمال اليدوية والصناعية ضمن المواد الدراسية لن يكلف مديرية 
المعارف مشقة وعناءً كبيرين: وأن الشباب الآتي والتاريخ العاد سيشكران لها 
ذلك ويقدّرانه: وأنا حين أقول هذا أو أكتبه. على الأصح ‏ فإنما أكتب أحاسيس 
النفس الشابة التي تعتقد أن 4# مبادىّ الأعمال الحرة؛ والبعد عن حياة التوظف 


الجماديان ٠188اه‏ 


بستنت خلج لع مالع م //ندم خط 


التي تغمر شبابنا اليوم: والتي تدفع به إلى الكذب والخداع والمداهنة, مكافحة 
قوية للكشير من النواقص الخلقية والآغات الاجتماعية؛ وإن 2# مجلس المعارف 
ومديريته من يفقه أهمية هذا ويعلمه». 

ورغم صعوبة الحصول على كل الإصدارات القديمة؛ وتتبع مسار العريف 
فيما يكتبه فيهاء فهذا لا يمنع من الإشارة إلى بعض تلك المشاركات: رغم أنها لا 
تعني كل شيء لديه. 

الح قفاوي شين سسى7, ج17-11: لشهري ذي القعدة وذي 
الحجة77؟1ه, يكتب تحت عنوان «العمل الحر؟ أم العمل المقيد؟» فيجيب عن 
تساؤله قبل أن يدخل 2# التفاصيل: «الجواب الذي لا جواب سواه.. أن العمل الحر 
خير من العمل المقيد». ويختتم كلمته بضرب مثل حي: «.. وكثيرون هم الذين 
آشروا التجارة على الوظيفة؛ رغم نجاحهم 4# حياتهم الوظيفية: أعرف منهم 
الأصدقاء حسين جستنية؛ وعبد العزيز جميل؛ وأحمد سنديء وبكري عبد الجبار, 
ومحمد علي مغربي: وآخرين يضيق عنهم الحصر. وليست الدعاية لأحدهما 
بأولى من الدعاية للآخر.. فما تزال حياتنا الإدارية في حاجة قصوى إلى 
كفاءات؛ واختصاصات,. وما تزال الأعمال الوظيفية تتطلب مئات الشياب (...) 
فمن الخير لحياتنا أن نحمل الشباب على التعرف لميولهم واستعداداتهم, 
ثم نأخن بهم إلى دراسات منظمة: وأعمال رتيبة تفتح أمامهم السبيل إلى ما 
يريدون... علينا أن نبذر.ك# نفوسهم حب الحياة.. وهذا خليق بأن يدفعهم إلى 
ألوان وأنماط من وسائل نيلها.. كما هو خليق بأن يحيي موات غرائزها الحية 
المتدفقة؛ التي إن صحت # نفوسهم فلن يستطيعوا معها الوقوف.. إنهم إذ ذاك 
يصنعون لبلادهم حياة جديرة أن تحياها مع ركب الأمم السائر.. لن نجد يومها 
وقنّا تفاضل فيه بين العمل الحر والعمل المقيد.. وسيقول إيماننا ما قاله سيد 
البشر 6 قل عيمس ذا خلق له 


ونجده يفتتح مجلة الغرفة التجارية الصناعية؛ العدد الأول من السنة 
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الأولى # ربيع الأول 11517هء يناير 1948م. يقول عن هذه المجلة 2# الختام: 
«...إنها كؤة نفتتحها 4# بناء حياتنا العامة لنطل منها على أمداء حيوات رحيبة 
وأجواء فسيحة تعيشها الأمم» آملين أن نستقبل بها جديدًا # حياتنا.. وما 
أسعدنا يوم تتحقق الآمال». 

كا تحدية مجلة اكثين شرة اقرف وعرات يعسي فبواة ف امود النكاة 
لشهري ذي القعدة والحجة لعام 15717ه يكتب تحت عنوان «التطور الاجتماعي 
بلادنا»» و4 عدد ذي القعدة والحجة لعام 14؟7١ه‏ يكتب عن «قوام الصحافة 
الناجحة ومستقبلها الصحفي»: و يهدي هذا المقال الى سعادة رئيس الشركة 
السعودية للطبع والنشرء وهو بالطبع محمد سرور الصبان. 

العريف متعدد المواهب الأدبية: 

غفي مجلة الرياض التي أصدرها أحمد عبيد بجدة عام 11177ه نجده 
4 العدد الثاني لشهر رمضان 1177ه يكتب 4# الصفحة (؟7) قصة قصيرة 
بعنوان (هاتوفلوسي).؛ وي العدد السابع لشهر محرم 17174ه قصة قصيرة 
أخرى تحت عنوان (غلطة # الحساب) . 

ويتلالاً العريف ضمن كوكبة من أدباء الشباب الحجازي الذي برز أ 
مجالي الشعر والنثر. فنجده يحتل مكانًا كبيرًا ب كتاب نفثات من أقلام الشباب 
الحجازيء من تأليف هاشم يوسف الزواوي وعلي حسن فدعق وعبد السلام 
طاهر الساسي عام 54؟١ه.‏ الموافق 15745 م, الذي قدم له الأستاذ الكبير محمد 
سرور الصبان. 

يشغل العريف عشرين صفحة من الكتاب (154-44) منها قصيدتان: 
(استمالة حبيب) و(مناجاة الليل)؛ وثلاثة مواضيع أدبية منثورة هي: ((صديقي 
بين عهدين) . و( شباب وشيوخ)؛ و(خواطر وصور.. الأدب والأدباء) . 


الجماديان ٠16اه‏ 


سيت نت خلج نع مالع م // نكم خط 


العدد١١1‏ ليوم الاثثين 4 شعبان 16١١هء‏ الموافق 8 يولية 541١م‏ بعنوان: 
(..إليه...) وكتب مقدمة جاء فيها: «وجدتها ك4 أوراق قديمة وكأنها تقول: وإذا 


ذنيها». 


كما نجد عبدالسلام طاهر الساسي يترجم له 2# كتابه شعراء الحجاز 
4 العصر الحديثء ط١ء‏ ١177ه‏ على أنه شاعر عاطفي قليل الإنتاج؛ ولكنه 
كاتب اجتماعي 2 طليعة الكتّاب المبرّزين؛ وله جولات وهمسات 4# عالم الأدب 
والفكر تشهد له فيها الصحاقة العربية السعودية؛ وعلى الآخص جريدة 
البلاد السعودية التي يديرها ويرأس تحريرهاء أما عمره فيتراوح بين الثلاثين 
والأربعين عامّاء وتلقى معارفه بمدرسة الفلاح بمكة المكرمة» ثم بمدرسة دار 
العلوم العليا بالقاهرة: ولم يكمل دراسة السنة النهائية بها لعودته إلى وطنه بعد 
إعلان الحرب العالمية الثانية. 


وق لقني وغ قمياكن العريف»وهى التى تحمل العتازين القالية:مسكين: 
وداعء اليه, اشثفالة حبيب »2 مناجاة الليل. 


نختار مقاطع من قصيدة استمالة حبيب: 


لمن انج 010001220 


استمالة حبيب 

عد يا حبيبي للتواصل واذكر الماضي القريب 
أيام كنت تضمّني رغم اختلاسات الرقيب 

والآن غيّرك الزمان فهل لوصلك من سبيل؟ 


د 6د عا 


هلا ذكرت لياليًا مرت فكانت كالنسيم 


إلغر 


» 
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الجماديان 166٠‏ ه 


كنا نسير معًا ولا يدري بنا غير العليم 
والآن غيّرك الزمان فهل لوصلك من سبيل 
د عد 
أوَمَا علمت بأن قلبي كان يخفق إذ يراك 
يام كنت تصدَ أو تبدي صنوفا من جفاك 
والآن 
ذاب وقد نأيتَّ. فهل لوصلك من سبيلٌ 
د عد 
قد كنت قبل الحب حرًا أعشق الكون الفسيحٌ 
عذب الشياب وكنت أبسم للحياة إذا تسيح 
والآن 
مترني الزفان ول الوسااف من سبل ة 
د د 
إني أناشدكٌ الوفاء وقد عهدتك ذا وَفَاءٌ 
أيام هدك ترئ الصداقة لا يليق بها الجفاء 
والآن 
غيّرك الزمان- فهل لوصلك من سبيلٌ؟ 
د د 
يا حلو إني آسف فما أسفي على العهد الجديدُ 


عهد الجفاء وإنما أسفي على الماضي البعيدٌ 


الجماديان ٠166ه‏ 


سيت اننننتت خلج نع مالع م //نكم خط 


والان 


إذ إني وَقعتُ. فهل لوصلك من سبيل؟ 
د د 


يا حل إني عيل صبري. هل لوصلك من معاد 
أم أنت باق لا تزال على التمادي والعناذ 
والآن 
ناذا قد خز مث وهل لوسبكاك هخ سبيل؟ 

ونجد العريف يجيب على تساؤل أحد طلبة المدرسة الرحمانية الثانوية بمكة 
المكرمة بكل تواضع؛ ففي العدد ١155‏ ليوم الاثنين اصفر 170١١1ههء‏ الموافق 
4اسبتمبر 1100م من صحيفة البلاد. وضمن ركن (دنيا الطلبة) 4 سؤال 
عن أول عمل قام به # المملكة. نجده يقول: كاتب ورادة 4# مطبعة الحكومة, 
وقد استفدت كثيرًا من وطنية مديرها الأسبق المرحوم الأستاذ محمد سعيد 
هرد |التحيود: 

وجوابًا على سؤاله الثاني: متى تعينتم رئيسَا لجريدة البلاد السعودية؟ 
قال: 4 شهر ربيع الأول عام 764١1ه.‏ وجوابًا لسؤال: هل تدفعون أجرًا للكتّاب؟ 
نجده يقول: جميع كتاب الصحيفة يشاركون فيها بأقلامهم دون مقابل: فيما 
عدا المحررين الرسميين الذين يعملون داخل ادارة الصحيفة. 

و سؤال وجه له بمجلة قريش.. + العدد !4 ليوم الاثثنين "اربيع 
الثاني ١ه‏ الموافق ؟١‏ أكتوير ٠157م‏ بعنوان (لست من أنصار الاحتجاز 
الأدبى.: صرف مسر افا ل هق نوع آخر) :سانا الأسعاة الكبين هلله عريف 
عن كوبره الممسروقء؛ فقال: لست من أنصار احتجاز الإنتاج الأدبي # كوابر أو 
منتافيق ,ولا أضرق مقالا أوفكفرة لم أتقبرها بع كقايكها حالاة ولكني أغرفت 
نواه الى مسر قوع كن كش :مرق نت القنديل قيل »هاما كنبا غيزة أخزها 


الجماديان 166٠‏ ه 
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مني للمطالعة والإعادة وكانت مجلدة وعليها اسميء اشتريتها من الحراجء ولو 
أني سلمت من أمثال الأستاذ قنديل صديق العمرء رد الله غربته لكان لي مكتبة 
سافن نعتية أحمد تيمور. إن حرامية الكتب ما يزالون يعيشون بينناء إنهم 
دائمًا يتمثلون # أولكك المنهومين بالقراءة: وكانت آخر سرقة مجهولة عدد 
الكتب وأسمائها سارق يشبه كثيرًا سارق الأخبار الأول صاحب صفحة المجتمع 
الأخ الكثيري». 

العريف 4 نظر معاصريه من الأدياء: 

قال غنه الأستاذ غبدالله عبد الجيار ةك التيارات الأذبية الحديكة بك قذب 
الجزيرة العربية: «ومن كتابنا الاجتماعيين الذين كان لهم دور خطير 4 تطوير 
الصحافة 4 بلادنا الأستاذ عبداللّه عريف.. صاحب كتاب رجل وعملء الذي 
حلل فيه شخصية محمد سرور الصبان.. وقد تولى العريف رئاسة تحرير 
جريدةالبلاد السعودية فترة طويلة من الزمن.. كما سبق الحديث عنه 2 
كتابنا السابق #4 أثناء كلامنا عن الصحافة # قلب الجزيرة ‏ وهو الآن يشغل 
متصب أمين العاضمة بمكة المكرمة... 

وقد عالج العريف 4# مقالاته الصحفية كثيرًا من مشكلاتنا الاجتماعية 
وقضايانا الوطنية والقومية؛ وهو متأثر 2# أسلوبه الصحفي بمدرسة أخبار اليوم 
وعميدها محمد التابعي.. ومن مقالة لهك علاج مشكلة الزواج المبكر ننقل 
الققرات الغالية: 

«ما أكثرما بحثت مشاكل الزواج ب صحفنا ومجلاتناء ولكن كان البحث 
دائمًا ِ مشاكل الزواج يتعلق بغلاء المهورء وتكاليف الزواجء والإرهاق المادي 
الذي تفرضه التقاليد والعادات. ولكن للزواج مشاكل أخرىء مشاكل ذات أخطار 
البماعية وخلقيةاء وتفسية لابد. من إقاوسا: للاللمطاتبة بتشريدات نحاصة بها يل 
لمجرد الإثارة التي يأتي بعدها الحديث العام # المجالس والأندية بالاستنكار لها 


الجماديان ٠16اه‏ 


سيت اتننةاةتتنة خلج نع مالع م .نعم خط 


والاشمئزاز منهاء والردع عنهاء والخروج عليها. وتلك أفضل وسائل الإصلاح.. 
لأنه حينئذ يصدر عن قناعة وجدانية وفكرية يستتبعها حتمًا السلوك الصحيح.. 
واولى هذه المشاكل.. زواج الصغيرة بالصغير.. تحقيقا لرغبة الوالدين 2 
الفرحة بابنهما أو بنتهما قبل إدراكهما لمسؤولية الزواجء أو فهمهما لهذا الرباط 
بينهماء أوشعورهما بالحاجة إليه؛ وتكون النتيجة بعد الزواج ولأي سبب من 
تلك الأسباب فقدان التعاطف. وانعدام المودة والرحمة بينهماء وخضوع الصغير 
لرغبة الوالد أو الوالدة ثم تنفيذهاء وبالتالي خضوع الصغيرة... رضيت الأم 
أورضي الأب عنها بقيت وعاشت ولو بغير زوجها عنها لسبب من الأسباب. 
وإن لم ترضى الأم أو لم يرض الأب مع رضاء الزوج . سرحت الزوجة وهدم 
عش ( الزغاليل)؛ لآن (الصغير) ليس # مقدوره مخالفتهماء وإلا لطرد معها 
يوي هداسف ادن | تاذ حول سصمروطانه: دبال عن مسورايته يبوك لذ 
ولزوجته...إلخ). 

ولهذا نجد العبدالجبارج مقابلة له مع خالد عبد المطلوب مندوب جريدة 
البلاد'' بالقاهرة 4 العدد 187 وتاريخ؛ ربيع الأول 374١١هء‏ الموافق لاسبتمبر 
64مم. تحت عنوان (مع أدباء ونقاد العالم العربي) يقول عن العريف: «.. 
دفع العريف الصحافة 2# بلادنا دفعة قوية إلى الآمام؛ وبفضله تطورت صحاقتنا 
هذا التطور؛ إذ استطاعت أن تكون يومية. والعريف منذ كان طالبًا 4 دار العلوم 
كان أول ما يبحث عنه + الصباح هو (الأدرني) بائع الصحف الذي يتعامل 
معه. وكان يعجب كيف لا يستطيع رئيس التحرير أن يمكث سوى بضعة شهور, 
فعان ذلك بعدم وجود القدرة الكاملة.. وعندما أصبح رئيسًا للتحرير استطاع أن 
يظل أكبر مدة ممكنة.. ويعتبر عريف من مدرسة التابعي.. وكتاباته تتسم بالأثر 
والوضوح والبساطة؛ ولا يزال يشتغل بالصحافة حتى الآن». 


ولكن الأستاذ محمد حسن عواد يعود بنا ليحدثنا عن العريف وبداياته 
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عندما كان طالبًا 4 الفلاح: ففي العدد الممتاز من البلاد السعودية؛ 4# عددها 
147 ليوم الاثنين الأول من شهر ربيع الثاني سنة 76١١ه‏ ؛مارس154م يقول: 


«عود على بدء: كان الأستاذ عريفالينا متفتح النفس للحياة؛ عندما عرض 
علي قبل سنوات مجلته الخطية التي بدأ يحررها مع زملاثه الفلاحيّين [نسبة 
إلى مدرسة الفلاح |؛ فلمحت فيها آثار أقدام تطأ رياض الصحافة والأدب غير 
عابئة بما فيها من أشواك تخز العابرين والمتفيئين على السواءء فأما الآولون 
فمعذرتهم 4# اقتبال الوخز تلك الهمة الشاغلة والفكرة المستهوية والعاطفة 
الحادة التي تستولي على مشاعر المرء؛ فتدفعه بشعلتها الملتهبة إلى الأمام: 
وتصور له النتائج ب صور الأحلام اللامعة والمجاني اللسوقة: كاذ وهس هنا 
وراءه وما أمامه من الشوك أو القتاد؛ ولكان الآخرين ما عذرهم 4# التعرض 
للشورة وتلقي ألم الوخز؟ اللهم لا شيء سوى قوة النفس المكينة, وحرّية التصرف 
المحمود وشجاعة القلب المقدام؛ ونبل الحياة الإنسانية الأصيلة؛ وهكذا كان 
موقف الأديب عريف على شاطيّ الحياة الأدبية؛ وهكذا كان موقفنا منه ونحن 
نتفي هذه الظلال ك# حديقته الصغيرة التي لا نذكر اليوم حتى اسمها الجميل: 
وهكذا الجمال يجتذب الجمال: وهكذا الفن يحضن الفن. وليمس أمامي الآن 
صورة لما كتبته على غلاف تلك المجلة لأنقل شذورًا منه». 

قالت صحيفة عكاظ وصاحبها أحمد عبد الغفور عطار. الذي لا يعجبه العجب 
.خفي العدد ١5‏ ليوم السبت ١١‏ ربيع الثاني ١١١ه.ء‏ الموافق ١8‏ أكتوبر-157م, 
وتحت عنوان (عبد الله عريف): «أحد أقطاب الفكر السعوديء ومن أساطين 
الأدب وزعماكه ف هذه البلاد: وأبو الصحافة السعودية؛ ومن الأعلياء المبرذين 
4 الثقافة والاطلاع: والصحافة السعودية تدين للعريف بالشيء الكثير من 
تقدمها وتطورهاء ومدرسته الصحفية التي أسسها هي المدرسة الفاذة الوحيدة 
4 المملكة كلهاء وليس ثمت مدرسة غيرها...»إلخ. 


الجماديان ٠166ه‏ 


سات لقنتت خلج لع مالع م // نكم خط 


العريف وأمانة العاصمة: 


بعد أن ترك العريف رئاسة تحرير البلاد السعودية؛ وتوقف عن الكتابة 
بها؛ سواء 4 استراحة الأسبوع: وهو مقال أسبوعي 4# الصفحة الأخيرة من كل 
عددء يتناوب على الكتابة فيه كبار الكتاب: وهو أحدهم. إضاقة لزاويته اليومية 
(همسة اليوم) ؛ التي يوقعها باسم مستعار ( أبونظارة) . وقبل أن يختارهذا الاسم 
لزاويته؛ كان يكتب تحت عنوان (قرصات). انتقل بعدها إلى جريدة الندوة, 
واستمر ينشر (همسة اليوم) بها باسمه الصريح هذه المرة. و أول حلقة منها 
نجد همسته المنشورة في العدد (15) ليوم الأربعاء كشعبان/1717هء الموافق 
#افبرايرة156م:وهي تتضمن جره وقبرّمه من الأخطاء المطيعية التي تعر 
لها ما يكتبه 4 السابقء وهو يقصد ما كان ينشر ث البلاد السعودية وغيرهاء 
وعندما عرض عليه رئيس تحرير الندوة قال: «وأخيرًا فاجأني الصديق الزميل 
الأسقاذ صالح هنال تان طلب إلى أن أشاركه الفخرير ظ نفدو ]مولا الخقي 
القارئ أن هذا الطلب صادف هوىّ 4 نفسيء فقد ضقت بفراغي وضاق بي 
الفراغ؛ فما أكثرما أقراً. وما أكثر ما أجد # نفسي الرغبة الملحة # التعليق 
على ما أقرأ». 

وسبق أن قال 2# البلاد السعودية:؛ ونفن ما قال: «إن رأيتم أني انقطعت 
غرخ الغنابة سرة الخرى» ظاغليوا أنه تشغلة التصمحيي وأنا واحدجمق العنان 
الذين لا يطيقون أن يروا أثرهم الكتابي مشومًا..! أما إن وفت (الندوة) بوعدها 
بالعناية: فسأستمر معها كما فعلت مع (البلاد السعودية ) دون أي مقابل نقدي, 
والله الموفق». 

وتقرأي العدد التاسع من جريدة القصيم 2 /ارجب 171794ه ي الصفحة 
الثانية خبرًا يقول: «صرح صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء # المؤتمر 
الصحفي الذي عقده سموه لرؤساء تحرير الصحف # عصر يوم السبت 4# مقر 
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رئاسة مجلس الوزراء بالرياضء 2 أن الأستاذ الكبير عبد الله عريف قد عين 
أموذا للنا يه بكلا لا سات أن هذا العنييخ قد منادف أخله والأنيهاة العريقة 
من خيرة الكتاب والآدباء؛ من أبرز وأقوى رعيلنا الأول وأقدم وأحكم الصحفيين 
النابين: ينل يقيننا أن اختيا هادي الطريق"" له أمينا للعاسمة يعتينتغديرًا 
عظيمًا من سموه لصاحبة الجلالة الصحافة: فتهانينا الحارة لك يا عريف. 
والسمقليق بال افق وك كنك هفنا عر ا أمرداء وسعظ ل هكةاء إن شساء الله 
قويًا أمينًا بخ منصبك الجديد». 

وبعد أشهر نجد العطار يكتب 4# عكاظ العدد 19: «أما العريف الأمين, 
فقد كان. وهو صحفي أمين عاصمة بلا منصب رسميء وامتحن بها منذ عرف 
الكتابة؛. فكان ينقد الأمانة نقدًا نزيمًاء ويرى آراء سديدة؛ ويعرض مقترحات 
رائعة حوالي ربع قرن من الزمان أو أكثر (...): ودخل العريف أمانة العاصمة 
خطى ظاهرها الثبات والاطمئنان: وإن كان هونفسه يشعر أن فيها شيثًا 
من الخوف المستور عن الناس المكشوف له وحده (...). دخل أمانة العاصمة 
ومعه نقداته وآراؤه ومقترحاته السابقة المنشورة: فإذا العمل ضخم.ء والطريق 
وعرء والتبعة ثقيلة ما تطاق وطأتهاء فهو موضع الامتحان من الحكومة ومكان 
الاختبار من الشعب, ولن يكون حسابه إلا عسيرًا إن خذلته قواه. أوضل صواه 
(...). أيها الأديب الناقد كنت 2# (البراح) تنقد وتطلب؛ فتعال ‏ الآن. وانهض 
بالتبعة: وأرنا قدرتك (...). 2ك الميدان تصول وتجول: فخن أداة الحرب وآرنا 
فنونك (...). ودخل العريف الأمانة مزودًا بالإيمان والعزم والثبات: وهو يحيل 
جمود أمائة العاصينة جر كة. والفوضي والشيول قالطا وقوه وميا 

وما للعريف بالأمانة إلا شهور معدودات: ولكن تم فيها من إصلاح الأمانة 
ومن الأعمال والشروعات البناء ما ضار عالتلم الللتهوو لامخطاقة العين» سواء 
أبعدت عنه أم كانت قريبة منه. وتاريخ مكة الحديث سيذكر للعريف خَطوه 
الحثيث وجهده القوي وعمله الجبار...إلخ». 
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سات لقنتت خلج لع مالع م // نكم خط 


وبعد أشهر تقر في العدد (47) © ذي القعدة 0٠/١١هء‏ الموافق 
١١‏ ابريل1571م من جريدة عكاظ أيضًا (شخصية الأسبوع الأستاذ عبداللّه 
غريك ) شاكاة رقم مسنيى لطم يق قارع ماف أ تيكعن يما تمت يه هذه الأنياى: 
من نهضة تنظيمية: تتلاحق يومًا بعد يوم.. وإني حين أدخل مكة:؛ وأرى ما 
يجري 4# شوارعها من تنظيم وتوسعة وإضاءة وتعبيد أجدني مضطرًا للتساؤل: 
إلى أي مستوى كان يمكن أن تصل شوارع مكة: أو أن الذين تعاقبوا على أمانة 
العاصمة خلال السنوات الثلاثين الماضية كانوا يخلصون لعملهم إخلاص 
العريفء ويبذلون من الجهود ما يبذله هذا الرجل الذي اتفق الناس على تقديره: 
والإعجاب بهء والثناء عليه (..). وإني لآذكر. حين أكتب هذه السطور إعجابًا 
بالعريف. وتقديرًا له. أذكر بوضوح الأموال التي ذهبت هباءً ب عدد من مشاريع 
أمانة العاصمة؛ وأريد أن أقول: إن نجاح تجربة المسؤولين مع العريف الصحفي 
والأديب يجب أن تغريهم بتكرار التجربة مع غيره من أمثاله.. فليجرًبوا تلك 
الكفاءات التي تنوسيت وتجوهلت. وأخذت مكان المتفرج. مع أن من حقها أن 
تأخن المكان اللائق بها 4 المجتمع والحياة...الخ». 

وتستمر عكاظ # إعجابها بالعريف. فنجدها تنشر # عددها (01) ليوم 
السبت١١محرم‏ ١17١هء‏ الموافق4؟يونيه1571م ما نشرته جريدة الأخبار 
القاهرية عن العريف: «قرأت 4# جريدة الأخبار القاهرية 4# العدد الصادر 
1551/7/1م ما كتبه الأستاذ أحمد لطفي حسونة؛ أحد محرري دار أخبار 
اليوم عما صادفه من المشاكل 4# حجه؛ وقد أثنى 4 معرض حديثه على سعادة 
أفين العاصيية الأبيعاة غيد الله هريقه وقان: 

لق | مسد كك اا ولد يذ ماكة ل حك لدبم عون للك قويق روا وها 
الصحفي مهتمًا بالإصلاحات والتجديدات. كثير النقد؛ كثير الحملات: ورؤي 
أسك هو اتسينا وبالذات من تنفين اقتراحاته؛ وأن يعطى السلطة ليترجم 
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مقالاته إلى أعمال: وقد صدر قرار بتعيين عبد الله عريف الصحفي رئيسًا لبلدية 
مكة. وبدأ عمله بفتح الشوارع وربطهاء واكتسح أمامه بيوت الفقراء والأغنياء. 
ولم توقفه الوساطات ولا الشفاعات؛. وشق شارعين 4# مكة ورصفهما.ء وما زالت 
بقايا المنازل على الجانبين بأتربتها تهدد المارة». 

«قرأت هذا وقرأت غيره. وسمعت أن أقطاب الحجاج أبدوا إعجابهم 
مما منتعة أفيخ العاضيية الأسحاة هبد الله ضرويق لكة؛ شمالقه سن رائه ففان 
سعادته: ما أنا إلا أداة منفذة: والفضل 4# عمران مكة وتوسعة شوارعها وعمارة 
المسجد الحرام؛ و كل ما يرى الناسء راجع إلى الله ثم إلى جلالة الملك سعود 
المعظم وحده..إلخ). 

لابد أن نذكر ونشيد ونحتفي برموز وطنية ولدت وعاشت وعملت بمكة 
المكرمة؛ وأذكر أحدهم ممن عمل بكل جد وإخلاص وتفان وهو الأستاذ عبد الله 


وقبل أن أختم هذه الإطلالة السريعة على مثل هذا الرجل النموذج؛ ودوره 
المجيد؛ يجدر بي أن أذكر ما قاله عبد الله بن عبد الرحمن المعلمي 2# كتابه أعلام 
المكيين من القرن التاسع إلى القرن الرابع عشر الهجري. ضمن ترجمته 
للعريف: «وهوشاعرء ولكن انهماكه # العمل الصحفي والخدمة العامة لم يتح 
لشتاهروته فرضن الفضع العامل والتابدة همل أميتا للعاصهة القدمية وهو أو 
من أدخل أساليب التطوير الحديث # شوارع مكة المكرمة وتنظيمها العمراني 
بهمة وحزم وإخلاص». 

وختامًا يقول عنه الأستاذ زهير محمد جميل كتبي في كتابه العريف 
صحافيًا: «كان له أسلوب وطريقة ممتازة# معاقبة الموظفين المخالفين أو 
المقصرين؛ فهو لم يحمل العصا للعقابء أو السيف للإرهاب. أو البارود للقتل 


الجماديان ٠166ه‏ 


سنت تنيت خلج لع مالع .نكم خط 


والفتك, بقدر استخدام (التوجيه) و( الإرشاد)؛ وهذه طريقة عملية مُثلى؛ رغم 
أنه لم يحصل على شهادات عالية أو متقدمة # العلم؛ فالخبرة كان لها الدور 
الأمثل 2# العلاج: والخروج بنتائج مرضية ومقنعة ومتوازية لكل الأآطراف. كما 
كان له أسلوب وطريقة ممتازة # معاقبة الموظفين. 
الملاحظات والمرئيات اليومية. التي تسحب وتوزع فورًا على الجهات المختصة 
بالأمانة. وكانت تحقق تقدمًا كبيرًا 4 القضاء على تلك الملا حظات». 

وعن حياته العائلية يقول: تزوج العريف زوجتين: وأنجب منهما: (عدنان 
وعادل ومحمد علي وعزة وعفاف وفاطمة). 

وفاته: 

انتقل عبد الله عريف إلى رحمة الله ب صباح يوم الجمعة ١7‏ رمضان عام 
عامّاء قضى معظمها ْ خدمة أم القرى (مكة المكرمة) 

وكما ذكر الأستاذ أحويل :سشمعيك بن سلم 4 موسوعة الأدباء السعوديين 
خلال ستين عامًا أنه قد نشر له من الكتب: 
لحياة الأستاذ محمد سرور الصبان رحمه الله وما قام به من أعمال # مصلحة 
البلاد؛ سواء داخل الوظيفة الحكومية أم خارجها؛ مثل إنشاء الشركات وغير 

]ات محاضرات وندوات يع نادي الوحدة الرياضي والثقاك, وعند جمعها 


سوف تشكل رافدًا جيدًا مما قدم الأستاذ العريف لبلاده. 


, 


إلغر 


» 
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الجماديان 166٠‏ ه 


"- مقالات الأستاذ العريف/4# الجرائد تحت عنوانه المعروف (همسة 


اليوم). جمعت 4# كتاب 65 صفحة. 


غ- مكة منارة الإشعاع الإسلامي . محاضرات عام17/17١ه.‏ 


الهوامش: 


(6] كاتته امتعودى. 

)١(‏ اندمجت البلاد السعودية مع جريدة عرفات 4# عام /171ه» فأصبحت تحمل اسم البلاد؛ وتبدأً 
الترقيم من جديد من رقم .)١(‏ 

(؟) هذا اللقب يطلق على سمو الأمير فيصل بن عبد العزيز وقتها. 


الجماديان ٠166ه‏ 


سيت فوته خلج لع مالع .نكم خط 


لم6 انج0 01000122 أعم. العامة 


ومضات من الذكريات» تأليف د. محمد بن سعيد الشعفي»؛ ط١؛‏ الرياض: 
المؤلف» 9 اهرما "عم ٠لاص.‏ 


مؤلف الكتاب أستاذ جامعي عريق من الرواد الذين حظيت بهم جامعة الملك 
سعود 4 بداياتها الأولى: واكب الجامعة # مسيرتها الطويلة؛ دارسَا ومدرسًا 
وباحقًا لش تاريخ الدولة السعودية؛ ثم مسؤولاً أو عن أول مركز أشي لحفظ 
تاريخ هذه الدولة وصيانة تاريخها وتراثها الفكريء وهودارة الملك عبد العزيز؛ 
فقد أتيح له أن يضع الأسس الأولى لقيام هذا الصرح الكبير. 

ومن هنا تبرز أهمية كتابة ذكرياته وعرض تجاربه الغنية بدءًا من التكوين 
الآؤلي.ء من حيث النشأة # المنطقة الوادعة (تمنية): القابعة على ارتفاع ما 
يقارب ٠٠٠١‏ متري مرتفعات عسيرء مرورًا بمحطات الدراسة والعمل والحياة 
ا مكة والطائف والرياض ومصر وبريطانيا. و كل محطة من هذه المحطات 
مرق الؤلف يطركه إلى قاض سار | الرقاقم وواسننا الأناكق وآحيانا بعاماد 
ومقارنا بين الناضى والحاطي, 

ولعل من أجمل فصول الكتاب مشاهد الحياة الريفية الجميلة ب مسقط 
رأس المؤلف ومرباه ومرتع صباه؛ إذ هي تفيض باللوحات المعبرة:؛ المليئة بتفاصيل 
الحياة اليومية الريفية # أحوالها المعيشية والاجتماعية المتنوعة والمبهرة. وكثير 
من المشاهد قد اختفت الآن من الوجود. 


إأغدب 


آئ 
الجماديان 166٠‏ ه 
5 عد ند ع اكللتتكة ع 2111110 


01.00 0ع ع2 ]. الالالانانا//: 5م اا 31 الجنع لطاع :ىماما 


مزوق؛ فبدت كنفس صاحبها الصافية التي تتميز بالصراحة والشفافية 
والتواضع والحكمة. 


5 
7 


الجماديان ٠166ه‏ 


سيت لنت خلج لع مالع .نكم خط 


0 اللو 


الدتحيل 0 الوياطني قله 
٠.‏ الأدب السعودى مقالات وبحوث, ف تحقق فق تاصبر الدخيل: نادى 


جازان الأدبي. ١47١ه//ةةةام:‏ 


- 


خواطرخ الفكر والثقافة واللغة والأدب؛ د. حمد بن ناصر الد<ّ 
مؤسسة الرسالة, ١٠14١ه/1959م.‏ 


2 
43 
ا 


* للّه ما أخن وما أعطى,د. حمد بن ناصر الدخَيّلء ١47١ه/١‏ ١٠م‏ 
الرياض. 


- 


- 
٠. 
01 
5 


© آراء اللتتوظى نه مرا وكتاي عتصسوق قرهيه ين اير اند 
النادي الأدبي الثقلي. جدة, 470اه/؛١٠٠م.‏ 


© حمزة بن بيض الحنفي حياته وشعره؛ د. حمد بن ناصر الدخَيّل؛ دار 
صادرء بيروت. 1477ه/17١٠٠م.‏ 


4 اهارا ؟. 


© وزارة المعارف # عهد الملك سعود (رحمه الله ) نك كبو بعض الوثائق 
التعليمية» د. علي بن صالح المغنم: الرياض, ١147١ه/5١١٠م.‏ 


آئ 
الجماديان 166٠‏ ه 
5 عد ند ع اكللتتكة ع 2111110 


لم6 انج0 01000122 أعم.الهدعاو و68 01.00 0 اعم 2]. الالالانانا//: كماما ١/2111‏ ]//: ىماما 


٠‏ نجد والشرك وعبث الأسئلة: نادر بن عبد العزيز العبدالكريم. دن, 


دنكاء 

على جدارية القمر (ديوان شعر). عبد القادر بن عبد الحي كمال؛ 
الرياضء ١44١ه/18١٠م.‏ 

.٠‏ أخطاء وقصور# بعضن القوامييس والمعاجم؛ محمد عبدالرزاق 
القشعميء نادي الأحساء الأدبي؛ /155ه/1١١٠م.‏ 

٠‏ محمد بن عبدالرحمن الربيّع: الحضور الثقاي والتواصل الإنساني؛ 
مقالات وبحوث ودراسات؛ إعداد اثنينية النعيم الثقافية وجمعية الأدب 
العربي والنادي الأدبي بالرياضء. ١544١ه/8١١1م.‏ 

© المطالع والمقاصد # الشعر الجاهلي. دراسة تحليلية #ْ ترابط النص 
الشعري وعلاقات المعاني: د. يوسف طفيّف الدعديء الجمعية العلمية 
السعودية للآدب العربي ‏ مكتبة وهبة/,مصرء 479١ه/1/8١1م.‏ 


الجماديان ٠16اه‏ 


سيت لنطدنتتة خلج نع مالع م // نكم خط 


بهذا اجزء ينتبي اشتراكك لبذه السنة 


يرجى إذارغبت التجديد 


تحويل قيية اشخراك السثة العادمة 
وذفّ الله ا جميع نا يحبج ويرضاه 


إدارة المجلة 


إأغر 


» 


كانون الثافِ - شباط / يناير - فبراير 19١1م‏ 
لمن انج 010001220 أعم.الد4عامه / 01 .>0 0 اع 2]. الالالانالا//: كماما ١/2111‏ ]// :ىماما 


, 


الجماديان 166٠‏ ه 


الجماديان ٠166ه‏ 


ست لانت خلج لع مالع .نكم خط 


- 
12 ص لسر دن 


فهارس أعداد السنة الرابعة والخمسين 


ادالكتات والملقون. 
؟-الموضوعات العامة. 
الأعللام. 

:-القبائل والأسر والجماعات. 
ه- الكتب والمجالات والصحف. 


5 المواضع. 


إأخر 


, 


4 
الجماديان 166٠‏ ه 
م م ع اكانتمكة ع 211110 


ام». اتج مان 01000126 أعم.الد4عاه ه09 .>0 0 اع 2]. الالالانالا//: كماما ١/2111‏ ]// :ىماما 


فهارس أعداد السنة الرابعة والخمسين 


أولا: الكتّاب والمعلقون 


آمنة بن منصور: 5/57. 

إبراهيم باجس عبد المجيد: 147 /758: 410. 
إبراهيم عبد الفتاح رمضان: 91 5737. 
أحمد إسماعيل النعيمي: 75١‏ /1//ا, 
أحمن يخان: ١ت‏ اه 

أحمد بن محمد الضبيب: لا /الالاء 4 84. 
التاه بن محمدن بن اجمد: 5/ا١.‏ 

بن جيلالو معاشو: 51/7. 

جليل إبراهيم العطية: ؟47. 

حميد مرعي الصوك: ؟10. 

سامح السعيد: 01”. 

سميرة أنساعد: .1١61/‏ 

عبد الرازق حويزي: 3/ا, 571, 075 775. 


عبد الرحمن الشبيلى: 1179 741 :41١‏ 20443 
اكلا ملل 


عبد العزيز بن صالح الهلابي: 7917 701. 
عبد الله بن حمد العسكر 6/الا. 

محمد جمعة الدربي: 077. 

محمد حسان الطيان: 3غغ. 

محمد خالد كُلاب: إغفة 

محمد ظافر آل عساف: .4١‏ 

محمد بن عبد الرحمن الهدلق: 599. 
محمد بن عبد الرزاق القشعمي 170. 
محمد عبدالشاك القوصي: 057. 
محمد عويد الساير: 5 0؟5؟. 

محمدن بن أحمد المحبوبي: .54١ 01١0‏ 
مصطفى يعقوب عبد الثبي: 040. 
مقتدر حمدان عبد المجيد: /4/1. 


نادية العزاوى: 0 5519. 


ثانيًا: الموضوعات العامة 


آراء المقريزي 2# الأوزان والأكيال الشرعية: 
ااا . 

إحيائية ابن التلاميد بالمشرق: إقلاع وإقناع 
النهضوي): .54١‏ 


أدب جدة المؤرخ محمد علي المغربي (أعلام 
العرب): 77. 


الجماديان ٠16اه‏ 


الأشجان وقريتاها الحنا والجياء: .4١‏ 
إشكالية التعريب بين المؤيدين والمعارضين 
( بريد العرب): 097. 

افتتاحية: /ا. 

الأوهام 4# التراث الأدبي: :79١‏ 17//. 

بين الغربة والاغتراب» تأملات 3 حيثيات لقاء 
عبدالوهاب المالكي وأبي العلاء المعري: 4. 


سيت انشتتة خلج نع مالع م // نكم خط 


لمن انج 010001220 


ثنائية الإبيداع الشعري والممارسة النقدية: ىلا. 
أبو الحسن عبدالكريم بن فضال الحلواني 
شعره: 7720. 

حمد الجاسر يجدد كتابة التاريخ: 16 
الخيال الشعري بين الشابي ومحمد الخضر 
حسين: /اى 50117. 

دور الحكام المحليين ب2 الإدارة المالية 2 
خراسان: ؟160. 

ديوان علي بن محمد الشمشاطي: 0 
رباعيات مخطوطة من ديوان نظام الدين 
الأصفهانى: 6/الا. 

الرحلة الحجازية # الأدب الجزائري القديم: 
.1١61/‏ 


رسالة اتلاميد إبداع نثري وتقليد محظري: 
.1١16‏ 


سعود بن هذلول (أعلام العرب): ؟؟1. 


(أعلام العرب): 7/1. 


1 


شرح لامية العرب بين المبرد والتبريزي» 
دراسة 4 توثيق النسبة: 701. 


شعر أبي جعفر الرعيني الغرناطي: ؟577, 
140 . 


الشيخ محمد علي الحركان أول وزير للعدل 
العرب): ادم 


الصحفي والأديب العراقي النجدي 


اعم اله 4ماوو قله 


كانون الثان - شباط / يناير- فبراير 19١1م‏ 


.>0 0 اع 2]. الالالانالا//: ك محا 


عبد اللطيف آل ثنيان (أعلام العرب): 0/5. 
الدين القدسي ( بريد العرب): 717ا. 
عبداللّه العثيمين مؤرخا وأدينًا (مكتبة 
العرب): 16. 

العرب): 6 

ل الثقافة النقدية ( مكتبة العرب): /ا"/ا. 
فيضن الذاكرة المعطاء؛ قراءة 4# تعليقات 
البحاثة الثبت عبدالحميد الرشودي: 5157, 
كتاب الدكتور عبد العزيز المانع ([على خطى 
المتد لمتنبي) من الفكرة الى الإنجاز: 559. 
الكتابة الشنقيطية ش علم السيرة النبوية: 
ا .١‏ 

العرب): 6 غ. 

معجم الألفاظ والتراكيب الاصطلاحية 
(مكتبة العرب): /7/1. 

معجم فيشر بين طبعتين معجميتين: 077. 
من أغانين العرب 2# البيان والتبيّن: 445. 
60. 

واقع التعليم 2# القرون الإسلامية المبكرة: 
/ا55. 

واقع اللغة العربية؛ قراءة 4 عومل الانحراف 
وأسباب التنكر: 5/5. 

ومضات من الذكريات (مكتية العرب) 847. 


!, 


إأغد 


» 7 
:ىماما‎ //] ١/2111 


الجماديان 166٠‏ ه 


آدم عليه السلام: 404 537/:475غ. 
آسيان: .١١١‏ 

الآمدي: 44 47 05لا 

أبان بن عبد الحميد اللاحقي: /الاغأ. 
أبان بن عثمان بن عفان: /411. 
ابتسام حمزة العنبري: .57١‏ 
إبراهيم عليه السلام: 15غ5. 


1 


إبراهيم أحمد بن محمد بن أغلب: ؟51. 
إبراهيم أنيس: 5517 597. 

إبراهيم الدروبي: 097. 

إبراهيم رجب بخيت: 571. 

إبراهيم بن جميعة: 1117. 

إبراهيم حمروش: 055. 

إبراهيم السيالة التونسي: .1752171١‏ 
إبراهيم صالح: 88, 0/ا. 

إبراهيم صالح شكر: 514. 


إبراهيم بن عبد الرحمن بن إبراهيم بن سباع 
الفزارى: 177. 


إبراهيم عبد الرحمن المطوع: .١5١‏ 
إبراهيم بن علي الحنائي: .6١‏ 
إبراهيم علي شكر: .57١‏ 


إبراهيم بن ابي عمر بن مضر بن فارس 
الواسطى البرزى التاجر: 176". 


الجماديان ٠18اه‏ 


: الأعالام 


البرهان: 8غ/, 1707 


إبراهيم بن عمر بن منصور بن قارسس.س 
التارجر: 115. 


إبراهيم العنقري: 51/. 


إبراهيم بن محمد بن الأزهر الصريفيني: 
ا له 


إبراهيم بن محمد بن خلف بن راجح: .11١8‏ 


إبراهيم بن محمد بن عرفة, نفطويه: 74 14. 


إبراهيم بن محمد بن محمد بن سفيان:ء ابو 
إسحاق الفقيه: 3114 7177117 مغلا 017/. 


إبراهيم مدكور: 7؟07, 054. 
إبراهيم المعمر: 584. 

.7١7 4١ إبراهيم ناجي:‎ 

إبراهيم النظام: 414. 

أبي بن كعب: 5٠١‏ 581 0407. 
الأثرم: 507. 

.601١ 499 4١ ابن الأثير:‎ 

احسان عباس: 3٠١‏ 450. 

أحماد بن أبا الأبهمي الديماني: 579. 
أحمد الإسكندري: /ا/31: /07. 

أحمد أمين: ؟دل, لالت خارى, اكلا 
أحمد بن إبراهيم بن فلاح بن محمد بن حاتم 
الإسكندري: 77. 

أحمد باشا الزهير النجدي: .05١‏ 


ء 


احمد تيمور: كلل و الل شكل 


ل ل خلج نع مالع م // نعم خط 


لمن انج 010001220 


أحمد الثنيان: 784. 

أحمد بن جعفر: جحظة: 474. 

أحمد بن جعفر بن أبي العيناء: 474. 
أحمد حسن الزيات: ؟50. 


أحمد بن الحسينء أبو الطيب المتنبى: 2560 
لكل ككل كلااى كك كحك عع لمق 
حل حل لعش محر تمل لاحل ارمق 
0 


أحمد بن حنيل: 4014555117 007. 
أحمد الخفاجي: 177. 

أحمد بن أبي دؤاد: 7/7, 1404: /417. 

أحمد بن رزق: ل/الا. 

أحمد رمزي: 500. 

أحمد سعيد بن سليم: .14١‏ 

أحمد سندي: /87. 

أحمد سوسة: 4/. 

أحمد بن شاهين: .17١‏ 

أحمد شوقي: 507 10ل. 

أحمد الصا النجفي: /5717. 

أحمد عبد الرزاق السنهوري: 7177. 

أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية 
الحراني: 7717. 

أحمد بن عبدالدائم بن نعمة المقدسي: 2177 
كلت للا كول 


احمد بن عبد السلام بن المطهر بن ابي 
عصرون» قطب الدين 7ق 70 


أحمد عبدالغفور عطار: 45١‏ 4077 ككل 
1 


أحمد بن عبدالله آل الشيخ: 407. 


كانون الثاني - شباط / يناير- فبراير 19١1م‏ 


أعم.اله4عاه ه09 .>0 0 اع 2]. الالالانال١//:‏ كماما 


أحمد بن عبد الله بن سليمان: أبوالعلاء المعري 
التنوخى: حك كت لات شك علرا قلو الا الال 
غلا ولا غى الاك اكت أكككت م غ116 


أحمد بن عبد الملك بن عثمان: 5117. 


أحمد بن عبد الواحد بن أحمد بن عبد الرحمن: 
/ا١1.‏ 


أحمد عبيد: .485٠‏ 

أحمد بن علي الجزري: 570. 

أحمد بن علي النجاشي: 470. 

أحمد العوامري: 079. 

أحمد فوزي الهيب: 579. 

أحمد الفيض أبادي: .41١7‏ 

أحمد عزت الأعظمي: 587. 

أحمد بن عمار الجزائكري: 101 111170, 


ككل قل متك ككل لاقلا لمحل ككل 
لاك الاك الاك الاك الاك لاا 


أخمن بن عمر بن محمد بن قدامة: /ا١1.‏ 


أحمد بن عيسى بن عمرويه الجلودي: 117, 
الا لول 


أحمد الغزالي المغربي: .17١‏ 

أحمد قنديل: غ الل 537ل 54 

أحمد لطفي حسونة: 859. 

أحمد المانجلاتي: /111. 

أحمد بن محمد ين أخمكن بن الأبرادي 
البغدادي: 778. 


006 


الجماديان 166٠‏ ه 


١/2111‏ ]// :ىماما 


أحمد بن محمد بن خلف بن راجح: 118. 
أحمد بن محمد الضبيب: 15١‏ 5/060 444. 
أحمد بن محمد بن عبد الله العسقلاني: 574. 
أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي: 2,117 
11ت الت ملت 

أحمد بن محمد القسطلاني: 1177. 

أحمك بن محمد الورززي: .١1١‏ 

أحمد مختار عمر: 0 

أحمد مطلوب: .١4١‏ 


أحمد بن أبي المعالي بن مطاعن البغدادي: 
1 


أحمد المقرى التلمسانى: 169 2,37215٠0‏ 
1 

أحمد بن هبة الله بن أحمد بن عساكر: 0١‏ 
أحمد بن هندى بن ماضى الشوبكى: ”57. 
أحمد بن يحيىء شعلب: 7٠١ 7١9 7١4‏ ١للء‏ 
ا لك 

رفس بض يض لضا يفض لض لكي" 
دلا للف ارم لامرف لالت 5غلت, مكلت 
كغت /ا2. 

أحمد بن يوسف المنازي: 58. 

الأحنف بن قيس: 4714 07 /01”. 

أبو الأحوص: /74. 

الأخطل: 9م #اولل 01717 095. 


الأخنس بن شهاب التغلبى: /951". 
أرتق بن أرسلان بن ألبي بن تمرتاش. الملك 
المنصور: 5١‏ 54. 


.7١7 7/60 الأزرقى:‎ 


الجماديان ٠166ه‏ 


الأزهري: ؟؛؛ 0: /0. 

أسامة اختيار: ١١‏ 

إسحاق بن إبراهيم بن حميضة: ./١١/‏ 
إسحاق بن إبراهيم الموصلي: .5١7‏ 
إسحاق الأعرج: /50. 

اسحاق بن راهويه: .6١0١‏ 

إسحاق بن أبي ربعي: /71/7. 

إسحاق بن طليق: 577. 

أسد بن عبد الله القسري: 108. 
أسعد أحمد علي: /717. 

الإسعردي - حسن بن علي بن عمر. 
إسماعيل بن أبي بكر القارئ: ؟705. 
إسماعيل التميمي: 177. 


إسماعيل بن الحسين بن أبى التائب الأنصارى: 
ال 


إسماعيل حقى البروسوى: 7/57 /371. 
إسماعيل بن ظفر بن أحمد النابلسي: /511. 


إسماعيل بن عمر بن أبي بكر بن عبد اللّه 
المقدسى: 514 519. 


إسماعيل القارئٌ: /11. 

إسماعيل مظهر: 57١‏ 091. 

إسماعيل بن أبي المهاجر المخزومي: 505. 
أبو أسيد الساعدي: /1١؟.‏ 

أشجع السلمي: 440. 

أشج عبد القيس: .5١١‏ 

الأشحين: 550. 

الأشرس بن عبد الله السلمي: 770 177. 


أشهب: آلا. 


سيت لنت خلج لع مالع .نكم خط 


لمن انج 010001220 


الأشمونى: 577. 
الأصمعى: 15 7١4‏ 17ل 71175 540 ك4 
الاق معلاء لكلا 


الأضبط بن قريع: 457-507. 

ابن الأعرابي: 474. 

الأعشى: 3١5‏ ١لا‏ لاعلا ارلا لاقلا 
أقوش: 7017. 

ابن أفلح - علي بن أفلح العبسي 

ابن الأكفاني: :00١‏ 008. 

الأكوع - محمد بن علي الأكوع 

ألب أرسلان: .5١5‏ 

ألفيكونت فليب دي طرازي: 715. 
إلياس: 801. 


مرؤالقيمس: 11١5‏ 579 4ه 01ل تار 


ثلاة ككقك دحللا لحلل لالحلا شعلا معلوىء 
و 

أم سلمة؛ هند بنت أمية بن المغيرة المخزومي: 
5 


أمية بن أبى الصلت الثقفى: 554. 
ابن الأنبارى: 7047 .7١‏ 
أنس بن مالك: 455. 


أنستاس الكرملى: 078,077 00١‏ 2007 
''66, 005, 0060, 0601., 608ه, 005 01١٠‏ 
00 


أنور شاؤول: 31/0 1/7”. 


أوجست فيشر: 077 غ07 0170 4751 /الام, 
لكك رك لك شك تضك نك رك 
ككلم لالام ركه ك5ه. 

أوس بن عبد الله الشبلى الصفوى: ./0١‏ 

ايليا حاوى: 4/ات, 4لالت, 3/4 /41/ة. 


كانون الثان - شباط / يناير- فبراير 19١1م‏ 


أعم.الد4ى او ه0198 .>0 0 اع 2]. الالالانالا//: كماما 


أيمن فؤاد سيد: .١14١‏ 

أيوب بن جعفر: 0/اغ. 

باذام: /101. 

باسم إدريس قاسم: .52١‏ 

الباقر - محمد بن علي بن الحسن 
باقل: 2757٠١‏ 3559. 

.7١7 الباقلاني:‎ 


البحترى: هل 491/3١1 1١33١4‏ 0517 
لالاف حت لله 


البشاورى: 11 717 111555 


بدر الدين خليل - خليل بن محمد بن سليمان 
ابن علي الشافعي 


البرقوقي: 577. 

برهان الدين الداغستاني: 02755 7714, 
بري: 07. 

بريرة: 44غ. 

برينيقي: 507. 

ابن بسام الشنتريني: 779. 

بشار بن برد: 155 /الاغ, 24755 /051, 
بشر: 49. 

بشر بن أبي خازم: 1/9غ. 

بشر بن عوانة: 4١5؟.‏ 

بشرى عبد الرزاق العذاري: .7”7١‏ 
بشير السعداوي: 7/4. 

بطرس كرامة: 596. 

ابن بطوطة اللواتي المغربي: /0/7-10. 
أبو البقاء الرندي: 541. 


أبو البقاء العكبرى: /77. 


إأغد 


» 
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أبوبكر بن دريد - محمد بن الحسن بن دريد 
أبوبكر بن السراج: .5١5‏ 

أبوبكر السنوسي المراكشي: .1١‏ 

أبوبكر بن أبي شيبة: /41/. 

أبوبكر الصديق: 01ل 7١ل‏ 3904 407 
أبوبكر بن عبد الرحمن: 54. 

أبوبكر بن عبدالعزيز: /1ا7. ؟705, 7504. 


1 


ابوبكر بن عمر بن يونس المزي الحنفي: 21717 
0 


ابوبكر بن محمد بن بن عبد الرحمن بن محمد 
ابن عبد الجيار المقدسى: 0 7075. 


بكر بن محمد المازني: .7١1١‏ 
البكري: 07, /01, /551: 0148 /161. 
بكري عبد الجبار: /157. 
البلاذري: 47ت 1601. 
بلاشير: ./8١‏ 

بلقيس: 2475. 

.1١١ بليئي:‎ 

ابن اليناء: /ا5غ. 

بندلي إلياس شحرور: 7174. 

بئوا ميشان: ١؟485.‏ 

بهاء الدين بن أبي عصرون: ية 
بهاء الدين محمد: /الالا. //الا. 


بهجت الأثرى: 0 
ابن اليواب: 506. 


البيرونى: /اغ0./غ0535,0. 00١06٠١‏ 0075, 
060 0404 0150. 


الجماديان ٠166ه‏ 


بيل: 31/7 

تأبط شراً: 044,09 00 01١4‏ 401. 
التبريزي - يحيى بن علي. الخطيب التبريزي 
التركزي - محمد محمود بن التلاميد 

تركي بن سهو العتيبي: .4١0‏ 

تركي بن عبد العزيز: 177. 

تركي بن عبد الله آل سعود: 177. 

الترمذي: 0 . 

تشارلس جيمس ليال: .6١‏ 

ابن التالاميد - محمد محمود بن التلاميد 
التركزي 


تماضر بنت عمرو الشريد الأسلمية - 
الختساء 


أبوتمام: 40 :1341153١53١١‏ الل 
الت مكف لالاق ككل كلاف كلات هلال 
كلاى لالاكى ملاكت كلات كحت غمت ممت 
تحت لاحت لكلا 


التنسي: 11/4 11/0. 

توفيق البكري: .50١‏ 

توفيق السمعاني: 170" 

التيفاشي: 005 /061: /005:00. 

ابن تيمية: 1751/6١19‏ . 

الثعالبي: 60 

ثعلب - أحمد بن يحيى ثعلب 

ثقة الدولة جعفر بن تأييد الدولة الأكحل: 79. 
ثمال بن صالح: 14. 

أبو الثناء الألوسي: 7177. 

الثوري - سفيان الثوري. 

ابن جابر الأندلسي: 577 537/7317 579, 


سيت | لوانتت خلج لع مالع م // نكم خط 


لمن انج 010001220 


اما الا ا ال 0 ل ل 
106 1017 . 


جابر بن حيان بن عبد الله الأزدي: 517. 
جابر بن عبد اللّه: 491/4564 . 

الجاحظ - عمرو بن بحرء أبوعثمان الجاحظ 
جاد اللّه. أبوالإخلاص الغنيني الفيومي: /77. 
جامع بن أبي الفضل الخلفاني: 119. 
جب: 1/48 

جبا بن السحول: 00. 

ابن جبير: .١0/‏ 

جبير بن السحول: 00. 

الجراح بن عبد الله الحكمي: 174 170. 
جران العود: ؟09. 

جرجي زيدان: /الالا. 

جرير: 071450 055 كءلاء قعل 
جزء بن مرداس السلمي: 1/1١6‏ 717. 
لجزيري: .6١‏ 

جسافن:-13514. 

جستنيان الثاني: 494. 

جعدة بن معاوية العقيلي: 01/1. 

جعفر بن أحمد بن موسى المسلكي: 77. 
أبو جعفر الإلبري: 017. 

جعفر البرزنجي: 1077 

جعفر الحلي: //71. 

جعفر بن حمدان الموصلي: .5١4‏ 

جعفر بن سعيد: 1/0غ. 


أعم اله 4م اوه 00 


كانون الثان - شباط / يناير- فبراير 19١1م‏ 


.>0 0 اع 2]. الالالانالا//: كماما 


الرعيني الغرناطي 

أبو جعفر المنصور: 507 /االا. 
أبو جعفر النحاس: /771. 
جفينة: 505. 

جلال الدين الأسيوطي: 109. 
جلال الحنفي: 7717. 


جميل صدقى الزهاوى: ؟/ا؟, 354, 0ت 
ل ل 


جميل بن معمر: .01/١‏ 

م جندب: 7١4‏ 1/06 707. 
جندب بن عبد اللّه: ؟37. 
الجندي: 07, .1١‏ 

ابن جني: 7 

الجنيد البغدادي: 17 


أبو جنيسس ( ابو جنيثى). يوسف هارون 
الرمادى: 7؟50. 


جهانكير أميري: .57١‏ 

الجهشياري: /10. 

.١17 جهيمان:‎ 

الجواهري - محمد مهدي الجواهري 
جورجي ليفي دلافيدا: .75١‏ 
الجوهري: .001١ 07:0١:47‏ 

.5١7 الجويني:‎ 


حيدى: 1 


أبوالجياش الحجرى: 445:4١‏ 2495:48:40 
060 


أبوحاتم السجستاني: 71١١‏ 


الحادرة: ؟31. 


إأغد 


» 7 
:ىماما‎ //] ١/2111 


!, 
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الحارث بن حلزة اليشكري: 037٠١‏ 07/, 
الحارث بن عباد: 505 /501. 

الحارث بن يمجد الأشعري: .5١4‏ 
حازم القرطاجني: /ا/ا7. 

الحازمي: غ0 

حافظ إبراهيم: ؟50؟. 

حافظ وهبة: 7/4. 

الحاكم بأمر اللّه: 515. 

أبوحامد الغزالي: .١17‏ 

حباب المنذر: 160غ. 


الحجاج بن يوسف الثقفي: 5١5‏ 477: 414: 
مك ١٠م‏ مه 01م حتت 


ابن حجر العسقلاني: 76؟, 717:0-00. 

ابن حجر المكي: 11/7 11/75. 

الحجر بن الهنو: 4١‏ 445. 

حجل بن نضلة الضبي: 757 401. 

ابن حجة الحموي: 550, 47. 

حذام: 157. 

حذيفة بن بدر الذبياني: 154. 

الحريري: 746 747, /741, 749 70 7/0 


ابن حزم الأندلسي: 51١‏ 4/4 45/:497, 
0 


كلل اال مكلا 


الشافعى: 516. 


حسان بن ثابت: اام ءءء 
حسن آل الشيخ: ؟7١4.‏ 
الحسن البصرى: ات 201 


الجماديان ٠166ه‏ 


حسان بن ثابت: ؟1١051257١5.,‏ 


1 


حسن جمال الدين الريكي: .١4١‏ 
الحسن بن أبي الحسن القشيري: /11. 
الحسن بن سهل: 5/57. 

أبو الحسن علي: .57١‏ 

الحسن بن علي الشمشاطي: 2474 /45. 
حسن بن عبد الرحمن العذل: .١5١‏ 


الحسن بن عبد اللّه بن حمدان: ناصر الدولة: 
174. 


1 


حسن بن عبد الله بن عمر الإسعردي: 21١١‏ 
الك اك لاذلا لغلا حغالال 07لا 


حسن عصام: 41؟. 

حسن كتبي: 67 

حسن محمد عبد الرحمن أحمد: 5؟؟. 
حسن بن علي بن عمر الإسعردي: .1١١‏ 
حسن بن محمد بن مظفر الحظيري: 4؟17. 
الحسن بن محمد الورثيلاني: 5. 

أبو الحسن المدائني: .47١‏ 

أبو الحسن المرغيناني: ./١‏ 

الحسفق در موشية /41/ 

الحسن بن الهيثم: .5١7‏ 

حسين جستنية: /17. 

حسين جميل: /3011. 

أبو الحسين الحراني: 474. 


حسين زيدان: .2١17‏ 


سيت ته خلج لع مالع .نكم خط 


لمن انج 010001220 


حسين بن عبدالجليل براده: ار 


الحسين بن عبد اللّه؛ أيوعلى بن سينا: ١5؟,‏ 
1 


الحسين بن علي الأنطاكي: غ47. 


الحسين بن علي بن محمد بن محمد بن العماد 
الكاتب القرشى: ١‏ 707 


الحسين الورثلاني: :171١‏ 114. 

الحصين بن دحيم: 47:47 /ا2. 
الحطيكئة: 9١لا‏ ١الاء ١‏ ثلا. 

الحكم بن سعيد بن العاص بن أمية: 507. 
الحكم بن عمر الغفاري: .51١‏ 

حكمت بن محمد شريف الطرابلسي: 3717”, 


الحلى: 00 
حماد الراوية: اا ا ا 0 


ابن حمادوثش. - عبدالرزاق بن حمادوش 
الجزائري 
حمد الجاسر: ١م‏ 5ه :"ل "ل لول 


كلك "الت هملكت محع٠ف‏ خلمف 5م 11م 
05٠١‏ "الال والى لاللى لكل خلل «كلى 
اكى اكلى 


حمد السليمان الحمدان: .١71/‏ 

حمد بن محمد بن صراي: .1١4 230١‏ 

حمدة (حمدونة) بنت زياد المؤدب: 59 .١٠١8‏ 
أبو حمزة الخارجي: 477. 

حمزة غوث: 75/4. 

حمزة فتح اللّه: /77. 


حمل بن بدر: 1560. 


أعم اله 4م09 


كانون الثان - شباط / يناير- فبراير 19١1م‏ 


.>0 0 اع 2]. الالالانالا//: كماما 


أبو حمو الثاني ( السلطان): 174 175 11/4. 
حميد المطبعي: 0 

حنة بن السحول: 00. 

حنيف الدين بن عابد بن عبد الرحمن بن 
عيسى المكي: .17١‏ 

أبوحنيفة: 6001١ 51١‏ غ00. 

حواء: /417. 

ابن حوقل: .١01/‏ 

أبوحيان: 5760. 

خالد الحكيم: . 

خالد بن حمود السعدون: .١4١‏ 

خالد السديري: 584. 

خالد بن صفوان: .436١‏ 

خالد بن عبد العزيز: ١١64‏ /485. 

خالد عبدالمطلوب: 76/. 

خالد الفرج: 51؟1. 

خالد القرقني: 584. 

خالد بن لؤي بن منصور العبدلي: .١717‏ 
خالد بن يزيد بن معاوية: غ2:45 .0١05‏ 
خالص عزمي: ,.307١‏ 

ابن خالويه: 5960 /ا2. 

خباب بن الأرت: كل 

الخزاعي: 457: 450 /45. 


ابن الخصيب: 78. 


الخضرى: 5151؟. 
الخطابى: علة خفلف لكف لاقف اعم "لل 
7 
ابن الخطيب: ٠ل‏ 
كل » 
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ابن خفاجة: .٠١5‏ 

خفاف بن ندبة: 808. 

ابن خلدون - عبدالرحمن بن خلدون 
ابن خلدون - يحيى بن خلدون:, أبوزكريا 
خلف الأحمر: 157. 

خلف بن خليفة: /الاغ. 

ابن خلكان: 35-13٠١‏ هلا. 


الخليل بن أحمد الفراهيدى: 5١7‏ 25/5 
“6 مره تلت 


خليل بن أيبك الصفدى: 771 40١‏ /371”. 


خليل جواد الخالدى المقدسى: الاالا كلا 
اكلا خالا كلا 


خليل بن محمد بن سليمان بن علي الشافعي,؛ 
بدر الدين خليل: 2,551 

خليل المرادى الشامى: .1572171١‏ 

خليل المغربى: .١151١‏ 


الخنساء: 517ل لاك لالض ملو الا كال 
لاقلا مالا 11لا. 


.8١/ خندف:‎ 


خيرالدين الزركلى: 6 0 ان 
6 


.488 315١ أبوداود:‎ 

الداودي: 5 ”٠م‏ 79١٠م‏ 605. 

دحيم بن عبد بن عامر بن ربيعة بن شهر بن 
ربيعة بن الآواس الحجري الازدي: 47. 

ابن دراج القسطلي: 507. 

أبو الدرداء: 6 

ابن دريد - محمد بن الحسنء أبو بكر 


دريد بن الصمة: 57/!. 


الجماديان ٠16اه‏ 


درية الخطيب: .7١5‏ 

دعبل الخزاعي: 516. 

دغفلة بن حنظلة السدوسي الشيباني: .5٠١‏ 
أبودواد: /ا4. 

دوزي: 06 . 

أبوديان: 50/1. 

ابن الديبع: 07 

ديسم: 6 


ديفيد صموثئيل مرجليوث: 1ك للا كللاء 
0 


ديك الجن: "47. 

ديكسون: /41: ؟877. 

ديودور الصقلي: .50١‏ 

ذوالرمة. غيلان بن عقبة: 45١‏ 770 5019. 
ذوالنون المصري: 74. 

.7١ الراجكوتي:‎ 

ابن رازكة: ١٠؟١.‏ 

أبوراس الناصرى - محمد أبوراس الناصر 
الجزائري 1 

راشد أفندي: 061. 

راشد بن خنين: ؟١١غ.‏ 

راغب الطباخ: 77/. 

أبو الربيع المصري: 570. 

ابن ربيعة: 5. 

الربيع بن زياد الحارثي: 106. 

ربيعة بن عثمان: 5/اغ. 

رجاء الجوهري: 577. 

الرجّال بن عنفوة الحنفي: ؟١5.‏ 


سيت نينت خلج نع مالع .نكم خط 


لم6 انج0 01000122 


رذوق غنام: 10 
ابن رشد: /31غ. 


رشدي صالح ملحس: المت كرت كا قرت 
6 71. 


رشيد رضا: 60غ؟. 
ريد عائى الغيالافي: 3/4 


ابن رشيق القيروانى: 00 ال" 
ا ار 


الرعيني - أحمد بن يوسف بن مالك إسماعيل 
ابن احمد. شهاب الدين الرعيني الغرناطي 
ابن الرفعة: 454. 

رمضان لاوند: .871١‏ 

رواحة بن عبدالعزى: 6الاء /1الا. 

.١0 الرواحي:‎ 

روبرت سميث لاعلى املف 81٠١‏ 

رؤبة بن العجاج: 8/١‏ 7/ا2. 

روفائيل بطي: 0/ا؟, 09١‏ 057. 

روكس بن زائد العزيزي: 007. 


ابن الرومى: ٠١0,٠١5‏ 1594, 41750 /21, 
يك اك يك 


روبتر: /711. 

الزيرقان بن بدر: /0غ. 
الزبيدي: .0/:01:0١ 6٠١‏ 
الزجاج: .0١‏ 

أم زرع: ؟77. 

الزركلي - خير الدين الزركلي 
ابن زريق البغدادي: .1١١‏ 
زكريا هميمي: 0071. 

زكي ذاكر العاني: .77١‏ 


كانون الثان - شباط / يناير- فبراير 19١1م‏ 


أعم.اله4ععامه ب (وطأ0 .>0 0 اع 2]. الالالانالا//: كمخاطا 


زكية يحياوي: 7515. 


الزمخشرى: ”كل "ىت كلام كرتم 55م 
.10١‏ 


ابن زمرك الأندلسي: /179:17. 
الزهاوي - جميل صدقي الزهاوي 


زهير بن أبى سلمى: :197617,7١*‏ 399 


ا ل" رت رد 36 
/ال/ا. 
زهير الغامدى: :0. 


زهير محمد جميل كتبي: .141١‏ 

زهير بن معاوية لا كلا /7/4. 

ابن الزيات: 186. 

زياد بن أبيه: 4757 704 700 04ت 50ت 
زياد بن أبي سفيان: .7١0‏ 

زياد عبد الرحمن السديري: 595 .4٠١‏ 
زيادة الله الأغلبي: .51١‏ 

ابن زيان: /50. 

زيد بن أرقم: 41/. 

زيد بن ثابت: .50١‏ 

زيد بن مرداس السلمي: 17. 

أبوزيد المكودي: 1. 

اين زيدون: 1١172157‏ 

زين الدين بن الوردي: 1717 . 

ابن السائب الكلبي: .1١‏ 

سابق البربري: /54؟. 

سابور بن أردشيرء أبونصر: .5١4‏ 
ساعدة بن جؤية الهذلي: 44. 


سالم بن دارة: //1؟. 


إأغر 


» 
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سالم مولى أبي حذيفة: ١١؟.‏ 
سحبان واكل: 71 57 
السحول: 00. 

سحيم بن حفص: "/21. 
سخاو: 050. 

السدي: ؟0١6.‏ 

السراج البلقيني: /10. 
السري الرفاء: 451. 

ابن سريج: 456. 

سعد الدين الديري: 78. 


سعد بن ربيعة بن مالك بن سعد بن زيد مناة: 
5 


سعد الصويان: 7؟85/. 

سعيد بن مسعدة البلخيء الأخفش: /01. 
سعد بن أبي وقاص: .5١7‏ 

سعود دخيل الرحيلي: 779. 

سعود بن عبد العزيز (سعود الكبير): 4؟١.‏ 


سعود بن عبد العزيز (الملك): ل 50ل 
ككل لكل أالشث كلف دغل 


سعود بن محمد بن مقرن: .١7١1/‏ 
سعود بن هذلول: 116 155 /1717. 
ابن سعيد: .٠١‏ 

أبوسعيد الخدري: .5١07‏ 

سعيد بن زيد بن عمرو: .5٠١‏ 
سعيد بن عبد اللّه الكلابي: /101. 


سعيد قدورة الجزائكرى: .١1١‏ 
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سفيان بن أمية بن عبد شمس: /79. 
سفيان الثوري: 48/8: .0٠١‏ 

أبو سفيان الفهري: 4 .5١‏ 

ابن السكيت: /0. 


ابن سلام الجمحى: لل اتات كمال الا 
ععلل معلا أأالل اللا. 


أبوسلامة بن إسماعيل بن سلامة الرقي 
الصالحي: 7/0١‏ . 


سلامة بن دكا الموصلي: 477470 4717. 
سلامة الرقي: ٠705١‏ 

سلظان بن عبد العزيق [الأفين) 189 
سلم الخاسر: /الاغ. 

سلمان بن محمد: 4؟١.‏ 

أبو سلمة بن عبد الرحمن: 7١1‏ 4359. 
سلمة بن وهرام: .0١‏ 

السليك بن السلكة: .60/8:8٠٠١‏ 

سليم البشري: .50١‏ 

سليمان عليه السلام: /4717. 


سليمان بن أحمد الطبرانى: 211/7 711 7١‏ 
3. 


سليمان بن حمزة بن أحمد المقدسي: 377. 
سليمان الدخيل: .05١‏ 


سليمان بن عبد الله الشاوي العبيدي البغدادي: 
7. 


سليمان الغنام: ؟87. 


ل 


السمعانى؛ أبو سعد: 511.474 .57١‏ 


ست نات خلج لع مالع م // نكم خط 


لمن انج 010001220 


ابن سهل الإشبيلي: .١177‏ 
سيبويه: 5١5‏ 56/8 08/:051. 
السيد حاد: 23ت 5 

السيد الحميري: /الاغ. 

سيد عمر الشيخ الكنتي: 109. 
سيد محمد موسوي: .52١‏ 

ابن سيده: 4/7 6015 605. 


سيف الدولة الحمدانى: الا 401 201 
6/1 


ابن سينا - الحسن بن عبد الله 

السيوطي: 776. 

لشابي - أبو القاسم الشابي 

الشافعي: «بل ل لكل ؟لل زعم غ٠١م‏ 6060. 
أبوشجرة بن رواحة بن عبدالعزى: 6١ل‏ 
شجنئة بن عطارد بن عوف بن كعب بن سعد بن 
زيد مناة بن تميم: 4غ. 

ابن شرف القيرواني: 84. 


الشريشيى: كك لال 5/4 7550 كنكك,ء لاذكن 
10 


الشريف التلمساني: .١79‏ 

شريكء القاضي: 499. 

شعيب الجبائي: 6١‏ 67 07, 00., 
كيه أوسا 

شمر 25 44 

شمس الدين محمد: /الالاء //الا. 
شمس الدين النواجي: ./١‏ 
الشمشاطي - محمد بن علي 

أبو الشمقمق: 440. 


أعم اله 4م اوه و0 
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الشتفرى: ”20 00 لاءلى اك 1ك دك 


دعق "كلل خذتلل ١٠ق/.‏ 
ابن شهاب الزهرى: .5١4‏ 
شهر ثرامين: 6غ. 


شهر بن ناصر بن ربيعة: غ4. 


الشيرازي: 007. 

ابن الصابوني: 707 

صالح أحمد العلي: 586. 

صالح مهدي العزاوي: 4706. 

صالح بن نجم الدين غازي بن قرا أرسلان؛ 
لملك الصالح: 51١‏ 517. 

صبيح الغافقي: 7/6 

صحار بن عياش العبدي: 414. 

الصحاري: 07 


صخر (أخو الخنساء): 177 كلالى لاملل 
لا للا الا 


صخر الغي: 47. 

أبوصخر الهذلي: 077. 

ابن صدقة: ؟0/. 

الصريفيني - إبراهيم بن محمد بن الأزهر 
الصفدي - خليل بن أيبك 

صفوان الأنصاري: 404. 

صفوان بن عبدياليل: 21/5 . 

صفية بنت أحمد بن أحمد عبيد الله بن أحمد 
ابن محمد بن قدامة المقدسي: .0١‏ 


الصمة بن عبد الله القشيرى: 01/5. 
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ضباعة بنت الزبير: ؟57. 

ضبة الأسدي: 407. 

ضرار بن عمرو: 516. 

ضمرة بن ضمرة: 4560. 

ضياء الدين المقدسي - محمد بن أحمد بن 
عبد الواحد 

.1١١ طاغور:‎ 

طاوس: 766 /4/1. 

ابن طباطبا العلوي: 84. 

الطبري: 11110 

ابن الطثرية: 80. 

الطحاوي: 515 450. 

ابن طرخان: /غ/. 

طرفة بن العبد: 5994, .7٠١‏ 

الطفرائي: .1١١‏ 
طغرل بيك بن سلجوق: 


طه حسين: 0 غغأخ”ت افكت لاملا نلك حتلءا 
اذلل كلل لاكللء كلل ككل 


الطوسيء المحقق: .10٠‏ 

أبو الطيب المتنبي - أحمد بن الحسين المتنبي 
ابن طيفور البغدادي: 7717 . 

عادل عبد الله عريف: .44١‏ 

عاصم بن أبي النجود: 007. 

عاكش اليمني: .50١‏ 


516 


عامر بن ربيعة: 5 


عامر رشيد السامرائى: 0/5 2091١‏ 057. 


عامر الشعبي: 35٠‏ 
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عامر بن الطفيل العامري: ."١”‏ 

عامر بن مالكء؛ أَبو البراء: 507. 

العامري: 707. 

عائشة رضي اللّه عنها: 1١17‏ 454: 10. 
عائشة بن محمد عبد الهادي بن عبد الحميد 


ابن الهادي بن يوسف بن محمد بن قدامة: 
7 . 


عائشة بنت محمد بن مسلم الخراساني: 177 . 
عبادة بن الصامت: ,.5١00 5١7‏ 


عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت: //2,02 
700 


عباس إقبال: 7717. 

أبو العباس التيفاشي - التيفاشي 
عباس بن عبد الله الجراري: .١4١‏ 
العباس بن عيد المطلب: 71/0: 51/4 1/4”. 
عباس العبدلي: 71/7. 

عباس العزاوي: 357037 31/1 097. 

أبو العباس القصار: .١168‏ 

أبو العباس المالكي: 74. 

عباس بن محمد رضا القمي: 8/ا/. 
عياس محمود العقاد: 47. 

المبانن ين هرداس السلسي: 01109 


ابن عبدالبر القرطبى: 45١‏ 457 4917 /491, 
لف قا 


عبد الجليل برادة: /61غ7, 501. 

عبد الحسين أحمد الأميني النجفي: //الا. 
عبد الحق بن عطية: .451١‏ 

عبد الحكيم أنيس: 17. 


عبد الحليم حنفي: /77. 


سيت ته خلج لع مالع .نكم خط 


لمن انج 010001220 


عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن 
محمد بن تيمية الحراني: 571. 


عبد الحميد الألوسى: نويه 


عبد الحميد الررشودى: كلل كك لال الاق 
ا كرت 


عبد الحميد الكاتب: .51١١‏ 

عبد الحميد بن محمد بن عبد الحميد بن 
عبدالهادي بن يوسف المقدسي 177. 

عبد الخالق ثروت: 41”؟. 

عبدالرازق عبد الحميد حويزي: .55121٠١‏ 
ابن عبد ربه: 37ت عل 05لا 

عبد الرحمن بن أحمد السديري: 595. 


عبدالرحمن بن أحمد بن عباس الفاقوسي: 
70 


عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن محمود 
المرداوي: .76١‏ 

عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي: .5١5‏ 

عبد الرحمن الآنصاري: ؟41. 

عبد الرحمن الأوزاعي؛ أبوعمرو: 505. 

عبد الرحمن البناء: 7/ا37. 4/ا؟. 

عبد الرحمن بن حسان بن ثابت: .5١1‏ 


عيدالرحمن بن خلدون: الو انث 0 الاسر 6ن" 
1 


عبد الرحمن الرويشد: 4؟١١:58؟1.‏ 
عبد الرحمن بن زياد: .11١‏ 

عبد الرحمن بن زيد: /1117. 

عبد الرحمن آل سعود: 4؟١.‏ 


1 1/ 


عبد الرحمن بن سليم الكلبي: 470. 


أعم اله 4م اوه م0 
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عبدالرحمن الطبيشي: 1717. 


عبد الرحمن بن عبد الحليم بن عبد السلام بن 
تيمية الحرانى: /351, 01/ا, 07 


عبد الرحمن بن عبد الله بن حسين: أبو الخير 
السويداوى: 7171. 
عبد الرحمن بن عبد الهادي: /74. 
عبد الرحمن بن علي بن حسين بن مناع 
التكريتى: 0117057/. 
و 
عبد الرحمن بن عوف كوني: 575. 
عبد الرحمن بن القاسم: آلا 
عبدالرحمن بن محمد: 51؟5؟. 
قدامة المقدسى: ؟7”. 


عبد الرحمن بن محمد أبو البركات ابن 
الأنبارى: ا" 


عبدالرحمن بن محمد بن ابي يكر 
الإسفرائينى: 174. 


عبد الرحمن بن محمد بن عبد الحميد بن 
عبدالهادي بن يوسف المقدسي: عر 


عبد الرحمن بن محمد بن عبد الهادي بن 
عبدالحميد بن يوسف بن محمد بن قدامة: 
/اغل/ا. 


عبد الرحمن بن محمد بن عبد الهادي 
المقدسى» قيم العالمة: 06 0 


عبدالرحمن بن مرشد المكي: ل 
عبدالرحمن بن نعيم القشيري: 1160 
عبد الرحمن بن مهدي: /غ74. 


عبدالرحمن بن يحيى بن محمد الملاح 


المصرى: .١6١‏ 
عبدالرحمن بن يوسف المزي: /17. 
عبد الرحيم الجمل: .٠١‏ 
<> 7 
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عبد الرحيم بن علي بن أحمد بن عبد الواحد 
بن أحمد: .57١‏ 


عبد الرزاق بليلة: 8577. 


عبد الرزاق بن حمادوشش.ن الجزائري: ا" 
رذ" 


عبد الرزاق بن محمد بن أبي نصر الطبسي: 
1 1 


عبد الستار أحمد فراج: 16 
عبد السلام طاهر الساسي: 1 


عبدالسلام بن عبدالرحمن بن عبد الصمد 
الأكاف: 315. 


عبد السلام المسدي: 506 
عبد السلام هارون: 047. 
عبد الصيور شاهين: /1/؟. 
عبد الصمد بن عتبة بن أبي سفيان: .5٠١‏ 


الحرستانى الأنصارى: 7117 7/619 


عبد العاطي محيي الدين الشرقاوي: ؟١7.‏ 
عبد العزيز إبراهيم: 779. 

عبد العزيز البايطين: "؟/. 

عسل العزيق جميل 25 

عبد العزيز بن الحسين بن هلالة: 7195 .57١‏ 
عبد العزيز الخزاعي: 407 107. 

عبد العزيز الدوري: 775. 


عبد العزيز بن صالح الهلابي: 504159 
417 15. 


عبد العزيز بن عبد الرحمن (الملك): 2174 
اا كن الك كا ل 5 
كلف لال نكل لك ككل 


عبد العزيز بن عبد الله بن تركي: 4؟1. 
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عبد العزيز بن متعب بن رشيد: 1717 . 
عبدالعزيز بن محمد بن عبد الخالق: 574. 
عبد العزيز بن مساعد بن جلوي: ل 0" ١‏ . 
عبد العزيز المسئد: .4١7‏ 

عبد العزيز بن إبراهيم العبيداء: 407. 

عبد العزيز الميمني: 07. 


عبد العزيز بن ناصر المائع: 2,599 مسو اخوق 
؟احشق لاحش شع 26 م١‏ خخنث لإأالا. 


عبدالعزى: 6١لا.‏ 
عبد الغافر بن محمد بن عبد الغافر الفارسي: 
ل ال ل ا ل لتقي 


عبدالغالب بن محمد بن عبد القاهر بن محمد 
بن ثابت الماكسيني: ١6لا‏ 707. 
عبد الغفار الأخرس: 177”. 

عبد الغفور البدري: .307١‏ 
عبدالغني الحجري: 45. 

عبد الغني النابلسي: 6/. 

عبد الفتاح أبوغدة: ١"ل.‏ 
عبدالفتاح ملحس: 75/16. 

عبد الفتاح ياسين: .87١‏ 

عبد القادر بدران الدومي: 75/. 
عبدالقادر البراك: 17/0؟. 
عبدالقادر رشيد الناصري: ؟5175. 
عبد القادر زمامة: /005200. 
عبد القادر العبادي: 1/4؟. 


عبدالقادر بين عمر اليغفدادى: 2,5١9.5١”‏ 
6ك لاككى لحل الال 


عبدالقادر المغربي: .07١‏ 


عبدالقاهر الجرجانى: 5404 51/7. 


سيت لقنت خلج لع مالع .نكم خط 
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عبدالقاهر بن عبدالعزيز بن هبةالله 
الحراني: .77١‏ 

عبد القدوس الأنصاري: 5857 587. 

عبد القدوس أب و صالح: 0؟5. 

عبد الكريم بن الحسين الزين: 7717. 


عبدالكريم بن فضال الحلواني: 774 /771, 
1ت ككل نكل انكل الك غنكء م0ذت, 
لاغ لمرة”؟ "ول ووكل اهوت هك 511١‏ 


عبد اللطيف بن إسماعيل بن إبراهيم آل 
ثنيان: 04/5 .05١‏ 
و 


عبداللّه بن أبى: /ا6/ا. 
عبداللّه بن أحمد: /ا9غ. 


عبداللّه بن أحمد بن محمد بن إبراهيم 
المقدسى: 3117 3119: 11ت 9ت 70 


عبداللّه نحرخ أحميت بن المحب المقدسى: 21١5‏ 
1ك اك تاقثلا 


أبوعبدالله نحن أحمك بن محمود المرداوي 
الصحراوى: .70١‏ 


عبدالله بن إسماعيل بن سلامة الحراني: 
1 


عبد الله الألوسي: 71/7. 

عبد الله بن أم مكتوم: 5٠١‏ 507. 
عبد الله البسكري: 1077. 

أبو عبد الله بن بكر: 760". 
عبداللّه آل ثنيان: .091١‏ 

عبداللّه بن جلوي: 174. 

عبد الله حامد النمري: 7؟5. 


عبد الله بن الحسن بن عبد الله بن عبد الغني 
المقدسى: 174. 
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أبي بكر بن طرخان: 7417. 


عبدالله بن الحسين بن أبى التائب الأنصارى: 
11 


عبدالله بن الحسين, أبو البقاء العكبري: 517. 
عبداللّه بن الحسين بن مرعي؛ أبو البركات 
الدوري السويداوي: 778. 

عبدالله بن حيان الأزدي: 575. 

عبد الله بن خازم السلمي: 107. 

عبدالله بن خالد الأموي: ١لاء.‏ 

عبداللّه الدملوجي: 7/4. 

عبد الله بن الزبير: /60. 

عبد الله السليمان الحمدان: 19؟١1.‏ 

عبد اللّه بن عامر: 104 7601/7107 333. 
عبد اللّه عباس: 7995 /4717. 


عبد الله عبد الجبار: 857 454, 870. 


عبداللّه بن عبدالحليم بن عبد السلام بن 
تيمية الحرانى: /3371. 


عبدالله بن عبد الرحمن (الأمير): 84؟. 
عبدالله بن عبد الرحمن العبدالجبار: 0١‏ 
0 

عبد الله بن عبد الرحمن المعلمي: .14١‏ 
عبدالله بن عبدالعزيز (الملك): 5؟١.‏ 


عبد الله بن عبدالغني بن عبدالواحد؛ جمال 
الدين المقدسى: 11 115:71148. 


عبد الله عبداللطيف الثنيان: 097. 
عبد اللّه العثيمين: 154 14115٠‏ 471. 


عبد الله عريف: الى “الى لالالى لكا لكل 
«كلى على مل تكلى لكل ككل عكلى 
4 


عبد الله بن عمر: 4/84 607. 
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عبد الله بن عمر بن أحمد بن منصور الصفار: 
/1. 

عبد الله بن عمر حاج إبراهيم: 7؟5. 

عبد اللّه بن عمرو بن العاص: .5١0‏ 

عبد الله بن قاسم الذروي: .0١‏ 

عبد اللّه بن محمد البسام: 7؟1. 

عبد الله المحمد الحمدان: 117. 

عبد الله بن محمد الفياض: /37غ. 


عبداللّه بن مسعود: 581 705 705 عل 
كله 


عبد الله بن نفيسة: /11. 
المقدسى :5غل. 


عبدالمللك بن مروان: قء؟, *لالء اكف اقلق 
؟الكق ذخف 0كلغلم١٠ه 5١05‏ ١٠م‏ لكف 1ك 


عبد الهادى التازى: 7؟؟. 


عبد الواحد بن اسماعيل بن سلامة الحراني: 
1 


عبد الواحد بن علي بن برهان النحوي: 4/. 


عبد الواسع بن عبد الكاي بن عبد الواسع 
الايهرى: 7/07. 


عبد الوهاب عزام: .7١ 5١0‏ 


عبد الوهاب بن علي بن نصر المالكي اليغدادي 
التغليبى: حك كك للكت قت علا شلال كلا 


عبد الوهاب النائب: /ا/ا؟. 
العبدي: 21/8. 

عبود الشالجي: 7717. 

عبيد بن الأبرص الأسدي: 195. 


أبوعبيدة - معمر بن المثنى 
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أبو العتاهية: /الاغ. 

عتبة بن أبي سفيان: .5٠١‏ 

العتيبي: 071. 

عثمان بن أحمد بن عثمان الخلاطي: 4؟1. 
عثمان بن سالم بن خلف المقدسي: 76٠‏ 707 
عثمان بن أبي العاص الثقفي: 507,70١‏ 
عثمان بن عبد اللّه: 017" 

عثمان بن عفان: 5454 4717 533771. 
عثمان بن منصور: 8/الا. 

عدنان عبد الله عريف: .44١‏ 

عدي بن زيد: 077. 

عدي بن الرقاع العاملي: ١٠لا.‏ 

ابن العديم: 470 4/٠١‏ 

ابن عرفة: ١0/‏ 

5١/ عروة:‎ 

عروة بن الورد العبسي: 80١‏ 607. 

عزة عبد الله عريف: .44١‏ 

عزت العطار: غ7 

العزؤه: 45١‏ 457 497 4514 455 004. 
عزير: /51غ 

عزيز الدولة أبو شجاع فاتك: 74 

عزيز ضياء: 8557. 

ابن عساكر: غ7 

١٠٠١ عشتروت:‎ 

عطاء بن أبي رباح: 5٠١‏ 

أبوعطاء السندي: 400 

عطاء الملك الجويني: /الالاء 4لالاء 4/الا. 
ابن عطية: 05٠١7‏ 


نينانت خلج لع مالع .نكم خط 


لم6 انج0 01000122 


عفاف عبد الله عريف: .44١‏ 
عقيل: 67١‏ 

عقيل بن خالد: غ١٠‏ 

علاء الدين الألوسي: 7717 
العلاء بن الحضرمي: ./1١1‏ 
علاء الدين خواجة: 3/الا. 


أبوالعلاء المعري - أحمد بن عبد الله بن 


علقمة الخصي: ٠7١7‏ 
علقمة بن عبدة التميمي» علقمة الفحل: 21٠١4‏ 
كل اليا 

العلوي اليماني: 577 

علي بن إبراهيم البانجاري القبيباتي: ؟10. 

علي بن إبراهيم, أبو الحسن القيجاطي: 570 


علي بن إبراهيم بن فلاح الإسكندري: وى 
707. 


علي بن أحمد الفاسي الشامي: ١7١‏ 
علي بن أحمد المالكي: ٠4‏ 

علي بن الأرقم: /4. 

علي الأزغياني: 77٠,511‏ 3171 


علي بن أفلح العبسي: كلا, 48١‏ 47: 2857806 
ما على لك الى الى 1ف 


علي باشا: 175. 


11. 


علي الجارم: 517/5 07١,051‏ 
على جواد الطاهر: /751, 9الا. 


غلى حسن فدعق: /. 


اعم الهكععامو8 م0 


كانون الثان - شباط / يناير- فبراير 19١1م‏ 


.>0 0 اع 2]. الالالانالا//: كمخاطا 


علي بن الحسن بن هبة اللّه بن عساكر: ؟70. 
علي حسين اليواب: 557 33717. 

علي بن حسين التكريتي: 070١‏ 7057, 

علي بن الحسين: الشريف المرتضى: 474. 
علي بن سليمان المرداوي: 07/. 

علي بن الحصين: 47 47: 4. 

علي الدبو: .31/1١‏ 

أبوعلي بن رزق الله الوسعي: 70. 

علي بن سليمان: الأخفش الصغير: 477. 


على بن أبى طالب: 74/8 557409 1ت 
7 


علي الطنطاوي: .77١‏ 

علي بن عبد العزيز الجرجاني: 84. 

علي عبد الله عريف: .14١‏ 

علي بن عبد الله علاء الدين الإلبيري: 770. 
علي بن علي بن عبد الواحد: 4؟1. 


علي بن عمر بن أحمد بن أبي بكر بن عبد الله 
عق المقك سبى: 7/0١‏ . 


علي بن أبي القاسم بن محمد البصراوي: 
0 


أبوعلى القالى البغدادى: .46١‏ 
على محمد بن أسامة بن منقن: ثلالا. 


على بن محمد الشمشاطى: انع لق ه5ق8 
كك لا 58 2. 


علي بن محمد بن عبد الحميد بن عبد الهادي 
ابن يوسف المقدسي: 77. 


علي بن محمد اللخمي: /43. 


علي بن محمد الماوردي: /اع١6.‏ 
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علي بن محمد بن هلال الأزدي: /74. 
علي بن المطهر الشمشاطي: 477. 

علي بن منصور الحلبي الأخباري: 470. 
علي بن نصر بن أحمد بن الحسين: 5 
علي بن هارون المنجم: 474. 

عماد عبد السلام رؤوف :001. 

ابن عمار - أحمد عمار 

أبوعمر: 47. 

عمر بن أحمدء ابن المهاجر: 0؟5. 

عمر بن بدر الموصلي: 779. 

عمر بن حبيب القاضي: .6١7‏ 

عمر بن الحسن بن مسافر الأموي: 777. 


عمر بن الخطاب: 7١4 3١1١‏ 06 01 
لل لك ا ا فق يفنا 


هئ 50ث5 حدق لاعم رعق 05١ه6‏ دهت 
010111 
عمر بن ذر: 05 


عمر بن أبى ربيعة: 23١١‏ ؟١7.‏ 
عمر بن شبة: /50. 


عمر بن عبد العزيز: 5١4‏ 54/509 2,257 
حقلت لكت فكت مكحت للكت 


عمر بن عبد الكريم المكي: 11 
عمر عبد اللطيف الثثنيان: 097. 


عمر بن عبد الله بن عبدالأحد بن عبدالله بن 
سلامة بن شقير المؤذن: ,1/0١‏ ؟0/. 


عمر بن الفضل بن عمر الطوسي: 517. 
فبر يع تجا لعي ذا 
عمر المترك: .4١7‏ 
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ابن علي بن أبي سالم البلنسي الصالحي: 


7/0 

عمر بن مرداس السلمي: كللا. 

عمر بن يحيى بن عمر الكرجي: 174 . 
أبو عمران: 54. 

عمران بن حطان: 2317. 

العمراني: 07. 

ابن أبي العمرّطة: 1760. 

عمرة بنت مرداس السلمي: 6الا. 
عمرو بن الإطنابة: 1/97 808. 

عمرو بن الأهتم: /405:40. 


عمروبن بحرء أبو عثمان الجاحظ: 8/ا”, 
4 ١6غ,‏ ١ه‏ ”هك 7ك 406, 200, 
كدق لاغ لرهغ, كهئ, لكف اكتف ختقء 
ككف لالكق علاقى لالاقء الاق لالاق كلاق 
خخ لحلا معلل لللاء اللا لكلا قلل 


عمرو بن براق: ؟04. غ045, 00. 
عمرو بن الحارث: 154. 

عمرو بن حزم الأنصاري: .5١07‏ 
أبو عمرو الشيباني: .79١‏ 
أبوعمرو الضرير: .57١‏ 

عمرو بن العاص: "/اغ. 
أبوعمرو بن العلاء: 1ىل. 
عمرو بن كلثوم: 3١19 03٠١‏ 20لا 787 8048. 
عمرو بن مسعدة: 0/ا2. 

عمرو بن المنذر: 804. 

عمرو بن هند: 808/. 

أبو العميثل الأعرابي: 07. 


عميرة بن جعيل: .7١7‏ 


سيت لتدنةنتتة خلج نع مالع م // نكم خط 


لمن انج 010001220 


عنترة بن شداد العبسى: 55 ١٠لا‏ ١٠٠ل‏ 
0 


عياض (القاضى): 77 110/7 5495 497 
اا الع 01167 


عيسى بن مريم عليه السلام: /ا. 
عيسى بن سعيد بن دأب: /الا2. 

عيسى بن عمر: 451. 

ابن أبي عيينة: /ا/ا4. 

الغزالي: 517. 

غلام حسين الشيرازي: 577. 

غلام رسول مهر: .857١‏ 

غلاس بن السحول: 00. 

غوزك. الدهقان: 5764. 

.١ 71 غيلان:‎ 

غيلان بن سلمة بن معتب الثقفي: /75. 
غيلان بن عقبة - ذو الرمة 

فاتك بن أبي جهل الأسدي: 408:6401. 
ابن فارس: .4١١‏ 

فارس نمر: /ا057. 

فاروق صالح باسلامة: 57/. 

فاضل العزاوي: 5117. 

فاطمة يتك الخطات. م 

فاطمة عبد الله عريف: .44١‏ 


فاطمة بن محمد عبد الهادي بن عبد الحميد 
ابن الهادي بن يوسف بن محمد بن قدامة: 
ايك 


الفاقوسى: 07/. 
فان جلدر: .8١‏ 


الفتح بن خاقان: 171. 


عم اله4عامو اه 


كانون الثان - شباط / يناير- فبراير 19١1م‏ 


.>0 0 اع 2]. الالالانال١//:‏ 5ك احا 


أبو الفتح المنازي: /5. 
فخر الدين بن خطيب جبرين: 177 . 
الفراء: 1 


فرامس عب دالرحمن بن أحمد النجار: /1””, 
جره 


الفراوي - الفضل بن أحمد 


الفراوي - منصور بن عبد المنعم بن عبد الله 
ابن محمد بن الفضل بن أحمد الفراوي. 


الفراوي: 517. 

أبو الفرج الأصفهاني: 544 741,055 .1١1‏ 
فرحان عبداللّه أحمد الفرحان: 00غ. 
الفرزدق: 055057 05ل. 


الفضل بن أحمد بن أحمد الصاعدي الفراوي: 
16. 


فرنكل: /17؟. 
فروة بن مسيك المرادي: .5١١‏ 
فريتس كرنكو: /1غ0. 


الحرانى: 3519. 


ابن فضل الله العمري: 60. 

أبو الفضل الخراساني الصيرك: 74. 
أبو الفضل العراقي: .١10/‏ 

الفضل بن محمد اليزيدي: .5١7‏ 
فهد بن معمر: .1١71/‏ 

فهمي المدرس: 554؟. 

فهمي هويدي: .55١‏ 

فؤاد الأول: 417. 


فؤاد حمزة: 584. 


إلغر 


» 7 
:ىماما‎ //] ١/2111 


!, 
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فؤاد شاكر: .47١7‏ 

فوزي سعيد: .٠١‏ 
الفيروزابادي: 57 109. 
فيشر - أوجست فيشر 
فيصل بن حشر: /171. 


فيصل بن عبد العزيز (الملك): 371/176 
ل ا 0 


فيليب دي طرازي: .05١‏ 
فيلبى: 7875785 171 


فيوليت: ؟855/. 


الإزيلى: لا لمنلا هلا 


أبو القاسم الحفناوي: 177. 

قاسم بن خلف الرويس: 587 587. 
قاسم الرجب: 577. 

أبو القاسم سعد اللّه: 175 114. 


القاسم بن سلام.؛ أبوعبيد: 437 /48/:0: 
لكل احق لاحل ككثى لحص لاحم لاحم 
06 


أبو القاسم الشابي: 9851 59 ٠١71١١‏ 
لاحل شحل محل كل محل حعل علل 
الل لتلا لاكلاى لمكم حككى لاك للا 
الال لالالا عالاللى ملالا تراك مالالا ارلا 


أبو القاسم بن فرناس: .١١١‏ 


البرزالى: الى اول 07هل/. 


قاسم الهميانى: 73/0 


أبو القاسم بن يوسف التجيبي التلمساني: 
.١166‏ 


ابن قاضى شهية: 7؟ل. 
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القاضي الفاضل: .46١‏ 

ابن قاضي ميلة - محمد بن محمد بن قاضي 
ميلة التنوخي 

قبيصة بن ذؤيب الخزاعي: .5٠١‏ 

أبوقتادة: /501. 


ابن قتيبة الدينورى: 44 170153717 05/ء 
علا تالا اكلا 


قتيبة بن مسلم الباهلي: 777. 
قدامة بن جعفر: 48١‏ 19:84. 
قريط بن أنيف: 54/. 
القزويني: .006١‏ 

قس بن ساعدة الإيادي: 275١‏ 757. 
ابن القطان: /60. 

قطري بن الفجاءة: 417. 

قيس بن الحدادية: 19لا 80/4. 
قيس بن خارجة بن سنان: 517. 
قيس بن الربيع: /451. 

فقيس بن زهير العبسي: 156. 
قيس بن الملوح: ,01/١‏ 1370. 
قيصر: 48؟. 

كارل بروكلمان: ,75١5‏ ١6ل.‏ 
كافون اعاي الحؤى االو نل 
كاميل شوتو: /091. 

أبو كبير: /07. 

كثير: 6437. 

الكثيري: 854. 

الكسائي: 04 7 . 


كسرى أنوشروان: 00, /01. 


سيت فته خلج لع مالع .نكم خط 


لم6 انج0 01000122 


كعب بن زهير: 73715 9نلاء ١1لا.‏ 
أم كلثوم: .7١7‏ 

كلثوم بن عمرو العتابي: /ا/اغ. 

كلنت موليه: /00 009. 

.30 94 ,"01/ ,7١9 كليب:‎ 

كمال أبوديب: .//٠‏ 

كمال الدين الدميري: .05١‏ 

كمال الدين الفاسي: .00١‏ 

.00١ 089 81/5 807١ الكندي:‎ 

كوركيس عواد: 057. 

.1١١ لامرتين:‎ 

لبيد بن ربيعة العامري: 599 17٠١‏ /1817. 


لسان الدين ين الخطيب: 108: 2151:171١‏ 
1 


لطفي الصقال: .7١7‏ 
لغدة الأصفهاني: 5/6. 

لقيط بن يعمر: ؟7١7.‏ 

اللهبي: 4077. 

لويزا بولبرس: .١15١‏ 

أبوليلى: "0. 

ابن أبي ليلى: ٠‏ 

ابن ماجه: ؟١5؟.‏ 

.4١4 مارية:‎ 

ماسنيون: /51”, 074. 

ماكس بور: .00١‏ 

.41١ 4٠17 ماك لينان:‎ 

مالك بن أنس: 60١ 51١5‏ 00ه6. 


كانون الثان - شباط / يناير- فبراير 19١1م‏ 


أعم.اله4عاهه//ل/0 .>0 0 اع 2]. الالالانالا//: 5ك مخاحطا 


مالك بن عميرة: 43560. 

المأمون: 51١‏ 511 /9ه. 

ماهك: /!10. 

المبارك بن فاخر بن محمد بن يعقوب بن 
الدباس النحوي: 74. 

.6١0١ المباركفوري:‎ 

المبرد - محمد بن يزيد 

ابن مالك: 577. 

المتنبي - أحمد بن الحسينء أبو الطيب المتنبي 
المتوكل العباسي: .5/4١‏ 

المجلسي: //1/. 

مجنون ليلى: 61/1 011. 

المجوسي ( شارح لامية العرب): 777. 

محب الدين الخطيب: 7/87. 


محمد ف ب لكل ككل زرحت لمق فكت 
كت مكلا 


محمد (أمير أندلسي): ؟١١.‏ 
محمد بن ابراهيم: ؟١4.‏ 
محمد بن إبراهيم آل الشيخ: 4117. 


محمد بن إبراهيم بن عبد الله بن أبي عمر 
المقدسى: 060 


محمد بن إبراهيم, عر الدين: 70 
محمد إبراهيم فارس: 6 . 


محمد بن إبراهيم الكتانى القامى: 17 
58 51 50060. 


1 


حمل ين أحمن بن بدر بن تبع البعلبكي: 2-011 


محمد بن أحمد بن تمام الحنبلي: /74. 
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محمد بن أحمد بن عبد الرحيم بن عبد الواحد 
المقدسى: 110 


محمد بن أحمك العبدري: 0/. 

محمد بن أحمد بن عثمان الخلاطي: 3574. 

محمد أحمد المغراوي: ./5١‏ 

محمد بن أحمد بن نعمة النابلسي: 174. 

محمد بن أحمد الفاسي: .١17١‏ 

محمد بن أحمد بن الفضل الفراوي: 117. 
محمد بن أحمد ممشاذء أبونصر: 647؟. 


الحريرى: 574. 
محمد أديب الحصنى: م . 


محمد بن إسحاق: 3١1/67‏ 511 397157 
لاعلا علا 


الأصفهانى: ثلالاء الال لالالاء كلالاء كلالا 
ا 14لا 


محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن الخياز: 
١0لا‏ 07لا 


محمد أمين التميمي: 157. 

محمد بابا الصحراوي الشنقيطي: 777. 
محمد بن باباه القناني الشنقيطي: 771. 
محمد بن باديس القسنطيني: .١1١‏ 
محمد الباقر - محمد بن علي بن الحسن 
محمد بديع شريف: /72. 


محمد بن أبي بكر بن أحمد بن عبد الدائم بن 
نعمة بن احمد المقدسي: 066 

محمد بن أبى بكر الغزال الأصفهانى: 2311 
ل" 


. 171/0 
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محمد بن ابي بكر بن مرزوق العجيسي 
التلمسانى: ١‏ . 


محمد بن بليهد: 7/75. 

محمد بهجة البيطار: 7707 415/. 
محمد البيز: .4١١‏ 

محمد التابعي: 857, 850. 

محمد بن جبير: .2١7‏ 

محمد جبير الأندلسي: 1177. 

محمد الجبليء أبونصر: 408:41. 
محمد الجويني؛ شمس الدين: 9/ال. 
محمد حاج صدوق: 174. 

محمد بن حسن بن أيلجك التركي: 777. 


محمد بن الحسن بن دريد: 207 50”, 0 
كغف كعم الل 


محمد حسن عبد العزيز: 0 
محمد حسن عواد: 0 


الشافعى: 516. 


محمد حسن فقي: غ7/7. 

محمد الحسون: 71لا. 

محمد بن الحسين الزبيدي: 1 
محمد حسين زيدان: 8571. 

محمد حسين آل كاشف الغطاء: //17؟. 
محمد بن حمادة البرنسي: .7١‏ 

محمد بن حمران بن أبي حمران: /41. 


0 


محمد الحثئفى المصرى: ال 
محمد الخالدى الصفدى: 7757. 


سيت نت خلج نع مالع م // نكم خط 


لم6 انج0 01000122 


محمد خضر: 177 . 


محمد الخضر حسين: 39,98 ,٠١١ 1٠١‏ 
احل كحلى محلء كدل لحل حعل علل 
١ل‏ الل عت مك لاك ترا الى 
الالو كلا 


محمد الخضرى: 00 
محمد بن خلف: .5١5‏ 
محمد بن دغيثر: ا" 


محمد أبوراس الناصر المعسكرى: 21572151١‏ 
لاكى مكل 


محمد رضا الشبيبي: 174؟. 
محمد زاهد الكوثري: ١"ل,‏ 
محمد سالم الكرنكوي: 041. 
محمد بن سحمي بن حشر: 171. 


محمد سرور الصيان: ؟١؛.‏ الل «كىل أكلى 
غ86 


محمد سعد الخليل: .05١‏ 

محمد بن سعود: 59؟١.‏ 

محمد سعيد الحبوبي: 317/7: /51. 
محمد بن سعيد الشعفي: 47/. 
محمد سعيد العامودي: 4". 


محمد سعيد بن عبد اللطيف بن عبد الرزاق 
اليكداذئ:1؟5. 


محمد سعيد عبد المقصود: ارك 


محمد بن سلام الجمحي: االاغء لاملا رالا 
١كلا.‏ 


محمد بن سيد المختار الكنتي: .١6‏ 
محمد شفيق العانى: 7/1؟. 
محمد شفيق غريال: 48157. 


محمد بن شلهوب: /ا7١.‏ 
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محمد بن أبي شنب: 154. 

محمد بن شهاب الزهري: .00١‏ 
محمد شوقي أمين: .071١ 57١‏ 
محمد صالح قزاز: 414. 

محمد بن صدقة: 750غ. 

محمد طاهر كردي: /. 

محمد الطيب الأنصاري: 417. 
لعلوي المالكي: 777. 

محمد العصامي الدمشقي: 777. 
محمد عبد الجواد الأصمعي: 540. 
محمد بن عبد الحق الإشبيلي: 117. 
محمد عبد الحكيم القاضي: 579. 


محمد عبد الخالق عضيمة: 71١‏ 415:410. 


محمد بن عبدالرحمن بن زريق المقدسي: 
06 


محمد بن عبد الرحمن الهدلق: ٠1/0014ا؟لا.,‏ 


محمد بن عبد الرحيم بن عبد الواحد بن أحمد 
المقدسى: .17١‏ 


محمد عبد الرزاق عرفان: 9؟7. 


محمد عبد السلام بن المطهر بن أبِي عصرون: 
07/. 


محمد بن عبد الغني بن عبد الله بن عبد الغني 
ابن عبد الواحد المقدسي: 1117. 


محمد بن عبدالقادر بن عبدالخالق 
الانصارى: 1754. 


محمد بن عبد الكريم المغيلي: .١6‏ 
محمد عبد الكريم الخطابي: 0 . 


الجماديان 166٠‏ ه 


2ع ]//: ىماما 


محمد أبو عبد اللّه: ماه 
إبراهيم المقدسي: 170. 


7 


محمد بن عبد الله ين الحياط: 557: 
محمد بن عبد الله بن طاهر: ار" 
محمد غيداللة غريت: 1 


محمد بن عبد اللّه العونى: 5؟١.‏ 


.٠١ التنوخى:‎ 


محمد بن عبدالهادي بن يوسف المقدسي: 
لاك 7 ل نلا. 


محمد بن عبدالواحد بن أحمد. ضياء الدين 
المقدسى:١1117:114:517:111711:‏ 14ت 
حلت عللت لكت اكت كنت ككت ملكت 
“كت للكت لاغلاء حؤلا. 


محمد بن عبد الوهاب: 155, .١15١‏ 
محمد عبده: 5460 /481؟. 

محمد عدنان البخيت: .١4١‏ 
محمد بن عطية العطوي: 440. 


محمد بن علي بن أحمد بن عبد الواحد 
المقدسى: 160. 


محمد بن علي الأكوع: 6 67 00. 


محمد بن علي الجزائري: 1517:171١‏ 2155 
لكك الال 


محمد العلى الحركات: .41١5 41١541١154١١‏ 


محمد بن علي بن الحسن. الباقر: 2454 605. 


الجماديان ٠166ه‏ 


محمد بن علي بن الحسن الحراني: 116 
محمد بن علي بن الحسين: 0 

محمد بن علي بن الحسين بن مقلة: 144. 
محمد على أبو حمدة: 000 

محمد بن على الخولانى الإلبيرى: 10 
الحرائنى: ؟1١6:‏ :15ت لالت ككل تكلى 
لا 07لا 


محمد بن علي بن محمود بن الصابوني: 707 


محمد على مغربسى: "5لا غ الل 6؟الل كل 
م لي 


محمد بن علي بن نصر بن احمد بن الحسين: 
5 


محمد بن عمر بن ابي القاسم بن عمر 
السلاوى ١6/ا,‏ 697/. 


محمد بن عيسى الأعشى: .6١‏ 


كلك لات مالا ملا 


محمد غنيمي هلال: /1. 
محمد بن أبي الفتح بن أحمد: /1. 
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محمد فتحى عوضص اللّه: 001. 
محمد فريد وجدى: ./5١‏ 


الفراوى: غات 0 ١ك‏ الى لكت لرغلل ولا 


محمد بن الفضل اليزيدي: ك2 
محمد بن الفقيه المرداوى: 0 
محمد فيضى الزهاوى: ا" 


محمد بن قاسم بن محمد بن زاكور الفارسي: 
. 


سيت لانت خلج لع مالع م // نكم خط 


لمن انج 010001220 


محمد بن القاضي الكريمي: 110. 
محمد القيسي: 15 

محمد كرد علي: 5174. 

محمد لطفي جمعة: .6١‏ 

مخهن اللنازلف: 4 

محمد بن محمد الباغندي: 474. 


الطوسى: /الالا, //الا, 4//. 


محمد بن محمد بن أبي الفتح البعلبكي: /771. 
لا را بر ل تا ل لان 
لكلل الكل كل وك لا اا 

ابن حسين بن حماد المقدسى: ./0١‏ 


.707 ١ الصرخدى:‎ 


محمد محمود بن التللاميد التركزي 
الشنقيطى: 755 1غئلل 75175 7550 كك 


ا ا ا ل ا 


57010 /0؟. 

محمد مرتاض: 7/41١‏ 5/47. 

محمد بن مسايب: 114. 

محمد بن المستهل: //11. 

محمد بن مسعود الصنهاجي: .١1/‏ 
محمد مشعل الطويرقي: 7579. 
محمد مصايف: 584. 


.15١ اليغدادى:‎ 


محمد المكئ بن محمد البطاوى: 17 


أعم اله كمام ولاه 
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محمد بن المناذر: /ااغ. 


محمد مهدي الجواهري: ار را ار 
7 


محمد بن موسى الخوارزمي: 21 

محمد بن موسى بن عيسى الدميري: 50 
محمد ناجى القشنيطى: /77. 

محمود بن ناصر بن بن محمد بن احمد 
العظيمى البغدادى: .1١6‏ 


51 


محمد التجار: /41". 

محمد بن هشام. أبو محلم الشيباني: 474. 
محمد بن هندي: 7 

محمد بن الهيثم بن شبانة الخراساني: 1174. 
محمد بن يحيىء أبو بكر الرازي: ؟51. 

محمد بن يحيى الصولي: غ17. 

محمد بن يحيى بن كرم؛ مهذب الدين أبو 
نصر النحوي: 770. 

محمد يحيى الهاشمي: 005:007. 


محمد بن يزيد المبرد: 5١/8‏ الكل ١لكل‏ الى 
تر ل اا ال شي لل 
655 


محمد يوسف: 450. 

محمد بن يوسف الثغري الطائي: /1/ا5؛ 144. 
محمد يوسف حسن: 001. 

محمد بن يوسف بن محمد بن عبد الله بن 
المهتار الكاتب: 574. 

أبو محمد اليزيدي: 475. 

محمود بن أحمد العماري الخليلي: .17١‏ 


محمود بسيوني خفاجي: /601. 


إأغدبف 
1 ج-©) 


١/2111‏ ]// :ىماما 


الجماديان 166٠‏ ه 


محمود سامى البارودى: 507. 
محمود شاكر ساجت: .٠١‏ 


محمود شكرى الأالوسى: "الال 1/4" 204 
007 


محمود صبحي الدفتري: .31/١‏ 
محمود الطناحي: 55١‏ 407. 

محمود العامودي: 511 519-717. 
محمود محمد شاكر: 5460 4157. 
محمود مختار: /!00. 

محمود أبوناجي: 579. 

مخرمة بن نوفل: ”7 .7١‏ 

مراد سليمان فائق: غ/7ا؟. 

مرجليوث - ديفيد صموئيل مرجليوث 


ران نن أ هار السلفى: 6آالاء تللق 
/االا. 


.1٠١ مرزوق:‎ 

المرزوقي: 87. 

المزي: 776. 

المستنصر العباسي (الخليفة): /1/8:7. 
مسعود الألوسي: 7177. 

.31/ 107-50١ 161 المسعودي:‎ 


مسلم بن الحجاج: ملل الال ككف الكت 
غ1 1ك لات رالا ملا 


مسلم بن الوليد الأنصاري: /ا/ا2. 
مسمع بن عبد الملك: 477. 
مسيلمة الكذاب: .5١04‏ 

مشاري: ؟١.‏ 


مشاري بن بصيص: 2 


الجماديان ٠16اه‏ 


مصطفى جواد: غلا 5560؟. 

مصطفى صادق الرافعي: 56057 457. 
مصطفى علي: 5760 77/4 71/9. 
مصطفى كمال الشيبي: ///. 
مصطفى مبارك التمكروتي: 777. 
مصعب بن الزبير: /00. 

مصعب بن عمير: 507. 

المظفر: 51”. 

معاذ بن جبل: 5٠٠‏ 5060 6407. 


معاوية بن أبى سفيان: 51١‏ 477 21/4 57ت 
هت حتت لجلا 


معاوية أخو الخنساء: 1/14 /ا ١لا‏ 718 
معاوية بن مرداس السلمى: ./١5‏ 
ابن المعتز: 41١‏ 44. 


المعتصم باللّه: ٠١‏ 1/4ت, لالت إلالت كلالت 
47ت لا 


معروف الأرناؤوط: 7/57. 
معروف الدواليبى: ؟7١64.‏ 


معروف الرصاظ: 39 5ه مد ارد 
لفق فق ا كك لض نا 


معروف الكرخي: 517. 

المعري - أحمد بن عبد الله بن سليمان: أبو 
العلاء المعري التنوخي 

ابن معط - يحيى بن عبد المعطي 

المعز بن باديس: 0؟. 

ابن معصوم: .١6‏ 

معقل بن جناب: 01/1. 

معقل بن خويلد: .8١5‏ 


معمر بن المثنىء أبو عبيدة: 1711 457 281/1١‏ 
37 
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المفضل بن محمد الضبي: 41/4 557 61. 
لمفوف: //ا2. 


المقريزى: 44/4417 خارك 46١‏ لحف احل 
لاحل كح همحثلم تحق لاكف أرحقل ححق 
تون اموا للعو "1م هع 6م 0 
لاحم رعق حنم حلم لله 


المقري - أحمد المقري التلمساني 

ابن المقفع: 474. 

ابن مقلة - محمد بن علي بن الحسين 
المكودي: 577. 

مكي بن سوادة: غ40. 

الملك السعيد: 511١‏ 519. 

ملك الصالح: 179. 

ملكشاه: 5١5؟.‏ 

.٠١8 المنازي:‎ 

المناوي: كل؛غ. 

المنخل اليشكري: 400. 

المنذر بن عمرو الساعدي الأنصاري: .5١07‏ 
المنذر بن عمرو العبدي: .5١١‏ 

المنذر بن ماء السماء: 6 .7١‏ 

منصور بن عبد المنعم بن عبد الله بن محمد بن 


الفضل بن أحمد الفراوى: 2115:11:15 
لت ملت لتكت لثلا. 


متضور العساقف: الا 

متصور النمري: /الاغ. 
متصؤوين توح الشساماتي: 714 
ابن منظور: 47 54.: .05:6٠‏ 
المنفلوطي: 507؟. 


منير العجلاني: 150 411. 
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مهدي بورآذار: ١؟7.‏ 

مهدي الصلح: .١١1/‏ 

مهدي المخزومي: بوكر لكر 
المهلب بن أبي صفرة: .47١‏ 
المهلهل: /01؟, 556. 

مهلهل بن يموت؛ أبو نضلة: "47. 
مهيار الديلمي: /151. 

.1١6 موزل:‎ 


موسى بن عبد الرحيم بن احمد بن محمد ابن 
جزلة:١0/.‏ 


.0/١ الموصلي:‎ 

موفق الدين المقدسي: ؟؟1. 

مؤمن بن سعد: .١١7‏ 

مؤيد بن عبد اللطيف النقجواني: 778. 


لمؤيد بن محمد بن على الطوسى: 7117 314: 
كلت لالت عات الات ككت لأكت لقلا 
ولا 


مي: 177. 
مي مظفر: 779. 

لميداني: 01177. 

مير بصري: 574 31/5 /الا, 09 047. 
مية المنقرية: 176”. 


النابغة الذبيانى: 04575457١5‏ كحت الل 
ملا لاقلا لكلا 


نارنج بنت عبد الله 1/01١‏ 7057. 
ناصر بن سعود بن فرحان: 4؟١.‏ 
ابن النجار: 0/ا, 474. 
النجاشي: /471. 


ناصر الدين الأسد: 5/4 077. 


الجماديان 186٠‏ ه 


١/2111‏ ]//: كماما 


نجدت فتحي صفوة: 017. 

ابن النحاس: .7١7‏ 

النخعي: 504. 

النديم: /271. 

النسائي: 4560. 

نصر الإسكندري: 260١‏ ”207 04. 
نصر بن سيار: 776 537. 

نصر الهوريني: 547. 

نصير الدين الطوسي - محمد بن محمد بن 
الحسنخ 

أبونضر بن ريان: /211. 

نظام الدين الأصبهاني - محمد بن إسحاق 
ابن مظهرء نظام الدين الأصفهاني 
نظام الملك: 517. 

النعمان بن المنذر: 510. 

أبونعيم الأصفهاني: 414. 

نعيمة بن السحول: 00. 

النفس الزكية: /الا/ا. 

نلينو: 074. 

النمر بن تولب: 4غ40. 

أبونواس: 4:96 . /اؤ, 0غ44. 

نوح عليه السلام: 4717. 

نور الله القاضي /77 

نور الله المرعشي التستري لا 


نور الدين محمود زنكى: 170 


نولدكه 801. 


النويرى: 217. 


نيقولا هانز: /58. 


الجماديان ٠166ه‏ 


هارون الرشيد: ١21ل‏ 5ل /الالا, 6060 4ىه. 
هارون بن مسلم: .6١‏ 

هاشم يوسف الزواوي .85١‏ 

هاني علي حواس: 587. 

هانيٌ بن هانىٌ: 5564. 

هبة الله بن صاعد بن التلمين كلالا. 

هبة الله بن علي بن محمد الحسني. هبة اللّه 
ابن الشجري: 7717. 

هبيرة بن مرداس السلمي: :1/1١6‏ 1/17. 
هذلول بن ناصر بن ثنيان: 1717 . 

الهذلي: غ40. 

الهذيل بن زفر الكلابي 450. 

ابن هرمة: /الاغ. 


أبوهريرة رضى اللّه عنه: 117ل لام 05م 
1ت ١6لا‏ 


هشام بن عبد الملك: 160. 
هلاكوخان 4لالا, 8/الا. 
هلال ناجي: غ2. 


الهمدانى: "'غ. غ4 40 5غ لاغا1/ة 435 ٠ق‏ 
26١‏ ”6 0ه لاه ٠كم‏ لأاكم /ات1. 


هند بنت أمية بن المغيرة المخزومي؛ أم سلمة: 
0 


.1٠١١ هيرودوت:‎ 

الهيلة: 94". 

واصل بن عطاء: ١٠غ.‏ 
الوأواء الدمشقي: 010. 
الوزير الفلاحي: /7. 
الواقدي: 517. 


ورقة بن نوفل: 79/4. 


سيت لنعنتتة خلج لع مالع .نكم خط 
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وليام شكسيير: 51؟١.‏ 
وهب الكاتب: 19لا. 
ويلكن 7/٠١17‏ 


ياقوت الحموى: غ4 ”07 27., غ4 0ه ألا 
شت ا 


يحيى عليه السلام: /4717. 

يحيى بن أحمد بن نعمة النابلسي: 374. 
نحن جير: 448 

يحيى حميد الدين: 17/8. 

يحيى بن خالد البرمكي: ١١؟.‏ 

يحيى بن خلدون:؛ أبو زكريا: 1579: .١174‏ 


يحيى بن عبد الحميد الحلبي الغساني, ابن 
ابى طلى النجار: /؟5؟. 


يحيى بن عبد المعطى المغربى ؛ ابن معط: ار 
0/١ 0/٠ 0‏ 


يحيى بن على: الخطيب التبريزى: 708 ٠١‏ 
لكلل الك كاى الال الا ااا كم 
ل ا 


يحيى بن عمر بن يحيى بن عمر الكرجي: 
21 


يحيى بن أبي كثير» الطائي اليمامي: .5١5‏ 
يحيى المحاسني: .17١‏ 

يحيى بن نوفل: /ا/21. 

يحيى بن يحيى بن موسى الزواوي: 171. 
يزيد بن أبي مالك الدمشقي: .5١04‏ 


يزيد بن محمد الأزدى: 477. 


اعم اله4عاوهط(اه 
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يزيد بن معاوية: .51٠١‏ 

يزيد بن المهلب: 47٠١‏ 550. 

يزيد بن الوليد: 517. 

اليزيدي - محمد بن الفضل اليزيدي 
يسار والد الحسن البصري: 5017. 
يسارء والد محمد بن إسحاق: .5١1‏ 
أبويعقوب: 45. 

يعقوب بن إسحاق الكندي: 517. 
اليعقوبي: 01017 5117. 

ابن يعيش: 0717. 

يوسف بن آدم الدمشقي: 117. 

يوسف بن تاشفين: 159. 

يوسف الثقفي: .5١05‏ 

يوسف بن عبد الرحمن المزي 1/41 17/4 1/07. 
يوسف بن عمر: 210. 

يوسف العيسى: 4/ا". 

أبويوسف القاضي: 48/8: :50١‏ 000. 
يوسف بن مسرور القواس: 74. 

يوسف هارون: أبو جنيس الرمادي: 507. 
يوسف ياسين: 785, 754. 

يوسف اليوسف: 779. 


يوليوس روسكا: /00. 


إأغر 
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رابعًا: القبائل والآسر والجماعات 


آل بهيش: 47 /غ. 

آل ثنيان: .١11/‏ 

آل الحسيني: 78. 
آل حشيش: 49. 

آل الحصين: /20. 

آل حمدان: 2477 454. 
آل سعود: .١76‏ 

آل عاصم: 17؟5١.‏ 

آل عمار: 4١؟.‏ 

آل الكرندي: 07. 

آل النهي: 47. 
الأتراك: .١71/‏ 

أحاظة: 5717١‏ ؟757. 
الأزارقة: -45. 

الأزد: لاه 5931٠١‏ 7739 154. 
اسد: ٠١٠٠لى /٠١9‏ 

الإسكنديناف: .١٠٠١‏ 
الإسماعيليون: .5١5‏ 
الأشوريون: .١١١‏ 
الأغالبة: ؟١١51.‏ 


الأمويون: 7٠‏ 71 17ت 330. 


الأنياط: 459 507. 


.1 ١51531 الأندلسيون:‎ 


الأنصار: 509 06١ه‏ مئلا. 


الإنكليز: قات 
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سيت لنت خلج لع مالع .نكم خط 


أهل البيت: 4/الا. 

إياد: 5-4 453. 
بالشجن: 44. 

باهلة: /411. 

.١١1/ بريه:‎ 

البصريون: 157. 

بكر: لاقت ١٠ل‏ 403 
بلحارث بن شهر: 47. 
بلحصين: 47 /4. 
بنوالأحمر: 159. 
بنوأرتق: 351, 737. 
بنوأسد: 5١4‏ /ا40. 
بنوأمية: 45١51٠١‏ (40. 
بنوبكر: 60. 

بنوتميم: 4874037 809. 
بنو حميس: //217. 

بنو حنيفة: 5057 504. 
بنوربيعة بن الحجر: 57. 
بتوزهرة: .5٠١٠١‏ 

بنوزيان: 174. 

بنوسعد: 27:47 21/56 4/8 2535. 
بنو سعد بن ليث: 21/9. 
بنوسليم: :5١7‏ 116. 
بنوسنباط: 455. 


بنوسوادة بن عمروبن سعد بن عوف بن 
عدى: 060. 


بنوسيار: 47. 

بنو الشجن: 44. 

بنوشهر: 47 207. 
بنوضبة: /417. 

بتوغامنة 2م عن لودل 
نوعامين بن الحتشر» 4: 
بنو عامر بن ربيعة: 47 45. 


بئو العياس: 57. 


بنوعيد: 47 28/4740 4/4 08. 


بتوعيد بن عامر: :4 لاغ /غ. 
بنوعيد الواد: .١15‏ 
بئو غامد: غ0. 
بنوفقشير: 01/1. 
بنوليث بن بكر: /اا6. 
بنومروان: .5١5‏ 

بنو مشهور: 247 451. 
بئوالمطلب: /59. 
بنونيهان: .5١04‏ 
بنو هاشم: 1 
بنوهنام: 56 
المشهيرة 15 
الترك: /1؟١.‏ 


تغلب: لكك حعلاء. 


ثقيف: 794 701 307 
الجرامقة: 419. 


.117١ 2160/8 الجزائريون:‎ 


لم6 انج0 01000122 أعم اله دعاوه 0 
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جسر الخباير: 00. 

7١4 جفنة:‎ 

جهينة: 47. 

.5١5 الحشاشون:‎ 

حمير: 00 4//. 

الخريجي: 417. 

خزاعة: 9و7 

خندف: /17ا١٠/‏ 

دحيم: 1 1. 

ذبيان: دعقت لاقت لل لاحلا تل 
ربيعة: 4514. 

ربيعة الجوع: .7١7‏ 

ربيعة بن شهر بن ربيعة: 51: /5. 
رجال ألمع: 44. 

الروادف: 551. 

الروم: لدان يت را لين للكت لا 
الرومان: .5072501١31١١‏ 

رن بره 

/1١/4 زهران:‎ 

زواوة: ١؟3.‏ 

الساسانيون: 1060. 

.5١4 الساميون:‎ 

.4395 191١ السريان:‎ 

السكاسك: ؟0. 

.١١5 الشناقطة:‎ 

الشهارجة: 1317/:1060. 

الشيعة الاثنا عشرية: /الالا. 
الشيعة الإمامية: 8/الا. 


إأغر 
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الصليبيون: 4١؟.‏ 

ضية: 79 4. 

طيىٌ: 0ت غ١‏ لا 1كهلا. 

غامرة خلا 

العباسيون: 511, 31/0 4/". 

عيد القيس: .0١‏ 

عبس: 30ل للقت علا حل كن 
العبيديون: 151 148. 

عتيبة: /151. 

عدنان: 7/4 

العدانيون: 517/. 

عدي بن تغلب: الف" 

العوامر: ١غ‏ 55 4550 لاث 45 غ4. 
غامد: /1١/8‏ 

/٠١5 غطفان:‎ 

فارس: 237. 

.5١5 5151 الفاطميون:‎ 

الفرس: /571 5 2595, 050 غ108. 
قحطان: .١77‏ 


القحطانيون: 747. 


فريش: /ا73 21ل رءت اول 06/500 غ. 


قيس: .8١09 7901١‏ 
فيس عيلان: .5١”‏ 
كعب: 6ن 


كلاب: 5١ل7.‏ 


كنانة: الكل اث 
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كندة: ١6لا.‏ 

الكوفيون: 571١‏ 531. 
المجوس: /50. 

مذحج: 1 

مواد 7 

المرازبة: 76060 53717 /31”. 
مزينة: .7٠١‏ 

مضر: 2/1 807. 
مطير: .١717/‏ 

.217٠١ المعتزلة:‎ 

المغارية: ؟١.‏ 750 .١60/‏ 
المغول: 17/7؟. 

الملثمون: 7غ؟. 

المماليك: /اغ0. 

.6١ 8 المناذرة:‎ 

المهاجرون: ١٠ل ,730١1‏ 600. 
الموحدون: 59؟. 

نمير: 09/. 

الهذليون: /الاه. /07. 
هذزيل: غ0 .1١5‏ 

الهنود: 0160. 

يشكر: 0/6 

اليهود: 75/5. 

.1١ ١05091١١ اليونان:‎ 


ست لضت خلج لع مالع .نكم خط 


لمن انج 010001220 


خامسا: الكتب والمجالات والصحف 


الآثار الباقية عن القرون الخالية: 076. 
آراء أبي العلاء المعري: 514. 

الآلة والآداة: 576. 

إبراهيم صالح شكر حياته وآثاره: 74؟. 


ل" 


ابن مكلة نخطلا طاو أدييًا وإنسانا 4 
أبيات المعاني: 4760. 

أجناس التجنيس: 80. 

الإحاطة 2 أخبار غرناطة: 0857. 

أحسن التقاسيم # معرفة الأقاليم: .١01/‏ 
إحقاق الحق: 8/الا. 

الأحكام الصغرى: 177. 

الأحكام الوسطى: .١1١‏ 

إحياء علوم الدين: 175. 

أخبار أبي تمام والمختار من شعره والانتصار 
له والكلام على محاسته: 456. 


أخبار أندلسية مستخرجة من معجم السفر: 
4 


أخبار مكة: 7/6 ؟١7.‏ 
أخبار وتراجم أندلسية: 0 


أدب الرحلات الأندلسية والمغربية حتى نهاية 
القرن السابع الهجري: 0/7. 

الأدب الرفيع: 554. 

أدب الكاتب: ١6غ4.‏ 

الأديرة والأعمار .2# البلدان والأقطار: 470. 


أربعون عامًا ‏ الكويت: 8717. 


أعم.الجدى اهو 
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الازدهار فيما عقده الشعراء من الآثار: 5147. 
أزهار الأفكار .4 جواهر الأحجار: !0601 /00. 
أزهار الرياض 2# أخبار القاضي عياض: ١159‏ . 
الأساس: /07. 

أسرار البلاغة: هغ؟. 

الإسلام 4 شعر شوقي: 770. 

أشكال الأرض: 000. 

الإصابة: 117. 

أطلس المتنبي: أسفاره من شعره وحياته: .4٠0‏ 
الاعتصام بالعزلة: 57 154. 

إعجاز القرآن: ؟١7.‏ 


إعراب لامية الشنفرى لأبى البقاء العكبرى: 
111 


أعلام الأدب 2# العراق الحديث: 575. 


أعلام الحجاز كي القرن الرابع عشر الهجري: 
الل الل كلل لكل 


أعلام الصحابة: 776. 

أعلام العراق.# القرن العشرين: 050. 
أعلام المكيين من القرن التاسع إلى القرن 
الرابع عشر الهجري: .84١‏ 


إعلام الثبلاء بتاريخ حلب الشهباء: 2,737 
٠لام,‏ الام ملام ارم كاك لاكاك رتكا 
ل م 


أعلام اليقظة الفكرية # العراق: .05١‏ 
إغاثة الأمة بكشف الغمة: 4/1. 


الأغانى: ه34 55م لالاد لحم لقت لكت. 
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اقتطاف الأزاهر والتقاط الجواهر: ؟3, 
54 درم 54ت 

الإكليل: 6 

ألفية ابن مالك: 75/8 555. 

ألفية ابن معط: ١٠؟؟.‏ 

الأمالى: 9غ؟. 

أمثال العوام ‏ دار السلام: .09١‏ 

الإنباه على قبائل الرواة: 77/. 


انتقاد المغني عن الحفظ والكتاب بقولهم لم 
يصح شيء من الأحاديث # هذا الكتاب: /17. 


أنموذج الزمان من شعراء القيروان: 219 77, 
ا ا اا 


أنوار التحلي على ما تضمنته قصيدة الحلي: 
ا 


أنوار الربيع ف أنواع البديع: ؟؟, 554 70”, 
ا ل 


الآنوار والثمار: 6 


الأنوار ومحاسن الأشعار: 4؟:4. 276 2291 
يذ رف لت تي ام شف ار 
ل 447 4475 /44. 


أيام العرب قبل الإسلام: 197. 


الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث: 
الاه. 


البخلاء: //17". 
باهلة القبيلة المفترى عليها: 11/. 


بحوث ودراسات 2 تاريخ الملك عبد العزيز: 
١‏ 


بدائع التشبيهات: 47560 /5غ. 
البديع: ل الالال 3 


بديعية ابن جابر الأندلسى: 576. 
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بديعية الرعيني: 570. 

البرق اليماني 2# الفتح العثماني: .11١/‏ 
البرهان: 19ل!. 

البعث: هلالا. 

بغداد 4 الشعر العربي المعاصر: 510. 
بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح: /ا/ا0. 


بغية الرواد ب أخبار بني عبد الواد وأيام أبي 
حمو الشامخة الأطواد: 21735 17/4 .١‏ 

بفيَة الطلب 250 

بغية الوعاة: 257141١‏ 547. 

بلاد العرب: 5/06. 
بلاد ينبع: 41. 

اليلدان: /ا6١.‏ 

البلدان اليمانية عند ياقوت الحموي: 00. 
بلوغ الأرب 4 شرح لامية العرب: 779. 


البيان والتبيين: فأ قشي اوت ام ككقم 
مكف غلان حمق 7 تمل 


البيئة السياسية الإقليمية ‏ شبه الجزيرة 
العربية: ؟857. 

تاج العارفين العثماني التونسي: .17١‏ 

تاج العروسس: 51١ 0١‏ 57 59 55ل, 
مل حعى ملام الام كرف مرف كرف 


ا ال اي ل ل انال 
161 


تاريخ آداب اللغة العربية: /الالا. 

تاريخ الأدب العربي قبل الإسلام: 779. 
تاريخ الإعلام 4 الجزيرة العربية: 0/4. 
تاريخ بغداد: 15. 

تاريخ البلاد العربية السعودية: 60 . 


سيت لندطلا نت خلج لع مالع م // نكم خط 
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تاريخ الحجاز قبل الإسلام: 74. 
تاريخ ابن خلدون: .511-:١09‏ 
تاريخ الدولة الأموية: 174. 

تاريخ # سيرة علي باشا: 175. 
تاريخ الصحافة العربية: 1لا", .05١‏ 
تاريخ الطبري: 477. 

تاريخ العراق بين احتلالين: 7177. 
تاريخ المدينة: .5١/‏ 

تاريخ ملوك آل سعود: 0؟١.‏ 
تاريخ الموسيقى عند المغول: 71/7. 
تاريخ النقود: 77". 


التبر المسيبوك: 59 515١ 5١‏ 5غ لغفق 
5 


تجديد ذكرى أبِي العلاء: 144. 


تجريد التمهيد لما خ الموطاً من المعاني 
والأسانيد: لكرة 5 


تحفة الأقران # ما قرىّ بالتثليث من حروف 
القرآن: 55ت /71؟. 


تحفة النظار .4# غرائب الأمصار: .١0/‏ 

تحفة المشتاق 4# أخبار نجد والحجاز والعراق: 
111 

تحليلات عروضية لشعر الجواهري: 516. 
تذكار الأخبار عن اتفاقات الأسفار: .١10/‏ 
التذكرة البدرية: غ4غ. 

التذكرة الحمدونية: 54 3755 455. 

التذكرة الفخرية: 54 /ا45. 

التذوق الجمالي للامية العرب: 779. 

تراث الرصاك النثري: 5160؟. 


تراث الزهاوى النثرى: 5570. 


أعم اله دعاوة 0 
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تراث مصطفى جواد # النقد واللغة والتاريخ: 
10 


التربية المقارنة: 4/؟. 
تصحيح الأغاني: 540؟. 


التعريف بابن خلدون وبرحلته شرقا وغريًا: 
0 


التعريف بالقاضى عياض: ”7”7. 
تعريف الخلف: 1517. 


تفضيل أبي نواس على أبي تمام والرد على 
الطاعنين 2 شعره: 4760. 


تمام النعمة الكبرى على العالم بسيد ولد آدم: 
؟/ا١.‏ 


تنقيح المناظر: .660١/‏ 
تهذيب اللغة: 45 05. 


التيارات الأدبية الحديثة 4 قلب الجزيرة 
العربية: 877 8514. 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام: .14١‏ 
ثمار القلوب: 55. 

ثمرات الأوراق: /5. 

الجامع الصحيح المختصر: 014. 
جامع العلوم والحكم: 147. 
الجبر والمقابلة: .51١‏ 

جريدة الأخبار: 55/. 

جريدة الاستقلال: 785 ١1لا؟.‏ 
جريدة الاستقلال العربي: 587. 
جريدة ألف باء: 4/ا”. 

جريدة الأمل: 10”. 


جريدة أم القرى: ؟58. 584 هالاء 2051 
ف 


إلغر 
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جريدة بغداد: غ/ا؟. 


جريدة البلاد: هلال هلالا الال لكل الال 
مكل 


جريدة البلاد السعودية: ه؟الا, 857, /الال, 
ملل الل لكشلل حكن كل 


جريدة بيت المقدس: غ7”؟. 
جريدة الجامعة الإسلامية: 4/ا؟. 
جريدة الجزيرة: 0/9. 

جريدة حبزبوز: 774. 

جريدة الحارس: 370؟. 

جريدة الدستور: .01١‏ 

جريدة الرقيب: .0570091١09٠-‏ 
جريدة الرياض: ١112095لا.‏ 
جريدة الزمان: 217/0؟. 

جريدة الشرق الأوسط: /15. 
جريدة صوت الحجاز: 6"اللء ككل لاكلى لكل 
جريدة العراق: 4/ا؟. 

جريدة عكاظ: /45: 55/. 
جريدة الفيحاء: 0/ا”. 

جريدة فتى العرب: 7170. 

جريدة المدينة: ؛؟لا. 

جريدة المنتدى العربي: 7/7. 
جريدة الناشئّة الجديدة: 37/0؟. 
جريدة الندوة: /851/. 

جرينة اليمنامنة؛ 215: 


الجماهمر# معرفة أحوال الجواهر: 2081 
0:5 0١60ه‏ ١0ه‏ 46060. 


جمهرة أنساب العرب: "١لا.‏ 
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جنى الجناس: 0/8١‏ 0/7. 

الجواهر: /451. 

الجواهر وصفاتها: 005. 

الجوهرتان العتيقتان: 05٠‏ 415. 
حبات من عنقود: 6"/. 

حرب البسوس: "15. 

الحلة السيرا ‏ مدح خير الورى: 570. 
الحماسة: ؟؟0,/ا047. 

الحماسة البصرية: 0/7. 

حماسة التركزي: 507 /50. 
الحماسة الشجرية: .44١‏ 

حياة الحيوان: .09١‏ 

الحيوان: 44 "/اغ. 

خريدة القصر: 74/4747 750١‏ /301. 


خزانة الأدب: 73115 9الء لالاى اكت اكت 
قفة 


خزانة الأدب لابن حجة الحموى: 1 
دراسات لأسلوب القرآن الكريم: 515:416. 


دراسات وبحوث 4# تاريخ الملك عب دالعزيز: 
7 


دراسة بمقدمة بلوغ الأرب ب شرح لامية 
العرب: 9؟5. 

الدرر على المختصر ك4 المنطق: .١177‏ 

الدرر الفرائد المنظمة: .6١‏ 

الدر الفريد: 511/4578 458 440. 

الدر النفيس: 0/١‏ 0/7. 

الدرة الألفية # علم العربية: .57١‏ 


دفع شبه التشبيه: /7/. 
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دفع المراق 4# كلام أهل العراق: 578. 
دلائل الإعجاز: 73/7. 

دليل خارطة بغدد: ؛/. 

الديارات: 50غ. 

ديوان أشجع السلمي: 440. 

ديوان امرىّ القيس: 77؟. 

ديوان حسان: .7١7‏ 

ديوان الحطيئة: هلالا, 5لالا. 

ديوان الحماسة: /ا١؟.‏ 

ديوان ابن دراج القسطلي: 7507. 
ديوان دريد بن الصمة: 57/. 

ديوان الدوبيت ث الشعر العربي © عشرة 
فرون: //الا. 

ديوان رباعيات الأصفهاني: .7/٠١‏ 
ديوان ابن رشيق القيرواني: 17". 
ديوان الزمخشري: .50١‏ 

ديوان السري الفراء: /!471. 

ديوان أبي الشمقمق: 440. 

ديوان الشنفرى: 04. 


ديوان شعرك المدائح النبوية لابن عمار 
الجزائرى: 177. 


ديوان علقمة الفحل: .7١7‏ 
ديوان أبي الفرج بن هندو: 0157. 
ديوان أبي القاسم الشابي: /57. 
ديوان المتنبي: 777. 

ديوان مجئون ليلى: 01/1. 

ديوان المعاني: 557غ. 


ديوان المنشئّات: 4/الا. 


أعم اله دعام 0/8 
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ديوان النابغة الذبياتئى: ا" 
ديوان الوأواء الدمشقى: 6 . 


الذخيرة 4# محاسن أهل الجزيرة: 2777١‏ 
ا لي ل ال 7 
4ت كز أهلء اول لوث زولا وول 
“هلا لاملا لهل حو نكل 


ذكرى الرصالك: 5314. 
الذكرى العربية: 4؟١.‏ 

ذيل تاريخ بغداد: 15, 450. 
ذيل ثمرات الأوراق: .0/٠١‏ 
ذيل طبقات الحفاظ: 78. 
الذيل للمعجمات: 070. 
راح الأرواح: 11/4 1170. 


رايات المبرزين وغايات المميزين: ل كلاق 
١/6‏ . 


رباعيات محمد علي مغربي: 7714. 
رباعيات نظام الدين الأصفهاني . نخبة 
الشارب وعجالة الراكب: ١6لا.‏ 


رجل وعمل # المملكة العربية السعودية: 2/574 
6 


رحلة ابن بطوطة: 201١‏ 0/5. 

رحلة الجامعي: .١16‏ 

رحلة المتبتل: .١0/‏ 

رحلة الربيع: .47١‏ 

رحلة من تلمسان الى مكة: .١114‏ 

رحلة الورثلاني: 154. 

رد الشوارد إلى حكم القواعد: /771. 
رسائل إلى سيف الدولة الحمداني: 477. 


رسالة الإيضاح عما أتيا به (الخالديان) من 
الإفك الصراح: 457. 
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رسالة البيان عما موه به الخالديان: 47”7. 
رسالة تتعلق بأبي نضلة مهلهل بن يموت: 477. 
رسالة الصاهج والشاحج: 1544. 

رسالة الغفران: 514 20941١‏ 544. 

رسالة 4 مسألة وقف: 177. 

الرسالة القوسية: ثلالا. 

رسالة الملائكة: غ54. 

رسالة الهناء: 4غ5". 


رسالتان © السيرة النبوية والمولد النبوي: 
لحر 


رسائل الرصاك: 1/4؟. 


الرسائل المتبادلة بين الرصاكٌ ومعاصريه: 
100 


رشدي ملحس من نابلس إلى الرياض: 7587. 
الرصاك حياته آثاره شعره: 576؟. 

الرصاك خطييًا: 576؟. 

رفع الحجاب عن تنبيه الكتاب: 7؟5. 


رفع الحجب المستورة عن محاسن المقصورة 
211 


رياض الجنة: 5/الا. 

الزهاوي دراسات ونصوص: 5514؟. 

زهر الأكم # الأمثال والحكم: 7؟5, 160. 
سحر بابل وسجع البلابل: //37”. 

السحر والشعر: 7/8175 0750٠‏ 707. 
سقط الزند: /513. 

سئن الترمذي: 0 . 

سئن ابن ماجه: 146. 


سوانح الذكريات: 411 415 850. 
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سيرة الأمير محمد عبد الكريم الخطابي: 
6. 


السيرة النبوية لابن إسحاق: 07. 


شبه الجزيرة العربية يذعهد ا ملك عبد العزيز: 
10 


شذرات الذهب: 14ت ”غات ؟ألا. 
شذرات من كتب مفقودة: 477. 
شذور الذهب: 5/18؟. 

شرح الآجرومية: 5818. 


شرح ألفية ابن معط: 577؟, 550, 551, ,017٠١‏ 
1 خخرف كت 1غ 


شرح بانت سعاد: ؟١75.‏ 
شرح التبريزي على قصيدة بانت سعاد: ؟7١75.‏ 


شرح الحماسة الأولى التي أعدها أبوتمام 
الطائي: 477. 


شرح الدريدية: 596. 

شرح الشفا: 175. 

شرح القصائد العشر: .7١7‏ 
شرح الكافية للإستراباذي: ؟١5.‏ 
شرح اللاميات: 577. 


شرح لامية العرب ( الشنفرية) لأحماد بن أبا 
الأبهمي الديماني: 579. 


شرح المعلقات: 5117. 


شرح مقامات الحريري للشريشي: 74 77, 
متا ل ا ا ل ا ا 
لاي ال كه 


شرف إيوان البيان 4 شرف بيت صاحب 
الديوان: 4/الا. 


شروط الأئمة الخمسة: /7/. 


سيت تةدة نت خلج نع مالع م // نكم خط 


لم6 انج0 01000122 


شعر الحادرة: 5117 
شعر ديك الجن: 477. 
شعر الرمادي يوسف هارون: شاعر الأندلس 


شعر الشنفرى دراسة أدبية من منظور لغوي: 
لا 


شعر الصعاليك منهجه وخصائصه: /77. 
افع عم ون أبى بي 1017 

شعر لقيط بن يعمر: .5١7‏ 

شعر المرأة الأندلسية من الفتح حتى عصر 
الموحدين: 59؟. 

شعر النابغة الجعدي: 5١7‏ 

الشعر النسوي 2# الأندلس: 59. 


الشعراء والشعراء: ارك الايد اليل 
كللا. 


الشنفرى شاعر الصحراء الأبي: 779. 
الشهاب الراصد: .7/5١‏ 

صفة جزيرة العرب: ,4١ :.5١‏ 00:/ا55: 419. 
صحيح الأخبار: 5857. 

صحيح البخاري: 549 575 .511١‏ 

صحيح الترمذي: 0 . 

صحيح مسلم: 711١:4559‏ /371. 

الصداقة والصديق: /ا5غ. 

صفحات من قاموسس العوام # دار السلام: 
. 

صقر الجزيرة: .857١‏ 

الصناعتين: 60غغ. 

طبقات الشافعية: 7؟؟لا. 


طبقات فحول الشعراء: 44 397, 0٠١لاء‏ 4 الاء 
“الا لاملا 


أعم اله 4م اوه 0 
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طبقات النحويين واللغويين: .5١٠١ 5١5‏ 
طراز الحلة وشفاء الغلة: 75/2550 ال”, 
الال الال لل ل ككم ٠لام‏ الام 
"لاه "الاه. كلاه هلام آلامه, /الاه, ث/لاه, 
ذلام, ٠ق8ه‏ "قم "8ه هم كف لام/مه 
للكت هكلت كت لاللكت كرتت نكت عقنت 
غك "غك لاغكت مهغت كغك لاغت قرغت 
ل ال الل 20 


الطراز 4 البلاغة: 537. 


الطرائد والتلائد 4 معرفقة مناقب الوالدة 
والوالد: 165 


الطرائف الأدبية: 07. 


الطواف حول البحر الإرثيري والجزيرة 
العربية: 5-01١‏ 507. 


طوق الحمامة: .5١١‏ 
عبث الوليد: 544. 


عبد العزيز آل سعود سيرة بطل ومولد مملكة: 
كل 


عجائب المخلوقات: .006٠‏ 

عجالة الممستوفز ك ذكر من سمع من المشائخ 
دون من اجاز من ائمة المغرب والشام 
والحجاز: .١60/‏ 

عرب الصحراء: 41/4. 

العروض القديم: 01/8, /0/1. 

العريف صحافيًا: .84١‏ 

العزلة - الاعتصام بالعزلة 

العقد الفريد: 5517. 

العلم: 21. 

العلماء العزاب: ١"الا.‏ 

على خطى المتنبي: 107. 

العين: 14؟7؟. 


إأغر 


7 ل» 
2ع ]//: ىماما 


!, 
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الغدير: 4/الا. 
غريب القرآن: 457. 
الغريبين: اك" 


. 


فحولة الشعراء: .7١6‏ 

الفروقات: 7587. 

الفصول الخمسون: ١5؟5.‏ 

الفصول والغايات: 544". 

فقه اللغة: //5؟. 

الفهرست: /ا”غ. 

الآدب الجاهلي: 185. 

ل الثقافة النقدية: /الالا. 

.4 الرثاء وسير المرثيين: .87١‏ 

4 سراة غامد وزهران: /1/. 

4 السير والتراجم: .85١‏ 

4 الشعر الجاهلي: /8/. 

4 شمال غرب الجزيرة: /41. 

كش الصحراء العربية: رجلات ومغامرات 2 
شمال جزيرة العرب: 400. 

قامومس الأدب والأدباء شك المملكة العربية 
السعودية: 77ال!. 

قاموس الأعلام: ١؟5,‏ كار اكت اال الا 
قاموس الأعلام # دار السلام: .091١‏ 

قاموس أكسفورد: .00١‏ 


القاموسن المحيط: 1 غ2 001 ١04‏ 2 ادر 
707 . 


القصد والأمم بذ التعريف تأصضيول أتساب 
العرب والعجم: الى 


الجماديان ٠188اه‏ 


قصة هروب المتنبي ورحلته من الفسطاط إلى 
الكوفة: 400. 

قطر الندى: /8/؟. 

القلم: 7 

قرة العيون: ؟0. 

القصائد المفردات التي لا مثل لها: /51”. 
الكامل: ١6غ2.‏ 

الكاكائية 2 التاريخ: 1/1؟. 

الكشف والتنبيه: للا غ444 ؛ 550:-445. 
الكشكول: .16١٠‏ 


كنوزالذهب 2 تاريخ حلب: 5 عام ولام 
ارم ام ارتم لت قا 


الكنى والألقاب: 8/الا. 
الكويت وجاراتها: ملل ككل 


عبد الوهاب: ا 


لامية الحارث بن عباد: 05؟. 


لامية العرب: 5١8.7١7‏ 7لا 5315 515, 
مك الال لوعن وول كلل 


لامية العرب دراسة تاريخية نقدية: 9؟75. 
لامية العرب للشنفرى شرح ودراسة: 10 
لسان العرب: "4 5غ .6١‏ 


لطائف الذخيرة وطراكف الجزيرة: 77, 74, 
مك كل لال لسلا أ 1 01 501 


لعنة هذا الزمن: 776. 
لماذا أحببت ابن سعود: 5؟١.‏ 
لمح السحر من روح الشعر: 06 


لمع الشهاب # تاريخ محمد بن عيد الوهاب: 
ا" 


سيت لنت خلج لع مالع .نكم خط 


لم6 انج0 01000122 


لواء النصر 4 فضلاء العصر: 17820177. 
مباسم الأزهار ودوحة الأفكار: .171١‏ 
مباهج الفكر ومناهج العبر: 54: 445:440. 
المثلث الصحيح: 477. 

مجالس المؤمئين: /الال/ا. 

المجري 2 النحو: 477. 

المجلة الآسيوية: /00. 

مجلة إيكونوميست: 019. 

مجلة بيزنس ويك: 04195. 

مجلة جامعة الأنبار: 9؟5. 

مجلة الجمعية الملكية الآسيوية: ///. 
مجلة الحاصد: 7/1ا؟. 

مجلة الحرية: 0/ا؟. 

مجلة الرسالة: 514ل 4١0‏ ١٠الا.‏ 
مجلة الرياض: .85”١‏ 

مجلة العرب: 75/4 4817. 

مجلة العلم: 3174. 

مجلة فوربس: 015. 

مجلة فورين بوليسي: 055. 

مجلة الفيحاء: 07/0 ؟. 

مجلة قريش: ؟857. 

مجلة لوموند ديبلوماتيك: 045. 


مجلة معهد المخطوطات: 579 77 /71”, 
0 


مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق: 2,005 
01. 


مجلة المقتيس: ع 
مجلة المنهل: كلت كل كل 
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مجلة نيوزويك: 055. 
مجالس العلماء: 0 


مجموع شعر ابن جابر الأندلسي: 2741:7157 
4ت حغت 0١‏ 


مجموعة عبد الغفار الأخرس: 17/1؟. 

المحاسن 2# النثر والنظم: ./١‏ 

محاضرات الراغب: /457247. 

محاضرات #4 بيان الأخطاء العلمية والتاريخية 


التي اشتمل عليها كتاب ف الشعر الجاهلي: 
8 


محاضرات وندوات # نادي الوحدة الرياضي 
والثقلك: 141. 


المحفوظات المدرسية للمدارسس الابتدائية: 
4 


محمد على مغربى وآثاره الأدبية: 06 


المختار من شعر شعراء الأندلس: 779 7481ء 
50/560١‏ 


مختارات ابن الصرك: /74. 

المختارات للقشطيني: /77. 

مختصر تاريخ الطبري: 477. 

المخصص: 5:5 /اؤ 7/ا2. 

مدينة الرياض عبر أطوار التاريخ: /41. 
مذكرات علي الطنطاوي: .7١‏ 

المرقصات والمطربات: 59. 

مروج الذهب ومعادن الجوهر: /191. 

مسالك الأبصار.# ممالك الأمصار: 7١‏ 2,579 


غك وك ككل لالت اكت كك لل مكل اا لو 
.560١ 056٠١ 5”‏ 


المستدرك على ديوان ابن الرومى: /471. 


الجماديان 166٠‏ ه 


2ع ]//: ىماما 


01" الام لاف لله. 


مشارق الأنوار: 545. 
مشتبه النسبة: 5غ. 
مصطفى على حياته وأدبه: 10 


المطرب من أشعار أهل المغرب: 78 79, 2,34 
500. 


معادن الزينة: 007. 


معاهد التنصيص على شواهد التلخيص: 17 
ا ككل ككل كككل, ؤلافق ملام كلام لالام 


لك ل 6ك ال ا ل ل ا 
لاتغت كغت عمك 


معجم الآلة والأداة: 1/9؟. 

معجم الأدباء: 491/1١8‏ 451 4637. 

معجم أكسفورد: /07. 

معجم أكسفورد الإنجليزي: 074. 

معجم أكسفورد التاريخي: 077, غ07. 

معجم أكسفورد للغة الإنجليزية: 074. 

معجم الألفاظ والتراكيب الاصطلاحية: 587. 
معجم البابطين: 77. 


معجم البلدان: 4غ 27, غ0 50”, لالاه, لاغا, 
نل 


المعجم التاريخي: 059. 

المعجم التاريخي للغة العربية: 059. 

المعجم الجغراك للبلاد السعودية: 4017:-418. 
معجم فيشر: 059. 

المعجم الكبير: 7/ا0 01579 059., 

معجم اللغة العربية المعاصرة: .0/١‏ 

المعجم اللغوي التاريخي: 077. 


الجماديان ٠188اه‏ 


معجم ما استعجم: 058057 151. 

معجم المطبوعات العربية: 77/ا. 

معجم منازل الوحي: 7/0. 

المعجم الوسيط: /الا0. 15/0560 417 161 


المغني عن الحفظ والكتاب بقولهم لم يصح 
شيء من الاحاديث 2# هذا الياب: لا 


المفاوضة: 55. 

المفصل: 077 071. 

./35١ ,0471/ المفضليات:‎ 

مقادير المكاييل الشرعية: /431. 
مقالات الأستاذ العريف: 147. 
مقالات بك الشعر الجاهلي: 5؟5. 
مقالات فهمي المدرس: 514. 
مقامات الحريري: /58؟. 

مقدمة ابن أفلح: ./١‏ 

مقدمة ابن خلدون: 010. 

مقدمة 4 صناعة النظم والنثر: ./١‏ 
المقتضب: .5٠١‏ 

مقصورة ابن دريد: 447. 

المقصور والممدود: 477. 

مكة منارة الإشعاع الإسلامي: 147. 
ملامح الحياة الاجتماعية ع الحجاز + القرن 
الرابع عشر: 174. 

ملحمة # السيرة النبوية: 7/760. 


الملك عبدالعزيز سيرته وفترة حكمه 2 
الوثاتق الأجنبية: .87١‏ 


منابع كتاب الأحجار للبيرونى: 007. 


منتخب الأسانيد 4 وصل الأجزاء والمصنفات 
والمسانيد: 157. 


سات لنت خلج لع مالع .نكم خط 


لمن انج 010001220 


المنتخب 4 محاسن أشعار العرب: /771. 
المنح الإلهية 4 طمس الضلالة الوهابية: 177. 


المنهل الصاخ والمستو4 بعد الوا ١؟”,‏ 
ام الام 417 1415 


المواهب الفتحية: /؟7. 

المواهب اللدنية بالمنح المحمدية: 7/ا1. 
المؤتلف والمختلف: .7١5‏ 

مؤرخو نجد من أهلها: .87١‏ 
موسوعة الأحجار الكريمة: 007. 


غ١‎ 


موسوعة التاريخ الدبلوماسي للملك 
عبد العزيز: ؟855. 

الموصل (كتاب):"47. 

النجوم الزاهرة: 05١‏ 157. 

نحلة اللبيب بأخبار الرحلة إلى الحبيب: 2161 
ل 154. 


نخب الذخائر 4 أحوال الجواهر: 00١‏ 004, 
06 


نخبة الشارب وعجالة الراكب: 8/ال. 

نزهة الأبصار4 محاسن الأشعار: 741 560. 
نزهة الأدباء وتحفة الظرفاء: 547. 

نزهة الألباء كك طبقات الأدباء: .5٠١‏ 

النزه والابتهاج: 0277 .44١‏ 


أعم اله 4معاوه 0/8 


كانون الثان - شباط / يناير- فبراير 19١1م‏ 


.>0 0 اع 2]. الالالانال١//:‏ 5ك احا 


نصرة الثائر على المثل السائر: .60١‏ 

نظم الدرر والعقيان # بيان شرف بني زيان 
وذكر ملوكهم الأعيان 1174. 

نفثات من أقلام الشباب الحجازي: .15١‏ 


نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب: 59, 
للك انك اللا اس الي ال ل 
555 2.4659 ٠١لام‏ الام "لاه, "“الاه, ه/ام, 
لالام لاه كلاه عقف "رم "رف غلف 
دل ترف لازم حارف ولت تكت لات 
ملت حلت عغت لخت اغت ككت مفت 
كفك لاغتكت كنك عمكت لمك 167. 


النقد التحليلي لكتاب # الأدب الجاهلي: .76١‏ 
نقد كتاب # الشعر الجاهلي: .15١‏ 

نقد النثر: 15ل. 

نقض كتاب # الشعر الجاهلي: .75١‏ 

نهاية الأرب: 493/415١‏ 25 450 447. 
النوادر: .46١‏ 

هوى بغداد: ١/ا؟.‏ 


الواك بالوفيات: ؟ل وك هك 01ت ككف 
و ال رك 


ومضات من الذكريات: 447. 


وفيات الأعيان: 0٠١‏ غل لال فلل لحف 
4ت 4ت من 


يتيمة الدهر: غ 411/457 /5غ. 


يوميات رحلة 2 الحجاز: ./85١‏ 


إأغر 


» 7 
:ىماما‎ //] ١/2111 


, 
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ساذسًا 


آرسينوي: 107. 

الآستانة: ١٠الا.‏ 

أبوشعر قبلي: 507. 

أبيورد: 107. 

.,7١6 أجأ:‎ 

أحد: 707 47. 

الأحساء: ؟5/ 

أدوليس: 507. 

أذربيجان: 9ل/الا. 

الأردن: 4٠١‏ 407 404 097. 
أرمينية: ؟47. 

الأستانة: 585 /0481. 
أستراليا: ١6‏ 

إسطنبول: 7١8‏ 7ر7 اليل حمل كلا 
الأسقوريال: 41غ0. 
الإسكندرية: 009. 

إسلام أباد: 311١‏ 114. 
أسيوط: .١609‏ 


الأشجان: لغ 'ث ”ث)غغف هذ!اكث لاغالف 
9غ 60١‏ 686060ه. 


الأشعر: 47. 
أصفهان: 4لالا. 7/8٠‏ 
الأضارع: .4١04‏ 


الأعظمية: */ا؟, 090. 
أعكش: ١4‏ 1. 
أفاليتى: 507. 


الجماديان ٠16اه‏ 


: المواضع 


إفريقية: 4/ال 3709 3179 
أفغانستان: ؟50. 
أكسفورد: 071 097. 
أكيلا: 307. 

ألمانيا: 459 009. 
أمريكا: 54ه, /٠١‏ 


الأندلمسى: ١ك‏ 7ل 9 74 5ت 1ل ممق 
مدل“ حول ككل كلال وعلى لك لكل 
41 ادك كول كزلى لازم كلام لت 


أهل القرى: 4١‏ 47 45: 44:50:40 لاه, 
ل 


أورويا: 35٠١‏ /ااه, 450. 
أوكيليس: 507. 

إيران: لالكى ١لت‏ غلى "مت كلالا. 
إيرانشهر: 107. 

ايوان ميزان الذهب: ؟377. 
بابرشهر: 3507. 

باب البتود: ؟/0. 

باب المندب: 07. 

باب المعظم: 510/7. 

.١76 بابل:‎ 

باريس: 7. 

.1١4 بارباريكون:‎ 

باسل: غ؟0. 

بالأشرف: 4غ4. 

بالحارث: ؛4غ. 

بالشرف: 44. 


سيت لطت خلج نع مالع م // نكم خط 


لمن انج 010001220 


.37 771١ 767 باذغيس:‎ 
.55١ 1١ بجاية:‎ 

البحر الأحمر: 0707 505. 
البحر الإرثيري: .50١‏ 
البحرين: 55ل لكلل لال4. 
بخارى: 5914 576. 
بريرة: 5077. 

برقة: 169. 

.010 5١/8 برلين:‎ 

البرود: 16/ 

.4١4 البزيت:‎ 

بريطانيا: غ07 847. 
بريم: 503. 

بستان صلاح الدين: 749 
بسيطة: 599 4٠١‏ 04 4. 


300 304 049١ /51ئ,‎ 474 5١0 لبصرة:‎ 
3 


بغداد: ل/اغ. هك لاك 6ت عن الال الا الا شلا 
لي ل ال الل ل 0 لض شور 
كلاكل /الاللى لاحش الى غ”ث ه5”ث, خم 
05١‏ 055 كلالاض الا 1/الا. 


البقاع: 33/6 

البقيع: 1 

بلاد فارس: 25600 /151. 
بلبيس: 4017 4015 04 4. 
بلخ: 105 غ10 115. 
بولاق: 3217 

بون: 007. 


.4١04 407 البويرة:‎ 


كانون الثان - شباط / يناير- فبراير 19١1م‏ 


أعم.اله4عامه/! لان .>0 0 اع 2]. الالالانالا//: كماما 


البليد: 437. 

بني بارق: 5غ. 

بوشنج: 7107 77. 
بيحان: 3غ. 

بكر سلمان: 21. 

بكر معونة: 7017. 

بيت الحكمة: 1١١‏ /091. 
البيت الحرام: 11/. 
بيت المقدس: 508 54ل. 
بيروت: 5١5‏ 16ل ككل 6ه "كلل آلا 
بين السورين: "لا. 
بيرينيكي: 507. 

بيهق: 516. 

تبريز: هلالا. 

تبوك: 07 4. 

.5١4 تربان:‎ 

تركيا: /751, 0491. 
تبوك: .١5/8‏ 


تمز: 3غ 05. 


تلثم: /اه. 
تلفم: /اه0. 


تلمسان: 109 -35 01514 0/4 .١‏ 
تمنية: ؟484. 

تنومة: 41١‏ 247 /اغ. 

تهامة: غ؛. 

توبنجن: 079. 


توسس: 21١05‏ ١1ك‏ "تلك متك غلاكف لك 
0 


إأغد 


» 
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ثرام: 04. 

الثمد: غ٠١ئ.‏ 

تهلان: ؟5". 

الجايرة: 70. 

.4١4 جاكرتا:‎ 

جامع دمشق: 55760 58لا 01لا 07/ا. 
الجامع المظفري: 1737. 
جباً: 0١‏ 040. 

الجيا: ”0 040.05 /ا4. 
جبا الأشجان: غ0. 

جبا السحول: 06. 

جبا العوامر: غ0. 

جبا المعافر: غ0. 

جبا براق: 07. 


الجبياء: 4١‏ ”غ2 48:45:50 45 ١ه‏ 2,00 
كم لام له. 


جباء: 060. 

جبال الديلم: 167. 
جبل إرم: ١4‏ 4. 

جبل ثربان: .6١‏ 
جبل ذخر: 07. 

جبل صبر: 07. 

جبل قاسيون: 711 3377. 
جبل معافر: 00. 
جبل مقاحف: "4. 
جبل المقطم: 000. 
جبل نابلس: 778. 
الجبهة: 45, /ا0. /0. 


الجماديان ٠166ه‏ 


جدة: لق 5كالل اكلى مكل مكل 
جراب: 001155 .١7/‏ 

الجراوي: ا" 

جرجان: 107. 


الجزاكر: ,151/:157155315114٠‏ ٠ل‏ 
ولاك ل شل اوه 


الجزيرة: 07 454. 

جزيرة الأندلس: هلاه 41ت 587. 

جزيرة حيس: 107. 

الجزيرة العربية: 07.4١‏ 159154 787, 
ملرى, رحن حذلل زككل وعق لالاه, احم 


لا ل ل م لد الت الي م 
.85١ 41‏ 


جسر الأحرار: 7/ا؟. 

جسر الملك فيصل الأول: 71/7 
جسر الملك فيصل الثاني: 71757. 
جمرة العقبة: 70. 

.4١4 الجميعي:‎ 

الجناء: 47. 

الجند: ؟07. 

ني 217 

الجهوة: 47 44 4/:40. 
جهوة: 40. 

جوش: 0407 104. 

الجوف: 799 4١07‏ 741/547 301. 
الحارث: غ؛غ. 

حائل: /1؟١.‏ 

الحبشة: 507. 


الحجاز: 1١6081١55‏ 005 لكلكف مكلف ككلق 


سنت عونت خلج لع مالع .نكم خط 


لاكن علال الاك غلاك للحمك كلتك كارت 
معدو اعون +6 05 69١‏ /1ك زرخ 
غكلل حاى "؟كلى مكل 


الحجر: 5١‏ 0غ 00. 

الحرا: /ا4. 48 435. 

الحرم المكي: 177. 

حزم الحماتين: 47. 

حسمى: 0507 104. 

حصن الأكيدر: 599. 

الحفياء: 5 4. 

حلب: 4ت واالل 7غ 6ن هلان تلق اللا 
حلية: 4غ؛. 

الحمراء: ١91؟.‏ 


حمص: 0/5 .0/8٠‏ 
الحنا:١غ‏ ؟*غ 28:45:50 5غ 6٠‏ 04:660. 


حنا: 00. 

.6١0 45 الحثاء:‎ 

حنة: 00. 

.6١ الحئو:‎ 

حيدر آباد: /041. 
الحيرة: 505؟. 

خان الباجه جي: 311. 
الخيت: 4/ا2. 


خراسان: ”707 غ50 67051500 لامعتارمت 
ةا غلم لق يندم بنوه تلد ث5 
1ك ل/ااا. 


الخرمة: /ا؟7١.‏ 
خضارة: 6 . 


الخفية: 3غ. 


لم6 انج0 01000122 اعم الهكععامو8 و0 
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.>0 0 اع 2]. الالالانالا//: 5ك احا 


خليج عدن: 7 .1٠١‏ 

الخليج العربي: 103. 

الخنقة: 5غ .68١0‏ 

خوارزم: 0 507. 

.5١ الخيف:‎ 

دار الأرقم: 595. 

دار الحديث الضيائية: 5711١‏ ؟١51.‏ 

دار علم جعفر بن حمدان الموصلي: 4١؟.‏ 
الديدية: /1؟١.‏ 

الدرعية: 111/155 55ل اكه لاللى 


دمشق: ألل عثلك رمك ألاكل ولاك اك 
601 005 التالكمه الت لت لات تكن 
لفن نير رشي الف ال اف 7ر3 
كلا 07لا 


.4 ١4 الدَّنا:‎ 

دهلك: ؟50. 

دوفة: غ0. 

دومة الجندل: 599 04 1. 
ديار بكر: .75١‏ 
ديالي: .011١‏ 

الدير 778. 

دير عاقول: /101. 
الديرة: 45. 
ديوسبوليس: 507. 
ذات الجراجر: 191. 
ذو الجارة: ؛4؛. 
ذوحسي: 161. 
ذواليارة 4غ. 


إأغر 


» 
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رأس الصوان: 404. 
رأس النقب: 4١غ.‏ 
الرياط: 7؟5. 
الوسوين؛ 1 
رضوى: غ77 7960. 
رقادة: ؟1؟. 
الرنامات: .4١‏ 

الرهيمة: ١4‏ 4. 
روضة مهنا:/17؟١.‏ 
زوسيا: 0955, 
الرويثة: غ6١01.‏ 


الرياضن: 7817 ٠ش‏ 2615 0 1غ لخحك يتالا 
مكلف كلل للفلل لكل ككل لكل كتغل 


الزاوية الغزالية: 3550. 

ك5 

الزلفي: 1117. 

زيلع: 507. 

ساقين: 49. 

السبلة: /111. 

ستراسبورغ: 417. 

سجستان: 707 550. 

.6١ سحبان:‎ 

السراة: 4١‏ 45 45 44 ا4, 04. 
سراة أزد شئوءة: 04. 

سزاة الحجر: 2 

سر خس :0 

سروه 44. 

السعودية - المملكة العربية السعودية 
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سعيا: 4غ. 

السغد: !150 110. 
سلمى: .7١8‏ 

ستحان: 35غ. 
السودان: 7:؟. 
سوريا: 5ك الكل ولالا لحلل اللا 
سوق الحئابة: 21 

سوق الخميس: /اغ. 

سوق الساعاتية: /71؟. 

سوق السراي: ا" 

سوق عكاظ: 37لا 1/59 

سوق الهرج: .317١‏ 

.06١ سيلان:‎ 

شاذياخ نيسابور: 7117 518. 

الشارقة: 059. 

شاطيّ قمرية: ١/ا"‏ 

الشام: 66 رت لرهكل حملن غألاكنء كرك حح”ل,ى 


ا ا ار ل ا ان 
لم نرةة 


شبه الجزيرة العربية: 17551560 0514 5017. 
شجنة: 4غ. 

الشجون: غغ. 

شعب جيلة: /591. 

شعب الخفية: 49. 

شعب سالم: 44. 

شعب المسلم: 45. 

شعواء: /131. 

.14١4 الشغور:‎ 


نينانت خلج نع مالع م // نكم خط 


شمشاط: 24577 455. 
شنقيط: 54١‏ 389. 

الشواجن: 3 غ. 
الصالحية: .,/6١‏ 

صير: ؟07. 

الصحراء الشرقية: 000. 
الصراة: ؛/. 

الصفا: 5955. 


صقلية: 1ل 7ل هل على وكى لات كول 
1 


صنعاء: 0557 /ا١1/.‏ 
صهدان: 6١‏ لاه ه. 
الصومال: 507. 
الصين: 059. 
الطائكف: 59/4 0٠ت‏ 726ل لاغت تاغل 
طخفة: 1لاغ. 

طرابلس الشام: .5١4‏ 
الطيسين: 5751. 
الطود: ١غ.‏ 

الطوس: 507. 

طيية: 01/1. 

الظهارة: /غ. 

ظهارة آل بهيش: /غ. 
ظهارة بلحصين: /4. 
العالمة: ٠١هلا,‏ ؟0/. 
عجمة: /ا0. 

عدولي: 15017. 


العدين: 00. 


لمن انج 010001220 أعم اله 4 عامط ننه 


كانون الثان - شباط / يناير- فبراير 19١1م‏ 


.00 اع 2]. الالالانال١//:‏ 5 اا 


عراعر: ا" 


الغواق لا عاط ا اوت ل الاي ا 
غالاكل ولالل الال لالت 6ك حدث شأدق 
6١" قمع٠.ا( 6٠٠‏ 6٠١٠م‏ 5٠م‏ عه 605١‏ 
٠١‏ آكلالاك لالالاء ارالا 


عرفات: 5 1/9 .1١‏ 
عسير: 04 4437. 
العقيق: 01/5. 
عك: ؟0. 

عكاظ: /1 ا 8/١ل/ا.‏ 
العلا: .5١١‏ 

عليب: 44. 
عليكره: /05. 
عنة: 00. 

عنيزة: ؟41. 
لعوجا: 5؟١.‏ 
العيمة: 07. 

عيمة: 47 /ا0. 
عيمة الجبهة: /ا0: /0. 
عين التمر: 5 .5١‏ 


غرناطة: الى لكالل الال الكل ككمء ارم 
07 . 


غرندل:2+2. 

فارس: 9١١‏ /ا١غ,‏ الا /الالا. 
الفارسية: ؛غ/ا. 

الفاتيكان: 41١‏ ؟41. 

الفرات: /ا١غ.‏ 

الفرع: 25. 

الفرعة: ١؛.‏ 40 45 لاغ 435 /4. 
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فرنسا: لا, 0560. 

الفروق: 5351. 

.5١٠0 5١" الفسطاط:‎ 

فخطن: /31. 

.4 ١4 الفكوك‎ 

فندق الضيوف: 7/ا؟. 

فلسطين: 21١4١‏ 15ل اذى كارك عكلاء 
الفيوم: 703. 

القادسية: 6١لا ,”٠١‏ كالاء لاالاء لالا. 
قاسيون: 1751. 


القاهرة: لكل ال ٠ل‏ ككل غلا اك 
الام الم عكق :كلل لاكلى لكى أكلى 
0 


قبة النسر: ؟هل. 

القدس: 15/54 خكلل كلل الى 
القرافة: هلاء كلا. 

قلعة ماردين: 577. 

القيروان: ؟1١5؟.‏ 

القصير: 000. 

القصيم: ل ل لا 115 


القطيعة: ؟/, 4. 
قطيعة الربيع: ”/اء 74. 
القطيف: 15197. 

قلعة بني حماد: .١١‏ 
فقهستان: ١1ككت‏ 57ت 


القيروان: ١كء‏ هل كلل ؟ل, كال ككل آرت 
وى كلل موت 1ه 


القيصرية: /041. 
م 
كتاب ابن الخصيب: 8 5. 
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كناب ابن زيان: 504. 

كاب إخاق الأغرس ار 

كناب عروة: 501. 

كتّاب النصر: 501. 

كراتشي: 504. 

الكرخ: 15١ل‏ غك «لالل الال الال 
كردستان: 2*1: 

الكعبة: «٠لا1ك,‏ لعل الل اثلا 
الكلاسة: غ؟1. 

الكلاع: 060 

كلية الحقوق بدمشق: .١‏ 

كندا: 0995. 

كورة المعافر: 07. 

كوريا: 099. 


الكوفة: 6١ل‏ 6١ل‏ 'خثئ, خأعحق/ق محف غاق 
ات ل 2 25 


الكويت: 1١76‏ ٠1ل‏ 4150 457 
لبنان: 93/6 415. 
لشجان: "7 غ. 

لشيان: 37 غ. 

.60١ اللفي:‎ 

لندن: 095 045195. 
ماردين: 777 54. 
مالاو: 5017. 

المجمعة: /1؟١.‏ 
المحاني: .6١‏ 

اللحلب: 24 

محلة الدوريين: ؟/37. 
محلة جامع عطا: 4"؟. 


ست لنت خلج لع مالع .نكم خط 


لمن انج 010001220 


محلة الست نفيسة: ١/31؟.‏ 

محنى نحيان: /0. 

المحول: غ4/ا. 

المحول الكبير: 4/. 

المخا:؟67. 

المدرسة الحنيلية: /57. 

المدرسة الخسروية 4 حلب: 77/. 
المدرسة الرحمانية: ؟؟8. 

المدرسة العادلية: /57. 


المديئة المنورة: 0551١095 05 2.6١‏ ١لا‏ 
لل سي ال ال لل ل 
لاغ" "لف "لفق لاكف لاف حلاف عكف 

7غ 6٠١‏ 5٠م‏ ه١م‏ لالاه لحف ١كل/ى‏ 


مراغة: 4لالاء 4ل/الا. 

مرو: 5067 5604 533. 
مروالروذ: /ا10. 

مرو الشاهجان: غ10/:105050. 
المريقب: /31". 

مستشفى العرناء: ١/ا؟.‏ 

مستشفى الكرامة: ؟/ا3؟. 

مستشفى الكرخ: 31/7. 

المسجد الأقصى: ١؟ل.‏ 

المسجد الحرام: ١17‏ 110/5 114. 
مسجد الحسين بالقاهرة: .151١‏ 
مسجد الخادم: 177. 

مسجد عمر بن الخطاب: 599. 
المسجد النبوي: .6١7‏ 

الشارة 5 


مصر: 1/1100 الا ولىء الا ١1ل‏ كمف 
عكل أكل مكل علاك معحت كنك كول 


أعم اله 4م لووط ننه 


كانون الثان - شباط / يناير- فبراير 19١1م‏ 


.>0 0 اع 2]. الالالانال١//:‏ كماما 


للكلىل الكل عسون السوال مول كمون ككلم 
لام لاغم لاهف ١5ه‏ لاذقم املك كرت 
ككلى 8275 

المعافر: 07. 

المعرّف: 7/اه. 


المعرة: 76 5ت, الاء ؟لا. 

معرة النعمان: 54. 

لمغرب: 1915 4,54 108:15 كلالء 
ل ل ةا 


مكة المكرمة: 40. لاث, 
لاك 7ل سما ديرن 2 الدعرن اناطردا 
كلكل غلق لاكفق للف خارف عكفق كأكفق 
ننه لقنم الك 01 7ت كلقن 
اثلل كلى لاللى ملل أاكلى ككى لاكلى 
مكل أاكلى ككل 


06 ل" غ0‎ 6١ 


فكل عنل لغل الك "كلك "لت ملت 
كرك تكل كم وكلل ككلل ملحى لكل 


منزل الفرعة: 40. 

منزل المهد: 40. 

منى: 378 11/9. 

لمهد: 5١‏ 40 45 60. 
موواء ماعن 

موزع: 1 

الموصل: غ١5‏ 2071 2585. 
مونت كارلو: /05: 059. 
موخوس م 

ميسان: 05١5؟.‏ 

ميوس هورموس: .1٠١7‏ 
نابلس: 5781 77/787 
الناصرية: 517/7. 


تجد: ارد للد ل الك يا 0# 


الجماديان 166٠‏ ه 


١/2111‏ ]// :ىماما 


على ٠كىل‏ أاكلى 
نجران: .5١7‏ 

نجعة الطير: 4٠غ.‏ 
النجف: ؟/37؟. 
نحيان: *ئ. هف كف لاغ لف كف 6٠‏ 408. 
النحيان: .6١‏ 

نخلى: 479. 
نسا:101. 

نشيان: ؟ 2 8:46غ. 
النقع: ؛١5ئ.‏ 
النماص: 4:5 0غ. 
نهر دجلة: 517 //7ا؟. 
نهر العاصي: 015. 
نهر عيسى: 4/. 


التبيحن 8 


نيسايوون: 5530ل الاك ات ةلت لوكت 
لو ل ال 0 


النيل: ؟غ؟, 544 501. 


الهباءة: /ا15. 


هراة: "!50 غ50 605, لاحك هك لكت 
17 


الهند: 1ن لان لثم لكوم تدك عل 
1077 


الهيلة: 4غ؛غ. 
الهيماتيت: 000. 
وادى اليليد: ”غ. 


وادى تباشعة: 07 


الجماديان ٠166ه‏ 


ل ل 


وادي الجي: .0١‏ 

وادي الحنا: .6١‏ 

وادي الحناء: 5غ4. 

وادي حنيفة: ./1١١/‏ 

وادي ذخر: 07. 

وادي سدر: 0 

وادي الضباب: 07. 

وادي الغضى: .5١4 4١”‏ 
وادي القرى: 4:٠5‏ 7/ا0. 
وادي منى: كلاه. 

وادي المياه: ١5‏ 25. 

وادي نحيان: "5 51:44 4 /ق 60١‏ 
وادي نعمان: /ا12. 
واسط: غ5 ؤ. 

وعد الخميس: /اغ. 

وقر عيمة الجبهة: 01. 
الولايات المتحدة: .١541١‏ 
اليابان: 019. 

ياذا: غ/ا؟. 

اليبهة: /0. 


اليعمرية: /51”. 
ليمامة: ١م‏ ولن الل دن حمل لاقل 


اليمن: ١غ.‏ هغء لاغ كف 0١‏ ”7م 07 2,00 
لاه لمكن ١لكل‏ الكل ككل لاما لال 


ينبع: 154 414. 


يوغسلافيا: 099. 


١/0211‏ ]// :كماما 


